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وقد صدرت نبذة مُلحقة هذا الكتاب ها بحث قَيّم عن: 


إفخارستية عشاء الرب - قداس الرسل الأول 


مذبح من القرن السادس (من بلدة رحا بسوريا)» وجا الصينية» وصحن الخبز من 
الفضة. ويظهر فيها المسيح وهو يقيم الشركة مع تلاميذه (العشاء الأخير). 


كرسي کأس من الخشب وله قاعدة من نجاس من 

كنيسة مار استفانوس الحاورة للكنيسة المرقسية 

الكبرى بالأزبكية. وواضح انه مصنوع على شکل 
تابوت العهد. وهو أثري دقيق الصنع. 


كأس أنطاكية العظمى - عفوظة في متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك - ويرخّح كبار 
الباحثين أن تاريخها يرحع إلى ما بين السنة 70-60 ميلادية. 

وعلى هذه الكأس يُرى صور الرسل جلوساً وإلى حانبهم 12 عنقوداً من العنب وزخارف 
أحرى» وصورتان للسيد المسيح» إحداها تمثّله صغيراً إذ كان يباحث الكهنة في الميكل والأخحرى 
بعد القيامة. 

وبالفحص ؤحد داحل جحدران هذا الكأس كأس آحر من معدن غير تمين وليس عليه أي 
نقوش نما حعل العلماء يقرون أن هذا الكأس البسيط هو الكأس الذي استخدمه المسيح بي 
العشاء الأحير. وقد تفانن الرسل قي حفظه بكل اهتمام داحل كأس أنطاكية. 

ويقول أول الباحثين حول هذا الكأس أن وجه المسيح هنا عجيب لم تستطع مخيلة أي فنان 
كان أن تبتكر له مثيلا» وفوق رأسه حامة هي رمز الروح القدس ونحم هو رمز الميلاد. وتي ينه 
طبق عليه سبعة أرغفة وسمكتان» وتحت قدميه كمل رافع رأسه شاخحصاً إليه» وبجانب الحمل نسر 


كبير وسلة بها خبز. 


كأس زحاحية سليمة وكاملة وجدّت تحت أرضية هيكل كنيسة القديس أنبا مقار 


(راحع حاشية رقم 19 صفحة 310). 


Zl SRS EO REDE مقدمة الطبعة الأولى‎ 
SEE SS SSS RSS SSS مقدمة الطبعة الثانية‎ 
II SN SSE Se الإفخارستيا - مفهوم الكلمة وسرها‎ 
Aes OSA Eg SA A الإفخارستيا والإنسان الجحديد‎ 
الباب الأول‎ 

الينابيع الأولى للإفخارستيا 
مقدمة AS ES RR ESASA‏ 
الفصل الأول: صور وأمثال ورموز الإفخارستيا في العهد القديم S2 SS‏ 
1 _ تقدمة ملكيصادق وسر الإفخارستيا SI. RS te AE ER‏ 
2 - الإفخارستيا والمن السماوي «خبز الخروج» SO E ES GEARS‏ 
3 - الإفخارستيا والماء النابع من صخرة حوريب OO gS sees‏ 
4 - الإفخارستيا وحروف الفصح OSs. SESS SERO A,‏ 
5 - الإفخارستيا ووليمة المسيًا SI RSS EE‏ 
6 - الإفخارستيا ومائدة الرب - مزمور 23 SS SEAS A‏ 
الفصل الناني: صلوات الإفخارستيا والقداس اليوم ومقارنتها بالصلوات الممائلة في العهد القديم .. 97 
1 - مضمون الصلاة ف العهد القدم OF SEES‏ 
2 - مفهوم البركة قي العهد القدم LOO SEAGRASS E‏ 
3 - مفهوم البركة واستخداماتما في العهد القدم BOL RSS‏ 
أولاً: الله ببارك الإنسان والخليقة LOL eee Se‏ 
ثانياً: الإنسان ببارك الله OS: Bs aS Se‏ 
ثالاً: مباركة الإنسان للإنسان وللأشياء المادية LIZ cD‏ 
- المعنى الروحي واللاهوت للبركة في العهد القدم LES. e‏ 
المعفى العميق للإفخارستيا 2A. eee SSS‏ 
4 - الإفخارستيا وصورة للصلوات داخحل الحمع في زمن المسيح T30 ens‏ 
5 - صورة للصلوات داحل المحمع اليهودي زمن المسيح LIZ ees‏ 


6 - الإفخارستيا وآحر صورة للصلوات الطقسية على ولائم العشاء الرسمية ... أيام المسيح 142 


- الصلوات الى كانت لى على المائدة اليهودية E RR e‏ 
- طقس صلاة وليمة الحبة بحسب زمن المسيح ASS SSR‏ 
الباب القاني 


ليمة العشاء الأخير للرب وتأسي الافخارستيا 
)5 حير واس کر ٠و‏ جر 


الفصل الأول: وليمة العشاء الأخير للرب وتأسيس سر الإفخارستيا LIZ SS‏ 
1 - قي الطقس الأروذكسي وليمة عشاء الرب مساء الخميس هل كانت هي وليمة الفصح» 
وهل كان التقديس بالخبز المختمر أم الفطر؟ LSS SSS‏ 


2 - القراءات الإنجيلية وكيف تثبت جيعها أن الرب صلب قي ميعاد الفصح» وأن الإفخارستيا 

كانت قبل الفصح بوم كامل؟ O OR‏ 
3 - البراهين الكتابية التي تؤيد أن عشاء الرب كان قبل الفصح بيوم» وأن صلب المسيح هو 

الذي تم ٿ ميعاد ذبح خروف الفصح KON ZS NE DNA SRA‏ 
4 - الرد على القول: ب «فأعدا الفصح» والقول: ب «شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح 

LOO. E O A » معكم قبل أن اتا‎ 


5 - البراهين الأحرى التي تبت صحة التقليد الأرنودكسي LON ae‏ 
عشاء الخميس قبل الفصح في أقوال آباء الكنيسة LIZ ARSED‏ 
الفصل الثاني: المعاني العميقة وراء كلمات الرب وقت العشاء ASL AOR RAS‏ 
1 - الرب يستبدل الحضور المنظور بحضور سي LOZ OSS‏ 
2 - معن الزمن: 1LSO eas SSR a eR‏ 
أ - معنى الزمن ودوراته التكرارية عند اليونان SO ee‏ 

ب - الزمن وملء الزمن عند اليهود LOO? anette es Ge‏ 

ج - الزمن وملء الزمن في المفهوم المسيحي LS E U‏ 

3 - عمل الروح القدس في استعلان أواحر الدهور «يوم الرب» OO A‏ 
أولاً: الإفخارستيا وملء الدهور «يكمل في ملكوت الله» 9I2. asec‏ 
ثانياً: «أشربه معكم حديداً قي ملكوت أي» الإفخارستيا والروح القدس Se‏ 196 

4 - هذا حسدي ... هذا دمي ... الرب يؤكد هذا أن الإفخارستيا ذبيحة ................ 200 
فصل عنصري الذبيحة إمعاناً قى تحقيق فعلها ووحودها DOM sese‏ 
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إعطاء الدم صفة دم الذبيحة 2O4 ESER‏ 


5 - «خذوا كلوا ... خحذوا اشربوا منها كلكم» - حضور الرب وسر الشركة E‏ 2097 

6 - وبارك وقال ... هذا هو العهد الجديد بدمي DL SERO‏ 

7 - دم العهد: «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يُسفك من أحل كثيرين لمغفرة 217 
الخطايا» 

DI ESE EONS ek اصنعوا هذا لذکري‎ - 8 

D2N ACESS ORES أولاً: لذكري‎ 

" انياً: اصنعوا هذا لذكري DDO SA SS‏ 

" ثالثاً: تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء Sasa‏ ,229 

9 - «ثم سبحوا وخرحوا» التسبيح حزء أساسي قي ذبيحة الإفخارستيا DIDN RA‏ 

صورة لخورس التسبيح بعد العشاء» وعمق المعان التي ترز عليها التسبحة A:‏ 232 

الفصل الثالث: سر المحبة وسر الاتضاع في صميم «عشاء الرب» و«سر الإفخارستيا» ......... 238 


الباب التالث 
عشاء الرب والتقليد الإنجيلي 
الفصل الأول: عشاء الرب كان تقليداً ليتورجياً قائماً بذاته تسلّمه الإنجيليون وسجلوه في 


الأناجيل والرسائل DAO Se E SR‏ 
- العنصر التقليدي الليتورحي في النصوص الإفخارستيا DAI SRSA a‏ 
- انفصال الأغابي (وليمة الحبة) عن طقس عشاء الرب وتأثير ذلك على النص الإفخارستي 
كما حاء في الأناحيل DSO ASE A e‏ 
- تقليد الكنيسة بخصوص الصوم من يوم خميس العهد إلى وقت إقامة الإفحارستيا ليلة عيد 
الفصح وعلاقة ذلك بالنص الإفخارستي DSO cB GA‏ 
- محاولة الحفاظ على التعاليم السرية للإفخارستيا وتأثير ذلك على تسجيل نصوص 
الإفخارستيا ق الأناحيل والرسائل DOL SSSR‏ 
الفصل الناني: بقية الدسجيلات الإنجيلية لنصوص الإفخارستيا. مقارنة هذه النصوص كما 
وردت في الأناجيل والرسالة إلى كورنشثوس 20s‏ 
أولأً: مقارنة بين النصوص ذات الاتجاه ا (الإسخاتولوحي) أي تكميل 
الإفخارستيا ف الملكوت DOF aA as Ss‏ 


ثانياً: من جهة الكلمات الواردة قي الأناحيل التي قالما الرب بعد البركة على الخبز والكأس 271 


E 


أ - الشرح على الخبز DLs SES‏ 


ب - كلمات الشرح التي قاها الرب على الكأس DAE SSS GSS‏ 

ثالغاً: الخصائص العبرانية في النص الإفخارستي بحسب ليل القديس مرقس DII e‏ 

( أ ) فيما يختص بالكلمات على الخبز DROS SSS SNS‏ 
(ب) فيما يختص بالكلام على الكأس DOS en as‏ 
( ج) كلمات الشرح على الخبز والكأس DSA NESSES:‏ 
( د ) كلمات الرب يسوع عن امتناعه عن الكل والشرب 2S0,‏ 


خامساً: ما هي اللغة التي قدّس يما الرب على سر العشاء الأحير؟ آرامية كانت أم عبرية ‏ 291 


الباب الرابع 
سر العشاء والأغابي 
الفصل الأول: المفهوم اللاهوت لسر العشاء وتسليمه كعمل إعان وأساس عقيدة DIA se‏ 


الفصل الثاني: علاقة وليمة الأغابي بسر الإفخارستيا وكيف انفصلت عن الإفخارستيا واستقلّت تماما 299 


- دراسات دقيقة لكل من العام ليتزمان وريتشاردسن ثلقي أضواء حديدة على 


الأغابي في كل من مصر والحبشة O LR E‏ 
- عظم قيمة وليمة الأغابي وبقايا هذا الطقس منَّلة ني «لقمة البركة» SIA st‏ 
الفصل الغالث: المراحل الكنسية التي عبرت عليها وليمة الأغابي SLO ASAS‏ 
أولأً: في «الديداحي» أو تعليم الرسل الأثني عشر SLO A‏ 
- النصوص الخاصة بالحدود بين الأغابي والإفخارستيا في الديداحي II‏ 

ثانياً: صورة الأغابي تي «تعاليم الرسل وقوانينهم» SAD, ose‏ 
ثالاً: صورة أحرى للأغابي في تقليد هيبوليتس المدعو بتقليد الرسل 4O So‏ 
رابعاً: تقلید «الأغابيي» » عند العلامة كليمندس الإسكندري SSL e‏ 
خامساً: تقليد الأغابي وكيف يعبر عنه القديس أناسيوس الرسولي A‏ 352 
- الأغابي قي الأديرة STS ASE‏ 59 

- الأغابي الليلية التي تتبع إفخارستية عشاء الأحد في الأديرة ............ 360 

« ملحَّص تاريخ الأغابي والمراحل التي عبرت عليها SS‏ 303 


" صورة توضيحية للمراحل التي عبرت عليها الإفخارستيا حت استقلت تماماً عن الأغابي 366 
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الباب الخامس 
عشاء الرب والأسفار الأخرى 
شكل الإفخارستيا الأساسي واصطلاحاتها كما وردت في الأسفار الأخرى غير الأناجيل 372 


أولأً: الأفعال الأربعة الأساسية في الإفخارستية E LE EE‏ 

ثانيا: النصوص الأفخارستية التي سجلها سفر أعمال الرسل III SES‏ 

ثالغاً: موقف أسفار العهد الجحديد من طقوس الليتورحيا O2 O‏ 
الباب السادس 


الإفخارستيا وليتورجيتها في القرن الأول والقرن الثاني في الكنيسة عامة 


الفصل الأول: نصوص وترتيبات إفخارستية من القرنين الأول والثاني SIA eee‏ 
أولاً: صورة الإفخارستيا في الديداحي SIA e SNES SE‏ 
- حدمة يوم الأحد بحسب طقس الديداحي (سنة 100-80م) ....... 394 
- حدود الإفخارستيا في «الديداحي» OOS SAS a‏ 
ثانياً: صورة للإفخارستيا سنة 96ء. الاصطلاحات الإفخارستية الواردة قي رسالة 
کلمندس الروماني O SR AOR‏ 


ثالغا: صورة للإفخارستيا قبل سنة 107م. الاصطلاحات والترتيبات الإفخارستية 
الواردة قي رسائل القديس إغناطيوس الشهيد E‏ 
رابعاً: صورة للإفخارستيا سنة 112ء. التعبيرات والممارسات الإفخارستية كما 


حاءت تي حطاب والي “ بيثينية”” بليني إلى الإمبراطور تراحان A05 ess‏ 
خامساً: صورة للإفخارستيا سنة 150م AVF aN OR‏ 
ولأ حدمة يوم الأحد بحسب القديس یوستین AMS AKS‏ 407 


ثانياً: خحدمة الإفخارستيا التي تقام للمعكدين في أيام يوستين الشهيد ... 408 
سادساً: صورة للإفحارستيا سنة 180 ء. الإفخارستيا في كتابات القديس إيرينيئوس 413 
الفصل الثاني: الصورة العامة للإفخارستيا ق القرنين الأول والثاني بحسب كتابات الآباء الرسوليين .... 416 


1 - الإفخارستيا والطغمات الكنسية ALO Es‏ 
2 - ميعاد احتماعات الشعب لللإفخارستيا AI RRO ES‏ 


3 - ليتورحية القراءات قبل الإفخارستيا (المسكاه بعدئذ بقدًاس الموعوظين) .... 417 


SE 


4 - الصلوات التي تقدّمها الكنيسة (اكليروس وشعب) بعد القراءة والوعظ وقبل 


القبلة المقدسة ATS caesar‏ 
5 - القبلة المقدّسة A20 ESSER ACAD‏ 
6 - تقد الصعيدة - الخبز والخمر (الحمل) A20‏ 
7 - صلاة الإفخارستياء ثم التقديس على الخبز والخمر AL rese‏ 
8 التقديس على الخبز والخمر A22 af‏ 
9 _ استدعاء الروح القدس بعد التقديس على الخبز والخمر A2 E‏ 
0 - التوزيع والتناول A20 ES ASS SS‏ 
الباب السابع 

التقليد الإفخارستي وأصالته في مصر 
مقدمة AZO SS AS O O‏ 
الإفخارستيا والليتورجيا في مصر aE‏ 2 
أولاً: الإفخارستيا في مصر (190 - 200م) A34 sR EAA‏ 
ثانياً: الإفخارستيا في مصر (200 - 254ء) A49, ae SEE ES‏ 
إعادة ترتيب أقوال أوريجانوس عن الليتورحيا AO ESSE‏ 
ثالقاً: الإفخارستيا في مصر (246 - 265ء) AGS‏ 
من سيرة القديس البابا بطرس حاتم الشهداء ATS ES‏ 
رابعاً: الإفحارستيا في مصر (318 - 373م) ATL ESS‏ 
أقوال القديس أناسيوس الرسولي عن الإفخارستيا وليتورحيتها A490, sce‏ 
خامساً: الإفخارستيا وعمقها اللاهوت عند القديس كيرلس الكبير SIS a‏ 


الباب الثامن 


طقس الإفخارستيا والليتورجية (القداس) في مصر 


ليتورجية القديس مرقس الرسول SIZ SESE Rees‏ 
أولاً: بردية ستراسبورج SIS esen Rosas‏ 
ثانياً: بردية دير البلايزا S52 ASR SERS ES‏ 
دراسة للعناصر الأساسية في ليتورجية مار مرقس (القداس الكيرلسي) SOO Ss‏ 


مميزات الليتورجية الإسكندرية (المصرية) التي تميزها عن كافة الليتورجيات السوريانية وما تفرع عنها 568 


a 


ear SRE SAE آولا: المحقدمة‎ 
OT BT ثانياً: الأواشي: الصلوات التوسلية‎ 
O O ثالقاً: التسبحة الشاروبيمية‎ 
SR SE رابعاً: الاستدعاء الصغير‎ 
E N O RSS SRS خامسا: التأسيس‎ 
eRe RSS eee اتسين ومفهوم الاستدعاء‎ 
O EN OTE التأسيس الوصفى‎ 
O E نص التأسيس‎ 
RRR ESS سادساً: التذكار‎ 
EASED SSE SARS البادئة‎ - 1 
eee eens nnennn موضوع التذكار:‎ ٣ 2 

مقارنة بين نصوص الطقس الإسكندري في مواحهة تقليد الرسل فيبوليتس ... 

تاريخ نمو التذكار في أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) ie‏ 

EE COKER OL ONE E OS E O EERE CEE E GLEK E NA E IS e e التقريب أو التقدم‎ 2 3 

مقدّمة الاستدعاء أو مضمون التضرُع e ERS‏ 

سابعاً: الاستدعاء المطول للروح القدس E E‏ 
(أ) المرحلة الأو ق الاستدعاء (استدعاء الثالوث) O EERE‏ 

(ب) استدعاء اللوغوس (الابن) EERE PETTERS eR‏ 

(ج) الاستدعاء لحلول الأقنوم الثالث (الروح القدس) PIETY‏ 

SASSER SASS ثامناً: القسمة‎ 

خطوطة أثرية تشرح دور الشماس ف القسمة عند الأقباط قي القرن الرابع EE‏ 

A ODE ST SR E E التقسيم‎ NEE 

a E DEE ELS aE تابع صلوات القسمة المتنوعة‎ 

EDS AER SASSER تاسعاً: التحليل‎ 


5E 


1 اللوحات : 


NES ا‎ 
e e eS Sa AR ae صورة كرسي كأس من الخشب‎ 
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صورة مائدة أغابي من خاية القرن الثالث - روما OE EEE‏ 
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مقدمة الط أطلعة الأولى“ 


لکي و ليتورحية إفخارستية تكون ذات أثر E‏ توحيه روحي تَقَوي» لابد ان 
نرحع إلى الأصول الأولى للتقليد الليتورحي كما عرفته ومارسته الكنيسة الأولى. 

ونحن لا نريد أن نفرّق بين الممارسة العملية للحدمة الإهية وبين الدراسة اللاهوتية الصادقة بحسب 
وضعها الآبائي» لأن الآباء الذين كتبوا في علم اللاهوت الإفخارستي( كانوا بعارسونه بتقوى وور 
شديدين بل بشغف وتأمل وعبادة صادقة. لذلك يستحيل أن نحرم الدراسة الليتورحية من الغفى والزحم 
الروحي المتكاثف في التقليد الإفخارستي الآبائي. 

والملاحظ أن الملء الروحي للكنيسة المنبعث من الممارسة الليتورحية لم يفرغ قط من حيل إلى حيل»› 
ولم يتناقص قط برور الزمن أو حركة التاريخ من مد وحزر» مع أن الليتورحيا أصاجا كثير من الغموض 
وعدم الفهم» بسبب اختلاف اللغة أو 0 فهم الترجمة الصحيحة للمعان القديمة أو خروج مضمون 
الصلوات القديمة عن المألوف العام بسبب تغير البيغة والمعرفة والعادات. 


كذلك وبالرغم أيضاً من دخول الليتورحيا(» بعد الجامع) المتعددة» في قيود القوانين وعدم التغيير 
التي جمدت كثرراً من الانطلاق التأملي الحر قي الصلاة الذي كانت تنعم به الكنيسة الأوى» حينما كان 
الأسقف يضع صلواته قي الإفخارستيا بنفسه ويزيد عليها بقدر النعمة المعطاة له(5» وبالرغم من قلة 
الإقبال على الدراسة التاربخية أو الشرح اللاهوت لليتورحيا؛ نقول بالرغم من ذلك كله» فالملء الروحي 
للكنيسة بسبب الإفخارستيا وليتورحيتها لا يزال يفيض بسخاء فيضا سريًا “ماوياً على المؤمنين بسبب 
الممارسة العملية وتذوّق الشعب للأسرار بروح الإبمان. 


(1) محاضرة ألقيت تي الكنيسة بدير القديس أنبا مقار يوم خميس العهد سنة 1976. 

(2) علم «اللاهوت الإفخارستي» أي علاقة الشكر (الإفخارستيا) بطبيعة الله (اللاهوت). 

(3) «ليتورحيا» مكونة من كلمتين (لاؤس - الشعب» إرحون - عمل) أي خدمة صلاة عامة يقيمها الشعب. 

(4) أي احامع المسكونية الثلائة الأوى. 

(5) النصوص الإفخارستية التي من القرون الأولى أعطت للأسقف “أن يزيد ويطيل ي الإفخارستيا كما يعطيه الله”» فهو 
شبه أمر. ولكن بعد عصر الجامع المسكونية حشيت الكنيسة من بعض الذين يضيفون على الليتورحيات عن عدم كفاءة وقدرة» 
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هذا يجعلنا نؤمن ونتيقن أن سر الإفخارستيا ينبع من مصادر أعمق من التاريخ وأعمق من القوانين 
تونن كل اشرات اشر رسدرد الیک اي 

لذلك فعملنا الوحيد الذي نستطيع أن نعمله في دراسة الإفخارستيا وليتورحيتها هو أن نجعل هذا 
العمق الروحي الذي نتذوقه منها على مستوى الوعي التاريخي والإدراك اللاهوت والمعرفة بالتقليد 
الصحيح الذي کان يعيشه الآباء. ۰ ۰ 

لأنه كم يسعدك أيها القارىء أن تعرف ما هي صورة القداس الذي كان يصلي به البابا أتناسيوس 
الرسولي؟ وما رأي هذا الأب الكبير قي خدمة المذبح والهيكل؟ وقي صلوات الإفخارستيا واحدة فواحدة؟ 
وهل كانوا ف أيامه يسبّحون تسبحة الشاروبيم؟ وما رأي القديس أثناسيوس قي ملائكة المذبح وقي 
الجسد والدم» وما هو أثر التناول في عقيدة القديس أثناسيوس؟ ثم وقبل ذلك أيضاً ماذا كان شكل 
القداس ني القرن الشات الميلادي» في مصر؟ ثم كم تندهش بل وكم تفرح وتتهلّل عندما تسمع من 
كلمندس الإسكندري الذي عاش ف القرن الثاني كمدير لمدرسة الإسكندرية» أنه كان يسح بالمزمور 
0 أثناء التوزيع؟ كما تسبح به أنت الآن ثي القرن العشرين!! وكم تتعحب عندما يقص عليك البابا 
القديس ديونسيوس الكبير البابا الرابع عشر (264-241م.) قصة الرحل الذي توسّل إليه البابا كثيراً 
أن يتشجّع ويتناول وهو محجم من رهبة المذبح ومخافة الجسد والدم! 

وهل يمكننا أن تكلم ونبشر العام بالإفخارستيا وتقليدها اللاهوت في مصر ونحن لسنا على دراسة 
دقيقة بأصوهما الأولى وتاريخها منذ البدي؟ 

لقد سبَقّنا علماء الغرب ني دراسة ليتورحياتناء وكثير منهم مَنْ قضى حياته تقريباً» مثل “حون 
نيل في دراسة قداس مار مرقس الرسول وبقية القداديس المصرية! كان هذا في القرن الماضي!! وغيره 
أيضاً من العلماء المخلصين مثل «هانز ليتزمان» و «سراولي» و «حريجوري دكس» 6» و «لوي بوبيه 
»(رحع إلى الأصول العبرية في الليتورجيا القبطية)» و «هامان» و «هامون» و «برايتمان» و «إرك وارنر 
» و «نورمان» و «فرییر» حوالي 35 عالاً مم 35 دراسة وحلّداً وغيرهم من العلماء الألمان القدماء. 


(6) بالرغم من أنه حى على الكنيسة القبطية إلا أنه درس الليتورحيات القبطية حيداً. 
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ولكن بالرغم من أن هذه الدراسات دقيقة ومستفيضة ولم تترك شاردة ولا واردةء إلا أنغا في مجحموعها 
لا تعطي الأساس الذي نتوق إليه ليكون القاعدة التقليدية السليمة» ليس من جهة العلم والدراسة 
وحسب» ولكن من حهة الروح والإعان الحجي» حتى بمكن أن تنبني عليها عبادتنا الليتورحية. 

وقبل أن نؤسّس هذا الأساس الذي يجمع بين دقة العلم وفحص التاريخ مع فيض الروح ومجرى 
التقليد معا لن نستطيع القول أن لنا ليتورحيةً ولاهوتاً ليتورحياً يمكننا أن نواجه العام به. 

نعم» لقد سبقتنا الكنائس التقليدية الغربية والشرقية في هذا المضمار» فمنذ القرن السابع عشر بدأت 
حركة الوعي والتجميع الليتورحي على يدي العالمين الكبيرين إسحق هوبرت 8u e۲۲‏ kههء[ء‏ وجاك 
حوار G02‏ e¶uesهJ‏ الأول آلف أول دراسة للطقوس والرئاسات الكهنوتية في الكنيسة اليونانية سنة 
7م ."Arcierat 1k 0n¬‏ وف نفس السنة أيضاً أحرج حاك جور كتابه عن القداسات أو 
الطقوس اليونانية 107و 010ء۴0 

وكان هذان المولفان هما الأساس الذي بدا عليه الغرب نضته الليتورحيةء لأن منذ ذلك التاريخ 
وحركة التأليف والنشر تسير بسرعة لحساب العلماء والباحثين من قواميس ونصوص وخخطوطات 
وبرديات وكل ما يحتاحه أي باحث أو عالم ق دراساته الليتورحية كان يجده قي متناول يده» وبدأت 
الدراسات والرسائل والمنشورات الدورية والجحلات العلمية تتخحصص في الجال الليتورحي بصورة حي 
وفغالة. ۰ 

وحذت بعد ذلك الكنيسة اليونانية والكنيسة الروسية حذو الكنيسة الغربية» وبدأت فيهما ضة 
دراسية نمائلة لليتورحيا والطقوس الكنسية» ولكن بعد مضي حولي قرنين كاملين من الزمان من بعد 
نحضة الغرب. وبدأت الدراسات ضعيفة تتبع الطرق المدرسية والرمزية وتنحصر في التاريخ» أعقبتها نهضة 
أحرى لاهوتية. وتبعت هذه النهضة الدراسية اللاهوتية تضة في العبادة(7). 

وكان من أئمة اللاهوتيين قي ذلك العصر (منتصف القرن التاسع عشر) قي روسيا «ن. ف. 
كرازنوسلتسيف» و أ. أ. دعتريفسكي» والأسقف بورفيري أوسبنسكي (الذي زار مصر ودرس كتب 
الصلوات والليتورحيا القبطية وشهد بعدم أوطاخية الكنيسة القبطية وأعلن اعتقاده بأرتوذكسيتها)» 
وخحومیاکوف» 


(7) Schmemann, Introd. to Litur. Theology., p. 10. 
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ونار من أن هذه الهف عمرما شرفا وغرا قاتا غل امسن اة إلا اغا عبت عل 
تقدّم البحث الليتورحي ني الكنيسة الغربية والشرقية بدرحة عظيمة. وكانت في جملتها تمهيداً رائعاً 
للدراسات اللاهوتية في جحال الليتورحياء وبالتالي أت إلى نمو وتفتح في الليتورحياء أي إحياء واستعادة 
الحدمات الإلمية بكافة فروعهاء وحصوصاً في روسياء وإنغا قي حدود التلمذة الصحيحة للاهوت 
الأصيل. 
وحور من ّل لنا حقبة الانتقال من التمهيد التاريخي في البحث الليتورحي إلى الدحول في عتبة 
الأمحاث اللاهوتية الصميمة عند الغرب عموماً هو العام «ف. كابرول » 01ا4٥‏ .۴الذي كتب سنة 
7 يقول: 
[الآن أصبحت ‏ والررا علما ليس بقلل الشات ولان جوز لتا عق أن قول إن ساس 
البناء الليتورحي العام قد ت مسحه مسحاً ميدانياًء» وأن كافة فروع هذا العلم قد أصبحت الآن 
مستكملة. ولكن ما تبقًى في هذا العمل ليس بالمين اليسير ولا هو بالأمر الذي يستهوي 
الباحثين.](8 


وكان «كابرول» يقصد ذلك العمل الجبار المضني المخحتص براجعة الأصول وتحقيقها ونقد المراحع 
العامة لزيد من ضمان جمع كل اة ن عه وا حا و مع العبادة الصحيحة. 

وواضح أن القرن التاسع عشر انصرم كله دون أن ينتبه أي باحث قي الغرب كله إلى عظمة التقليد 
الليتورحى» فبقيت كل أبحاثه» شأن كل الدراسات الكنسية» مغلقة وعاجزة دون الانتقال إلى المستوى 
اللاهوت اللائق جا. 


ولكن ببزوغ القرن العشرين بدأت حركة انبعاث في الوعي الكنسي عموماً لدى كل علماء الغرب 
والشرق ما عدا مصر. وهذه الحركة شملت الوعي الليتورحي معها بالضرورة» فدحلت الكنيسة في عصر 
تفهُّم كامل لقيمتها اللاهوتية على كل المستويات وحاصة الليتورحية منهاء لا بصفتها جماعة مؤمنين 

ولقد نشطت حركة النهضة الليتورحية على المستوى اللاهون الحي بصفة خحاصة بعد الحرب 
Dom F. Cabrol, «Introduct. aux Études Liturgiques», in «Compte Rendu du IV ème.‏ )8( 


Congrèês Scientifique Internat. des Sciences Religieuses Cath.,» Fribourg, 1898, Cited by 
Schmemann, op. cit., p. 11. 
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العالمية الأول (1918-1914)» وبدأت الليتورحيا ت كل كنيسة تتضح صورقا التقليدية الخاصة بها 
وينمو وعيها اللاهوت بتقليدها ويمتد ويكبر على ضوء تاريخها الذي كان قد تمهّد تمهيداً حسناً بالدراسة 
الوافية لدى كل كنائس العا لم أروذكسية أو كاثوليكية أو بروتستانتية. وخحير مَنْ يلقي الضوء على تطؤر 
هذه النهضة الليتورحية ومراحل نموها بدقة وإخحلاص هو العام دوم أ. روسو» في كتابه «تاريخ الحركة 
الليتورحية.» © 

وإن حلاصة ما انتهى إليه علم الليتورحيا على المستوى اللاهوت» أو باحتصارء فإن أعظم ما وصل 
إليه اللاهوت الليتورحى في الكنيسة عامة شرقاً وغرباً نتيجة طمذه النهضات للمتواثبة قى هذا الميدان هو أن 
ا ا و أيضاً وق ي 


حتما أن يشمل اسعلان الكنيسة ووعيها بذاها ككل على الستوئ الأبدي. 
n CC‏ 
ونتيجة هذا الوعي المتزايد يكون من الرائع حقاً أن تصبح العبادة مدخلا لفهم الكنيسة» كما تصبح 
الدراسة الكنسية مدخلا للعبادة على قدم المساواة» على أن تكون العبادة هى شركة كل شعب الله في 
a rar‏ 

الخدمة الإهية على مستوى الملء الروحي حيث تبلغ الكنيسة قصدها الإبحيلي الحقيقي» أي إلى 


ف ا 
ت 
ولكن يلزمنا أن نعرف أن «اللاهوت الليتورحي» ليس جرد نضة روحية للعبادة داحل الكنيسة» 
ولكنه يختص أيضاً بإعطاء الخدمات الدينية مفهومها الصحيح ووضعها الصحيح موضّحاً وشارحاً 
ومحدّداً بالروح كل مقولات الطقس وكل معطياته بحيث لا تكون خحدمة قائمة في الكنيسة قط إلاً 
ومضموغا اللاهوڻ قائم معهاء إن م يكن في أذهان الشعب عموماً فلا أقل من أن يكون قي اُذهان 
القائمين بالخدمات والتعليم على كل المستويات» على أن يعطوه للشعب قليلاً قليلاً. وبحيث أيضاً لا 
تعطى الفرصة للقائمين بالخدمة أو التعليم أن يزيدوا أو بنقصوا نما هو في الطقس بحسب التقليد الذي 
يتولى البحث العلمي الدقيق تحديده وتقنينه. 


(9) Dom O. Rousseau, Hist. du Mouv. Liturg., Paris, 1945. 
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ومن الأمور التي سوف تُسيهّل أمامنا مشقة الأبحاث التاربخية وتمؤّن علينا من ضخامة الجهد اللازم 
لتحقيق النصوص ف جالاتنا القبطية» هو أن الليتورحيا القبطية دحلت بحكم الضرورة ضمن دائرة أبحاث 
علماء الليتورحيا ق الغرب» كعمل لا مناص منه» باعتبارها بدء البدء ق الدراسة التاريخية للنصوص 
والمؤلفات الليتورحية للكنيسة المسيحية عامة. 


فأمامناء إذاً» من المراحع التاريخية والأمحاث والنصوص المشروحة والقواميس والإنسيكلوبيديات 
والدراسات الأكاديية الفائقة قي الدقة والأمانة العلمية شيء كثير حداً لا يُستهان به ف الحال التاريخي› 
بحيث لا يوحد أمام الباحث القبطي الدؤوب إلا تحصيل المعارف الجاهزة وهضمها وصياغتها بالروح 
القبطية. 

ما من جهة الجال اللاهوت لليتورحياء فوإن كان علماء الغرب قد أهملوه أو شوهوه أو جاروا عليه» 
فهذا جزاء قعودنا نحن أو رقادنا نحن هذه السنين الطوال» على أنحْم م يتركوا امحال اللاهوت لنا ق فراغ بل 
وضوا له الأسس ال وإن كان عاينا أن لا تمسك ها مك الأعمى» إلا أنهعلينا أن نسترشد 
بنهجها بالقدر الذي أمامنا بجالات البحث لبذل قدراتنا الخاصة وال حديدة التي تتناسب مع تقليدنا 
اللاهوت العريض» الذي لو كان الغرب بملك مثيله لانبعثنت كنيسة الرسل من جحديد. 

والذي يسترعي انتباه الباحث أو القارىء قي الليتورحيا القبطية هو أنه سيجد البحث قي منابعه 
الأولى مهما كان مضنياًء مُشْيعاً لروحه شبعاً يفوق التصر» فهو عبادة بحد ذاته. إن النصوص الليتورحية 
القبطية القديمة التي تقع عليها عين الباحث أو اُذن القارىء والتي تعود إلى القرن الثان الميلادي تقکلّم 
E‏ م تكفٌ قط عن الشهادة لحد الله في كنيسته» ولكنها بقيت في 
صمت الكتب والرقوق والبرديات ومكتبات العا لم تنتظر مَنْ يذيع صوتماء على أولادها أولاًء نم على 
العالم. 
ما هو علم اللاهوت الليتورجي؟ 

إذا كانت الليتورحيا هي الخدمة الإلمية العملية التي تقوم با الكنيسة بكل كياا الكهنون والشعي» وإذا 
کان علم اللاهوت هو ge:‏ ما يخص صبيعة الله اة في الكنيسة وفي الإنسان عامةء» في عبارات إمانية 
قانونية» فهذا يتتهي بنا إلى أن تعريف اللاهوت الليتورحي ينبغي أن ينقسم إلى قسمين: 

الأول: هو شرح الليتورحيا شرحاً إعانياً يوضّح معنى الطقوس والصلوات في العبادة ليعطيها قيمتها الروحية 

الصحيحة» وبالتالي يُظهر أهيتها ومدى صحة التزام الإنسان بها كتقليد. 


المحقدمة 


والثاني: رفع هذه المفهومات وهذه الإيضاحات إلى مستوى الإعان والعقيدة التي تربطنا بطبيعة الله. 
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فمثلاً نحن في القداس نسح «تسبحة الشاروبيم» بصوت مُد. فالمطلوب بحسب مستلزمات علم 
اللاهوت الليتورحي أن يكون الإيضاح كالآن: 
أولاً: من جهة الليتورجيا بحد ذاتها: 
( أ ) ما هي هذه التسبحة وما هو تاريخ استخدامها ق القداس ومدى علاقتها بالتقليد القبطي أولاً 
ثم بالتقليد الكنسي عامة. 
(ب) ما قيمة هذه التسبحة روحياً بالنسبة للقداس عامة وبالنسبة لتقديس القرابين بوحه خحاص. 
(ج) هل أهمية هذه التسبحة تبلغ إلى حد الالتزام بها كتقليدٍ هام ينبغي أن نمك به حداً ونشترك 
فیھا بکل روحنا وکیاننا؟ 
ثانياً: من جهة علم اللاهوت بحد ذاته: 
ما هي علاقة طبيعة الله بتسبحة الشاروبيم؟ وهل الله يطلب منًّا أن نشترك فعلاً في تسبحة 
الشاروبيم في هذه اللحظات؟ إذأً» ما هو النص الإيعاني الذي يمكن وضعه لتحديد القيمة الإبمانية 
لتسبحة الشاروبيم في الليتورحيا حقى تصير مقولة قانونية ليتورحية في اللاهوت الأرثوذكسي؟ حت نعرفها 
نحن أولاً لأنفسنا ثم يعرفها عنًا العام كله ثانية! 
وهكذا يصبح علم اللاهوت الليتورحي واسطة لمعرفة ماهية الكنيسة أولاًء ثم واسطة أيضاً لاستعلان 
الكنيسة للعا م كله. 


وما أحوج الكنيسة أن ترفع كل تقليدها السرائري إلى مستوى اللاهوت أو المقولات اللاهوتية 
السهلة» حت يمكن أن تحمّق الكنيسة نفسها با معرفة والإبمان والفهم والعمل إلى أقصى ما يعكن من 
الكمال السرائري. 

إن كل دراسة لاهوتية حيّة للأسرار سوف تدفع الإكليروس والشعب إلى الإقبال على تمارسة الأسرار 
بإعان حار وثقة شديدة وحب وشغف» من شأنه أن يجعل التقليد السرائري حلاصا وحياةً بالحق» كما 
وضعه الرب تماماً: «مَنْ آمن واعتمد حلص» (مر 16:16)» و «مَنْ يأکل حسدي ویشرب دمي فله 
اة اند واا اى يكره 46 


ولكن نقول الحقق إن هذا العمل شاق» ولكنه هام» إنه يقوم على الدراسة اللاهوتية الواعية قبل أن 


يبلغ إلى حد التعريف السهل والمقولة الحلوة. ولكنه على كل حال ضرورة حتمية موضوعة على الكنيسة» 
وهي وضعته على أعناقنا أمانة حيّة أبدية لنواكب التحرك التارجخي للكنيسة. فالتاريخ 
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e‏ وعلينا أن نستجيب قبل أن يصرخ الشعب ق وحهنا عندما يستبد 
ل العرفة يلوتست إلبنا اتقصير رامل وقبل أن يطالنا العام علانية قم 
عقيدتنا وإيماننا n‏ فعا على مقولات لاهوتية واضحة يسندها إعان حميقي» و 

وحاحاة» بل وحياة وسيرة وحقًا إهياء تنبثق من عمق التقليد | 


1 ي ورناه» وتشرحه. 


والذي يتابع تاريخ الليتورحية عبر القرون ويدرسها بعمق ووعي ويتحسّس حدودها ومفهوماقا سواء 
على النصوص الليتورحية ذاتما أو على أقوال الآباء العظام المعاصرين نها قي كل قرن» جد نكا في 
اليتورحية يتجه ناحية النمو بشكل واضح. ولكن اكتشاف الحركة والنمو في مسار الليتورحية 
والإفخارستيا أمره هين وبسيط لا يتعدّى وضع النصوص المتعددة تجاه بعضهاء والأقوال الآبائية تجاه 
بعضها ليكتشف الحديد» والمضاف» والمطول» والمعدّل» والمهم المحذوف. 

ولكن الصعوبة والأهمية القصوى أن ندرس هذه الإضافات والمطرّلات والمعدّلات وامحذوفات حت 
نعرف: 

أولاً: الدوافع التي حتّمت بمذاء إن كانت لاهوتية نتيجة الصراعات العقائدية لمقاومة البدع» أو إن كانت 
بيئية نتيجة التطور الطبيعي والفكري والحضاري» أو هي جرد استعارات من تقاليد أحرى لأقطار ججاورة كان 
ها تأثير ما في وقت ما مثل تأثير تقليد سوريا على مصر وتقليد الإسكندرية على روما. 

ثانياً: ثم ندرس هذه الإضافات أيضاً حقى نكتشف مدى خحضوع هذا النمو وهذا التطور لقانونِ ما؟ 
ثم مدى ارتباط هذا القانون بالتقليد اللاهوت العام أو العقيدة الإبمانية العامة التي تعيشها الكنيسة. 

ثالغا: ندرس الأثر الذي نحم عن هذه الإضافات» على المدى البعيد والقريب» على إعان الشعب 
وعلى عبادته ونشاطه في متابعة الليتورحيا والاشتراك فيها ووعيها. 

رابعاً: ندرس مدی اسيام حركة هذا النمو وهذا التطور وهذه الزيادة أو النقصان الحادث الآن. تم 
مدی إمکانياتنا ي التحكم فيها» فإن كان ها ضرورة مُلحَة لصا العبادة وملاءمة البيغة وتطؤرها 
نستزيدهاء لأنه معروف قطعاً لدى كل علماء اللاهوت والتقليد والدراسات الكنسية بوجه عام أن النمو 
صفة طبيعية في التقليد الكنسي بكل صوره. 

خامساً: ندرس أيضاً ما سقط من التقليد الليتورحي عبر القرون» وما تلص عنه فتجكد وتوقّف 
سواء كان عن إههمال أو عدم دراية أو بحكم التغيير والانتقال من حكم إلى حكم ومن لغة إلى لغة 


30 الإفخارستيا عشاء 


الرب 


ومن بيئة إلى بيئة» فنكشفه ونوضحه ونشرحه. 


وني النهاية توضع هذه الأمور كلها تحت التقييم اللاهوټٍ» وبعد أن فحص فحصاً خلصاً بالنسبة 
لأهميتها في العبادة والإبمان قن كنسياً حقى تأحذ طابعها الإبمان العام. 


ومن هنا يتضح مبلغ أهمية اللاهوت الليتورحي» فهو المسئول عن نقل واقع العبادة والصلاة إلى واقع 
إعاني واضح ومحدد وحي ونام» حت لا يبقى شيء قط في العبادة مبهماً أو بلا معنى أو محرد تسليم 
عشوائي غير معروف تاريخه وأهمیته. هذا أمر مستحیل لأن کل ما لا تاريخ له فلا معن له» ويبقى ي 
مفهوم العبادة النافلة(10. 

على أنه توحد قوانين كنسية كثيرة وتحذيرات بلا عدد لا يبدو مفهوماً سببها ولا معروفاً تارخهاء 
فتبدو وكأا نافلة وليست بذات أهية» ولكن عجرد دراستها دراسة تاريخية صادقة يُعرّف أصلها ويُعرف 
سببها وتتضح قيمتها الروحية اللاهوتية وتبدو على أقصى ما يمكن من الأهية» بل ورما تكون هي أحد 
المعايير المامة ق تحديد معام أرثودكسية الليتورحية القبطية! 

وكمَئّل من هذه الأمثلة» حُذ موضوع الثلاث الصلوات (الأواشي) التي ثقال بعد قراءة الإنجيل. 
فكثير من الكهنة» بل رعا معظمهم يحذفها لأا تبدو أمامه وكأنا تكرار ونافلة لا لزوم هاء أو يقوهما 
الكاهن منتهى السرعة حت يتفرغ للتطويل ف ألجحان قداس التناول» فلو علم الكاهن أو الأسقف أنا 
تكرت لت القداش الأول السكى قداس الكلمة أو قداس الموعوظنة واه حتفها بكرن قد حذف 
قدّاساً بأكمله من الطقس الكنسي» ثم هو بهذا العمل يكون قد حرم قطاعاً كبيراً من الشعب (الذين لا 
يحضرون قداس المتناولين) من نوال بركة هذه الصلوات قبل أن يخرج من الكنيسة» ثم لو علم أن هذه 
الصلوات هي أقدم أجزاء الليتورحيا عامة وهي من وضع الرسل ومسكلة في النصوص الليتورحية منذ 
القرن الثاني» وها وزغا اللاهوت العالي لأنا تنتهي بالبركة التي يقوما الكاهن على الشعب المنصرف من 
أمام الله» حيث مفهوم البركة يشمل استعلان الله في الكلمة المقولة؛ نقول لو علم هذا كله لَّمَا تحر 
الكاهن قط على أن يحذفها. ولو علم الشعب هذا كله لأقبل عليها وتفهّمها واشترك فيها بكل قلبه 
وطالب بما بكل حزم لنوال قوة وبركة القداس الخاص بالكلمة أو بالموعوظين. 


(10) أي الزائدة عن الواحب. 
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هنا يقدّم التاريخ الليتورحي الأساس المتين الذي يقف عليه اللاهوت الليتورحي ليقوم بواحبه لي تقييم 
أحزاء العبادة والصلوات ويعطيها معيارها الإماني الذي يجعلها واحبة ومستوحبة التنفيذ. وبالتالي يجعلها 
أحد منابع المعرفة الإلمية بل إحدى وسائط القوة الروحية المنسكبة من الله على الكنيسة. وهكذا يتضح 
أمامنا أكثر فأكثر قيمة اللاهوت الليتورحى ف كونه يجدّد وحه العبادة ويمدها بالقوة الإلمية ويجعل ها 
مدخلا واعياً بالإيمان والحق. 


وإن أول حقيقة سوف يكتشفها اللاهوت الليتورحي عند استكماله فحص الإفخارستيا على 
المستوى اللاهوتٍ هي قناعته قناعة مطلقة أن الإفخارستيا ليست فقط أحد أسرار الكنيسة السبعةء بل 


ا ن لا اک کل 


ولكن هناك فرق كبيرٌ حداً بين أن نقوطها جرد قول جزافاً أن الإفخارستيا هي سر الأسرار كتعريف 
مدرسي للسر قابل للحفظ والتسميع» وبين أن يقوها علم اللاهوت الليتورحي عن تحقيق تاريخي آبائي 
وبرهان إنجيلي إلمي لتصير مقولة إمانية مؤسسة على وعي تاريخي ولاهوت» فتصبح حزءاً من افتخار 
الإمان عن فهم وممارسة! 

والآن» لاجظ شعورك الروحي أيها القارىء العزيز عندما تتكلّم لاهوتياً في هذا الأمر وتقول: توحد 
O O RO E TT OE‏ 
هى جا المسيح السري[ والإت دارا هى سر د٠ e‏ 

لاجظ مدى التأثير العميق الذي يملا القلب والشعور بقناعة هذا المفهوم اللاهون!! وبالتالي انظر 
إل القتاغة الى سوف قلا قلبك سينما تعلى غلى .ذلك وتقول لأهوتياً: إذا فالإفغارستيا ليست س 
ا ف و ا ر آم عر الک بل هو السر الذي ينبع منه كل ما هو مهم ثي الكنيسة!! 

وهنا نحد أن علم اللاهوت الليتورحي تقع عليه مهمة ربط الأسرار والصلوات جيعاً معا حت الفردية 
منها» بمركزها الحي أي بالإفخارستياء فيكشف عن دراسة وقناعة تاريخية ولاهوتية مدى القوة المنبعثة من 
هذا السر المركزي إلى بقية الأسرار وكافة الصلوات» حت والصلوات التي للأفراد قي مخادعهم. ثم بالعكس 
يشا دن اة الي أيضا مى اأسرر واضارات الى قى ها الكينة راأذاد جيعا وم ن 
همذاالسر» س الإفخارستياء لأن ذه الصة الحية بين الصووات 
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والإفخارستيا رفع الأسرار والصلوات جيعاً إلى مستوى الإفخارستيا. وهذا عل العبادة ليست جزئية 
ولا منقسمة إلى ما هو مهم وما هو ليس مهما أو ما هو فردي وما هو جماعي أو جمهوري لأن 
2 الكنيسة الأول أا كل لا يتجزأء رأسها المسيح وهي حسده لا يعكن أن يجتمع جزئياً وهو بحتمع 


فكل من يولد لا يولد لنفسة؛ بل لأنه يولد ي الكهسة ضا إل الحسد. وکل من موت لا موت 


نيسة ویکون ها كرد فعل واستجابة. 
إذاًّ_فالكنيسة هى «سر» الجماعة و «سر» الأفراد. علم اللاهوت الليتورحي أصبح عليه أن يرز 
من مصدر الإفخارستيا والليتورحيا قيمة كل العبادة معاً وقيمة كل الصلاة معا أي كل ما أمر به التقليد 
وكل ما حرى عليه الطقس وكل ما قامت عليه العبادة: يشرحه ويوضحه حت يصير إلى عبادة أكثر 
وعبادة أصدق» نابعة من كيان واحد» من مصدر واحد» من جحسد واحد! 


وعلم اللاهوت الليتورحي لا بُعني فقط بالأمور الكبيرة بل ينزل إلى كل ما يقال ويُعمل قي العبادة إلى 
أقل توحيه أو إعلان أو نداء يقوله الشماس» لأنه ليست هناك مقولة قط في الكنيسة بغير ذات معنى» 
وليس معن بدون وزن لاهوت. وعلى سبيل المثال هناك معنى عندما يقول الشماس: «للصلاة قفوا»» 
وهناك معنى أعمق عندما يقول: (قفوا «بخوف» من الله)» وهناك معنى أعمق من الكل عندما يقول: 
(اسجدوا لله «بخوف ورعدة»). فمت يكون الوقوف؟ ومتى يكون الخوف؟ ومتى يكون الخوف 
والرعدة؟ ولماذا هذا ولماذا ذاك؟ وما هو تاريخ هذا النداء؟ هل هو رسولي؟ ثم ما سببه لاهوتياً؟ ثم إن 
كان هو حطيراً بهذا المقدار فلماذا لا بُوعَّى الشعب» وبالتالي لماذا لا يقن هذا الأمر كقانون إيعان لازم 
التنفيذ؟؟ 

وهكذا يقف اللاهوت الليتورحي مرة أحرى حارساً للطقس حت إلى أقل حركة ونداء فيه» عندما 
يقيّمه على أساس تاريخي ولاهوت» ثم يقنه ليدحل محال الإبمان كعقيدة!! 

ولكن وظيفة علم اللاهوت بالنسبة للإفخارستيا تنجاوز كل ما يقال وما يعمل علناً سواء كان كبيراً 
أم صغير» إلى ما يقال سرًا» فهناك صلوات وتضرعات يبه الطقس على الكاهن أن يقوها سرا عن 
نفسه» بين نفسه والله. ولكن كثيرين من الكهنة لا يجدون فما لزوماً أو على الأكثر يتلوغا 
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تلاوةٌ سريعة أي بلا اعتبار أو اهتمام» هنا ينبري اللاهوت الليتورحي يحدّر بشدة أن الذبيحة كلها 
يتوقف قبوها على هذه الصلوات السرية التي يقوطها ويتضرع جا الكاهن عن نفسه!! لأن الذبيحة هي 
أولاً عن نفس الكاهن ثم عن الشعب. 

هكذا حمق التاريخ الليتورحي رسولياً وما هو قبل الرسل أيضاًء لأن الذبيحة قبل E‏ 
عن نفسه أولاً بدموعه وصلواته وتضرعاته واعترافه أمام له بانسحاق شديد وتذلٌل وهو واقف على 
المذبح يرتب الأواني أو يردد القربانة على يديه عند بداية رفعها وهو ناظر إلى فوق» كما فعل الرب 
يسوع نفسه أمام تلاميذه برزانة وهيبة والتزام طقسي!! 


وهكذا يقف علم اللاهوت الصاحي حارساً لضمان قيام الذبيحة بتقييم كل مستازمات رفعها من 
الصلوات السرية التي يحتم بها التقليد الطقسي» وذلك بأن يوضح قيمتها اللاهوتية» وعندئذ يقتنها إعانياً. 


2 في الجماعة» FEE‏ ھی ب 


فيها رأس فال ومدبر وحافظ وجدّد بالروح القدس 
لذلك» فالكنيسة شح : ا ا ١‏ وفعل النعمة فيهاء ڌ 


aE e aR Ra a 


ئمة الآن تمارسها 
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هذا کله مدی نشاط موا عن فع الكنيسة من 
لمات أي ان لا سید تعمل یکی تصیح لکیسة بر سيدة وتعمل 


القانون» أي قانون» سواء كان e‏ أو كنسياً» هو صورة للعبودية والإذلال» ا صاغرين طالما 
نعمله ونحن نجهل واضعه وجهل سببه وجهل فائدته!! 

فإذا درسنا القانون» أي قانون وعرفنا واضعه وعرفنا سببه وعرفنا فائدته أقبلنا عليه نطيعه ونطبّقه 
بشغف شدید ووقار. وهکذا فإن المعرفة هي الواسطة الوحيدة للحرية: «تعرفون الحق والحق يحرركم» (يو 
8). وني الكنيسة» الله وحده يحررنا!! أي اللاهوت كمعرفة بطبيعة الله وطبيعة الصلاة. 


والفرد قي الكنيسة (ولا نقول الكاهن أو الخادم) حينما يكتفي بتأدية العبادة ونمارسة الأسرار مهما 


بدين فيها بأولادها KE‏ معاً! فإذا کان TENE‏ نيسة» فالكنيسة جاهلة ومحهولة 


a OFS CE IEEE Tren 
TLE 
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قدمة الطبعة الغانية 
SSE‏ 
کما قال المسيح لنيقوديعوس بخصوص الميلاد م فوق: 
+ «إن کان أحد لا یولد من فوق لا یقدر أن یری ملکوت الله!» (یو 3:3) 
ويا تعتّر نيقودعوس في الوسيلة» بسطها له على مستوى الزمان والمكان فقال: 
+ «إن کان أحد لا يولد من للماء والروح لا يقدر أن يدحل ملکوت الله.» ريو 5:3) 
هكذا بالدسبة للإفخارستيا 
إن كان أحد لا يقبل الحياة من فوق» لا يقدر أن يعاين الحياة الأبدية. 
فلكًا تعر الإنسان في الوسيلة» بسطها المسيح على مستوى الزمان والمكان فقال: 
+ «مَنْ يأکل حسدي ويشرب دمي لتخا فلحا أو اا ات في اليوم الأخحير.» (يو 
54:6( 
+ «مَنْ يأکلني فهو يجيا بي.» (يو 57:6) 
+ «أنا هو الخبز الحي (المسيح) الذي نزل من السماء. إن أكل أحدٌ من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. 
»يو 5:6( 
می امسن 
الأحد الثاني من الخمسين المقدّسة 
1999/4/25 
وقد صدرت نبذة ملحقة بالطبعة الثانية هذا الكتاب ها بحث قيّم عن: 
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الإفخارستيا 
مفهوم الكلمة وسرها 


1 _ مفهوم كلمة «سر»: 

كلمة «سر» بالعربية أصلها اليوناني 0١‏ 1ذ٣«خكئن»»‏ وهي تعني الشيء المخحفي أو المستور. 
والمرادف اللاتيني Sacramentum‏ ولو أنه يفيد نفس المعنى» إا أنه ف أصله يحمل اتساعاً أكثر» فهو 
يفيد معنى وثيقة على مستوى عالي ذات قيمة قضائيةء أو خحدمة إلمية على مستوى الكنيسة. 


أا قي المفهوم اللاهون» فكلمة «سر» وجمعها «أسرار» أو «سرائر» تفيد حقيقة أو حقائق 
إمية ثابتة ومستقرة كانت مخفية ومكتومة منذ الدهور» لأا كانت فائقة على قدرة الإنسان 
العقلية» أو أعلى من مستواه الروحي أو أكثر من حاحته» ثم أعلنها الله بروحه لأنبيائه ورسله 
وقديسيه ثم للكنيسة» وذلك إما بوحي إلمي أو إلمام ق رؤيا أو بسمع الأذن أو بانفتاح الذهن أو 
بتلقين الروح» أو كأمر ووصية صريحة واضحة بتسليم محسوس كما صنع المسيح مع تلاميذه ق 
العشاء الرباني. 


والأسرار عموماً حقائق تختص بالله» إما قى ذاته» كس الثالوث ويسكى سر اللاهوت؛ وإمّا ي 
علاقته بنا كس التحسّد والفداء ويُسكى سر التدبير الإهى؛ وإمًا في اتحادنا به كسري المعمودية 
والإفخارستيا مع بقية أسرار الكنيسة المعروفة بأسرار الكنيسة السبعة(11). هذا بالإضافة إلى أسرار 


(11) أول مَنْ حدّد عدد الأسرار الكنسية بالرقم 7 (سبعة) هي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بواسطة أسقف باريس 
«بطرس لبارد» مع غيره» وقد قبلها توما الأكوينيء» وقتنها بعد ذلك محمع فلورنسا (سنة 9مم. وقد أحذت الكنيسة 
البيزنطية هذا التقليد عن الكنيسة الكاثوليكية = ).1198 (Oxford Dict. of Christ. Church, p.‏ م دحل هذا التقلید 
إلى الكنيسة القبطية. وأول ذكر نما تحت أيدينا هو ما ورد ق المخحطوطة المعروفة باسم «نزهة النفوس» وهي لكاهن ججهول» وأقدم 
خطوطة ضما معروفة لدينا هي الموحودة بدير أنبا مقار (لاهوت 24) بتاريخ برمهات / مارس - أبريل 1564م. ولكن يُظن أن 
مؤلّف كتاب «نزهة النفوس» ليس قبطياً أروذكسياً لأنه يورد أقوالاً ليوحنا الدمشقي (وهو من آباء الكنيسة البيزنطية في القرن 
الثامن بعد الانشقاق الذي حدث في جحمع خلقيدونية عام 451م). 

وعلى أي حال لم بحد ذكراً لتحديد أسرار الكنيسة بالعدد سبعة في مخطوطة العام ابن كبر المعروفة باسم «مصباح الظلمة قي 
إيضاح الخدمة»» وهو أهم وأدق مَنْ كتب ق الأسرار ني القرون الأخيرة» وحقى لم يذكرها بجموعة معاً» بل حاءت قي كتابه ناقصة 
عن العدد سبعة ومتفرقة على مدى الكتاب. علما بأن هذا العا م عاش حتى إلى أوائل القرن الراب عشر. 
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أحری تأحذ تحديدها اللاهوت أو مواصفاتما بالكامل مثل «سر الإنجيل» (أف 19:6)» و « 
سر ملکوت اللّه» (مر 11:4)ء و «سر الإيمان» (1ت 9:3)» و «سر التقوى» (1اتٍ 16:3). وقد 
أعطى المسيح للكنيسة في أشخاص الرسل القديسين وأنبياء العهد الجديد استعلان أسرار الله المحفية 
منذ الدهور بحكمته الفائقة وتدبيره بالروح القدس لخدمة الدهور كلها حسب قول القديس بولس 
الرسول: 
+ «إن كنتم قد معتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم» أنه بإعلان عفني بالسر الذي يبه 
حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح» الذي قي أحيال أحر لم يعرف به بنو 
البشر كما قد أعلن الآن لرسلة القديسين وأنبيائه بالروح.» (أف 3: 5-2 
وقد استلمت الكنيسة هذه الأسرار جميعاً: ما هو لاهو وما هو كنسي» واستودعتها قلب قديسيها 
وختاريها من جيل إلى جيل بالتسليم من أساقفة وكهنة» وصارت الكنيسة غنية حداً بأسرار المسيح 
ا و رة ن لر فط ب ولد لاء اا عك ده اا 
+ «لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السمويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله لمتنوعة 
حسب قصد الدهور الذي صنعه ي المسيح يسوع ربنا.» (أف 10:3) 
ولكن» ومن القديس بولس الرسول أيضاًء نعلم علم اليقين أن «سر المسيح» هو من العمق والامتداد 
يما لا يكن أن يُستقصى. فالأسرار هي ذخيرة الله التي لا خد ولا ضبط بلفظ, ولا تُستنفذ: 
+ «لي انا أصغر جميع القديسين E‏ هذه النعمة أن ا بين الأمم بغنی الملسيح الذي لا 
gd‏ الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله.» (أف 3: 8و9) 
ولكن يلزم أن نفرّق بين أسرار اللاهوت والتدبير (أي سر الثالوث الأقدس وسر التجسد والفداء) 
وبين أسرار الكنيسة. لأن أسرار الكنيسة تقوم على ممارسات عملية بالصلاة للتقديس تستخدم فيها 
وسائط حسيّة منظورة: كالماء قي المعمودية» والزيت قي التبيت» والخبز والخمر الممزوج بالماء ّي 
الإفخارستياء والزيت قي مسحة المرضى» ووضع اليد بالصليب في الكهنوت» وق التوبة» وني الزيجة. 
وهكذا يُعتبر السرٌ الكنسي عملا مقدساً يتم بالصلاة واستخدام وسائط حسيّة منظورة تنال من 
حلاها النفس البشرية نعمة الله ومواهبه غير المنظورة. 
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وقد عرف القديس أغسطينوس السر الكنسي هكذا: [الشكل المنظور لنعمة غير منظورة ٠2<].‏ 
ومعروف أن أسرار الكنيسة مُسلَّمة لنا من السيح كما هي» مثل سر الإفخارستيا الذي أكملة الرب 
بكل دقائقه في عشاء يوم الخميس» الذي من خلال الخبز والخمر الممزوج وهبنا حسده ودمه لغفران 
الخطايا ولحياة أبدية. 
ولكن الذي يتحتم علينا أن نعرفه ونقبله هو أنه توحد علاقة حيّة شديدة بين سر الثالوث الأقدس 
(سر اللاهوت) وسر التحشُد والفداء (سر التدبير الإلهي) وبين أسرار الكنيسة بوسائطها المنظورة. فخبر 
الإعان (بالنالوث) يتحتم أن يدحل اختبار الفعل والعمل حسب قول المسيح: «مَنْ آمن واعتمد 
(باسم الآب والابن والروح القدس) حلص» (مر 16:16)» والإيعان الفكري بالتجسُد يتحتم أن 
يدحل أعماق الكيان البشري بالتناول من جحسد الرب. والثقة الإيعانية بالفداء بالدم على الصليب 
يتحتم أن نارس عملياً بشرب هذا الدم قي الإفخارستيا. 
والوحدة التي علّمنا الرب أن نطلبها لأنفسنا بالصلاة وبالإيمان قي دالة الحب الشديدة والثقة فيه 
بقوله: «البتوا » والتي يصلّي أيضاً عنّا للآب قائلً: «لیکونوا هم أيضاً واحداً فینا» و«لیکونوا 
واحداً كما أننا نحن واحد» و «أنا فیهم وأنت ق٤‏ لیکونوا مککلین إلى واحد» (یو17: 23-21)؛ هذه 
الوحدة الحقيقية الحية مع الرب يسوع المسيح تتم بصورة عملية قي الأسرار وبالأحص في الإفخارستياء 
بفعل خحفي أي سرائري غير منظور ولا حسوس» بقوة مائية من فوق بالروح القدس» كقول الرب 
لنيقودعوس بخصوص العمودية» وكقول الرب لليهود بخصوص الإفخارستيا: «حسدي مأك حق» ودمي 
مشربٌ حق» مَنْ يأل حسدي ويشرب دمي ثبت ئ وأنا فیه.» (يو 6: 55و56) 
والقديس يوحنا ذهي الفم يوضح ذلك هكذا: 
[إنه يلزم أن نفهم عجب هذا السر» وما هو» ولماذا سْلّم لنا» وما هي المنفعة من مارسته» لأننا 
تسر هدا ادا راغا من مد غفا ے کیا فل وا ی اا کل لدی س نا 
محاناً كهبة ... لأنه هيأ حسده على مستوانا لنتحد به كما يتحد الحسد بالرأس.] 
(على إبجيل يوحناء عظة 46) 


(12) قاموس أكسفورد للكنيسة المسيحية - ص 1198. 
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2 - مفهوم كلمة «إفخارستيا» ۾...خEÛcaris:‏ 
1 - كلمة إفخارستيا تعني باليونانية عموماً «الشكر» أي الإحساس (جرد إحساس) بالشكر أو 
المسرة كما حاءت قدياً: (أ) في سفر المكابيين الثاني (2 : 27)» (ب) قي ابن سيراخ (37 : 11)» 
وكما حاءت حديثاً - في سفر الأعمال (3:24): 
(أ) «ولكن لأحل شكر ١ه...اءذإهةءلء‏ (مسرة) الكثيرين» نتحمّل بسرور هذا العناء 
الكبير.» (2مك 27:2) 

(ب) «لا تتشاور مع إنسان حاقد في كيفية الشكر [ه...٤5ءذإةء0ه.»‏ (ابن سيراخ 
11:7 

(ج) «قتقبل ذلك ايها العزیز فیلکس بکل شر carist...ajڻe j met! p£sh]‏ 
کل زمان وکل مکان.» (أع 3:24) 

2 - ولكن كلمة «إفخارستيا» استحدمت أيضاً ععنى «تقدمة شكر»» أي شكر معبّر عنه بتقدمة 
ما سواء كان ذلك بالتسبيح أو بالصلوات أو بالذبائح(13. وقد استخدمت كلمة «إفخارستيا 
»(كصلاة) بنوع مخصوص في حالة «شكر الله على حلقة العام» فكل صلاة مقدّمة لله فيها شكر 
من أحل خلقة العام كانت تسكًى «إفخارستيا» وهذا التعبير يهمنا حداً لأن القديس إيرينيئوس4٠‏ 
يعتبر أن من الأهداف الأساسية «لسر الإفخارستيا» هو شكر الله بلسان الخليقة من أجل خلقة 
العالم وبركاته للإنسان. 

3 - أما في الكنيسة فقحصّص كلمة «إفخارستيا» للتعبير عن سر الجحسد والدم كتقدمة عموماً أو 
للتعبير عن مواد السر «التقدمة» - أي خبز الإفخارستيا وخر الإفخارستيا. 

4 - ولكلمة «الإفخارستيا» مشتقات طقسية تتعلُق بعمل الليتورحياء منه الفعل 
«إفخارستین» 1 ٥)‏ 5 1٣ء60‏ ومشتقاته: فالفعل «إفخارستین» استخدمه المسيح عندما أمستلت بيده 
الكأس المملوءة خمراً مزوحاً بماء: «ثم تناول كأساً وشكر “ إفخاريستيساس [aةء«٤ء1إةء‏ 0ء ”.» (لو 
17:22( 


(13) Philo, De Victimis, C. 9, C. 4. 
(14) Irenaeus, Haereses, IV. 18, 4. 
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كما استخدمه المسيح أيضاً عندما أحذ خبزاً على يديه: «وأخذ خبزاً وشكر “ إفخارستيساس 
gy) «. eÙcarist»sa;j‏ 19:22( 
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ولكن كلمة «وشكر» هنا لا تفيد برد أنه شكرء بل إنه قعل غل الشكر الطقسي» أي ادى وقدّم 
الشكر من أجل الخليقة وبركة الله لها الخاصة بهذا الموقف. وهذا كان يعمله التلاميذى ثم مَنْ 
تسلّموا منهم في القرن الثاني والقرنين الثالث والرابع إذ كانوا يتلون صلاة شكر خاصة على الخبز والخمر» 
كما يعرفنا بذلك القديس الشهيد يوستين» وكما اء ني تعاليم الرسل وقدّاس سيرابيون - كما سيأ بعد. 

5 - ولكن ني علم اللاهوت الإفخارستي يُعرف أن فعل «إفخارستين» أي فعل الشكر الذي قدّمه 
المسيح على الخبز والخمر والذي كان يمارسه التلاميذ» أصبح بُقَيّم كعمل تقديس(15. فعندما شكر 
المسيح على الخبز والخمر أو عندما كان يعمل التلاميذ ذلك فهو مثابة «قدّس» أو «بارك». وفي هذا 
يوضّح لنا القديس الشهيد يوستين أنه عجرد أن يتلو رئيس الإفخارستيا الشكر على الخبز والخمر 
الممزوج بالماء يصيران قي الحال مادتي إفخارستيا (يتحولان)» أي يصير الخبز تقدمة (ذبيحة) إفخارستيا 
والخمر تقدمة (ذبيحة) إفخارستيا(16. 

أا في الكنيسة الأرثودكسية الآن «تقليد متأحر» فلا يصير تلاوة التقديس ولا يتم التحوّل هذا إلا 
بعد حلول الروح القدس عليهماء وذلك بعد تلاوة الشكر والبركة والتقديس مع الرشومات. 

ويوضح أيضاً القديس يوستين الشهيد أن الشكر الذي يتلى على الخبز والخمر هو «شكر الله على 
بركات الخليقة والفداء»» وهو مضمون صلاة الشكر التي كانت تقال على كل من الخبز والخمر. 

وباحتصار» نفهم من كلام القديس يوستين أنه: [بعد «فعل» الشكر على الخبز والخمر يتم «سر» 
الشكر مباشرةء أي بعد سر «الإفخارستين» يصير الخبز والخمر إفخارستيا] . وقد اقتصرت على ذلك 
الكنيسة اللاتينية في الغرب حت الآن» أمّا ني كنائس الشرق عموماً فيتحتم استدعاء الروح القدس بعد 
الشكر للحلول على الخبز والخمر ليتم التحوّل. أي أن الخبز والخمر لا يصيران إفخارستيا (تقدمة شكر) 
بفعل رشومات التقديس والشكر فقط بل باستجابة هذا التقديس والشكر لفعل الروح وذلك باستدعاء 
الروح القدس وحلوله. ويؤيد ذلك بوضوح القديس إيرينيوس الذي يقول: [إن الخبز بعد استدعاء 
الروح القدس اوم۴ ليس بعد خحبزاً ساذحجاً بل إفخارستيا ممن 


(15) Grimm, Lexicon New Test. S. V. 
(16) Justin Martyr, Apol. 1. 65. 
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شقين: شق أرضي وشق *ماوي .]7 

ولكن الذي يهمنا من هذا الآن هو كلمة «إفخارستيا» التي تعني هنا سرا مقدّساًء والتي أحذت 
مضموفا السري والقدسي أو بالحري الإلهي من فعل الشكر أي «الإفخارستين» الذي يتلى على الخبز 
والخمر» ومن قبول هذا الشكر جحلول الروح القدس وتحويل الخبز والخمر إلى مادتي الإفخارستيا. 

6 - والمعروف أن التقليد المنحدر إلينا من القديس إيرينيئوس والقديس يوستينوس الشهيد يشير 
أيضاً إلى أن كلمة «إفخارستيا» التي أطلقت على سر عشاء الرب لا تشتق هذا الاسم (الشكر) فقط 
من فعل الشكر - إفخارستين - الذي يُشكر فيه الله على بركات الخليقة وعلى الفداء والذي بتكم 
على مادتي الخبز والخمرء بل ويشتق أيضاً من تقدمة ذات المادتين المحتارتين في هذا السر - أي خبز 
الحنطة وعصير الكرم - فهما يقدّمان كصعيدة (أنافورا) وكتقدمة شكر لله مختارة عن كل الخليقة. 

وكلمة «أنافورا» ليست مستحدَدة» فهي واردة في المزمور 19:51 وكلمة ¢naf5re17‏ - 
وهي المصدر من ۶١٥٤ه١؟‏ - وردت في النسخة السبعينية للعهد القدم لتعطي معنى «تقدم 
الذبيحة» و «الأنافورا» اقتبستها الكنيسة في البدء على فم العلاأّمة أوريجانوس كاصطلاح عام بُفيد « 
إصعاد الصعيدة» 18ء ثم استخدمها كاتب قوانين الرسل ممفهوم «الصعيدة» ذاتا(1. وبعد ذلك 
استقرت الأنافورا الآن ععنى الجزء الرئيسي الذي يقوله الكاهن في سر الإفخارستيا حيث تشمل 
البروسفوراء أي تقد الصعيدة ق البدء. 

والعلاّمة أوريجانوس يشير إلى ذلك ف رده على ادعاءات «كلأشس» ضد المسيحيين على أم لا 
يشكرون الآلهة كما يليق» إذ يرد عليه أن السيحيين يعلنون شكرهم لله بتقديمهم الخبز المدعو 
إفخارستيا الذي يتحول إلى جسد مقدّس يقدّس الذين يتناولون منه. 

وتقدمة الخبز والخمر يسميها القديس كلمندس الروماني «تقدمة عطايا» (١هع‏ 3ه ذورون)» 
والدسقولية تسميها «ذبيحة» وإيرينيئوس ويوستين يسمياا «القربان الجديد الذي للعهد الجديد 
»و «باكورة تمار عطايا اللّه» 


والمدقق يلاحظ أن هناك ترابطاً مقصوداً بين تقدمة الخبز والخمر للتعبير عن الفداء الذي أكمله 
اللسيح بجسده ودمه في سر الإفخارستياء بجانب التعبير عن شكر الله على ما أكمله من بركات الخليقة 


(17) Irenaeus, Haeres., IV. 18, 5. 


(18) Orig., In Evang. John, VI. 33, 34. 
(19) Apostolic Constitutions, I, 59, 4; VII, 47,3. 
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اة الكة ن الم ي عمل عبادي اة اطا الس انبل للك اشكر 
الكامل عن أعمال كل من الخليقة والفداء معا وهكذا جمع بصلاة واحدة الرد البشري اللائتق على كل 
أعمال الله ورحهته وعنايته بالإنسان. ولذلك أصبحت الإفخارستيا مركز كل العبادة على الأرض 
كلهاء وقلب كافة الصلوات. وقمة التعبير الصادق عن علاقة الله بالإنسان» ورد الإنسان بالشكر 
المستمر على تدبير الله القائم والدائم للخليقة كلها والعالم. 

ولذلك أيضاً جد أن صلوات الإفخارستيا يتخللها كلها رنة فرح وتمليل ماوي باعتبارها تسبحة 
شكر متعددة الجوانب والاتجاهات» صادرة من فرحة الحياة الجديدة الق ناها الإنسان بالتحسّد الإهى 
الذي صار بواسطته تقديسن الخليقة كلها وفداؤها مبتدَءاً بالإنسان. ۰ ۰ 


والإفخارستيا هي ذبيحة التحسّد!! فهي الجحسد الإلمي المذبوح والدم الإلمي المسفوك الذي يعبر عن 
فداء الخليقة كلهاء فالخليقة كلها تتبارك في ذبيحة الإفخارستياء والعا م كله يتقدّس» والإنسان يُفدّى. 
وي الإفخارستيا» فإن بركات الخليقة مثلة وقائمة بالحنطة والخمر والماءء والعا لم كله متّل وقائم بواسطة 
الكنيسة. 
لذلك تحتّم أن تضم الإفخارستيا قي صلواتا (المسمّاة: الأواشي) كل الأقطار وكل أجناس الخليقة 
من کل ما ينبت على الأرض من كل نبات» وكل ما يطير تي المواء ويدب على الأرض» ومن كل فغات 
الناس» فالخليقة كلها والعا م كله مرفوع بالصلوات والبخور» بل وكافة أرواح القديسين والملائكة تشترك 
في الصلاة في هذا السرء لأن الجميع داحل في صميم أبعاد الإفخارستيا!! والإفخارستيا لأا حسد 
الملسيح ودمه أصبحت بالتالي تضم كل خليقة ما قي السماء من فوق وما على الأرض من تحت كقول 
المسيح: 
+ «ذفع إلعّ كل سلطان ف السماء وعلى الأرض» فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. 
»مت 28: 18و19( 
وكقول الرسول بولس: 
+ «ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك.» رأف 
10:1( 
وكل ما قلناه هنا ليس هو احتهاداً متّاء بل هو في الحقيقة من وحى وإحساس صلوات الإفخارستيا 
الأولى ووضوحها وبساطتها المذهلة التي وصفها لنا القديس يوستين الشهيد» وأيضاً ما 
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تكشفه لنا صلوات الإفخارستيا ني كتاب «تعاليم الرسل» وبقية الليتورحيات» فإن صلوات 
الإفخارستيا في مضموغا الكلي هي توقيع دائم لمقاطع قانون الإيعان ومختصر لأعمال الله ني العهدين› 
فقد روعي فيها أن تكشف بترتيب وبدقة درحات عمل الله واستعلانه في الخليقة مبتدَءاً بالحلّق» يصليها 
الكاهن بخشوع في تعبيرات كلها شكر وامتنان» ويقوها بلسان آدم العَدِيّ أو بروح الإنسان الخالد: « 
حلقت لي السماء سقفاً؛ تمت لي الأرض لأمشي عليها» ثم مروراً بكل أعمال الله الحكيمة في 
الخليقة والفردوس: «أظهرت : طبيعة الحيوان؛ وأحضعت كل شيءِ تحت قدمئ» ثم غواية الحية» ثم 
سقوط آدم» وخحروج قضية الموت» ثم إعطاء الناموس وظهور الأنبياء» واستعلان تدبيرات الله قي القدم 
تمهيداً للحلاص: «ربَطتّني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة» وأخياً سعدن تي ا الله بظهور 
يسوع اسيج وأخبار التحشد والتأئس والنلاص وعمل القداء الذي يلغ القمة ف ترديد كلمات 
المسيح التي قالها وقت العشاء على الخبز والخمر حسب وصيته: «اصنعوا هذا لذكري» ثم أحبار 
الالام والصليب والقير ونزول الجحيم والقيامة في اليوم الثالث. ثم الصعود والوعد باججيء الثاني من 
السماء لدينونة الأحياء والأموات وحياة الدهر الآټ. ثم تقد الخبز والخمر للتقديس. وأخحيراً» وكختام 
ممذه الصلاة الإهية» تستدعى الكنيسة بفم الكاهن الروح القدس لتكميل سر التحوّل حيث تصبح 
التقدمة إلمية فلا يعود يجوز الصلاة عليهاء بل منها ينبشق التقديس ويمُنح» حيث يتم التجلّي فلا يعود 
يوحد على المذبح أرضيات نخدم بل ماويات مُعلنة تؤكل بالسر ويتعجب منها بالحد! 

وهكذاء بتهليل وفرح مذهل وشكر فوق شكرء تنتهي الإفخارستيا بإحساس ما سينتهي إليه العام 
في القيامة العتيدة عندما تنجلًى الخليقة وعلى رأسها الإنسان» ويلبس الفاسد عدم فسادء ويستعان الله في 
الكل مالئاً الكل ني الكل. ويخرج المؤمنون من الكنيسة وكأنم آتون وقادمون من السماء. 

ولكن الذي استقر في الكنيسة على نمر الدهور هو أن كلمة «إفخارستيا» أصبحت محددة بسر 
الجسد والدم المقدّسين» بكل ما يحويه هذا السر من معان الشكر: قولاً وفكراً وعملاً على ما أولانا به 
اللسيح من بركات الخليقة وتقديس وغفران وفداء وقيامة وثبوت واتحاد بطبيعته الإهية ونوال روح الحياة 
بكل نعم ومواهب الروح القدس. 
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الإفخارستيا والإنسان الجديد 
OrtertO‏ 

لقد كشف المسيح بكل وضوح عن طعام حديد روحان يتعاطاه الإنسان الجديد المخلوق على 
صورة الله «قي البر وقداسة الحق» رأف 4 : 4 2)» ليحيا به وتدوم حياته إلى الأبد» ءوض الطعام 
المادي الذي يتعاطاه الإنسان العتيق وعوت. وقد أوضح المسيح ذلك في قوله: 

+ «1. الحق الحق أقول لكم: مَنْ يؤمن بي فله حياة أبدية. 

2. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المي ت البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء» لكي 
يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحدٌ من هذا الخبز يجيا 
إلى الأبد. 

3 وار الي أا أل هى هدي الذي ايده مى أجل اة اا رو 51-4726 

يتدج المسيح في هذا القول بكر الحقائق الآتية: 
بقوله: «الحقق الحق اقول لکم: إل م يسمع كلامي ويۇمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية» ولا يأ ا 
دينونة» بل قد انتقل من الموت إلى الحياة» (يو 5 : 24). وهذا ق الحقيقة هو حال الإنسان الجديد 
الذي مع خبر البشارة» وآمن واعتمد للمسيح» ويكون هو الذي ولد ثانية من فوق ومن الماء والروح» 
وصار مهيا لدحول ملكوت الله حسب كلام السيح لنيقودموس: «الحق الحق أقول لك: إن كان أحد 
هو روح.» (يو 3: 5و6( 

2 - يعود هنا المسيح ويقدّم نفسه باعتباره الخبز الحجي الجديد الذي نزل من السماء لكي يأكل منه 
الإنسان ولا يعوت بعد بل يحيا إلى الأبد حتى وإِن مات بالجحسد. وواضح هنا أن الذي يغتذي بالمسيح 
هو الإنسان الجديد المحلوق حديداً “من فوق” و “من الماء والروح” الذي خلقه المسيح في نفسه 
بقيامته من بين الأموات» ونلناه بالإيعان والمعمودية. 


3 - عاد المسيح وحدّد بوضوح شديد كيف سيعطي نفسه خبزاً ليأكل منه الإنسان الجديد 
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ليحيا إلى الأبد بأن حدّد أن الطعام الروحى للإنسان الجديد سيكون جحسده الذي ببذله عن حياة ال 
عالم. وهنا يدحل المعنى قي تصوير تشگ آي سي شديد الشفافية» بمعنى أن المسيح سيقدّم جحسده 
على الصليب ذبيحة حيّة مقدّسة للآب عن حلاص العالم. وهذه الذبيحة الحيّة المقدسة لكي يتم 
عملها في الإنسان» بإعطاء الخلاص والغفران والحياة والبر» يتحتَّم أن يأكل منها الإنسان لكي يكون 
شريكاً في فعلها الإلهي السرّي الفائق. ولكي بُعطي المسيح لكل إنسان الفرصة والحق ليأكل منها ي كل 
مكان وإلى مدى جيع الأزمان» قام يوم الخميس المبارك برسم طقس ذبح الحسد على العشاء الفصحي 
مع تلاميذه بأن أحذ خبزاً عادياً وشكر وبارك وكسر» وأعطى لتلاميذه برسم الجسد المكسور على 
الصليب يوم الحمعة قائلاً بسر رهيب: “هذا هو حسدي المكسور من أحلكم (على الصليب)» خذوا 
كلوا منه كلك" . ثم عاد وأحذ الكأس الرابع ثي طقس عشاء الفصح الممزوج خمراً وماءًء وشكر وبارك 
وأعطاه لتلاميذه قائلاً: “هذا هو دمي المسفوك من أحلكم (على الصليب)» اشربوا منه كلكم . 

وهكذا حفَّق المسيح» بالفعل الإ لهي السرّي في الخبز والخمرء الوحود المستيكي الإلهي للجسد 
الحقيقي المذبوح على الصليب والدم المسفوك عليه. 

وهكذا حقَّق المسيح بالفعل الإلهي السرّي ذبيحته الفصحية بجحسده بواسطة الخبز والخمر. حت أن 
كل مَنْ أكل من هذا الخبز الفصحي السرّي وهذا الخمر الفصحي السرّي» يكون قد أكل بالفعل 
السرّي المسيح نفسه قي حالة لا الي قدّمها للآب لغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل مَنْ 
یتناول منه. 

ثم عاد المسيح ليوتق هذا الأكل والشرب الفصحي من جحسده ودمه كعهد أبدي معناء فقال 
باحتصار ووضوح: «مَنْ يأ کل حسدي ويشرب دمي فله حياة أبديةء وأنا أقيمه ثي اليوم الأخير» (يو 
6 : 54). ولكي يرفع عن ظنٌ الإنسان أنه يأكل خبزاً ساذجاً وخراً مزوحاً ساذحاًء عاد فأكد: « 
لأن حسدي مأکل حقّ ودمي درت حو (يو 6 : 5 5). والمعنى هنا عميق» إذ يفرق المسيح بين 
أكل الخبز الساذج وشرب الخمر الساذج» وبين أكل الجسد الإلهي وشرب الدم الإلهي. فهنا الخبز 
الفصحي المتحوّل إلى حسد المسيح الذي استودع فيه المسيح قوة وحياة حسد الكلمة اليحيي» لم يَعْدٌ 
اکا سادا اکل الان به وت جل ماک خاو ای موو ل رو رول ا 
وحده هو الذي لا يتغيّر ولا يزول» بمعنى أن الذي يأكل الجحسد ويشرب الدم الكائن بالقوة 
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الرب 


الإمية تي سر الخبز المكسور والخمر الممزوج إنما “ يأكل الحق" و" يشرب الحق "» وهو أعمق تعبير سي 
عن استيعاب لاهوت المسيح الكائن في الجسد والدم الفصحي العامل لغفران الخطايا والحياة الأبدية» 
الذي عبر عنه المسيح بعد ذلك تعبيراً مُبدِعاً بقوله: «مَنْ يأكلني فهو يحيا بي» (6 : 57))» الذي في 
صمیم معناه قال بولس الرسول: «لا أحيا انا بل المسيح يجيا .» (غل 2A2‏ 

وهكذا أعطى المسيح عهداً أبدياً موقا أن كل مَنْ يأكل من الخبز المكسور الفصحي والخمر الممزوج 
الفصحي» الذي نعبر عنه بسر الإفخارستياء يكون قد أكل المسيح بحال ذبيحة فصحية على الصليب» 
الذي صار ضميناً لخلاص الإنسان غفراناً وحياةً أبدية. لذلك يسكى خيس الفصح ب “خميس العهد” 
وهو العهد الجديد كقول المسيح العلني: “كذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلاً: هذه الكأس هي 
العهد الحديد بدمي الذي يُسفك من أحلكم.” رلو 22 :20) 

كما أعطى المسيح استعلاناً حديداً لفاعلية الأكل من الجسد والشرب من الدم الفصحي بقوله: « 
مَنْ يأ كل حسدي ویشرب دمى يثبت ف وأنا فيه» (يو 6 : 6 5). هذا الثبوت المتبادّل بالفعل السرّي 
مع المسيح بواسطة الاشتراك ف الجسد والدم» هو ما يعبر عنه لاهوتياً بالاتحاد السرّي. الذي عبر عنه 
القديس يوحنا قي رسالته الأولى هكذا: «أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح» (1يو 
1 3). كما عبر عنه المسيح بقوله: «أنتم ِء وأنا فيكم» (يو 14 : 20))» وقوله: «ليكون 
الجميع واحداًء كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك» ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا...» ٠‏ (يو 
7 : 21)» «أنا فيهم وأنت يي ليكونوا مككلين إلى واحد.» (يو 17 :23) 

بهذا ندرك أن الطعام الجديد الروحي الذي أحدره لنا المسيح من السماء كخبز حي إلهي» وهو 
جحسده ليُطعم به الإنسان الجديد ليحيا وتدوم حياته إلى الأبد؛ هو حوهر العهد الجديد. فنحن الذين 
أكلنا الجسد وشربنا الدم» دخلنا في صميم العهد الجديد وجوهره الذي صنعه الله الآب معنا بدم ابنه 
الوحيد الذي شربناه من يده» فتغلغل الابن في أحشائنا ودخحلنا نحن في عمق أعماقه وصرنا في وحدة 
أمام عين الآب أهُلتنا للبنوة وميراث الابن الوحيد. 

فالإفخارستيا - طعام الحق هذا - للإنسان الجديد» قد رفعته من الأرض إلى السماءء ومن حال 
ا لخلقة الترابية التي تدب على الأرض كإحدى الدبابات إلى وحود ”مائي وكيان روحاني يتراءى أمام الله 
في حال ا نعمته التي أنعم بها علينا ي ا وهذا کله کان حسب مسرة 


مشيئة الآب. 


المقدمة 49 


غير أن في المعمودية يخرج الإنسان الجديد بمفرده حاملاً المسيح فيه حسب قول بولس الرسول: « 
کک جا و اهاه ج سوه كلك ال افع الم فا لك ال 
»غل 3 : 6 2)» «وتلبسوا الإنسان الجديد المخحلوق بحسب الله قي البر وقداسة الحق» رأف 
4 : 24). أما قي سر الإفخارستيا فيخرج المؤمنون متحدين في شركة معاً ومع المسيح: «كأس البركة 
الى بارکهاء ليست ھی شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نکسره» اليس هو شركة جحسد المسيح؟ فإننا حن 
الكثيرين خبز واحد» حسد واحد» لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد.» (1كو 16:10و17) 

هذا يقال للمؤمن إنه عضو واحد متميّز في حسد المسيح حسب موهبة الروح التي أحذها من الله 
ليخدم بها الجسد. ولكن يقال عن المؤمنين معاً خم حسد المسيح الواحد أي كنيسته. 

كذلك فإنسان المعمودية الجديد من فوق» هو روح ثابت لا يتغيّر ولا يزول» على صورة خالقه. أما 
الإفخارستيا فهي سر التجديد الدائم للإنسان» يتجدّد فينا بقدر ما يَفَْى الخارج يوماً فيوماً» حيث يتغير 
الإنسان إلى صورة حالقه قي المحد من جحل إلى جحد كما من الرب الروح» كلما أكلنا المجسد وشربنا الدم 
ودخلنا جحدّداً في سر الشركة مع المسيح وسلكنا بالروح. 
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مفدمه 


لكي نستمتع» بصورة واضحةء بسر الإفخارستياء 
ولكي نتذوّق معان الكلمات والصلوات وندرك قيمتها الروحية» 
ولكي نشبع ونرتوي من مواقف التجلي في هذا السر الرؤيويء 
ولكي ندحل حقاً في جحال حلول الروح القدس وحضور الرب» 
ولكي ننال شركة فعلية في احسد السرّي والدم الثمينء 
وک يمتلىء فمنا فرحاً ولساننا تمليلاً بالحق عند التمام والانصراف(» 
بغي الرحوع إل البتابيع الأول للإفتارستيا كما كان اضرا الآباء الزسوليوت والكتاتس الأول : 
حيث تظهر الصلوات قي صورتما الأولى البدائية البسيطة التي تعر بكل وضوح عن مفهوم كل موقف 
وقصد كل صلاة» وتردٌ بلا لبس ولا إيمام على كل سؤال من الأسئلة التي يتقاذفها اللاهوتيون ويتحبّر ها 
البسطاء من المؤمنين: ٤‏ 
أ يسال الرؤتستانت :هل الإفخارسها فة حققية أم هي جرد تذكار دة اكت 
في الماضي؟ 
(ب) يسأل الكاثوليك وهم متحيرون: هل المسيح حاضر بالفعل ني مادة الإفخارستيا؟ ويسألون 
بالأكثر وهم مهمومون: هل الفعل الفدائي موحود وحاضر في إقامة الإفخارستيا؟ 
(ج) ثم يسأل الفلاسفة الروحيون والفاحصون ق الأديان المقارنة: كيف يكون الجحسد الواحد 
حاضراً ني أماكن محصورة ومتعددة ي نفس الوقت؟ 
( د ) كيف يحصل لحدثِ واحدٍ تم في الماضي أن يستمر في الحاضر كل يوم؟ 
هنا نقول إن الجحدل اللاهوتٍ لن يفيدنا شيئاً. والواقع أن المطارحات اللاهوتية بين العقائد لم تحل قط 
أي نزاع فكري حت الآن» فكل عقيدة ها ردودها وها حلوها وها قناعتهاء ولكن ممجرد الرحوع إلى 
الينابيع الأولى لصلوات الإفخارستيا وشرح الآباء وتعليقهم على حفيات هذا السر 


(1) «فمنا امتلاً فرحاً ولساننا تليلاً من جهة تناولنا من أسرارك غير المائنة يا رب.» (القدًاس الباسيلي _ أوشية بعد التناول) 
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العظيم لن يبقى سؤال لسائل ولن يرك فراغ بحادل. 

هذا رأينا في مستهل كتابنا هذا أن نقدّم الينابيع الأول التي انحدرت منها ليتورحيات الإفخارستيا في 
صورتا الروحية الأول البسيطة غاية البساطة» حينما يلتف جميع المؤمنين في كل مدينة داحل الكنيسة 
يوم الأحد حول مائدة الرب» وكأنما الكنيسة صارت عالمهم الجديد الآحر أو ملكوقم السرّي الذي 
يتبعون وطاتة فيا أو أورشليم ابخديدة التازلة هن السماء متزينة وعريسها في وسطها قاتم ملك غلى 
قديسيهاء يأتون جياعاً عطاشاً إليه وهو يأتيهم بشبع سرور. وم تكن الكنيسة إلا هؤلاء المؤمنين الذين 
يمثلون الخليقة الجحديدة حينما يجتمعون حول خالقهم» وكمولودين ثانية سرا من فوق من السماء يأتون 
إليه يطلبون حقهم من الخبز السمائي السري. وكل ما يفقده المؤمنون على مدى سبعة أيام من سلام 
ونور وحق وحياة وسرور» يستردونه من المسيح في اليوم الثامن» لأن المسيح لا يزال للسائرين في الظلمة 
نور العالم» وسلاماً وحقاً للذين أضاعوا الحق» ومنه دائماً تسترد الحياة المفقودة والسرور الضائع «ادحل 
إلى فرح سيدك.» (مت 21:25) 

ا ا ی رو و ا واو ا اک کا وای ا 
في يوم الرب المدعو باليوم الثامنء لأن يوم الأحد أو أي يوم للإفخارستيا هو حقاً أصبح ليس من هذه 
الخليقة ولا هذه الخليقة التي ضيّعت الحياة الأبدية وعاشت قي فراغ الزمن الميت. فكما أن المسيح هو 
آدم الثا» أي رأس الخليقة الحديدة والحياة الجديدة» هكذا يوم الإفخارستيا أصبح هو الزمن الثا» أي 
بدء الخلود والأبدية. 

لذلك فإن المؤمنين يحصلون في الإفخحارستياء في هذا اليوم» على ملء قوة حياة المسيح القائم من 
الأموات - (لأن يوم الأحد معروف أنه هو هو عيد القيامة الأسبوعي» أو بالحري اليوم الخارج عن 
الأسبوع والزمن) - وهذه القوة أي قوة قيامة المسيح الحي هي التي تملا باستمرار الفراغ الميت المتولد قي 
حياتمم من الخطيئة ومن عجز الجهاد البشري! 

وهكذا نستطيع أن نمثّل المؤمنين المزد همين في الكنيسة حول الإفخارستيا كجماعة راحلة إلى السماي 
قي رحلة باهظة الجهد والتكاليف حارج العام وحارج الزمن. فهذا العام - الذي مله بيوتم وأعماهم 
واهتماماتم - ينبغي أن يقف وراء ظهرهم منسياً ومهملاً تماما لأن مرتفع الأبدية وعر» لا يز أي حمل 
فوق الظهر أو الكتف ولا أية فكرة تعكر صفو الرؤيا» رؤيا المسيح الذي «ليس من هذا العالم»» فهؤلاء 
أيضاً ينبغي لكي يروه ویعرفوه ویأکلوه أن يکونوا «ليسوا من هذا العالم»! 
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المسيح القائم من الأموات ل يعرفه تلاميذه أولاً ولا الحدلية لأنه لم يصبح من هذا العام. ولا تلميذا 
عمواس عرفا الرب على مدى مسيرة طويلة» ولكن عند «كسر الخبز» انكشف السر فعرفوا المسيح في 
الحال! وهكذا صارت الإفخارستيا (كسر الخبز) واسطة استعلان مسيح الدهور. 

وهكذا المسيح» أصبح لا بمكن الدحول إليه الآن على أبعاد بشرية. لا يظن أحد أن الفرح بالمسيح 
والتمتع بعشرته والإحساس بوحوده يمكن أن يحدث بدون «سر» لابد أن ندحل إلى «السر» أولاً 
لكي نعرف المسيح ونفرح به ونتلدّذ بحضوره. السر يغيرنا نحن أولاً لكي ندرك المسيح» يغيّرنا في 
المعمودية فندرك «موت الرب» يغيرنا ني مسحة الميرون فنتنفس روحه القدوس» يغيّرنا في الإفخارستيا 
فندركه كقيامة» يعْيُرنا قي الكنيسة حينما تمتليء بالأتقياء ويكمّل فيها سر الحضور الإلمي فندرك حسده 
الذي يملا الكل ف الكل! 

رحلة المؤمنين المزدحمة في الكنيسة حول سر الإفخارستيا هي في الحقيقة رحلة إلى السماء من خلال 
عمق أعماق المسيح لميت والمقام» بقيادة الروح القدس ا التي تبلغ ذروتا عندما يصرخ الكاهن 
مستدعياً الروح القدس: «فليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين ويطهرهاء وينقلها ويظهرها 
قدسا لقديسيك» 

وليلاحظ القارىء أن دعوة الروح القدس هي للحلول على المؤمنين أولاً قبل القرابين» لكي عندما 
يتغبرون ويتقدّسون هم أولاً يستطيعون أن يستعلنوا بالإبمان المستنير ظهور الحسد والدم وحضور المسيح. 

إذأً» فرحلة المؤمنين إلى السماء وهم مزدحمون حول الإفخارستيا ليست باستعدادات بشرية» بل 
باستعداد القلب والفكر لحلول الروح القدس عند ندائه للتغيير والتقديس حت بُظهر المُذس للقديسين 
ويُستعلن الجحسد بالإعان ويُرى المسيح حاضراً تي الإفخارستيا عندما يصرخ الشعب كله بعد حلول الروح 
القدس: «ن ناهتی آمین» أي امن حقاً» هنا تكون الكنيسة كلها قي حالة استعلان والشعب قي 
مواحهة المسيح» ولون للعرس يدحلون» ومائدة الملكوت تكون قد تميأت بقدساقا للقديسين» 
وعندها يقول الكاهن: «اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارةً لأنفسنا 
اباد اوا ان رة ارا ا واا وروا واخدا وه یا وما ع 
جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء.» (القداس الباسيلي) 


هنا دخول الشعب للتناول هو دحول حقيقي إلى السماء «إلى الأقداس العليا حيث دخل المسيح 
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كسابق من أجلنا ... بدم نفسه» دحل مره واحدة إلى الأقداس فوجحد فداءً أبدياً» (عب 20:6؛ 
9.). ليس هنا تشبيه ولا رمز» ولكنه سر مُعلَنٌ بالإيعان» فالمسيح حاضر على المذبح كما قي 
السماء بذبيحة نفسه» بجسده» وبدم نفسه» كما هو أمام الآب» يعطي حسده المكسور لكل مَنْ 
يتقدّم ودمه المسفوك يهبه غفراناً للخحطايا وحياة أبدية لكل مَنْ يتناول منه. 

الكنيسة وقت الإفخارستيا هي بالحقيقة ماء» بسبب حضور المسيح كوعده» فحيث يوحد المسيح 
توحد السماء: «ابن الإنسان الذي هو في السماء» (يو 13:3). والمسيح لا يکن أن یری الآن إلا « 
کخروف قائم کأنه مذبوح» (رؤ 6:5) کما رآه يوحنا في رياه قي السماء» أي كإفخارستيا مهيَأة 
للأكل. إذأء فالذبيحة الإلمية قائمة دائماً بحضور المسيح كما في السماء؛ كذلك أيضاً في الكنيسة في 
كل إفخارستيا حسب طلب الرب: «اصنعوا هذا لذكري» «لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز 
وتشربون من هذه الکأس تبشّرون بمو» 

حضور الملائكة قي كل إفخارستيا علامة تأكيدية على أن الكنيسة اتسعت أبعادها الرؤيوية وصارت 
بالفعل استعلاناً ماوياً بالحق» والله متراءٍ. الشعب يتهلل ويصرخ مشاركاً الملائكة في التسبيح أمام الله 
كأنه قي السماء تماماً ويردد مع الشاروبيم والسيرافيم تسبحة الغلبة والخلاص: «قدوس قدوس قدوس 
رب الصباؤوت؛ السماء والأرض ملوءتان من محدك الأقدس» الكنيسة هنا خليقة جحديدة بالفعل» 
والنفوس البسيطة تفرح ولل تمليلاً ملائكياًء أا ذوو العيون اللكشوفة فينبهرون إذ يتجاوزون حت 
الملائكة في بهجتهم» لأن الإفخارستيا تتجاوز بهم حدود «الوقوف فُدّام» الحضرة الإلمية وتدحل م إلى 
داحل الحجاب إلى وليمة الأحصّاءء إلى الجحسد والدم» إلى أسرار الطبيعة الإلهية غير المنطوق بها؛ 
فيعودون من هذه الرحلة السماوية والدََشٌ يلا عقوهم» محكّلين بعطايا ومواهب روحانية وعلى رؤوسهم 
ابتهاج وفر أبدي وعلى لسانم بُشرّى ورسالة مفرحة للعا لم المت م!؟ 


الفصل الأول 
صور وأمثال ورموز الإفخارستيا 
في العهد القديم 


يعتمد الآباء ني تقديمهم لصور وأمثال العهد القدم» وهم يشرحون ويوضحون أعمال الله في العهد 
الجديد» على حقيقة إعانية ثابتة لدى الكنيسة كلهاء أن كل ما عمله الله ني الماضي عمله بتدبير حاص 
حقی یکون کأساس مُسْبَق بني عليه الإنسان رحاءه وأمله فيما هو عتید أن يعمله الله ي ا الزمان 
وتحتل الإفخارستيا قي هذا المضمار مركزاً أساسياً ني امتداد واستمرار الصلة السرائرية بين العهد القدم 
والعهد الجديد» فهي كالقلب النابض لكلا العهدين. 
وقد وحدنا أن لدى كل اللاهوتيين شرقاً وغرباً» وحتى لدى واضعي الليتورحيات وكل شارح من 
آلا اغف عل ال شار ا اها غا عار الاجا ادات ارا عى و د ال ةة 
التي قدّمها هابيل الصدّيق» وتقدمة وذبيحة ملكيصادق» وذبيحة إبراهيم لإسحق ابنه» وذلك من 
الوحهة الكهنوتية. فكل من هذه الذبائح فُدّمت بروح كهنوتية» ففي كتاب الخولاحي نقرأً في صلاة رفع 
بخور باکر : 
[يا الله الذي قبل قرابين هابيل الصدّيق وذبيحة نوح «ذبيحة عهد» وإبراهيم «تقدمة إسحق 
»وبخور هارون ورکریا ...] 
ولكننا وحدنا أن العلاقة بين سر الإفخارستيا والعهد القديم تأحذ صورة أوضح وارتباطاً أ كثر من 
جحهة المادة السرائرية كما هو حادث قي تقدمة ملكيصادق حيث الخبز والخمر يبدو فيها انطباقاً 
واضحاً. وكذلك تي نزول المن من السماء كخبز مائي» وقي خروف الفصح. 
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1 - تقدمة ملكيصادق» وسر الإفخارستيا 


فعقيدة الكنيسة الأول نحدها واضحة أشد الوضوح في كلام الوت کل اک دة 
5..) الذي يربط ربطاً مباشراً بين الإفخارستيا في الحاضر وتقدمة ملكيصادق في الماضي السحيق 
هکذا: 
[إن الخبز والخمر المقدسين اللذين قدمهما ملكيصادق ها صورة نموذجية كممر7 
للإفخارستيا. ٠<]‏ 


هذه هي عقيدة الآباء الأوائل عموماً» وقد طورها القديس كبريانوس (258-210ء) بعض 
الشيء» فهو يقول: 
[وفي حالة ملكيصادق كاهن الله العلي نرى ذبيحة الإفخارستيا التي قدّمها الرب يسوع تسبق 
فا سوا اول بحسب شهادة الكتاب المقدّس إذ يقول إن ملكيصادق ملك ساليم قدّم 
خبزاً وخمراً.](2 
ويستمر كبريانوس في الربط الدقيق بين العهدين الجديد والقدم من حيث هذا السر الإفخارستي 
بکل ظروفه» فیقول: 
[إن ملکیصادق هو قبل كل شيء «مثال» صورة نموذجية sممرر‏ للمسيح» ودليلنا على ذلك 
قول المزمور 109: «إنك أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكيصادق» ثم مَنْ هو ذلك 
الكاهن لله العلي أكثر من ربنا يسوع المسيح الذي قدَّم للآب نفس التقدمة أي الخبز والخمر - 
کملکیصادق - اللذین ها حسده ودمه؟](3 
وهكذا يربط كريانوس بين ملكيصادق والمسيح وبين تقدمة المسيح وتقدمة ملكيصادق» بل ويستمر 
في إيجاد عناصر المطابقة لا تي صورة إفخارستيا (تقدمة شكر) المسيح وإفخارستيا ملكيصادق فقط بل 
وي الوضع السري Sacramentum‏ «» القائم في الإفخارستیاء فیقول: 


(1) Strom. IV, 25. 
(2) Epist. LXIII, 4. 
(3) Ibid. 


54 الإفخارستيا عشاء الرب 


[وهكذا نحد أن المثال» أي الصورة النموذحية» للإفخارستيا وتكوينها من خحبز وخر قد أظهرت 
في العهد القديم» وهذه الصورة عينها هي التي أكملها المسيح وحققها حينما قدَّم الخبز والخمر 
الممزوج بالماء»ء ولكن المسيح كان هو نفسه التكميل والتحقيق لمذه الحقيقة المحفية في هذه 
الصورة النموذجية. ]4 
وعظه مرات كثيرة مضيفاً إلى نموذج الإفخارستيا عند ملكيصادق نموذحاً آحر هاماً للإفخارستيا هو 
المن الذي كان معجزة أو سرا Scr e110‏ «خبز الخروج»»› ويقول متكلماً عن إفخارستيا العهد 
الجديد: 
[نحن نذكر أن هذه الأسرار قد انحدرت إلينا قبل زمان إبراهيم» لأن ملكيصادق «الشخص 
المقدّس» الذي قَدّم نموذجاً كان بلا بداية أيام ولا اة أيام.](5 
وهكذا يتقدّم أمبروسيوس قي استقصائه هذا السر حقى ثبت أن سر الإفخارستيا الذي نقيمه الآن 
هو من حیث زمانه التارخى أقدم من عصر الذبائح عند موسی!! وهذه حقيقة جحديرة بالاعتبار» 
فالكهنوت والإفخارستيا ينحدران أصلاً من الأبدية» من الله» من وراء الزمن والتاريخ» فملكيصادق هو 
أصلاً بلا بداية أيام ولا ناية أيام!! يقول أمبروسيوس: 
[اقبلوا هذا الذي أقوله لكم: اعلموا أن أسرار المسيحيين هي أسبق زمنياً ني أصوهما من ذبائح 
اليهود» لأنه إن كان اليهود يذهبون في أسرارهم إلى زمان إبراهيم» فإن نموذج أسرارنا ينحدر إلينا 
من زمن أسبق» زمن ملكيصادق كاهن الله العلي «الذي هو بلا بداية أيام» والذي قابل إبراهيم 
وهو عائد من انتصاره وأعطاه خبزاً وخمراً» ومَنْ هو الذي كان في يده الخبز والخمر؟ ليس إبراهيم 
بل ملكيصادق الذي يعتبر مؤسّس هذا السر.]() 
ويهمنا هنا أن نشير إلى أنه سواء القديس أمبروسيوس أو مَنْ قبله من الآباء» فالكل أخذوا إلمامهم 
فيما يختص ملكيصادق وعلاقته بالمسيح من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين الي يقول فيها 
عن ملكيصادق بصريح العبارة: 


(4) Epist. LXIII, 4; C.S.E.L., 704. 
(5) De Sacra. IV, 10. 
(6) De Sacra. V, 1. 
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+ «بلا أب بلا أم بلا تَسَ» لا بداءة أيام له ولا اية حياة بل هو مشبّه بابن الله.» («عب 3:7) 


ولكن الذي نريد أن نضيفه على أقوال الآباء قي هذا الموضوع الخطير هو أنه وإن كانت رسالة 
العبرانيين بنوع حصوصي والأناجيل عموماً م تكشف بصريح العبارة عن علاقة الخبز والخمر في 
ملكيصادق بالخبز والخمر قي إفخارستيا المسيح» إلا أن الرسالة إلى العبرانيين والأناجيل أيضاً حكلة بإ هام 
عال حداً يشير إلى أن المسيح ني تقديمه للخبز والخمر بالذات» هذه التقدمة التي ۾¿ يقدّمها أحد قط 
إلا ملكيصادق ي القدم» كان يريد ضمناً أن لفت الأنظار تي صمت وف سر رائع إلى كهنوته الأبدي 
وملكوته الروحي كملك السلام» وإلى شخصيته التاربخية بتلميحه السري الرائع: «قبل أن يكون إبراهيم 
انا کائن!!!» ریو 58:8) 

كذلك» فالمسيح هنا يريد أن يرفع مستوى العبادة والمفهوم السري للذبيحة والتقدمة فوق وضعها 
الكائن الذي كان يعيش عليه اليهود آنعَنٍ (والتي كانت متعطلة تنتظر التحديد)» فال مسيح بتقدمته الخبز 
والخمر التي هي تقدمة ملكيصادق يشير بصورة سرية رائعة وبدون كلام إلى أنه يتجاوز كل التقدمات 
والذبائح الموسوية بل واليهودية على الإطلاق» لأن ملكيصادق ملك ساليم م يكن من نسل اليهود « 
بلا نسب» ! 

کذلك نرید أن نوضح أيضاً أن المسيح لجا أحذ الخبز والخمر على يديه وشكر وبارك وقدمه لتلاميذه 
على أنه ذبيحة فعليّة للعهد الجديد: «هذا هو دمي الذي للعهد الجحديد» كان يقصد أن يشير إلى 
تلاميذه وإلينا نحن أيضاً ي صمتٍ رائع وسر عجيب أنه كما كان الخبز والخمر وها على يدي 
ملكيصادق (الشخحص العجيب الذي بلا بداية أيام ولا نهاية أيام) يستمدان من ملكيصادق بصورة 
سرية أو سرائرية .٥٣٤21‏ ۲4ء54 صفة البركة المادية والتعضيد الروحي اللانهائي لإبراهيم» كذلك كان 
المسيح عندما قدَّم لتلاميذه الخبز والخمر إنغا ليس في صورة وغوذج بعد أو كمجرد بركة وتعضيد» بل 
كحقيقة أبدية وفعل لاغائي وأسرار إية حيث كشف المسيح عن مفهوم الخبز وعن حوهره الذي كان 
عند ملكيصادق جرد خبز حنطة للبركة والتعضيد» فإذا به على يدي المسيح خبز نازل من السماء خبز 
حقيقي» فيه صفة الأليثيا(7» جسد إهي» مأكل حو الذي يأكل منه لا 


(7) الأليثيا a‏ ذ م «1+ أي «الحق»» ومنها الحقيقىي [10 11۹1+ وهو الذي لا يتغيّر ولا يفسد ولا يزول» وهى 
الكلمة الحببة لدى المسيح الذي كان بصت ا قا غد کان يعطي تشبيهات مادية كالكرمة الحقيقية والنور الحقيقي والخبز 
الحقيقي» حت يرفع الصفة المادية إلى مستوى الأليثيا (لا تتغيّر» لا تفسد ولا تزول» بالإضافة إلى صفاتا الطبيعية مغل سريان 
العصارة واتحاد الفرع بالأصل ...!). 
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يعوت» يثبت في الله» يحيا إلى الأبدء يقوم قي اليوم الأحير. 

ثم كشف المسيح أيضاً عن مفهوم الخمر الذي كان على يدي ملكيصادق بحرد خر بركة يفيد 
التعضيد المستمر الزمني أي بمفهومه الدائم بالنسبة لإبراهيم ولنسله؛ فإذا به على يدي المسيح يُستعلن 
جوهره الحقيقي: «دم» دم ابن الله» حي بروح ازلي» دم ذبيحة دمت بحسب المشورة الإمية منذ الأزل 
(لا بداية أيام ها)» وهي باقية أمام الآب تكفر عن حطايا الخطاة وتشفع في المذنبين «إلى التمام» إلى 
الأبد (لا نماية أيام له) «هذا هو دمي الذي للعهد الجحديد ... بُعطّى لمغفرة الخطاياء وحياةٌ أبديةً لكل 
مَنْ يتناول منه» 

وهكذا نرى أن المسيح بتقديمه تقدمة ملكيصادق نفسهاء أي الخبز والخمرء أراد أن يُلفت أنظارنا 
إلى شخصه أولاً م إلى الأسرار الكثيرة والمزدحمة في هذه التقدمة» لنأحذ كل قيمتها الروحية من نموذجحها 
الأول عند ملكيصادق وتُضيف إليها ما استعلن في شخص المسيح وبواسطته!! 

ولكن لم تُعدم شارحاً بارعاً بخوض في جحال هذه العلاقة السرية المبدعة بين ملكيصادق والمسيح 
وتقدمة كل منهما. فعن أفضلية ذبيحة ملكيصادق على الذبائح الموسوية يقول العلاَمة الأسقف 
يوسابيوس القيصري أنه ولو أن الذبائح الموسوية عند اليهود كانت تحتسب آنا حطوة نحو الإعداد 
وسبق تصؤر لما سيكون عليه العهد الحديد» غير أما تعتبر في نفس الوقت نكوصاً وتقهقراً في المفهوم 
العام للكهنوت» لأن الكهنوت ف إسرائيل التزام من جحهة الذبائح الدموية أن يكون من اخحتصاص سبط 
واحد فقط فلا يقربه أحد من بقية الأسباط قاطبةً» في حين أن كهنوت ملكيصادق كان كهنوتاً عاماً 
(مسكونياً) لا يقتصر على حالة حاصة: [فملكيصادق ل يختاروه من بين الناس ولا دهنوه بزيت من 
صنع البشر .]8 

ويعود يوسابيوس القيصري فيرى ني النظام اليهودي الذي يلتزم بأن تكون العبادة والذبائح ي مكان 
واحد محدد هو هيكل أورشليم أنه بجوار ما يشير إليه هذا النظام من وحدانية الله مثلة في الميكل الواحد 
النظورء كذلك يمكن احتساب هذا النظام عينه قصوراً عن بلوغ مفهوم الملكوت الآ الذي لا يحدّه 
مكان» والذي رآه ملاحي النبي وصوره قي ذبيحة حديدة ثقام قي كل مكان: «في كل مكان يقرب 
لامي بخور وتقدمة طاهرة.» (ملاخحي 11:1( 


(8) Dem. Ev. V, 3., PG XXII, 365, B-C. 
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ويقول يوسابيوس القيصري إن الآباء في الكنيسة يعودون إلى ملاحي النبي مراراً وتكراراً بالشرح 
والتعليق حول هذه الذبيحة التي يشير إليها ملاحي باعتبار اغا ما هي إلا ذبيحة الإفخارستيا ف العهد 
الجديد: [ذبيحة العهد الجديد التي ثقام ني كل مكان](9. ثم يربط يوسابيوس القيصري بين ذبيحة 
ملكيصادق وذبيحة ملاحي النبي قائلاً: [ولأن ذبيحة ملكيصادق م تكن محدّدة بمكان فهي التي 
يقصدها «ملاحي الني» أا تُقام ني كل مكان. ]0 


ويعود يوسابيوس القيصري ليفحص هذه العلاقة السرية القائمة بين تقدمة كل من ملكيصادق 
والمسيح فيقول: 
[وكما أن ذلك الذي كان حسوباً أنه كاهن الأمم «ملكيصادق» لم يظهر مستخدماً الذبائح 
الجسدية بل إنه منح البركة لإبراهيم في الخبز والخمر» كذلك وعلى نفس الطريقة صنع الرب 
يسوع» ثم من بعده هؤلاء الذين استمدوا منه كهنوتمم(1 في جميع أقطار الأمم يتممون جميعاً 
الذبيحة الروحانية بحسب قوانين الكنيسة مقدّمين الخبز والخمر لاستعلان سر الجسد والدم» هذه 
الي سان رآها ملكيصادق بالروح القدس لكي يخدم بالصورة والمغال الحقيقة الآتية. ٠2(]‏ 


وهكذا ينتهي يوسابيوس القيصري إلى أن تقدمة ملكيصادق لإبراهيم كانت تقدمة أكثر روحانية من 
ذبائح اليهود الدموية. 

ولكن إذا ألقينا نظرة أكثر عمقاً من نظرة يوسابيوس القيصري نحد أن المسيح بتقديمه أولاً تقدمة 
ملكيصادق» وبتقديمها ثانياً ني زمن موسوي حدّد هو وقت ذبح خروف الفصح» وثالثاً بكشف المسيح 
عن سر جوهر الخبز والخمر اللذين قدّمهما باعتبارهما يحملان ذبيحة نفسه أي حسد حقيقي مكسور 
ودم حقيقي مسفوك عن العالم» بهذه الاتجاهات الثلاثة يكون قد جمع المسيح كل السر ا 
تقدمة ملكيصادق» وأضاف إليه كل السر المتكدّس في ذبيحة خروف الفصح الموسوي بكل ظروفه 
الأولى ومعانيه الروحية العميقة» ثم أضاف إلى الطقسين وني نفس الخبز والخمر سره هو 


Ibid. 1, 10.‏ )9( 
Ibid. I, 10.‏ )10( 
(11) يقول الكاهن في قداس القديس غريغوريوس وهو يشير إلى الإفخارستيا الموضوعة في الصينية والكأس: «أنت الذي 
أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سبًا»» هنا المسيح يُستعلن كواهب للكهنوت!! 
Dem. Ev, V, 3., PG XXII, 365 B-C.‏ )12( 
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كابن الله المتجسّد الذي قم نفسه ذبيحةً على الصليب “عن (لأجل) حلاص العام ” كله: «خذوا 

كلوا هذا هو حسدي المكسور لأحلكم ... هذه الكأس هي العهد الحديد بدمي» (1 کو 11: 

24ر 25 «هڏا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من حل کثیرین!!!» (مت 26:28) 
إذاً» ففي سر الإفخارستيا الذي أسّسه المسيح مساء الخميس وي مادتيه السريتين المتحولتين» تتحمع 

كافة الذبائح بكل قيمها الروحية مضافاً إليها سر المسيح كابن الله وككاهن أعظم للعا م كله!! وهكذا 

تكمل قي المسيح كل عبادة» وكل ذبيحة وكل عهد» وكل توسط بين الله والناس» ثي كل العصور» وعلى 
اللستوى الكلي» فهو البداية والنهاية لكل علاقة تربط الإنسان بالله والله بالإنسان. أمّا هذه العلاقة 
بكل أسرارها العميقة التي استعانها المسيح في نفسه فقد استودعها جيعاً ني سر الإفخارستيا: «مَنْ 

يأكلني فهو يجيا بي.» (يو 57:6) 
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2 - الإافخارستیا 
والمن السماوي «خبز الخروج» 


معروف أن الخروج - أي خروج بني إسرائيل من مصر - يبدأ معمودية إحبارية «جيعهم اعتمدوا 
...» (1 کو 2:10 
وهكذا تقف هذه المعمودية في البحر» ثم بعدها تفجُر الماء من الصخرة» ثم نزول المن سرا من السماء دون 
أن يراه أحد» تقف كأسرار sأع 84٥۲۵۳”‏ تسبق وتتصوّر فيها كل أسرار العهد الجحديد. 
وبولس الرسول» وهو إمام الرائين هذه الأمور السرية التي حدثت كلها من أجلنا حسب إمانه الحق» 
تحتبر أول من كشف عن السر المخفي وا لمكتوم منذ الدهور قي هذه الحوادث السرية جداً والقي بقيت تي 
طیٌّ الكتمان مخفية عن الأذهان 3 الأحيال كلها حت استعلنها وترجمها بوضوح هذا لرائي لملم 
ادال ا 
ويجيء القديس يوحنا ذهبي الفم ويطابق بين هذه وتلك» إنغا ف أسلوب مبسّط, لأن السامعين هم 
موعوظون مبتدئون» فیقول: 
[بولس الرسول يقول: إن جميعهم شربوا شراباً روحياً واحداً (وذلك بعد أن خرحوا من البحر 
الأحهمر)» وهكذا أنتم أيضاً بعدما حرحتم من جرن المعمودية أسرعتم إلى المائدة المقدّسة» فكما 
أكلتم أنتم «الجسد المقدّس» أكلوا هم المن من المائدة العجيبة» وكما شربتم أنتم من الشراب 
السري» الدم الفادي» كذلك هم أيضاً شربوا شراباً عجيباً تفر همم من الصخرة ماءًَ يجري بغزارة 
من صخرة صلبة وني مكان قفر ليس به ماء!](3) 
وهكذا يبدو أن الإلهام الذي عاش فيه الآباء الأوائل كان يتركز بشدة حول أسرار الخروج التي 
اعتبروها اساسا متيناً يكن أن يبنوا فوقه كل تعاليمهم حول أسرار العهد الجديد» وكان المن السماوي 
والماء المتفجُر من الصخرة هما المادتين السرائريتين اللتين طالما تصوروا فيهما حبز وخمر الإفخارستيا التي 
للعهد الحديد. ۰ 


(13) PG LI, 247 AC. 
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أا من حهة ان فبالرغم من أن التقليد الإسكندري» من كلمندس حت أوريجانوس» اكتفى بالإشارة إلى 
أن امن يرمز فقط إلى كلمة الله «اللوغس» وأموه الن العقلي» آخحذين ذلك عن فيلو الفيلسوف اليهودي» إلا 
أن كلاً من كبريانوس14) وأمبروسيوس أشار قي تعليمه بوضوح إلى أن المن هو المثال أو التصوير النموذحي 
sهم77‏ في العهد القدم للحسد للمقدّس اكول في حبز الإفخارستيا في العهد الجديد. 
فكما بجح القديس أمبروسيوس ف التدليل على أن سر إفخارستيا المسيحيين هي أقدم من كل أسرار 
اليهود مستخدماً غوذجحها عند ملكيصادق» يعود فيتخذ المن كنموذج ١مم‏ ر7 للإفخارستيا اساسا آخحر 
ليثبت به فعالية أسرار المسيحيين أكثر من أسرار اليهود فيقول: 
E EE ERE De EAN a E e A‏ 
تغذية الشعب يومياً بالطعام كما هو مكتوب: «وأكل الإنسان خبز الملائكة» (مز 25:75). 
ولكن بالرغم من ذلك فكل الذين أكلوا هذا الخبز ماتواء ما هذا الطعام الذي تتناولونه الآن « 
حسد المسيح» فهو الخبز الحقيقي النازل من السماء الذي يمدكم بجوهر الحياة الأبدية لأنه جحسد 
المسيح. فكما أن النور أعظم من الظل والحقيقة أقوى من المثال» هكذا حسد الخالق أعظم من 
لمن الذي نزل من السماء.](15 
وهكذا جحد أن القديس أمبروسيوس أشار بوضوح إلى “التماثل الحقيقي” القائم بين المن 
والإفخارستيا باحتساب أن الإفخارستيا هى أعلى من المنٌ كمثيل أو شبيه» ولكن هذا التفاضل أو 
التسامي للإفخارستيا على للم لا يعني أن الك في العهد القليم كان محرد حبز فاقد لصفة القداسة» بل 
كان في الحقيقة سرا حقيقياً مقدّساً. 
أمّا ارتفاع قيمة الم كس حقيقي من أسرار العهد القدم فيوضحه القديس أغسطينوس هكذا: 
[إن المي قدياً يشير إلى خبز الإفخارستياء والمذبح قديماً يشير أيضاً إلى خحبز الإفخارستياء وهذه 
- أي لمن ومذبح الله في القديم - كانت في الحقيقة أسراراً ... الظهور يختلف ولكن الحقيقة 
واحدة» فالتغذية تختلف من حيث الجحسد: هم أكلوا متا ونحن نأكل شيغاً آحر» غير أن التغذية 
الروحية كانت واحدة لهم كما لنا.](6 


وقي الحقيقة إن اعتبار المنٌ والماء الذي من الصخرة أسراراً فائقة مثيلة لأسرار العهد الجديد ليس 


(14) Cyprian, Epist. LXVIII. 
(15) De Myst. 46. 
(16) Tract. John, XXVI, 6, 12. 
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الأول إلى كورنثوس بكلام استعلاني عجيب: 
+ «جيعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً لأنهم کانوا يشربون من 
صخرة روحية تابعتهم› والصخرة كانت المسيح.» (1 کو 10: 493( 
وبعد هذا التصريح الخطير للقديس بولس الرسول بأن الصخرة التي كانوا يشربون منها كانت صخرة 
روحية» وأا تابعتهم قي تنقلاقم» يعود بولس الرسول فيبلغ القمة قي كشفه لخفايا أسرار العهد القدم 
حينما يقول: «والصخرة كانت المسيح»! - مع ملاحظة أنه م يقل إن الصخرة كانت تمتّل المسيح 
ولا كانت رمزاً للمسيح» بل كانت المسيح. 
والإلاحظ أنه في نفس الأصحاح الذي يتكلم فيه بولس الرسول عن الم كطعام روحي والماء الذي 
حرج من الصخرة كشراب روحي» والذي فيه أشار إلى العقاب الخطير الذي حل بشعب إسرائيل بسبب 
عبادتم للوثن وبسبب زناهم وتذمرهم بعد أن ذاقوا الطعام الروحي والشراب الروحي؛ في نفس هذا 
الأصحاح يعود ويطبق هذا ي الحال على سر الجحسد والدم الإلهي فيقول: 
+ «أقول كما للحكماء احكموا أنتم في ما أقول: كأس البركة التي نباركها ليست هي شركة دم 
المسيح؟ الخبز الذي نكسره اليس هو شركة حسد المسيح؟ ... لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة 
الرب وفي مائدة شياطين (أي ما ذبح للأوثان).»(1 كو 10: 15و16و21) 


ويعود أيضاً تي موضع آحر ويطبّق كل ما حصل لشعب إسرائيل على الذين يأكلون ويشربون من 
جحسد المسيح ودمه بدون استحقاق قي نم يمرضون ويقعون تحت نفس العقاب والدينونة التي وقع فيها 
شعب إسرائيل» الذي بعد أن أكل وشرب من الطعام الروحي والماء الروحي قام لعب والز فوقع منهم 
3 ألفاً بيد الرب قي يوم واحد!! 


كل هذا يُظهر بغاية الوضوح تكامل مفهوم السر عند بولس الرسول فيما يختص بالمٌ وبالماء ي 
العهد القدم» وليس الماء فقط محسوباً أنه شراب روحاني بل والصخرة نفسها التي كان ينبع منها الماء 
کانت عند القديس بولس تحمل سر حضرة المسيح ووجوده الفعلي(7) : 


)17( الذي ینتبه 2 هذا الكلام ل يندهش من إصرار القديس اُنناسيوس ي توقیره الفائق للمذبح (المائدة) الذي تقام عليه 
الإفخارستياء إِذ حسبه بعد التقديس والتکریس وإقامة الذبيحة وحلول «الكلمة» عليه آنه أصبح «روحانیاً» له هيبة ووقار» 
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كل هذا يضعنا قي إحساس رهيب بخصوص أسرار العهد القدم وعلو شأغاء بالرغم من أما كانت 
حسدية وكانت صورتًا الخارحية عادية لا توحي بروحانيتها» ولكن بولس الرسول ينبّه ذهننا إلى أا 
كانت تطابق» قي مفهومها وفعلها وأثرها الرحعي على المخالفين» كل شروط الأسرار ثي مفهومنا الآن» 
مع كل رهبتها المخيفة. 

كل هذا أيضاً م يفت على القديس بولس أن يوضّحه لناء فهو بعد هذا الكلام مباشرة» يعود 
فيحدّر أن الذين أكلوا من امن السمائي (الطعام الروحي) والذين شربوا من الصخرة (الشراب الروحي) 
باستهتار أو بعدم إمعان أو بغير استعداد للتوبة هلكوا: 

+ «لكن بأكثرهم م يسر الله لأم طرحوا في القفر.» (1 كو 5:10) 

+ «...الذين أحطأوا الذين جثثهم سقطت قي القفر» ولم أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين م 
يطيعوا» فنرى انم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإعان.» (رعب 3: 19-17) 

ثم يعود بولس الرسول ويطابق مطابقة شاملة بين الأسرار في القم وفعلها الرحعي على المخالفين» وبين 

الأسرار ف الحاضر وفعلها الرحعي قي المخالفين في مواضع كثررة ننتحب منها هذه الآيات: 
المثل في القديم: 

+ «فإني لست أريد أيها الإحوة أن جهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة» وجميعهم احتازوا 
في البحر» وجميعهم اعتمدوا لموسى لي السحابة وفي البحر» وجميعهم أكلوا طعاماً واحداً 
روحياً» وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً؛ لأنحم كانوا يشربون من صخرة روحيةٍ تابعتهم 
والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يسر الله لأحم طرحوا قي القفر. وهذه الأمور حدثت 
مالا لنا حتی لا نکون نحن مشتهین شروراً كما اشتهى أولمك ...› ولا تَرْنِ کما زین أناس 
منهم فسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفاً» ولا نجرب المسيح كما حرّب أيضاً أناس منهم 
فأهلكتهم الحيات» ولا تعذمروا كما تذمر أيضاً نان منهم فأهلكهم الميهلك. فهذه الأمور 
جميعها أصابتهم مالا وكبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواحر الدهور. (لاجظ هنا أن 
القديس بولس رأى آخر عهود القدم وأول العهد الجحديد). إذأً مَنْ يظنٌ أنه قائم فلينظر أن لا 
2O a‏ 

يُلاحظ أن هذه المصائب كلها حدثت كتأديب وقصاص سريع تلقائي للذين أكلوا الطعام الروحي 

وشربوا الشراب الروحي ثم خالفوا وعصوا وصايا الله أي أن بولس الرسول يشير إلى أن هذه التأديبات 
الصارمة هي عقاب حتمي للذين يشتركون في الطعام الروحي والشراب الروحي ولا 
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يسلكون بالروح بل حسب شهوة الجحسد. 


ثم يعود القديس بولس الرسول ويقدّم التطبيق قي العهد الحديد: 
+ «لأننا جمیعنا بروح الخد أبضا اعتمدنا إل سد زاك ٠ب‏ عتا فيا زوا و ادا 1(7 کو 
1:12) 


+ «إذاً اى مَنْ اكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون محرماً قي حسد الرب 

ودمه» ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس» لأن الذي 
يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل وبشرب دينونة لنفسه غير مميّرٍ جسد الرب. من أجل 
هذا فیکم کثیرون ضعفاء ومرضی وکثیرون یرقدون .... لا تجتمعوا للدینونة.» (1 کو 11: 
34-7( 


والذي نستفيده من هذا التطبيق الذي استعلنه بولس الرسول بنعمة فائقة بين الم وماء الصخرة من 
حهة وبين حسد ودم المسيح من الجهة الأحرى» هو استيضاح صورة الأسرار هنا ق الإفخارستيا ورهبتها 
المخحيفة حصوصاً بالنسبة لعدم الاستحقاق أو المخالفة» وذلك بحسب ما تم في العهد القديم على 
المحالفين. فإن كان للم الذي كان يأكله كل الشعب كل يوم بدون صلاة أو تقديس» وإذا كان للماء 
الذي يشربونه من الصخرة طول النهار» نم يكن جرد طعام ساذج ولا شراب عادي مع أنه كان حسب 
الظاهر لقوام الجسد» بل اعثُبر طعاماً روحياً وشراباً روحياً بحتاج إلى حياة إعان وطاعة وعفة وتسليم 
وشكر18 وإلاً يصبح هذا الطعام والشراب وبالاً وخراباً للمخالفين وعلّة موت أكيد؛ فكم يا رى 
يصير حسد المسيح ودم المسيح بالنسبة للمتناولين منه؟ 
هذا هو خلاصة إمان العهد الحديد فيما يختص بخطورة الأسرار ورهبتها بحسب بولس الرسول: 
+ «مَنْ خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يحوت بدون رأفة» فكم عقاباً أشر 
تظنون جحسب مستحقاً مَنْ داس ابن الله وحسب دم العهد الذي فُدّس به دنساً وازدری بروح 
النعمة.» (عب 10: 28و29) 


(18) يلاحظ هنا كيف أن الله سس في أعماق وحدان الشعب قدسية الأكل والشرب منذ بدء تعليمهم» وقي أول مراحل 
إقامة العلاقات التي تربطهم بالله والسماء» باعتبار أن الطعام (الىً) والشراب رالماء الخارج من الصخرة) هما دائماً أبداً من عطايا 
الله بالنسبة للشعب السائر وراء الله» وهكذا سوف نرى ف الفصول القادمة أنه قد تأسس بالفعل في عمق العبادة اليهودية أن كل 
أكل وكل شرب يدخلان في صميم طقس العبادة. 
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ولكن إذ نستمر في المطابقة بين المن السمائى وبين خبز الإفخارستيا نحد أوحه المماثلة تمتد أيضاً 
بحسب واقع الكتاب المقدّس فتشمل: ٠‏ 
أولاً: التعميم: 

فکل شعب ال عط أن يأكل المن» هكذا جد قي سر الإفخارستيا كيف أن المسيح يوضّح 
عمومية هذا السر بنوع الأمر والمبة تي آنٍ واحډٍ: «خذوا کلوا منه کلکم» خذوا اشربوا منه کلكم. 
»(انظر: مت 26: 26و27) 
ثانياً: التكرار: 

فالمن يؤكل كل يوم» والإفخارستيا تُقدّم باستمرار: «كلما أكلتم ...» (1كو 26:11). وهنا 
صفة التكرار لسر الإفخارستيا تأخحذ ملامحها السرية من نزول المن من السماء كل يوم باعتباره 
طعاماً لقوام الحياة «خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم»» وهذا ما بميز الإفخارستيا عن المعمودية القي لا 
نح إلاً مرة واحدة في الحياةء كما حرج شعب إسرائيل من مصر مرة واحدة فقط وعبروا البحر الأحمر 
تحت سحابة الله مرّة واحدة فقط في حياتمم لم تتكرر قط. 
ثالاً: الأخروية أو طعام للمستقبل الدائم: 

لقد أعطى اليهود» قبل زمن المسيح» بواسطة الربيين الملهمين صفة الإسخاتولوحية - أي الحياة 
الأحروية - للم فيقول التلمود هكذا: 

[فكما أن الله أطعم شعبه أثناء الخروج من لمن كطعام إعجازي مدهش» فهو عتيد أيضاً أن 
يطعم الشعب في آخر الأيام ني خروحهم العتيد أن يكمّلوه.](9 

ولقد ظل هذا التعبير الإسخاتولوحي أي الأحروي يُنسب للم كطعام للحياة المستقبلة حت تسل 
ق سفر الرؤيا ليوحنا الرسول: «مَنْ يغلب فسأعطيه أن يأكل من للمنٌ الميحمّى» (رؤ 17:2). وقد 
وضع الكتاب للمقدّس المّ على مستوى شجرة الحياة التي في وسط الفردوس عندما قال يوحنا الرسول 
أيضاً: «مَنْ يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله.» (رؤ 7:2) 

وهنا - أي في سفر الرؤيا - يعتبر لمن استعلاناً جحدّداً هذا السر القليم يشرح كيفية الاشتراك اليومي 
أي الدائم في بركات وإنعامات الله في الحياة الآتية» أي في الملكوت الآي» حيث المنُ هنا 


(19) Foote - Moore, Judaism, II, p. 367, cited by Danielou, op. cit., p. 150. 
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يُستعلن كطعام للحياة الأبدية. 


ولكن المعروف أن الإفخارستيا - أي حسد المسيح ودمه - ها طعام الحياة الأبدية: «الخبز الحجي 
الذي نزل من السماء» (يو 51:6) حسب قول المسيح: «آباؤكم أكلوا الم ق البرية وماتوا. مَنْ يكل 
هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد» (يو 6: 49و58)». «الخبز الذي أنا أعطي هو حسدي الذي أبذله من 
أحل حياة العال» (يو 51:6)» أي أن الإفخارستيا هي ق الحقيقة المنٌُ الحقيقي» الطعام 
الإسخاتولوحي للحياة المستقبلة» طعام الحياة الدائمة أو الأبدية الذي كان للم في سيناء ججرد مثال له 
وحاءت الإفخارستيا وأكملت تحقيقه وكشفت السر المخفى فيه. 

ومن هنا يتضح أن اوساو خان ا ا التي تلازم كلا من الم والإفخارستيا كطعام 
الحياة الآتية» حعلت التطابق بينهما شيعا بديعاً لا ينتهى ! 
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3 - الإفخارستيا 


والماء النابع من صخرة حوريب 


الذي لا يدقق في مواقف المسيح وتصريحاته في الإبجيل يستغرب جد الاستغراب من قول بولس 
الع وا لكورنتشوس: «فإني لست أريد أيها الإحوة أن جهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا 
تحت السحابة وجميعهم احتازوا ني البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وف البحر وجميعهم أكلوا 
طعاماً واحداً روحياً وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً لام كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم 
والصخرة كانت المسيح» (1كو 10: 4-1). من أين أتى الرسول بهذا الاستعلان العجيب أن 
الصخرة كانت المسيح؟؟ 

يخبرنا جيل يوحنا قي الأصحاح السابع عن عيد المظال» وبالأحص اليوم الأخحير منه» كيف وقف 
يسوع ونادى قائلاً: «إن عطش أحد فليّقبل إل ويشرب» (يو 37:7). فما قصة هذا القول؟ 

كان من أبدع طقوس اليوم الأحير قي عيد المظال أن يسير رئيس الكهنة مع فرقة من اللاويين 
حاملين جرَّة من الفضة الخالصة - وكانت سابقاً من الفخار - لاوا ماءً من بركة سلوام ويتقدمون 
نحو الميكل وهم يرددون المزمور الخاص بإعالة إسرائيل قي البرية وقصة خروج الماء من الصخرة قي حبل 
حوريب» وكيف ظل يرتوي الشعب العطشان من هذه الصخرة أربعين سنة. 

وني أثناء مرور هذا الموكب التقليدي ويسوع واقف في الميكل» ومجرد تفريغ اة احلاًة بالفضة على 
المذبح (وكسرها على المذبح حى يتفكر الماء منها إذا كانت من الفخار)» نادى يسوع قائلاً: «إن 
عطش أحد فليقبل الع ويشرب ... مَنْ آمن بي كما قال الكتاب بحري من بطنه أغار ماء حي.» (يو 
7: 37و38( 

كانت هنا الإشارة في هذه المناسبة شديدة الوضوح» كاد المسيح يقول فيها: «أنا هو صخرة 
حوريب. أنا الذي سقيت آباءكم في البرية أربعين سنة ماءً حيّاء تعالوا إليّ» آمنوا بي حت تستقوا 
مني لا ماءً يروي العطش بعد بل ماء من حنبي المطعون» ماء فيه الحياةء فيه الروح القدس الذي إن 
أحذتموه يظل ينبع قي أعماقكم ويخرج من بطونكم أخار ماء حي» 
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وكان قول المسيح هذا وقي هذه المناسبة بالذات شديد الوطأة على رؤساء الكهنة والفريسيين حت 
إهم أرسلوا ليقبضوا عليه!!! لأن قوله هذا كان تحدياً لطقوس الميكل بل إلغاءَ لمفهومها التقليدي القدي» 
فالصخرة ليست - كما ظنوا - تاريخية بل روحية» والماء ۾ يكن جرد ماء من صخرة حوريب للذكرى 
والطقس» بل روحاً نابعاً من صخر الدهور» سقى الآباء ولا يزال وسيظل حت إلى الأبد يسقي كل 
الآتين إليه!! ٠‏ 
هذا كله التقطه بولس الرسول بروحه الشفافة وترجمه بأسلوبه السري» فأعطانا صورة سرائرية عجيبة لماء 
حوريب «شراباً روحياً» !! وإ ماً حبيباً رهيباً للصخرة التي أنبعته!! «والصخرة كانت المسيح»!! 
وما بولس الرسول فكان بقوله هذا مُلهماً للآباء ني الكنيسة منذ البدء الذين أحذوا يطبقون سر 
الماء النابع من صخرة حوريب المضروبة» على سر الماء النابع من حنب المسيح المطعون» مع سر الماء 
الممزوج قي خر الإفخارستيا. وهنا القول للقديس أمبروسيوس: 
[الماء نَع من الصخرة لليهود؛ والدم تَبَعَ لكم من المسيح. الماء روى عطشهم ساعة؛ والدم 
يطفىء عطشكم إلى الأبد. فاليهود شربوا وعادوا عطاشى؛ أَمّا نتم فإذا شربتم فلن تعطشوا 
أبداً. ذاك كان مثالاً؛ وهذا هو الحقيقة. فإذا كان امال هكذا يظهر لكم عجيباً فكم تكون 
الحقيقة التي متَاها أنتم توقرونه هكذا!!] 
وأيضاً الكلام هنا للقديس أمبروسيوس: 
[إهم شربوا من الصخرة الروحية التي كانت ترافقهم» وهذه الصخرة كانت المسيح» اشربوا أنتم 
أيضاً حقى يرافقكم المسيح. انظر السرًّ: موسى كان هو النبي؛ والعصا - التي ضرب ها الصخرة 
- كانت هي كلمة الله. والماء تفر وشعب الله ارتوى؛ هكذا الكاهن يقرع (بالصلا فيفر 
ماء الحياة داخل الكأس لياة أبدية. ]20 
ثم يأ القدیس أغسطينوس ويتبع في استعلانه كلام بولس الرسول: 
[وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياًء غير أنم شربوا بحسب المحسوس الظاهري نوعاً ونحن نشرب 
نوعاً آحر» الاحتلاف هنا في الظاهر أمّا بحسب القوة الخفية فكلاها يشيران إلى نفس الشىء. 
لأن الصخرة كانت المسيح.](21 


(20) De Myst., V.4. 
(21) Tract. John, XXVI. 6, 12. 
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4 - الإفخارستيا وخروف الفصح 


ما معنى الفصح؟ 

إن الترمة التي اعتمد عليها آباء الكنيسة في شرحهم للفصح تتجه اتحاهين متقاربين: 

الاتجاه الأول: ويعني به «العبور ێي ز1 a5ط£‏ 1ل كايوطهنل» وينصبُ هذا الا تجاه في الشرح 
على عبور بني إسرائيل في البحر الأحمر. 

والاتجاه الغاني: عند بعض الآباء كان يعني «العبور على «hyperbasis %pŠrbasij‏ 
وينصبٌ الشرح حينغذ على عبور الملاك لاف عل البيوت التي أحذت علامة دم الخروف دون أن 
يصيب الابن البكر فيها. ولذلك ٣مي‏ الخروف بخروف «الفصح»» أي الذي بواسطة دمه يعبر الملاك 
المملك. وهذا الا تجاه الأحير هو السائد عند الآباء الذين أولوا الموضوع اهتماماً وعمقاً لاهوتياًء وهو 
أيضاً بحسب التدقيق اللغوي الأقرب إلى معنى الكلمة الحقيقي. 

والآن من الواضح أن عبور الملاك المهلك على البيوت التي أحذت علامة الدم دون أن يصيب الابن 
a‏ 

وأمًا التطبيق اللاهوڻ الذي يقصده الكتاب المقدّس من هذا امل فهو أن الحكم باهلاك صادر 
تلقائياً ودائماً ضد العا م بسبب الخطيغة التي سادت فيه وعليه» ولكن الله قام بعملية فداء عظمى تغطي 
كل الأحيال قي كل الدهور وتشمل الذين يقبلون دم المسيح كعلامة خحلاص» وهذا الدم إذ يلزم أن 
یکون موحوداً باستمرار وڼ کل مکان وزمان» قدّمه الله من عنده بروح أزلي ثم استودعه في سر 
الكنيسة» أي سر الإفخارستياء محاناً؛ ولو أن سر المعمودية لا يخلو أيضاً من تعبير عن هذا الفداء 
والعبور أي الفصح» فعندما يُدفن الشخحص ف الماء يكون كمَنْ مات (تعبيراً عن الطوفان)» ثم عندما 
يقوم من الماء يدهن بزيت الميرون بعلامة الصليب (دم المسيح) فيكون قد جا بالصليب وقبل الفداء بدم 
المسيح كعلامة حتى لا يموت مع العالم. 

ولقد انحدر إلينا التقليد التفسيري بخصوص هذا الموضوع مبكراً جداً منذ أيام القديس يوستين 
الشهيد» إذ يقول: 

[إن الذين خحلصوا من شعب إسرائيل في مصر إنما حلصوا بدم الفصح الذي مسحوا به قوائم 
أبوايهم وأعتابهاء «لأن» الفصح كان المسيح الذي ذُبح فيما بعد!! فكما أن دم الفصح 
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حلص الذين كانوا في مصرء هكذا دم المسيح يقي (يحفظ) من الموت الذين يؤمنون به. ولكن 
هل هذا يعني أنه إذا م تكن هذه العلامة موحودة على الأبواب كان الله جُخطىء في معرفة (الذين 
رلک حه الاد آي الع 02 كائ اتتادا ةا عن ادص الد 
سيتم بدم المسيح الذي به بخص جيع النطاة قي كل الأمم عندما يقبلون الفصح عن حطاياهم 
ولا يعودون يخطتون.](23) 
هنا يترگز تعليم القديس يوستين (وهو تقليد سبق أن انحدر إليه أيضاً أن الذي حلص شعب 
إسرائيل تي مصر وفداهم من ضربة الملاك المهلك هو سر دم المسيح الذي زسم على الأبواب كعلامة 
الصليب» أمّا دم الخروف فكان هو الظاهر من هذا السر. وهذا واضح في قوله: «لأن الفصح كان 
المسيح الذي ذبح فيما بعد»» بل وبح في مصر بحسب سفر الرؤيا (رؤ 11 : 8). 
وهكذا يتجه جميع الآباء فيما بعد قي هذا الا تجاه السرائري التقليدي فيما يختص بدم خحروف 
الفصح» وبوضوح شديد يسلّمنا هيبوليتس أسقف روما نفس هذا التقليد في عظته الفصحية: 
[إن الدم (دم خحروف الفصح) عندما مُسح به كعلامة صار هو السر ۸٥ع٤ءر‏ القائم ي 
خحتم دم المسيح» نعم إن هذه العلامة م تكن هي ذات الحقيقة بعد ولكنها مثال كممر7 
للحقيقة الآتية: إن كل الذين يأحذون هذا الدم ينطبع على نفوسهم كما حدث وانطبع على 
بيوت اليهود عندما مُسحوا به كأمر الناموس» فكل الذين (أخحذوا هذه المسحة) يعبر عنهم الهلاك. 
فالدم كعلامة هو للخلاص» كما كانت على البيوت كذلك على النفوس» لأن النفوس 
بالإيمان وبالروح القدس ما هي ك بیوت (هیاکل) ملقد نة هiاھg‏ wڙر Sacrament‏ 
Mysterio‏ البصخة (الفصح) العامة للعا لم کله!!](24 
ونلاحظ في كلام هيبوليتس لاهوتاً فصحياً معنى الكلمة يسير في حط سرائري مبدع» فدم 
السيح حينما ينطبع على النفس البشرية كعلامة صليب تتقدًس النفس: [وعلامة الصليب بدم 


السيح لايمكن أن تتم كختم دموي على النفس إلا بالعمودية والإفخارستيا معا ففي المعمودية 
نأحذ علامة الصليب فقط. وف الإفخارستيا تمتليء هذه العلامة بالدم الحيي!!!]. 


.2 مسح القائمتين والعتبة العليا بدم حروف الفصح يفسره الآباء بأنه برسم الصليب 
Dial. CXI, 4.‏ )23 
Paschal Homily, SC 27, 143.‏ )24( 
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وقد أمى هيبوليتس حتم الصليب بدم المسيح الذي ينطبع على النفس باسم «سر البصخة» أو « 
السر الفصحي لاء اءرإ[M‏ a1طءوه۴»‏ الذي يفيد عبور الملاك عن النفس» الذي يسري الآن قي العام 
كله وني النفوس المقدّسة» فأصبح سر العام الفصحي. 

وتأي الآن إلى تعبيرات القديس كيرلس الأورشليمي للموعوظين ببساطتها ووضوحها: 

[لقد أرسل الله موسى لكي يحص شعب إسرائيل من عبودية المصربين» فأمرهم أن يعسحوا 
أعتاب أبوابهم العليا وقوائمها بدم الخروف حتى يعبر المهلك متجاوزاً هذه البيوت التي عليها 
علامة الدم» والآن نترك القدم ونأت إلى الجديد» من المخال وممر7 نأن إلى الحقيقة. فهناك 
أرسل الله موسى إلى مصر؛ وهنا نحد الله يرسل المسيح إلى العام. هناك كانت رسالة موسى أن 
بخص الشعب المضطهد من مصر؛ وهنا الرسالة أن ينقذ المسيح الناس الذين طغاهم العام 
واستعبدهم بالخطية. هناك دم الخروف أَبْعَدَ المهلك؛ وهنا دم الحمل الحقيقي يسوع المسيح يجعل 
الشياطين ترب متًا.](25 

ويذكر هذا الموضوع القديس غريغوريوس النزينزي قي دفاعه عن معمودية ومناولة الأطفال الصغار 
بقوله: 

[إنه من الأفضل أن يعتمد الطفل وهو غير مدرك للعماد من أن بعوت وهو لم يأحذ الختم والانفتاح» 
ولنا ني الختان القدتم برهان على ذلك» فهو كان جى على الأطفال ني يومهم الثامن الذي هو مثال 
حتم المعمودية. وأيضاً جد البرهان على ذلك في مسح أعتاب وقوائم الأبواب رقي مصر) بالد» 
الإحراء الذي حفظ أبكار بني إسرائيل وهو قائ على حقيقة كانوا يجهلوغا. ]26 


والقديس كيرلس الإسكندري يقول ني مقاله الملقَّب ب“ العبادة ٠”‏ وذلك في معرض حديثه عن عيد الفصح: 


[إن رش الدم حلص الذين بمُسحون به» هذه حقيقة منبة في الكتاب القدّس حينما أمر أن 
مداحل البيوت - يلزم أن ی بالدم» ھکذا سر المسيح ٤١48إءهS؟‏ فإنه ينع دخول الموت» 
بل ويجعل الموت عدم القدرة بالنسبة لين يتقبّله رفي المعمودية والإفخارستيا)» فلهذا إذ قد 
مُسحنا بالدم المقدّس نصير أقوى من الموت ونزدري بالفساد.](27 


(25) Catech. PG XXXIII, 1068, A. 
(26) Or. 40:28. 
(27) De Adoratione, PG LXVIII, 1069, A. 
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ويعود أيضاً القديس كيرلس الإسكندري مشيراً إلى قوة الأسرار قدياً في دم حروف الفصح وأنا م 
تتناقص» غير أنه يطابق مسح أعتاب الأبواب وقوائمها بدم خحروف الفصح على ختم المعمودية: 
[وما فعله دم حروف الفصح مع اليهود» هذا تفعله المعمودية الآن مع المسيحيين لأن مفعول 
هذه الأسرار لا مكن أن يتناقص.](28 
وني عظة منسوبة للقديس يوحنا ذهبي الفم تحمل طابع القديس كيرلس الإسكندري التقليدي نحد 
الإشارة واضحة إلى فعل الدم الإلهي فينا تطبيقاً لفعل روف الفصح قديماً: 
[لأنه لا وسيلة لنا الآن أن ننجو من الملاك المهلك إلا بالدم الإلمهي الذي بمحبته سكبه من 
أحلناء وهذا الدم نحصل على الروح القدس» لأن الدم والروح هما على صلة حى إننا بالدم الذي 
من طبيعتنا نحصل على الروح الذي ليس من طبيعتناء ويهذا ينغلق باب الموت بالنسبة لنفوسناء 
هذا هو ختم الدم.](29 
وا الول ار عة ماتتا عا مما ف الوت الاي فا م الاه 
والإفخارستيا معاً منَليّن في دم حروف الفصح: فكل مَنْ يأحذ المسحة المقدّسة في المعمودية بعلامة 
الصليب على الحبهة يكون قد حصل على ختم الدم الإلهي» الذي هو استعلان لسر مسح دم خحروف 
الفصح على أبواب بيوت شعب الله. وهذا الختم الإلهي يبدأ قي الحال يفعل فعله الخفي» فهو أمام الله 
علامة انعتاق من الملاك ولأن هذا الختم يكمُل بالدم الإلهي بصورة غير منظورة قي سر الإفخارستياء 
فإنه يكون واسطة لانسكاب الروح القدس في الحال الذي يجعل هذا الختم روحياً وأبدياً» ولأن كل مَنْ 
يحصل على الروح القدس لا يبقى بعد تحت سلطان الموت. 
هكذا يصير دم المسيح عبوراً على الموت وقيامة ق الحياة الأبدية. 
الإفخارستيا وأكل خروف الفصح: 
والآن نأ إلى موضوع «أكل خروف الفصح» باعتباره «وليمة الفصح» وما تحمله من معان 
سرائرية تتصل بالإفخارستيا اتصالاً وثيقاًء وكانت موضع تأملات عبّبة لدى الآباء في كل زمان. 
وينبغي لنا أن نشير هنا إلى أن «أكل الفصح» كان يُعتبر قبل زمن المسيح لدى كافة اليهود» 
وبالأحص الربيين وكل شارحي التوراةء أنه مثال وممر7 للملكوت الآ» وأنه وليمة المسيا الآ !! 


28) Ibid. 897. 
(29) Pseudo Chrys., Paschal Hom. PG LIX, 726. 
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فكان اليهود يحتفظون دائماً أثناء أداء طقس الفصح - أي أثناء أكل خحروف الفصح كل عام - 
يحتفظون بتذكار حي للفداء الذي تممه الله لهم قدياًء وني قلوهم - قي نفس الوقت - آمال قوية في 
فداءٍ آتٍ يكمّل حقيقة الفداء الأول! 

ونجحد في كلام المسيح ما يشير بوضوح إلى هذه الحقيقة: 

+ «شهوةً اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم» لأني أقول لكم: إِني لا 

آکل منه بعد حتی كمل في ملکوت الله.» (لو 22: 15و16) 

إذأًء فوليمة الفصح ممتدة إلى الدهر الآ حيث يُستكمل استعلاما قي ملكوت الله !! 

ومن هذا يتبيّن أن الفصح الذي أكله المسيح مع تلاميذه قبل الآلام له أيضاً امتداد في وليمة آتية» 
وليمة المسيا قي ملكوت اللآاب» التي يدعو المسيح إليها منذ الآن خحواصه القديسين. 

ولكن ما هو وضع الإفخارستيا هنا في هذا الدهر؟ 

هنا الإفخارستيا تقف كمرحلة تيء وتعدٌ المؤمنين ليكونوا من خواصه» من لحمه ودمه» ليكونوا من 
مدعويه ني وليمته السمائية ني عشاء عرس الخروف. فالإفخارستيا تقف بين وليمة الفصح في العهد 
القدم وبين وليمة المسيح قي الدهر الآ في ملكوت الآب» فبالنسبة لوليمة الفصح القلم هي استعلان 
حقیقی له کسر النجاة والخلاص والفداء. 

فالإفخارستيا هي سر الفصح الحديد للعا م كله سر الفداء والخلاص الذي أكيل» والذي يؤكل فيه 
حسد ودم المخأّص والفادي. أا بالنسبة لوليمة المسيح في الدهر الآ في ملكوت الآب» فالإفخارستيا هي 
استعلان مُشْبق طماء سبق تَدَوْقٍ» ونوال عربونِ والحصول على شركة مع العريس منذ الآن. 

فالإفخارستيا هي الآن استعلان» من داحل الزمانء لملكوت الله على الأرض» حيث الكنيسة في 
لحظة تقدم الإفخارستيا تكون مثابة استعلان زمني لأورشليم السمائية النازلة من السماء سرًاء والمذبح 
يكون بثابة عرش المسيح غير المنظور» وحوله كل حنوده وحواصه من ملائكة وأرواح قديسيه» حيث 
الملسيح يكون هو الذي يأحذ بيديه الخبز والخمر ويُطعم خواصّه من جسده ودمه» کامتدادٍ دائم وفعًال 

فالإفخارستيا هي استعلان دائم لسر المسيح الحاضر والآ» ولا بُستعلّن هذا السر منذ الآن إلا 
لخواصه! 
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وعلاقة الإفخارستيا بخروف الفصح هي من التقاليد الكنسية الأولى» فنجد أول إشارة ها عند 


هيبوليتس في عظته عن الفصح: 
[أنتم تأكلون قي بيت واحد30 لأننا ججمع واحد» كنيسة واحدة» حيث يؤكل الجسد المقدّس 
الذي للمسيح.](01 


هيبوليتس هنا يرى الإفخارستيا - أي الجسد المقدّس - عاملاً أساسياً ليجعل المؤمنين عائلة واحدة 
(بيت واحد)» ثم عاملاً أساسياً ليجعل الجحماعة المتفرقة محمعاً متحداًء والمجحمع المتحد وحدة كنسية - 
أي حسد سرّي» وهكذا يرى أنه كما كان حروف الفصح لا تأكله إلا عائلة بجتمعة ومتحدة وختومة بالدي 
هكذا سر الإفخارستيا تنبعث منه هذه القوى السرية: يصالح ويجمع ويوحد ويقدّس!! 


والمعروف في التقليد اللاهوت السرائري أن القديس كيرلس الإسكندري هو أول مَنْ عمق المفهوم 
السرائري للإفخارستيا باعتباره استعلاناً لوليمة خروف الفصح القلم: 
[إن كل الفصح وقت المساء (أي قبل بزوغ فجر يوم حريتهم العظمى وخروحهم من أرض 
العبودية) يعني أن سر الإفخارستيا (الذي هو استعلان له) قد احثَفظ به هذا الدهر فقط _ لأن 
الكتاب يُشدّد على أن يكون أكل اللحم ليلا فقط» وكلمة «ليلا» تشير إلى هذا الزمان» لأن 
هذا هو ما يقوله بولس الرسول. فطالما نحن في هذا العام فبواسطة الجسد المقدّس والدم الثمين 
نستطيع فقط أن نتحد بالمسيح» إنما بطريقة ليست بعد كاملة. ولكن حينما نأق إلى يوم 
استعلان قوته ومحده ونرتفع إلى اء جحد القديسين» فنحن حينغذ نتقدّس هناك بطريقة أحرى 
معروفة لديه» عندما يوزع بركات الدهر الآ .]02 
كذلك يرى القديس كيرلس الإسكندري أن عمل الإفخارستيا الأساسي يتناسب مع هذا الدهر» 
وسيرفع هذا الجانب بحلول فجر يوم المسيح حينما يظهر في جحده: 
[إن الاشتراك في الحسد المقدّس والشرب من الدم المخلّص يحوي ضمناً الاعتراف بالآلام والموت 
اللذين تقبّلهما المسيح من أحلناء كما قال الرب على لسان بولس الرسول عند تأسيسه لقانون 
هذاالسر: «فإنكم كلما أكلتم هذا الخجز وشربتم هذه الكأس تخبرون موت 


(30) يلاجظ القارىء أن تعبير «تأكلون في بيت واحد» هو نص الآية الواردة قي سفر الخروج التي تصف كيفية أكل خحروف 
الفصح: «في بيت واحد يؤكل» (خحر 46:12)» هنا الإشارة إلى أن الكنيسة كلها أصبحت بيت وأفراد المؤمنين أسرة!! 

(31) Paschal Homily 41, SC 27, 163. 

(32) Cyril of Alex., Glaphyres, PG LXIX, 428 B. 
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الرب إلى أن يجيء» (1كو 26:11). ففي هذا العام باشتراكنا في هذه الحقائق نحن نظل 
نتأمله ي صفاءٍ کاله وحهاً لوجه.](33 

يلاجظ القارىء هنا أن القديس كيرلس الإسكندري يركز في الإفخارستيا على آلام الرب وموته 
كجسد مكسور ودم مسفوك باعتبارهما عملا حوهرياً بختص جياتنا الحاضرة (الآلام شافية وموت الرب 
أعشاب مُرّة وبين موت الرب وآلامه» هنا طقس الفصح القلم يكشف ما فيه من عجب الأسرار المخحفية» 
وهؤلاء الآباء الملهمون يفتحون عيوننا على حقائق عظيمة كانت مخفية. 

ولكن لقلا يظهر القديس كيرلس الإسكندري كأنه جتهد من ذاته» يلزم أن برع إلى الإنجيل فهل 
من إشارة توضّح مصادر إلمام هؤلاء الآباء؟ 

هناك إشارة صغيرة قي إنحيل يوحناء ولكنها تفتح مجحالات للفكر اللاهوت لاخائية بالنسبة لسر 
الإفخارستيا وارتباطه بخروف الفصح» ففي الأصحاح التاسع عشر يعلق كاتب الإنجيل على سرعة موت 
الرب على الصليب وعدم اضطرر الجحند لكسر ساقيه تعجيلاً لموته» هكذا: «لأن هذاكان ليتم 
الكتاب القائل عظةٌ لا بُكسر منه!!» (يو 36:19 وما هو الكتاب هنا إلا سفر الخروج وهو يصف 
تکسروا منه.» (خحر 46:12) 

إذأ يوحنا الرسول يرى في موت الرب تكميلاً للسر المكتوم في حروف الفصح منذ الدهور!! ويرى ي 
طقس وترتیب ذبح الخروف وأکله استعلاناً إفحارستیاً دقیقاً یکاد یکون على مستوی حرق!! 

AN E E E SE E N E ES 
)7:5 لكورنشوس: «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا.» (1 كو‎ 

هنا يبدو العلم اللاهوتي السرائري للقديس كيرلس الإسكندري كتايياً بالدرحة الأوى» حيث يظهر لنا 
بوضوح ية العلم اللاهوتي السرائري القائم قي طقس خروف الفصح من الوحهة الإفخارستية. 

ومتد القديس كيرلس الإسكندري قي استعلانه لدقائق سر الإفخارستيا من الوحهة الروحية 


(33) Ibid 428, C. 
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والسلوكية أيضاً وذلك بالطابقة على ما حاء وتأسس في طقس خروف الفصح قديماًء إذ يقول القديس 
كيرلس الإسكندري في مقاله عن العبادة: 
[إن كل مَنْ يأكل المسيح» أي يشترك في حسده المقدّس وفي دمه» يلزم عليه أيضاً أن بحصل 
على روحه القدوس ويجاهد ليحيا في داحل تدبير المسيح وفكره» أي يدرك كل ما في باطن 
اللسيح. هذه الحقيقة واردة ومقترحة لنا في الكتاب المقدّس - كما جاء في سفر الخروج - أ 
ينبغي أن تؤكل رأسه مع أكارعه (رحليه) وجوفه» وقي الحقيقة فإن جوفه يعني قلبه» أو اليس 
القلب تعبيراً عن الروح؟ أمّا أكارعه - أي رحلاه - فتعني أعماله الصالحة وسلوكه» أمّا بقية 
الجوف فيعني حياته الداخحلية المحفية. ]04 
وقد يبدو لنا هذا التدقيق عجيباًء ولكن هكذا بدا القديس يوحنا الرسول ق إنجيله» وهكذا سار 
الآباء على نفس الخط يشرحون ويدققون في أوصاف خروف الفصح باعتباره ا مل وم7 الذي يحمل 
كل ما يمكن أن يُستعلن عن المسيح وفي الإفخارستيا بالتالي. 
ولكن الذي نخرج به من هذه المطابقات الحرفية أن الإفخارستيا ينبغي أن تحمل لنا كل ما للمسيح» 
لأننا فيها نأكل السيح كله» معن أنه ينبغي أن نحمل كل صفاته ونتحلًى بفكره وبروحه ونسلك في 
نفس طرقه. 
ولا يفوتنا هنا أن ننبه القارىء إلى أن القديس كيرلس الإسكندري فى تطبيقاته هذه الأكثر قبولاً 
وإماماً تُعتبر أول مَنْ ححطط منهجاً روحياً كتابياً عن الحياة الداحلية للمسيح أو مع المسيح. 
وتات المقالات المنسوبة للقديس يوحنا ذهبي الفم مطابقة للتقليد الذي وضعه القديس كيرلس 
الإسكندري في تطبيقاته الروحية والأدبية السلوكية على الإفخارستيا كما استوحاها من طقس خروف 
الفصح» ففي مقال له عن الفصح يقول: 
[الناموس كان ينهي عن أكل لحم الخروف نيما ...» وهذا بالنسبة لنا يلهمنا معان عظيمة» 
فهو يعني أولاً: أنه لا ينبغي أن نقترب من الاشتراك في حسد الرب ونحن تي حالة إهمال وكسل» 
وثانياً: أو بدون توقير ا وثالغاً: أو بدون أن تستأهل للإتحاد بجسده بالأعمال الصالحة. 
وبولس الرسول أيضاً يرى مثل ذلك قي الذين يحرّلون الإفخارستيا إلى وليمة فخمة فيحؤّلون معفى 
الشركة المقدسة إلى وسيلة للأكل والشرب» وهؤلاء يرفضهم الرسول لأفم 


(34) De Adoratione, 17, PG LXVIII, 1073. 
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لا يقتربون بالقداسة إلى ما هو مقدّس فيقعون تحت الدينونة كمستبيحين. رابعاً: يعني أولفك الذين لا 
يهيئون حسمهم للإتحاد اللائق بجسد المسيح حتى يصيروا مستحقين لأحذ الروح القدس.](05 

والآن» وقد أَحَطنا بالعلائق السرائرية المتينة القائمة بين سر الإفخارستيا وحروف الفصح القائمة على 
الكتاب المقدّس وإلمامات الآباءء يلزم أحيراً أن لا يتوه عن بالنا أن المسيح أسّس سر الإفخارستيا من 
داحل وليمة الفصح الأحير نفسهاء هذه الوليمة الق كانت محسوبة لدى اليهود َنُا وليمة خحلاصية 
لفداء تم وفداء مُنتَظّر» وليمة عهد تأسس بدم خروف الفصح في مصر» انتظاراً لعهد حديد بالمسيا(06. 

هنا أكمل المسيح هذا الفداء المنتظر الذي ظل ينتظره اليهود كل سنة قي كل فصح» على مدى 
الأحيال السالفة» هنا أعلن هم العهد الجديد حیث المسيح نفسه هو مل الفصح المجحديد ودمه هو دم 
العهد الجديد وجحسده هو طعام الفصح الأبدي. لقد انتھی الفصح الذي بالمحغال» الذي كان ينبغي أن 
يتكرر كل سنة» وحاء الفصح الحقيقي ليقدّم مرة واحدة عن كل العام» فتظل تأكل منه كل الأمم» تي 
کل الأحیال» وعلی مدی الدھور کلھا إلى أن يجيء. 

لقد دب المسيح فعلاً كحَمَل وديع على الصليب» نّا هو فقد استودع مُسْبقاً سر دنه وسر جحسده 
ودمه في وليمة فصحية قوامها خحبز وخمر هلها سر الجسد وسر الدم حى يصير أكلهما بالإيمان لا 
بالعيان. 

ولا ينبغي أن يتوه عن بالنا قط أن عنصر الفصح القلسم هو الفداء بدم الخروف» فالفصح حياة 
قائمة على موت» لقد عاش الأبكار ليا بح الخروف ورش دمه على الأبواب. كذلك كان الفصح 
الجديد» فداءً بدم المسيح» حياة قائمة على موت» لقد مات المسيح لکی جیا کل مَنْ يتقدٌس بدمه. 

ذا فقوام الفصح هو موت لفداءي ودم للتقديس. 

هكذا عرفنا الإفخارستيا سر آلام وموت: «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس 
تخبرون بموت الرب» - «اصنعوا هذا لذکري» 

ولكنها ليست ذكرى آلام عقيمة مفردة لواحد قد مات» لأن اللسيح الذي مات قام من الأموات. 


(35) Pseudo - Chrysost., Paschal Homily, PG LIX, 127-128. 
(36) P. J. Leenhardt, Le Sacrament de la Sainte Cêne, p. 21. 


الينابيع الأولى لالإفخارستيا i‏ 


فالتذكار هنا شركة في موت لحياة» فكل مرة نقيم الإفخارستيا غوت مع المسيح ونقوم لنحيا معه. موت 

كان حروف الفصح الذي يُذبح كل سنة هو السر #٤‏ همه القائم في العهد القلم بين الله وبين 
شعب إسرائيل» الذي يقرر حقوقهم ني هبات الاحتيار والتبقي والاشتراع والمواعيد والب سنة بعد سنة. 

ولكن لما قام رؤساء الكهنة والكتبة مع رؤساء شعب إسرائيل على المسيح وذبحوه على الصليب ق 
يوم فصحهم» توفّف الفصح القدم من ذلك اليوم ومن تلقاء ذاته» وتوقفت تبعاً لذلك كل حقوقهم 
وهباتم المترتبة عليه» وظهور المسيح انه الفصح الكبير الحقيقي» فصح العام كله» فصح كل زمان 
ومكان» الذي ظلَ الفصح القدم يخدم جيه إلى أن أتى. 

وحينما ذَبَح المسيح ذاته بالنية وسلّم حسده لتلاميذه ليأكلوه في خبز الإفخارستياء أعلن نفسه أنه 
هو الفصح الحقيقي الحديدء وحينما سلّمهم دمه في خمر الإفخارستيا ليشربوا منه» ابتدأ في الحال العهد 
الجديد وصارت الإفخارستيا ذبيحة فصحية» ذبيحة عبور فوق الموت والظلمة والجحيم والعالم والخطية 
والزمن. 

إن الكتاب يعلن صراحة أن المسيح هو الفصح الجديد: «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد بح لأجلنا 
»1 کو 7:5)» فصار جسده حياة وقيامةً» ودمه عهداً جديداً وغفراناً لخطايا العام كله! 

وني هذا التقليد الآبائي السرائري المبدع الذي يدور حول وحدة الأسرار بين الإفخارستيا وخحروف 
الفصح» يتضح لنا منهج سرائري يقوم على وحدة الأسفار وانسجام العهدين وكمال حطة الله للخلاص 
من البداية حى النهاية. 
الإفخارستيا وفطير الفصح: 
هذا الفطير هو طعام الشعب كله مدة سبعة أيام بعد يوم الفصح. وقد كان عيد الفطير - أصلاً - 
عيداً قائماً بذاته يبدا ي 15 نيسان ويستمر سبعة ايام (انظر: حروج 15:23 لاويين 23: 8-6› 
عدد 17:28 تثنية 16: 4-1). 

والذي يهمنا من هذا العيد هو «نوع» هذا الطعام» وعلاقته بالفصح»› م ماذا انحدر إلينا تي العهد 
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وأول مَنْ ألقى الشرارة للبدء ف استعلان سر هذا الطعام وعلاقته بالفصح هو القديس بولس 
الرسول» في رسالته الأولى إلى كورنثوس: 

+ «ألستم تعلمون أن خيرة صغيرة تخر العجين كله» إذاً نموا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا 

عجيناً جديداً كما أنتم فطير وصرع لأن فصحنا أيضاً المسيح قد بح لأجلناء إذأً لنعيّد ليس 
بخميرةٍ عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإحلاص والحق.» (1 كو 5: 8-6) 

معروف أن الخميرة تكون دائماً حفوظة أو مخلوطة بعجين محتمر سابقاً أي قدي» أمّا فطير الفصح 
فيعمل بدقيق حديد من محصول القمح المجديد الذي يكون قد بدأت باكوراته (15 نيسان). أي أن 
الفطير في هذا الوقت يشير بوضوح إلى الحياة الجحديدة تماماًء فأكل الفطير قدياً بعد الفصح مباشرةٌ كان 
يشير بوضوح إلى حياة الانعتاق الجحديدة بعد العبودية والضيق!! 

وتطبيق القديس بولس الرسول هذا الطقس في العهد الجديد لا يفيد العودة إلى أكل الفطير» ولكن 
يفيد استعلان السر الذي كان فيا قي هذا الطقس لكي نعيشه بالروح بعد أن عاشه إسرائيل بالجسد 
دون أن ينفتح ذهنهم لعناه العميق. 

القديس بولس هنا يود العلاقة السرية بين كل الفصح الجحديد - حسد المسيح ودمه - وأكل 
الفطير الذي يحمل معنى السلوك في حدَة الحياة الخالية من خير الشر والخبث» فلكي نوهل لأكل الفصح 
الجديد» أي الإفخارستياء يلزمنا أولاً أن نكون على استعداد لكى ننقى حياتنا من الصفات والعادات 
القدية بالتوبة الشاملة التي تمثلها المعمودية: «نقّوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجيناً جديداً» 

هنا العجين الجديد الخالي من الخميرة هو استعلان واضح للطبيعة الجحديدة للإنسان الجديد المولود 
من فوق من الماء والروح» لميا وا معد والمستحق أن يتقدَّم إلى الفصح الجديد - أي الإفخارستيا - بعد 
العمادء كالفطير الذي بُقدّم في وليمة الفصح: «كما أنتم فطير» 

وهنا بولس الرسول يعود فيكشف أنه بمجرد أكلنا من الإفخارستيا «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد 
بح لأجلنا» ندحل ف عيد أبدي ليس مدته سبعة أيام بل إلى كمال العمر» نظل نيا كخليقة جديدة في 
طبيعة جحديدة» «أنتم فطير» ! نغتذي على «الإخحلاص والحق» من الفصح الدائم «الإفخارستيا» 

إذاً» فطير الفصح عند بولس الرسول كان سرا من الأسرار الكثيرة التي كانت مكتومة منذ الدهور قي 
طقوس وأعياد وحوادث العهد القدي» والتي استعلنت له. أمّا سر الفطير» كما استعالنه القديس بولس» 
فهو الخليقة الجديدةء الحياة المجديدة للبشرية الخالية من الخبث والشر المعدة منذ 
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الدهور للانفتاح والاستنارة (المعمودية) لقبول سر المسيح (الإفخارستيا) حت تكمّل حياة الإخحلاص 
والحق» ولتكون عجينة واحدة مع المسيح: 
+ «فإننا نحن الكثيرين حبزة واحدة حسد واحد لأننا جميعنا نشترك في الخبزة الواحدة.» (اكو 
0 
وأول مَنْ تكلم عن هذا التقليد التفسيري هو القديس يوستين الشهيد» الذي أضاف معفى حديداً 
للخحميرة المحديدة: 
[إن ما يشير إليه الفطير هو أن لا نعمل أعمال الشر التي للخميرة القديمة» أمًا اليهود فقّبلوا 
معنى الفطير على مستوى جحسدي خالص» لذلك أمرهم الله أنه بعد أيام الفطير السبعة يخمّرون 
لهم خميرة جديدة» وهو بذلك يوجُههم إلى الأعمال الجديدة. ]07 
ما هيبوليتس فيأحذ الخميرة الجديدة ويعمل منها فكراً حديداً» يشير به إلى عمل الإفخارستيا ق 
حیاتنا: 
[دَعٌ اليهود يأكلون الفطير سبعة أيام حت إلى سبعة دهور العام أَمّا نحن فالمسيح فصحنا قد 
بح لأجلنا وقد قبلنا منه عجينة حديدة باتحادنا معه.](68 
أمًا قي العلم اللاهوت السرائري للقديس كيرلس الإسكندري» فتبداً العلاقة السرية بين الفطير 
والإفخارستيا تظهر بأشد وضوح: 
[إن الكتاب يصف أن اليهود يأكلون الفطير في الفصح» وهذا المثال يعني بالنسبة لنا أن الذين 
يشتركون في أكل المسيح «الإفخارستيا» عليهم أن يغذوا أرواحهم باشتياقات طاهرة غير رة 
(بالشر)» حت يصبحوا منسجمين مع الحياة المبررة الخالية من الخبث.](09 
وهكذا إذ يتمشّى القديس كيرلس الإسكندري مع بولس الرسول في فكر الفطير» إنما يكشف أكثر 
العلاقة بالإفخارستيا. 


ويعود القديس كيرلس الإسكندري قي عظته عن العبادة فيقول في هذا الموضوع: 
[نحن الذين تقدّسنا جميعاً واشتركنا في الحياة الأبدية على مستوى الأسرار» علينا أن نحاهد بلا 


(37) Justin, Dial. XIV, 3. 
(38) Hippolytus, Paschal Homily, 39, SC 27, 161. 
(39) Cyril of Alex., Glaphyres, PG LXIX, 429 A. 
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انقطاع أن نحافظ على قانون الفصح» فنعيّد باستمرار مع المسيح رافعين الخمير من وسطناء لأن 
هذا هو ما يليق بالذين دعوا إلى الإبمان والحق» الذين يعيشون في المسيح» الذين يعيّدون الفصح 
بالروح» أن يرفعوا خمير الخبث والشر من كل أعمالمم منشّين الخميرة العتيقة» فيتغبّرون عن شكلهم 
إلى ما هو أفضل دائماً ويظهروا بالفعل انم عجين حديد مع كل أفراد أسرتم وكل مَنْ تحت 


سقفهم» حى يصيروا جماعة مؤمنين متحدة ككتلة إعان عظيمة.](40) 


وهنا نحد أن التقليد التفسيري الذي انحدر من القديس بولس» يبلغ أعلى درحة من النقاوة والوضوح 


عند القديس كيرلس الإسكندري! حيث ترتفع الطقوس القديعة لتأحذ مستواها الروحي الفائق عندما 
يُستعلن السر المحفى فيهاء الذي ينكشف علانية ق العهد الجديد! 


وود الدمن كرفي ادن بكو ع ا اة ال ت من هدا اا وال 


تتقبلها عجينة البشرية الخالية من خير الغخش والشر فتصير حبزاً ماوياً! 


[وكما يقول بولس الرسول إن خميرة صغيرة تخمُر العحين كله» هكذا فإن أقل قدر من البركة 
والصلاح يُصلح كل الإنسان وعله بالقوة والفعلء هكذا حينما يصير المسيح فينا ونصير نحن 
أيضاً فيه» كما بُقال» إن العجين كله اخحتمر أو صار خيراً أو الخميرة صارت في العجين كله» 
هذا هو بالاحتصار معن الكلام! 

فإن كنا نتوق إلى الحياة الأبدية» وإذا كنا نصلي لنحصل على واهب الحياة الأبدية 
داحلناء فلا يليق أن نكون كالمستهترين ونرفض الركة أو نجعل الشيطان بحيله الخبيغة 
يوقعنا في فخ من فخاخحه أو في جحد باطل. لأنه حقاً هذا المكتوب: «لأن الذي يأكل 
(من هذا الخبز) ويشرب (من هذه الكأس) بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه 
»1 کو 41].)29:11 


(40) Cyril of Alex., De Adoratione, PG LXVIII, 1076 C. 
(41) Cyril of Alex., Commen. on S. John, PG LXXIII, 560-605. 
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5 - الإفخارستيا ووليمة المسيًا 


CE O OR ا انا‎ 

+ «الحكمة بَنَّتٌ بيتهاء نحتت أعمدتا السبعة» ذبحت ذنحهاء مزجت خمرهاء أيضاً رتبت مائدتماء 
أرسلث جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة: مَنْ هو حاهل فلَيّمِل إلى هناء والناقص الفهم قالت 
له: هلموا كوا طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها.» رأمثال 9: 422-1 

ثم إذ نرحع حطوة إلى أيام E N NET EE‏ 

الهيكل» يأكل فيها الشعب خبزه وخره وأبكار غنمه أمام الرب (ق المهيكل). يقول الناموس: 

+ «... المكان الذي يختاره الرب إلهكم من جيع أسباطكم ليضع امه فيه» سكناه تطلبون وإلى 
هناك تأتون» وتقدّمون إلى هناك عرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيدیکم ونذوركم ونوافلکم 
وأبكار بقركم وغنمكم. وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمد إليه أيديكم 
أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم.» (تث 12: 7-5) 

وهذه الوليمة التي حدّدها الناموس لتكون وليمة المستقبل لكل الشعب في هيكل الله يكن اعتبارها 

صورة موسًعة تذكارية لوليمة موسى ورفاقه الأحصاء على جبل سيناء التي فيها رأوا الله وأكلوا أمامه: 

+ «ثم صعد موسى وهرون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل؛ ورأوا إله إسرائيل وتحت 
رحليه شبه صَنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة» ولكنه م يمد يده إلى 
أشراف بني إسرائيل» فرأوا الله وأكلوا وشربوا.» (حر 24: 11-9) 

وكانت هذه الوليمة هي أول وليمة ذكر فيها أن الإنسان أكل أمام الله وكانت بعد استلام موسى 

دقائق ناموس العهد» فكانت مثابة «وليمة العهد»» حت إن كل وليمة أقيمت بعد ذلك تعتبر إحياء 
بالتذكار ما أو امتداداً لذلك العهد. 


(42) فصل الأمثال 9: 1- 5 يقرأ كنبؤة عن الإفخارستيا في يوم الخميس الكبير تي الطقس القبطي. 
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وأكل فيها تلاميذه معه وأمامه أا وليمة العهد الجديد حيث حلس على مائدة الرب الاثنا عشر الذين 
کانوا بمثلون الكنيسة» أي شعب الله الجديد» بدل موسی وھروںن والسبعين شیخاً الذين كانوا بمثلون 


شعب إسرائيل. 
ثم يجيء إشعياء النبي ويُعطي صررة إسخاتولوحية (أي آتية أو مستقبلة) لوليمة المسيا المنتظرة في 
الدهور الآتية: 


+ «أيها العطاش جيعاً هلموا إلى المياه (قارن مع قول المسيح: “إن عطش أحد فليّقبل إل 
ويشرب ” يو 37:7)» والذي ليس له فضة» تعالوا اشتروا وكلواء هلموا اشتروا بلا فضة وبلا من 
خراً ولبناً لماذا ترون فضة لغير حبر وتعبكم لغير شبع. استمعوا لي استماعاً ولوا الطقّب» 
ولتتلذذ بالدسم أنفسكم» أميلوا آذانكم وهلموا إِلي؛ اسمعوا فتحيا أنفسكم» وأقطع لكم عهداً 
أبدياً» مراحم داود الصادقة.» (إش 55: 3-1) 


ثم يعود إشعياء النبي ويصف الذين “معوا إليه فاستمتعوا بوليمته» والذين رفضوه (رفضوا المسيح) 
فجاعوا وعطشوا بینما غیرهم يشبعون ویرتوون: 

+ «... دعوت فلم ججيبوا» تكلمث فلم تسمعواء بل عملتم الشر قي عي واخحترتم ما لم أسر به. 
لذلك هكذا قال السيد الرب: هوذا عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون» هوذا عبيدي يشربون وأنتم 
تعطشون» هوذا عبيدي يفرحون وأنتم تحزنون» هوذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب وأنتم 
تصرحون من كآبة القلب» ومن انكسار الروح تولولون؛ وتلّفون اكم لعنةً مختاريً» فيميتك 
السيد الرب ويسي غبيده اسما آحر.» (إش 65: 15-12) 

وقي رؤيا إشعياء الي يسبق ويرى هذه الوليمة أا وليمة لكل الشعوب: 

+ «ويصنع رب الجنود لحميع الشعوب قي هذا الجبل وليمة ”مائن (مسمنات)» وليمة خر ... 
مصمّی.» (إش 6:25) ٠‏ 

فإذا جمعنا أوصاف هذه الوليمة كما صرَرها العهد القدي» أنا وليمة الحكمة قي بيت الحكمة» في 

لكان الذي يعينه الرب» لكل الشعوب» لكل مَنْ يسمع الرب ويأني» حيث مَنْ يأكل يأكل تي حضرة 
الله» فهي وليمة عهد للشبع اجاني وشُرمًا لاإرتواء امجحاني» خرها مصمّى ومزوج» كلها مسكنات» للفرح» 
وللترم» وطيب القلب» الحاهل إذا أكل صار حكيماً والناقص الفهم يصير مبارك!! 
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هنا هي الاستعلان الواضح والعميق لوليمة المسيا في جميع صورها التي ركز عليها العهد القدم كله في 
ناموسه وطقوسه ونبواته ومزامیره ورؤاه» تي كل الأجيال. 

لقد حاء المسياء وصنع وليمته» وكعريس قدَّم لمدعويه من حسده ودمه» مسكنات أبدية وخراً إهياً 
يقطر سرا وحكمة» فلتفرح الحكمة وليتهلل الناموس وليترتم إشعياء مع داود وليَطِبْ قلب كل الشعوب» 
وليأتِ الأطفال وابحهًال ليأكلوا أمام الله من سر الحكمة والحياة والبركة والخلود. 

وإن من مظاهر جحالس المسيح مع تلاميذه ومدعويه أنه كان يعتبر نفسه عريساً ي وليمة عرس» لا 
صوم فيهاء بل وينبغي أن الفرح والبهجة والترم يكون حيث يكون هو دائماً: «هل يستطيع بنو الغرس 
أن يصوموا والعريس معهم؟» (مر 19:2) 

كان المسيح يرى أن كل أيامه على الأرض ينبغي أن تكون وليمة دائمة. اليس هو المسيا؟ ومن 
أحل هذه الوليمة حاء» وقد أعد حسده ودمه ليكونا طعامها وخرها؟ «ليس لأحد حب أعظم من 
هذاء أن يضع أحدٌ نفسه لأحل أحبائه» (يو 13:15)» لذلك ليس أسعد من المسيح عندما يرى 
مدعويه ملتفين حول حسده ودمه يأكلون ويشربون من سر أله وحبه. إنها وليمة المسيًا العظمى» 
وأقصى استعلان للحب ممكن أن يقدّمه الله لكل الشعوب. 

إن المسيح أحب دائماً أن يأكل مع الخطاة حت عيّره الفريسيون على ذلك: «لاذا يأكل معلمكم 
مع العشارين والخطاة؟» (مت 11:9). وقد ألمح مراراً وتكراراً أن مسرته في الوحود معهم والأكل على 
مائدتم» فكان هذا واحداً من أعمق الأسرار التي كشفها عن أهداف رسالته» وهو أن يرفع الجواحز 
القائمة بين الخاطيء والله» وليس من وسيلة إلى ذلك إلا بأن يشاركهم مائدتمم ويشاركوه مائدته: « 
أتعشّى معه وهو معي» (رؤ 20:3)؛ وأخيراً بأن يعطيهم حسده ودمه سرا ني وليمة حبه» الأمر الذي 
كشفه أخيراً في الإفخارستيا. وأحيراًء وأحيراً حداً» وبصعوبة شديدة قائمة حت اليوم» عرف العام أن 
وليمة المسيًا هي للخحطاة!! 


وللقديس أمبروسيوس قول في هذا الموضوع: 
[المسيح يكل مع العشارين والخطاةء هذا معناه أنه لا يرفض أن يشارك طعاماً مع الذين هو 
مزمع أن يعطيهم الأسرار (حسده ودمه).](43 


(43) Ambrose, Exp. Luc., I, Il. 
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ثم مَنْ هم الخطاة في عُرف الفريسيين وقي نظر اليهودي المترفع؟ أليسوا هم كناية عن بقية الأمم 
والشعوب امحسوبة أَها مرفوضة لام حطاة؟ إذاً» فكانت مالس ولائم المسيح مع العشارين والخطاة 
تكشف بوضوح الخط الخلاصي المتجه من المسيح ناحية الأمم. وهذا كان واحداً من أهم أهداف وليمة 
المسيا قديماً التي انكشفت إجاهاتا في سر الإفخارستيا في العهد الجديد» حينما استودعها المسيح 
لتلاميذه - أي الكنيسة - بيت الحكمة - لتكون وليمة كل الأمم وإلى أقصى الأرض. 
وهذا التقليد التفسيري لوليمة المسيا وعلاقتها بالإفخارستيا انحدر إلينا بغزارة» عبر الأباءء منذ 
العصور الأولى. 
فالقدیس کبریانوس یقول: 
[ بواسطة سليمان يُظهر لنا الروح أيضاً مثال وممر7 الإفخارستيا «ذبيحة الرب» وذلك بذكر 
الذبيحة التي تُذبح» مع الخبز والخمر» والمائدة. يقول: «الحكمة بث بيتاً ودعمته بسبعة أعمدة 
وذبحت ذنحها ومزحت خرها بالماء ني الكأس وأعدت للمائدة» ثم أأرسلت عبيدها ينادون بصوت 
عال يدعون المدعوين ليأتوا ويشربوا من كأسها قائلةً: تعالوا كلوا حبزي واشربوا خمري الممزوج 
لكم» فهنا سليمان حينما يتكلم عن الخمر الممزوج» فإنه يعلن بالنبؤة عن كأس الرب الممزوج 
خمراً وماءٌ. ]44 
ويعطينا أيضاً العلاأمة أوريجانوس الصورة التقليدية التي انحدرت إليه عن هذه الوليمة» رابطاً معاي 
ره الى ارتاي الل كل كرت مرت ن ري اكد را لکل بر 
الإفخارستياء في قوله: 
[الكنيسة الآن تسأل عبيد الحكمة أن يقودوها إلى أقبية الخمر حيث مزحت الحكمة خرها وذهبت 
تنادي بواسطة عبيدها أن تعالوا أيها اهال كلوا حبزي واشربوا من كأسي الممزوج» إنه ثي بيت الوليمة 
هذا سوف يأتون من المشارق والمغارب ويجلسون مع إبراهيم وإسحق ويعقوب قي ملكوت السموات» 
هذا هو البيت (بيت الحكمة) الذي تشتهي كل نفس ق الكنيسة أن تدخله حت تبلغ الكمال 
بتعاليم الحكمة وأسرار المعرفة التي هي طعام الوليمة ومسرة خرها.](5) 


ويعطينا أيضاً القديس غريغوريوس النيسي هذه الصورة وهذا الرباط عينه بين خر الوليمة وسر 


(44) Cyprian, Epistle to Cecilius, LXII, 5, 
(45) Origen, Commen. Cant. III, PG XIII, 155. 
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الإفخارستيا في قوله: 
[حينما خر الكروم أزهارهاء ددرا بالخمر الذي وف قلا به الحكمة كاسها وتسكه 
لمدعويها ليشربوا كما يشاءون ويسكروا بحكمة ورزانة الاستعلان الإلهي الذي يرفع الإنسان من 
دائرة المنظورات . ](46) 
[ما قلته هنا ظاهر للذين أعطوا أن يفهموا الخفيات في معان الكتاب» إذ لا فرق بين هذا وبين 
ما يتم عمله في سر العشاء (الإفخارستيا) .]7 


ويعود القديس أمبروسيوس يشرح السر بأكثر وضوح: 
[إن أردت أن تأكل وإن أردت أن تشرب (الحق)» تعالّ إلى وليمة الحكمة التي تدعو الناس 
جميعاً بصوتِ عال» تعالوا كلوا حبزي واشربوا خمري الذي مزحته لكم. تعالّ» لا خف فأنت في 
الكنيسة لن تُعدَم رائحة عطرة أو طعاماً صالحاً أو شراباً مزوحاً أو حدًاماً أكفاءًء تعالّ فسوف 
تحمع مرا الذي هو دَفْنْ المخلّص حينما تجوز المعمودية معه» وسوف تذوق القيامة عندما تقوم 
مه وتال «الخبر» التي يعاد قب الإتساة و«الخمر» لكي هی إل مل قان 
المسيح.](48 


هنا الجحمع واضح بين وليمة الحكمة والإفخارستيا بصورة تطبيقية مبدعة حقاً!! 


وني التقليد السرائري للعلاّمة ديديموس الإسكندري الضرير صورة أيضاً مبدعة للربط بين وليمة المسيا 
عند إشعياء البي وسر الإفخارستيا قي الكنيسة: 
[أيها العطاش تعالوا إلى المياه» كل مَنْ ليس له ذهب ولا فضة فليأتِ ويشرب خر ميناً وطعاماً 
فاخحراً. الماء عى به الروح القدس وينبوع المعموديةء أمّا الخمر والخبز فهما ما كان يقدّمه اليهود 
قديماًء أمّا الآن فهما الشركة غير المائتة قى حسد الرب ودمه.](49) 


هنا يقف العلامة ديديموس الإسكندري الضرير ليعلن تحقيق نبوّة إشعياء عظيم الأنبياء» ويشير في 
يقين ووضوح واخحتصار إلى الإفخارستيا كتكميل نبوات كل الدهور عن وليمة المسيا الدهرية التي 


(46) Greg. of Nyssa, PG XLIV, 873 A. 

@7) Ibid., 989 C. 

(48) Ambrose, of Cain & Abel, 1, 5. C.S.E.L. XXXII, 1, 356. 
(49) Didymus, PG XXXIX, 716 B. 
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أمَّا عن نبوَة إشعياء التي يرى فيها وليمة المسيا على حبل صهيون لكل الشعوب» فيتأمل فيها 

العلامة يوسابيوس القيصري ويعلن تكميلها قي المعمودية والإفخارستيا: 
[ويْعِدٌ الرب وليمةٌ على هذا الحبل لكل الشعوب» إنما الكنيسة التي يعنيها الرب بقوله هذا حيث 
یرون را ب سرا ف اف كاف ها غو ر اك ادي اللي اة ا واي 
تتفل به اليوم كل الشعوب. ]500 

ومن جميع هذه النبوات يتضح لناكيف أن «وليمة المسيا الآن» کانت تشکگل رحاءً هاماً قي عبادة 
إسرائيل على مدى الدهور» كما كانت موضوعاً لتوقعاتم اليومية» فأصبحوا ينظرونا بعين الأمل في كل 
وليمة رمية يقيمونا سواء تي بيوتم أو جامعهم» حت إنم أقاموا صلوات وطقوساً مناسبة لوليمة المسيا 
في جحامعهم» وكانوا يولونا أهمية خحاصة وصلت في زمن ما قبل المسيح إلى درحة أكثر أهمية من ذبائح 
الميكل» إذ كانوا يعتبروخا بالفعل أا شركة قي بركات عهد الله والمسيا الآن!! 

وكان كثير من اليهود الأتقياء يقيمون الولائم لاستمطار بركات عهد الله وترحيًاً لعهد المسيا الآي» 
وهي التي علق عليها المسيح كما هو مكتوب: «وقال أيضاً للذي دعاه: إذا صنعت غذاء أو عشاءَ فلا 
تدع أصدقاءك ولا إحوتك ولا أقرباءك ولا الحجيران الأغنياء لملا يدعوك هم أيضاً فتكون لك مكافأة؛ بل 
إذا صنعت ضيافة فاذْعٌ المساكين ال حع العُرج العْمْي» فيكون لك الطوبى إذ ليس هم حت يكافتوك. 
لأنك تُكافاً في قيامة الأبرار. فلكًا مع ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزاً ي ملكوت 
الله.» (لو 14: 15-12) 

ر ف یآ اعارا ا اسا ال تمي او و الا ا کا ن 
وليمة العهد الجديد» فهي التي رآها الأنبياء بالروح وكما ترخًاها كل أتقياء اليهود» حاءت وفق ما كانوا 
ينتظرون» إنما في بساطة إلمية وني سر يتناسب مع عظم الذبيحة المقدّمة. 

ولكن الذي ينبغي أن ينتبه إليه ذهنناء هو أن المسيح اختار التقدمة على غرار تقدمة ملكيصادق 
تماماً لتكون ذات إمام حاص لتلاميذه» ولنا على مر الدهور. فقد احتار نفس مواد التقدمة» أي الخبز 
والخمر بالذات» ليكشف سر نفسه وبالتالي سر أزلية التقدمة «قبل أن يكون إبراهيم أنا 


50) Eusebius Dem. Ev., 1, 10, PO XXII, 92 C. 
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کائن.» (یو 58:8) 

ثم احتار المسيح زمن سر الإفخارستيا بدقة ليتناسب مع أهداف عديدة ق وقتٍ واحد فأقامه ليلة 
الفصح ليشير إلى ذبيحة نفسه باعتباره كمل الفصح» وليشير إلى العهد الجديد باعتبار أن الفصح 
یشگل بطبيعته عهداً مع الله وليعلن الخلاص الكامل الذي كان يتوقعه كافة اليهود والأمم باعتبار أن 
الفصح هو عبور من العبودية والموت والملاك معاً. 

ثم احتار أن تكون الإفخارستيا على شكل الوليمة الطقسية التي اعتاد اليهود على تقديمها ف الميعاد 
ترقا مجيء المسياء حقى يكشف أنه قد ع الزمان وتحققت كافة النبوات عن سر وليمة المسيا التي ظل 
اليهود ينتظروكا بفارخ الصبر. 

وهكذا نرى في مادة الإفخارستياء أي الخبز والخمر إشارة» عبر ملكيصادق» إلى أزلية المسيح 
وذبيحته. 

ونرى قي توقيت الإفخارستياء ليلة الفصح» إشارة» عبر حروف الفصح» إلى ذبيحة نفسه»ء وإلى 
العهد الجحديد بدمه» وإلى الخلاص الشامل العتيد أن يكمّله بموته. 

ونرى قي اختيار تأسيس سر الإفخارستيا ليكون من داحل وليمة المسياء إشارة إلى اكتمال الزمان 
وتحقيق النبوات. 

إذأً» فالإفخارستيا هي التحقيق النهائي «لوليمة المسيا» النبوية» والاستعلان الشامل لكل أسرارها. 
وة انت ااافا رما قة جاو تا ق اها و ها حي لطن اهدي اواد 9 ا 
حاءت قي كلماتا وقي حوهرها وسرّها ومعناها ونتائجها ختلفة تماماً عن كل ولائم المسيا التي صنعها 
اليهود. 

والآن ندرك لماذا حاءت الإفخارستيا بخبز وخمر» ولماذا حاءت في موعدها هذاء لا على ساس آراء 
واجتهادات وجحادلات لاهوتية» بل على أساس تقليد وأسرار عميقة وإشارات قصدها المسيح وأدركها 
تماما وعبّر يما عن أمور فائقة على التصور والحصر. ولكن كل هذا يعرضه لنا العهد القدم بعمق وأصالة 
وإبداع على مدى كل أسفاره المقدّسة» وذلك بالإشارات الحية» والنبوات الواضحة» والرموز» والمخالات»› 
والطقوس المتواترة» على مدى كل الأجيال» بدقة فائقة؛ ليعطينا أكبر قدر من الوضوح والرؤيا لنرى سر 
الإفخارستيا في عمقه» ودقته» وامتداده» وأصالته الزمانية» وما فوق الزمانية» البشرية والإلهية معا في 
انسجام وتسلسل» عَبّر الكتاب المقدّس كله» بل عبر الزمان والأبدية. 
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6 - الإفخارستيا ومائدة الرب 
“المزمور 23 


+ «الرب راعيٌ فلا يُعْورني شيء. ي مراع حصيبة يقبلني. ومياه الراحة يوردي. يرد نفسي ويهديني 
إلى سبل البر من أجل اسمه. إن زر سلکت ی ودی دل الموت لا أحاف شرا لأنك معي. 
عصاك وعكازك ها يعزياني» تييء أمامي مائدةٌ تجاه مضايقي. وقد مسحت بالدهن رأسي. 
وكأسي مُرَويَة. الجودة والرحمة تتبعاني جميع أيام حياق. وسُكناي تي بيت الرب طول الأيام. 
»(الترجمة عن كتابات الآباء) 

TT TF 


هنا الإشارة والمثل بين الإفخارستيا والعهد القدم لا تقوم على أساس وليمة يصنعها الإنسان أمام 
الله كوليمة المسياء بل مائدة يرتبها الرب للإنسان! وكَأا نازلة من السماء» هنا المثال sمصرآ‏ يجوز 
امتداداً حديداً من مستوى الأكل الذي يعدّه الإنسان ويتقدًّس بحضور الله» إلى حضور إلمي على رأس 
مائدة ماوية يقدّم فيها الله فُذْساته ليأكلها الإنسان: «هيأت مائدة» هنا الله هو المحاطّب. « 
وكأسك مُزوية» هنا الله هو الذي مزج الكأس ويقدّمه!! 

وهنا الإفخارستيا تأحذ من العهد القدم استعلاغا الإلمي الأحير والأكمل!! 

حيث تواجه الإفخارستيا لا مثالا ولا صورة» بل سرا في مواجهة سر. 


المزمور الثالث والعشرون يحتل مكانة كبيرة في التقليد الكنسي السرائري بسبب قول الروح فيه على 
فم داود النبي بخصوص عطايا الله السرائرية فيما يختص بالإفخارستيا والمعمودية» وبالأخص مسحة 
اليرون» فكانت الكنيسة تلقنه للموعوظين قبل المعمودية كأحد الحفوظات التي نحفظ عن ظهر قلب 
مثل «أبانا الذي في السموات» وكان الآباء (الأساقفة) يقومون بشرح المزمور الثالث والعشرين هذا 
للموعوظين قبل وبعد المعمودية» فكان هذا المزمور هو النور الهمادي من العهد القدم الذي ينير الطريق 
من المعمودية إلى الإفخارستياء في موسم عيد القيامة» بالنسبة للموعوظين. 


والقديس كيرلس الأورشليمي يعلق على هذا المزمور قائلاً: 
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[«لقد هيات مائدةٌ تجاه عي مقابل الذين يضايقونى» ماذا يعني بذلك إلا المائدة السرائرية 
us t1 k« mystia1‏ الروحانية التي أعدّها الله لنا؟ 
نعة٣طمء‏ الذي تقبّلتموه حت إذ ينطبع الختم عليكم تصيرون مقدّسين (مكرٌسين) لله. 
م ترون اا کف یذکر الكأس الذي شكر عليه الرب قائل5: «هذه الكأس ھی دمی» |5 
وهكذا يعتبر كيرلس الأورشليمي هذا المزمور نبوّة حاصة تستعلن من خلاله المواهب المسيحية للعماد 
من يتقدّم للمواهب السرائرية. 
وبنفس التأكيد والوضوح يتكلم عنه القديس أمبروسيوس: 


[امعوا عن ماهية الأسرار التي نلتموها. ا معوا داود ماذا يقول لكم» لأنه هو أيضاً رأى بالروح 
هذه الأسرار. وكيف استهل مزموره أنه م يعد يحتاج شيئاًء لماذا؟ لأن كل مَنْ يتناول حسد 
الملسيح لم يعد يجوع بعد» كم مرة سمعتم هذا المزمور دون أن تتأملوا فيه. انظروا كيف هو 
يطابق الأسرار السماوية.] 622 
هنا إشارة القديس أمبروسيوس إلى أن الموعوظين “معوا هذا المزمور كثيراًء يفيد أنه كان يتلى عليهم 
ضمن طقس ليتورجيا العماد» وضمن طقس التسبيح الذي كان يشترك فيه حوس الموعوظين. 
هذا يتضح أكثر من قول العلاّمة ديديموس الإسكندري» نما يثبت قطعاً أن نفس هذه الترتيبات 
كانت أصيلة قي مصر: 
[إن الذين قد خرموا بعد من البركات الأرضية بسبب صغر سنهم تنح هم المواهب السماوية 
بغنى للملء» حقى حق مم أن يترموا بالفرح قائلين: «الرب راعيٌ فلا يعوزيي شيء» ]53 
هنا الإشارة واضحة أن المزمور كان تسبحة الموعوظين والأطفال. 


ويضيف القديس أمبروسيوس إلى ذلك مشيراً إلى مواضع التسبيح بهذا المزمور قائلاً: 


(51) Cyril of Jerus. PG XXXIII, 1101 D. 
(52) Ambrose, De Sacram. V, 12-13. 
(53) Didymus of Alex., De Trinitate, PO XXXIX, 708 C. 
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[وبعدما يخلع المعكد عنه صبغة الخطايا القديمة «ويتجدّد مشل النسر شبابه» يسرع إلى الوليمة 
السماوية. فعندما يقترب ويرى المذبح مهيا يرنم قائلاً: «أعددت لي مائدة تجاه عي» ]54 


وهكذا نكتشف أن خورس الموعوظين كان يرتل هذا المزمور وهو يتقدّم داحل الكنيسة حى يدحل 
تحاه ۱ یکا ویری المذبح! 
ويعلق القديس غريغوريوس النيسي على أسرار هذا المزمور بقوله: 
[هذا المزمور يعلم المسيح الكنيسة أنه ينبغي عليك أولاً أن تصير غنمة وراء الراعي الصالم» 
بتعاليمه يقودك إلى المراعى وينابیع المعرفة والتعاليم الصحيحة. بعد ذلك تجوز معه الموت: «إن 
حزث في وادي ظل الموت» في دفن المعمودية. غير أن ذلك ليس موتاً بحسب الظاهر وإنغا شبه 
وبعد ذلك يعد لك الائدة السرائرية» وعسحك بزيت الروح. 
وأحيرًء يقدّم لك الكأس التي تفرح قلب الإنسان وب المالة الروحية والحكمة.](65 
نّا يوسابيوس القيصري فيقص علينا كيف تعلْم هو نفسه هذا المزمور لأول مره وهو شماس صغير: 
[وبعدما تعلمنا كيف نُقيم تذكار الذبيحة على المائدة بواسطة العلامات السرائرية (الخبز والخمر) 
التى للحسد والدم» بحسب مواصفات العهد الجديدء تعلّمنا أن نرنم بصوت داود النيى: «لقد 
أعددت مائدةً أمامي جحاه مضايقئ» مسحت بالزيت رأسي» وف هذه الآيات يشير «الكلمة 
»(اللوغس)» بوضوح» إلى المسحة السرائرية (الميرون) وإلى الذبيحة المقدّسة المقدّمة على مائدة 
لرب.]66 
وللقديس كيرلس الإسكندري شرح فيما يختص بالآيات الأولى هذا المزمور نوردها لأهيتها الخاصة: 
[إن المراعي الخضر (التي يُربض فيها الراعي خرافه) ينبغي أن تُفهم أما هي كلمات الله التي هي 
دائہاً نضیره وحديدة» كلمات الإنجيل امقس الق بإهام الروح تغذي قلوب المؤمنين وقبهم قوة 
روحانية... 


(54) Ambrose, De Myst., 43. 
(55) Greg. of Nyssa, PG XLVI, 692 A-B. 
(56) Eusebius, Dem. Ev., 1, 10. 
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كذلك فالراعي الخضراء تعني الفردوس الذي انحدرنا منه وسقطناء والذي إليه يعود بنا 
المسيح ويقيمنا فيه على ماء الراحة» أي نعمة المعمودية.](57 
وهنا تجدر الإشارة - ولو أا خارحة نوعاً عن الموضوع - إلى أوشية ادن ال او ن 
البحور» والتي تي مطلعها آية المزمور الثالث والعشرين: 
[تفضل يا رب أرخ نفوسهم جيعاً في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحق ويعقوب (هنا ذكر 
لوليمة المسيا قي الدهر الآ)» ارْعَهّم قي موضع الخضرة (المعرفة الإمية العالية) على ماء الراحة 
(بحسب نعمة المعمودية - أي كمواهب الخليقة الجحديدة المبررة من كل خطية) في فردوس النعيم 
Ee‏ 
يكذ هذا ا مغن أيضا القديس أاسيوس الرسول: 
[إن ماء الراحة يعني بلا شك المعمودية المقدّسة التي بواسطتها تمحى كل ثقل الخطية. ]<659 
ولكن الذي يهمنا من المزمور الثالث والعشرين هو إماماته الخاصة بالإفخارستياء والتي ركز عليها 
الآباء جميعاًء يقول القديس كيرلس الأورشليمي: 
[إذا أردت أن تعرف فعل هذه الأسرار اسأل داود الطوباني الذي يقول لك: «أعددت مائدة 
قدامي قبالة الذين يضطهدونني» أي قبل أن تأ يا رب» كانت الشياطين هي التي تعد موائد 
النحاسة المملوءة من الأعمال الشيطانيةء ولكن لها اتيت إلينا يا رب أعددت e‏ التق هى 
ليست إلا المائدة السرائرية الروحانية التي أعدّها الله لنا. ]<60 


كذلك أيضاً القديس غريغوريوس النيسي الذي يقول عن «أعددت لي مائدة» 
[أي أعددت المائدة السرائرية عه هS‏ .]61 


ويأت القديس كيرلس الإإسكندري ويوضح السر في هذه الآية بقوله: 
[إن المائدة السرائرية يُعنى يما حسد الرب الذي يقوينا قبالة الشياطين وشهواتناء ففى الحقيقة 


(57) Cyril of Alex., PG LXIX, 841 A. 
الخولاجي المقدّس.‎ )58( 

(59) Athanas., PG XXVII, 140 B. 

(60) Cyril of Jerus., PG XXXIII, 1102 B. 
(61) Greg. Nyss., PG XLVI, 692 B. 
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الشياطين يخافون من الذين يشتركون في الأسرار.](2) 
وإن كانت مائدة هذا الراعى هى الإفخارستياء فالكأس فيها هى كأس الرب. هكذا رآها الآباء جميعاً. 
وني الترجمة اليونانية الحديثة تترحم «كأس فائضة أو مُترعة» أَمّا الترجمة السبعينية القدعة فترحم « 
كأس مُشكرة» أو «كأس مُدهشة» 
[وإن ملل الإفخارستيا واضح ومشروح في سفر المزامير بالروح القدس. فعن ذكر كأس الرب 
يقول: «كأسك الميشكرة كم هي مدهشة لي» ولكن السشُكر الذي يكون من كأس الرب ليس 
هو السكر الذي يحدث من الخمر العادي» لأن كأس الرب تُسكرنا بالروح دون أن تفقدنا عقلنا 
وصځونا. ]63 
وعن هذه الكأس ايشحرة» ي المزمور» يقول القديس كيرلس الأورشليمي مطبقاً مباشرةً على کأس 
الرب: 
[كم هي عجيبة يا رب كأسك الميشكرة هذه» هذه (التي في المزمور) هي الكأس التي أمسكها 
الرب بيده وشكر عليها وقال: «هذا هو دمي الذي يُسفك عن كثيرين لمغفرة الخطايا» ](64) 
أا عن الشكر الذي في كأس الرب» فيقول عنه القديس أناسيوس الرسولي:[إنه الفرح السرّي] (65) 
وهنا إشارة أنناسيوس الرسولي إلى فعل دم المسيح ق الإفخارستيا تبلغ استعلاها الروحي الفعلي»› 
فكما أن الخمر ف العالم تفرح قلب الإنسان وترفع عنه الإحساس باهموم» بسبب التخدير الذي 
تستحدثه الخمر في مراكز الأعصاب العليا حتى يدحل الإنسان حالة السكر ثم انعدام الإحساس 
بالدنياء هكذا الإفخارستيا في مستواها الروحى المستيكى - أي السرّي - حيث يدحل الإنسان حينما 
يتفتّح وعيه لسر الدم الإلهي ويتغلغله هذا السرء فيلهب مراكز الحب العالي تي قلب الإنسان» فيهيم 
الإنسان بالله والسماء ويفقد وعيه الإرادي بالدنيا ومومها حتى يدخل الدَهْش الإلمى الذي لا يعود فيه 


(62) Cyril of Alex., PG LXIX, 841 C. 
(63) Cyprian, Epist., LXIIL, 11. 

(64) Greg. Nyss., PG XXXIII, 1104 A. 
(65) Athanasius, PG XXVII, 140 D. 


البنابيع الأولى للإفخارستيا 93 


ولكن هذه المفاعيل الروحية لا تصيب الإنسان تلقائياً كمَنْ يشرب كأساً من الخمر فيحس بأعراض 
اشكر تأتيه مباشرة» ولكنه سكر بالسعي والإرادة والوعي الروحي حينما يرتفع القلب إلى مستوى بذل 
المسيح على الصليب ويدرك عمق سر الموت الإرادي الذي دحله الرب عن دوافع الحي الصادق!! 


إنه سكر الروح لا سكر الجواس!! 
إنه خمر الحب الإلمى الذي يذهل العقل. 
وتي تطبيق سر الشكر من مزمور داود على كأس الإفخارستيا يقول القدیس کبريانوس: 
[ولكن السكر الذي نحصل عليه من كأس الرب ليس كالسكر الذي يُصيب الإنسان بفعل 
الخمر العادي» لذلك يقول المزمور (الترجمة السبعينية) «كأسك المسكرة أدهشتني» 
إن كأس الرب تسكرناء إنما لا تفقدنا وعينا وصحوناء بل بالحري تقود النفس إلى الحكمة 
الروحانية والدهش الإلهي» وبواسطتها ينتقل الإنسان من مذاقة الأمور الباطلة إلى معرفة أمور 
الله . 
لک کان ا ا ا ی و ف ی ف 
الحلص قي كأس الرب» فإنه يمحو ذكر الإنسان العتيق ويهب النسيان للحياة السابقة ق الباطل 
ويجعل النفس تشعر براحة» لأن فرح الله يسكن القلب الذي كان حزيناً ومثقَّلاً با لموم ورازحاً 
تحت أثقال الخطايا. ](66) 


وني قول آحر للقديس أمبروسيوس يرتفع معنى السكر الروحي إلى مستواه اللاهو حينما يقول: 
[إن كأس الرب تمنح غفران كل الخطاياء الكأس التي فيها الدم الذي سُفِك لغفران حطايا كل 
العا ! وهذه هي الكأس التي أسشكرت كل الأمم فنسيت أحزانا ولم تعد تذكر معاصيها الآول› 
كم هو جيد هذا الشكر الروحاني الذي يولد الصحوء لأنه يزيل حزن الضمير المهموم بغقل 
الخطية» وعوضاً عن الحزن ينسكب فرح الحياة الأبدية. من أحل ذلك يقول المزمور: «إن 
كأسك الملسكرة كم هي عجيبة» ](67) 


(66) Cyprian, Epist., LXIIL, 11. 
(67) Ambrose, Exp. Ps., CXVIIL. 
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ويعود أمبروسيوس ليقول ف موضع آخر: 
[إن الذين يشربون بحسب الظاهر فقط يرتوون وحسب» أمّا الذين يشربون «بالحق» فإهم 
يسكرون!! كم هو صالح ذلك الشكر الذي يورثنا الحياة الأبدية» لذلك اشربوا من هذه الكأس 
التي يقول داود عنها: «وكأسك المسكرة كم هي عجيبة» ](68) 


ويعود القديس غريغوريوس النيسي بأسلوبه التصوقي ليشرح معنى السُكر: 
[إن الخمر الذي حلق ليْبهج قلب الإنسان» حينما يعطيه الرب فإنه يهب النفس هذا السُكر 
المنعش أو الصاحي الذي يرفع تعلّقات القلب من الأمور الزائلة إلى الأبديات. وكل مَنْ ذاق هذا 
السكر فإنه يستطيع أن يستبدل الأمور الوقتية بالتي بلا ماية ويعيش قي بيت الرب مدى الأيام 
ويعطينا أيضاً القديس يوحنا ذهي الفم صورة روحية همذه الكأس المسكرة في مفهومها الإفخارستي: 
[ «إن كأسك المسكرة هى عجيبةٌ حقاً» ما هذه؟ إا الكأس الروحانيةء» كأس الخلاص» كأس 
دم لزت هله الكأس 5 تصیب الإنسان ا بل به اليقظة والصحو.](70) 


ولكن لا تزال ي هذا المزمور إلمامات عميقة استطاع الآباء أن يجدوا فيها استعلاناً لترابط أكثر بين 
الأسرار وبين المسيح كراع حقيقي» ويي هذا يقول القديس غريغوريوس النيسي: 
[ني هذا المزمور يدعوك داود أن تكون غنمة يرعاها المسيح» حى لا تعود في عوز لشيء قط لأن 
راعيك يكون حينعذ هو ملجأك وهو ماء راحتك وطعامك ومسكنك وطريقك وقائد حياتك 
يورّع نعمه على قدر حاحتك ... وحينما تصبخ أنت غنمة للراعي الصاح فحينغٍ يقودك 
بتعاليم الخلاص إلى المراعي والينابيع التي هي التعاليم المقدّسة.](1) 


ويرى القديس كيرلس الكبير أن المزمور الثالث والعشرين يصلح ليكون: 
[أغنية للونيين الذين صاروا بالإمان تلاميذ للرب» الذين أكلوا بالروح وشبعوا وأصبح عليهم أن 
یعبروا عن شکرهم لقائد نفوسهم الذي يُطعمهم طعام المخحلاص» يدعونه راعيهم وأباهم 


(68) Ibid. On Ps. I, C.S.E.L. 64, 8. 

(69) Greg. of Nyssa, PG XLVI, 692 B. 
(70) John Chrys., De Res., Il, PG L, 455 A. 
(71) Greg. of Nyssa, PG XLVI, 692 A. 
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لأنه م يرسل مم قديساً ليقودهم كما أعطى لإسرائيل عبده موسى» بل أرسل نهم راعي الرعاة 
وسيد المعرفة كلها الذي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. ]72 
ولقد كان تأثير هذا المزمور السرائري والرعائي على الكنيسة الأولى شاملا فقد تغلغل حت في 
تعبيراتا الفنية عن الأسرار. E a‏ 
محرى الأغار» ولا بمكن أن يكون هذا التعبير إلا عن المزمور 23: «الرب راعي ... على ماء الراحة 
يوردن ... مسح بالزيت رأسي» ومعروف أن الموعوظ ف ذلك الوقت كان أقدر مَنْ يفهم هذه 
الصورة» لأنه بحفظ المزمور عن ظهر قلب! لكن أهم ما يُبرز المزمور الثالث والعشرين بالنسبة 
للإفخارستيا هو أنه يجمع معا «وليمة المسيا الآټ» مع وضع المسيا ف الوليمة كراع يطعم خرافه 
ويسقيها وهو نفسه يقودها ويبذل نفسه عنها. 
وهذه الصورة التي يقدّمها المزمور الثالث والعشرون للمسيا الآي» نجدها واضحة وسائدة حداً في 
حياة المسيح المعلّنة على طول الإنجيل» والتي كان يبه عليها الرب كثيراً: 
+ انا هو الراعي الصال» ريو 11:10) 
+ «حين أرسلتكم ... هل أعوركم شيء» (لو 35:22) 
+ «إن دحل بي أحد فيخلص ويدخحل ويخرج ویجد مرعی» (يو 9:10) 
+ «إن عطش أحد فليّقبل إل ويشرب» (يو 37:7) 
+ «مَنْ يشرب من الماء الذي e‏ انا فلن يعطش إلى الأبد» (یو 14:4) 
+ «مَنْ آمن بي ولو مات فسيحيا» وکل مَنْ کان حيًا وآمن بي فلن موت إلى الأبد» (يو 11: 
25و26( 
+ «أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماءء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبدء والخبز 
الذي أنا عطي هو حسدي الذي أبذله من أحل حياة العام» (يو 51:16) 
+ «وأحذ الكأس ... قائلاً: اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجحديد. 
»مت 26: 27ر28( 
ولذلك يُعتبر هذا المزمور» بعد تأمُلنا السابق في وليمة المسياء هو التمهيد الأحير لاستعلان المسيح 
في وظيفتيه السريتين العظيمتين: كراع صا وكَمَل مذبوح» كاهن وذبيحة: راع يرعى خرافه» 


(72) Cyril of Alex., PG LXIX, 840 C. 
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وحمل يطعمها ويسقيها من حسده ودم نفسه! فالمسيح هو صاحب الإفخارستيا وهو نفسه مائدقا 
وطعامها وشرابجا. 

م يظل المزمور الثالث والعشرون يخط في الكنيسة بتأثيراته الإلهامية السرائرية مقدماً أعظم صورة 
للمسيا ق وظائفه الخلاصية والرعائية» لا ق العهد القدم والعهد الجديد فحسب» بل وحق قي الدهر 
الآ . 

فنحن بد القديس يوحنا الرسول في رؤياه يرى المزمور الثالث والعشرين وقد صار حقيقة تى 
بالعين: 

+ «فقال هم: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد سلوا ثيابهم وبيّضوا يابجم قي دم 
الخروف. ومن أحل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه تماراً وليلاً ني هيكله» والحالس على العرش 
يحل فوقهم. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. لأن 
الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حبّة» وعسح الله كل دمعة من 
عيوهم.» (رؤ 7: 17-14) 


الفصل الغاني 


صلوات الإفخارستيا والقداس اليوم 
ومقارنتها 
بالصلوات المماثلة في العهد القديم 


سوف نقدّم في هذا الفصل صورة للصلوات في العهد القدي» كما حاءت على فم الآباء والأنبياء؛ 
م نوضح كيف تبلورت هذه الصلوات العامة المتفرقة منذ زمن موسى ويشوع» ودخحلت كأساس لصلوات 
ا ميكل وصلوات الحمع اليومية» وصلوات الشعب العامة التي ثتلى في البيوت على الولائم الرسعية» ثم 
نعرض لآخحر صورة من هذه الصلوات كما صلّى وسبًح با السيح داخل الحمع وعلى العشاء الأخير. 

لأنه قي هذه الصورة سيتضح لنا كيف ظلت كلمة الله ووصيته وعهده القائم مع الآباء والشعب هي 
الينبوع الدائم لكل الطقس القدم. ومن عرضنا لدقائق هذه الصلوات ومعانيها وترتيبها ينكشف لنا 
عمق الأساس الذي تقوم عليه الصلاة التي تمذم في الكنيسة اليوم؛ كما يتضح أمامنا معفى كل صلاة 
وسببها وأهدافهاء والروح التي صاغتهاء وقوة الوعد التي تعطيها فعاليتها. 

غير أنه لن يكون من الصعب اكتشاف الفارق الكبير بين صلوات العهد القلم وطقوسها وبين 
صلوات الكنيسة اليوم وطقوسهاء إذ بينما يتشابه الوضع والكلمة أحياناًء يبقى الأساس الإلمي الجديد 
شاخاً بالمسيح» عميقاً بسر الصليب» متسعاً بالنعمة» حًا بالروح» كما هو حادث تماماً في الفارق بين 
العهد احديد والعهد القدم على وجه العموم. 


1 - مضمون الصلاة في العهد القديم 


والصلوات قديماً سواء التي حاءت حرّة على أفواه الآباء والأنبياءء أو التي استخلصها الربيون وحكماء 
إسرائيل وأدخحلوها كطقس ثابت داحل الميكل والمحمع» تقوم أساساً على نوعين من الصلاة: النوع الأول: 
امه ومضمونه هو صلاة البركة» والنوع الثاني: امه ومضمونه هو صلاة التضرع. 
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ولا يزال هذان النوعان من الصلاة يكوّنان اليكل العام لصلاة الإفخارستيا - أي القداس. 

وأول مَنْ فرق بين صلاة البركة وصلاة التوسّل عملياً وحعل لكل منهما ألفاظاً واضحة ومحدّدة» هو 
سليمان النبي» في زمن اكتمال الميكل. 

وقد حاءت صلاة البركة با مها العبري «برّاڅوث»» وترحمت في الترحهمة السبعينية إلى ...و10 0ء 
أولوجية» ووضح فيها عنصر الشكر والتسبيح والتمجيد. 

ما صلاة التضرّع فجاءت باسمها العبري «تفلاه»( طه11نطم٥1»‏ وهي تقرب من معنى الشفاعة 
وکلها توسّل. 

وكمغال لصلاة البركة» أي الأولوجيةء التي قالها سليمان» نقدّم: 

+ «وقض سليمان أمام مذبح الرب جاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه إلى السماء وقال: أيها 
الرب إله إسرائيل ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل» حافظ 
العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوحم ...» مبارك الرب الذي أعطى راحة لشعبه 
إسرائيل حسب كل ما تكلم به وم تسقط كلمة واحدة من كل كلامه الصاح الذي تكلم به عن 
ید موسی عبده.» (1مل 8: 22و 23و56) 

ويُلاحظ قي صلاة البركة هذه: 

أولاً: أا تحوي مباركة الله 

ثانياً: أا صلاة قائمة على أساس العهد القائي 

ثالقاً: أن مضموغا مأحوذ من كلمة الله المنطوقة بفمه التي هي أصلاً «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا 

رب واحد...» (تث 4:6)» 

رابعاً: أا مقدّمة على أساس الطاعة المطلقة لله «السائرين أمامك بكل قلوهم» 

خامساً: أن وضعها الخارحي يكون برفع الأيدي. 

وکمغال لصلاة التضرٌع ۸ه11نطم٥۲‏ قال سليمان: 

+ «فالتفث إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي» وا مع الصراخ والصلاة التي يصليها 


(1) احتار كثير من الشرًاح قي فهم كلمة «حي على الفلاح»» ونعتقد أغا تعني «حي على التض إلى الله». 
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عبدك أمامك اليوم» لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت - الذي قلت إن اسمي يكون فيه 
... امع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع ... وإذا معت فاغفر ... 
إذا أخطأوا إليك ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرّعوا إليك نحو هذا البيت فامع 
أنت من السماء واغفر حطية شعباك إسرائيل وارجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لآبائهم. 
وكان ا اتتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع أنه خض من أمام 
مذبح الرب من التو على ركبتيه» وبداه مبسوطتان نحو السماء» ووقف وبارك كل جماعة 
إسرائيل بصوتِ عال.» (1مل 8: 28- 30 و3433 و54و55) 
وهنا يعطينا سليمان الي كل الشروط الأساسية لصلاة التضرع: 
أولأً: إغا يلزم أن تقوم على أساس ارتباط تعيّدي مع الله» أي علاقة تبعية «أيها الرب إهي» 
ثانياً: إن الأمر المتضرّع عنه هو على اسم الرب أو يحمل اسم الرب «اسمي يكون فيه» 
ثالقاً: إن التضرّع قائم على أساس توبة» أي رحوع القلب إلى الله. 
رابعاً: إن التوبة قائمة على أساس الاعتراف باسم الرب. 
خامساً: إن الطلب المقدّم له أساس قي وعد الله «التي أعطيتها لآبائهم» 
سادساً: إا بصراخ وتذدٌل. 
سابعاً: إا بركوع وسجود أمام الله. 
وهذہ كلها جاءت قي تضرع سليمان. 
ونلاحظ تي صلاة سليمان وتضرعه أنه كان باستمرار يقول: «اسمع صلاة عبدك وتضرعه»» أي 
أن صلاة البركة (أو تمجيد الله) لابد أن تسبق صلاة التضرُع والتوسّل والسؤال. 
وهذا الترتيب الطقسي لا يزال متبعاً بحرفيته قي كل صلاة تقام في الكنيسة حقى اليوم! 
وثلاحظ دائماً في صلوات العهد القدم أنه لا بمكن أن نفدم ذبيحة أو تقدمة إلى الله أو أن يأكل 
منها إنسان إلا بعد أن يصلّي عليها صلاة البركة» وهكذا نحد أن سليمان النبي بعد أن بارك الله 
والشعب ذبح الذبائح أمام الله ثم قَدّم الوليمة للشعب. وهكذا نحد أن كلاً من التقدمة والأكل 
مرتبط ارتباطاً شديداً بصلاة البركة» كطقس ثابت ودائم ف العهد القدم. 
كذلك من عجب الطقس القدم أن صلاة البركة التي ثثلى على الذبائح التي يأكل منها الشعب»› 
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أي المعتبرة انا وليمة» كان لابد أن يُذكر عليها - أي على الذبيحة - دعاء ورحاء من أجل بيت داود 
وعودة اليلك إليه! أي أن كل وليمة كانت تأحذ صبغة مقدّسة باعتبارها «وليمة المسيا الآني» وكأغا 
تشير إلى الإفخارستيا من بعيد. 

لذلك خحد أنه حت في صلاة سليمان على الذبائح التي فُدّمت لله والتي سيأكل منها الشعب» ۾ 
تخل من إشارة إلى المسيًا الآ وملكوت الله!! «وذهبوا إلى حيامهم فرحين وطيبي القلوب لأجل الخير 
الذي عمله الرب لداود عبده» (1مل 66:8)» (مع أن داود كان قد مات» فالإشارة هنا ليست 
لسليمان وحده بل للمسيًا الذي سينتهي إليه ملك بيت داود). 

كذلك فالمعروف منذ البدء أن صلاة البركة والتضرُع كانتا لا تقدّمان بصورة طقسية إلا ويرفع معهما 
بخور أمام اللّه: «لتستقم صلاني كالبخور قدامك» (مز 2:141)» لأنه توحد علاقة سرية بين الاثنين» 
أي بين البخور والصلاة. هذه العلاقة ظلت قائمة منذ العهد القلتم حت إلى سفر الرؤيا - أي الصلاة 
في السماء (رؤ 8:5). 


2 - مفهوم البركة في العهد القديم 


وصلوات البركة في العهد القدع غزيرة ومتنوعة» فقد وردت كلمة «البركة» کمفهوم صلاة ما يقرب 
من 400 مرة» رمت إلى اليونانية في الترجمة السبعينية إلى كلمة ...و٥1‏ 0ء ممشتقاتا. 

وجمع بركة «براحوث» باللغة العبرية» والفعل منها «بيرًّخ». أمّا ق اللغة العربية فللأسف الشديد 
بقيت الكلمة هي هي بالعيرية بدون ترجمة. فكلمة «بركة» ليست عربية» لذلك ظلت مُبهمة المعنى ليس 
ها أي قياس ومغلقة بالنسبة للفكر العربي. ونما زاد في تعقيد فهم كلمة «بركة» ارتباطها بكلمة عكسية 
وهي «اللعنة» وق الحقيقة قل اسان الناس فهم «البركة» على ضوء إساءقم لفهم «اللعنة» ولو همت 

لذلك فالحاحة ماسة جداً لفهم كلمة «بركة» فهماً كتابياً ولاهوتياً صحيحاً حقى تتنقًى العبادة 
الأشياء والمقتنيات. إذ لابد أن يتبدد المفهوم الخاطيء الذي حيط بهذه الكلمة من جهة التفاؤل والتشاؤم» 
والاستسلام للقضاءِ والقدر» والتعلق بعفهوم الحظوظ› وعمل السحر» واستخحدام الأحجبة والطواطم. 

والذي يحم علينا دراسة هذه الكلمة بالتفصيل وقوعها في صلب الإفخارستياء فأساس الصلاة 
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التي صلأها المسيح على الخبز والخمر هي كلمة «بارك» كذلك في صلوات القداس الإلهي» نحد أن 
كلمة «بارك» ومشتقاتا وردت 66 مرة» وعلى أساسها تقوم كل «الأواشي» تقريباً. فما هو المعنى 
الروحي لكلمة «بركة» وما هو «فعلها»؟ وما هي القوة التي لازم البركة؟ هل هي قوة سرية أم هو تأثير 
خحفي» ام هو فعل مادي؟ 

ثم كيف يباركنا اللّه؟ وكيف يجوز أن نبارك الله؟ وكيف نبارك نحن الناس» وكيف ببارك الله الأشياى 
وكيف نبارك نحن هذه الأشياء؟ 


3 - مفهوم البركة واستخداماتها في العهد القديم 


لكي نسيل على القارىء فهم معن البركة في العهد القسم» رأينا أنه من الأفضل أن نقدّم أُولاً 
استخداماتا كما حاءت في المواضع والمواقف التي ذكرت فيهاء حتى ينتبه الذهن إلى العمق والاتساع 
المائل الذي غه هذه الكلمة الروحية قي كافة العلاقات التي تربط الإنسان بالله وبالآحرين وبكل شيء 
في العالم! ٠‏ 


استخدامات البركة في العهد القديم 


أولأً: الله يبارك الإنسان والخليقة: 

العهد القدم في كل أسفاره حرص على أن يقدّم الله دائماً باعتباره هو الوحيد الذي يملك البركة 
ويعطيهاء فهو «البارك وحده «» حي هو الرب ومبارك» (مز 46:18)» «مبارڭ اسم جحده إلى الدهر 
»مز 19:72)» «مبارَڭ انت يا رب» (مز 12:119)» «مبارڭ جحد الرب من مكانه» (حز 
3> «أانت المسيخ ابن المبارك؟» (مر 61:14) 

ويهذه الآية الأخيرة سأل رؤساء الكهنة المسيح عن علاقته بالله حيث استخدموا صفة «المبارك 
»للكناية عن الله باعتبارها الصفة الشخصية المميزة نمييزاً مطلقاً لله وحده. وكان هذا تعبيراً عن مضمون 
الفكر المقدس السائد قي كل العهد القدم عن الله. 

فكل بركة هي مستمدّة من الله وعائدة إليه بالضرورةء والإنسان مسعول عن كل بركة بارك الله يها 
الخليقة» ينبت وحودها ويحافظ عليها وينكيها وينتفع بها شخحصياًء إا لتمجيد الله!! 
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فالإنسان يتقبّل بركة الله لكل المخلوقات لنفسه» ولكن على أساس أن يجعلها تعمل لحد الله وتؤول إليه! 

ولكن هذه البركة الى يمنحها الله للإنسان والخليقة إنغا يمنحها بحرية إرادته الذاتية كفعل إلى يكشف 
عن أعماق تحننات الله بقصد أن تنجح الخليقة وينجح الإنسان E‏ 
ومسرته! ولکن لیس جزافاً أو بدون شرط» بل إن الله دائماً أبداً مجعل برکته رهن شروط ينبغى أن يلتزم 
بها الإنسان عحض إرادته الحرة! «يفتح لك الرب كنزه الصا السماء ليعطي مطر ا في حينه 
وليبارك كل عمل يدك ... إذا معت لوصايا الرب إلمك التي أنا أوصيك جا اليوم» لتحفظ» وتعمل. 
»(تث 28: 12و13) 

يُلاحظ هنا أن البركة التي يمنحها الله للإنسان تأت إليه عن طريق الخليقة الطبيعية: «يعطى مطر 
أرضك ئي حينه» 

اما شرط البركة هنا فهو: «إذا معت الرب» ... تحفظها بھا» 
ا الله بدون بسبب أن الخليقة الجامدة وغير العاقلة فاقدة الإرادة» لذلك أصبحت 
بركة الله للحليقة كقانون يعمل تلقائياً وكقوة طبيعية تعمل وتتحكم في سير الخليقة بدون وعي منها: « 
الله قائاگ: : ثري واي ال المياه ف البحار وليكثر الطير على الأرض» (تك 22:1)» 

ولكن نظراً لأن البركة i‏ الله للحليقة هي أصلاً لحساب الإنسان ومنفعته» أصبحت بركة 
الله للخليقة محسوبة بصورة غير مباشرة كبركة للإنسان. وهمذا أصبح الإنسان بالتالي مسعولاً عن بركة 
الله للحليقة يستديمها بطاعته لله وتقواه» ویتسبب ق إتلافها وزواضها بعصیانه و شر شه ! ! 

+ «يجعل الأخار قفار E‏ المياه مَعطشة والأرض الثمرة سَبِحَةً من شر الساكنين فيها! !» 

يجعل القفر غدير مياءٍ والأرض اليابسة يجعلها ينابيع مياه» ويُسكن هناك الجياع (إلى البر) 

فيهيئون ن مدينة سکن ويزرعون حقولاً ویغرسون كروماً فتصنع نمر غاةٍ ویبارکهم فیکثرون جداً ولا 
بقلل بهائمهم .» (مز 107: 38-33) 
كذلك بُلاحظ قى حلقة الإنسان أن الله بارك الإنسان وأعطاه أن يعيش في حنة من البركات 


: 


0 
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على الأرض» ثم أعطاه الوصية التي هي دائماً أبداً شرطاً أأساسياً للبركة» التي لو حفظها وعمل مقتضاها 
لعاش في البركة ودامت له الجنةء ولتجاوز الموت وعبر إلى الحياة الأبدية بطاعته» ولكنه إذ نقض الوصية 
وحالف تعرّى هو من البركة وتعرّت من البركة كل الأرض من حوله» فواحه اللعنة التي هي هي انعدام 
البركة ف كل شيء! 

ولكن الله استبقى شيئاً من البركةء إنما بصورة محدودة وني دائرة الماديات وحسب» لرؤوس البشرية 
الأوائل نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وكثير من الأنبياء والقديسين» وذلك 
بسبب حفظهم لوصايا الله وتقواهم. 

وقد أعطى الله أيضاً أن يكون ضمؤلاء الآباء المباركين سلطان أن ينقلوا بركتهم ويورثوها لآخحرين من 
بعدهم» بالدعاء باسم الرب وبوضع اليد وانحصر هذا التوريث في الابن البكر فقط. ومن المهم حداً أن 
نلاحظ أن توريث البركة بهذه الصورة يقابل إلى حدٌ ما توريث اللعنة التي تقبلتها البشرية» الأبناء من 
الآباء! 


ما انحصار البركة في الابن البكر فقط فواضح أا بغرض استقرارها على المسيح «بكر كل خليقة 
»(كو 15:1)» الذي سيعيد إلى الإنسان» وبالتالي O EES‏ إنغا ف فعلها الروحي 
الفائق حداً فوق الطبيعة بكل خيراتما الزمنية» بركة لا تمت بعد إلى هذا العام وإنما بركة الحياة الأبدية 


بالروح. 
وقد اختصَ إبراهيم بالبركة العظمى بقَسَم إلمي «كعهد» ظل قائماً لا يتزعزع عَبّر كل الأجيالء 


كذلك ل حرم بقية الشعب من نوال مزايا هذه البركة المادية» كل مَنْ أطاع وصايا الله لأن الله 
بحكمته الفائقة أعطى الوصية لكي يفتح أمام الإنسان باباً للبركة! «انظرء أنا واضع أمامكم اليوم بركة 
ولعنة» البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إلمكم التي أنا أوصيكم جا اليوم» واللعنة إذا لم تسمعوا لوصايا الرب 
إمكم ورغتم عن الطريق التي أنا أوصيكم بجا اليوم.» (تث 28-26:11) 

وليلاحظ القارىء أن بدخول الوصية ارتفعت كل حجج الإنسان ومعاذيره أنه إنما ورث اللعنة من 
آدم» إذ أصبح الإنسان كل يوم ني موقف متجدّد أمام الله يستطيع بطاعته للوصية أن ينفض عنه اللعنة 
التي توارثها من آدم ويتجاوزها إلى البركة لو شاء» وذلك بطاعته الوصية والعمل ما! 
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كذلك يلاحظ القارىء أن البركة هنا بعد الوصية» بدأت تأحذ نوعاً من التلقائية كقانون ينطبق من 
تلقاء ذاته بالنسبة لطاعة الوصية أو رفضهاء فبدت الوصية بالنسبة لعجز الإنسان وضعفه عن تتميمها 
وكأنما الوصية صارت من جحديد سبب لعنة وموت!! هذا الذي شكا منه القديس بولس الرسول بشدة 
في رسالته إلى أهل رومية. 

ولكن في الحقيقة كان الله من وراء ذلك يدرب ضمير الإنسان على الإحساس بشناعة التعدّي على 
وصايا الله وأوامره» وبالتالي يؤسّس في أعماق وجدانه بغضة الخطيغة والحزع من الغواية التي يبثها الشيطان 
في النفس لاشتهاء الشرور. 

وعلى هذا الأساس بدأت الوصايا تنير الطريق أمام مسيرة الإنسان لكي يطلب البركة ويسعى 
نحوها: «الطاهر اليدين» والنقي القلب» الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل» ولا حلف كذباء هذا 
ينال بركة من الرب وبرًا من إله حلاصه» (مز 24: 4و5). ويُلاحَظ هنا أن شروط البركة حاء 
بعضها إيجابياً: «طاهر اليدين» نقي القلب» وبعضها سلبياً: «لا يحمل نفسه إلى الباطلء ولا 
حلف کذباً» 

ولكن لم يكن طلب البركة في العهد القديم بدون طقس» إذ لم يكن مسموحاً للإنسان العادي أن 
يقف أمام الله يطلب لنفسه البركةء أمّا طقس طلب البركة فكان له صلوات ححدّدة يقوم بها الشعب في 
مناسبات ححدّدة وبكلمات حدّدة» من خحلف الرؤساء الذين يعيّنهم الله» وحتى هؤلاء لا يجرأون من تلقاء 
ذواتحم على الصلاة وطلب البركة إلا من حلال تمشُكهم بوعود الله للآباء السابقين وعقتضى عهده 
السابق. 

فمثلاً جحد «حَنّة» أم صموئيل النبي وقفت تصلّي إذ كانت عاقراً وتطلب نسلا ولكن إذ أن هذا 
تعتبر سؤال بركة» تدعل عالي الكاهن ليصحح موقفها وبداً بدالَة كهنوته يسأل عنها هكذا: «أحاب 
عالي وقال: اذهي بسلام» وإله إسرائيل يعطيك سُوْلَك الذي سألته من لدنه!» (1صم 17:1) 

بل وحق إبراهيم» وهو أب الآباءء احتاج إلى «كاهن» ليباركه ويعضده «وملكيصادق ملك 
ساليم أحرج خبزاً وخمراً وكان كاهناً لله العلي وباركه وقال: مبارك أبرآم من الله العلي ملك 
السموات والأرض» (تك 14: 18و19). كما بُلاحَظ هنا أن الوحي الإلهي تعمد أن يذكر « 
وكان كاهناً لله العلي» قبل أن يذكر «وباركه» حقى يثبت أن قانون البركة إنما يتبع طقسا مُلزماً. 
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وقد استقرت البركة أخيراً بحسب الناموس الذي وضعه e‏ لا يقوم به 
إا الكاهنء والأصل قي هذا ا واضح حداً ني وصية الله لموسى 

+ وک اریت وی قائلاً : کلم هرون وبنیه قائلاً: : هکذا يباركك 

ارب ورسك ي الرت بوجو عليك ويرحمك» يرفع الرب وحهه عليك وعنحك سلاماً. 
فيجعلون امي على بني إسرائيل وأنا آبارکهم!» (عد 6: 27-22) 

ويُلاحَظ هنا أنه حق بر بركة الكاهن الرسمية تظل بلا فاعلية إلى أن ينطق الكاهن اسم الله على رؤوس 
الشعب» وحينفذ يتو الله بنفسه بركة الشعب. أي أن بركة الكاهن ما هي إلا إعداد فقط لبركة الله 
الذي يمنحها بنفسه! ولكن ليس معنى هذا أنه يكن تحاوز الكاهن فطلب البركة بدونه» فالشريعة تحتم 
احتصاص الكهنة وحدهم بتلاوة البركة» حى إا دُعيت ببركة هارون أو البركة المارونية» أي لا تجوز 
رمياً إلاً من فم الكاهن وني مناسبات حدّدة - وعلى وجه الخصوص وبالتحديد داحل الميكل! حق 
إنه بسبب احتصاص الكهنة بالبركة صارت همم الكرامة من جراء ذلك: «م يتقدّم الكهنة بنو لاوي 
لأنه إياهم اختار الرب إلمك ليخدموه ويباركوا باسم الرب!» (تث 5:21) 
كيفية بركة الله للإنسان في العهد القديم: 

هذا الجزء من البحث في أصول البركة هام حداً» لأنه سيكون الأساس والمنطلق الذي سنشرح 
بمقتضاه مفهوم وقوه «الأواشي» أي الصلوات التي تقام آنا القاس والتي تتضمن طلب البركة «مراراً 
وتكرارة» على كل شيء: على الماء والينابيع» على المواء والثمار» على الزرع والعشب» على البيوت 
والمساكن» على احتماعات الشعب وعلى مداخلهم ومخارحهم ... إلخ. كما سيأت قي موضعه. 

بلا حَظ أن الله ل يترك أمراً من أمور الإنسان الحافظ عهد الله ووصاياه إو وعضّده بالبركة» سواء 
بفمه أو بفم قديسيه وأنبيائه» ولكن كلها في حدود الماديات والزمنيات وحسب. ونقراً في الأسفار أنه 
يبارك زوحة الإنسان ونسله وأكله وشربه وأعماله ومقتنياته وعمره وحقله وأرضه» حت الندى والمطر 
الساقط من السماء» بل والمعجن الذي يعجن فيه والسلّة التي يضع فيها خبزه» وكل شجرة مثمرة 
والخمر والزيت حت الماء والغنم والماشية وحتى خخازنه» بل ويبارك جرد دخوله وخروجحه! 
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وهذه هي مختصر نصوص الآيات التي تشير إلى ذلك نرحو القارىء أن يرحع إليها ليتعكًّق 
قوعا ويفهمها: 


+ 


+ 


+ 


«وأعظّم امك وتكون بركة (الرب يقول لإبراهيم).» (تك 2:12) 
«بركات السماء من فوق» وبركات الغمر ...» بركات الثديين» والرحم ... تكون على رأس 
يوسف.» (تك 49: 25و26) 

«وأقطع معهم عهد سلام وأنزع الوحوش الرديشة من الأرض فيسكنون تي البرية مطمشنين 
وينامون تي الوعر» وأحعلهم وما حول أكمتي برك وأنزل عليهم المطر في وقه فتكون أمطار 
بركة» وتعطي شجرة الحقل ثمرتها وتعطي الأرض غلتها!» رحز 34: 27-25) 
«طعامها أبارك بركة.» رمز 15:132) 
«وتعطون الكاهن أوائل عجينكم لتحل البركة على بيتك.» (حز 30:44) 
«هاتوا جميع العشور إلى الخزانة ليكون في بيقي طعام وحرّبون» بهذا قال رب الجنود» إن كنت لا 
أفتح لكم كوى السموات وأفيض عليكم بركة حت لا تُوسّع» وأنتهر من أجلكم الآكل 
(الآفات) فلا بُفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم ني الحقل ... ویطؤبكم كل الأمم 
لأنكم تكونون أرض مسرَّة قال رب الحنود.» (ملا 3: 12-10) 
«إنحم نسل باركه الرب.» (إش 9:61) 
«أليس أنك سحت حوله وحول بیته وحول کل ما له من کل ناحية» بارکت أعمال یدیه؟ 
»أي 10:1) 
«فيبًارك حبزك وماءك» وأزيل الرض من بينكم» لا تكون مُسيِطة ولا عاقر تي أرضك وأكمّل 
عدد أيامك.» (خحر 23: 25و26) 

«ومن أحل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونخا بحفظ لك الرب إلمك العهد 
والإحسان اللذين أقسم لآبائك» وبك ويباركك» ويكترك. ويبارك تمرة بطدك» ونمرة أرضك» 
قمحك» وخمرك» وزيتك» ونتاج بقرك وإناث غنمك ... لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا ي 
يمائمك ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديقة.» (تث 7: 15-12) 
«يبارك مسكن الصدّيقين.» (أم 33:3) 

«مباركاً تكون في المدينة ومباركاً تكون في الحقل ... مباركة تكون سلتك ومعجنك» 
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مباركاً تكون في دخولك ومباركاً تكون في خروجك ... يأمر لك الرب بالركة في خزائنك 
وني كل ما تمتد إليه يدك ... ويزيدك الرب خيراً في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك 
... وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون ف الانحطاط إذا معت لوصايا الرب إلهك التي أنا 
أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل.» (تث 28: 13-3) 
وبلاحظ أن الله في مباركته لأشياء الإنسان» يُضْفى عليها أحياناً من قداسته. فمثلاً نحد قي يوم 
السبت أن الله بعد أن باركه قدّسه» وهذا يعنى أن الله با أن يبارك الأشياء التى بباركها للإنسان يجعلها 
ذات صلة وثيقة به أيضاًء وهذا يعني أن 0 الأشياء التي يباركها الله قد ا في الجال لعمل محد 
الله» وحينغذ يلتزم الإنسان أن يستخدمها في حدود العلاقة التي تربطه بالله» أي تصبح هذه الأشياء 
مقدّسة لله لذلك التزم الإنسان أن يعطي الله أبكاره من كل شيء سواء من نسله أو جائمه أو كافة 
متلكاته إشارة إلى أن كل شيء قد تبارك وتقدّس! 
حتى قي الأيام» ند أن الله يبارك اليوم السابع من الأسبوع» يوم السبت» تم بعد أن يباركه يقدّسه 
ليصير يوماً للرب» يرتبط فيه الإنسان بالله ني كل ساعاته. فإن هو قدّس هذا اليوم لله فعلاً امتدت البركة 
حتماً إلى بقية أيام الأسبوع» فإذا م يقدسه لله لا يعود يوم السبت مباركاً بالنسبة هذا الإنسان» وبالتالي 
يفقد البركة حلال كل أيام الأسبوع. 
هذا ينبّه ذهننا إلى المعنى المحمَى وراء ما يقوله الكاهن قبل التناول «القُذْسّات للقديسين» أي أن 
الأشياء لمقدّسة لا تكون مقدّسة إلا بالنسبة للقديسين! اما لغير القديسين فيصير ها عمل عكسي. 
كذلك نلاحظ أنه لها قال الله لشعب إسرائيل إنه سيبارك هحم خبزهم وماءهم عندما يعبدون الرب بأمانة: 
«وتعبدون الرب إلمكم فيبارك خحبزك وماءك وأزيل امرض من بينكم ولا تكون مُسيِطة ولا عاقر قي أرضك› 
أل غد ااك زر 23: 2625 طهر هن هذا أن الادة د أي قد اك وديس انه 
بالصلاة وقي السلوك والمعاملة - يهيّئ الطريق لله لكي يضفي من قداسته على صحة الإنسان وعلى أشيائه 
فيتقدًّس خحبزه وماؤه» فلا يعود مرض في الخبز ولا مرض في الماء بل صحة وقوة» وبالتالي لا يكون إحفاق في 
النسل: لا مُسقطة ولا عاقر لا قي النساء ولا في البهائم. 
بل ويزيد الرب قي قوله إنه يكمّل عدد أيام الإنسان» بمعنى أن لا يفاجفه الموت قبل الوقت» وذلك 
بسبب بركة الخبز والماء وكل الطعام. 


وهذا ما أشار إليه القديس بولس الرسول في حالة الذين يأكلون من المقدّسات: أي يأكلون من 
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المجسد ويشربون من الدم بدون استحقاق» أي وهم ليسوا على مستوى وصية الله وطاعة أوامره: «من 
أحل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون» (1 كو 11: 29و30). هنا كلمة «يرقدون 
»أي بموتون قبل اكتمال عدد أيام حياتم» كنوع من التأديب. وهذا يتضح تماما أن بركة الله التي كانت 
تحل على خبز الإنسان ومائه تقدّسهماء وبالتالي يصير الأكل منهما للصحة والحياة الجسدية إن كان 
الإنسان على مستوى البركة - أي طاعة الوصية - وإلاً فيصير الأكل والشرب للدينونة والعقاب بالمرض 
وبا لموت!! 

وهكذا يتضح تماماً أن البركة قي العهد القليم تقترن اقتراناً حوهرياً بطاعة الوصية» فهي نتيجة حتمية 
للأمانة إزاء عهد الله. 
ثانياً: الإنسان يبارك الله: 

يُعتبر هذا الجزء من البحث هاماً حداً من حهة الإفخارستياء وبالذات فى تقديس الذبيحة حيث 
حور التقديس يكمن في أن الكاهن يبارك الله على الخبز والخمر على مثال ما عمل المسيح. 

وهنا يندهش الإنسان لأول وهلة: كيف يجوز للإنسان أن يبارك الله؟ ولكي نشرح هذا الأمر يلزمنا 
أولاً أن نورد الأمثلة ونوضح من خلا لما مضمون ومعنى هذه البركة تمهيداً لشرح مفهوم البركة بوه عام. 

ويلزم أن ينتبه القارىء أن مباركة الله تأ دائماً كنوع من أنواع الصلاة» بل وتعتبّر أعلى أنواع 
الصلاةء كما تأني مقترنة بالسبب الذي فُدّمت من أجله صلاة البركة هذه. 
الأمغلة: 

1- تأ صلاة البركة في سفر التكوين هكذا: «خررث وسجدث للرب وباركث الرب إله سيدي 

إبراهيم الذي هداني في طريق أمين.» رحر 48:24) 
هنا تأت البركة كصلاة شكر من أحل هداية السفرء فهي بثابة نواة لأوشية المسافرين. 
2- وتات ق سفر التثنية هكذا: «فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إهك لأحل الأرض الحيدة التي 
أعطاك.» (تث 10:8) 

هنا البركة تأت نموذحاً مقترحاً من الله نفسه لصلاة الشكر من أحل الطعام والأرض الجيدة. وسوف 
يلاحظ القارىء أنه تم بالفعل صياغتها على هيئة صلاة طلبة وأصبحت من أهم الصلوات الطقسية في 
الميكل وني ججامع اليهود. كما دحلت بروحها وألفاظها ضمن الأوشية الأساسية التي 
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تقال بعد قراءة الإنجيل أو قبل صلاة احمع (سواء کانت أوشية الثمار أو الزروع أو المياه). وأوما: » 
أصعدها كمقدارها ...) 

3 وتات في سفر يشوع هكذا: «اليوم علمنا أن الرب بيننا ... وبارّك بنو إسرائيل الله.» (يش 
22 31و33 

هنا صلاة البركة حاءت انفعالاً تلقائياً بسبب الشعور بحضور الله في وسط الشعب. هنا جحد نواة 

أوشية الاجتماعات» ولحن «عمانوئيل إهنا في وسطنا الآن» والتي يرافقها عادة لحن «إفزمارؤوت» - 
أي «مبارڭ الله» 

4- وتأن في سفر القضاة هكذا: «فتريمت دَبُورّة وباراق بن أبينوعم قي ذلك اليوم قائليّن: لأحل 
قيادة القواد في إسرائيل لأحل انتداب (تضحية) الشعب: باركوا الرب» ا معوا أيها الملوك واصغوا 
أيها العظماءء أنا أنا للرب اتر أ2 للرب إله إسرائيل . .. قلبي نحو قضاة إسرائيل المنتدبين 
(المضخين) ي الشعب» بارکوا الزت ٠‏ الربت ا على الجبابرة ... السماوات حاربت»› 
الكواكب في أفلاكها حاربست سيساا ... دوسي يا نفسي بعڙ.» (1:5- 
3 139ر2120 

هنا تسبيح البركة حاء كصلاة شكر من أحل انتصار الشعب على يد دبورة النبية» وصلاة هذه 

تعتبر کک الملك السلامة فیها السلطان على الأعداء والنصرة 

9 قي السفر الأول لأخبار الأيام هكذا: 

+ «وبارّك داود الرب أمام كل الجماعة» وقال داود: 

E E N E A‏ ا رک الخلمة واروت 
والحلال والبهاء والحد لأن لك كل ما في السماء والأرض. لك يا رب الك وقد ارتفعت رأساً 
على الجحميع» والغتى والكرامة من لدنك وأنت تتسلط على الجحميع وبيدك القوة والجبروت وبيدك 
تعظيم وتشديد المجميع. 

(نضحي) هكذا» لأن منك الجحميع ومن يدك أعطيناك. لأننا نحن غرباء أمامك ونزلاء مثل كل 
آبائنا. أيامنا كالظل على الأرض وليس رحاء. 
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أيها الرب إهناء كل هذه الثروة التي هيأناها لنبني لك بيتاً لاسم قدسك إنما هي من يدك ولك 
الكل» وقد علمت يا إهي أنك أنت تمتحن القلوب وتسر بالاستقامة. أنا باستقامة قلبي انتدبت 
(ضحيث) بكل هذه» والآن شعبك الموحود هنا رأيته بفرح ينتدب (يضحّي) لك. 
يا رب إله إبراهيم وإسحق وإسرائيل آبائناء احفظ هذه إلى الأبد في تصؤر أفكار قلوب شعبك 
وأعدٌ قلوهم نحوك. وأمًا سليمان ابني فاعطه قلباً كاملا ليحفظ وصاياك شهاداتك وفرائضك 
وليعمل الحميع وليبني الميكل الذي هيأث له. 
ثم قال داود لكل الجماعة: باركوا الرب إلمكم» فبارك كل الجماعة الرب إله آبائهم وخروا 
وسجدوا للرب وللملك» وذبحوا للرب ذبائح ... وأكلوا وشربوا أمام الرب قي ذلك اليوم بفرح 
عظيم.» (1أي 29: 22-10) 
هنا صلاة البركة تأني كتسبيح وشكر واعتراف مع تمجيد كثير أمام الله» تنتهي بذبح الذبائح ثم 
الجلوس في حضرة الله لتناول الطعام والشراب أمام الرب بفرح عظيم. 
وقي الواقع نحد قي هذه الآيات صورة عميقة وهيكلاً عاماً لقاس كامل. ولكي نفتح جالاً للتأمل 
أمام القارىء نضع أمامه بعض اتحاهات هذه الآيات وما يقابلها تقريباً ني القاس الإلمي اليوم: 
هنا الصلاة تبداً بالبركة وتستمر الصلاة كما هو في القدّاس الآن تماماً: 
1أي مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل «أبينا». 
9- 
[مبارك الله الآب آمين - الرشومات فى القداس] . 
9- من الأزل وإلى الأبد لك يا رب العظمة. 
[يا الله العظيم الأبدي - صلاة الصلح في القداس]. 
= لك كل ما في السماء والأرض. 
[خحالق السماء والأرض وكل ما فيها - القدّاس]. 
لك يا رب المُلْك وقد ارتفعت رأساً على الجميع. 
[الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدّسة] . 
9- من يدك أعطيناك. 
[نقدّم لك قرابينك من الذي لك]. 
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9- لأننا نحن غرباء أمامك ونزلاء مثل كل آبائنا. 
[ونحن الغرباء في هذا الموضع]. 

م خم هذه الصلوات» التي ينصبُ مضموغا كلها على تقدم البركة لله بالذبائح ثم التناول أمام الله 
بفرح [فمنا امتلاً فرحاً ... إل - القداس الإهي - أوشية تقال سرًا بعد التناول] كما هو حادث تقريياً 
في مسيرة القداس حى فايته! 

6- وتأت صلاة للبركة قي سفر عزرا حاصة بقراءة الكتاب المقدّس على مثال غاية في الدقة والترتيب 
لما هو حاصل الآن في القراءة الطقسية للإنحيل أثناء القداس» ونقدمها مفصّلة بترتيبها ليستشف 
منها القارىء مقدار التطابق العجيب بين ما أجراه عزرا ونحميا في طقس قراءة الشريعة وما هو 
حادث اليوم ف أوشية الإنجيل. حيث ينبغي أن ننتبه حداً إلى أن النطق بصلاة البركة قبل 
القراءة» يعتبر بثابة المركز والقلب للأوشية!!: 


+ «فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجحماعة من الرحال والنساء وكل فاهم ما يُسمَم» 


«وقرأً فيها ... من الصباح إلى نصف النهار» «ميعاد القدّاس» 

«وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة» «انصتوا لسماع الإنجيل المقدّس» 

«ووقف عزرا الكاتب على منبر الخشب» ««روقوف الكاهن على المنجلية» 

«ووقف اللاويون بجانبه عن بمينه وعن يساره» (عدد 4) «شاسان على حاني المنجلية» 

«وفتح عزرا السفر أمام كل الشعب» (الأسفار مقدّسة لا يلمسها إلا الكاهن - هذاهو 
التقليد قدا 

«وعندما فتحه وقف كل الشعب» «الشماس ينذر بالوقوف بخوف اللّه» 

«وبارك عزرا الرب الإله العظيم» «الكاهن يقول: مبارك الآتي باسم الرب» 


ع > 
وخروا وسجدوا» - سجود الشعب [أهملت الآن](2 


(2) السجود للإنحيل لا تزال آثاره باقية في أسبوع الآلام عندما يقول الكاهن بعد قراءة الإنجيل بالقبطي: «اسجدوا للإنجيل 
المقدس»» وللأسف لا يسجد أحد عند ماع هذا النداء. 
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«وقرأوا ني السفر في شريعة الله ببيان» - القراءة بوضوح. 

«وفسروا المعنى» (من الآرامية إلى العبرية) - ترجمة من القبطية إلى العربية. 
E BEE e‏ 

«وقالوا جحميع الشعب: هذا اليوم مقدّس للرب إهكي 

ENS‏ - منوع الحزن والمطانيات يوم الأحد. 
«اذهبوا كوا السمين واشربوا الحلو» - منوع الصوم. 


«وابعثوا أنصبة لمن م يعد له.» (نح 8: 2- 10) - ولائم للفقراء (الأغابي). 
7 - أمّا في سفر دانيال فتأت صلاة البركة في وضع التوبة كحالة شكر وتمجيد لله الذي نى من 
موت مثل هذا وهو ينجي أيضا!!: 
+ «وعند انتهاء الأيام» أنا نبوخذ نر رفعت عي إلى السماءء فرحع إِلعً عقلي وباركث 
العلي وسبحث وحمدت الحيٌ إلى الأبدء الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور 
فدور.» (دا 34:4) 


هنا تعتبر صلاة البركة المقدّمة لله بعد العودة والرحوع من الخطية إلى صحو التوبة جزءاً هاماً في إعادة 
العلاقة والرباط الذي يربط النفس بالله» ويلاحظ في قراءة التحليل على رأس التائب المعترف أنه ينبغى 
إعطاء البركة لله الآب والابن والروح القدس على رأسه قبل البدء قي الصلاة. ۰ 

8 - وتأت توحيهات من حهة صلاة للبركة في سفر طوبيا على فم الملاك يتبين منها كيف ابتداً 
يتركز الطقس على أهمية صلاة البركة: 

+ «حينفذ دعا الملاك النيهما حفيةً وقال مما: باركا الله واعترفا له» وأعطيا له التعظيم» واعترفا أمام 
جيع الأحياء بكل ما صنع معكماء صالح هو التبريك لله» وارتفاع امه الأعظم» وأظهرا 
بأقوالكما أعمال الله» ولا تتهاونا بأن تعترفا له إن سر الملك حَسَنٌ أن جُخفى» أمّا أعمال الله 
فيتّمكد بأن تظهر .» (طوبيا 12: 6و 7) 


والذي نخرج به من هذا التوحيه بفم الملاك هو أن صلاة البركة تعتبر بحد ذاتما «عملاً صالحا» أي 
بلغة الكنيسة اليوم: هي ليتورجيا أو خحدمة إهية!! 


9 - اما في سفر المزامير فتأق صلوات البركة لله قي مواقف عظمى عديدة إمّا كتسبيح خحدمة 
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حرَة بدون اقترانها بأعمال أو عطايا منوحة» أو مقترنة بأعمال الله كرد فعل حتمى وواحب 
لقبول العطية بالشكر والتسبيح والاعتراف ولدوام أفضال الله ونعمه ومراهمه: 

+ «أبارك الرب الذي أفهمني.» (مز 7:16) 

وهذه تذَكُرنا بالطلبة: «اعط فهماً للموعوظين» 

+ «أبارك الرب قي کل حين» دائماً تسبيحه في فمي ... طلبت إلى الرب فاستجاب لي.» (مز 
1:34( 

هنا البركة والتسبيح كل منهما يستزيد الآحر. 

+ «بارکي يا نفسي الرب» وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس» باركي يا نفسي الرب ولا 
تنسي کل حسناته» الذي يغفر جميع ذنوبك» الذي يشفي كل أمراضك» الذي يفدي من 
الحفرة حياتك» الذي يكللك بالرحمة والرأفة» الذي يُشبع بالخير عمرك فيتجدًد مثل النسر 
شبابك!» (مز 103: 5-1) 

هذه أعلى نماذج التسبيح بالبركة لله المقرونة بالعطية» كاعتراف متواصل بحسنات الله. 

OSE OES ISE I SENE E o ES 
)12-10 :145 بني آدم قدرتك ومحد حلال مُلكك.» (مز‎ 

هنا صلاة البركة حاءت كخدمة تسبيح حرّة لله حالية من ذكر عطايا حاصة. 

+ «وليبارك كل بشر امه القدوس إلى الدهر والأبد.» (مز 21:145) 

يظهر هنا أن صلاة البركة عمل حتمي وفرض إلزامي على كل بشر وقي كل زمان» نما يوضح أن 

الخدمة الإمية (الليتورحيا) هي العمل الأول والدائم والواحب لاإنسان. 

+ «یا رب أحببت محل بيتك وموضع مسکن مجدك ... رځلي وقفت بالاستقامة» ق وسط 
الجماعة أباركك.» (مز 26: 8و12) 

هناكلمة «موضع» تممنا حداأًء لأا تُذكر دائماً في دورات البخور أثناء القاس عندما يبر 

الكاهن الكنيسة والميكل والمذبح وحوله قائلاً: «وموضعك المقدّس هذا» هنا كلمة «موضع» مُضافة 
إلى كلمة «مسکن» تفید وحوداً فعلاً لحضرة الله . 
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فهنا يلزم التفريق بين بيت الله» ومسكن الله» وموضع الله» حيث البيت هو المكان الذي يجتمع فيه 
الشعب ويله الخوروسان الأول والثاني» أا المسكن فيمثله الهيكل حيث يجتمع الله مع الإنسان (الكهنة 
والشمامسة الذين بمثلون الشعب)» أمّا الموضع المقدّس فهو موضع جحد الله أي مكان وقوفه أو حلوله» 
وهذا لا بمثله بقعة معيّنة من الأرض. 
وقد جحاءت باليونانية هكذا: 
جمال بيتك وموضع مسكن جحدك: 
eÙpršpeian otkou sou ka? tÖÛpon skhnêmatoj dÖÛxhj‏ 
SOU‏ 
يُلاحظ هنا أن داود الي ينبّه ذهننا ف هذا المزمور إلى أن وحودنا في وسط الجماعة لتقلم تسبيح 
البركة لله هو حالة حب: «أحببت ... موضع جحدك» هنا حدمة التسبيح بالبركة مقترنة بالحب الإلهي. 
ثم يعود يعزز وحود حالة حرارة الحب هذه أثناء التسبيح في وسط الكنيسة بقوله: «رخلي وقفت 
بالاستقامة» أي أن وقوي للتسبيح باستقامة (أي بدون إهمال أو ارتخاء) هو دلالة حي نحو مبحدك 
الحاضر موضع تسبیحنا!! 
+ «يا الله إلمي إليك أصرخ مبكّاً لأن نفسي عطشت إليك» وحسدي يشتاق دواماً إليك ... همذا 
ظهرث أمامك ف الميكل (الكنيسة) لكي أرى محدك وقوتك ... هذا أباركك قي حياتي.» (مز 
3 1و2و4 حسب السبعينية) 


يلاحَظ هنا أن صلاة البركة والتسبيح ياء هي تعبير عن حالة عطش نفسي وشوق عاطفي وصراخ 
بالفم» تدفع الإنسان للتبكير إلى الميكل والاستمرار في ذلك مدى الحياة!!! ثم يقابل هذا شبع نفساني 
دائم بالروح كما يشبع الجحسد بالدسم! 
+ «باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوةً الفاعلين أمره عند ماع صوت كلامه» باركوا الرب يا 
جميع حنوده حدامه العاملين مرضاته» باركي الرب يا جميع أعماله قي کل مواضع سلطانه. بارکي 
يا نفسي الرب.» (مز 103: 22-20) 
واضح هنا أن تسبحة البركة لله يشترك فيها معاً الملائكة المقتدرون المستعدون دائماً لطاعته» وا لخدام 
العاملون مرضاته مع أعماله التي ينطق ها كل فم» مع نفس الإنسان قي الباطن. هنا الخليقة كلها تتجلى 
أمام نفس الذي يقف ليبارك الله في التسبحة» فتحدث للنفس البشرية شركة سرية في ليتورحيا “مائية 
أعلى بكثير حداً حداً من الألفاظ المنطوقة والألحان الموزونة!! 
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+ «باركي يا نفسي الرب» يا رب إلمي قد عظمت جد جداً وحلالاً لبست. اللابس النور 
کالثوب.» (104: 1و2) 


هنا يتضح أن حالة النفس قد ارتفعت أثناء التسبيح بالبركة» وبلغت حالة حل واضحة ظهر فيها 
الرب لداود وهو ني حالة العظمة متسربلاً بالنور وكأنه ثوب» هذا الذي ظهر فيه المسيح بالفعل لعي 
بطرس ويعقوب ويوحناء ومن هذا يتضح أن صلاة البركة واسطة جحل. 

+ «باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي» ارفعوا أيديكم جاه القدس 
وباركوا الرب.» (134: 1و2) 


الدعوة هنا إلى خحورس المسبّحين للانتباه ليكون الهدف الأساسي من خدمتهم ووقوفهم بالليل هو 
مباركة الرب» أمّا رفع اليدين والاتجاه نحو القدس فهو لكي يزيدهم انتباهاً أخم واقفون تحاه الله وأمامه 
(يلاحظ أن في كل جحامع المدن التي كان يجتمع فيها الشعب للتسبيح كان ينبغي أن يكون جاه وقوف 
الصلين هو «القبّلة» ناحية ميكل «القدس» بأورشليم). وهذا التشديد قي الاهتمام بإعطاء البركة لله 
باستمرار أثناء الوقوف باستقامة ورفع اليدين والا تجاه نحو اوا يوضح أن حور الصلاة كلها ومركز 
كل تسبحة هو مباركة الله. 

+ «يا بيت إسرائيل باركوا الرب (الشعب)» يا بيت هرون باركوا الرب (الكهنة)» يا بيت لاوي 
باركوا الرب (الشمامسة)» يا خائفي الرب باركوا الرب (الأتقياء والدسًاك)» مبارك الرب من 
صهيون الساكن في أورشليم.» رمز 135: 21-19) 

هنا يتضح أن بركة الرب فرض عام على كل إنسان» وإنغا كل فة ها تسبيحها الخاص في حدود 

طقسها. على أنه يتضح من هذا الدعاء أن مركز البركة المقدّمة لله هو أورشليم وبالذات جبل صهيون» 
وهذه إشارة إلى أن خدمة العبادة وليتورحية البركة تظل متعلقة بالمكان وتظل زمانية» وذلك بقصد إهي» 
إلى أن حاء المسيح وحرر العبادة من المكان والزمان بصعوده إلى السماء» حيث أصبح نحور ا 
ومركز البركة أورشليم السمائية» حيث ُوه البركة نحو السماء أمام عرش الله» كما نراه في الكنيسة 
الآن وف المستقبل أيضاً على طول أصحاحات سفر الرؤيا! 

+ «من الأمام المغتون» ومن الوراء ضاربو الأوتار» ولي الوسط فتيات ضاربات الدفوف» في 
الجماعات باركوا الله الرب ... يا مالك الأرض غنوا لله رنموا للسيد. سلاه ... إله إسرائيل 
هو المعطي قوةً وشدة للشعب. مبارك الله.» (مز 68: 25و26و32) 
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يلاحظ هنا أن تسبيح البركة صار غناءٌ وترماً على وقع الأوتار والدفوف حيث ثدعى إليه الجماعات 
ومالك الأرض كلها. هنا ليتورحية الخدمة لله بالبركة ترتفع إلى أعلى وأجمل أوضاعها الأرضية بائتلاف 
الأصوات والموسيقى في الخوارس» وتتد لتشمل الأرض كلها. وهذه أجمل صورة جسّمة وأرضية لحالة 
الليتورحية الحقيقية بالروح قي السماء التي تشترك فيها الكنيسة الآن بصورة سرية في القدّاس الإهي! 
+ «رغوا للرب ترنيمة جديدة رنغي للرب يا كل الأرض» رفوا للرب وباركوا اسمه» بشروا من يوم 
الى يوم بخلاصه.» (مز 96: 1و2 
هنا إشارة إلى تسبحة جحديدة ستشترك فيها كل الأرض حيث ببارّك فيها اسم الرب على بشرى 
الخلاص وعتد يوماً بعد يوم. وهذه ني الواقع رؤيا من وراء الدهور يرى فيها داود ترنيمة الكنيسة الجديدة 
في كل الأرض التي تقوم على مباركة اسم يسوع (المخلّص) للعهد الحديد ولخلاص أبدي. 
+ «اهتفي للرب يا كل الأرض» اعبدوا الرب بالفرح» ادخلوا إلى حضرته بترم ... ادخلوا أبوابه 
بحملٍ» ادخلوا دیاره بالتسبیح» احهمدوه وبارکوا اسمه.» (مز 100: 1و2و4) 
هنا البركة تصير هتافاً ينطلق من الأرض كلهاء هتاف الفرح» ولكن يُلاحظ أن تسبيح البركة ينبغي 
أن بُقدّم أثناء الدخول من باب الكنيسة (ديار الرب)» لأن الدحول من باب الكنيسة هو هو الدحول 
إلى الحضرة الإلهيةء ولا يليق إطلاقاً أن يدحل الإنسان إلى حضرة الله وهو صامت أو مشغول الفكر بغير 
الله وتبريك اسمه. فتسبيح البركة لله يتحتّم أن يسبق خحطواتنا عند الدحول إلى بيت الله. 
+ «ليكن اسم الرب مباركاً من الآن وإلى الأبد» من مشارق الشمس إلى مغارها اسم الرب مسبّح. 
»مز 113: 2و3) 
يُلاحظ هنا أن تسبيح البركة باسم الرب يشمل الزمن والأبدية معاًء فهو العمل الوحيد أو الخدمة 
الوحيدة التي لن ينقطع تقديها لله لا على الأرض ولا في السماء. كذلك يُلاحَظ أن بركة اسم الرب 
تبداً من الشرق وتنتهي إلى الغرب» فشملت الأرض كلها كما شملت الزمن والأبدية معا. فالتسبحة التي 
نقدّمها ني الشروق تعبّر عن الخلاص الذي بدأ والذي نعيشه الآن» وتسبحة الغروب تعبّر عن الخلاص 
الممتد الذي نترحاه من وراء الزمن. 
+ «ليكن امه مباركاً إلى الأبدء امه يدوم أكثر من الشمس» وكل أمم الأرض تتبارك فيه وتدعوه 
كافة الشعوب مباركا ... مبارك الرب إله إسرائيل الذي وحده يصنع العجائب»› 
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ومبارك امه الممجد إلى الأبدء بل وإلى أبد الأبد» وأن كل الأرض ستمتلىء من محده. يكون 
یکون. انتهت تسابيح داود بن يسّى!» (مز 72: 19-17 حسب السبعينية) 

وهكذا ينتهي داود من مزاميره بهذه التسبحة التي يبلغ فيها التمجيد للمسيح بأوضح ما تكون الرؤيا 
حيث تتركز تسبحة البركة لاسم المسيح كعبادة تتحدًى الزمان وتفوق الشمس» وتنتقل البركة منه إلى 
كل الأمم ويصير المسيح بركة لكافة الشعوب ومحداً لكل الأرض» وهنا يتجلى أثر حدمة تسبحة البركة 
باسم المسيح لتعطى معنى وقوة الشركة قي نفس بركة المسيح وججده. 

VY 

وبذلك نخرج من مفهوم مباركة الإنسان لله في سفر المزامير بأنما خدمة إمية على أعلى وأجمل ما 
تكون أعمال الإنسان» حيث يُعطى الإنسان فيها أن يكون شريكاً للملائكة وجحند الله في السماءء 
وحيث تعتبر هي في حد ذاتا «حدمة شكر» أو بمفهومها الكنسي (إفخارستيا)» وخدمة تسبيح 
(ليتورجيا)» وحدمة اعتراف (أومولوجيا)» وحدمة تمجيد (ذكصولوجيا)» وحدمة بركة (أولوجيا). وهذا 
کله معا غریه کل کلم او کل جل أو کل رة آو کل ن مل عبان وارك شه أو وارك 
اسم الله» ! وهي التي يبدا بها القاس الإلهي وتتخلله 66 مرة!! حيث يعتبر القدًاس الإلهي كله عبارة 
عن تقدم الركة لله على هيئة تسبيح وحمد وشكر واعتراف وتمجيد وتذكار في مضمون الذبيحة» التي 
صارت بالفعل بركة كل الأمم ومصدر كل البركات السمائية. 
ثالاً: مباركة الإنسان للإنسان وللأشياء المادية: 

وأساس هذه البركة هو أن يدعو الناس للآخرين بالبركة باسم الله» متوسلين أن يكون ذلك بحسب 
رضی الله . 

والأمثلة على ذلك خحدودة حداً حارج الكهنوت» وخارج الآباء الأوائل إبراهيم وإسحق ويعقوب» إذ 
لا يتبقًى بعد ذلك إلاً الملوك كداود حينما بارك الشعب باسم رب القوات (2صم 18:6)» وكسليمان 
حينما كمل بناء الميكل وأثناء تكريسه» في بدء التكريس ويي فايته (1مل 8: 14و55 وكذلك 
صموئيل باعتباره نبياً» فهو ينطق بفم اللّه» عندما ذبح وبارك الذبيحة (1صم 13:9)» وكذلك قي مثل 
بلعام بن بعور الذي بارك شعب إسرائيل وهو ليس كاهناً ولا ملكاً ولا نبياً وإنغا كان شخصاً استخدمه 
الله لينطق بواسطته البركة. 


في هذه الأمثلة نحد أن البركة الصادرة من الإنسان تعتمد إمًا على بركة سابقة مغل الآباء أو 
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على مسحة مقدّسة مثل الملوك» أو على أمر إلهي مُشبّق أو رؤيا مثل صموئيل» أو على تكليف والتزام 
مثل بلعام بن بور 
وني هذه الأمثلة كلها حرحت البركة باسم الرب ويمشيئته. وهكذا نرى أنه ليس للإنسان سلاطان 
غل إعطاة الركة إلا إا تاها شقا حن الله اله كرون له الق ى إعطاتها لن ايكون قد اشر 
من الله بمنحها للآحرين لأسباب وبشروط. 

ونكتفي هنا بمثال للبركة التي ينطقها الإنسان باسم الله» وهي بركة يعقوب ليوسف» وهي من أجمل 
الأدعية في الكتاب: 

+ «يوسف غصن شجرة مثمرة» غصن شجرة مثمرة على عين» أغصان قد ارتفعت فوق حائط. 
فمرّرته ورَمَنهُ واضطهدته أرباب السهام. ولكن ثبتت بتانة قوسه وتشدّدت سواعد يديه» من 
يدي عزيز يعقوب» من هناك» من الراعي صخر إسرائيل» من إله بيك الذي يعينك ومن القادر 
على كل شيء الذي يباركك» تأت بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحت بركات 
الثديين والرحم. بركات أبيك فاقت على بركات أبوي. إلى مُنية الآكام الدهرية تكون على رأس 
يوسف وعلى قمة نذير إخحوته.» (تك 49: 26-22) 


المعنى الروحي واللاهوتي للبركة 
في العهد القديم 

وعلى ضوء نماذج هذه «البركات» كلها الواردة في الكتاب المقدّس» للمقدّمة من الله للإنسان 
والمقدّمة من الإنسان لله يمكننا تحديد صورة لمعنى «البركة» ككل ق العهد القليم. 

صحيح أن الكلمة اليونانية «أولوحيا» أو «إفلوحيا» استطاعت إلى حد ما أن تكشف عن معنى 
عام للبركة فهي تعني: «كلام حسن وصال» وتعني أيضاً «كلام الشكر cars...‏ €0ء» › لأن 
معنى كل من كلمة «أولوحيا» وكلمة «شكر» واحد في الترجمة وق المفهوم الليتورحي» ولكننا نجحد 
المعنى العبراني يتعدّى في مفهومه الروحي واللاهوت هذا كله» فالمعنى يفيد «عهد» قائم» البركة في العهد 
القدم قائمة على «هذا العهد القديم»» لأنه يستحيل أن تكون بركة بدون عهد. 

الله أقام عهده الأول مع إبراهيم على أساس البركة: «قي ذلك اليوم قطع الرب مع إبرآم ميثاقاً 
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قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض» (تك 18:15)» ومنحه البركة الدائمة على أساس هذا العهد!! « 
وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك ٿي أحيالهم عهداً أبدياً.» (تك 7:17) 

البركة إذاً هي حالة «عهد قائم» بين الله والإنسان. ولكن البركة عندما أعطاها الله لإبراهيم» 
بمقتضى أمانة الله» فهى بركة «ذات وعد دائم» أي كما أا «بركة عهد قائم»» فهى «بركة وعد 
دائم». 

إذاًء فالبركة من اللّه: حالة قائمة بعهد» ودائمة بوعد» إنها قانون روحي قائم بذاته ويعمل من 
تلقاء ذاته. 

ولكن البركة لا تأت من فراغ» صحيح أن الله يبارك مَنْ یشاء ویرحم مَنْ يشا ولكن مشيعة الله لا 
تسير إلا في اتحاه راحتهاء وبركة الله لا تحل إلا عند مَنْ يتقرّب إليها. إبراهيم كان يرتاح إليه الل لأن 
إبراهیم کان یری الله أعڙ من نفسه ومن وحيده!! «بذاتي أقسمت يقول الرب إن من أجل أنك فعلت 
هذا الأمر وم مسك ابنك وحيدك أباركك مباركة ... ويتبارك في نسلك جيع أمم الأرض.» (تك 


22 18-16 
إذ فالبركة تصدر عن أمانة الله لعهده ووعده» ولکنها لا تستقر رو عند مَنْ کان أميناً على 
عهد الله ووعده. 


الناموس الذي وضعه الله على فم موسى صار محا دائماً لأمانة شعب إسرائيل جاه عهد الله 
ووعده. ولذلك أصبحت بركة الله لا تسري إلا لمن أطاع وصايا الله وأوامره. أي أن قانون البركة القائم 
على العهد والوعد الذي قلنا إنه قائم بذاته ويعمل من تلقاء ذاته لا يعمل حزافاً لكل أولاد إبراهيم» أي 
لكل شعب إسرائيل بدون تمييز» لأن قانون البركة هو ككل أعمال الله الحكيمة بحكمة صُنعت وبحكمة 
تعمل» تفرز وتيّر وتزيد وتنقص وتفيض وتتوقف مقتضى قانون حكمة فائق. 

E E E 
«على ابن الطاعة تحل البركة والمخالف حاله تالف». أمّا ناموس الطاعة بالنسبة للبركة فيقدمه‎ 
الكتاب المقدّس بكل وضوح: «أشهد عليكم اليوم السماء والأرض. قد جعلث قدامك الحياة‎ 
والموت» البركة واللعنة. فاحتر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك» إذ تحب الرب إلهك» وتسمع‎ 
لصوته» وتلتصق به» لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف‎ 
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الرب لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيهم إياها.» (تث 30: 19و20) 
إذاً» فالبركة هى حالة قائمة بعهد» ودائمة بوعد إنما لكل مَنْ يهى نفسه لها بمحبة الله 
وطاعة وصاياه. 


ولكن لا يزال السؤال يلحّ: وما هي البركة في حالة صدورها من الله؟ وني حالة حلوها على الإنسان 
وسکناها وديمومتها؟ هل هي قوة سرية؟ ام هي تأثيرات حفية؟ ام هي فعل مادي مؤثر کما توحي به 
كلمة «بركة» قي مفهومها المبهم؟ 

هنا نعود إلى الترجمة اليونانية لكلمة «البركة» وهي: «أولوحياه...وه01ه» » فنجد أا لا تشير 
إطلاقاً إلى أي شيء من هذا المعنى. فالأولوحيا كلمة تعني في أصلها اللغوي «كلام حسن» أي أن الله 
حينما يتكلم كلاماً حسناً أو طيباً بالنسبة للإنسان فهذا الكلام الحسن هو البركة. هذا في الواقع 
حقيقة» لأن كلمة الله حية وفعًالة وأمضى من كل سيف ذي حدّين - كما يقول القديس بولس الرسول 
- وكلمة الله أيضاً تعمل من تلقاء ذاتا بقوة حكيمة ميزة وتستمر في فعلها بلا عائق أو توقف كما 
يقول إشعياء النبي: «لانه كما ینزل المطر والثلج من السعماء ولا يرحعان اى هناك بل یرویان الأرض 
ويجعلاغا تلد وتنبت (العشب) وتعطي زرعاً للزارع وخبزاً للآاكل» هكذا تكون كلمتي التي تخرج من 
فمي» لا ترحع إل فارغة» بل تعمل ما سُررت به وتنجح فيما أرسلتها له.» (إش 55: 10و11) 

إذأًء فالبركة هي كلمة طيبة تصدر من فم الله لصا الإنسان» غير أن هذه الكلمة هي في نفس الوقت 
فعالة ودائمة في فعلهاء لا تنوقف حت تبلغ الغاية الحدّدة التي أرسلها الله من أحلها» حسب مسرته. 

والآن السؤال الآحر: ما هي دائرة فعل البركة» أو بحسب تعريفنا الآن» ما هي دائرة فعل الكلمة 
الصالحة الصادرة من فم الله بحسب مسرته لصا الإنسان؟ أو إذا أحذنا بتعريف القديس بولس الرسول 
أن «كلمة الله فعّالة» يكون السؤال: ما هى فعالية الكلمة في البركة؟ 


نحن نعلم أن فعل «الكلمة» إذا حرحت من فم الله» فهي تعمل في كل محال تُرسَل إليه للحَلّق 
والتجديد والتقوم والإصلاح والتأديب والموت والقيامة وكل شيء» أمّا هنا في «البركة» فدائرة عمل « 
الكلمة الصالحة» = «إفلوحيا» يشمل عملا حديداً وعجيباً حقاًء إذ يقول الكتاب في 


(3) بلاحظ القارىء هنا العلاقة السرية بين الخبز وكلمة الله. 
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مضمون عمل اليركة: 
+ «وإن معت سمعاً لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك ما اليوم» 
يجعلك الرب إلهك مستعلياً على جميع قبائل الأرض» وتأتي عليك جميع هذه البرككات 
وتدركك إذا معت لصوت الرب إهك: 
مباركاً تكون في المدينة» ومباركاً تكون قي الحقل» ومباركة تكون ثمرة بطنك» وثمرة 
أرضك» وثمرة بهائمك يتاج بقرك وإناث غنمك مباركةً تكون سلتك ومعجنك» مباراً 
تكون في دخولك ومباركاً تكون في خروجك. يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين 
أمامك في طريق واحدة يخرحون عليك وني سبع طرق يهربون أمامك. 
يأمر لك الرب بالبركة في خزائناك» وني كل ما تمد إليه يدك ويباركك في الأرض التي 
E E N E RN EET‏ 
إلهمك وسلكت في طرقه» فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك» ويخافون 
منك» ويزيدك الرب خيراً في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك على الأرض التي 
حلف الرب لآبائك أن يعطيك. 
يفتح لك الرب كنزه الصاح السماء ليعطي مطر أرضك ف حينه»ء وليبارك كل عمل يدك 
فثقرض أمماً كثيرة وأنت لا تقترض» ويجعلك الرب رأساً لا ذنباًء وتكون تي الارتفاع فقط 
ولا تكون في الانحطاط» إذا معت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك جا اليوم لتحفظ وتعمل. 
»(تث 28: 3-1 1) 
+ «مرضاً ما ما وضعته على المصريين لا أضع عليك» فإف أنا الريب شافيك.» (خر 26:15) 
إننا هنا أمام عمل فائق على قوانين الخليقة! والبركة هنا ككلمة صالحة صادرة من فم الرب» شملت 
في فعلها السماء والأرض وقوانين التكاثر والولادة في الإنسان والبقر والغنم» وقوانين الكميات والأعداد 
قي الخبز الذي يملا السلة والعجين الذي يملا المعجنة» وكل الحوائج والأشياء داحل المخازن. ثم لت 
الكلمة في فعلها المرسَلّة إليه كل ظروف وأحوال حركة الإنسان قي الدخول والخروج والمسير والحرب» 
ومواجحهة الأعداء» والمستوى الاجتماعي بين الناس. 

شرن الطيمة غا دلت ويرت طا اة لك ا 

أولأً: لقد أوقفت الطبيعة عن أن تعطي إحفاقات أو تناقضات أو نفايات» فلا عقر ولا عقم ولا 
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تشویه ولا کوارث ولا حفاف ولا أمراض ولا آفات. 
وثانياً: بمقتضى كلمة البركة الفعًالة الصادرة من الله أحذت الطبيعة أمراً لتنفك عن حدود قوانينها 
العاملة بها بحسب الخلق» لتعطي أعداداً وأرقاماً وكميات وأنواعاً أ كثر نما تتحكم فيها قوانين 
الوراثة والتكاثر والغذاء والبيعة والجو!! أي بدأت الطبيعة تكشف عن الناموس الفائض 
المستتر تي طبيعتها الجديدة. 
نحن هنا الآن أمام حالة طبق الأصل من حالة الخمس خبزات والسمكتين وهما على يدي المسيح 
والتي أشبعت خمسة آلاف رحل» أو ماء عرس قانا اجليل الذي تحوّل في الأجران إلى خمر إزاء كلمة 
السيح الصادرة بالبركة» أو حالة الثياب التي كانت على جسد المحلص وقت التجلّي حينما خربحت 
عن لوكا وعتمة مادعا وصارت لامعة ومنيرة ة وبيضاء كالثلج! أو حالة أهداب ثوب لخا ليا لمستها 
المرأة نازفة الدم!! 
الطبيعة في كاتا الحالتين حلت بكلمة الله والخليقة أظهرت سر العام الحديد الخالي من اللعنة ومن 
الحزن والبكاء والتنهد. 
إذاًء فالبركة هنا هي أمر إلمي صادر بالكلمة الفعّالة للدحول في سر الخليقة (المادية) الجديدة حينما 
يُرفع عنها العجز والفساد الذي تعن تحته الآن - بحسب تعبير بولس الرسول. 
البركة هنا استعلان مُسْبَق للعا لم الجديد الميحضع لله والطائع لأولاد الله!! حيث السيادة للبركة وليس 
للقوانين المادية. 
ولكن البركة هنا - أي في العهد القدم - مادية محضة لأن العهد التي هي قائمة عليه مادی» فھی 
لا تنجاوز الكثرة والملء والشبع والراحة والمسرات الأرضية» لأن العهد قائم على اك آرض وساد عل 
شعوب وراحة وكثرة. 
لذلك فإن هذه البركة لم تعد مقبولة تماماً ولا نافعة لكثير في العهد الجديدء لأن العهد الجديد روحي 
فانم على غلك الشماء ال الأرش وغلى نزت اله وليش إبراهه ولا مرس : وای اى اقرل لک 
أنتم تطابونني (العبادة المزيفة) ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا 
للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسانء لأن هذا الله الآب قد 
خحتمه.» (یو 6: 26 27) 
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إذاً فبركة العهد القسم مارسها المسيح بالفعل قي الخمس خبزات والسمكتين وقي عرس قانا الجليل» 
لأن سر استعلان الخليقة لا يزال يعمل بواسطة الرب يسوع» ولا يزال أيضاً يعطيه لا كأساس بل 
كإضافة: «اطلبوا اول ملكوت الله وره وهذه کلها تزاد لکم.» (مت 33:6) 

المسيح بكلمة منه» أحرج المادة عن حدود طبيعتهاء حدود العدد والكمية والنوع» وكان ذلك تمهيداً 
لإعلان بركة العهد الحديد. وبركة العهد الحديد ليست قائمة قي العام بل في المسيح نفسه» فالمسيح هو 
خبز وماء ووطن وس ماء. 

إذاًء فالبركة لم تعد على هيغة حبز للشبع وأرض للسكن» بل حياة أبدية في طعام ”مائي وشراب 
إهي» ٿي سر جحسد ودم المسيح. 

إذأً» فالبركة قي العهد القسم تمتّل ساطان كلمة الله الصالحة كفعل استعلان للخيرات الزمنية الفائضة 
والمكدّسة والمحفية في ناموس الخليقة القديمة» وذلك لتكون: 

أولاً: زاء وقاقاً مناسباً للطائعين لكلمة الله وناموس العهد القديم الذي كان بحسب الحسد» 

وثانياً: لتكون تمهيداً لفعل الكلمة الصالحة في العهد الجديد بنفس السلطان لاستعلان ناموس الخليقة 
الجحديدة التي تعمل لا بناموس الكثرة العددية أو الشبع» بل بناموس الروح للحب والبذل 
والفداء» ليكون الإنسان واحداً مع الله. 

البركة في العهد الحديد بركة فداءء فداء للخليقة القديمة نفسها لثعَق من ناموس الطبيعة جملة 
وتفصيااً. الفداء جاء ليفصل بين الخليقة العتيقة ببركاتا وبأفخر نواميسها وأعظم خيراتاء وبين الخليقة 
الجديدة. الخليقة الجحديدة هي أعظم بركات الله التي استعلنت قي يسوع المسيح للإنسان والتي سيكمل 
استعلاما بعجيء الرب يسوع في جحده» حيث تشترك الخليقة المغديّة ني جحد الرب يسوع إلى الأبد!! 

ما من حهة البركة التي يقدّمها الإنسان لله: فكلمة «البركة» تأ أيضاً بحسب معناها الحرفي في 
الترجمة اليونانية «أولوجياه...و٥01ء»‏ معنى «الكلمة الحسنة أو الصالحة» ولكنها هنا كلمة إنسان 
لا كلمة الله» وكلمة الإنسان ليست فعلاًء وإن حسبناها تجاوزاً أا فعل فهي ليست على أي حال 
فگالة ككلمة الله وإنما بحرد هد مبذول على مستوى الفكر والشعور والقلب واللسان وقيام وسجود 
ورفع يدین. 


لكن هذا الجهد المبذول بالكلمة هو بالنسبة للإنسان أقصى ما يمكن للإنسان أن يقدّمه لله. بل وإن 
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مباركة الله بالقلب واللسان تعتبر ذبيحة على كل حال» حينما يكون رفعها أو إصعادها (0۲4 مهمه أنافورا) 
بالعقل مع كل القلب لله وبأقصى ما يمكن من شعور الانسحاق والتذلل والشكر وبذل الذات. 

إذأًء الفرق هنا كبير وواضح بين البركة التي يبارك بها الله الإنسان وبين البركة التي يبارك ما الإنسان الله. 
فبالرغم من أن البركةء ككلمة صالحة أو حسنة» هي من حيث المضمون اللغوي بل والمعنوي واحد إذ لا تخرج 
البركة في الاثنين عن كوتما كلمة و «كلمة صالحة» إلا أن المضمون التأثيري والعملي لبركة الله تمتد لتصل إلى 
حد الفعل الخالق وابحدّد لاطبيعة لحساب الإنسان الحب والطائع والخاضع لكلمة الله! 

ولكن كلمة «بركة» أي «أولوحيا» أي «كلمة حسنة أو صالحة» حينما تكون صادرة من 
الإنسان لله فإغا تبتدىء تأحذ معنى محدوداً حداً يتناسب مع ظروف نطقها. لأن الإنسان إذا تكلم 
كلاماً صالحاً أمام الله وموجهاً لله فإنه لا يمكن أن يخرج بأي حال من الأحوال عن الشكر 
.eËÊcarist...a‏ لذلك فكلمة «البركة» الأولوحيا إذا كانت موجهة لله فاا تترحم 
eÈÊ car st...‏ أي «شكر» حت ولو بقيت الكلمة كما هي «أولوحيا» فإغا لا ثفهَمُ إا على 
أا «شکر« أي »إفخlرwۃتlı‏ « eÙcarist...a‏ 


المعنى العميق للإفخارستيا 

الكلمة يونانية أصلاً ...ا5 1٣ء‏ 0ء» ومعناها الشكر. 

والشكر بقدّم لله إمًا بالكلام فقط ويُسكى تسبيحاً وتمجيداًء وإمًا بقدّم على مستوى التقدمة» 
كتقدمة الخبز والخمر في وليمة العشاء الربّاني ويُسمى تقدمة أنافورا (إ0طمهمه) “تقدمة الشكر” أو 
E E EE‏ 

فإذا كان الشكر المقدّم لله أي الإفخارستيا يرافقه أيضاً تسبيح وتمجيد وتقديس لاسم الله» مثل 
التسبحة الشاروبيمية» حينغذ تسى الإفخارستيا ب القداس ”(4) 

ويْلاحَظ أن القداس قد يكون خالياً من تقدمة الإفخارستيا بالخبز والخمرء مثل قداس اللقّان حيث 
التسبيح والشكر وتقديس الله يكون على لقان الماءء حينعذ يسكى بقدًّاس اللقان. 


(4) “القداس” كلمة عبرية نطق بالعبرية قِذَْنْ وهي أصلا بتلاوة البركات (أي التشكرات) التي كانت نمدم في الجامع 
(السيناحوج)» وكانت تنتهي بتسبحة الشاروبيم والسيرافيم لله. فكلمة “قداس” أساساً تعني تقديس الله. 
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لذلك يلزم دائماً توضيح اسم الإفخارستيا إذا كانت بتقلم الخبز والخمر فتسكى بقدًاس 
الإفخارستياء لتمييزها عن قداس للماء الذي هو اللقّان. 
إذا ألقينا نظرة فاحصة على أنواع البركات التي سكلها العهد القديم التي فُدّمت فيها البركة لله جحد 
أن مفهوم البركة العميق كما قصده الوحي الإهي واستخدمه على أفواه الآباء الأوائل والأنبياء والملوك 
والشعب عندما بحس بحضرة الله» ليس مسألة شكر محرد شكر على أي شيء عمله الله معناء أي ليس 
للتعبير عن الامتنان الشخحصي وبالتالي يكون تعبيراً على الذات البشرية المفردة وتأكيد وحودها على 
حساب اللّه» حيث يكون الشكر قي هذه الحالة تعظيماً وتأليهاً للذات البشرية. 
كذلك فمباركة الله في النماذج التي رأيناها قي العهد القدم لا توحي إطلاقاً بأها مسألة شكر 
طقسي أو خحدمة شكر يقف فيها الإنسان سواء بمفرده أو في وسط الجماعة يسبّح ويشكر بدون 
الإحساس بشخص الله أو في عدم مبالاة أو عدم انشغال قلبي وروحي وذهني» فالشكر - أي التسبيح 
- ذا الوضع یکون «عملاً حکومیاً» ولیس «عملاً إلهیاً»» معنی أنه یون كم قَرْضٍ على الإنسان 
أن يشكر ويسبّح!! هذا ليس حقيقة أبداً ني مفهوم تقد البركة لله في كل نماذج العهد القدم. امع ما 
يقوله العهد القدم: 
+ «فبارك كل الحماعة الرب إله آبائهم وخروا وسجدوا ... وذبحوا للرب ذبائح!» (1أي 
E2029‏ 
+ «وأحاب جيع الشعب آمين آمين رافعين أيديهم وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى 
الأرض.» (نح 8 : 6) 
الوم عا أن الر ا:٠‏ ارك هو ارال اه ن 31:22و 3 
+ «باركوا الرب ... الرب سلّطني على الجبابرة ...» من السموات حاربواء الكواكب ... 
حارټّٹ سيسرا ... دوسي يا نفسي بعر.» (قض 5: 9و13و20و21) 
+ «رفعث عي إلى السماء فرجع إلى عقلي وباركث العلي!!» ردا 4 : 34) 
+ «صالح هو التبريك للّه.» (ملاك طوبيا - طو 12: 6) 
+ «كل ما في باطني فليبارك امه القدوس.» رمز 103 :1) 
1 «في کل يوم أباركك» أباركك ما دمث حيًاء باسعمك أرفع يدي فتشبع نفسي!!» (مز 5 14: 
2+ 63: 4و5( 
+ «یا رب أحببت محلل بيتك ... في وسط الحماعة أباركك.» (مز 8:26 22:22) 
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+ «ارفعوا أيديكم نحو القدس (نحو هيكل أورشليم) وباركوا الرب.» (مز 134 : 2) 
+ «أيها المغنون» ... يا ضاربي الأوتار ... يا ضاربات الدفوف باركوا الرب.» (انظر: مز 
68: 25و26( 
+ «بارکوا اسمه» بشروا من یوم إلى یوم بخلاصه.» (مز 96 : 2) 
+ «ادخلوا أبوابه بالحمد» ادخلوا دياره بالتسبيح» ادخلوا إلى حضرته بالترنم» اعبدوا الرب 
بالف رح» احمدوه وبارکوا امه.» (مز 100: 4و2) 

+ «ليكن اسم الرب مباركاً ... من مشرق الشمس إلى مغربها.» رمز 113: 2و3) 

+ «مبارڭ اسم محده إلى الدهرء ولتمتلیء الأرض كلها من مجده.» (مز 72 :19) 

هذه هي نماذج البركة في العهد القلتم وما يرادفها من إحساس وشعور روحي. 

هذه النماذج المملوءة حبًا وخافةً وحياةً وغيرةً وشعوراً حارفاً بحضور الله حعلت البركة تخرح بالتر» 
وكأن القلوب تحتف والأيادي ترتفع إلى فوق من تلقاء ذاتماء وكأما تعر عن طيران الروح إلى الأعالي. 
الانبطاح على الأرض في سجود سريع» والوحوه تتعمّر بتراب الأرض من فرط الرهبة وخحشية الحضرة» 
العقل قي رزانة الدهش ينبهر من الله اللابس النور كالثوب» والفم يصرخ: «قدوس» و «آمين» إلى ما 
لا نماية. هللویا ترج مع کل بكة(6. 

إذأًء فالبركة هنا ليست مسألة شكر وامتنان على نعمة حاصة أو عطية. ولكن على أي أساس 
كانت البركة قدّم لله في العهد القدم؟ 
أولً: استعلان اللّه: 

البركة قي العهد القديم كانت قائمة أولاً وقبل كل شيء على أساس استعلان الله الشخحصي في قلب 
الجماعة وتنازله المدهش بالاقتراب حداً من الشعب الحتمع أو القلب المرتفع أو التسبيح أو الترنم. الشكر 
هنا صادر ردا على تنازل بالظهور القلبي والاستعلان الفكري والتنازل بالوجحود في وسط الجحماعة «الرب 
بیننا)» 


البركة كشكر وتسبيح هنا هي انفعال بذات الله (وليس انفعالاً بذات الإنسان حينما يشكر إثر 


(5) يُلاحظ أن المزامير كلها تقريباً تعتبر بركات» أي مباركة الله» ومعظمها يتخلله «هللويا» و«سلاه»» حيث يكون العقل 
والقلب قد سلب فيتوقف المزمّر عن اضطرار «سلاه». 
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نواله منحة أو عطية أو تكرما). ذات الإنسان هنا وني لحظات التسبيح في حضرة الله أصايها صِعَر ثم 
صِعَر ثم انعدام» لأن ذات الله استعلنت وملأت كل الفراغ المسكى بالذات الشخحصية للإنسان «نغوت 
موتاً لأننا قد رأينا الله.» (قض 22:13) 

وهكذا يتضح لنا أن مباركة الإنسان لله هي انعكاس صادق على مرآة القلب تعكس بركات الله 
للإنسان في صورة شكر يعدم إلى الله يرتفع إلى مستوى إماتة الذات وذيحها للّه!! 

إن أحمل صورة يمكن التعبير بها عن بركة الله للإنسان ثم مباركة الإنسان لله كرد على ذلك نحدها ف 
إبراهيم. فالله بارك إبراهيم لأنه أحبه جا فأعطاه ابناً ق شیخوخحته» وهذا يعتبر معجزة كمعجزة الحياة من 
شكر» فعاد الله وبل التعبير في مستواه القلي لأنه صادق جداأً وزاد إبراهيم بركة فوق بركة. 
ثانياً: عهد قائم: 

مباركة الله ني المفهوم الكتابي أو اللاهوټٍ تقوم على ارتباط شخصي أساسه عهد قطعه الله مع 
الشعب» أي أن في تقدم المباركة لله لا يقف الإنسان أو الشعب كمَنْ يقدّم شيعا حاصاً أو عاماً لله. 
فالبركة» سواء كانت من الله للإنسان أو من الإنسان لله» هي عمل ارتباطي: الإنسان مرتبط بالله لأن 
الله ارتبط بالإنسان بعهد. ولكن الله هو الذي قدّم نفسه أولاً» وأظهر حبه» هو الذي بحسب منتهى 
مسرته ربط نفسه برباط عهد مع الإنسان وعلى ساس هذاء قدّم الله البركة للإنسان. 

إذأًء فالإنسان لا يقدّم البركة بالتالي من فراغ بل يستمدها من العهد القائم بينه وبين الله» وعلى 
أساسن أمانة الله وه إغا رد :ولكن البركة ليست رد جيل» بل هى رد فعل. فربط العهد والخب يتما 
ا و ا ا اا ای ا ا و رد فل الاما وی 

المباركة لله هنا هي رذ فعل واستجابة كيانية لعمل الله معنا. الإنسان يستجيب لكل حب الله وأمانته 
وعهده مرة واحدة بانفعال كياني كما يقول المزمور: «كل ما قي باطني ليبارك امه القدوس!!» (مز 
1:13 
ثالغا: أمانة كلمة الله: 

مباركة الله قائمة على أساس صدق وأمانة مطلقة لكلمة الله. هنا نقصد ب «كلمة الله» شيئاً غير ما 
يعرفه الآن العلماء والوعًاظ واللاهوتيون المدرسيون الذي يعتبرون «كلمة الله» مصدراً أو موضوع معرفة 
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كما عرفها الآباء والأنبياء وحميع أتقياء الله «حقيقة حية بذاتا» فكلمة الله بالدسبة للإنسان هي 
حادثة معجزة في حياة الإنسان نفسه: الله تكلّم» أي يلزم أن ينصت الإنسان» ويلزم أن يستجيب. 
هكا فم الأبياء مع كلمة اك السك زار فمن ذا الذي لا جتافت !ا1 والسيد الرب قد تكلم فمن 
ذا الذي لا يتنباً؟» (عا 8:3) 


واله يتكلم لا لكي يعطي معطيات لاهوتية أو مفهومات تُدرس ولكن لكي بعلن ذاته للإنسان ليعرقه 
شيئاً يتحتّم أن يعرفه» فهو لا يُعلن ذاته كإضافة زائدة للإنسان ولا لكي يقرب إلى فكر الإنسان ويظل 
كحقيقة بعيدة عنه» ولكن الله يعلن ذاته ليدحل كحقيقة في صميم حياة الإنسان ليصير الإنسان حقيقة!! 

الله لها تكلم م يعكلّم كإنسان. فالإنسان حينما يتكلّم» يُعرفنا نفسه بالكلمة من بعيد أو يعطينا 
معرفة أو مساعدة أو علماً ويظل هذا الإنسان بعيداً عن كيانناء وبعد أن يكلمنا يظل «كآحر» بالنسبة 
لنا؛ ولكن الله ليا تكلم فإنه تكلم لكي بالكلمة يدحل حياتنا ويصير كذات في ذات. إن أول كلمة الله 
من هذا النوع هي ما يسميها اليهود بالشكَ6: «اسمع يا إسرائيل» الرب إهنا رب واحد» فتحب الرب 
إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك» (تث 4:6). هنا الله يعرّف نفسه للإنسان على 
أساس أنه «إله الإنسان» هذا حدث عظيم وخحطير» مفرح ومرعب معاً. فكون الله يكون إلمناء فهذا 
أقصى ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان ويعرفه وأعظم ما يمتلكه الإنسان ويقتنيه في حياته» ولكن في 
نفس الوقت لا ملك إسرائيل أن يرفض الله بعد أن أعلن نفسه له ولا يلك أن يصكٌ أذنيه» هذا - إن 
دت ل وتا قا له 

ثم بعد ذلك تنص كلمة الله على أن الإنسان إزاء هذا الفضل العظيم أن يكون الله إلهه» عليه أن 
يحب الله من کل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قوته. الله هنا يدحل في حياة الإنسان ويتغلغل كيانه كله 
القلبي والنفسي واحسدي. الله هنا بعد ما تكلم للإنسان م يَصِرّ «آخر» بالنسبة للإنسان» فكونه قد 
صار إا للإنسان يعني أنه صار ألصق للإنسان من كل شيء آخر» بل صار كنفس الإنسان وكذاته! 
وعلى هذا القانون نفسه فالله في كل الكتاب المقدّس ل يتكلم قط إلا لكي يثبت هذه الحقيقة ويعمّقها 
ويضمن نفاذها! 

إذأً» فكلام الله ليس حديثاً للمعرفة والعلم وبعدها يظل الله بعيداً «كآخر» بالنسبة للإنسان» بل 


(6) مع أي «اسمَْ»» وهي الكلمة التي بدا بها الله كلامه. 
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كلمة الله هي حَدَتٌ واقع في صميم كيان الإنسان لتجعله ليس وحيداً بعد» بل مع الله والله أيضاً 
يكون كاله وسيد معبود وحبوب من كل أعماق القلب والنفس والجحسد! «اممع يا إسرائيل الرب إهنا 
رب واحد» فتحب الرب إهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك» 

و «كلمة الله» ليست نطقاً يُسكل في أذن وعلى ورقة للتذكار» بل هو عمل» وعمل لا يهداً! 
فبمجرد أن ينطق الله یکون؛ حت ولو کان النطق على فم ني صغير مثل «عاموس» أو «إرميا» فقط 
تأحذ قوتا ومداها حت النهاية!! 

وهذا في الواقع قد صار ميراثنا الإبعاني نحن أيضاًء فهذا هو صميم الإبعان بعمل كلمة الله ني الأسرار 
المقدّسة. فبمجرد أن ينطق الكاهن (المعتبر أنه ني» وكلمة الله في فمه) بوعد الله القائم بالكلمة» يصير 
ويكون قي الجال. 

فالمسيح أمسك الخبز وبارك وقال: «هذا هو حسدي» وكذلك الكأس وبارك وقال: «هذا هو 


دمي» فما قاله» صار في الحال» فلا يؤكل بعد ذلك حبزاً بل حسداً» ولا بُشرب خراً بل دماً حقيقياً 
E‏ الله الصادقة. ثم قال: «اعملوا هذا كلما أكلتم من هذا الخبز أو شربتم من هذه الكأس!!» 
فنحن نعمل ولا نزال نعمل حت يأ إا أمانة الكلمة الفعالة التي كؤّنت السر وحعاتنا نأكل المأكل 
ار ۰ 

كلمة الله «فعالة» كما يقول القديس بولس الرسول» وذلك يعني أننا نأحذها كفعل وليس كخبرء 
فهي كالسهم الذي حرج من قوسه» ينبغي أن تكون عيوننا وقلوبنا عليه قي مساره الأبدي. 

وكلمة الله لا بد أن تتم عملها الذي صدرت من أجله» كما يقول الرب على فم إشعياء: «لأنه 
كما عَلَّثٌ السموات عن الأرض» هكذا عَلَّثْ طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم (كلمة الله 
وكلمة الإنسان). لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرحعان إلى هناك بل يرويان الأرض 
ويجعلانا تلد وتنبت وتعطي زرعاً للزارع وخبزاً للآكل» هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي» لا ترحع 
إل فارغة بل تعمل ما سررث به وتنجح فيما اسنها له.» رإش 55: 11-9) 

أي أن كلمة الله في المفهوم الكتابي تملك قوتما التي تتم بجا عملهاء وعلى أعلى مستوى من الحكمة 
والدقة والتنفيذ. 

كلمة الله ليست جرد حَدَثِ في حياة الإنسان» ولكنه حَدَتٌ قائم يتمم ذاته منتهى الصدق» بل 
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هو الصدق والأمانة احتوتمما كلمة الله الفعالة» وهو حتماً ينجح فيما أرسله الله طالما حضع له 
هذا هو المضمون السري الكبير الذي تحمله كلمة الله. 
وعلى أساس هذا الملضمون لكلمة الله وبعمقه تماماً أسّس المسيح بالكلمة سر الإفخارستياء أي 
تقد الشكر لله» كرد فعل من جهتنا واستجابة لما فعل! 


4 — الإفخارستيا 
وصورة للصلوات داخل المجمع 
في زمن المسيح 
والآن نأ إلى عرض صورة للصلوات بنوعيها: صلاة البركة» وصلاة التضرّع» التي كانت ثتلى 
ف المحامع» قي زمن المسيح» باعتبارها آحر صورة انتهت إليها الصلوات قي العهد القدم» وهي 
توضح لنا مقدار انطباع الطقس بروحانية وبحرفية الصلوات القديمة المدؤّنة قي الأسفار. كما 
تكشف لنا عن عمق لاهوت وتَقّوِيٌ فائق كان القصد منه في الواقع أن يخلق من هذا الشعب » 
مملكة كهنة» وأمّة مقدّسة» كقول الرب» وأن ينشىء جيلاً صالحاً مستعداً لظهور المسيح ومهياً 
لقبول غيى بركات العهد الجحديد واستيعاب أسرار الملكوت التي ما فقء المسيح يكشفها حت آخر 
لحظة قبل صعوده! 
وإن نظرة واحدة على بدء الإبجيل تعرّفنا على أمثلة من هذا الجيل السعيدء مثل حَنّة النبية أو 
ذراعي أمه» ليعطينا البرهان الواضح الأكيد على صلاحية هذه الصلوات وعمقها وأثرها التربوي 
والروحى الذي ميد بالرؤيا القلبية والعينية في أتقياء هذا الجيل تمهيداً صادقاً صحيحاً لمعرفة الرب 
يسوع المسيح» باعتباره المسيًا الآ ا العام «نوراً للأمم ويحداً لشعب إسرائيل» 
هذا الأمر نفسه - أي صلاحية هذه الصلوات لعرفة الحق» والإلمامات البليغة التي تحتويهاء والنور 
المتكدّس في معانيها - هو ما أحزن قلب المسيح لها رأى أرباب الدين والمشتغلين به والحترفين لطقوسه 
قد عميت بصائرهم» فلم يكتشفوا على نوره نور المسيح ليا أتى» لا عن عجز قي الطقس أو 
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في الصلاة أو في المعرفة» ولكن عن عمى إرادي أصاب قلوهم بسبب عرق الخطية المرٌ المتغلغل في 
حياتحم وسلوكهم هذا الذي أورثهم عدم الإبمان وعدم التصديق» بل أورثهم العداوة للحق وللنور وللحياة 
الأبدية» «أحذتم مفتاح المعرفة» ما دخلتم أنتم والداحلون منعتموهم» (لو 52:11)» «على كرسي 
موسى حلس الكتبة والفريسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه» ولكن حسب 
أعمالهم لا تعملوا» (مت 23: 2و3)» «(المسيح يسأل نيقودموس أحد الفريسيين:) أنت معلم 
إسرائیل ولست تعلم هذا؟» ريو 10:3) 

ولكن لا ننسى أن من هذا الجيل E E PE‏ فيهم روح العبادة 
والتقوى والصلوات» فامنوا بالمسيح وقبلوه. 

ولقد كان للمزامير تأثير بليغ على هؤلاء الأتقياء من الشعب قي جامعهم أو قي مخادعهم أو 
على موائدهم؛ فصلوات المزامير لم تكن عند الأتقياء من الشعب روتينية محرد التلاوة» كما هو 
حادث الآن في أيامنا هذه داحل الكنائس» بل كان نما هيبة وحشية شديدة» باعتبارها نموذحاً حياً 
ل «كلمة الله» أي للتوراةء التي كان يعبدها الأتقياء من اليهود. ويكفي أن نتذكر تعليق الرب 
يسوع على المزامير عندما قال عنها: «يدعوه داود بالروح ريا قائلاً: قال الرب لري احلس عن 
يعيني ...» (مت 43:22). هنا شهادة من إله ومن مواطن يهودي معاً على علو قيمة المزاميرء 
ا 

للك كان الع دة کل رف م کل ةين کل رو جل عل اة فحن 
كان يسمع: «قاباً نقياً أحلق يي يا الله» كان يعتبر أن جرد ماع هذه الألفاظ وإدحاها بالإيعان 
داحل القلب» كفي بحد ذاته أن يخلق فعلاً قلباً حديداً. كان الشعب يعتقد أنه ممكن لكلام 
المزمور أن ينطبع على طبلة الأذن وعلى حدران القلب ويترك أثراً كالختان تماما «يا ... غير 
المختونين بالقلوب والآذان.» (أع 51:7) 
لذلك كان الشعب يقف» عندما يسمع الصلاة» بوقار وحشية فائقة» أو بحسب كلمات الطقس 

الذي استلمناه قي التقليد وم نعمل به» «اسجدوا لله بخوف ورعدة» ! «قفوا جخوفِ من الله 
وانصتوا لسماع الإنحيل المقدّس» هذا كله ميراث تقوي انحدر إليناء وللأسف فإن قليلين جداً مَنْ 

يعمل به» أَمّا الخشية والرعدة التي كانت جوز في نفس الشعب قدعاً» فكانت بسبب اعتقادهم 
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5 - صورة للصلوات داخل المجمع اليهودي 
زمن المسيح 
أولأً: يقف المسقول عن الصلاةء ويدعو للصلاة. فيقف الشعب ويظل يصلّي صامتاً بعض 
الصلوات الحفوظة. ولكن هذه الصلوات الصامتة تحؤّلت فيما بعد إلى تسبحة بالمزامير من 145 
150 ون هده الصاو سال الادميد مر الب سوح قانلنة را رب عمتا أن اتصلى» ازلو 
1 لأن كل معلّم كان يعلّم تلاميذه بعض الصلوات اللازمة في هذه الفترة من الحمع. 
ثانياً: البركات التي كانت ثتلى داحل احمع رفي زمن المسيح) والتي شارك المسيح في الصلاة بها أثناء 
حضوره في الجامع» وهي هكذا: 
يبدا رئيس الصلاة بقوله: “مبارٌ يَهُوَه» الذي ينبغي له البركة”. 
يرد الشعب: “مبارك يهوه» الذي ينبغي له البركة من الآن وإلى الأبد . 
البركة الأولى: 
[مبارك الرب إهناء ملك الدهورء الذي أقام النور وحلق الظلمةء الذي أقام السلام وحلق كل 
شيء! الذي برحته أعطى النور للأرض والساكنين فيهاء والذي بصلاحه يجدّد الخليقة كل يوم 
و 
ما أعظم أعمالك يا رب قي تنوعهاء بالحكمة قد صنعتها كلهاء لك الأرض وكل ملفها! 
أنت الملك الذي وحده له الرفعة منذ الدهور» مُسبّح ومد ومرتفع منذ القدم. 
يا الله الأبدي في مراحمك الكثيرة» ارهنا فأنت يا رب قوتنا وصخرتنا الذي نمسك به» درع 
خحلاصنا وسندنا جميعا. 
الله المبارك العظيم الذي في علم معرفته رتب الشمس وأشعتها كهبة لأحل جحد إسمه» 
وتبّت الأحرام المنيرة في دائرة فُلّكها كعمل قوته. 
وشا جحتودة القد سوك يمون القادر على كل شىء وغل "الدوام يعون جل الله وقدسة: 
فلتتبارك أيها الرب إهنا في السموات في العلاء وعلى الأرض هنا. 
فلتتبارك يا صخرنا وملكنا وفادينا حالق الخلائق المقدّسة. ليكن امك مسبَحاً إلى الأبد. 
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يا ملكناء يا خالق الأرواح الخادمة» كل الأرواح الخادمة تقف في علو الكون لتعلن بالعجب» 
وقي اتحادء كلمات الله ملك الدهور. 
كل الأرواح الخادمة حبوبة وكلها طاهرة مقتدرة وكلها بخوف ورعدة تصنع مشيئتك! 
كلهم يسبّحون ويمجْدون ويقدّسون اسم الملك العظيم الإله المقتدر والمخوف» ويقولون 
بأفواو لا تسکت: قدوس!! 
كلهم وهم تحت نير ملكوت السموات يقفون الواحد قبالة الآحر منهم يقدّسون الخالق 
بفرح الروح المادىء» وبقول طاهر ونغم مقدّس» الكل بالخوف يتفقون قي الوحدانية» وبالدهش 
ينطقون ...] 
وهنا تسبح الجماعة كلها مع رئيس الصلاة تسبحة «القدوشاه » Qedushah‏ قدوس» قدوس› 
قدوس» رب الصباؤوت»› الأرض مملوءة من جحده!! 
تم يقول رئيس الصلاة: 
[والشاروبيم (ومفردها كاروب» وهو الموصوف في رؤيا حزقيال بالأوفتيم ومعناها = مركبة 
صanniط0p)‏ والسيرافيم (ومفردها سيراف» وهو الموصوف قي رؤيا حزقيال بال حيَؤث ومعناه = 
كائن حي ا0رره1) بضجة عظيمة» يتقدمون رافعين ذواتهم تحاه بعضهم البعض يسبّحون قائلين 
(وهنا تشترك احماعة كلها مع رئيس الصلاة): “مبارك مجد الرب من موضعه!”]( 
وهنا يختم رئيس الصلاة البركة الأولى هذه الصلاة: 
[للرب الإله المبارك يقدّمون التسابيح» 
للملك الحي الرب الدائم إلى الأبد ينطقون بالألحان» ويرفعون أصواتم ليْسمَعَ مديحهم» 
فهو وحده الذي يعمل العظائم ويصنع الجديدات» رب الحروب» یزرع البر ويبعث الخلاص» 
يصنع الأَشفيةء مُكرّم ومُسبًّح رب المعجزات الذي بصلاحه بجدّد الخليقة يوماً بيوم وعلى الدوام. 
احمدوا الذي صنع لنا الأنوار العظيمة» ولتَذُمٌ نعمته علينا إلى الأبد. 


7) هذه الصلاة مأخحوذة حرفياً من سفر حزقيال: «ثم اني الروح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم: مبارك جحد الرب من 
موضعه.» (حز 12:3 
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مبارك أنت يا رب حالق الأنوار.](8 
البركة الثانية: 
[بمحبة أبدية أحببتنا أيها الرب إمناء وبشفقة فائقة أشفقت علينا يا أبانا وملكنا. 
من أجل آبائنا الذين وثقوا بك» الذين علّمتهم علم الحياةء كن منوماً علينا نحن أيضاً ... 
يا أباناء يا أبانا الرحوم» كُنْ رحيماً معنا واغرس في قلبنا أن نفهم وغيز ونسمع ونتعلّم ونعمل 
بكل كلمات التوراة التق للمعرفة بالحب. 
أنر عيوننا بنور وصاياك واحعل قلوبنا تتمسك بخوفك» ووحد قلوبنا ق محبة اممك لأننا 
ُعينا باسمك العظيم القدوس حقاً. 
فاعمل معنا من أحل امك المخوف» وبا حب ارفع قرننا سريعاًء ون ملكنا وخلصنا من 
أحل امك لأننا وثقنا بك. لذلك لا نخزى» وقد تمسسًكنا باسمك فلا نخجل ولا نتعتّر إلى الأبد 
وإلى أبد الأبد لأنك أنت يا الله أبونا وهنا فلا تنزع عتا رحمتك إلى الأبد. أنت الذي اخحترتنا من 
كل شعوب الأرض وأحببتنا وأتيت بنا» لنكون هنا تحت امك العظيم. 
مبارك أنت أيها الرب الذي احترت شعبك إسرائيل وأحببته] . 
هنا تقال “الشكع ': [ «اسممع يا إسرائيل ...«[. 
والملاحظ في هاتين البركتين ما تحمعان بين تمجيد الله كخالق للنور المنظور والخليقة المنظورة» وبين 
تمجيد الله على النور غير المنظور (أي التوراة) والخليقة غير المنظورة أي الجنود الروحانية والشاروبيم 
والسيرافيم. 
کا ا ی ی هه ی اا کا ا 
باسم «القداس» ویلاحظ أن ا «القدش» أو الثلائة تقديسات تسبق صلاة البركة الثانية والتي 
تختص بالتوراة وفهمها وتييزها وتعلمها والعمل ها(©. 


ولكن قي زمن المسيح صارت الثلاثة تقديسات تقال مرة أحرى بعد قراءة الأسفار» أي عند 


D. Hedegard, Seder R. Amram Gaon, Part I, pp. 46 ff., cited by Louis Bouyer, Eucharist, Pp. 62.( 
بلاحظ أن صلاة الثلاثة تقديسات تقال في القدًاس الإلهى الآن كذلك» قبل الإنجيل مباشرةً.‎ ©( 
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الانتهاء من خدمة التعليم والوعظ وعند ذكر اسم الله بالتمجيد والتعظيہ<(10. 
وبعد قراءة «الشّي» - أي «اسممع يا إسرائيل» - والصلاة التي بعدهاء تأ صلوات التضرع أو 
التشمُع وتسكّى طهاانطمه1 « تفلاه» وهي عبارة عن تمان عشرة بركة قديمة العهد حداً» وهي تشد 
الانتباه وتجعل الصلاة ذات أهداف عدّدة» وتتكون في محموعها من ثلاث بكات ف للمقدّمة وثلاث بركات في 
النهاية» وق الوسط اثنقي عشرة طلبة» وهذه تكؤن الصلاة الأساسية ق «السيناحوج» أي الحمع. 
والذي يقول هذه البركات والطلبات عليه أن يقف أمام التابوت الذي يحوي الأسفار الإية» ووحهه 
نحو هيكل أورشليم» ويقوطما باللحن» على أن كل فرد قي الشعب عليه أن يرددها معه في سه لأن 
لمغروض على كل واحد أن يحفظها عن ظهر قلب ويقوهما من نفسه ثلاث مرات کل يوم. 
والشعب - عموماً - يرد «آمين» بعد كل طابة. على أن ال «قدش» أي تسبحة الشاروبيم ذات 
الثلاثة تقديسات تقال بين الطلبتين الثانية والثالثة. 
البركات الثمانى عشر: 
يقول رئيس الصلاة باللحن: «يا رب افتح شف ولينطق فمي بتسبيحك» 
البركة الأولى: 
وعنواڪا «أبُوث « —Aboth‏ أي من أحل الآباء: 
[مبارك أنت يا رب إهنا وإله آبائناء إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب» الله العظيم والقوي 
والمهاب» الإله المتعالي جداً الذي يفيض رحةً وحبةًء والذي ملك كل شىء» الذاكر لعمل تقوى 
آبائنا والذي سيرسل الفادي لأولادهم من أحل امه العظيم ومن أحل مبته. الملك المعين 
و لمخلدص الجامى» 
مبارك أنت يا رب» حامي إبراهیم] . 
البركة الثانية: 
وعنواها «جبُرٌوث » 1اه ں‌طء 6 أي الحبار: 
SAAN AE ESLE EEA Te‏ 
السماء» وتجعل للريح هبوباً ومساراً وللمطر أواناً للسقوط» تشدد المخلوقات بحبك 


ر0 بلاحَظ أن في القاس الإهي قال الثلاثة تقديسات مرة أخرى. 
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ورحمتك» تقيم الميت بحنان عظيم» تسند الساقطين» تشفي المرضى» وتحل المربوطين» وتحفظ 
للمنبطحين في التراب إيعاكم. 
مَنْ مثلك يا رب قي أعمالك العظيمة» ومَنْ يُشبهك أيها الملك الذي تيت ونحيي وتجعل 
الخلاص ينبعث» أنت بأمانتك نحي الموتى. ۰ 
مبارك أنت أيها الرب يا مَنْ شحيي الموتى]. 
الجزء الثاني من البركة الثانية (قدّش) 
وهي بعنوان (کثير طم أي الكثرة): 
[إن كثرة الجموع الحتشدة في العلا وكل الحتمعين أسفل يطرحون أمامك تاجاً. والكل باتفاق 
واحدٍ يردّدون تسبحة القداسة ثلاث مرات كقول النبي: الواحد يصرخ قبالة الواحد ويقولون 
قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت الأرض كلها مملوءة من مجده» وبضجة عظيمة يصرتون 
بأصوات عالية قوية ومقتدرة ويتدافعون حاملين ذواتم قائلين: مبارك مبارك هو مجد الرب في 
موضعه. 
من موضعك أطّلع علينا يا ملكنا واحكم لنا لأننا قي انتظارك» متى تحكم يا رب؟ تعالً 
سریعاً احم صهیون ن ایامنا وني حياتناء تعالٌ واسكنْ. 
لك التعظيم ولك القداسة في وسط أورشليم» مدينتك» ني كل الأحيال وإلى الأبد. 
ليت عيوننا ترى مُلكك بحسب الكلمة التي ترم بها داود لقوتك: «الرب يحكم إلى الأبد 
وك يا صهيون إلى كل الأحيال» هلليويا]. 
البركة الغالغة: 
وهي بعنوان «قدوشات هاشيم « gÎQedushat ha-Shem‏ الاسم القدوس: 
[إمن حيلٍ إلى جيل اعطوا الكرامة لله لأنه هو وحده العالي والقدوس» إن تسبيحك يا إ هنا لن 
يرح e‏ إلى الأبدء لأنك الملك العظيم القدوس. 
ارك انی را اوی ]: 
وني هذه البركات الثلاث نحد الطقس يجمع سمل ميراث إسرائيل من مواعيد وتقوى ويصبُها في رحاء 
المستقبل. 
فالبركة الأولى تقوم من أجل الآباء والعهد وانتظار ججيء المسيا. 
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والبركة الغانية من أجل قيام الخليقة وقيامة الأموات. 
والبركة الغالثة تقوم على عهد التسبيح الدائم للاسم القدوس وهي استجابة ورد على تسبحة الشاروبيم. 
والآن نأ إلى الاثنتي عشرة طلبة: 
الطلبة الأولى: وتدعى «بيناه » ام81 أي النباهة أو «براحوث aS gİBirkat Hokmah « an>‏ 
الحكمة» أي المعرفة: 
[لقد وهبت الإنسان المعرفة وعلّمت بني آدم الفهم» قَهَبْ لنا من لدنك المعرفة والفهم والتمييز: 
مبارك أنت يا رب الذي بصلاحك وهبت المعرفة]. 
الطلبة الثانية: ودعى «التوبة » 41ط طءه 1 معنى أن الله هو الذي يتؤًبنا أو يغيرنا أو يرحع بنا إليه: 
[احعلنا نعود ونتوب يا أبانا إلى توراتك. وقرّبنا يا ملكنا إلى حدمتك. وعد بنا ق توبة كاملة 
أمامك. 
مبارك أنت يا رب الذي تسر بالتوبة]. 
الطابة الالغة: وتدعى «صليحا » 41 ناهومعناها يصاح أو يُعطي المغفرة والعفو: 
[اغفر يا أبانا لأننا أحطأناء اعفض عنًا يا ملكنا لأننا تعدّينا أوامرك» وأنت صالح وغفور. 
مبارك أنت یا رب» یا منعماًء یا مَنْ تغفر بلاکیل]. 
الطلبة الرابعة: وتدعى «جزلاه » ااه 6ومعناها يجلو بالشعب عن المهالك والمعاثر (فداى: 
[انظر يا رب إلى ضيقتنا واشفق على حالنا وافدنا سريعاً من أحل امك لأنك فادٍ مقتدز. 
مبارك أنت يا رب» فادي إسرائيل] . 
الطلبة الخامسة: وتدعى «ريفاه » ۴41 وهي من أجل الشفاء والترفيه عن المرضى والمصابين وايجروحين: 
[اشغنا يا رب فشفى» حصنا فنخلص» هب لنا شفاء كاملا لجراحنا الكثيرةء لأنك أنت الإله 
الطبيب الشاق الرحوم. 
مبارك أنت يا رب» يا مَنْ تشفي مرضى شعبك إسرائيل]. 
الطلبة السادسة: وثدعى «برحوث هاشانیم « Birkat Ha-shanim‏ ٴي برکة السنوات: 
[بارك لنا هذه السنة أيها الرب إهنا من أحل خيرناء أعط الندى والمطر بركة لوحه الأرض» 
وارسل الرياح على البلاد» وعضّد العام كله بصلاحك» واملاً أيدينا من خيراتك ومن غِنى 
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كل نزاع» واجعلها رحاءٌ لنا واحعل خایتها سلاماً. 
احفظا وار نا واحفظ كل ما ينتج لنا من كل الثمرات باركها كبركة السنين الخيّرة بالندى 
والحياة والوفرة والسلام. 
الطلبة السابعة: وتدعى «قبُوس جllٺيوٽ‏ « çÎQibbus galuyoth‏ بحميع شتات النفيين (الذين حلوا 
عن الأرض): 
[بوّق يا رب لنا بقرن الحرية العظيم وارفع العلم ليجتمع المنفيون» إذْعٌ لنا بالحرية لنتجمّع من أقطار 
الأرض الأربعة ونعود إلى أرضنا. 
مبارك نت يا رب» يا مَنْ تحمع الشتات من شعبك إسرائيل]. 
الطلبة الثامنة: وتدعى «براحوث مشباط » مطMis Birka‏ أي بركة القضاة: 
[أعِدٌ لنا فَضّاتنا كالأيام الأولى ومشيريناء كما كانوا في البداية. واحكم أنت وحدك يا رب علينا 
بالنعمة والرحمة والبر والعدل. 
مبارك أنت يا رب» للك الذي يحب البر والعدل]. 
الطلبة التاسعة: وتدعى «برآحوٹث صديقيم « Birka Saddiqim‏ أي بركة الأبرار والصديقين: 
[إعلى الأبرار والصديقين والأتقياء من الأحلاءء فلتأتِ رحتك يا رب إهنا. واعط حزاءً صالحاً لكل 
مَنْ يؤمن با مك عن إخحلاص. واحعل نصيبنا معهم حتى لا نقع تي خحزي إلى الأبد. 
مبارك أنت يا رب» قيام ورحاء الأبرار]. 
الطلبة العاشر : ودعی «(برحوث ير وشاليم « çÎBirkat Yerushalim‏ بركة اور شلیم: 
[إلى أورشليم مدينتك عَُذ يا رب برحمتك واسكن فيها كوعدك ويها من حديد لتقوم في أيامنا وإلى 
الأبد. 
مبارڭ انت يا رب» يا مَنْ تبني أورشليہ]. 
الطلبة الحادية عشر: وتدعى «برحوث داوید » çÎBirkat 4W‏ بركة داود (المسيًا): 
[سريعاً يا رب فليخرج ابن داود» وليرتفع قرنه مخلاصك» فإننا نرجى خحلاصك اليوم كله. 
مبارك انت يا رب» يا منْ تقیم قرن حلاصنا]. 
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الطلبة الثانية عشر: وتدعى «تفلاه » ephi11ah‏ ا وهى الصلاة التشفعية التوسلية: 
[أمع أصواتنا يا رب وارحمناء واقبل إليك طلباتدا بالرحمة والنعمةء لأنك إله تسمع لصاواتنا وتوسلانا 
من مكان حضرتك يا ملكنا لا تصرفنا فارغين لأنك تسمع لصلاة كل فم. 
مبارك أنت يا رب» يا سامع الصلاة] 
ثم يختتم رئيس الصلاة بمذه البركات الثلاث: 
البركة الأولى: 
وتدعى عبوداه ”Abodah‏ أي “من أحل العبادة أو الخدمة ٠‏ 
[اقبل أيها الرب الإله عبادة شعبك» وأعد العبادة إلى قدس أقداس بيتك. واقبل سريعاً محبتك 
ونعمتك عرقات إسرائيل وصلواتم. ولتكن خحدمة صلوات شعبك إسرائيل مقبولة دائماً أمامك. 
ولتنظر عيوننا رحوعك إلى صهيون ي رحهمتك. 
مبارك أنت يا رب» الذي يعيد الحضرة الإمية إلى صهيون]. 
البركة الثانية: 
و تُدعی «هوداه » ل0 أي تسبحة: 
[نعطيك الشكر يا إمنا وإله آبائناء فأنت صخر حياتنا ودرع خحلاصنا في كل الأحيال. نحن سنظل 
نعطيك الشكر ونعلن تسبحتك كل أيام حياتنا التي نضعها في يديك ونفوسنا نضعها تحت عنايتك. 
أت الكل البلاخ ورك لا سقط ابد قانت الي رانك لا فر راا ياك م 
الدهر. 
لا تحلب علينا خحزياًء أيها الرب إلناء لا تتخلّى عنًا ولا تخفي وحهك عنَّاء لأنه من أجل الكل 
ليكن امك مبارکاً ومتعالياً» يا ملكتا إلى الأبد. ۰ 
كل حي يشكرك» سلاه. ويسبّح باسمك الكلي الصلاح والحق. 
مبارك أنت يا رب يا ذا الاسم الكلي الصلاح والذي يليق به الشكر دائماً]. 
البركة الغالغة: 
وتدعى «براحوث کوهانیم « Birkat Kohanim‏ أي بركة الكهنة» وذلك لأن الأصل أن يقوها 
الكاهنء ونختم بها الصلاة كلها. وهي هنا مأحوذة من روح البركة المارونية التي كان لا يقوها إلا الكاهن: 
[امنح سلاماً لشعبك» وبارك واشفق وارحم واعط توفيقاً لنا ولكل إسرائيل شعبك» 
بارکنا کلنا معا وأضيء علينا بنور وجهك» لأنه بضياء نور وجهك يا رب أعطيتنا التوراة 
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التى للحياة والحبة والنعمة والبر والرحمة» وليكن حسناً لدينا وصالحاً في عينيك أن تبارك شعبك 
إسرائيل بالرحمة يي کل زمان! 


مبارك أنت يا رب» يا مَنْ تبارك شعبك إسرائيل بالسلام]. 


¢? ¢ ¢ 


هذه هي الصلوات التي استقرت ثي احمع» بعد أن توقفت العبادة تقريباً في اليكل بسبب توفّف 
تقدم الذبائح. 

وهڏه هي نفس البركات والتسبيحات والتشكرات والتضرعات التي طالما اشترك فيها المسيح يومياً» وكل 
يوم سبت» قي داحل ابحمع» ولطالvا‏ قاد هو الصلاة بنفسه» وطالما وقف يشرح للشعب المعاني الجحديدة في 
هذه الصلوات العتيقةء وطالما وقف يُصحُح الأفكار والمعاني ويكشف عن سر المسيًا الآ» والذي كان واقفاً 
تي وسطهم! 

كم مرة نبّه على أن لا تُوْحذ الصلوات معانيها المادية!: «اعملوا لا للطعام البائد.» (يو 27:6) 

وكم مرة راحع الطقس في إلحاحه على الخيرات | لزمنية!: «اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذ كلها تُزاد 
لکم.» (مت 33:6) 

ركم مرة راحع الطقس في صلواته المنحازة ضد الأعداء والذين ليسوا من إسرائيل!: «أحبوا أعداءك» 
باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأحل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.» رمت 44:5) 

وكم مرة راحع التطويل ف الصلاة وتکرار الصلوات!: «لا تکرروا الکلام باطااًء کالأمم» فم يظنون أنه 
بكثرة کلامهم پُستجاب هم فلا تتشبّهوا کم.» (مت 7:6) 

وكم مرة راحع الطقس ني انحيازه العنصري لإسرائيل ولإبراهيم!: «لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون 
اعمال إبراهيم.» (يو 39:8) 

وكم مرة أثبت مم فساد عبادتمم من أوهما إلى آخرها بسبب مبتهم لأنفسهم وطلبهم جد ذواتم وانغلاق 
قلويهم عن رؤية الواعيد وهي تتحمّق أمام عيونحم: «أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا 
» «قد عرففُكم أن ليس لكم مبة الله في أنفسكم ...» كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون محداً بعضكم 
من بعض» والحد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه؟» «أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني ... لا 
تظنوا أني أشكوكم إلى الآب» يوحد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه 
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رحاؤکم» لأنکم لو کنتم تصدّقون موسی لکتتم تصدّقونني لأنه هو كتب عي. فان کنتم لستم تصدّقون کتب 
ذاك فکیف تصدقون کلامي؟» (يو 444:8؛ 45 43 47-45( 

وبهذا القول الأحير أثبت همم المسيح أن كل اتكالمم على التوراة وكل عبادتم وصلواتم مرفوضة» بالرغم 
نما فيها من صدق» ومن مواعيد» ومن حب لله وتمجید لاسمه العظيم» ومن رجاء بمجيء المسّاء لهم تركوا 
حبة الله وأحبوا أنفسهب» وترکوا جحد اسم الله وطلبوا جحد أنفسهم» ویب می ارم م يُصدّقوا المواعيد 
وهي ظاهرة أمامهم وقد تحققت أمام عيوهم بحسب صلواقم» فکانوا يصلون عبشا وباطلا يطلبون ججيءِ 
المسيّاء بينما المسيح واقف أمامهم!! 

فصاوات ايحمع بحد ذاتا - لو استفنينا منها الانحرافات التي عالجها المسيح - نراها قوية ودسمة مشحونة 
بكل تقوى الآباء وميراث الأنبياء الوعظي والتعليمي وروح المزامير المنسحقة. ولقد كانت موضع تقدير وحب 
عند المسيج» فكان داقم التردد على اجامع» وبالأعص ف السبوت» يصلي كا ويعظ عليها وينير البصائر فيما 
حَوَت من تعاليم حية: «بيتي بيت الصلاة يُدعى.» (مت 13:21) 


إن المسيح يعتبر الوريث الشرعي لكل ما هو جميل وحق في هذه الصلوات» التي هي أصلاً من روحه 
وهي من أجله» ولقد زادها المسيح نوراً وحقاً وجالاً بتعليقاته وأمثاله وجكمه وتفسيراته التي كان يختص 
ا 

لقد ورث عنه تلاميذه كل ذحخائر الميكل واحامع من غنى روحي» ومفهومات حية واضحة عن جحد الله 
وججد امه وحضرته (الشاكيناه) اليلهمة لكل صلاح» ونور وحهه الذي أخرج التوراة. 


وحينما درك التلاميذ موضع المسيح من هذه الصلوات» وأدركوا سر علاقته بالآب» وأنه هو هو الرب» 
وعرفوا يقيناً أنه هو الفداء والخلاص والحد والغنى والسلام» الأمور التي كانت سابقاً أساس التضرع والتوسّل 
الكثير والمتكرر ني العبادة اليومية» تركوا حرفيات صلوات اليكل وانجحمع جانباً وبدأوا يؤسسون» بالإلهام 
للكنيسة صلواتما وطقوسها بروح المسيح وكلماته ومن تعاليمه ووصاياه: «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء 
ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.» رأف 20:2) 

ولكن بقيت آثار ومعا لم هذه الصلوات القديمة بأمائها واصطلاحاتا وبعض كلماتا» ودحلت مع الرسل 
واليهود الذين آمنوا بالمسيح في الكنيسة الأولى» حصوصاً وأن كثيراً من الحامع اليهودية كانت في البداية هي 
ملتقى المسيحيين الأوائل. 
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6 - الإفخارستيا 
وآخر صورة للصلوات الطقسية 
على ولائم العشاء الرسمية في إسرائيل أيام المسيح 


جم الكنيسة عن أن تقيم في شرحها وتفسيرها للإفخارستيا ية صلة بطقوس اليهود القديمة» 
وذلك بحسب التقليد الآبائى. لأن الإفخارستيا كعشاء سري للرب - في نظر الكنيسة - أصبحت 
بفعلها السرائري حقيقة إية شامخة تفوق كل المثالات الق سبق أن أوضحناها جيعاً متفرقة أو محتمعة» 
AER NEES O‏ 
جحسده ودمه. 

فالمسيح» من لحمه وعظامه» يخلق كل يوم الإنسان الجديد الروحاني الذي يعضده «ببركة» العهد 
الجحديد» ليذهب ويلا العا لم الجحديد» ويعمل فيه بالروح» ويثمر ويتكاثر بالبشارة» وبعَرق النعمة يعمل 
لمحد اللّه؛ لأنه بالإفخارستيا والمعمودية يتم القول «خلوقين قي المسيح يسوع لأعمال صالحة ... «» جحد 
الله الآآاب.» رأف 10:2 قي 11:2) 

فالإفخارستيا كما أسسها الرب قي عشاء يوم الخميس ليس هما بداية أحرى غير ما ابتداً المسيح به» 
فهي وليمة نازلة من فوق من السماء: «أنا هو الخبز الحجي الذي نزل من السماء ... والخبز الذي أنا 
عطي هو حسدي» (يو 51:6). فكما أن المسيح لا يستمد كهنوته من آخر» إذ هو على طقس 
ملكيصادق بلا بداية أيام له ولا اية أيام» هكذا كانت الإفخارستيا على يدي المسيح خبزاً وخر 
وطقساً وصلاة. 

وعندنا قول للقديس إيرينيئوس» يؤكد فيه انقطاع كل صلة بين عشاء الرب وبين الطقس القدم: 

[إهذه التقدمة» الإفخارستيا» هي الآن ليست بحسب الناموس» ولكنها بحسب الروح» لأنه 
بالروح والحق ينبغي أن نعبد اللّه. 

وهذا فإن تقدمة الإفخارستيا ليست حسدية بعد بل روحية (أي أن التقدمات قبل المسيح 
كانت جحسدية في معناها وني جوهرها). لذلك فهي طاهرةء لأننا بعد أن نقدّم لله الخجز 
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وكاس البركة رافعین الشكر له («إفخاریستوندس آفتو» وهي كلمة طقسية تختص 
بالليتورحيا)» لأنه أمر فأحرحت الأرض تمارها لطعامنا؛ ثم عندما نتتهى من التقدمة (الصعيدة - 
أنافورا)» ندعو الروح القدس أن يُعلن (يُظهر بالروح) هذه الذبيحة» معلناً الخبز يندا للمسيح 
والكأس دماً للمسيح حتى بالاشتراك في هذه الحقائق(11) ننال مغفرة الخطايا وحياة أبديةً. 
وهكذاء فكل مَنْ يشترك في هذه التقدمة لذكرى الرب لا يعود بعد تابعاً لطقس اليهود (لأنه 
م تعد هذه الوليمة حسب تابعة لطقس اليهود بعد تأسيس السر الإههي فيها)» بل عابداً بطقس 
الروح» ويُدعى من أبناء الحكمة. ٠2]‏ 
ولكن لكي نعطي للإفخارستيا تقييمها الروحي والإلهي الحقيقي»› لزم أن نضع أمامنا ما کان ماثلها 
قديماً وما كانت عليه الصلوات على الموائد الرسمية عند اليهود» لأننا بذلك نكشف ما هى الإفخارستيا 
كحقيقة إمية» وما هو الفارق الشاسع واللامائي الذي يفصلها عن الطقس القلم. 
الصلوات التي كانت تتلى على المائدة اليهودية: 
كل مائدة تقام في كل بيت أو أي مكان كان ها طقس صلاة مطولة. ولكننا هنا نخصص يثنا في 
الصلوات التي كانت تقام قي الولائم الرسمية التي كان يجتمع إليها بعض الجحماعات المتدينة التي كان 
يجمعها روح الصلاة والعبادة والتوسُل الصادق» ترحياً وتضرعاً لكي يرسل الله المسيًا. 
وكانت الحبة الملتهبة لبعضهم البعض نابعة من حبهم الشديد لله والعبادة والطقس وأمل ظهور المسيًا 
وانتظار تعزية إسرائيل» وهي بكل تأكيد صورة لنفس الحماعة التي آمنت بالمسيح وأحبته ورضيت به 
فكان الطعام الذي يوضع أمامهم هو بسبب الصلاة والحبة الروحية» لذلك كانت مثل هذه الولائم 
تدعی: «ولائم احبة» وكان اسمها العبري حَبوراه 10141 وجمعها حَبوروت. 
وهذه الولائم التي كانت تُدعى ولائم الحبةء كانت مشهورة بين الأتقياء بسبب حرارة الصلوات فيها 
وبالأحص تلك التي كانت ثقال في نماية الوليمة. لذلك كانت هذه الولائم موفّرة جداً قي نظر 


() وردت هذه الكلمة باليونانية «0صنا...٠£‏ (أنقي تيبون)» وتترحم قي اليونانية الحديثة «مَتّل» أو «صورة»» ولكن في 
اليونانية القديمة كانت تعنى «الأصل» ۾ »k>ق«.‏ 402 B. Baker, Early Hist. of Christ. Doct., p.‏ 
ر2 .)500-505 Irenaeus, Fragment, XXXVII (Harvey, vol. I, pp.‏ 
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الرؤساء» وكانت الخدمة الروحية فيها تعتبر على مستوى عبادة المحمع(13. 

وهذه الولائم التَقّوية التي كانت تُقام أصلاً للابتهاج الروحي والصلوات وانتظار تعزية إسرائيل» 
تكشف لنا عن مدى تغلغل القداسة والعنصر الكهنون ني حياة الأتقياء من هذا الشعب الوارث لبركة 
الله منذ القليم: «فالآن إن ”معتم لصون وحفظتم عهدي تکونون لي خاصة من بين جميع الشعوب» 
فإن لي كل الأرض» وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدّسة.» (حر 19: 5و6) 

وكان كل ما يقدّم على المائدة لا بد أن ثقال عليه صلاة ببركة خاصة قبل أن يذوقه أحد ولا بترك 
على المائدة أي نوع من الأطعمة دون أن ينال التقديس بالصلاة والكلمة ويؤكل بالشكر» حسب تقليد 
القديس بولس الرسول: «لأن كل حليقة الله حيدةء ولا برض شيء إذا أحذ مع الشكرء لأنه يقس 
بكلمة الله والصلاة.» (1ت 4: 4و5) 

ولم تكن الصلوات التي تتلى على المائدة جرد كلمات عابرة» بل كانت بحسب أصول طقسية دقيقة 
وتسليم تقليدي من كبار الربيين. فالصلاة على المائدة كانت حسوبة «ليتورحيا» حاصة - أي خحدمة 
دينية خحاصة بالولائم. 

ولو دقّقنا لوحدنا أن الأصل في ولائم الحبة هو التجمُع للصلاة بسبب مناسبة خاصة أكثر منه تحمُعُ 
معاً للأكل» وحتى الأكل هنا كان يدحل في صميم العبادة. 

ولو رحعنا إلى طقس وليمة الفصح لوحدنا فيه الأصل والأساس الذي انحدر منه تقليد الصلاة على 
اموائد» فأكل حروف الفصح يتم بشروط معينة» وبنوع حاص من الطهي» وق ميعاد حاص من النهار 
والسنة» وباستعدادات حاصة أثناء الأكل من وقوف وعَحَلَة» وما يتبع الوليمة من فطير وأعشاب هُرَة» 
وطقوس كثيرة وصلوات وقراءات في التوراة» ورهبة وحشوع وذكر للعبودية والموت والهلاك والنجاة 
والخلاص» كل هذا بهد أمامنا لفهم روحانية مثل هذه الولائم وتغلغل روح العبادة والصلاة على الأكل 
وقد كانت صلوات الشكر والتسبيح التي لى عند تناول كأس البركة الأحير على الموائد ذات صبغة 
ية ووقار وهيبة» لأنه كان يُذكر فيها توسّل وتضرع كثير من أحل سرعة ججيء المسيًا! 


“2 


Louis Finkelstein, The Birkat Ha-Mazon, Jewish Quart. Rev., vol. XIX, pp. 211, cited by Louis Bouyer, ر3‎ 
Eucharist, p. 79. 
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طقس صلاة وليمة المحبة بحسب زمن المسيح: 

أولأً: تبداً الصلاة بغخسل يد جماعى» ييدأه رئيس المائدة ويتلو أثناء غسل يديه صلاة حاصة. 

ثانياً: وحينما يلتعم الجحميع حول المائدة» يبدا توزيع الكأس الأول حيث يشرب من الكأس الواحد 
كل الحماعة معاً رفي حالة وليمة الفصح كل واحد يأحذ لنفسه كأساً يشربه بعد أن يتلو عليه البركة): 

[مبارك أنت يا رب إمنا ملك الدهور الذي يعطينا نمار (نتاج) الكرمة]. 

هذه هي الكأس الأول التي ذكرها القديس لوقا الإنجيلي» بخلاف كأس البركة بعد العشاءء وهو 
الوحيد من بين الإنجيليين الذي ذكر الكأس الأول بنوع من التدقيق» عندما وصف عشاء الرب. وقد 
سبّب هذا التدقيق حيرة وارتباكاً حميع الشُرًاح الذين حاولوا شرح معنى هذه الكأس» إذ حسبوا أا 
تدحل ضمن التحول السري الذي تم. ولكن الحقيقة أا كانت تتبع العشاء» ولم يُدخلها الرب في 
صميم كأس الإفخارستيا الأحير» لذلك لم يشرب منها الرب: «ثم تناول كأساً وشكر وقال: خذوا هذه 
واقتسموها بينكم لأف أقول لكم إن لا أشرب من نتاج الكرمة حى يأتي ملكوت الله.» رلو 22: 
17ر18( 

هذا يعني أن هذه الكأس ل تتحؤّل بل ظلت نتاج الكرمة. وهذه الكأس بخلاف كأس البركة التي 
ذكرها لوقا الإنجيلي نفسه بعد ذلك» والتي أحرى عليها المسيح سر التحوّل» فصارت هي كأس الرب 
التي تحوي دم العهد الحجديد «وكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلاً: هذه الكأس هى العهد الجحديد 
بدمي الذي يُسفك عنكم.» (لو 20:22) 

إذًء فالكأس الأول في طقس الولائم الرسمية زمن المسيح غير كأس البركة التي شرب بعد العشاء. 

ومعروف في طقس كنيستنا أن المسيح م يَذْقٌ من هذه الكأس الأوى» باعتبارها بحرّد الشرب من 
نتاج الكرمة» ولكن المسيح ذاق من كأس البركة. 

الفا ل مدا الوه را إا ةا مسك رتعين اكا انير وكة واعطاه للماولين :قات 

[مبارك أنت يا رب امنا ملك الدهور الذي أخرج لنا الخبز من الأرض]. 


وببركة الخبز هذه تعتير الوليمة كلها مباركة هي والآكلين منهاء وبعد بركة الخبز هذه لا يُسمح لأي 
فرد أن يشترك قي المائدة إذا حاء متأحراً بعد البركة. 
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رابعاً: على كل فرد من الآكلين أن يبارك على كل نوع من الطعام يمد يده إليه قبل أن يضع منه 
شيغاً تي فمه. 

خامساً: لأن طقس الولائم لا يبدأ إلأً بعد الغروب» لذلك كان من الطبيعي أن تدحل ظلمة الليل 
عليهم أثناء الأكل» لذلك فإنه بعد بدء الوليمة بقليل تدحل ربة البيت وق يدها المصباح الذي تكون 
قد أعدته مُسبقاً ويصلي عليه رئيس المائدة بركة النور(14). 

ولقد دحل هذا الطقس إلى الحياة المسيحية وهو المعروف الآن بتسبحة النور التي يقوهها الشعب في 
البيوت وني الكنيسة وقت إيقاد المصابيح» ونسكى في الطقس اليونا صں مء وأيضاً نراه 
واضحاً في طقس إنارة الشموع على المذبح وقت القداس حت ولو كان في الصباح. 

وبعد إيقاد النور مباشرة حرق البخور على المائدة» وثقال عليه بركة حاصة(15. وهذا تقليد قدم 
بخوراً دائماً أمام الرب في أجيالكم.» (حر 8:30 - حسب السبعينية) 

سادسا: يعاد غسل اليد» ويكون له طقس خحاص» إذ يتقدّم العبد أو الخادم إلى رئيس الصلاة 
بالطشت والإبريق» وني حالة غياب الخادم يتقدّم أصغر أفراد الحماعة(16). وهذا يشرح لنا ظروف طقس 
غسل الأرحل الذي اعتنى القديس يوحنا الإنجيلي بذكره» ويُظن أن يوحنا نفسه هو الذي قدَّم الماء 
للمسيح ليغسل يديه . 

ولكن الرب رفع هذا الطقس من مضمون التطهير الجسدي بالماء الذي يؤكُل لنوال بركة العهد 
القسم» إلى سر الاتضاع الذي يهل للأكل والشرب من حسد المسيح ودمه لنوال بركة العهد الجديد 
لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. 

سابعاً: يتقدّم رئيس المائدة ليمسك بيده المغسولة كأس البركة التي تكون مزوجة ومُعدّة لذلك ثم 
يرفع رئيس المتكأً الكأس بيده وهو مطاطيء الرأس داعياً ا جماعة كلها للشكر: 

[فلدشكر الرب إهنا]. 


ویرد الجميع (لا يقل عددهم عن عشرة اُشخحاص حق ا الاحتماع رسميا) بقوهم: 


Mishnah, Tractate Berakoth VII, 5,6. 4 
Mishnah, Tractate Berakoth VII, 5,6. ر5‎ 
D. Hedegard op. cit., . p. 145. ر6‎ 
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[إمبارك الرب إمنا الذي بصلاحه أعطانا طعاماًء وبرحمته وهبنا الحياة] . 
وهذا الطقس ؤجد مسكَلاً منذ أيام ألكسندروس حناؤس<7 (سنة 103 - سنة 67 ق.م). 
ويُلاحَظ أنه إذا كان العدد أقل من عشرة أشخاص يكتفى بإعطاء الشكر بفم رئيس المتكاً فقط(18. 
ثامناً: يبدا رئيس المتكاً بأن يقود تسبحة الشكر باللحن» وهي عبارة عن ثلاث بركات (يُضاف 
إليها دعاءٌ حير ي أيام الأعياد)» وهي مستخدمة منذ زمن سابق على زمن المسيح. 
فالبركة الأول تیت أا منذ موسی» والثانية منذ زمن يشوع»› والتالثة منذ زمن داود وسليمان(19. 
البركة الأولى: 
[مبارك الرب إلهنا ملك الدهور الذي يطعم المسكونة بصلاحه وبنعمته ورحته» يا معطياً طعاماً 
لكل ذي جحسد» يا مَنْ تقيم أَوَدَ كل حي» وتيئ الطعام لكل المخلوقات. 
البركة الثانية: 
[نشكرك أيها الرب إهنا من أحل الأرض المشتهاة الوفيرة اخيرات التي سرت أن تعطيها لآبائناء 
ونشكرك من أجل العهد الذي حتمته في لحمنا (الختان)» 
ونشكرك من أحل التوراة الق أعطيتنا إياهاء 
ونشكرك من أحل الحياة والنعمة والرحمة والطعام الذي تمدّنا به في حينه الحسن. 
من أحل كل ذلك نشكرك أيها الرب إهنا ونبارك اسمك. 
مبارك أنت أيها الرب من أحل الأرض والطعام] . 
البركة الغالغة: 
[أرسل رحتك أيها الرب إهنا على شعبك إسرائيل» وعلى أورشليم مدينتك وعلى صهيون موضع 


Mishnah, Tractate Berakoth VII, 2.( 1 ۸ 


D. Hedegard op. cit., p. 139, cited by Louis Bouyer, Eucharist, Pp. 81. 9 
L.N. Dembitz, Jewish Services in Synagogue and Home, p. 435. 
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مسكن مبحدك» نملكة بيت داود مسيحك» وعلى بيتك العظيم المقدّس الذي دعي باسمك. 
أطْعمْناء أ شبعنا اعا إقْبَّنا إليك غ E‏ من کل ضيقاتنا» ولا تَدَعنا نقف أمامك 
مُغْوّزين شيغاً من i‏ الفانيات» لأن الفانيات هباكًا قليلة وهمومها كثيرة! 
وغكم نت عليناء أنت وحدك» ا من ا ممك» وتعيدنا ا وثفرح E‏ فيها» 
وتريحنا تي صهيون مدينتك. 
وثلاجحظ القارىء أن الركة الأول بدأت بالشكر على الطعام الحاضنء ثم امعد الشكر ليشمل 
الخليقة» ومن الطعام الذي أخرجته أرض إسرائيل امتدت الصلاة لتشمل الشكر على أرض الميعادء 
ومنها إلى الشكر على العهد القائم الذي يحمله كل الشعب كختم على اللحم» ثم امتد الشكر ليشمل 
التوراة. وهكذا شلت البركة الأولى والثانية كل تاريخ الخلاص السابق. 
أمًا البركة الثالفةء فهي امتداد إلى المستقبل ليحصل فيه ديد لأعمال الله السابقة مع إسرائيل 
٠‏ لبركات العهد. ثم بمتد هذا الإلحاح قي طلب جحيء المسيًاء على أن تكون علامته السابقة ججيء 
إیليا! E‏ ظهور ملكوت الله وعودة نملكة داود في شخحص للمسيًا. وتنتهي البركة الثالفة بالتضرُع من أحل 
بناء آورشایب اللستمر واستعادة محدها حت محىء المسيًا. 
وهكذا تنتهي وليمة اليهود التقليدية حاملة لنا الملامح الأساسية التي تكن الميكل العام للطقس 
الذي نغمارسه اليوم» والتى لا يصعب أبداً التعرّف عليها داحل الإفخارستيا والقدّاس. 
دعاء التذكار الذي سيضاف بعد البركة الثالفة فى مناسبة الأعياد: 
يقال بعد التوسّل من أحل مملكة بیت داود: 
[يا إمنا وإله آبائناء فليدحل إليك تذكازنا هذا (أو ذكرناء وبالعبرية 1٣0١‏ ))7 ركارون) دنا 
نحن» وذکر آبائنا» وذکر أورشليم مدينتك» وکر المستسًا ابن داود فتاك» وکر شعبك کل ت 
إسرائيل؛ ليقم هذا الكر أمامك» وليأتِ إلى حضرتك ومر أمامك» ولينظر ويقبل ويْسمع 


D. Hedegard op. cit., pp. 146 f20) 
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حتى يصير في ذكرك, تذكاراً أمامك للخلاص» للصلاح» للنعمة» للرأفةء للرحمة قي هذا اليوم الذي 
هو يوم (كذا). اذكرنا أيها الرب تي هذا اليوم للصلاح وافتقدنا فيه للبركة» وخلصنا للحياة بكلمة 
حلاص ورحة ومعروف يدوم» وأظهر فيه رحمة لأنك إله مُنْعم وملك رحوم]. 
وبهذا التذكار تنتهي الوليمة إذا كانت ذات اعتبار حاص بالنسبة لعيد هام كعيد الفصح مثا حیث 
تسمّی حینئذ «قداس الفصح» 
وي هذه الإضافة تقابلنا كلمة «ذكر» وبالعبرية Z1))4۲01‏ « کارت وهى كلمة ذات قيمة بالغة 
الأهمية جداً بالدسبة للإفخارستيا في وضعها المسيحي» لأا تكشف لنا عن عمق وامتداد معن قول 
اللسيح: «اصنعوا هذا لذكري» رلو 19:22)» والذي ختم به طقس الأكل والشرب ليعطيه صفته 
السرية والديمومة!! 
فمن هذه «الیراگاه» کے ا ان کلم د کے اوو کا لیر لست کو کار کا 
يبدو لناء إذ لا يدحل في «الذكر» أمام الله إلا أعمال الله فالذكر أمام الله ليس كلمة بل هو فع 
مقس تسلّم موسى سره مع الوصايا والناموس: «اصنعوا هذا درا أبدياً أمام الله.» حر 14:12) 
فالذكر وصية وتقليد مقدّس» وهو وإن كان في الماضي من أجل أمور مادية في شكلهاء إلا 
أنه في ذاته كان عملاً روحانياً مقدّساً مقدّماً أمام الله» يدخل إلى عظمته في السموات. 
والذكر يعتبر ميراثاً روحانياً غالي النمن جداًء فهو كنز البشرية (الذي تقوم قوته على العهد)» 
والذي إذ تستخدمه باستمرار تنال بواسطته استجابة أمام الله وقبولاً ودخولاً وظهوراً ورحمة 
وخلاصاً وبقاءً ونعمة - كما تقول «البراگاه» الثالغة. 
وبواسطة الذكر الدائم يصبح عمل الله في القديم حاضراً معنا دائماً» فهو سر ديمومة» وجوهر 
بقاء لأعمال الله وفعلهاء فالإنسان بواسطة ذكر أعمال الله يستطيع أن يحنفظ بها ويعيش في 
فعلهاء فالذكر يديم النعمة ويديم الرحمة ويديم الخلاص» بشرط أن يكون ذلك ضمن عهد الله 
وقد رضي أن تذكر أمامه! 
ويُلاحظ أن «الذٍكر» في هذه «البراگاه» الثالثة حاص بأيام السبوت والأعياد والمواسم التي يكون 
قد تم فيها عمل من أعمال الله العظيمة في الماضي» حت يكون طقس اليوم كله وطقس الوليمة قائماً 
أساساً من أحل هذا الذكر «رگارون» 
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ومن هذا يظهر أن الأكل في وليمة الكر أو «الركارون» عند اليهود هو أكل مقدّس لأنه أكل أمام 
الله» لكر عهد ت بین الله وشعبه» ومطلوب في هذا اليوم ظهوره واستعلانه ورؤیته ودوامه وامتداده 
أمام الله بفعل نعمته ورحته الضامنة لكل عهود اللّه(21. 

کا طفن ا اور ها ههام اق وک ا کا هوم ك اة الت 
في أمانة الله. فالذكر تأكيد لأمانة الشعب» وشهادة لأمانة الله» وفعل يضمن دوامها واستمرارها في 
الحاضر» وبالتالي هو عبادة على أعلى مستوى كعمل يرضي الله ويسره ويفرّح قلبه ويجعله يذكر فعلاً 
عهده ور مته وکل وعوده. 

لذلك» فالمسرة والفرح ني ولائم الذكر عند اليهود كانت مسرة مشتركة وفرحاً مشتركاً بين الله الأمين 
على عهده وبين شعبه» طالما هو قائم على الذكرى وأمانة العهد. 

ونلفت نظر القارىء أننا سنعود إلى موضوع «النكر» و «التذكارات» هذه مرة أحرى عندما نعكلّم 
عن الإفخارستيا والأواشي» أي الصلوات قي الكنيسة وما تحويه من تذكارات. 


ر21 هذا ما تم ويتم دائماً في الإفخارستيا» فبحسب وعد المسيح يطلب الكاهن أن يتمم الروح إعلان وظهور سر الجحسد 
الد 
والدم. 
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ظلت ولائم العشاء اليهودية القليدية تتواتر من يوم إلى يوم ومن جيل إلى حيل» والتطلع فيها ويها 
يجعل الإنسان يزداد ترقا بجيء المسيًاء إلى أن جاء وأقام بنفسه وليمة هي هي وليمة نفسه» وليمة 
المسيّاء وليمة خبز السماء لكل الدهور. 
1 - «ولمًا كان المساء اتكأً مع الاثني عشر» (مت 20:26): 

كان ذلك مساء بحسب الطبيعة» أو بحسب الطقس اليهودي» أا بحسب الحقيقة (أليثيا 
مز ه1«q)‏ فكان فجراً مشرقاً للكنيسة في وسط ليل العام المظلم» أنار لنا فيه المسيح طريق الخلود 
و ات ا 

أعطانا فيه ثقة أكيدة بالدحول إلى الأقداس العليا بالمغفرة وبالتطهير بدم العهد الذي أقامه بالسر 
قبل أن يقيمه بالصليب» 

أطعَمًََّا فيه وبيديه الخبز الحي النازل من السماء الذي كل مَنْ يأكل منه لا جوع إلى العام ولا بعوت 
بالخطية» بل يستوطن السماء. 

نلنا فيه الحضور الدائم لشخحص يسوع المسيح معناء مصلوباً ومُقاماًء إلى انقضاء الدهر. 

وفوق هذا كله أحذنا في هذه الليلة الموعد بانتظار فجر يوم آحر أكثر إشراقاً يأ فيه المسيح» 
بمجده وجد ةة مع ملائکته. 
2 - «فحین کان العشاء» (یو 2:13): 

ذا العشاد” كان ست الق الهودي رعا ردي افامها ملم م تاديد له شن 
أحصٌ أحبائه» ولكن حينما اء إلى كسر الخبز وإلى بركة الكأس قال ما لا يقوله بسر فقد باشر 
المسيح كهنوته الأزلي» وكشف السر المكنون منذ الدهور في مشورة الآب. 

المائدة صارت أمامه مذجحاًء والخبز قى يديه صار حسداً حبًّا مكسوراً ومرقاًء والخمر قى الكأس تحوّل 
إلى دمه» ووقف الكاهن مخضَباً بدم نفسه» المسيح قدّم نفسه ذبيحة. احمل الذي ظل رؤساء الكهنة 
يطاردونه ليمسكوه ويقدموه قبل العيد «لئلا يكون شَعَبٌ في الشعب» (مت 5:26) سلّم نفسه ليد 
الآب قبل أن يضعوا عليه الأيادي» وأكمل بالسر بيد نفسه مشورته الأزلية» وهم لا يزالون 
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يتشاورون عليه سرا وسبق وذبح نفسه - بالنية - قي وسط احبائه قبل أن يصابوه و سط لصّين. 

لقد حقّق بالسر ما كان سيتحقق بالفعل» فأكمل الذبح على مستواه الأبدي قبل أن يكملوه على 
مستواه الزمني» حتی يظل الذبح بالسرٌ قائماً بعد انتهاء الفعل»› وحتی تبقی ذبيحته قائمة بلا حدود 
ندخل إليها في السر كلما نشاء وأينما نشاء!! 

فالذبح الذي أكمله المسيح لنفسه رفع من قيمة الفعل الزمني الذي أكمله العام فيه» فأعطاه صفة 
الدوام والشمول فوق الزمان والمكان» حتى لا يقال إن العالم هو الذي ذبحه على الصليب بل هو 
الذي ذبح نفسه لأجل حياة العالم. 

ل عل مائدةَّ و ل عشاءً و َد طقس حبة لأ څحبوبین» بل مذحاً ناطقاً سماوياً وذبيحة 
مائية لكل الدهور» ومسيح الحب للعا لم كله» ووليمة أقامها ابن الله للبشرية قاطبة» وعليها حسده 
3 - «أخذ يسوع الخبز وبارك ... وأخذ الكأس وشكر» رمت 26: 26و27): 

بحسب طقس الولائم قي العهد القسسم» كانت البركة التي تقال على الخبز - قبل كسره - معروفة» 
وكانت كلمات الشكر والتسبيح التي تقال على كأس البركة بعد العشاء معروفة أيضاًء وكانت جيعها لا 
تخرج عن مباركة الله الذي أعطى الخبز والخمر لإسرائيل» ثم شكر الله الذي يعطي الطعام لكل ذي 
حسد!! (كما قرأنا ف ولائم الحبة عند اليهود). 

وكانت هذه البركات كلها قائمة على أساس العهد الأول» أي القدبم» وكان هذا العهد قد أقامه الله مع 
إبراهيم على أساس أرض نتلك كوطن» ثم أقامه مع موسى على أساس الفصح وطاعة الناموس (خحر 
4) ثم أقامه مع داود على أساس مملكة ومدينة وهيكل» فكانت البركات التي تقال والتضرعات التي 
قم تدور کلها حول وعدٍ بأرض تعود» وذکری فداء ونملکة تُشتهی» وهیکل بُفتخر به. 

فكانت البركة القى تقال على الخبز تمتد حى تستعيد ذكرى الأرض الطيبة والآباء والمواعيد. 

وكان الشكر الذي يقال على الكأس في غاية الوليمة يتحول إلى توسّل لإعادة الملك وبناء أورشليم 
والميكل وجحيء المسيا. 
( أ ) «أخذ يسوع الخبز وبارك» رمت 26:26): 

ولكن ماذا قال المسيح على الخبز» وكيف باركه» وبأي روح باركه» وأية قوة علوية كانت محيطة؟ 
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هذا سر السر»ء ولکن اللعروف حيداً أن لا أرضاً طيبةً ذکرت» ولا وطناً ُقتنی تكلم عنه» ولا حيرات 
تشتهى ولا تمراتِ للأكل حت الشبع أو كروماً للشرب والتغتي. م يذكر الرب قط شيئاً من هذاء بل ي 
بساطة وحلال وهيبة مرعبة قال: «رحذوا کلوا هذا هو حسدي المكسور لأحلكم!!» (1 کو 24:11) 

حن اللآن مام حلا إهي» وطعام مرعب وحخیف ق معناه» ينقلا فجأة وبلا أي التباس من مفهوم 
طعام اللذة الحسدية وشراب الراحة البشرية ومن عصير الكرمة» إلى طعام سرّي معجون بالآلام والأحزان 
وعليه كل الأوحاع البشرية التي تفوق حدود الأرض والأوطان الأرضية. 

فاجحسد الذي استعلنه ١‏ لمسيح بالبركة» والذي کسره بکسره للحبز» وعیناه نحو السماي صار طعامنا 
الجديد المكسور لأجلنا الذي مصدره السماء التي انحدر منهاء والتي هو فيها الآن» والتي صارت بالتالي 
وطننا. 

وهكذاء كما كانت كلمات البركة القديمة على الخبز القلعم ف الولائم القديمة تربط ذهن إسرائيل 
لدم باذ رفن الطية الي أرجت هذا ار الشهي وتر اتال بال القظرع مع راهيم تملك 
هذا الوطن المتزعزع؛ هكذا صارت بركة المسيح الجديدة على هذا الخبز السمائي وعيناه نحو 
السماء تربط ذهن إسرائيل الجديدة - أي الكنيسة - بالسماء التى أخرجت هذا الخبز الحىء 
وتربط ذهنها أيضاً بالعهد الجديد المقطوع مع المسيح ابن الله بسفك دمه لميراث لا يفنى ولا 
يتدنس ولا يضمحل محفوظ لنا في السموات» كوطن أفضل - أي دائم! 
(ب) «ثم أخذ الكأس وشكر» رمر 23:14): 

نحن هنا ف غاية الوليمة «بعد العشاء» والكأس هنا تسمّى «كأس البركة» فهو لم يكن فقط 
شکراً معنى الشكر بل كان أيضاً مُبَاركة الله. 

فمن أحل أي شيء شكر المسيح أو بارك على الكأس؟ هل من أحل الطعام الذي يُشبع كل ذي 
حسد؟ هل من أحل أن يرد الك لبيت داود؟ هل لبناء أورشليم واستعادة جحد الخدمة والذبائح في 
الميكل؟ أيعطى الرب دمه الإلهى الثمين نمناً لتفاهات الإنسان؟ هل يمكن أن يكون الصليب غناً لمملكة 

إن مباركة المسيح وشكره على الكأس ل يكونا إلا صورة عميقة لمشاعره من نحو الآب ومنظر 
الصليب أمامه» والماوية والقيامة ومنظر ملايين المغديين من بني البشر يترون ترنيمة الخحلاص وقد 
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بيّضوا تيابهم قي دمه النمين يتقدّمون به إلى الآب!! 

کل هذا کان في قلب الرب حينما مد يده بالكأس إلى تلاميذه قائلاً: «هذا هو دمي الذي للعهد 
الجديد الذي يُسفك من أحل كثيرين.» (مت 28:26) 

کان هذا هو موضوع تسبيحه قبل أن يخرج إلى حبل الزيتون!! 
(ج) «هذا هو جسدي ... هذا هو دمي» (مت 26: 26و28): 

هذه الكلمات المرعبة والمخيفة غير المسيح في لحظة كل معالم ولائم العشاء التقليدية اللذيذة عند 
إسرائيل» وأوقف مفهوم الفرح والسرور بالأكل والشرب» وجمّد كل المشاعر المسيّبة نحو أججاد مملكة 
أرضية» وحطم کل الطموح الكهنون لدى الشعب من جهة جحد ھیکل سلیمان وحلم سياد قم به على 
العالمين. فها هوذا الملك الأبدي يموت» والكاهن الأعظم يذبح نفسه» والعهد الجديد يتأسس بدم قي 
کأس. 

كانت كأس البركة القديمة تمتد بذهن إسرائيل المادي لتربطه بأمحاد مستقبل كلها أرضية زمانية 
للعظمة العنصريةء وكان المسيا هو حمق الآمال الموعودة. وهوذا الآن المسيح» مسيا الصليب والجروح 
والمسامير وكل الآلام والأحزان المدركة وغير المدركة» يمد يده بالكأس ليعطينا من داخلها سر المسيًا 
الحقيقي» الذي ذبح ليملك بالصليب» سر الحد الحقيقي» الذي دفن في الأرض ليقوم بمجد الآب» سر 
التهليل والتسبيح بروح الكهنوت الملخغسول «بدم المسيح الذي بروح ازل قم نفسه لله بلا عیب» يُطهّر 
ضمائرکم من أعمال ميتة لتخدموا ٠1١‏ 0٠ءإاه1‏ لاتريفين” (كلمة طقسية تفيد حدمة 
الكهنوت» ومنها اشتْمّت كلمة 9...2 e1 t01‏ !1 لیتورحیا) الله الحي.» (عب 14:9( 
4 - ( أ ) «خذواكلوا هذا هو حسدي المكسور لأحلكي» اصنعوا هذا لذكري.» (1 كو 24:11) 

(ب) «هذه الكأس هي العهد الحديد بدمي» اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري.» (1 كو 25:11) 

هنا الحد الفاصل الذي أنى على كل معنى ومضمون للوليمة القديمة بطقسها القد. 

ذا فلا ذکری أرض ولا وطن ولا مواعید آباء ولا مملكة بدت داود ولا أورشليم ولا هیکل!! 

فالخبز وقد صار جحسد المسيح الجي والخمر وقد صار دم المسيح احيي» انقطعت الصلات التي 
كانت تربطهما بأرض إسرائيل ومواعيد إسرائيل وملك إسرائيل وأورشليم وهيكلها. 


فالوليمة لم يبق فيها بالروح إلاً حبز وخمر» والخبز أصبح جحسد المسيح» والخمر أصبح دم المسيح! 
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والبركة على الخبز أصبح لا علاقة ها بالماضي» فقد ارتبطت بذكر المسيح الدائم لحضوره» والبركة 
على الكأس لا علاقة ضما بالمستقبل» فهي ذكر أيضاً للمسيح» لحضوره. أو معن اعم وأشمل» إن كل 
البركات والصلوات والتضرعات التي تدم على الخبز والخمر هي ذكر دائم للمسيح» يمعنى أنما مرتبطة به 
وحده كما هو مرتبط با. فهما - أي الخبز والخمر - حسده ودمه» وهذا هو مضمون الحضور الدائي 
وبذلك فهماء لا بختصان بأمور أو أشياء أو أشخاص مضت» ولا يتعلقان بآمال لم تتحقق - كخبز 
وخمر الولائم القديمة - بل إن حبز وخر الإفخارستيا هما في الحقيقة مسيح حاضر» نأكله كلما أكلنا 
ونشربه کلما شربناء ونذكره لأنه يكون حاضرً فينا بجسده ودمه وماثلاً أمام أعيننا بآلامه وبصايبه ... 
«فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب ...» (1كو 26:11) 

ما ولائم الحبة التي طالما أقامها الأتقياء قدياًء المنتظرون عزاء إسرائيل عابدين بالجهد فاراً وليك 
فكانت الصلوات فيها شهادة دائمة على أن المسيًا م يأتِ بعد والكلمات والتضرّعات فيها إخباراً دائماً 
عن توقض عزاء إسرائيل وعن امتناع إتيان النور والحد. 

ولكن» وقد جاء المسيح الرب مذبوحاً على مائدة الحبة اليهودية حاعلاً من خبز وخر الوليمة العتيقة 
فصْحاً مسيحياً ديد صار خبزها بالضرورة شهادة دائمة على موت الرب» وكأسها حبرا بحسا حيًّا 
للصليب الذي سال فيه الدم الفصحي للعهد الجديد. 

لقد صار لعشاء الرب عمل جديد مستمر إلى مدى الأحيال» عمل غير عمل الوليمة العتيقة» تلك 
كانت تعمل لحساب إلحاحات حسدية لأمور مضت» وكل أملها ني المستقبل كان هو تحقيق ما كان» 
ما عشاء الرب فقد صار إخباراً عوته الذي تم للفداء عن خحطايا وحهالات ماضي الإنسان كله التي 
احتملها الله سابقاً بإمهال وطول أناة: «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يُسفك من أحل 
کثیرین!!» (مر 24:14) 

فالإفخارستيا هي خبر موت» وذلك من واقع تقدمتهاء فالخبز فيها حسد مكسور» والکأس فيها دم 
ا 

الإفخارستيا نطق فعلي حامل لوقائع الصليب بالسرّ» حيث ضحيته الإلمية هي الجحسد والدم!! 


فالإفخارستيا يكن اعتبارها مختصراً واقعياً يشرح على مستوى الأكل والشرب مفهوم التقليد المسلّم 
حسب الكتب: «المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب.» (1 كو 3:15) 
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حبر الموت أو الإخبار بعوت الرب هنا ليس بشارة منطوقة بالفم وحسب بل وشركة في الموت. لأن 
a E‏ 
الدم» SS‏ ا 
له تذکاراً ما فعله!! ونعمل ما عمله لیکون لنا شركة ف ما عمله!! 

لذلك فكل إفخارستيا نقيمها هي عشاء الرب وهي موت الرب» ليست بحرد ذكرى» لأننا نشترك في 
الموت وننال كل المتحصلات منه - أي الخلاص والغفران. 

وهكذا» فإن الكنيسة للإفخارستيا تعمل عمل الكرازة على أعلى مستوى» وحق بين 
السمائيين!! «لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله 
المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» رأف 3: 10و11) 

إذاً» فعشاء الرب هو بحد ذاته بشارة متواترة عوت الرب» والاشتراك في هذا العشاء هو اشتراك في 
حقيقة قائمة وهي موت الرب لنوال كل بركات العهد الحديد: الجسد المكسور والدم المسفوك. 

وستظل هذه الكرازة الفعلية بموت الرب بواسطة الإفخارستيا قائمة لازمة» طالما بقيت حاجحة على 
الأرض للتوبة وطاما بقیت نفوس تطلب مغفره ة الخطايا وبقی بقي إيمان بعمل ایك والدم وحضور الرب» 
إلى أن يات الرب!! 


+ «إلى أن يجيء» (1 کو 26:11): 

إن وعد الرب بامجيء من خلال تقديه بحسده الكسور ودمه المسفوك هو حقيقة حضور قائم أكثر منه 
غياباً ينتظر العودة منه» فالإفخارستيا تجمع معاً وبشدة جيغه الأول وجيمه الثاني» يئه الأول المتضع الذي 
أكمله سابقاً بالتجشد والصليب (وذلك في مضمون الخبز المكسور والمقدّم الآن في الإفخارستيا بصفته الخبز 
الحي النازل من السماء)» مع جيه الثاني في محده» لأن المسيح الذي أنى والمقدّم الآن جحسده ودمه في 
الإفخحارستيا هو هو نفسه الذي سيأتي ق التاريخ ليّنهي التاريخ والزمن» لذلك فحينما نأكله سب في 
الإفخارستياء نكون بالضرورة فى استحقاق ملاقاته عند جحيئه الذي سيكمله في التاريخ. 


لذلك فمجيئه الآ ليس إلا استعلاناً لحضوره الكائن الآن فينا بالسر!! 
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1 - في الطقس الأرثوذكسي: 
وليمة عشاء الرب مساء الخميس 
هل كانت هي وليمة الفصح؟ 
وهل كان التقديس بالخبز المختمر ... أم الفطير ...؟ 


اد اوذ نے الى د عليه الكه اة عة باه الول وكا لهه من الد 
المسيح» هو أن تقديس سر الإفخارستيا يكون بالخبز المختمر. وهذا على أساس أن السيد المسيح أسس 
سر الإفخارستيا في اليوم السابق للفصح» أي قبل أن يحل ميعاد أكل الفطير. 

ولكي يفهم القارىء موضوع الفصح اليهودي والفطير وعلاقتهما بسر الإفخارستيا ينبغي أن يعرف 
الآ : 

ی ی ا ی و فک ری کی کا 
تذبح كل عائلة حروفاً حَوْليًا (أي ابن سنة)» ليكون دمه علامة الخلاص (فداء) لكل بكر في كل بيت. 
على أن مسح بدمه باب البيت: القائمتين والعتبة العليا حقى إذا نظر الملاك المهْلك علامة الدم يعبر عن 
البيت» لأن الأمر كان قد صدر من الرب أن يضرب للملاك المهلك كل بكر في أرض مصر» كعقاب 
لمصر بسبب تشديد العبودية على شعبه إسرائيل. 

أمًا الخروف فيّذبح ق الغروب» عشية اليوم الرابع عشر (اكتمال البدر) من الشهر الأول نيسان (ميعاد 
حروج شعب إسرائیل من مصر)» تم يؤكل لحمه مشوياً بالنار فقط» ولا ُكسر منه عَظمُه» ولا يبيت منه 
شيءٌ للصباح» ويؤكل على أعشاب مرَة (تذكيراً با مرارة التي عاناها شعب إسرائيل ني العبودية). 

وني هذا اليوم - آي الرابع عشر من نيسان - يرفع الخمير من كل بيت (يُعزل من البيوت). حت إذا 
حاء المساء - ميعاد ذبح الخروف - لا يكون خير قي إسرائيل كلها (تعبيراً عن بدء حياة حديدة مع 
حلاص جديد» والتحأص من حياة قدية) . 

وبر الفطير في ذلك اليوم ليؤكل على خروف الفصح. اما معنى الفطير فهو كما يقول الكتاب: « 
لا تأكل عليه خميراً. سبعة أيام تأكل عليه فطيراًء خبز المشقة» لأنك بعجلة خرجت من 
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أرض مصر» لكي تذكر يوم خحروحك من أرض مصر كل أيام حياتك.» (تث 3:16) 
وتحسب أيام الفطير أا عيد قائم بذاته يبدا من 15 نيسان حى 21 منه مساءً. وعيد الفطير 
مقدّس» يبدأ اليوم الأول منه عحفل مقدّس» وينتهي عحفل مقدّس» لا يعمل فيهما عمل ما. 
أمّا حروف الفصح فيؤكل بعجلة» والأشخاص وقوف» يؤكل رأسه مع أكارعه وحوفه» والباقي إلى 
الصباح حرق بالنار» يأكلونه وقوفاً وأحقاؤهم مشدودة وأحذيتهم في أرحلهم وعصيُهم في أيديهم» 
يأكلونه بعجلة» فهو فصح للرب. 
TT TF‏ 


الآن يظهر بوضوح أنه لو كان عشاء الرب الذي أسس فيه سر الإفخارستيا كان هو نفسه يوم 
الفصح الذي يُذبح فيه الخروف مساءً» لأصبح من الحتم أن يكون الخبز المستعمل قي تقديس الأسرار 
فطيرآًء لأنه يستحيل أكل الفصح على خبز ختمر. 

الكنائس الأرأوذكسية (لا خلقيدونية وخلقيدونية) عموماً تقول إنا موحب التقليد السلَّم ها من 
الرسل» تقدّس على خبز مختمر منذ القرن الأول مع إعانا إماناً راسخاً أن الرب سس سر الإفخارستيا 
في اليوم السابق للفصح» وكانت وليمته تسكّى «وليمة قداس الفصح»(") لأن الكنيسة تؤمن عن 
يقين تقليدي وكتابي أن الرب صلب يوم الفصح بي ميعاد ذبح الخروف فصار بذلك هو الفصح 
الملسيحي المجديد: «هذڏا هو همل الله الذي يرفع حطية العالم.» (يو 29:1 

اما الكنيسة الغربية - أي الرومانية الكاثوليكية - فقد ظلت تحافظ على هذا التقليد حق القرن 
ا ا ر ها كم ار دل ا ال م 
في ذلك على قراءة الأناجيل الثلاثة مرقس ومتى ولوقا التي تشير قراءاتا بحسب الظاهر إلى أن عشاء 
الخمسين كان وقت الفصح 15/14 نيسان. وبذلك بدا انشقاق ف التقليد السرائري بين الشرق 
الأرثودكسي والغرب الكاثوليكي» وبدأً موضوع القراءات الإنحيلية يدحل في صراع تي مواجهة التقليد. 


وقبل أن نخوض في الموضوع ونكشف أصالة التقليد الأرثوذكسي» ينبغي أولاً وقبل كل شيء أن 


W.HB. Frere, The Anaphora or Great Eucharistic Prayer. p. 7.‏ )( 
(2) انظر كتاب: «أسرار الكنيسة السبعة» للمتنيح الأرشيدياكون حبيب حرحس» صفحة 113. 
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ننه ذهن القارىء أن سر الإفخارستيا بدأت الكنيسة تمارسه بالخبز المختمر منذ حلول الروح القدس يوم 
الخميس. أَمًا الأناجيل والرسائل فحينما بُدىء قي كتابتهاء كان ذلك بعد ممارسة الإفخارستيا بحوالي 
عشر سنوات!! أي أن الأناجيل إنما بدأت تسجّل عن الإفخارستيا من واقع ما هو جار أمام أصحاب 
هذه الأناحيل والرسائل. فلو كان هناك أي مفارقة بين إفخارستية الرب قي عشاء الخميس» كأن تكون 
مثلاً على فطير» وبين التقديس على الخبز المختمر الجاري على أيدي الرسل مرقس وبولس وم ولوقا 
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2 - القراءات الإنجيلية وكيف تنبت جميعها أن الرب 
صلب في ميعاد الفصح. وأن الإفخارستيا كانت قبل 
الفصح بیوم کامل ae‏ 


قبل أن نعرض للقراءات يهمنا أن يفرق القارىء بين قراءة لا تشبتها الحوادث الملابسة طضماء وبين قراءة 
تشبتها الحوادث المرادفة هما وتشير إليها تكراراًء فالقراءة الأولى تثير الانتباه من جهة احتمال عدم وضوح 
قي الترجمةء أمّا القراءة التي تشير إليها الحوادث من كل حهة فهي قراءة ذات ترجمة محصنة. 

هذا ما سنواجحهه من جهة القراءات قي الأناحيل الأربعة» فإنحيل يوحنا أورد زمن إقامة سر عشاء 
الرب أنه قبل الفصح مساءَ (أي 14/13 نيسان)» بوضوح شديد» وحدّده تحديداً واضحاً. ثم عاد ي 
عدة مواضع أخحرى وأشار بوضوح شديد أيضاً إلى أن ميعاد صلب المسيح كان قي وقت الفصح تماماً 
(أي 15/14 نيسان)» بحيث لم يَدَعٌ القديس يوحنا أية فرصة للشك ق ميعاد العشاء الذي أقامه الرب 
قبل الفصح بيوم كامل» ولا في ميعاد الصلب الذي تم ي وقت ذبح خروف الفصح. 

أا في الأناحيل الثلاثة الأحرى: مرقس ومت ولوقاء فلا جد الأمر كذلك» بل بحد أن رواية العشاء 
كلها ترد كخبر» جرد حبر يتعلّق كله منطوق كلمة واحدة هي كلمة «أول» = « ۲37ص برو» (وي 
اليوم «الأول» من الفطيم. ثم لا نحد بعد ذلك في أي من هذه الأناجيل الثلاثة أية حاولة إيجابية من الكاتب 
يُظهر أو يُعّق فيها على زمن العشاء أو على زمن الصليب بالنسبة للفصح اليهودي. 

ولأنه معروف أن كلاً من متى الرسول ولوقا الإنجيلي أخذ روايته من حهة عشاء الرب من إنحيل 
مرقس» ومعروف أيضاً أن مرقس الرسول كان يرحع في رواية بعض الحوادث التي لم يشترك فيها إلى 
مصدر يترحم له من العبرانية والأرامية إلى اليونانيةء لذلك اتحهت أنظار علماء الكتاب المقدّس إلى 
إحيل مرقس وبالأحص إلى كلمة «اليوم الأول من الفطير» التي تحدد زمن عشاء الرب كأنه واقع ي 
الفصح. وفعلا وحدوا أن لا الأصل العبري يفيد هذا المعنى ولا حتى الترجمة اليونانية. وهذا سنأت إلى 
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- البراهين الكتابية التي تؤبد أن عشاء الرب كان قبل 
الفصح بيوم» وأن صلب المسيح هو الذي تم في میعاد ذبح 
خروف الفصح. 


أولاً: قراءة إنجيل يوحنا: 
أ - «أمّا يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد حاءت لينتقل من هذا العام إلى الآب» 


إذ كان قد أحب خاصته الذين ق العام» أحبهم إلى المنتهى» فحين كان العشاء 


»(يو 13: 1و2 
هنا يورد يوحنا الرسول الخبر مدعَّماً بالزمن عن قصد» لأنه يشاء أن يعرفنا بميعاد العشاء 


ب - «ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا ... فصنعوا له هناك عشاءً ... وفي 
الغد (أي قبل الفصح بخمسة أيام) مع اللجحمع الكثير الذي حاء إلى العيد أن يسوع آتِ إلى 
أورشليم» فأخحذوا سعوف النخل وخرحوا للقائه (أحد الخوص).» (يو 12: 
131221 

إذأء من هذه الرواية يُفهم ضمناً أن يسوع كان ق بيت عنيا يوم السبت» وكان قد تبقّى على 
الفصح ستة أيام» وبذلك أيضاً يكون عشاء الرب يوم الخميس قبل الفصح بيوم كامل بالضرورة!! 
- «تم حاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية وكان صبح. ولم يدحلوا هم إلى دار الولاية 


لکي لا ینسوا فیأکلون الفصح.» (يو 28:18) 


إذأً» من هذه الرواية يُفهم أن المسيح حوكم وصْلب قي اليوم الذي سيُذبح فيه الفصح مساءً أي يوم 


الجمعة. 
وبذلك يكون عشاء الرب قبل الفصح بيوم كامل - أي يوم الخميس. 

د - «ثم إذ كان استعداد» فلكي لا تبقى الأحساد على الصليب (بعد غروب الشمس» أي عند 

بدء يوم آحر) في السبت» لأن يوم ذلك السبت كان عظيماًء سأل اليهود بيلاطس أن 
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ٹکسر سيقاخم ويُرفعوا.» (يو 31:19) 
من هذه الآية يتبيّن لنا من قول يوحنا الرسول أن «ذلك السبت كان عظيماً» أن يوم السبت 
(الذي يبدا بعد غروب الشمس) كان هو عيد الفصح. فالسبت الوحيد الذي يُدعى عظيماً هو السبت 
الذي يقع فيه عيد الفصح. 

إذاً» فالسيد المسيح صلب قبل غروب الشمس» أي قبل بدء يوم السبت» أي يوم الجمعة. 

وبذلك يکون عشاء الرب يوم الخميس قبل الفصح بيوم كامل. 

ه - «فلما مع بيلاطس هذا القول أخحرج يسوع وحلس على كرسي الولاية ... وكان استعداد 

الفصح ونحو الساعة السادسة.» (يو 19: 13و14( 
آنا استعداداً للفصح الذي يُذبح فيه خروف الفصح. 
معنى هذا أن السيد المسيح صلب يوم الجحمعة» وهو يوم ذبح الفصح. وعليه يكون عشاء الرب قبل 
الفصح بيوم كامل. 
ثانيً: قراءة أناجيل البشيرين الثلاثة: مرقس ومتى ولوق: 

أ - إنجيل القديس مرقس: 

+ «وقي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه: أين تريد أن نغضي ونعدّ 
لتأكل الفصح ... فأعدًا الفصح. وليا كان المساء حاء مع الاثني عشر. وفيما هم متّكئون 
يأکلون ...» (مر 14: 18-12 

( ) 

ب - إنجيل القديس متى: 

+ «ون أول أيام الفطير تقدّم التلاميذ إلى يسوع ...» (مت 17:26) 

ج - إنجيل القديس لوقا: 

+ «وحاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يُذبح فيه الفصح» فأرسل بطرس ويوحنا قائلاً: اذهبا 
وأعدًا لنا الفصح لنأكل ...» (لو 22: 7و8) 

قد يفهم القارىء من هذه القراءات أن المسيح أكل الفصح مع تلاميذه» وكان هذا هو عشاء الرب 

الذي أسس فيه سر الإفخارستياء هذا بحسب للمنطوق اللفظى أو الحرق لرواية الأناجحيل الثلاة. 
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ولكن لو دققنا في الأناحيل الثلاثةء فإننا لا نحد أية إشارة أحرى في مضمون الحوادث تسند هذا 
افهوم متأ من كلمة «في اليوم الأول من الفطير» حسب لحيل مرقس» أو في «أول يام الفطير» 
حسب إنحيل مت» أو «ولمًا جاء يوم الفطير» حسب إنحيل لوقا (الذي أحذ بالمفهوم الظاهري من 
الترجمة اليونانيةء والتي لا تفيد هنا أكثر من «لها اقترب يوم الفطير» . 
أصل الكلمة في المفهوم العبري واليوناني أيضاً: 

لو دققنا في مفهوم هذه الآية بحسب ترجمتها الحاليةء نحد فيها التباساً واضحاً يخ بالمعنى العام: « 
وني اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذجحون الفصح.» (مر 12:14) 


الواقع أن «ني اليوم الأول من الفطير» لا يكن أن «يُذبح فيه الفصح»» لأن هذا اليوم يكون 
حسب الطقس اليهودي هو عيد الفصح نفسه» وهو ثاني يوم بعد ذبح خروف الفصح» لأن الخروف 
يُذبح قبل الغروب والفصح يؤكل بعد الغروب» وغروب الشمس هو الحد الفاصل بين يوم ويوم آخحر 
حسب الطقس اليهودي. لأن أول أيام الفطير هو 16/15 نيسان» وذبح خحروف الفصح يكون في 
4/ 15 نيسان. 
+ «وف الشهر الأول» في اليوم الرابع عشر من الشهر فصح للرب (ذبح الخروف). وقي اليوم 
“الخامس عشر” (أكل الفصح وأول أيام الفطير السبعة) من هذا الشهر عيذ سبعة أيام يؤكل 
فطير. في اليوم الأول عفل مقدّس» عملا ما من الشغل لا تعملوا.» (رعد 28: 16- 18) 
إذاً يتحتم على قارىء الآية أن يُعيد النظر قي الترجمة الأصلية من العبرية وف الترجمة من اليونانية أيضاً. 
وهذا ما قام به مؤحراً العام الألماني «كولسن » ١٠ءاه‏ سط0 وهو أول مَنْ انتبه إلى عدم دقة 
الرجمةء وأفاض قي شرحه يې کتابه المعروف بالألمانية ب «وليمة الفصح» “[۸اه"٠مءيهP”‏ صفحة 
0 وما بعدها. وقد أثبت أن الترجمة اليونانية م توضح القصد العبري تماماً. فالتعبير «اليوم الأول 
من الفطير» هو في الأصل العبري طكمل رإصk‏ درط وقراءتغا بالعبرية تكون «بيوم قمي دبصح 
»ومعناها الحرني: «وقبل يوم الفصح» أو «يوم قبل الفصح». 
وقد جاء العام اليهودي المتنصّر "“يواكيم إرميا" (سنة 1964)» ووافق على هذا التصحيح في 
كتابه عن الإفخارستيا (صفحة 18)» ولكنه صحّح لكولسون كلمة مل (فصح) ب رالامل أي 
الفطير. فأصبحت الترجمة الجديدة التي ينبغي أن تكون عليه الآية في الطبعة الجديدة للكتاب لمقدّس 
هي: «وقبل يوم الفطير حين كانوا يذبحون الفصح» 
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والمعنى هنا هو: «وقبل يوم (خبز) الفطير الذي هو يوم ذبح الفصح»» فإذا كان خبز الفطير يوم 
الجمعة يكون ذبح خروف الفصح يوم الجمعة أيضاًء ويكون بالتالي اليوم الذي قبل الفطير هو يوم 
ا 

والحقيقة أن الكلمة اليونانية ۷٤۲1م‏ « بروي» (مر 12:14)» تفيد هذا المعنى أيضاً أي «قبل 
8 وهذا نما حعل القديس لوقا يكتبها في إنحيله: «ولميا حاء» أي «اقترب !» *) 


وبذلك تكون قراءة الأناحيل الثلائثة متفقة مع قراءة إنجيل يوحناء إذ يكون المعنى «وقبل يوم 
الفطير» الذي يُذبح فيه الفصح» هو اليوم الذي قبل الفصح وقبل خبيز الفطير» حيث الجحملة الموصّلة 
هنا: «الذي بُذبح فيه الفصح» لا تعود إلى أول يوم من عيد الفطير بل إلى اليوم الذي يزع فيه الخمير 
وجخبز الفطير. 

وبذلك يكون الكلام واضحاً حداً: أن الرسول يشير إلى اليوم الذي قبل الفصح فعلاً: أي قبل يوم 
الجمعة 15/14 نيسان» وهو يوم الخميس 14/13 نيسان» بحسب إخيل يوحنا. 


Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1972, p. 702.‏ )3( 
(4) انظر المراحع الأحنبية التي أوردها المتنيح الأرشيدياكون حبيب حرحس ق كتابه: «أسرار الكنيسة السبعة» _ صفحة 122 . 


166 الإفخارستيا عشاء الرب 


4 - الرد على القول ب «فأعدًا الفصح» رمر 16:14) 
والقول ب «شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم 
قبل أن أتألم.» رلو 15:22) 


حينما يقول الكتاب: ,أين تريد أن نمضي ونعدٌ لتأكل الفصح ... فأعدًا الفصح هنا الإعداد 
للفصح معن الاستعداد ليوم الفصح» لأن أموراً كثيرة ينبغي أن ثُرتّب قبل ذلك اليوم. لأن الإعداد 
للفصح عملية معمّدة عند اليهود» ويستحيل أن تتم تي نصف تمار. أو كيف يسافر بطرس ويوحنا من 
بيت عنيا إلى أورشليم ويبحثا عن بيت مرقس» ثم في نفس الصباح يقومان بشراء الخروف الذي يتحتّم 
أن يُذبح قي الميكل» ثم يقومان بعملية تنظيفه وشيّه ني فرن حاص بشروط خاصة» لأن الطقس يحتم أن 
يُشوّى الخروف صحيحاً بأكمله حتى جوفه وأكارعه» وذلك بأن تخترق عصا رمان من الفم حت المخرج 
ويصير سيه دون أن يلامس تراب الفرن» مع مطالب العيد الأحرى من أعشاب مرَة وأطباق مأكولات 
يحتمها الطقس؟ 

إن كلمة ( .وأعدًاء الفصح) هي في الواقع طقسيةء ويد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بيوم «الاستعداد 
للفصح»» حيث تتم في كل ساعة من ساعاتهعملية معينة. لذلك فإن كلمة «أعدًا» الفصح لا تعني اما 
ذجحا الخروف وهيًآه للأكل في ساعة من الزمان» فهذا غير معقول» وإغا يعني أمما أكملا الترتيبات اللازمة 
للفصح» لأن مساء الخميس هو في الواقع بداية يوم الاستعداد الكبي للفصح الذي هو يوم الجمعة» وقد 
جحعل منه السيد المسيح استعداداً آحر جديداً إذ اعد فيه نفسه لذبيحة الصليب. 

فكان مساء الخميس يوم استعلان للفصح الأبدي» وكان عشاء الخميس هو هو يوم ما قبل 
الصليب» حيث الصليب هو هو الفصح الحقيقي المزمع تقديمه على الصليب يوم الجمعة. 

وعلى أساس ما أضمر المسيح أن يكمله ق عشاء الخميس من استعلان الذبيحة وتقدم نفسه 
لتلاميذه وللكنيسة حلا مذبوحاً لأحل حياة العام ولغفرة حطايا كثيرين» وعلى أساس ما كان يعلّمه 
اللسيح من حوادث الحمعة العنيفة الدامية» وحسده أمام عينيه مرق ودمه مسكوب على الأرض بأيدي 
الكهنة ورؤساء الكهنة قال: ,شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتأ ل (لو 15:22). 
ومعلوم يقيناً أن المسيح لا يشتهي أكلاً ولا يشتهي عيداًء ولكنه كان يشتهي» منذ البدء وقبل أن 
يتحسد أن يؤسس فصحاً حديداً. «هذا الفصح» يكون الأكل والشرب منه 
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أكلاً وشرباً حقيقياً ( 1143+ أليثوس): «حسدي مأك حق ودمي مشربٌ حق» (يو 
6 : 55)» حيث كلمة «حقيقي» هنا 11۹3+ فيد اکل وشرباً إِمیاً من خلال اکل وشرب 
مادي. 


وهذا هو مضمون «السر» قي عشاء الرب الذي أصبح به «هذا العشاء «» فصحاً حقيقيا» جحديرا 
بأن يُشتهى بالحقيقة!! حيث صار الخبز وا لخمر لحم ودم حمل الله» فصح الدهور والأبدية» الذي يرفع 
خحطية العام 

ومرة أحرى نقول: إنه يقيناً م يكن المسيح يشتهي أن يأكل لحم خراف ولا كان يود أن يستمتع 
بذكريات مصر وسيناء مع تلاميذه» بل اشتهى أن يكشف همم سر الفصح الكبير» فصح العام كله» « 
مُشتهى الأمم» الفصح السماوي الجحديد حيث كان حمل الله مجرى الاستعدادٌ لذبحه في السماء كما 
على الأرض. فالمسيح اشتهى شهوةٌ أن يطعمهم لحمه السماوي بيديه قبل أن يذجحه اليهود بأيديهم. 
وهل توحد شهوة عنده أو حب له أعظم من هذا أن يذبح نفسه من أحل أحبائه» ألم يقل هو نفسه 
هذا (يو 13:15)؟ والآن لقد اشتهى أن يكسر بينهم الخبز السري النازل من السماءء الذي طالما 
حدّثهم عنه» حتى عند أكل النبز تنفتح عيونم ويعرفوه» قبل أن يتا ل!! 

اشتهى شهوةً أن يَسْفُك دمه ويسقيهم منه قوة الحياة التي للعهد الجديدء ليبقى حيًا فيهم بقوة قيامته 
فيكون همم حياة أبدية في أنفسهم» حت يقوموا ويلحقوا به في السماء ليكمل معهم الفصح الأبدي ق 
ملكوت الآب» ويجلسوا معه على مائدته! هذه كانت شهوة المسيح التي اشتهاها لنا!!! ... «شهوةٌ اشتهيت 
أن آکل هذا الفصح معکم قبل أن نامء لان اقول لکم إن لا اکل منه بعد حت یُکمل نی ملکوت الله 
»لو 22: 15و16)» حت يكمل الخروج الأحير من العا لم لشعبه ويدخاوا الملكوت معه! 

ويرى العام von Sybe1‏ .1 ي مقال له بعنوان: Das Letzte Mah1| [su‏ | محموعة 
الدراسات اللاهوتية والنقدية - لیبزج» رقم 95 (1923- 1929)» ص 119] إن ما سڳله 
القديس لوقا قي إنيله الوارد في أصحاح 22: 15و16 والمذكور أعلاه» هو في الحقيقة تقليد 
كنسي كان قائماً في الكنيسة وقت تسجيل القديس لوقا لإنحيله. ويقوم هذا التقليد( على أساس 
أن الرب قال هذا على أكل الخبز (الفصحي)» وليس على أكل خروف الفصح. 


(5) هذا التقليد كان منذ أيام القديس لوقا الإنحيلي. وهو أن الكنيسة ف ليلة عيد الفصح المسيحي من كل سنة (عيد 
القيامة) تظل تصلّي صائمة حى بعد منتصف الليل» ق انتظار عودة المسيح» حسب الاعتقاد السائد أن المسيح سيحضر ٿي عيد 
القيامة في منتصف اليل ليكمل الفصح في ملكوت الله الذي سيستعلن حسب وعده مجيئه. فإذا م بحضر حتى أول صياح 
الديك (الساعة الثالثة صباحا)» يقيمون الإفخارستيا باعتبار أنه سيشترك معهم كالعادة» ق انتظار سنة أخرى. 
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وحاء العام ها8 وأثبت هذا الرأي أيضاً في كتابه: 

The History of the Synoptic Tradition, Oxford, 1963, p. 266. 

وحاء أيضاً العام الفرنسي لئام .۸ وتيّز بثقة إلى هذا الرأي. 

وهكذا وحدنا أن التقليد القائم ني الكنيسة الأرثوذكسية اليوم» تنحاز له الأبحاث اللاهوتية العميقة» 
وأنه كفي بأن يُستظهر على كل نقد لأنه ق الحقيقة منبع قائم بذاته سابق على تسجيل الأناحيل 
وعلى كل الرسائل» وحصوصاً من جحهة سر الإفخارستيا ... فالرسل أقاموا سر الإفخارستيا بعد حلول 
الروح القدس مباشرةً» بحسب ما تسلموه من الرب» وقبل أن سكل كلمة واحدة في كافة الأناجيل أو 
السا 

ومن جهة القراءات أيضاًء فإنه توحد بعض إشارات عابرة في كتب الأبوكريفا القي يرحع تاريخها إلى 
القرون الأوى» تحدّد بوضوح ميعاد الصلب بالنسبة لعيد الفطيرء وقد حاءت عفواً. ففي كتاب الأبوكريفا 
المدعو «إنحيل 5 اک ات وا ت قبل أول يوم من O E‏ 
ذا القرل واد كا لا تعد عله إلا آنه يشر رل اة الاد ق ذلك الرسان عن اة 
الصليب بالنسبة للفصح اليهودي» فهذا القول يوضح أن الكنيسة كانت على دراية أكيدة من أن 
الملسيح صلب في ميعاد الفصح تماماًء وأن عشاء الرب كان قبل الفصح» وبالتالي فإن التقديس يكون 
عاي ایر ویس کاى ار 


وكانت هذه الوليمة السابقة على يوم الفصح تسكى: «قدًاس الفصح.» ٠‏ 


(6)M. R. James, The Apocryphal New Test., Oxford, 1924, p. 91. 
(7) W. B. Frere, The Anaphora, Pp. 7. 
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5 - البراهين الأخرى 
التي تنبت صحة التقليد الأرثوذكسي 


عدا القراءات التي حاءت ق إنحيل يوحنا بوضوح» نقدّم الآن البراهين الأحرى المترتبة على القراءات 
والتي تشير كلها إلى أن عشاء الرب لم يكن فصحاً يهودياً» وأن المسيح صلب قي ميعاد ذبح الخروف: 

أولاً: ينبغي أن نمتم بالفارق بين مفهوم الفطير ومفهوم الخبز في الإفخارستياء فلا ينبغي أن بُؤحذ 
بخفة» لأن المعنى الذي يحمله كبير» فالفطير له علاقة معنوية ينبغي أن تبقى في حدود الفصح اليهودي 
فقط. لأن الفطير قي الفصح - بحسب الكتاب - مثّل «خبز الشقاء»» وبالعبرية: 01i‏ طم[ «مْ 
عي» ومعناه «خبز عناء» وترجته اليونانية [سeعءةkةk‏ [هtع¥‏ (تث 16 : 3)» لأنه رفع من 
المعجنة قبل أن يختمر أو قبل أن توضع فيه خيرة بسبب السرعة والعجلة للخلاص من العبودية والشقاء: 
«لا تأكل عليه خيراً. سبعة أيام تأكل عليه فطيراً» خبز المشقةء لأنك بعجلة خرجت من أرض 
مصرء لكي تذكر يوم حروحك من أرض مصر كل أيام حياتك.» (تث 16 : 3) 

ولكن الآن ونحن في الإفحارستياء التي هي الفصح الحقيقي» الحديد» نحن لا نأكل مِم عُني» أي 
«خحبز الشقاء» بل خبز البركة» الخبز الحي النازل من السماء» وليس ذاك الآ من مصر. 

فجسد المسيح لا يكن أكله على هيئة فطير» أي خبز عناءء لأنه ليس أرضياً بل هو ماو مود 
إلى السماء» فهو خبز الراحة الحقيقية وامه «خبز البركة والشكر» و «ترياق الخلود» أي دواء عدم 
الموت» بل وعدم الشقاء» بل وعدم الحزن أو الكآبة أو التنهد أو حت المرض. فالذي يأكله لا جوع ولا 
يعوت» فهو إذاً حبز الفرح والسرور والشفاء» وليس خبز المذلة والضيق والشقاء. 

لذلك فإن موقف الطقس الأرثودكسي من وليمة الفصح اليهودي موقف سليم إذ لم يجعلها 
منطلقاً ولا اساسا للإفخارستياء لأنه كيف بعلن الحسد المقدّس في خبز عناء وشقاء؟ 

ثانياً: مرقس الرسول يقول في إنحيله: «أحذ يسوع خبزاً ¥0 وبارك وكسر» (مر 
22:14(« 
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و يقل «أحذ فطيراً «.¥zumon‏ ® 

والتقليد المسلّم للكنيسة القبطية على يدي مرقس الرسول نفسه وهو إنجيلي» حدّد أن يكون خبز 
الإفخارستيا حبزاً لا فطيراًء فتواتر الطقس الأرثوذكسي منذ منتصف القرن الأول» وهو يقوم عملياً على 
أساس تقلبم خحبز لا فطير ثي الإفخارستياء حعل قراءة إنحيل مرقس الرسول وبقية الأناجيل فيما يختص 
بكلمة الخبز الواردة بوضوح [ ¥٣٤٠‏ وليس فطيراً ٥ن2‏ ¥ تشير إلى أن الإفخارستيا أقامها المسيح 
فعلاً بخبز مختمر ولیس فطير. 

فالتقليد يشدد ويحدّد من قصد الكلمة الواردة قي الأناحيل. لأن الاعتراضات التق يقدّمها بعض 
العلماء على كلمة ها الواردة في الأناحيل أا قد تفيد أيضاً حبز الفطير - a‏ ما جاء 
ف الأسفار قديماً من احتمال ذكر كلمة «حبز» بدل «فطير» للاحتصار» نقول إن هذه 
الاعتراضات قائمة على أساس محرد قراءة الكلمة. ولكن بعد وقوف التقليد الأرثودكسي من هذه 
الكلمة باستخدامه الخبز المحتمر عملياً منذ القرن الأول المسيحي» أصبحت احتمالات القراءة الأخحرى 


مستبعده. 

افا نا رة كا مرت ن رل وة ا ق الك هة نالعال ورت 
باستخدام الخبز لا الفطير» دون أي إشارة إلى طقس الفصح. فلم نقراً مرة واحدة عن إقامة إفخارستيا 
بطقس الفصح أو بالفطير ني كل الأخبار الواردة في الإفخارستيا المعبّر عنها بكسر الخبز. 

وهذه هي صورة أول إفخارستيا بعد يوم الخمسين مباشرةً: 

+ «وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات.» (أع 42:2) 

وهذه الآية كلها تصوير لخدمة قداس كامل. فالتعليم أولاًء ثم الاجتماع معاً حول المائدة (الشركة هنا 
كلمة طقسية: k٠1 ۸۷١...‏ كينونيا)» وكسر الخبز (تعبير سفر أعمال الرسل عن سر الإفخارستيا)» 
والصلوات ري تلك التي ثنلى بعد التناول). 

فلو كانت الإفخارستيا قد أسسها الرب من خلال طقس الفصح أو انطباقاً عليه لكانت إقامتها 
تستلزم دائماً حبز الفطير» كما وكان يتحتم أن يأحذ صورة سنوية» أو لكان زمن إقامتها السنوي يعتبر 
اساسا: 


ولكن الواقع أن تكرار إقامة الإفخارستيا في الكنيسة الأول منذ أول يوم كان على الخبز» وبدون 


(6) ثقراً بالأرامية 4١1ا†ه۴‏ باطيرة (فطيرة)» وتقراً بالعبرية 21ئئج1× ماصًاح. 
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أي قيد زمني» وني أي وقت من النهار (وهذا مهم للغاية)» هذا كله يشير إلى أن تأسيسها كان حرا من 
أي طقس سابق» وأا كانت من خلال وليمة شركة وبة حرة غير مرتبطة بطقس الفصح اليهودي. 

رابعاً: ني رواية العشاء السري في الأناحيل الثلاثة مرقس ومتى ولوقاء نم الرواية الواردة عن 
الإفخارستيا في رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى كورنشوس» لا نحد أية إشارة إلى طقس فصحي 
على الإطلاق» فلا ذكر لخروف الفصح ولا لأعشاب مرّة ولا لأكل بعجلة ولا لحديث الفصح التقليدي 
.Heggadah‏ 

بل على العكس» فإن الإنجيليين الأربعة يوضحون أنه اتكأً والإثنا عشر وابتدأوا يأكلون» فالاتكاء 
هنا يشير إلى أا كانت ليست وليمة فصح حيث يأكل فيها الجميع» وهم وقوف» متمنطقين» وعلى 
عجلة» ونما كانت وليمة عشاء حدّد المسيح طقسها وروحها كبداية وأصل. 

أمًا اعتراضات بعض العلماء (وهم من أعاظم العلماء في الإفخارستيا) بخصوص الإفخارستيا التي 
LSS‏ أنغا كانت تكراراً للولائم العادية التي كان يقيمها المسيح مع تلامیذه وأا 
م تكن تكراراً للعشاء الأحير(”)» فهو قول مرفوض» لأن الكنيسة تؤمن بإفخارستيا واحدة» أقيمت 
مرّةء وهي هي التي تقام كل مرةء لأن الذي يقيمها هو المسيح وبحضور تلاميذه وملائكته وقديسيه مع 
شعب كل كنيسة. فحضور الرب في كل إفخارستياء» وكون كل إفخارستيا هي نفس جسد المسيح ودمه» 
ينهي على كل ثنائية ني شكل الإفخارستيا وحوهرها. 

ثم إنه ق قول المسيح - في تقليد بولس الرسول الذي سكله عن الرب نفسه: «فإنكم كلما أكلتم 
هذا الخبز وشربتم هذه الكأس نخبرون بموت الرب إلى أن يجيء» (1 كو 26:11)» تفيد كلمة ( «هذا 
»الخبز) وكلمة ( «هذه» الكأس)» أنه خبز واحد ونما كأس واحدة لطقس واحد قد تعين إلى الأبده 
فكل إفخارستيا قامت وستقوم هى «هذا» الخبز نفسه و «هذه» الكأس عينها لهذا الطقس ذاته الذي 
أقامه المسيح مساء الخميس! 

خامساً: إن كل أوصاف «عشاء الرب» كما حاءت في الأناحيل وق رسالة كورنثوس و تتناف 
مع أوصاف طقس الفصح اليهودي كما حاء ق العهد القدم وني كل كتب اليهود الطقسية سواء كانت 
«الميشناه» أو غيرها. 


(0) Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, pp. 66, 67, citing E. Schwartz, 
Willhausen, Lietzmann, Schlatter. 
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( أ ) ففي وليمة الفصح لا يكسر (الفطير) إلاً بعد العشاء الرسمي؛ في حين أن الخبز في عشاء الرب 
دازف ف ا 
(ب) قي وليمة الفصح وحينما يأتي ميعاد (الفطير)» وهو يكون قي خاية العشاء» لا تقال عليه البركة 
قبل الكسر» بل بحسب الطقس اليهودي يُكسر أولاً م تُقرأً عليه البركة؛ في حين أن الذي ذكر 
في إنحيل القديس مرقس هو أنه بارك أولاً م كسرء وكذلك بقية الأناجيل(". 
(ج) تي وليمة الفصح لا يوحد کأس تتوزع على جميع الجحاضرين» بل كل واحد یکون له کسه 
وتكون له صحفته؛ بعكس ما جاء في الأناحيل أن المسيح بارك كأساً واحدة وأعطاها 
للتلامیذ لیشربوا منھا کله (۶"). 
(د) وكذلك يُفهم أيضاً أنه كان يوحد صحفة واحدة يغمس فيها الجحميع (مر 20:14). 
(ه) في وليمة الفصح يتحتّم توزيع أربع كؤوس أثناء الوليمة» م يُذكر منها في الأناجيل إلا كأس 
واحدة؛ أمّا في إنجيل لوقا فقد شف عن وحود كأس آخحرى في بداية العشاء قبل كسر الخبزء 
وهذا غريب عن طقس الفصح جلة - وقد رفض المسيح أن يشرب منها باعتبار أا جرد 
كأس للشرب من نتاج الكرمة وحسب» أي لا يدحل في مضمون تأسيسه للسر المقدّس القائم 
على كأس واحدة تحوي دم العهد الجديد. وهذا معروف - حسب الطقس القبطي - أنه ذاق 
منها ثم أعطاها للتلاميذ بعد البركة. 
سادساً: ونما يزيد وضوح حقيقة أن عشاء الرب م يكن ليلة الفصح» ما جاء قي إنحيل القديس 
مرقس بخصوص تصميم رؤساء الكهنة أن لا يقبض على المسيح في يوم العيد: «وكان رؤساء الكهنة 
والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه» ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في 
الشعب.» (مر 14: 1و2) 

وهذا يوضح أن المسألة تختص بقرار صدر من السنهدرين أن لا يقبض عليه في العيد» ليس فقط 
لاعتبارات الخوف من ثورة يقوم بها الشعب ضد السلطة الدينية ولكن أيضاً بسبب اعتبارات طقسية 
هامة. إذ لا يجوز عمل ذلك ق العيد بحسب الشريعة. 


(10) M. Goguel, L'Eucharistie, des origines û Justin; J. Lightfoot, Exercitations of Matt. 
26.26. 

(11) M. Haller; F. Spitta; K. G6. Goetz, cited by J. Jeremias, op. cit., p. 68. 

(2) Bultmann, Tradition, p. 264; Finegan, berlieferung. p. 66; Billerbeck, I. 989. 
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لذلك كيف يحتمل بعد ذلك أن يقال أن المسيح فبض عليه مساء العيد وحوكم يوم العيد نفسه وت 
لعالب اعا ی ا 


إذاً» يكون الطقس الأرثوذكسي قي الجانب الأقوى» من حيث ظروف الحوادث الإنجيلية ومن جهة 
الشريعة البهودية أيضاً. فالمسيح أسّس الإفخارستيا قبل الفصح» وقبض عليه قبل عيد الفصح» وحوكم 
قبل عيد الفصح» وتم صلبه مع ذبح الخروف! 

إن هذا يتمشى ليس مع الشريعة فحسب» بل ومع كافة النبوات أن المسيح هو الفصح الجديد « 
الواحد الذي يموت عن الشعب حت لا تملك الأمة كلها» (راحع يو 50:11) بحسب نبوّة رئيس 
الكهنة العفوية. 


سابعاً: اء قي إنغيل القديس يوحنا: «لكم عادة أن أطلق لكم واحداً في الفصح» أفتريدون أن 
أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا أيضاً جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس. وكان باراباس لصًا.» (يو 
18: 40,39( 


وأصل هذه العادة هو اهتمام الطقس اليهودي بفك قيد مسجون واحد في العيد تعبيراً عن أن 
الفصح هو بثابة فك قيود شعب إسرائيل من مصر!! فكان السنهدرين يتكفّل بذبح خروف حاص 
كفصح رمزي عام إكراماً هذا المسجون. 

إذاًء فواضح أن إطلاق سراح باراباس اللص» ليأكل الفصح مع اليهود. هو برهان أن المسيح حوكم 
وصلب يوم ذبح الفصح»› وبذلك يکون عشاء الرب قد سبق الفصح بیوم کامل. 

اهنا لد أو يرل الرسرل ق اة الأول كووس فسان واه دا إا علي امرف 
الميستيكي أي الروحي التأملي: أن المسيح صلب في ميعاد ذبح الخروف وصار هو فصحنا الجديد: « 
لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا.» (1 كو 7:5) 

وما أن الخروف لا بُدعى فصحاً إلا إذا بح في ميعاد الفصح» لذلك فإن ذبيحة المسيح لا يمكن 
تسميتها فصحاً إلا إذا كانت قد فُدّمت في ميعاد الفصح تماماًء أي من الساعة السادسة من النهار 


3) Wellhausen, Evang. Marci, p. 108; Schwartz; C. G. Montefiore; M. Dibelius, From 
Tradition to Gospel, p. 191; T. Preiss, Life in Christ, p. 82. 
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وهذا ما تم بالفعل. بل وإن الإفخارستياء أي سر عشاء الرب» فُدّم على أساس أن المسيح سيكون 
هو خروف الفصح» بعكس ما يحاوله بعض العلماء أن يركزوا على عشاء الرب أنه هو الفصح. هذا لا 
يجوز من وجحهة المنطق الروحي الدقيق» فالإفخارستيا لا يمكن أن تكون فصحاً إلا إذا كان المسيح 
فصحاً!!» فلأن المسيح علم يقيناً أن ساعته قد حاءت وعلم يقيناً أنه سيْسلّم ويصلب في الفصح» قدَّم 
حسده مُسْبَقاً مكسوراً بالنية والإرادة الأزلية ومشورة الآب» باعتباره أنه هو لحم الفصح السماوي» وقدَّم 
دمه بروح أزلي متجاوزاً الزمن» باعتباره أنه هو دم الفصح المنجّي من الملاك والموت الأبدي. 

إذأًء لولا يقين المسيح بأنه سيْقدّم في الفصح ذبيحة إمية لأحل حلاص العام ما كان جعل عشاء 
الخميس ذبيحة سرية على مستوى الفصح» أي «جحسد ودم» ! 

تاسعاً: كذلك أورد بولس الرسول إشارة ني غاية العمق الروحي من جهة المضمون الطقسي لا 
يدركها إِلاً الدارسون للطقس القدم. فهو يقول في رسالته الأول إلى کورنشوس: «ولكن الآن قد قام 
الملسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين» (1 كو 20:15). هنا كلمة «باكورة» “ ”Bikk)uri1٣‏ 
كلمة طقسية تتبع ي فهمها وشرحها الطقس الذي انحدرت منه إلينا. فما هو طقس «الباكورة» وما 
هو میعادها؟ 


معروف في طقس الباكورة أَما أوائل حصيد القمح (الحبة التي كانت قد وقعت قي الأرض وماتت)» 
تدم كحزمة فريك وذلك في غد السبت الذي يتبع الفصح - أي 16 نيسان - كما جاء في سفر 
اللاويين: 

+ «في الشهر الأول (نيسان) في الرابع عشر من الشهرء بين العشاءين (الغروب والمساء) فصح 

للرب. وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب سبعة أيام ... تأتون بحزمة 
أول حصيدكم إلى الكاهن» فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم ني غد السبت يردّدها الكاهن» 
... ثم تحسبون لكم من غد السبت السابع من يوم إتيانكم بحزمة الترديد سبعة أسابيع تكون 
كاملة إلى غد السبت تحسبون خمسين يوماء ثم تقزبون تقدمة حديدة للرب.» 


(14) بحسب توقيت يوسيفوس المؤرخ “من 5-3 بعد الظهر ٠”‏ أمّا بحسب توقيت فيلو الفيلسوف اليهودي “فمن الظهر 
حق الغروب ”. 
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(لا 23: 6-5 و16-9) 


إذاًء فالقديس بولس الرسول بعد أن ألمح إلى 14 نيسان أن المسيح هو فصحنا الذي ذبح لأجلناء 
عاد وألمح في صورة مبدعة إلى 16 نيسان بقوله أن المسيح صار أيضاً باكورة الراقدين» أي أن المسيح 
قام من الأموات في يوم تقدمة الباكورة. وما أن الباكورة تدم ني غد السبت (أي يوم الأحد) بعد الفصح» 
إذأ» فبولس الرسول بقوله أن المسيح كان باكورة الراقدينء فهو يعني تماماً قيامة المسيح يوم الأحد» وبالتالي 
يشير ويد الإشارة إلى أنه مات يوم الجحمعة 14 نيسان في ميعاد ذبح الفصح!! 

ففي الإشارة الأولى التي يقول فيها إن المسيح فصحناء يشير إلى المسيح باعتباره حمل الفصح المذبوح 
قي 14 نيسان» وقي الإشارة الثانية التي يقول فيها إنه باكورة الراقدين يشير إلى المسيح باعتباره حبة 
الحنطة التي كانت قد وقعت وماتت ثم قامت» وتم ترديدها أمام الله قي غد السبت (الأحد) 16 
نیسان!! 


عاشراً: قول بولس الرسول عن ميعاد الإفخارستيا: ٠ق‏ الليلة التي أسلم فيها أحذ حبرا ...» (1 كو 
1 ,,)» يشير إشارة ضمنية ولكن ذات اعتبار حاص» انا لم تكن ليلة الفصح» وإلاً كان ذكر أن 
ذلك تم تي ليلة الفصح. فإغفال بولس الرسول للفصح نائياً يشير إلى أا لم تكن ليلة الفصح. 
حادي عشر: تقول الشريعة بكل وضوح وتأكيد إن من بدء أكل الفصح في العشاء» أي بعد غروب 
مس اليوم الثالث عشر من نيسان بما يساوي دقيقتين (بتوقيتنا الزمني الحالي) ومنذ بدء أكل الفطير ق 
نفس وقت الفصح» يحسب سبعة أيام لا يكون فيها عمل من الأعمال: «عملاً ما من الشغل لا تعملوا 
» وعلى وجه الخصوص اليوم الأول الذي يبدا بعد غروب 13 نيسان مباشرةء وكذلك يوم 21 اليوم 
الأحيرء فما حسوبان عفلاً مقدّساً للرب» وعليهما تشديد وعقوبة فى الناموس: 
+ «لا يعمل فيهما عمل ما إلا ما تأكله كل نفس» فذلك وحده بُعمل منكم.» (خر 16:12) 
فكيف يجيز القائلون بأن الإفخارستيا - أي عشاء الرب - كانت هي وليمة الفصح وكانت هي 
أول أيام الفطير؟ ويكون قد حدث فيها الآ : 
1- «وخرج (يسوع) مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون» حیث کان بستان دخله هو وتلامیذه» (یو 
8:..). فهل يمكن أن تكون هذه ليلة الفصح؟ 
2- «فأحذ يهوذا الجند وحدًاماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين» حاءوا إلى هناك بمشاعل» 
ومصابيح» وسلاح!» ريو 3:18)» ويقول إنحيل لوقا إنه كان معهم «رؤساء الكهنة 
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والشيوخ» (لو 52:22)» وح التلاميذ هلوا معهم سيفين!! «فقالوا يا رب هوذا هنا 
سيفان!!» (لو 38:22). بل وضرب بطرس عبد رئيس الكهنة بالسيف: «وضرب واحد 
منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أُذنه اليمنى» (لو 50:22). فهل يمكن أن تكون هذه ليلة الفصح؟ 

3- وهل يمكن أن ينعقد السنهدرين ليلة الفصح» وينشغل في احاكمة حت الصباح! حت صياح 
الديك الالث!! وقانون السنهدرين واضح وصريح أنه لا بجلس أحد للحكم يوم العيد(5)؟؟ 

4- وهل يمكن أن يستمر صباح يوم عيد الفصح في المحاكمة؟ «ولها كان النهار احتمعت مشيخة 
الشعب: رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجحمعهم!!» (لو 66:22) 

5- وهل يمكن في عيد الفصح الحسوب مفلا مقدّساً أن مزق رئيس الكهنة - أثناء المحاكمة - 
ثيابه: «فمرٌق رئيس الكهنة ثيابه؟» (مر 63:14) 

6- وهل يمكن أن يشترك اليهود شعباً وشيوحاً وكتبةً وفريسيين مع الرومان ق الحاكمة يوم عيد 
الفصح؟ 

7- وكيف يمكن أن يأ معان القيرواني من حقله البعيد عن المدينة (من الشغل) يوم عيد الفصح 
ظهراً؟ وكل المسموح به للمشي لا يزيد عن 880 متراً فقط والتي لا تكفيه أن بخرج من باب 
اور 

8- وهل يجوز الحكم بصلب إنسان يهودي يوم عيد الفصح بحسب شريعة اليهود؟ 

9- وكيف يجوز ليوسف الرامي» وهو مشير بين اليهود» أن يشتري يوم الفصح كتاناً من السوق 
ليكمَّن يسوع» وأي سوق هذا الذي يفتح أبوابه يوم فصح اليهود؟ 

10- وكيف يتم إنزال حسد ميت من على صليب (علامة اللعنة) ثم هله ثم دفنه م دحرجة الحجر 

على القير يوم عيد الفصح؟ 
إذاً» هذا كله تم يوم ذبح خروف الفصح وليس يوم عيد الفصح! 


(15) Sanh, 4. I; b. Sanh. 35a. 


وليمة العشاء الأحير للرب وتأسيس سر الإفخارستيا 177 


ق أقوال آباء الكنيسة 


1- القديس يوستينوس الشهيد (06165-100": 
[لقد أحذيموه (يوستين يوحه الكلام إلى تريفو اليهودي) وأسلمتموه تي يوم الفصح]. 
™n 1mšrv toda pfsca sunelfbete altûn.‏ 

ولق على هذه العبارة العام أويسترلي yماإsteئOe‏ ق كتابه «الخلفية اليهودية لليتورحيا المسيحية 
»بقوله: [إن ذه العبارة يتضح أن يوستين يعتقد أن العشاء الأحير يتحتم ان يکون قد حدث ٿي يوم 
الخ ها فل السشاعة السادسة]: أن الرلة الى ى أفاها أو بعدهاقد مت الإفخارسعا من غير 
لمكن اعتبارها وليمة الفصح. 
2- أبوليناري أسقف هيرابوليس (سنة 165م<7: 

وقد دار ق أيامه نقاش حاد عن ميعاد أكل العشاء الأحير» أي تأسيس الإفخارستيا. فأوضح 
ببراهين كثيرة أن المسيح م يأكل الفصح في ميعاد الفصح» وأثبت صحة تقليد إنحيل يوحناء واعتبر الذين 
يقولون إن المسيح أكل الفصح قي 14 نيسان وصُلب ف 15 نيسان «جهلة» و «حي ال 


As 


: 


Justin Martyr, Dialogue with Trypho, 111, ANF I1, 254.‏ )16( 
والقديس يوستينوس الشهيد من المدافعين المسيحيين الأوائل» ؤلد في ابلس بفلسطين من أبوين ونيين» وبعد بحث عن الحق 
دام طويلاً اعتنق المسيحية عام 130م» وعلّم الإمان المسيحي قي أفسس حيث التقى برحل يهودي «تريفو» عام 135م. ثم 
رحل إلى روما وكتب هناك رده على حاجاة تريفو اليهودي» كما كتب دفاعاً عن الإبمان أمام الإمبراطور ماركوس أوريليوس نم 

استشهد عام 15.. 

(17) وهو أبوليناريوس كلوديوس المدافع عن الإبمان أمام ماركوس أوريليوس (حوالي عام 172ء)» وكتب مقالات عن الإيعان 
وعن الحق وعن القيامة» وتعيّد له الكنيسة تي 8 يونيه. وطبعاً هو غير أبوليناريوس المبتدع (310- 390م) أسقف لاوديكية 
الذي خرم. 
Apollinarius of Hierapolis, De Pascha, PG V, 1297= PG XCII, 80, cited by Oesterley,‏ )18( 

Op. cit., p. 162. 
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3 العلامة هيبوليتس أسقف روما (236-170م: 
[في الوقت حيث كان يتام المسيح (أسبوع الآلام) لم يأ كل فصح الناموس» لأنه هو كان 
الفصح الذي أعلن عنه منذ القدم والذي أكمل قي ذلك اليوم الحدد.](19) 
4- القديس أناتوليوس أسقف لاودكية (تنيًح سنة 282م(20): 
[اليوم الرابع عشر من الشهر القمري الأول تقدّس بتسليم الرب» وهذا متوافق في كل شيء مع 
الإمان ابحامع.](21 
5 القديس بطرس خاتم الشهداء بابا الإسكندرية ال 17 (311-300م): 
[إلاً أنه بعد حدمته الحهارية م يأكل الخروف» لأنه هو نفسه تألم كحمل في عيد الفصح» كما 
يعلّمنا يوحنا البشير واللاهوت ي إنحيله» حيث يقول هكذا: «حينعذ اقتادوا يسوع من عند 
قيافا إلى قاعة الحكم. وكان الوقت باكراً» ولم يدخلوا قاعة الحكم خحشية أن يتنجسوا» فيمتنعوا 
عن أكل الفصح» (يو 28:18 - الترجمة حسب النص). وبعد ذلك بقليل يقول إنجيل يوحنا: 
«فلما مع بيلاطس هذا الكلام أحرج يسوع وحلس على منصة القضاء ق الموضع المدعو 
البلاط وبالعبرانية حباثا. وكان استعداد الفصح» وكان نحو الساعة السادسة» ريو 19: 
3 - الترجمة حسب النص)» كما أوضحت الكتب الصحيحة» ونفس النسخة الق 
e E E EE OO E‏ 
هناك جلها المؤمنون. ونفس البشير يقول: «مم إذ كان يوم الاستعداد» فلعلا تبقى الأجساد على 
الضليية ق ايتن داك السيت كان دبا هال اله رة ان اة تكم مسقا 
وعضي يهم.» (يو 31:19 - الترحمة حسب النص) 
في هذا اليوم» إذاً» الذي كان اليهود فيه على وشك أن يأكلوا الفصح قي المساء» صلب ربنا 
وخخلصنا يسوع المسيح» ليكون ذبيحة للذين يُشاركون بالإيمان ق السر المختص به» حسبما 
كتب المغبوط بولس: «لأن المسيح فصحنا قد ذبح لأحلنا» (1 كو 7:5). ولیس كما انساق 
البعض عن جهل يدون صمي آنه أسلم يعد أن أكل ال: الأمر الذي لم نتعلّمه لا من 
TG O‏ 


(19) ANF, vol. V, p. 240, I. 

(20) و صل مواطن مصري من الإإسكندريةء» ان فيها مدرسة فلسفية مشهورة ة وكان عضواً ق مجلس السناتو الروماني 
لعلو تقافته . أقيم أسقفاً مساعداً لأسقف قيصرية فلسطين» ثم أسقفاً لمدينة لاودكية عام 268م. 
ANF, vol. VI, p. 151.‏ )21( 
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لذلك» ففي الوقت الذي كان فيه ربنا وإمنا يسوع المسيح يتام من أحلنا بالجسد» لم يأكل 
من الفصح الطقسي. ولكن كما قلت كان هو الحمَل الحقيقي» الذي فُذّم ذبيحة لأجلنا في عيد 
الفصح الرمزي» ني يوم الاستعداد» أعني اليوم الرابع عشر من الشهر الأول. 
الفصح الرمزي» إذ لم يعد قائماً. لأن الفصح الحقيقي قد صار حاضراً: «لأن المسيح فصحنا 
قد ذبح لأجحانا» كما ذكرنا من قبل. وكما علَّم بذلك بولس الرسول الإتاء المختار .](2© 
6- القديس أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية ال 20 (373-295: 
[لا نذبح بعد (يوم الفصح) حروفاً مادياً وإنما ربنا يسوع المسيح الحمل الحقيقي الذي ذبح] 


4 


(الرسالة الفصحية الأوى) 

واضح هنا أن ذبح المسيح (الصليب) كان في نفس الميعاد للفصح القدم. وهكذا ألغى الفصح 
الحقيقي الفصح القدم وكل ما يعلق به. 
7 العلامة كلمندس الإسكندري (215-150م: 

أورد هذا الموضوع بتطويل وتوضيح كامل مثبتاً أن المسيح صلب في الرابع عشر من نيسان قي ميعاد 

وبالاحتصار نحد أكثر العلماء تضلًعاً في التقليد العبري وحيع الآباء الأقباط والباباوات بصفة عامة 
يتكلّمون عن المسيح الفصح الحقيقي الذي بح لأجلناء وأنه حل محل الفصح الرمزي القدم إحلالاً 
دقيقاً شل كل الصفات حت الظاهريةء وبالتالي التاريخية» على أساس أن المسيح ذبح في ميعاد الفصح 
اليهودي تماماً. 

وبهذا يكون العشاء السري قد تأسس قبل الفصح» وتكون الوليمة بالتالي وليمة يوم ما قبل الفصح. 

TT 

كما تسوق إلينا أحدث أبحاث العلماء الفلكيين ما يثبت هذه الحقيقة التارجخية المخحتصة بزمن 

وتاريخ صلب المسيح» ومنها يتبين أنه كان في يوم الفصح» كما أن الإفخارستيا لم تكن وليمة فصح: 


(@22)Ibid., p. 282. 
(23) Clement of Alexandria, Fragment, PG IX, 757 = PG XCIL, 81. 
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[إنقلت وكالة الأنباء المسيحية R١8‏ فى نيويورك خحبراً مفاده أن عالمين بريطانيين توصلا بعد 
أحاث طويلة إلى تحديد يوم صلب المسيح» وهو يوم الجحمعة 3 أبريل. 

وهذان العالمان متخحصصان قي الأبحاث الفلكية قي حامعة أكسفورد» الأول امه البروفيسور 
کولین ج. همفري eys‏ امumnں‏ .[ مناه » والثاني امه و. جرام وادینجتون ع62 .۷ 
Waddington‏ وقد نشرا بحتهما ق جلة المؤسسة العلمية الأمريكية Journal of the Amer.‏ 
cient. A1.‏ ف عدد مارس 1985» وبنيا هذا الببحث على حسابات فلكية دقيقة 
وتفاسير متعددة للكتاب المقدس. 

وقد اقتبسا في بحثهما من كتابات القديس البابا كيرلس الإسكندري (بابا الإإسكندرية ال 24 
تي عداد بابوات وبطاركة الكنيسة القبطية)» ومن وثائق كتبها بيلاطس البنطي الوالي الروماي» 
والذي في عهده صلب المسيح» ذكر فيها أن القمر تحوّل لونه إلى الأحمر الدموي أثناء عملية 
الصلب. ويقول العلماء أن مثل هذا التغْيّر في اللون يعكن أن يحدث قي حالة واحدة فقط وهى 
سوق القمر تة لكشوف الشمي: ٠‏ 

وقال هذان العالمان أنه بمراحعة الحسابات الفلكية فإن المرة الوحيدة التي رُئي فيها حسوف 
للقمر في منطقة أورشليم وقي الفترة ما بين عامي 36-26م (وهي المدة التي من موكد أن يكون 
الملسيح قد صلب حلاها) كانت في يوم اللحمعة 3 أبريل عام 33م. ويذكر الإنحيل أن المسيح بدا 
حدمته وهو في عمر 30 سنة وأن خدمته حى الصليب استمرت 3 سنوات ونصف. 

ويقول البروفيسوران مفري ووادينجتون أن مذا التاريخ أهمية ليست بقليلة. وهما يعتقدان تي 
صحة هذا التاريخ نسبة إلى عمر المسيح (المتفق عليه) وقت الصلب» وكذلك بالنسبة لتاريخ 
وطبيعة العشاء الأخير الذي أكله المسيح مع تلاميذه قبل الصلب. 

فقد أعلنا بأن عملية الصَلّب تت في يوم عيد الفصح عند اليهود أو اليوم السابق هذا اليوم 
الذي كان ينبغي فيه على اليهود بحسب طقوسهم أن يذجحوا حروف الفصح. وهذا يتفق مع إعان 
الكنيسة بأن المسيح كان هو الفصح الحقيقي الذي سيكفر حقاً عن نحطايا البشرية. 

وق الوقت نفسه أعلن هذان العالمان أن العشاء الأحير للمسيح مع تلاميذه كان وليمة من 
ولائم الفصح في الليلة التي تسبق عادة الليلة التي يكل فيها اليهود خروف الفصح.](24 
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الفصل الثاني 
المعانى العميقة 
وراء كلمات الرب وقت العشاء 


أولً: «حتی یُکمّل فی ملکوت الله»! 

ثانياً: «أشربه معكم جدیداً في ملکوت ابي». 

لوقا: ««لأن أقول لكم إن لا آكل منه بعد حت بُكمَل في 
ملکوت الله.)) (16:22) 

لوقا: «(لأن أقول لكم إن لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي 
ملکوت الله.)) (18:22) 

مرقس: (الحق الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج 
الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديداً في ملكوت الله. 
25:14( 

مى: (إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك 
اليوم حينما أشربه معكم جديداً في ملكوت أي.)) (29:26) 


المسيح هنا ينتهي إلى نقطة فاصلة مع الزمن (من الآن) ... 

كما ينتهي إلى الحد الفاصل بين خحدمته التي أكملها ق الزمن» وحدمته التي سيكملها في ملكوت 
الله «یْکمَل فی ملکوت الله» 

وهنا المسيح يرفع أنظارنا مرة واحدة ويوخُهها بشدة كأنه ينذر نذراً أو يقطع عهداً: «الحق أقول لكم 
إن لا أشرب بعد ...» حت ننتبه إلى أهمية وحطورة العمل القادم الذي سيكمله مع الآب لناء مكّداً أن 
الفصح الحديد (الإفخارستيا) هو موضوع عمله الأعظم لدى الآب» فهو سيكمل بتكميل الذبيحة أمام 
الآب» وسيصير «حديداً» بالروح القدس وأنه سيكون مركز التلاقي بيننا وبينه: «أشربه معكم» وأن من 
خلال الإفخارستيا سيعلن ويعطي ملكوت الآب «أشربه معكم في ملكوت أبي» مشيراً بذلك إلى 
حضورنا مع الآب بعد ذلك قي صميم الإفخارستياء وهكذا فإن بالإفخارستيا سيتلاقى بالنهاية الزمن 
الخلاصي بالملكوت «من الآن - إلى ذلك اليوم - في ملكوت الله». فهي دربنا إلى الملكوت. 


N 
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1 - الرب يستبدل الحضور المنظور بحضور سرّي 


حينما بدا الرب وليمة العشاء الأخيرة بقوله: «شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن 


أتألم» رلو 15:22)» كان يتطلع إلى اة العميقة المرعبة التي سيعبرها من أحل العام» وذلك من 
حلال المحاكمة» والآلام والصليب ولوت والماوية ثم القيامة. 

کان یری» بل كان قد صم ودبّر» أنه لا بد قبل أن يعبر الماوية بمفرده أن يسم العام (العا لم 
الجديد أي الكنيسة) الواسطة أو «الطريق» الذي يعبر به كل إنسان هذه الموة التي سيعبرها المسيح» 
حت يكون مع المسيح دائماً ومع الآب» وببلغ النهاية التي من أحلها حلق الإنسان. أي أن الإفخارستيا 
تكون دربنا إلى الملكوت. 

لذلك قال المسيح: «شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتأ» لأنه كان يريد أن 
يحقق لتلاميذه حضوره «السري» الدائم بالجسد والدم من خلال هذا «الفصح» عوض حضوره 
المنظور الذي سيتوقف موته وقيامته (الفصح مفهومه المسيحي الحديد أي العبور إلى الآب)» حتى يكون 
هم بواسطة أكلهم وشرجم لجسده ودمه وحود ملتحم دائم معه تم عبور دائم به إلى الآب. هذا هو 
امفهوم اللاهوت البسيط الواضح كما جاء قي تعبير بولس الرسول إلى العبرانيين: «فإذ لنا يها الإحوة 
ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع» طريقاً کسه لنا حديغاً (حدیدا) حًا بالحجاب أي جسده. 
»عب 10: 19و20) 


وهكذاء بالدم والحسد إذ نشترك فيهما نصير دائماً معه لأن وحودنا معه هو منتهى مسرته ومسرة اللآاب 
أيضاً: «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا.» يو 24:17) 

من أحل هذا واضح بدا انه کان «یرید» و «يشتهي» ان يأکل هذا الفصح الأحير معهم ل 
«الطريق» طريق العبور به إلى الآب وسر الدحول إلى الأقداس بدمه وحسده» قبل أن يعبر هو. 

هنا كلمة «الفصح»» في مفهومها الطقسي العبري «العبور»» كانت تصبغ کل فکر المسيح وحديثه 
ليلة العشاء. فالمسيح يعلم أنه «سيعبر» من العام إلى الآب: رأمًا يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم 
أن ساعته قد جاءت “لينتقل” من هذا العالم إلى الآب ...» (يو 1:13) فهو يعلم أنه سيكون 
«فصح العالم» أو «فصح الزمن والتاريخ» العام سیجد ق السيح «فصکه» اى الآب ت 
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أي «عبوره» إلى الحق والحياة الأبدية!! 


والمسيح يعلم أن ساعته أيضاً قد حاءت وأنه سيعبر الموت إلى القيامة: «من ذلك الوقت ابتدأً يسوع 
يُظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتام كثيراً من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكنبة ويُقتل» وفي 
اليوم الثالث يقوم» رمت 21:16). أي أنه سيكون «فصح الإنسان إلى الحياة الجديدة ! 

لذلك كان المسيح يتكلم وقت العشاء بلغة هذه النهاية التي صوّب كل نظره إليهاء م يصبح الفصح 
أمامه بعد يمعناه القدم» بل ذبيحة عبور حقيقية من العام إلى الآب ومن الموت إلى القيامة» بجسده 


الذي «یکسر» لیتم به العبور» ودمه الذي «يُسفك» لیتم به العبور!! 


هنا فصح حقيقي يشتهيه العالم ويشتهيه كل إنسان» لذلك اشتهى المسيح أيضاً نيابةً عن كل 
إنسان أن يأكل هذا الفصح الحقيقي مع تلاميذه قبل أن يتألم حتى لا يعبر وحده!! اشتهى أن يحقق 
للعالم أن يكون لكل إنسان عبور إلى الآب معه!! 

المسيح - بحسب الطقس - أكل مع تلاميذه كسرة الخبز التي بارك» وذاق الكأس التي بارك قبل أن 
يعطيهما لتلاميذه» ولكنه لم يشترك بعد ذلك في بقية الأكل أو الشرب! ... لأن أكل المسيح من 
الخبز الذي بارك ومن الكأس التي بارك جزءٌ لا يتجزاً من تقديس الأسرار في المفهوم الطقسي 
والروحي معاً. وهو بآنِ واحد تعبير عن رضاه منتهى الرضا بالموت الذي سيجوزه وكأنه قد جازه. 
فهو اکل وشرب «موته» مع تلامیذه فعا لذلك دعي «العشاء الأحیر» ولکنه کان أكلاً وشرباً في 
مفهوم الموت وحدوده: هذا جسدي» هذا دمي!! 

وعلى هذا المرتكز قال إنه الأكل الأحير والشرب الأحيرء وبقبوله الأكل من الفصح الأحيرء قبل 
يارادته ضمناً الموت» هذا الموت الذي كان على الأبواب!! 

ولكن عشاء الحبة الإلهية لا بمكن أن يوقفه الموت أو يقف عند حدود الموت أو يحجزه الزمن عن 
الدوام والاستمرار» لذلك فقد زؤد المسيح تلاميذه بسر عشاء هو في الحقيقة أبدي» وكان عتيداً 
تغل برغا «إن کان الله قد تمد فيه فان الله سیمجده في ذاته ویمجده سریعاً» (يو 
3..). فالموت وإن كان في إحساس المسيح قد دخل إلى أعماقه بسر الإفخارستيا وبرضاه 
وقت العشاء وكان بالتالي على الأبواب بالصليب» فملكوت الآب والحد الذي أعدّه لابنه بالقيامة كان 
أيضاً وراء الأبواب!! 


أن 
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وإن كان الأكل مع التلاميذ من الخبز والكأس ليلة الخميس والمسيح ني اوج مضمون الإحساس بالموت 
وقت العشاء الأحير بسبب الموت الذي ارتضاه وأصبح ينتظره في كل لحظة: «وهو عالم أن ساعته قد 
حاءت» إلا أن هذا لم ّف وم يطمس في إحساس المسيح معام الحقيقة الباهرة الآتية فيما يختص بالأكل 
والشرب مع التلاميذ أيضاً من سر الفصح الجديد بالإفخارستيا المكمّلة في ملكوت الله بعد القيامة التي 
كانت قد أصبحت أيضاً في إحساس المسيح وشيكة وقادمة سريعاًء فالقيامة سريعة وعلى الأبواب: «بعد 
قلیل لا تبصروني» ثم بعد قليل أيضاً تروني» (يو 16:16) ... «عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضاً 
فتفرح قلوبکم ولا ینزع أحد فرحکم منکم.» (یو 22:16) 


«حتی كمل في ملکوت اللّه»: 


+ «لأني أقول لكم إني لا آکل منه بعد حتى يُكمّل في ملکوت الله.» رلو 16:22) 
«يْکمَJ‏ = « p1hrwqÎ‏ 

إن استخدام المسيح لصيغة المبني للمجهول هو بنوع الإشارة السرية إلى عمل الآب مع الابن. وهذا 
التعبير بصيغة المبني للمجهول هو أسلوب المسيح الفريد الذي لا يوحد له مثيل قي العهد القدم أو 
الأدب الرباني(. ويظهر هذا الأسلوب واضحاً في (مت 5: 4و6و7)» (مر 5:2) «لأم يعرّون» و « 
لأنحم يُشبعون» و «لأنحم بُرمون» و «حطاياك عفرت لك» واضح أن المسيح يشير إلى عمله مع الآب 
يعي ويُشبع ويرحم ويغفر الخطايا. 

لذلك ففي قول الرب: «لا كل منه بعد حقى يُكمل ني ملكوت اللّه» إشارة إلى عمل الآب في تكميل 
هذا الفصح الإفخارستي في ملكوت الآب» أي بعمله وبحضوره. معن أن أنا الآن معكم قي هذا 
العشاءء لكن عندما يُكمّل هذا الفصح قي العشاء الآ يكون الآب معي والروح القدس أيضاً على مائدتكم. 
أي أن تكميل الإفخارستيا أو الفصح الجديد سيكون بتكميل حضور وعمل الثالوث!! 

وبدلك يكون في الإفخارستيا وبواسطتهاء إعلان إتيان ملكوت الله أي حضور الآب والابن والروح 
القدس» عاملين معاً لعبورنا من الموت إلى الحياةء ومن العالم إلى ملكوت اللّهء دائماً وكل يوم! 


والعجيب أن كنيستنا القبطية الأرنودكسية تتف قي بداية القداس لخدمة الإفخارستيا: مدا 


(1) Dalman, Die Worte Jesu, I, Leipzig, 1898, p. 184; Billerbeck, on Talmud, I, p. 443. 
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وإكراماًء إكراماً وجحداً للغالوث الكلي القدس الآب والابن والروح القدس» إعلاناً عن حضور الثالوث 
واستعلاناً لملكوت الله وعمل الآب والروح القدس في الإفخارستيا مع المسيح. 

م عند تقد الحمل يهتف الخورس في لحن «يا ملك السلام» «عمانوئيل إلهنا في وسطا الآن 
بمجد أبيه والروح القدس»! ثم في بداية الرشومات على الخبز والخمر تتف: «باسم الله الآب 
الضابط الكل وباسم ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا وباسم الروح القدس الباراكليت». 

كل ذلك تحقيقاً لوعد المسيح أن فصحنا المسيح الذي ذبح لأجلنا بإرادته وقت عشاء الخميس 
وعلى الصليب يوم الجحمعة» هو الآن معنا قي الإفخارستيا مع أبيه والروح القدس. 

هذه هي الإفخارستيا المكمّلة في ملكوت الله التي يأكلها المسيح ويشرها معنا ني ملكوت أبيه - 
أي بحضوره في الإفخارستيا (يلاحظ دائماً في تعبير المسيح بخصوص ملكوت الله أنه يعني حضوره 
الشخحصي» وحضوره يعني بالتالي الدحول قي تدبيره المباشر.)(2 

حضور الثالوث القدوس قي الإفخارستيا هو إتيان الملكوت» وابتداء عمله فيناء ودخولنا في تدبيره 
يوماً بعد يوم. فمن خلال الإفخارستيا يتلاقى الزمن مع الأبدية ومع ناية الدهور» حسب وعد المسيح 
وتعبيره: «إني من الآن (ناية الزمن العاري من الخلاص والتجديد والأبدية) لا أشرب من نتاج الكرمة 
هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم حديداً في ملكوت أي» (مت 29:26) (أي بإعلان زمن 
الخلاص وملكوت الله بالقيامة وحلول الروح القدس). 
«من الآن رهذا الدهر) ... إلى ذلك اليوم رالدهر الآتي).» (مت 29:26): 

هنا يتحتم علينا أن نتأمل معا تي معن الزمن أو التاريخ العاري من الخلاص والتجديد والأبدية» 
الذي يعبر عنه المسيح بكلمة «من الآن» ومعنى الزمن أو التاريخ الخلاصي (إلى ذلك اليوم) الداحل في 
الفداء وإعلان ملكوت الله وتدبيره» وكيف ربط المسيح بينهما بشخصه» وأعطى للأول معناه وللغان 
وحوده وإتيانه» وما علاقة ذلك كله بالنسبة لياتنا وتفكيرنا؟ وما هو دور الروح القدس في استعلان 
الدهر الآ والوحود فيه منذ الآن؟ 


(2) G. Dalman, The Words of Jesus, 1909, p. 107; Jesus - Jeshua, p. 182; J. Jeremias, The 
Eucharistic Words of Jesus, p. 162. 
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2 - معنی الزمن 


( أ ) معنى الزمن ودوراته التكرارية عند اليونان: 

إن مسار الزمن والتاريخ كان له مفهوم حاص وله معتقدات حاصة عند كل من اليونان واليهود قدعاً. 
فمنذ سنة 500 ق.م واليونان يعتقدون بوحود دورات تاريخية يجتازها العالم» وقد بنوا نظريتهم هذه على 
علوم فلكية كان قد برع فيها علماء الفلك في بابلء إذ كانوا قد قسّموا السماء إلى تما دورات فلكية 
منتظمة تبادل معا كل عشرة آلاف سنه حيث تعود النجوم إلى مواقعها الأول التي بذأت منها مسارها. 
حيث بيدأ العام كله» بعد كل دورة» حركته التاريخية من حديد بنفس حوادتها وبكل دقائقها المامة. ومن هنا 
لا يزال امل السائد «التاريخ يعيد نفسه» يشير إلى هذا المعتقد. 

وكان هذا المعتقد لا يُفيد شيعا من حهة النمو الحضاري والأحلاقى وبلا قيمة تُذكر حت من جحهة 
الفكر» وبالرغم من أن هذا المعتقد الحدود م ل و ر ت کد 
يتحکم في کثیر من معتقدات الیونان. 
زت الرمن ول الزن د اور 

أمّا اليهود فكانت لمم فلسفة مبنية على سس التوراة ومعاملة الله فبينما أغلق اليونان التاريخ إذ 
جعلوه على صورة دوائر متكررة بلا نحاية ولا معنى» حعل اليهود التاريخ على صورة حط وإن كان خحطاً 
غير مستقيم بطبيعة الحال» لما عاناه اليهود من تأديبات حعلت الخط التاريخي عندهم قابلاً للهبوط 
والارتفاع. 

ولکنه کان على کل حال خحطاً له بداية وله كاية. نّا بدايته فهي خلقة العام بسفر التكوين حينما حلق 
الله العام من لا شيء بسلطانه وإرادته ومشيئته وحده حيث بدأ الزمن ومعه التاريخ - أَمًا النهاية فهي ما 
ذكرها العهد القدم دائماً باسم «يوم الرب» حيث فيه وعنده ينتهي الزمن والتاريخ(©. 


(3) ليلاجظ القارىء هنا أن بداية «يوم الرب» أعلنها الرب عند قوله: «الآن دينونة هذا العالم» الآن يُطرح رئيس هذا العام 
خارحاً» (يو 31:12)» باعتبار أن رفض المسيح هو دينونة العام وهو انتهاء الزمن والتاريخ بالنسبة للذين سيرثون ملكوت 
السموات ولكنها قي نفس الوقت تمل التجربة العظمى للذين يرفضونه. من أحل ذلك كان المسيح ينبّه تلاميذه قي هذه اللحظات 
الخطيرة: «صلوا لغلا تدخلوا في تجربة» (مت 41:26)» وعندما فات على بطرس هذا المعنى وهذا التحذير قال له الرب: 
«طلبت من أحلك (عوضاً عن بطرس) لكي لا يفنى إمانك.» رلو 32:22) 
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على أنه قبل الزمن والتاريخ والعا م» وبعد الزمن والتاريخ والعالم» لا يزال يوحد الله «الرب العالي 
والمرتفع حداً الذي يسكن الأبدية» ! فعندما يبلغ الزمن غايته وينتهي العالم» یبقی الله و 
الآ 


i 


نّا «يوم الرب» هذا فهو لا يتل كارثة أو انقطاعاً فجائياً غير متوقع للتاريخ في لحظة» فالتاريخ كلي 
لا يتجزاًء له هدف مدد ويسير إلى غاية مدبّرة» وي كل مراحله له معفى وله عبرةء لأن الله يضبط 
التاريخ ويوجُهه إلى غاية سعيدة قد وضعها له ي تدبيره. 

ولكن الإنسان وهو واقف ف منتصف هذا التاريخ» أو حينما يعبر مرحلة فيه» فإنه لا يستطيع أن 
يدرك حركته الكلية» وبالتالي لا يستطيع أن يفهم معناه تماماً أو يدرك غرض التاريخ ككل لأنه بالنسبة 
للزمن كله» لا يرى الإنسان إلا جزءاً دقيقاً حداً منه (أي من التاريخ)» وهو لا يعكن أن يستشعره كحركة 
مع أنه كامل تماماً ومنظور ومُقاس قي نظر الله. 

لذلك» فإن حكم الله وضبطه للتاريخ والزمن والعام يبقى دائماً غير واضح للإنسان» وقي مدى 
رؤيتنا امحدودة لا يظهر أمامنا إلا الشرور وكأما هي التاريخ» تظهر منتصرة بينما يظهر الإنسان مغلوباً 
وتظهر الفرص والحظوظ المؤقتة وكأنا شىء أو حقيقة» أمّا مشيئة الله الكاملة وإرادته الضابطة فلا تظهر 
في الأحزاء الصغيرة من هذا التاريخ اا | مع أن حكم الله الكلي والبالغ الذروة قي الدقة والحكمة 
والعدل والقضاء يضبط التاریخ ککل» بكل أبعاده الكبيرة! فحينما يكمل التاريخ حيدق تستغلن مشيفة 
الله في التاريخ ني أصغر أجزائه وتبدو عجيبة ومريحة ومفرحة. 

أمّا قرب النهاية» نماية الزمن» أو عندما يبلغ الزمن مِلاّه» فسيأي شخحص تحيطه الأسرار حداً يُدعى 
«المسيًا» أي «الممسوح من الله» وهو الذي سيضطلع بإاء التاريخ وإظهار مشيئة الله وحكمه وسلطانه 
وكل دقائق تدبيره. وهكذا عندما يأ المسيًا «يوم الرب» يَستعلن ملكوت الله» أي يَستعلن حكمه 
السابق واللاحق! 


و «يوم الرب» - بي المفهوم اليهودي - يعني «آخر الأيام» أو «غاية الدهور 0۸خهء5م)» 
(«0اطعوه» أي نماية التاريخ الذي يُرى الآن رفي نظر اليهود) وكأنه مغلق وغير مفهوم والذي يظهر 
أيضاً (هم) وكأنه غير مضبوط . 

و «آخر الأيام» هنا ليست ناية باللفظ أو للزمن» بل هي مفهوم يعني تكامل التاريخ والزمن (يسميه 
الإنحيل: «ملء الزمان» غل 4 : 4) لاستعلان الحق. فهي كلمة مفرحة ومبهجة لفكر الإنسان الحزين 
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الذي يواحه مظالم غير مفهومة ولا يرى من التاريخ إلا صْدَفاً وظروفاًء لذلك أصبح ذه الكلمة: «آخر الأيام 
ple «eschaton‏ وبحوث وآراء تدعی بعلم الببحث ف الأخحرويات = yع‏ 0اه طscم.‏ 


لذلك ف «يوم الرب١0اةطءءم»‏ سيكون هو الإحابة على كل مشاكل التاريخ الحزنة وغير المفهومة» 
المقبولة وغير المقبولة. 

ولكن «هذا اليوم» أو هذه النهاية التي سيستعلن فيها ملكوت الله في كل التاريخ السابق وقي كل 
أحزائه وأصغرها لن تحطّم التاريخ أو تلغيه» ولكنها ستشرحه وتعلنه وتكمّله. فكل أعمال الله وتدبيره 
العظيم الذي كان جرا وخخفياً وراء الحوادث والتاريخ» يتجكّع ويترتب ويُستعلن معاً في «هذا اليوم» أو قي 
هذه النهاية ١0ة1ءوع‏ التي يتحرك التاريخ نحوها. 

وهذا المعنى أيضاً يُفهم أن «يوم الرب» يحمل معنى حاكمة التاريخ ككل وحاكمة كل مَنْ دعل في 
صنع هذا التاريخ. 

فالنهاية» أي آخر الأيام 1 esc‏ واقعة قي صميم التاريخ»› ولكنها في نفس الوقت فائقة عليه 
وهي تحكم فيه» وهي تعتبر كمال التاريخ أو اكتماله» لأا بلوغ ذروة الزمن «ملء الزمان» ولكنها قي 
الوقت نفسه تعبر بالزمن إلى ما بعده» أي إلى «الدهر الآٍ» 

لذلك فإن الأنبياء سبقوا فرأوا وتنبأوا عن هذه النهاية ١140ءوم‏ كحادثة محددة واقعة ق الزمن» 
ولكنهم في نفس الوقت ولكي يشرحوها اضطوا أن عتلوها بأشياء فائقة على الوصف وأن يحيطوها 
ببركات غير عادية أرضية ومائية» ولكنهم على العموم رأوا فيها كمال واكتمال كل القيم الزمانية وشرحاً 
لکل معن التاريخ. 

ما بالنسبة لفكر اليهودي المتدين» فهذا اليوم - أي «يوم الرب» أو المسيًا أو آحر الأيام - يمنّل 
عنده أولاً وأحيراً تحقيق كل قيمة الدين ومنفعة التديّن» فهذا «المسيًا» وهذه النهاية ١0اه‏ طعءم المنتظرة 
بفارغ الصبر» هي قلب الدين ورحاء التدين. 


أا العهد القائم بين الله وإسرائيل فلم يستطع إسرائيل أن يكون أميناً عليه إلا في انتظار المسيًا! ففي 
«أيام المسيًّا» سيرتفع «العهد القلم» إلى «عهد حديد» سيكون الله فيه صفوحاً بلا حدود. وعند 
استعلان مُلكه هذا سيُعطي إسرائيل القوة التي أعوزته لكي يحفظ هذا العهد لأن «بواسطة المسيًا 
»سيفدي الله إسرائيل وسيعفو عن كل ذنوبه وإخفاقاته» وبالتالي سيرفع عنه تأديب التاريخ وأحزان 


وكوارث الزمن. 
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(ج) الزمن وملء الزمن في المفهوم المسيحي: 

وعجيء المسيح كشف سر اليوم المكتوم منڏ الدهور› وبعوت المسيح وقيامته جاءِ «هذا اليوم 
»واستعلن فيه أي ق المسيح فکر الله وتدبیره عير کل التاريخ والزمن «لتدبیر ملء الأزمنة لیجمع کل 
شيء في المسيح ما ق السموات وما على الأرض في ذاك.» رأف 10:1) 

أي أن المسيح هو نفسه استعلانٌ ومعرفة وشرح لكل حركات التاريخ والزمن على الأرض كما في 
السماء!! لأن حركة التاريخ - ق المفهوم المسيحي الآن - تسير في الأرض وفق ما يتدبر قي السماء. 
فكل خفايا التاريخ وألغازه ومشمًاته وتأديباته التي وقعت على الأحيال السالفة» بدأت منذ الآن تُعرف 
وتنكشف بواسطة المسيح كما يفصح القديس بولس الرسول: «بإعلانِ عرّفني بالسر ... حينما تقرأونه 
تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح» الذي ف أحيال أحر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن 
الآن الرسله القديسين وأنبياقه اروخ ٠.»‏ ل آنا أصغر جيم المديسين أعطيت هله النعمة أن أبشر بين 
الأمم بغنى المسيح الذي لا بُستقصى» وأنير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور ق الله 
خحالق الجميع بیسوع المسيح.» (أف 3: 9-3 

وهكذاء فإنه في اللحظة التي قَدّم المسيح فيها نفسه ذبيحة بإرادته أمام بيلاطس البنطي راضياً 
بالصليب» لكي يكمّل مشيئة الله الآب فيه» كانت هذه هي نة التاريخ كله ودينونة العالم» فكانت 
هي اللحظة التي بلغ فيها التاريخ ذروته والنقطة الحرحة التي عندها اكتملت الأزمنة. 

نّا عندما عبر المسيح من الموت إلى القيامةء ثم أكمل القيامة بالصعود» ودحل فعلاً بجسده إلى جحد 
أبيه» فقد بدأ التحوّل» وبدأت دهور الله أو الزمن الآحر «0اةطموم» وبداً عهد المصالحة مع الله بواسطة 
المسيح. لأن في حياته وني سلوكه وني موته كإنسان» تبرّر الإنسان إزاء كل أحكام الله ونواميسه» لأن 
الملسيح أكمل كل حكم الله وناموسه وكل قضاء التاريخ في نفسه!! الله صا العام لنفسه بواسطة 
المسيح!! 

و «ف المسيح» أي قي حسده» تعيش الكنيسة (العام الجديد) مبررة» والمفديون بدمه صاروا أعضاءً قي 
حسمه الذي ولدوا منه وله بالمعمودية. وبالإفخارستيا صاروا معه وفيه دائماً على الأرض كما يي 
لقد دحل الإإنسان «یوم الرب» وهو الآن یعیش فيه !! یعیش فيه کل يوم!! فکل إفخارستيا هي «يوم 


الرب» 
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3 عمل الروح القدس 
في استعلان آواخر الدهور «يوم الرب» 


لقد أتاح لنا الروح القدس أن نعيش «يوم الرب» وملكوت الله قي هذا الزمنء منذ الآن! 

لقد بدا الروح القدس عمله معنا على الأرض» حيث أمى المسيح خدمته معنا على الأرض! «لكني 
أقول لكم الحق أنه حير لكم أن أنطلقء لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي» ولكن إن ذهبث أرسله 
إليكم.» (يو 7:16) 

حينما اكتملت الأيام وحاء ملء الزمن أو بتعبير المسيح - له الحد - «قد أتت الساعة» (مر 
4 ,) أنى المسيح خدمته على مستوى التاريخ الزمني» وصعد إلى السموات ودحل في جحد أبيه. 
وأرسل لنا المسيح الروح القدس ليبدا معنا حكم الله أي ملكوته الروحي على مستوى التاريخ» 
ولكن التاريخ والأبدية معاً! ... «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم مُعرّياً آخر ليمكث معكم إلى 
الأبد!!» ريو 16:14) 

وكما أنه لا تستطيع نمالك العام الزمني أن توَرّخ لأعمال الروح القدس» كذلك فإن الروح القدس لا يعمل 
على مستوى تاريخ العام الزمني» لأنه يعمل ق المفديين فقط الذين ليسوا من هذا العام بل من عام 
آحر» عام المولودين من فوق» من الماء والروح: «روح الحق الذي لا يستطيع العام أن يقبله لأنه لا يراه 
ولا يعرفه» وأمّا انتم فتعرفونه لأنه ماکتٌ معکم ویکون فیکم.» (یو 17:14) 

إن علاقة الروح القدس ب «يوم الرب١0ة1عءءم»‏ علاقة صميمية يعبر عنها القديس بطرس الرسول 
هكذا: «هذا ما قيل بيوئيل النبي: يقول الله ويكون قي الأيام الأخيرة (إسخاتايس إعيرايس 
ا5ص ءءء“ ) أي سكب من روحي على كل بشر» (أع 2: 16و17). ولكن 
العجيب أن بطرس الرسول يضيف من عنده كلمة الأيام «الأخيرة» بإحساس وبروح العهد الجديد 
الذي يعيشهء لأن يوئيل الني يقول فقط: «ويكون بعد ذلك أن سکب روحي» (يوئيل 28:2). إن 
بطرس الرسول يشعر فعلاً أن النهاية أو الآخرة 0اهطءوم قد حضرت بحضور الروح القدس وذلك ليا 
أكمل المسيح ذبيحته عن العا م» أي بوته وفدائه» عند ذلك أكمل الأيام وحتم على الدهور السالفة. 
غم بقيامته وصعوده ودحوله إلى محد الآب» بدا «الدهر الآحر» وبدا «للكوت» وأرسل 
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الروح القدس ليلدنا للدهر الآت» يلدنا من حديد» من حسد المسيح» من فوق» من الله. 

وكل مَنْ يلدهم الروح القدس يختمهم بختم الله لخم صاروا مشترين لله» ليسوا من العام ويلد هم 
تاريخاً حديداًء تاريخ المفديين على الأرض» تاريخ بني الملكوت الذين لا يعيشون بعد للعالم و «لا 
لأنفسهم بل للذي مات لأحلهم وقام» (2كو 15:5). أي لا يعيشون تاريخهم بعد للعا لم الحاضرء 
بل يعيشون تاريخ النهايةء تاريخ المسيح» تاريخ الأبدية وملكوت الله. 

الروح القدس يعمل فينا الآن عملين» 0 يۇهلنا للقيامة والحياة تي اوخر الدهور «escha01‏ أي 
ليجعانا قادرين أن نحيا قي «يوم الرب» الذي يله الصليب» أي ني حنة التاريخ وق مقاومة العال!: 

أولاً: يلدنا ميلاداً آحر جحديداً ليس من العام بل من فوق من السماء» من حسد المسيح» ويوحدنا 

قي هذا الحسد. 


ثانياً: يعطينا بواسطة سر المسحة المقدّسة (وكانت بوضع اليد قي الكنيسة الأولى) هبة روحية للعمل 
والشهادة لنصير أعضاءَ حية عاملة ف الجسد لكي لا نبقى عاطلين قي العام. وبذلك يؤهُلنا 
للإفخارستيا (إذ لا يشترك في جحسد الرب ودمه إلا العضو الشاهد الحي ف الجسد» 
وبالإفخارستيا نوجد دائماً مع المسيح وفيه بالروح والعمل. 
وبذلك يعطينا الروح القدس كل الحصانة لكي نعيش في يوم الرب في مواحهة العام - في صليب 
دائم - وحنة الزمن والتاريخ. 
وهكذا تمم الروح القدس دعاء وطلب المسيح من الآب: «لست أسأل أن تأحذهم من العام» بل 
أن تحفظهم من الشرير» (يو 15:17). فبا معمودية والمسحة المقدسة نصير محفوظين من الشريرء 
وبالإفخارستيا نعيش «يوم الرب» مع المسيح» وفي نفس الوقت نعيش في صميم الزمن والعالم. 
أي أن بواسطة الروح القدس» تبقى الكنيسة في المسيح في «يوم الرب»» تعيش أواخر الدهور 
والزمن بآن واحد! 
وني هذا نرى أيضاً أن الروح القدس يسُر الزمن والتاريخ ليؤرّخ لأزمنة الفداء وللعالم المفدي 
(الكنيسة)» ويكتب في سجلأنه اليومية أسماء الذين ينضمون إلى الكنيسة ويخلصون» ألوف ألوف 
وربوات ربوات! 


الكنيسة تحيا الآنء كما يقول القديس بولس الرسول» أواحر الدهور: «نحن الذين انتهت إلينا 
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أواخر الدهور.» (1 كو 11:10) 

الروح القدس يعزي الكنيسة إزاء حنة التاريخ والعالم» يأحذ من الجسد الممجد فوق» ويعطي 
(الأعضاء) التي هي الحسد المتأً م على الأرض. 

«يوم الرب» لا يزال حنة التاريخ ودينونة العا « لن المسيح يمارس فيه ومنذ الآن قضاءه بواسطة 

الروح القدس!! «ومتى جاء ذاك ببكت العام على خحطية وعلى بر وعلى دينونة. أمّا على حطية» 
فلأحم لا يؤمنون بي (ذلك لأنه بدون المسيح الخطية قائمة ودينونتها دائمة ومستعدة) وأمًا على بر» 
فلأ ذاهب إلى أبي ولا تروني أيضاً أي أن ذهاب المسيح مرفوضاً من العام أضاع فرصة التبرير السهل 
على العا م). وأما على دينونة» فلأن رئيس هذا العام قد دين (أي أن العا لم الرافض للمسيح واقع تحت 
الدينونة والتبكيت الدائمين).» (يو 16: 11-8) 

والعا م بدوره - أو رئيس العام بمعنى أصح - يصب روح النقمة والدينونة التي وقع فيها على الذين 
رفضوا العام وجحدوا رئيسه س أعماله وأججاده الباطلة وصاروا «لیسوا س العا 4« 

من أحل ذلك يئن المفديّون العائشون في «يوم الرب١0اهطعوم»‏ الآن من ثقل الجسد واحنة التي 
يعيشوتا بسبب اضطهاد العام والتاريخ» وينتظرون بفارغ الصبر الانعتاق الأبدي من نير العام والتبقي 
فداء أحسادهم بالقيامة من الأموات بالجيء الثاني للمسيح وحياة الدهر الآ حيث يستنفذ العام 
فرصته الزمنية ويبتلع الموت الذي فيه» وتصير الأرض كلها للرب ولمسيحه ويصير كل شيء مخضعاً له 
ويصير الله الكل في الكل. 

ولکن اية العام الزمني» أي كاية الزمن والتاريخ» ليست محسوبة من «يوم الرب 01ا4 طعیم» لأن 
العام الذي وضع في الشرير قد دِينَ في «يوم الرب» وهو محفوظ ل «يوم الدينونة» العتيد أن يكون بايجيء 
الثاني للرب. فالعا م الشرير مع تاریخ أعماله سيقع بعيداً عن «یوم الرب» سينتهي بقضاء عادل. 

اما «يوم الرب» فسيزداد نوراً وماءً ومحداً وامتداداً بالجي الثاني للمسيح» لأن «يوم الرب» هو 
النهاية «الإسخاتون» التي بلا كاية!! 
أولاً: الإفخارستيا وملء الدهور ١1410ءءء‏ «يكمل في ملکوت اللّه»: 

إذا لاحظنا ني ترتيب النظريات الخاصة بحركة الزمن ومسار التاريخ التي قدّمناها سابقاً صفحة 186 وما 
بعدهاء نحد أن إدراك اليهود لمسار التاريخ وتحرك الزمن والحوادث ثم استعلان قصد وغرض 
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ونماية هذا الزمن وهذا التاريخ» كل هذا يقوم على أساس لاهوت. ثم أن هذا الأساس اللاهوټ يقوم على 
ساس اکٹر تحديداً وتشخيصاً على «المسمًا» وبالتالي على «يوم الرب» تم وحدنا أنفسنا كمسيحيين 
قد ورثنا هذا الإدراك اللاهوت للزمن والتاريخ واستعلاخما معا عندما ورثنا فجأة «يوم الرب» وورثناه 
نامسا نفسه عندما آمتًا به» ورتناه بالحقيقة» ورننا شخحصه بالکامل خا ودم ورتناه ««(كذبيحة يوم 
الرب» قي «عشاء الرب» ورثناه في داحلنا لأنه أعطانا حسده ودمه لنأكله ونشربه فصار فينا وصرنا 
فيه» فدحلنا ني ملء الزمن» وأواحر الدهور» واستعلان كل شيءء» لأننا صرنا قي «يوم الرب» 
الإفخارستيا كانت المدحل الوحيد السري والفائق للعقل والقياس الزمنى» التق بواسطتها دحل 
الإنسان ف أواحر الدهور» وعبر الزمان والتاريخ وارتفع فوقهما وتعالى عنهما قي حياة أحرى» مع أنه لا 
يزال كائناً في حركتهماء يحيا في مسارهما» بحسب الظاهر. 
ودخلنا استعلان الزمن والتاريخ وكل شيء. «إنه بإعلان عرّفني بالسر ... سر المسيح» الذي ف أحيال 
أحر م يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح e‏ ل ا أعطيّتث هذه 
النعمة أن ... أنير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور قي الله حالق الجحميع بيسوع المسيح. 
»أف 3: 9-3) 
هذا كان مفهوم الإفخارستيا عند آباء الكنيسة الأوائل. 
فالعلاًمة هیبولیتس (تنیح 235م( يفتتح قداسه هکذا: 
[ني آخر الأزمنة كزهصهإطء ءيه ”مء أرسلت يا الله كلمتك ليكون فادياً ورسول 
E E ESN E O a‏ 
بيزنطي - وقد استخدمه النساطرة بعد ذلك. يقول عند التناول في نماية القداس: 
[إنشترك رفي اللمجحسد والدم) للحياة الجديدة قي ملكوت السموات.](5 


أي أننا إذ نشترك في المسيح (حسداً ودماً) نتقدّم به إلى الآب - نحن الأمم الذين كنا بعيدين 


(4) أداي وماري هما رسولا إدسًا (بلاد الرها) بسوريا في القرن الثاي. من أنطاكية أصلاً. 
G. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 263.‏ )5( 
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جحداً عنه «فجاء وبشرکم بسلام انتم البعيدين والقريبين لأن “به” لناكلينا قُدوماً ق روح واحد إلى 
الآب.» رأف 2: 17ر18) 

إذأًء فالإفخارستيا أصبحت مدخلنا إلى الآب» إلى ملكوت الله» إلى الحياة الجديدة الأحرىء» الملكوت 
نحق والحياة الحديدة الأحرى استُعلنت لنا بوت المسيح وقيامته» وقد اشتركنا فيهما بالإفخارستيا. 

هذا هو تحقيق ناية التاريخ «الإسخاتون» وهذا هو غرضه ومعناه» مهما طال واستمر. 
الإفخارستيا (بالمسيح) نحضرنا - كأناس عائشين في الزمن - إلى حضرة الله» ولكن تكشفهم ولا 
وتدينهم» ثم تغسلهم بالدم وتصالحهم بالآب وتخضعهم لملكوته. 

الزمن والزمانيون» في المسيح وبعمل الإفخارستياء يتحدون أخيراً بالأبدية ويصيرون منهاء 
ویصبحون ولھم کیان خالد ومعنی ووجود. 

الإفخارستيا هنا أولاً: دينونة وحكم وقضاء - وهذا ما فات على كثيرين نما تسبب في ميوعة الكنيسة 
وبرود تا تم ضعفها الشديد تم مرضها الذي قارب الموت عند كثيرين - فالدحول إلى الإفخارستيا هو دخحول 
إلى «يوم الرب» إلى حاكمة الأفكار وفضح النيات والضمائر وكشف أستار القلوب. 

هذا هو تقليد الكنيسة الذي استلمته من الرسل» منذ البدء. ومعروف أن خدمة الإفخارستيا «خوف 
ورعدة» بالنسبة للكاهن والشعب» ولماذا الخوف ولماذا الرعدة؟ إلا بسبب حضرة الآب وحضرة 
المسيح والروح القدس. أا حضرة الله فهي دينونة حتماً قبل أن تكون بركة ومنح هبات. 

«يوم الرب» معروف منذ أيام الأنبياء أنه يوم قضاء خطير ومرعب: 

+ «يوم الرب عظيم وخوف حداً نمَنْ يطيقه ... لأن يوم الرب قريب ثي وادي القضاء.» (يؤ 
11:2؛ 14:3( 

+ «يوم الرب قريب» لأن الرب قد اعد ذبيحة وقدّس مدعريه» ويكون في يوم ذبيحة الرب أن أعاقب 
الرؤساء وبني الملك وجيع اللابسين لباساً غريباً أي غير لباس الرس الذي ورد ذكره ي مل المسيح 
الذي كان يشير به إلى نفس هذه النبوّة). وني ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة 
(يدحلون بدون استحقاق) الذين لاون بیت سیدهم ظلماً وغشاً.» (صف 1: 9-7) 

اا ال إليكم إيليا البي (عثّل روح القضاء والدينونة مثل يوحنا المعمدان) قبل ججيء يوم 
الرب العظيم والمخوف.» (ملا 5:4) 
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القديس بولس الرسول يرى أن الإفخارستيا قبل أن تكون غفراناً وصفحاً ومصالحة هي قضاء 
ومحاكمة» على أساس آنا دحول إلى الحضرة الإمية» ووقوف أمام ديان الأرض كلهاء واشتراك ق 
أقداس ذبيحة إية: 

+ «لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق (أي قبل أن يبرىء ذمته وضميره عن كل خحطاياه) 
يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مير حسد الرب. من أحل هذا (يدحل تحت القضاء والتأديب) 
فيكم کثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون» لأننا لو كتا حكمنا على أنفسنا (دينونة الذات 
والاعتراف بالخطية وتوبة) لها ځکم علینا.» (1 کو 11: 31-29) 

واضح حداً من کلام القديس بولس الرسول أن «جحسد الرب ودمه في الإفخارستيا» هو في الحقيقة 

«يوم دينونة» يوم حاكمة أفكار وقضاء وحكم. وليس ذلك فقط بل وتنفيذ أحكام وعقوبة» وأمر 

بالدحول تحت التأديب «ولكن إذ قد حكم علينا نؤدّب من الرب لكي لا دان مع العام.» (1 كو 
32:11 

إن صورة الرب التي رسمتها هذه الأجيال الأحيرة للرب يسوع على مائدة الإفخارستيا مشوّهة 
وناقصة. نعم هو طيب وحبيب وغافر الخطايا وماسح الآثام والذنوب» ولكن ليس بلا سؤال وتحقيق»› 
أو ليس بلا توبيخ وتأنيب» أو ليس بلا قضاء وحكم ودينونة» أو ليس بلا تأديب!! 

أين ترب من إعلان هذا الرسول الميشهر كالسيف فوق رؤوس المتناولين «إذ قد حُكم علينا نؤدّب» 
من الرب» 

وأين خرب من تحذيره «لا بجتمعوا للدينونة؟!» (1 كو 34:11) 

إذ فالإفخارستيا هي دخول إلى «ملكوت اللّه» عبر «محاكمة» هي مواجهة خطيرة لحکم 
قداسة الله على التاريخ الإنساني وعلى الزمن وحوادثهء قبل أن نعبر التاريخ والزمن إلى الدهر 
الآآخر وحياة الأبدية!! 

المسيح سبق ودخحل حكم التاريخ من أجلنا وتبا «رئيس هذا العام يأ وليس له ف شيء 
»(يو 30:14). تم دحل بذبيحة نفسه الطاهرة المبرآة إلى اللآاب «كسابق من أحلنا» إلى الأقداس 
العلياء فوحد رضاءًء ووحد صفحاًء ووحد فداءً أبدياً. من أجل ذلك صارت الإفخارستيا لنا مكمّلة 
حسب وعد الرب: قضاءٌ وتبرئة معا محاكمة وصفحاًء «مَنْ هو الذي يدين» المسيح هو الذي 
مات بل بالحري قام أيضاً الذي هو أيضاً عن يمين الله الذي أيضاً يشفع فينا.» (رو 34:8) 
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وهكذا نرى أن العلاقة بين الإفخارستيا والدهر الآحر أو الحياة الأبدية علاقة حوهرية» فالإفخارستيا 
هي المنفذ الوحيد من الزمن إلى الحياة الأبدية عبر «يوم | لرب»» أي عبر قضاء الله وحکمه 
على التاريخ السابق وكل أعماله الجاهلة. 


وعلينا أن ندرك كم من المعاناة عاناها المسيح ليكمّل وعده الذي قاله ق لحيل لوقا: «إن لا آكل 
منه بعد حتی يُکمل في ملکوت الله.» (لو 16:22) 

فالإإفخارستيا تمت وكملت يعاناة شديدة وعميقة للغاية» بقضاء من الناموس» وقضاء من سلطان 
البشر» والتاريخ» والزمن» والعام» ورئيس هذا العا م» ومن الموت» وااوية. فلم يستطخ واحد من هذا 
كله أن يأ بحكم افتراء على المسيح وعلى ذبيحته» إذ نقض المسيح هذا كله فلم يسك قي القبرء ولا 
استطاع الموت ولا الماوية أن يحتفظا به لحظة واحدة أكثر نما حدّده هو!! 

والإفخارستيا تمت وكملت أيضاً بقيامة المسيح من الأموات» وظهوره علانيةً لتلاميذه» ثم صعوده في 
سحابة إلى السماءء ودحوله إلى جحد أبيه: فوجد قي تماية المطاف رضاءً وفداءً ومصالحة عظمى» فكانت 
ذبيحة المسيح مصالحة للعالم مع الله الآب» وأرسل بناءً على ذلك وبناءً على وعد» الروح القدس « 
المعرّي الآحر» الذي كمل فعل واستعلان ذبيحة الخلاص لكل بشر!! 

هكذا حازت «الإفخارستيا» بمفهومها كذبيحة المسيح الحية كل قضاء الأرض والسماء» حكم هذا الدهر 
وحكم الدهر الآحر» ملكوت الدنيا وملكوت اللّه» فتككلت بالبراءة والحد» وصارت للبراءة واحد. 
ثانياً: أشربه معكم «جديداً» في ملكوت أبي 
الإفخارستيا والروح القدس: 

+ «إن من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذاء إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديداً قي 

ملکوت أبي.» (مت 29:26) 

:ka1 10٣ «جدیداً» د‎ 

الجديد أو اجدّة هي دائماً إشارة إلى عمل الروح القدس في الخليقة. 

فالخليقة الجديدة هي خليقة روحانيةء والميلاد الجديد هو ايلاد من الروح» والعهد الحديد أي عهد الله مع 
الخليقة الجديدة» وحدَّة الحياة هي الحياة الروحانيةء وما قاله القديس بولس: «هوذا الكل قد صار 
جديد» (2كو 17:5) أي صار روحياً والإنسان الحديد هو الذي يعيش بحسب الروح» 
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والسماء الجديدة والأرض الحديدة إشارة إلى العام الروحاني الجديد. وذلك لأن كلمة «الجديد» أو « 
التجديد» تفيد إعادة صياغة أو ميلاد أو خلقة الشيء على أساس روحاف بعمل الروح القدس. 


فهنا في هذه الآية يشير الرب إلى إفخارستيا نيماس على أساس حياة حديدة قادمة» أي بعمل الروح 
القدس في خليقة حديدة» (أي كنيسة)» يكون قد كمُل فداؤها وصارت تيا بالروح القدس ي عهد 
مصالحة مع الآب. 

فالمسيح وقت العشاء لم يكن قد أكمل الفداء والمصالحةء وبالتالي لم يكن بدا عمل الروح القدس في 
الكنيسة للميلاد الحديد والحياة الحديدة» لذلك قال إنه لا يشربه من الآن حقى يشربه معهم جديداً!! 
أي عندما يصير التلاميذ على مستوى الحياة الجديدة» بالقيامة وبعطية الروح القدس. 


حيث كل مَنْ يتناول من الإفخارستيا حينغذ (بعد القيامة وحلول الروح القدس)» يأحذ لا حسد 
الرب ودمه فقط. بل أيضا الرباط الذي يربطه بهذا الجسد عبر الزمن والحياة اليومية؛ هذا الرباط هو 
الروح القدس الذي يهبنا قوة القيامة ويوحُدنا بجسد المسيح لنحيا دوماً فيه ومعه معلناً حقيقة ملكوت 
الله في داخلنا. 

لذلك جحد في صلوات الإفخارستياء غير صلاة استدعاء الروح القدس للتقديس» صلوات أخحرى 
لنوال قوة وموهبة الروح القدس قبل الخدمةء بالنسبة للكاهن» ثم قبل التناول مباشرة من الأسرار التي هي 
قوام الحياة الجحديدة حسب قول المسيح له احد: «أشربه معهم جديدا» 


(أ) قبل الخدمة: 
قي القداس المنسوب للقديس مرقس الرسول نحد هذه الصلاة - وهي منسوبة للقديس يوحنا سقف 
بوسطرة (عاصمة حرران ببلاد العرب)» بحسب تحقيق برايتمان في كتابه عن الليتورحيات (صفحة 
8) - وهي تسكى صلاة الحجاب» أي التي يقوطما الكاهن سرا وهو واقف خلف حجاب اليكل 
أمام المذبح» قبل أن يبدأ صلاة الصلح. وفيها يقول الكاهن: 
[أعطني يا رب روحك القدوس» النار غير الميولية (غير المادية) غير الميدركة» التي تأكل كل 
ضُعف وتحرق كل اختراعات الشرور» لكي يميت كل أعضاء الحسد التي على الأرض» ولجم 
كل حركات الفكر التي تقوده إلى الخيالات المملوءة أوحاعاً وآلاماًء وكما يليق بالكهنة يجعلني 
فوق كل فكر ميت ويهبني كلمات التقديس ... لكي أكمّل هذا القربان الموضوع الذي هو سر 
جميع الأسرار بمعونة وشركة مسيحك.] ٠‏ (لخولاجي المقدّس صفحة 546) 


198 الإفخارستيا عشاء الرب 


الصلوات النادرة والعميقة» والقي لا يوحد هما نظير في جميع القدّاسات قاطبةً: 
[إرهنا يا الله ضابط الكل» وأرسل إلى أسفل من علوك المقدّس ومن السماء مكان سكناك لميا 
ومن حضنك غير الحدود» ومن عرش ملکوت حدك اسارا كلست روحك القدوس الكائن بالأقنوم 
غير المنقسم ولا متغير» الرب الحيي الناطق في الناموس والأنبياء والرسل» الموحود قي كل مكان» 
والمالىء كل مكان» ولا بحويه مكان» الذي بإرادته وسلاطانه» وليس كالخادم» إنغا بحسب مسرتك» 
يصنع تقديساً على الذين يرتاح (يُسرّ) فيهم» البسيط في طبعه والمتعدد الأنواع قي عمله» ينبوع 
الوحيد ربنا وإمنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. أرسله علينا نحن خحدّامك» وعلى هذه 
القرابين الكرعة الموضوعة (الحاضرة) أمامك» على هذا الخبز وعلى هذه الكأس» لكي يتقدّسا 
ویتحولا (ینتقلا) . ولکی هذا الخبز يجعله عدا ا للمسيح» وهذه الكأس أنضا دما کرماً 
للعهد الحديد الذي له.](6) (الخولاجي المقدّس: صفحة 641-639) 
(ج) يقول الكاهن رفي قداس القديس باسيليوس) قبل التناول مباشرة وهو حاضع برأسه أمام الله: 
في أسرارك الإية لکي نصير مملوئين من روحك القدوس ...] (الخولاحي المقدّس) 
وقي قداس القديس يعقوب الرسول الذي تحتفظ به الكنيسة السريانية يقول في التقديس على الكأس: 
[وهكذا بعد العشاء أخحذ الكأس ومزحه من خر وماء. ونظر إلى فوق نحو السماء وقذمه 
(أظهره) إليك يا الله أباه» وشکر» وبارك» وقدس» وملاه بالروح القدس» وأعطاه لتلامیذه 
القديسين المباركين قائ ...](7) 
والواقع أن هذا قد بُفهم أيضاً ضمناً في القداس الباسيلي عند قوله على الكأس «وقدّسه»!! اليس 
هذا معناه أنه ملأه بالروح القدس! 


وفي هذا المعنى يقول القديس أفرآم السريان: 


(6) روحعت الترجمة على النص الإنجليزي والنص اليوناني» فؤحدت بعض الفروقات الطفيفة مثل زيادة في | لنص اليوناني قي 
أوصاف الروح القدس» يقول: «روح الحق الرب القدوس» .179 ,134 .صم ,1 F. E. Brightman, vol.‏ 
G. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 190.‏ )7( 
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[لقد دعا الخبز حسده الحي وملأه بنفسه وبالروح ... حذوا كلوا بالإيعان» ولا يشكٌ أحد أنه 
حسدي» وان کل مَنْ يا کل منه بایان یأکل فيه ناراً وروحاً» کلوا منه کلکې» کلوا فيه الروح 
القدس لأنه حسدي بالحق.](8 
وني هذا المعنى يقول الأب ثيغوذور أسقف المصيصا (سنة 410م) على التناول: 
[إن الكاهن يصرخ قائلً: «الفدسات للقديسين» لأن هذا الطعام مقدّس وغير مائت» لأنه 
جسد ودم ربنا ومملوء قداسة بسبب الروح القدس الذي یسکن فیه.]( 
وكذلك جحد عند هيبوليتس نفس الاججاه بصورة عملية: 
[لكي تمنح جيع مَنْ يتناولون منه أن يصيروا واحداًء ولكي يتكلّموا بالروح القدس.](0٠‏ 
ولا يزال ق القداس الروماني (اللاتيني) حت اليوم هذه الصلاة ق داحل قداس عيد القيامة: 
عحبتك فكراً واحداً.] 
وذلك كقول القديس بولس الرسول: «لأننا كلنا سقينا روحاً واحداً» (1 کو 13:12) کإسرائیل 
قدياً وهم في الصحراء: «أكلوا جميعاً طعاماً روحياً واحداً وشربوا شراباً واحداً روحياً.» (1 كو 10: 
3و4( 
وهكذا ينبغي أن يعود إلينا فكر الآباء وروح الإفخارستيا الحقيقي لأن الروح القدس عندما نناله تي 
الإفخارستيا فهو الذي يحقق لنا حياتنا الأبدية من خلال حياتنا الأرضية» ويجعل أقوالنا وأفكارنا وأعمالنا 
مطابقة لسيرتنا في السموات: «فإن سيرتنا نحن هي في السموات.» رقي 20:3) 
هذا هو المعفى العميق الذي قصده الرب بقوله: «أشربه معكم حديدا» أي قي إفخارستيا يعمل فيها 
الروح القدس لاستعلان ملكوت الله في داحلنا ولبقاء اتحادنا بجسد المسيح السري قائماً في صميم 
التاريخ والزمن» بواسطة اتحادنا بالروح القدس من خلال الإفخارستيا أيضاً! 


(8) St. Ephraem Syrus, Sermon on the Holy Week, IV, 4. 
(9) Theodore of Mopsuestia, Catecheses, VI. 
(10) Cited by Dix, op. cit., p. 266. 
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4 - «هذا جسدي: زه بيصاري» 


«هذا دمی : زه دامی» 


الرب يؤكد بهذا أن الإفخارستيا ذبيحة! 

كلام المسيح ينصبٌ» فكراً ولفظاً» وعملاًء على اعتبار أنه قد صار بنفسه ذبيحة في سر الخبز 
والخمر» ذبيحة كثارية كهنوتية «عن كثيرين» 

أولاً: «هذڏا» جحسدي» «هذا» دمي - الخبز والخمر صارا عنصري الذبيحة جسداً ودماً: 

لأول وهلة يتراءى لفكر القارىء أن «هذا» هنا هي اسم إشارة لكل من الجسد والدم» ولكن 
الحقيقة أن «هذا» هنا إشارة للخحبز وإشارة للكأس. فالمسيح هنا ماسك بالخبز ويقول: «هذا 
»حسدي» أي هذا الخبز هو جسدي!! وماسك بالکأس ويقول «هذا» دمي! 


ويتضح هذا الأمر حداً قي النص الإفخارستي الذي أورده القديس بولس الرسول لأهل كورشوس» 
وفيه يقول: ««أحذ حبزا وشکر» فکسر» وقال حذوا کلوا “هذا هو جسدي» (اکو 11: 2423 
فالضمير «هو» أوضح أن اسم الإشارة «هذا» يعود على الخبز الذي ف يد الرب. وقي حالة الكأس 
يتضح المعنى أكثر حينما يقول: «“هذه الكأس هي” العهد الجديد بدمي.» (1 كو 25:11) 


ذا فالخبز نفسه هو جحسد ۱ لمسیح» 
والخمر نفسه هو دم المسيح. 
هنا المسيح لها أمسك الخبز وبارك عليه (باركه بحسب لغة القداس) «صار» بحسب «تدبير» الرب 
جسداً لهء كحالة واقعة «حقيقية». 


ولكن الرب حفظ المادة المصنوع منها الخبز من أن تتحؤّل عن شكلها الظاهر ركما تحؤّل الماء خراً 
سابقاً بإرادته). إذ حعل التحول هنا ليس بالمظهر بل بالحق 7...م٩11+ "١‏ الفائق على المادةء 
الذي يعطيها طبيعة وصفات حديدة ليست هما أصاأًء والذي لا يخضع للتغيير المادي أو تدركه الحواس 
الجسدية أو تؤثر فيه العوامل الطبيعية. 


فالمسيح نور العالم» ولکن نور المسيح لا تراه العين» لأنه نور حقيقي [10 +11٩1‏ لا ينطفىء 
قط. وحسد المسيح الذي كان يعيش به على الأرض كان حسداً إمياًء ولكن قي شكل وصورة حسد 
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ترابي لا تدرك الجواس لاهوته» ولكن الإعان عند بطرس أدرك «حقيقته» فنطق قائلاً: «أنت المسيح 
ابن الله الحجي» (مت 6 1 : 6 1)» حيث الجسد هنا فائق على الطبيعة وفائق على الموت. والعين 
البشرية ليا دحلت قي حالة ي (عند بطرس ويعقوب ويوحنا) رأت الجحسد مضيئاً «وتغيرت هيغته 
فام اررعر 2:9 ولكن بعد قحلي قر العين إلا الس البشكري وا كر هه إلا الشات 
الطبيعية» حتى إن بطرس عثر قي المسيح وأنكره بعد ذلك!! 

هكذا «خبز الإفخارستيا» بعد البركة هو جسد إلهي للمسيح» أي حسد بالحق ز11۹3 
وليس بالشكل أو بالطعم» لذلك فالحواس لا تستطيع أن تدرك صفاته اللاهوتية. 

العين البشرية إذا دحلت في حالة تحلّي» تستطيع أن ترى «خبز» الإفخارستيا حسداً حقيقياً 
بالصورة التي يشاء الروح القدس أن يعلنه فيهاء وكثيرون رأوا وارتعبوا وانعقدت ألسنتهم. 

المهم أن الرب قال: «هذا الخبز هو جسدي» كتقرير حالة حقيقية واقعة. وكذلك قال: «هذه 
الكأس هي العهد الجديد بدمي»» وني موضع آخر قال: «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد» فمن 
كل الوحوه ضيّق الإنجيل» في تسجيلاته الأربعة» على منافذ الشكوك» حت يؤمن الإنسان أن الرب 
حعل كأس الإفخارستيا دما حقيقياً له. 

ثانیاً: ( أ ) لحم/ ودم = sٍ2۲× - aa‏ ریو 6 : 15)51. 

(ب) جحسد/ودم = sna - a £" a‏ راکو 11: 4 2و25). 


. «Basar wadamelدو «بصار‎ 


فصل عنصري الذبيحة إمعاناً في تحقيق فعلها ووجودها: 
بحسب المفهوم العبري الطقسي» يحدّد هذا الاصطلاح مكونات الذبيحة «بعد ذبحها». فالذبيحة 
من حهة مكؤناتما التي ترفع إلى الله على المذبح بعد ذبحهاء عبارة عن «لحم ودم»: 
+ «لأن نفس الجسد هي في الدم. فأنا أعطيتكم إياه (الدم) على المذبح للتكفير عن نفوسكم» 
لأن الدم یکفر عن النفس.» (لا 11:17) 
+ «احترز أن لا تأكل الدم» لأن الدم هو النفس فلا تأكل النفس مع اللحم ... فتعمل محرقاتك 


(11) يلاحَظ أن كثيرين من الآباء الأوائل أحذوا بكلمة «لحم» بدل حسد ق الإفخارستيا أحذاً عن تقليد يوحنا الرسول» 
ومنهم القديس أغناطيوس الأنطاكي في رسالته إلى “ميرنا 1:7 وإلى رومية 3:7» وإلى فيلادلفيا 1:4 وإلى تراليان 1:8. وكذلك 
القديس يوستين في دفاعه 2:66:1. 

ولكن كنيستنا الأرثوذكسية أحذت بلفظة حسد 804 أكثر من كلمة لحم ×إ£؟. 
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(لا يؤكل منها شيء البتة) اللحم والدم على مذبح الرب إلمك» وأمًا ذبائحك فيْسفك دمها 
على مذبح الرب إهك واللحم تأكله.» (تث 12: 23و 27) 
ورن افيرذات الى ل وها عن اة إل الأقذان ت ريس الكهتة حرق تاها 
حارج الحلة (ذبيحة الحرقة). لذلك يسوع ا (كذبيحة غرقة) لک يقدّس الشعب بدم نفسه 
تألم حارج الباب.» (عب 13: 11و12) 
يُلاحظ في هذه الأمثلة أن الذبيحة ذات عنصرين أساسيين: الدم واللحم» وأما دائماً منفصلان: 
الجسد وحده والدم وحده. هذا له طقس» وذاك له طقس آخر. فالجسد حرق خارج احلة إذا كانت 
الذبيحة للتكفير عن الخطاياء ودمها في نفس الوقت يُرش على المذبح للتكفير عن الشعب. 
كما يُلاحَظ في هذه الأمثلة أن كلمة حسد ه٧53‏ وكلمة لحم ٣×‏ 2و استخدمتا كلتاهما بدون 
تفریق. 
فإذا رحعنا إلى كلمات السيد المسيح: «هذا هو جحسدي ... وهذا دمي» نحده يقول كلا منهما منفردة 
عن الأحرى ويقدّمها منفردة عن الأحرى. وهكذا ندرك في الحال أنه يتكلم بلغة الذبائ» هذا ما فهمه 
التلاميذ تماما وأدركوا معناه قي الحال ولم يكونوا حتاحين إلى استيضاح» لأن السر الأقدس كان يصبغ كلمات 
الرب ونظراته وعواطفه. فالرب في هذه اللحظات كان يذبح نفسه بالنية والنبة. 


ويقيناً أنه قد جرى توضيح أكثر فيما بختص بذبيحة المسيح» وإلاً فمن أين أتى بولس الرسول 
بتقليده الرهيب قي رسالته الأو إلى كورنشوس: «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا» (1 كو 
5 : 7 إن اعتقادنا أن هذا التقليد الطقسي واللاهوت الذي أورده بولس الرسول هو بقايا شرح قدّمه 
اسيج قت الها عن فة وعدا رامح غاي ة الرضوح ن رسال القدي بون او إن 
كورنثوس» إذ يود الرسول أن الأكل والشرب من الخبز والكأس في سر الإفخارستيا هما اشتراك فعلي في 
جحسد ودم المسيح: 

+ «كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ 

الخبز الذي نكسره اليس هو شركة جسد المسيح؟» (1كو 10 :6 1) 

وعندما يستطرد القديس بولس الرسول ويوضح خطورة الكل من ذبائح الوثنيين كشف بالأكثر أن 
الإفخارستيا بحد ذاتما ذبيحةء وأن الأكل منها يربط الإنسان في شركة مع الرب؛ كما يرتبط الأكل من 
ذبيحة العهد القدم بمذبح الله (المذبح في العهمد الققدم له صفة شخصية باعتباره 
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مل الله وينوب عن اسمه)(12. أو كما يرتبط الوثني بالوثن (الشيطان) عندما يأكل من الذبيحة المقدّمة 
له. لذلك يتنع على المسيحي أن يشترك في ذبيحة مقدّمة للأوثانء لأنه يُعتبر حينغذ أنه مشترك قي 
ذبيحتين: ذبيحة الرب» وذبيحة شياطين!! «لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وقي مائدة شيطان. 
1 کو 21:10( 


ونسمع صدى هذا التقليد عينه أيضاً عند القديس بطرس الرسول: «عالين أنكم افتديتم لا بأشياء 
شی ا رادو ر اام ای ادرو ن اا ب کی کا م جل اا ع و 
دنس دم المسيح» (1بط 1: 18و9 1). كذلك نرى هذا التقليد واضحاً أيضاً ني سفر الرؤيا: 


+ 


«ورأيت فإذا ني وسط العرش والحيوانات الأربعة وني وسط الشيوخ خرو قائم كأنه مذبوح له 
سبعة قرون وسبع أعين هي سبعة أرواح الله المرسَلة إلى كل الأرض ... 
وهم يترون ترنيمة جحديدة قائلين: مستحق أنت أن تأحذ السفر وتفتح ختومه» لأنك 
حول العرش والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلن بصوت عظيم: 
مستحق هو الخروف المذبوح أن يأحذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والحد والبركة ... 
وهم غلبوه (أي غابوا الشيطان) بدم الخروف وبكلمة شهادتم ولم يحبوا حياتمم حت الموت. 
»رۇ 5: 6و12-9؛ 11:12( 


ثالغاً: هذا دمى الذي «يسفك» من أجل کنیرین: 


5 ۰ ۶2 
™kcunnÖÛmenon mفnي‎ 
1 


n. 
demi ystephek al saggi in hannisphakhe bead rabbim 
هتیشفاخ بعد ريم دامي يستفك على ساجي ِن‎ 


(12) Gressmann, cited by Lietzmann, Mass and Lord 's Supper, p. 184. 


وهذه الحقيقة نحدها واضحة حداً في قوانين القديس أنناسيوس الرسول الى سنأق إلى شرحها فيما بعد. 
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إعطاء الدم صفة دم الذبيحة: 

وهنا الفعل جاء في الأصل اليوناني قي حال المضارع المستمر ]م1٤۴‏ اممءهإ۴» وهذا بسبب 
قصور اللغة اليونانية ف ترجمة الأصل العبري أو الأرامي الذي نطقه السيد المسيح. فالمسيح نطق الكلمة 
في وضعها المصدري. والمصدر ني اللغة العبرية والأرامية ليس له زمن «هذا دمي مسفوكاً» والذي يحدّد 
زمن المصدر هو واقع الحملة وزمانا. أمّا في العربية فترحم المضارع الدائم قي صيغة الفعل المضارع المبني 
للمجهول. 

والمصدر في اللغة الأرامية لا يُستخدم أصلاً إلا للتعبير عن حالة موكّدة الوقوع حالاً أو متوقعة 
أكيد(13)» أي أن الرب هنا يصف الكأس الذي يقدّمهء أنه ليس جرد دم بل دم مسفوك كصفة 
حتّمة أو واقعة بالتأكيد. أي ليس هو دما طبيعياً أو عادياً هذا الذي يعطيه مم في الكأس» بل دم 


وكلمة «مسفوك» هي تعبير في لغة الذبائح لا يصح استخدامه قي حالة القتل أو الموت الطبيعي» 
وذلك بحسب ما حاء في الترجمة السبعينية(14)» حيث أن السفك يشمل معن السكب على المذبح « 
يُسفك على المذبح» 


ويُلاحظ أن الرب هنا يشير إلى نبوّة إشعياء «وسكب للموت نفسه» (إش 12:53). هنا كلمة « 
سكب» جاءت بالعبرية ط4إء'0ط هعراه. وقد ترجمت ف الترمة السبعينية إلى طوڻك١إمم‏ ولكن 
إذا رحعنا إلى الأصل العبري بحد أن كلمة إشعياء يناسبها ١‏ 1 هداع" أي «يسفك» ولیس « 
يُسکب.» 5) 


وهکذا نلاحظ أن قي استخدام الرب لكلمتي «الجسد» و «الدم» كل منهما منفصلة عن الأحرى 
في وقتها وني طقسهاء ثم استخدامه لصفة «المسفوك» بالنسبة للدم؛ كل هذا يحتم على القارىء أو 
السامع أن يذرك ضنمناً أن المسيح إغا يتكلم عن تفسه كذبيحة(16. 


(13) C. F. Burney, The Aramic Origin of the Fourth Gospel, Oxford, 1922, p. 94; J. 
Jeremias, Euch. W. of Jes., p. 178. 
(14) Ibid, p. 222. 
ولكن اختيار السكب هنا يناسب الخمر كما أن الكسر يناسب الخبز» وسكب الخمر اصطلاح ذبائحي أيضاً معروف‎ )15( 
.)5:15 قي طقس فبائح العهد القديم (عد‎ 
(16) C. F. Burney, op. cit., p. 178. 
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فالمسيح يقم نفسه على هيئة عنصري الذبيحة» جحسد ودم ذبيحة كاملة» كل منھما قائم بذاته(17), 

وهو يشير بذلك ضمناً أيضاً إلى أية ميتة سيموت» فهو يكاد يصوّر نفسه مذبوحاًء مع العلم بأن 
الصليب لا مل الذبح تماماًء لأن موت الصليب لا يكون من أثر ذبح أو إهراق الدم فقط» بل ومن 
حراء عوامل أحرى أيضا. ولكن المسيح يعن في تصوير الذبح لكي ننتبه إلى أن موت الرب جحد ذاته إنغا 
هو ذبيحة. وهو وإن كان قي العشاء يقدّم الجسد بصفة «المكسور» والدم بصفة «المسفوك»» فهو 
أيضاً إمعاناً منه في توضيح عنف للموت الذي سيموته!! 

ننه القارىء إلى أن كلمة «المكسور» الى استخدمها الرب ليلة العشاء واصفاً بجا حسده الممبّق 
على الصليب» استخدمها الآباء الأولون ليس فقط كصفة للخبز المتحوؤّل للجسد» بل «كإسم» حيث 
يثقال: [ «هذا المكسور» الموضوع أمامك» وكما وضع هذا «لمكسور»]. وذلك إمعاناً في إعطاء الخبز 
التحوّل بالتقديس والصلاة والمقسّم في الصينية نفس حالة الجسد الممرّق على الصليب! 

كذلك لا نستطيع أن نتجاهل المناسبة التي يقول الرب فيها هذا الكلام» فهي مناسبة فصحية» 
الفصح على الأبواب» فالإشارة واضحة إلى حروف الفصح» المسيح يقدّم تقدمة فصحية» «حل الله» 
هنا تتطابق ليس فقط النبوات» بل وكلام يوحنا المعمدان وهو يشير بأصبعه إلى المسيح. إذأً فالأكل 
والشرب هما أكل وشرب من حمل الله» الفصح السماوي. 

فالأكل من الجسد شركة قي حياة الرب للخحلاص: «أنا هو الخبز الحجي الذي نزل من السماء . 
والخبز الذي انا أعطي هو جحسدي الذي ابذله من أحل حياة العالم.» (يو 51:6( 

والشرب من دم الرب شركة قي موت الرب: ««کلما ... شربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب. 
»1 کو 26:11 

وهكذا يتضح لنا أن عملية الاشتراك في ذبيحة المسيح قصدها الرب أن تكون كاملة جسداً ودماً 
كلا على حدة» حتى تتم شركة كاملة في المسيح كذبيحة» في حياته وفي موته!! وقد سبق الرب وأنذر 
أن كل مَنْ لا يأكل جسد الرب ويشرب دمه لا تكون له حياة في ذاته» نحن ليس لنا حياة أبدية في 
ذواتنا؛ بل المسيح أعطانا حياته» التي في حسده ودمه!! 


رابعاً: يُسفك «عن» رمن أجل) كثيرين (ا5م0) وبالأرامي «على» کثيرین: 


(17) Billerbeck, II, 275, 279; III, 260 f. 
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يقول الرب هنا أن دمه يُسفك «من أحل كثيرين» يكشف مرة واحدة عن أنه يتكلم عن ذبيحة 
نفسه» ثم يعطيها صفتها أا ذبيحة كمّارية» أي كهنوتية» «من أحل كثيرين» - إذاً فهي مقدّمة لل 
إذاً فهي ها كل صفات المقدّسات. فالجسد هنا مقدّس» والدم هنا مقدّس» فكلاها مقدّم على مذبح 
الله السمائي: و «هذا هو حسدي الذي ببذل عنكم» رلو 22 :19) أمام الله «هذا هو دمي» 
الذي يُسفك عنكم» (مت 28:26 لو 22 : 20) أمام الله وهذا التكرار يعني أن كلا منهما 
- أي الجحسد والدم - له عمل على مذبح الله السمائي! 

الرب هنا يزيد كلامه وضوحاًء فهو لا يتكلم فقط بلغة الذبائح» بل بدأ حدّد ويعيّن صفة ذبيحته 
وعملها. فالمحسد الذي كسره وأعطاه لتلاميذه هو حسد ذبيحة كفارية (يبذل عنهم)» يستبدل هم حياة 
بحياة أو على وجه الأصح حياة بدل موت» والدم الذي يقدّمه هم في الكأس هو دم ذبيحة كفارية « 
مسفوك عنهم» أو «عليهم» بحسب التعبير الأرامي» لمغفرة الخطايا التي هي سبب الموت» والتطهير 
والتقديس وإعطاء «روح» الحياة الجديدة لأن هذا هو عمل الدم ووظيفته قي الذبيحة. 

+ «ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيهاء فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم 

ضربة للهلاك.» ر(خحر 13:12) 

هنا لا يزال لون التعبير الذي يعبر به الرب عن ذبيحته لوناً فصحياً» فهو يشعر فعلاً أنه «حمل الله 
»وأنه الفصح السماوي» حسده هو خبز الحياة ودمه هو شرب الحياة. فهو فصح أبدي» فصح النهاية 
eschaton‏ التي ترقبتها الأحيال لتجد فيها الخلاص. نبوّة إشعياء كانت ماثلة دائماً أمامه «سكب 
للموت نفسه وأحصي مع أمة. وهو حمل خطية كثيرين وشفع ف المذنبين.» (إش 12:53) 

إذاً» ليس كما أكل آباؤهم الفصح وهلكوا وأكلوا امن وماتواء وشربوا من الصخرة وعطشوا وسقطت 
جششهم على قفر التيه في سيناء وتبدّدت أجيالهم. هنا الحمل الحقيقي ١0‏ 11۹1+» حسده مأكل 
حق ھ1 ه¶«1؟ أبدي» ودمه مشرب حق ھ1 ه٩«1؟‏ أبدي. والذین يأکلون ویشربون منه يعيشون 
الأبدية» يشبتون فيه وهو فيهم إلى الأبد ولا يبموتون» لأن ذبيحته قائمة أمام الله على مذبح الله» أبدية» 
تشفع «كل حین» (عب 7 : 25)» وتخلّص «إلى التمام» (عب 7 : 25) كل الذين يتقدّمون 
به إلى الآب» الذين يأكلونه بالروح والحق. 


خامساً: من أجل «كثيرين» 1111١٠ص‏ - عظم ومول عمل الذبيحة وأثرها: 


المعاني العميقة وراء كلمات الرب وقت العشاء 207 


هنا تحديد كلمة «كثيرين» (أي تحدید مَنْ هم هؤلاء «الكثيرون» يحدّد بالتالي إحدى صفات هذه 
الذبيحة الكفارية المقدّمة لله. فمن الواضح أن هذه الكلمة: «كثيرين» مقصودة بها تماماً ما قصده 
إشعياء النبي في نبوته الكاملة عن ذبيحة المسيح الكفارية والكهنوتية المقدّمة لله. «حمل حطية كثيرين 
وشفع قي المذنبين.» (إش 12:53) 

إذأًء يلزمنا هنا أن نعرف حدود قصد إشعياء البي من هؤلاء ال«كثيرين». مَنْ هم هؤلاء الكثيرون؟ 
وحصوصاً ني اعتبارات الفكر المعاصر لزمن المسيح» حتى ندرك فكر المسيح؟ 

ولكن تواجهنا قي ذلك صعوبة شديدة إذا رحعنا إلى علماء التلمود» فلا يوحد سفر لوّنه اليهود 
بشروحاتمم» في كل كتبهم القدية والحديثة» مثل سفر إشعياء النبي وبالأحص أصحاح 53» بسبب أنه 
يحمل نبوات واضحة ومركزة على آلام المسيح وموته وذبيحته الكقارية. 

وقد قام أخحيراً عدة علماء ف دراسة الكتاب بلغاته القديمة» ومُصوا هذا الأصحاح بالذات قي 
المحطوطات القديعة والتي اكتشفت قي وادي فُمران حديثاً. وقد واحهوا في شروحات الربيين تحيُزات 
يهودية» وذلك بقصرهم معن الكلمة على بيت «إسرائيل فقط» وما يماثل ذلك. فجاء شرحهم لكلمة 
«کثیرین» هكذا: «الكثيرون من بيت إسرائيل» «الأغنياء والفقراء من بيت إسرائيل بدون تمييز» « 
کل أجيال بيت إسرائيل» «الذين عبدوا العحل الذهي ي سيناء» «كل المدعوين إلى الحياة الذين 
یشاء الله أن يخلصهم من بيت إسرائيل» «للملوك والأقوياء والخطاة من بيت إسرائيل» «الأشرار 
الذين تركوا الله من اليهود» 

وعلى العكس من ذلك تماماًء وحدوا أن الكتب المعاصرة لإشعياء النبي وما بعده إلى زمن المسيح»› 
مثل سفر أخنوخ» وحكمة سليمان» اتفق الشرًاح والربّيون فيها على أن كلمة «الكثيرين» التي قصدها 
إشعياء النبي تشير «إلى الأمم الذين لا بملكون أن يدافعوا عن أنفسهم فيقفوا صامتين وخحجلين وتائبين 
أمام المسيًا» «وبالأحص أولئك الذين تنفتح عيوم فجأة على منظر المسيًا وهو حامل خحطاياهم» في 
اوقت لدی کے اوا لا دون ببس مرو وها ف غو اا ا 0 

ولكن واضح من استخدام كلمة «كثيرين» كما حاءت في النص الإفخارستي لإنجيل القديس 
مرقس الرسول» أا هي قي وضعها العبري الأصيل كما قصدها المسيح تفيد الكثرة التي تشمل ضمناً 


(18) Dalman, Feldmann, Hegermann, cited by J. Jeremias, in Euch. W. of Jes., p. 228 f. 
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«كل واحد» وهذا بسبب عدم وحود كلمة «كل» في اللغة العبرية(19› بالمعنى الشمولي للكلمة. ذلك 
لأن كلمة «كل» العبرية تختلف في مضمون معناها عن كلمة «كل» العربية» فهي تعني ي العيرية « 
الإججمالي» ولكن ليس «الكل» الشامل» بينما كلمة «ربيم» تترحم بالعربية «كثيرون» وتعني «الكل 
الشامل مما يحويه من كثرة» 

و «الكل» هو المقصود الأساسي من الكلمة. وقد أوضحها حداً يوحنا الرسول في إبجيله عند قوله: 
«والخبز الذي أنا عطي هو حسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.» (يو 51:6) 


لذلك فكلمة «كثيرين» بحسب فكر إشعياء النبي وبحسب فكر المسيح والنص الإفخارستي هي « 
الكثرة التي تحوي كل واحد» أي الدم المسفوك عن شعوب العام» شعوب الأرض قي كثرتا التي تحوي 
كل إنسان» كل الأحيال» إلى الأبد د «حياة العام» 

هنا مقدار شمول الكمّارة لشعوب الأرض وأثرها المستمر إلى الأبد» يوضّح عظم مقدار الذبيحة 
وعمق أثرها وامتداده. إذاً فالمسيح عندما قذّم حسده ودمه لتلاميذه» قدّم حسد ودم ذبيحة إلمية بلا 
شك» كون فعلها شاملا وأبدياً. 


ولعل في قول الرب: «اشربوا منها كلكم» إشارة إلى هذا الشمول عَبر كل العام وكل الدهورء ثم 
استطراد الرب في ١‏ لحال بالقول: «ولكن هوذا يد الذي يسلمني هي معي على للائدة» رلو 21:22) 
إشارة إلى قصور البشرية قصوراً فاضحاً عن قبول هذا الخلاص الكلي والحياة الأبدية الشاملة للعا» 
وذلك مثَلاً في يهوذا واحد من الاثني عشرء وتلميذ من المقربين خان وسقط بعيداً عن عمل الذبيحة!! 


(19) يُلاحظ قي القداس أن هذه المشكلة واحهت المترحم القبطي من اللغة العبرية قي العصور الأولى فترجمها «ويعطي كل 
واحد فواحد كنحو أعماله» وذلك لعدم وحود كلمة «كل» ني الأصل العبري بالمعنى الشمولي للكلمة. 
رlع:‏ .179-182 J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, pp.‏ 
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5 - خذوا کلوا ... خذوا اشربوا منھا کلکہ!! 


هذا «دمی»» هذا «جسدي» 


«حضور الرب» وسر الشركة»: 

لقد حرص الرب بعد أن بارك الخبز مباشرةً أن يمنحه - بقوة الكلمة - سلطان التحوّل إلى حسده 
وهو على یده» قبل أن نس لتلامیذه ليأ كلوه» 2 قال: «حذوا كلوا هذا هو جحسدي» وبنفس الدقة 
وبنفس الترتيب حرص - بعد أن بارك على الكأس مباشرة - أن يعطيه قوة الكلمة الحؤلة» لكي يصير 
دما له» وهو ق يده» قبل أن نل لتلامیذه لیشربوه. ذلك عن قصد واضح» وهو أن يأکل التلاميذ 
الجسد ويشربوا الدم معاً فيصيروا في اتحاد وشركة مع المسيح ومع بعضهم البعض. لأنه كان 
ممكناً أن يؤحل المسيح إلى ما بعد العشاءء وبعد الأكل من الخبز وشرب الكأس» يؤحل الكلام عن 
الخبز والخمر وشرح کوکما چا ودماً هذا إن کان الأمر محرد کلام أو شرح أو رموز» لن ذلك کان 
يعتبر أكثر مناسبة كحديث ما بعد العشاء. 

ولكن أن يكون التوقيت هذه الكيفية وهذه الدقة ق كل من الخبز والخمر» كل على حدة» حق 
يأكل التلاميذ خبزاً متحولاً إلى حسد وخراً متحولاً إلى دم» فهذا له بالضرورة اعتباره العميق السري! 

فالأمر هنا له هدف واضح قي اعتبارات السيد» فالتلاميذ سيصبحون محتاجين أقصى الاحتياج - 
بعد ارتفاع الرب اى وحدة سرية ججمعهم اى شركة» وما من سبیل اى ذلك إا بوجود الرب نفسه!! 
أو على وحه الأصح باستمرار وحوده» فإن كان يتحتّم ارتفاعه كذلك يزم حضوره!! 

ذاه ف «هذا لای ره و «هذا دمی اشربوا منه کلکم» هما دعوة سرية إلى شركة فيه واتحاد. 
الجسد هنا حضور. إذاً «هذا جسدي» تعني باللغة السرائرية «هذا حضوري» - أو بحسب 
اصطلاح الرب الذي كان بوا عنده: رانا هو 1ص۴ ع8 لا تخافوا» ! والدم أيضاً حضور حي و» 
هذا دمي اشربوا منه كلكم» يعني باللغة السرائرية «هذا حضوري» وحياتي أيضاً». 


وقد حرص الرب أن ر يعطيهم جسده ودمه غا لأن الوحود ق هيعة كاملة ّ أو على مستوی کیاني 
كامل - يستازم أن يكون بالموت والحياة» باللحم والدم» مأكولاً ومشروباً» على أعلى مستوى سري 
أو إهي «بالحق» 
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فالإفخارستيا هنا وقي هذا الوضع السرائري الدقيق» تحقق حضوراً سربًا للرب: على مستوى 
الموت والحياةء مأكولاً ومشروباً بالحق!! الرب هنا يهب نفسه «خذوا كلوا حسدي» خذوا اشربوا 
دمي» وبالتالي يهب حضوره مصلوباً ومُقاماً كوعده» ليكون في وسط الحماعة المسبّحة دائماً وإلى الأبد 
تحقيقاً لوعده: «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت 20:28)» وتحقيقاً لاسمه النبوي « 
عمانوئیل» الذي تفسيره «الله معنا» ! 


حضور الرب هنا ومن داحل الأسرار» كمأكول ومشروب» يُنشىء شركة ه...” 1۷ 1ه)» شركة 
أعضاء روحانية» متحدة في الرب» تستمد منه وجودها الكلي والفردي» الحسد هنا يتجلّى من 
وضعه السري غير المنظور على المذبح إلى أعضاء منظورة حية» تعمل» وتشهد لوجحود المسيح» وتجاهد» 
بتدبير الرأس 

والمسيح يعلن وحوده في هذه الشركة وقي كل عضو بقدر العمل والشهادة والجهاد. الإفخارستيا بهذا 
العنى «حضور» و«عمل» للرب معاً. الرب يحضر أولاً في الكنيسة بالإفخارستياء ثم ثانياً بعد 
اكتمال الشركة يعمل فيها وبواسطتهاء ككل» ومع كل فرد» بقدر ما تستجيب الكنيسة وبقدر ما 
يستجیب الفرد لحضوره!! 

ولكن يلزم لكل إنسان في الكنيسة أن يدرك تماماً وعن يقين أن الرب له عمل متكامل مع كل فرد 
ومع كل كنيسة» فهو ينقّي ويطهر ويدين الأفكار والنيات وآراء القلوب الخفية والأعمال الظاهرة 
والمحتفية» وإن لزم الأمر يوبّخ وينذرء وإن لزم الأمر أكثر يؤدّب» وأخيراً إن لزم الأمر يقطع ويطرح 
حارحاً. 

يلزم أن ننتبه إلى أن مَدّل الكرمة قاله الرب بعد العشاءء بعد أن أكل التلاميذ وشربوا من سر جسده 
ودمه» فمَتّل الكرمة يختص أساساً بالتناول والمتناولين» فبعد أن تعشوا قال لمم: «قوموا ننطلق من ههنا 
a a E a‏ 
ينزعه (الکرام ‏ الله الآاب) وکل ما يأ بثمر نميه E‏ (يو 15: 1). هذا ما قاله بعد أن 
أكلوا وشربوا من حسده ومن دمه السريين. إذأً» فمل الكرمة يصور الاتحاد الذي يتم بين كل فرد 
يتناول من جسد المسيح ودمه وبين جسم المسيح الكرمة الحقيقيةء أي الكنيسة. 

والمّل كله يشرح قانون الشركة الذي يجمع الكل قي المسيح» فكل عضو لا يأ بثمر لا يتركه الرب 
عالة على الجسد» بأكله بلا ثمر» بمعنى أن الذي لا يَجّد ويشهد للمسيح وقي نفس الوقت لا 
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يعمل ويتعاون مع الأعضاء ينذره الرب ثم يقطعه» فيصبح فجأة وإذا هو بلا نعمة ولا قوة ولا بركة؛ أَمّا 
الذي يأني بشثمر فالرب لا يتركه» لأن عضو الشركة مطالّب دائماً بإنمار مستمر ومتزايد أيضاً. فإذا 
تكاسل أو أهمل أو استهان بالشركة» وأضرّ بحياة الإحوة وأعثر الصغار أو استعلى أو تصامم عن 
مطالب الكنيسة وواجباتماء يصبح وإذا يد الرب عليه ثقيلة» ودون أن يدري يجد نفسه واقعاً تحت 


التأديب. 


القديس بولس الرسول يوضح ذلك بلا مواربة: «ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز 
ويشرب من الكأس» لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق (مستهيناً بقانون الشركة) يأكل ويشرب 
دينونة لنفسه غير مز حسد الرب.» (1 کو 11: 28ر29 

حسد الرب هنا هو المسيح نفسه أولاًء ثم الكنيسة أيضاً باعتبارها حسده السري. 


إذأً» فالشركة بصورتيها - أي سر الشركة مع الرب قي الإفخارستياء وسر الشركة مع الكنيسة 
بالإفخارستيا - هما ليسا كأكما بلا قانون أو بلا حاسبة!! 

بولس الرسول يعتبر أن أي إخلال بقانون الشركة وسرّها هو جريمة توقع صاحبها تلقائياً تحت 
العقاب: «إذاً أي مَنْ أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق» يكون مجرماً في جسد 
الرب ودمه ... من أحل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. لأننا لو كنا حكمنا 
على أنفسنا لما ځکم علینا.» (1 کو 11: 31-7( 

م يوضح بولس الرسول موقف الرب المرعب والمخيف إزاء المستهينين بسر الشركة: «ولكن إذ قد 
كم علينا نودب من الرب» (1 كو 32:11)» إذاًء ليس باطلاً صراخ الشماس على مدى القداس: 

«انصتوا بحكمة اللّه» انصتوا بخوف الله قفوا بخوف من الله» اسجدوا لله بخوف ورعدة» ولاذا هذا 

ا و ی و ا و سے سو ا واا کی لر بی ها کا 
ومرعدا؟ أليس لأن حضور الله هو بحد ذاته كشف خطايا ودينونة وفضح آراء القلوب الخفية؟ ألم نقل 
أن «يوم الرب «» كيرياكي» هو يوم القضاء!! 

وأخيراًء يلزم أن نوضح أنه ما بين حضور الرب والشركة في جسده ودمه» علاقة غاية في 
الدقة والأهمية يقوم عليها سر الإفخارستيا كله. 


اما الشركة التي أسسها المسيح تي الإفخارستيا من حسده ودمه» ومن أحد عشر تلميذك ثم 
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رافقها بتدبيره» فهي الكنيسة الحية التي صارت ألوف ألوف وربوات ربوات» والتي لا يزال يقودها منذ 
عشاء الخميس عَبّر كل الدهور» حت اليوم» وإلى الأبد. فهي حسده وهي دمه» أي هي حضوره ي 
الإنسان» وهي أيضاً تدبيره وعمله «نحن عمله» رأف 10:2 أي ان الكنيسة هي e‏ وهو أيضاً 
رأسها المسئول عنها الذي يحركهاء هي شركة المفديين من العام الذين يقودهم المسيح ويهديهم إلى 
ملکوته!! 

هذه هي هبة الإفخارستيا العظمى التي وهبها المسيح للعالء فهو جاء لا ليموت فقط لأجل حياة 
العالم» بل لينشىء من جسده ودمه - من الإفخارستيا - حياة جديدة للإنسان «شركة الإنسان 
الجديد» أو بتعبير بولس الرسول «شركة القديسين» الذين بمثلون العام الجحديد»ء أي الكنيسة» والتي 
ملك عليها المسيح سرًا» بحسب تعبير سفر الرؤيا والقداس في خاطبته للمسيح بقوله: [يا ملك 
القديسين]. يلك عليهم ويقودهم إلى ملكوته!! 

ما العنصر الأساسي الذي أبقى على هذه الشركة الإلمية أي الكنيسة» ولا يزال مبقياً عليها ضد 
عوامل الزمن والانحلال البشري» فهو سر حضور الرب الدائم بالإفخارستيا «فإننا نحن الكثيرين خبزة 
واحدة» جسد واحد» لأننا جميعنا نشترك فى الخبزة الواحدة.» (1كو 17:10) 
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6 - «وبارك وقال ... هذا هو العهد الجديد بدمي» 


عند كلامنا على بركات العهد القدم» رأينا كيف تلت الخليقة المنظورة لإسرائيل وأعطت من ناموسها 
الفائض ف النبات والحيوان والأرض والسماء وأغدقت» حسب أمر اللّه» على الشعب المبارك. 


هكذا كانت احازاة لكل مَنْ مع لكلمات الرب ووصاياه» بركات في النسل وبركات قي الحقل 
وبركات قي الحظيرة وبركات في البيت» بركات في السلم وبركات قي الحرب. 

وم يكن هذا أمراً عجيباًء فالخليقة لا تزال أبداً حتفظة ببركتها التي باركها بها الله يوم حلقهاء وهي لا 
تزال رهن إشارة الله» تعطيها لمن حلت عليه بركة الله وانفكٌ من اللعنة الأولى. أمًا اللعنة التي استعلنت 
قديماً بالأمراض والآفات والإحفاقات» فقد أصابت الخليقة لما أصابت الخطية الإنسان وأسقطته. وهي 
لا تزال تنتظر عتقها من الفساد» عندما يفوز الإنسان أخيراً بفداء الجسد!! «لأن الخليقة تفن وتتمخض 
معاً إلى الآن منتظرة التبئّي فداء أجسادنا.» (راحع رو 8: 22و23) 


ولكن البركات الكثيرةء والكثيرة حداًء التي فاز بها شعب إسرائيل» لم تدم عليه لأن أذنيه ثقلتا عن 
ماع الرب وعينيه زاغتا وراء الشهوات والحرّمات» احتقر الوصية» وداس العهد» وأهان اسم القدوس يي 
الباطل» ورفض «المسيًا» رحاء إسرائيل الوحيد الذي عليه بركة الدهور كلها. 
بركة العهد الجديد: 
حينما أحذ الرب الخبز على يديه ليبارك» لم يطلب البركات للأرض والبركات لخبز الأرض. وحينما 
أحذ الكأس على يديه» م يبارك الكرمة ولم يبارك نتاج الكرمة. ولم يبارك الرب الأرض المشتهاة - أرض 
فلسطين التي تفيض لبناً وعسلاً «الوفيرة الخيرات» بحسب صلوات «البراحوث» - ولا بارك عهد 
الختان الذي ختمه على لحمهم EES‏ على كل الأمم. وعلى العموم» فكل 
بركات العهد القدم التي كانت تدور حول الأرض والطعام ورفاهية الحياة وعز الملوكية وإخحضاع 
الشعوب» لم يذكر المسيح من هذه البركات شيئاً على الإطلاق. 
لكيه فال كه ا وة قل اف هدا جن الكو كل فال كه اة غل اة 
هذا دمي المسفوك لأحلكم ولأحل كثيرين اشربوه» «هذا هو عهدي الجديد معكم لغفران 
الخطايا ... اصنعوا هذا لذكري» وسأشربه معكم حديداً ني الملكوت الآ.» * إذأً» لقد صارت 
البركة لا في الخبز ولا قي الخمر» بل في حسد مكسور ودم مسفوك! 
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« إذأً» لقد صارت البركة لا قي أرض الموعد المشتهاة الكثيرة اخيرات لشبع إسرائيل» التي رچ الخبز 
والخمر» بل في الرب يسوع مشتھی کل الأمم الذي قدّم جحسده ودمه ذبيحة فداء لأحل حياة 
العام كله. 
" إذأ لقد صارت البركة لا قي الأكل والشرب حت الشبع واملء والرفاهية» بل في غفران الخطية. 
" إذاً» لقد صارت البركة لا في عهد توم على لحم إنسان» بل في عهد مختوم على القلب بدم 
ابن اللّه. 
" إذاً» لقد صارت البركة لا قي عهد يربط الإنسان بالأرض» بل في عهد جديد (بالروح القدس) 
يربط الإنسان بالسماء. 
« إذأً» لقد صارت البركة لا في نملكة EE‏ بل في ملکوت الله 
لخلاص كل الشعوب. 
لقد أعاد الرب يسوع إلى الإنسان لا البركة المادية المفقودة بالخروج من أرض الفردوس» بركة الأكل 
بالراحة والشرب بالمسرة والصحة والقوة والعسأط على الخليقة» بل البركة الروحية المفقودة بالخروج 
من أمام وجه اللّه! ! 
فالإنسان بسقوطه قى العصيان فَمَدَ بركات وجه الأرض الطيبة» وفَمَدَ بركات وجه الله» معاً. 
أمّا بركات العهد القدم فكانت استعادة جزئية لبركات أرض الفردوس الطيبة قي صورة أرض اليعاد 
التي تفيض لبناً وعساا «أرض الخيرات الوفيرة» التي كان يصلي من أجلها اليهود عابدين بكل جهد 
لیل ځار ولا یزالون! ۰ ۰ 
وأمّا بركات العهد الجديد فهي استعادة نور الله في وحه يسوع المسيح الذي أعطانا حسده ودمه « 
عربون» التواحد الدائم مع الله في ملكوته. 
إذأًء فليست لنا الآن بركة على الأرض. بركتنا هي في السماءء هي في المسيح «مبارك الله أبو ربنا 
يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية» في السماويات في المسيح» (أف 3:1). ليس كأننا 
قد فقدنا الأرض بالمسيح» بل قد ورثنا السماء على الأرض! 
السيح م يتام وم ُت على الصليب لكي يميد لنا بركات الأرض الفقودة جزثياً بل ليعيد لنا بركات 
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السماء التي فقدناها فقداناً كليّاء حقى م تعد تراها عين أو تسمع جا أذن» أو تخطر على قلب بشر. 
وحينما أعطانا حسده ودمه ق الإفخارستياء» وهبنا القوة والقدرة ومفتاح السر المخفي للمؤدّي إلى 
طريق الأقداس لنعبر به من العام - بالخبز والخمر - بل بابحسد والدم» إلى السماءء إلى الله!! 
لقد أعطى لنا بركة الإفخارستيا الجديدة التي تيئناء لا لكي نستوطن الأرض ونحوّل لعنتها بالصلاة 


ل که کالخهد 0 بل لأن نحصل على وطن أفضل - أي سماوي - بجسد يسوع المسيح› 
«لأن ليس لنا هنا مدينة باقية.» (عب 14:13) 


وني الإفخارستيا نقدّم أنفسنا والعا لم كله لله» في ذبيحة المسيح ليحرل الكل ويجمع الكل إلى 
ملکوته. 

في القداس نصلي من أحل المواء والمطر والزروع والعشب ونبات الحقل وكل شجرة مثمرة ول مياه 
والينابيع والأخار والمدن والأديرة والكنائس والملوك والرؤساء ومداخلنا ومخارحنا ومن أجل شفاء 
أمراضناء ليباركها الله - لا ببركة العهد القسسم لتزيد وتفيض ونخرج أسرار ناموسها الفائض - بل ببركة 
العهد الجديد e‏ لنا فيها وبواسطتها شركة مع الله وسلام لنری فیها نعمته وعمله» 0 
نأكل منها ونشبع ونتقوى ولك أيدينا ويتسلط سيفناء بل لتتجلى فيها رحمة الله علينا ويتجلى لنا في 
جيعها وذهابجاء في كثرتما وقلتهاء يتجلى سواء تي وحودها أو إلى عدمها تدبير الله ومسرة مشيئته نحونا» 
مكتفين منها جيعاً على أحسن وحه بالكفاف!! كما يقول القداس [وإذ يكون لنا الكفاف في كل 
شيء. كل حين» نزداد في كل عمل صالح!!] (أوشية الثمار) ... «إن كان لنا قوت وكسوة 
فلنکتف هما.» (1ټ 8:6) 


في بركة العهد القدم الله حعل الخليقة تتجلًّى لتكشف عن ناموسها الفائض لتعطي من أسرار 
خيراتما وقوتما وصحتها وملء نحاحها المادي» للذين يطيعون وصاياه» بحسب بركة الله الأولى ها «لتشمر 
وتكثر وتلا الأرض.» (راحع تك 22:1) 

أا في بركة العهد الحديد» فالله نفسه جلى في شخص ربنا يسوع المسيح» ويسوع المسيح نفسه بحلى 
في حسد نوراني ووحه يلمع کالشمس» لكي بهذا امحسد الذي أعطانا إياه في سر الإفخارستيا تتجلى 
الخليقة فينا وعلى أيدينا روكرمز ضما الخبز والخمر)» ونتجلّى معهاء فيرتسم نور وحه الله علينا نحقيقاً 
للطلبة: «ليحلّ روح قدسك علينا وعلى هذه القرابين» (الخولاجي المقدّس صفحة 230)» وندحل إلى 
حضرة الله» ونعيش في ملكوته كعربون لعودتنا إليه يوماً لنحيا معه إلى الأبد. 
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الخليقة الحديدة - ممئلة في الغبز والخمر ليا تتجلّى بالروح القدس - لا أُظهر ناموسها المادي الفائض 
كأن تكفي خمس خبزات لتشبع خسة آلاف (كوليمة أغابي عظيمة» ولكن تتجلى لكي تُظهر الله 
الذي فيها فيرتسم وجهه عليها بالإمان كإفخارستيا التحوّل للمجد» كقول القداس: [أظهز وجهك 
على هذا الخبز وعلى هذه الكأس] (أوشية التقدمة)! هنا استعلان وتل!! 

ما البركة ق العهد القدم - التي بإظهار الناموس الفائض - التي مارسها الرب أيضاً في همس 
الخبزات وماء عرس قانا الجليل» شهادة على E‏ أيضاً - كانت أولاً وأحيراً للشبع 
والملء» ونادراً ما كانت لذكر الله أو تمجيده. «وقال الحق الحق أقول لكم: أنتم تطلبوني ليس لأنكم 
رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم اعملوا لا للطعام البائد بل لاطعام الباقي للحياة 
الأبدية (الإفخارستيا) الذي يعطيكم ابن الإنسان» لأن هذا الله اللآب قد ختمه رأظْهَرَ وحهه 
عليه‌)(20.» (يو 6: 26ر 27) 

هذه هي بركة العهد القدم» وهذه هي بركة العهد الجحديد. 

أمًا البركة القديمة فهي للشبع والملء ونسيان الله ونخايتها الزوال والموت (الطعام البائد). أمّا البركة 
الجديدة» وإن كانت بالطعام أيضاً ومن خلاله» ولكنه حسوب أنه طعام باتي» غير بائلٍ للحياة الأبدية. 
الله الآاب حتمه (أي أظهر وحهه عليه)» وحعل امه فيه» أحذناه ونأحذه من يد الرب «الذي يعطيكم 
ابن الإإنسان» ! 

ونحن نأحذ ليس الخبز والخمر فقط على المذبح من يد المسيح مختوماً بيد الله الآب والروح القدس» 
لنأكله حسداً حقيقياً ودماً حقيقياًء بل وأيضاً نأحذ كل شيء من يديه؛ ففي الإفخارستياء نأحذ كل 
شيء في هذه الحياة وكل أعماها ومهامها» حتى أحزانما ودموعها وأمراضها وقلقها وظلمهاء نأحذه من 
دي الس رة بالعايت: اده جن لا عجر من إفخا رها 9١‏ شرت ب عا له م كن 
بختم على ذبيحة المسيح: «من جلك مات کل النهار» قد حُسبنا مثل غنم للذبح.» (رو 36:8( 

أليست هذه أيضاً هي بركة العهد الجديد؟ 


(20) هذا الختم تشير إليه قوانين الرسل أنه هو المذكور عنه قي سفر الرؤيا: «مَنْ يغلب فسأعطيه أن يأكل من لن اليحمى 
وأعطيه حصاة بيضاء» وعلى الحصاة اسم حديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأحذ» (رؤ 17:2) باعتبار أن الحصاة هي 
الجوهرة أو جزء الجسد (الذي عليه حتم واسم المسيح ينظره مَنْ يأكل). 
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7 - «دم العهد» 
«هذا هو دمي الذي للعهد الجديد 
الذي يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا» 
(مت 26: 28) 


هذا تعبير ناطق أشد النطقق بأن الرب كان يقدَّم للتلاميذ وقت العشاء ذبيحته الحية التق كان يقدّمها 
قي نفس اللحظة أمام أبيه ق السماء! 


هذا أشد تعبير عن ”مو ذبيحة المسيح وسريتها غير المدركة بالقياسات العقلية والزمانية» أو على 
مستوى الحوادث» إذ كان لا يزال باقياً على الصليب يوم كامل» ولكن اسثعلنت ذبيحة الرب على 
مستوی أواخر الدهور وملء الزمن واکتمال كل شىء أليست هذه ذبيحة أبدية؟ 
الملسيح هنا يعلن ذبيحته على مستوى ”مائي» قبل أن تستعلن على مستوى الحوادث الزمنية وحكم 
حنان وقيافا وبيلاطس. الجسد يُرى مكسوراً بمشيئة الله قبل أن يتمرّق على الصليب بمشيئة الناس»› 
والدم يدم مسفوكاً بمسرة الآب والابن قبل أن ينسكب على الصليب بمسرة رؤساء الكهنة. 
هنا الإفخارستيا تحمل صورة الصليب على مستوى السر أو النبوة بل وتحمل القيامة والصعود أيضاً. 
عندما بني موسى المذبح وأمر الشعب أن يقدّموا ذبائح مرقة وذبائح سلامة: 
+ «فأحذ موسی صف الدم ووضعه ي الطسوس» ونصف الدم س على المذبح. وأحذ كتاب 
العهد (المدؤن فيه الوصايا) وقراً في مسامع الشعب. فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع 
قطعه الرب معکم على جمیع هذه الأقوال.» (حر 24: 8-6) 
يُلاحظ هنا أن موسى أخحذ نصف الدم ورشّه على المذبح - أي قدّمه أمام الله أولاً ليكون عهداً من 
قبل الله نحو شعبه» ثم أحذ النصف الآحر ورشه على الشعب ليكون عهداً من تلهم نحو الله. 
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وهكذا بواسطة دم الذبيحة تم تصوير الاتحاد بين الله وشعبه تصويراً نبوياً» باعتبار ما سيكون في 
عهد مختوم بالدم. 

ولكن الملاحظ أن هذا العهد م يكتف بختم الدم فقط» بل اعتمد في أساسه على طاعة كلمة الله « 
كتاب العهد» «هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معکم على جميع هذه الأقوال - (بعد أن قرأها 
هم)» 

والآن حينما قدّم الرب «دمه» لتلاميذه» كان قد انتهى معهم لتوّه من تقدم «كتاب العهد» أي 
تعالیمه وأقواله على مدی ثلاث سنین» الذي اعتبره الرب كعملية تطهير أساسية بالروح والقلب: «أنتم 
أطهار من أجل الكلام الذي كلمتكم به.» (یو 3:15) 

لذلك تحرص الكنيسة أن تقدّم قداس الكلمة ر(قداس الموعوظين) قبل قداس الإفخارستيا 
(قداس المؤمنين). لأن هذا هو المفهوم الروحي للتطهير الداخلي» أي القلبي والذهني» «تغيَّروا 
عن شکلکم بتجدید اذهانکم» (رو 2:12). وهکذا دائماً تتم شروط العهد بين الله وشعبه في 
العهد الجديد: «بالاتحاد مع الله أولاً بالكلمة ثم بدم المسيح». 

فإن كان موسى قد قدّم نصف الدم على مذبح الله ولاه ثم بعد ذلك وبعد قراءة «كتاب العهد 
»رش الشعب بالنصف الآحر» هكذا ذاق المسيح أولاً من الكأس» ثم أعطاه لتلاميذه ليشربوا؛ كذلك 
فكأس الدم وهو قي يد الرب وقت العشاءء كان قي الحقيقة وقي نفس الوقت مقَدَّماً لالآب مسفوكاً على 
مذبح الله قي السماء. فالمسيح كان وهو على الأرض» دائماً قي السماء وقي حضن الآب! 

وموسى ليس كالمسيح» فالعهد الذي قدّمه موسى» قدّمه كوسيط بين طرفين هما الله وشعبه» أا 
المسيح فقدّم عهداً من طرف واحد» لأنه قدّمه من قبل الله كابن (انظر غل 3: 19و20). لأن الدم الذي 
قدمه هو دمه» ودمه هو دم ابن الله والعهد الذي قطعه معنا هو عهده» وعهده هو عهد الله. 

وحادم البيت لا يكون كصاحب البيت حينما يُبرم عهداً مع ساكنيه» هكذا يصف سفر العبرانيين 
وضع المسيح منا ومن الله: «وموسى كان أميناً في كل بيته كخادم شهادةٌ للعتيد أن يتكلم به وأا 
المسيح فکابن على بیته» وبیته نحن.» (عب 3: 5و6) 
«لمغفرة الخطايا» : 

هذا هو طابع العهد وحوهره - من خلال عشاء الرب - وكأنغا كل نقطة ق كأس الرب وقت 
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العشاء هي ختم» وكل ختم يقرا هكذا: «لغفرة الخطايا» 

ا لخطية كانت تحجزنا إلى الأبد عن اللهء أمّا دم ألوف الذبائح قدعاًء اليومية وموس مية منها فكانت 
تقف شاهدة على الخطايا. فكانت كتذكار دائم لخطايا الإنسان أمام الله شاهدةٌ على أن العداوة قائمة 
والفرقة أبدية. 

وعجز الإنسان يصرخ أمام الله» طالباً مَنْ يس العجز ويدفع الغرامة والدَيْن. فكانت كثرة الذبائح 
شاهداً بحد ذاتما على أن الحاجة مستمرة إلى مَنْ يرفع الخطية ويصاح الإنسان بالله. 

المسيح جاء بالدم القادر على أن يغفر هذه الخطاياء دم ذبيحة أبدية قادرة على أن ترفع حطایا کل 
العا م. من أحل ذلك كانت مسرة الله الآب أن يبذله لأجل حياة العالم» ومن أجل ذلك نزل ابن الله 
من السماء وتحد من العذراء مرم» وهكذا اقتفى دماً له فصار هو دم الكلمة ابن الله الذي بلاهوته - 
أو بروح أزلي - يستطيع أن يقدّس ويطهًّر إلى التمام ويغفر حطايا كل مَنْ يتناول منه. 

وهكذا رأى المسيح هذه القوة وهذه القدرة في دمه الإلهي «لغفرة الخطايا» وحينما أعلن الرب 
وقت العشاء عهد الله الجديد معنا بدمه هذاء والذي سيسفكه على الصليب لمغفرة الخطايا اعثبر ذلك 
تأسيساً لسر الخلاص والمصالحة الذي استعلنه الرب بعد ذلك على الصليب بالموت جهاراً! ! 

ولكن ظل الدم تي سر العشاء مستحوزاً على المفهوم الأساسي لغفرة الخطاياء باعتبار أنه هو هو 
نفس الدم الذي سفك على الصليب!! وظل الكأس الذي حله الرب بيده معلناً أن هذا هو دمه الذي 
للعهد الجديد لغفرة الخطاياء نعم ظل هذا الدم في الكأس مستحوزاً على مفهوم سر الخلاص الذي 
استلمته الكنيسة من الرب الذي به غفران الخطايا والحياة الأبدية لكل مَنْ يتناول منه» باعتبار أنه 
COILED aS E‏ 

لقد استلمت الكنيسة عشاء الرب ومن داخله عمل الصليب والسفك الفعلي للدم والموت» أي كل 
مقومات غفران الخطاياء تم أيضاً القيامة والصعود والجلوس عن يمين الآب» وحت احيء الثاني للرب» 
التي هي مكملات الشفاعة والخلاص ونوال الحياة الأبدية كميراث مع المسيح الجالس عن يمين أبيه. 
هكذا رأى بولس الرسول هذا كله ف هذا السر حينما قال «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه 
الكأس تخبرون عوت الرب إلى أن يجيء» ! (1كو 26:11) 

لقد استلمت الكنيسة من الرب «سر العشاء» كميثاق العهد الجديد» وكسِرٌ الخلاص الذي من 
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داخله تقوم كل الأسرار ويْقَبّل ويتم فعلها ونمارها حتى ججيء الرب» ولكن أوهما وبالدرحة الأولى «مغفرة 
الخطايا». 

إن العهد الحديد يدور كله حول حور هذه الحقيقة: أن الله لن يذكر بعد خطايانا بسبب ذبيحة 
ابنه التي قدمها عن حطايا العام كله: «ها أيام تأت يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت 
یهوذا عهداً جدیداً ... أصفح عن إنمهم ولا أذكر حطيتهم بعد.» (إر 31: 31و34) 

أمّا العهد القديم فيقول عنه سفر العبرانيين هكذا: «لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس 
صورة الأشياء لا يقدر أبداً بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونا على الدوام أن يكمْل الذين يتقدمون. 
لكن فيها كل سنة ذكر خطايا (رأي محرد ذكر الخطايا أمام الله فقط) لأنه لا يمكن أن دم ثيران 
وتيوس يرفع الخطايا ... وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع 
البتة أن تنزع الخطيةء وأمًا هذا (الرب يسوع) فبعدما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن 
یمین الله (إِذ کان ينبغي ان) ينزع الأول لک يثبت الثاني ...» (عب 10: 9-1( 

وباحتصار» كانت ذبائح العهد القدم عبارة عن تذكار دائم لخطايا الشعب أمام اللّه» لكل مَنْ 
يقم ذبيحة» إلى أن يأ مَنْ هو قادر أن يحملها عن الخاطيء. 

فأصبح العهد الجديد بواسطة ذبيحة المسيح غفراناً دائماً للخطايا أمام الله» لكل مَنْ يتقدّم بذبيحة 
المسيح» لأنه جاء لک يحمل خطايانا ويتحمّل أوحاعنا «وآثامهم هو يحملها» (إش 11:53)» « 
هوذا حمل الله الذي يرفع حطاية العام.» ريو 29:1) 
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8 - «اصنعوا هذا لذکري» 


toato poie<cte e] An ™mîın cnfEmnhsin 


إن فهم معنى هذا النص الإفخارستي فهماً واضحاً سليماً» سوف يضيف إلى ذخيرتنا الإبعانية والتقوية آفاقاً جديدة» 
وسوف يجعل الإفخارستيا بليتورحيتها عملا أو فعلاً حفََاً لأمر المسيح: «اصنعوا هذ» تسليماً شخصياً من الرب يسوع 
نفسه» کقول القديس بولس الرسول: «لقد E‏ من الرب ما سلمنکب» 


فوصية الرب: «اصنعوا هذا لذكري» تجعل من الإفخارستيا - بعد كونا شركة في حسد ودم المسيح - رباط حب 
مقدس وعهد أمانة شديد الصلة حداً بالرب» كميراث روحان غالي الثمن نعود إليه كل يوم» ككنز» ننال بواسطته دحولاً 
إلى الله الآب» ونتراءى أمامه تي ذبيحة المسيح وباسمه» فنجد رة ونجد حلاصا ونحد تطهيراً ونعمة» ونصبح وكأننا على 
مائدة عشاء الرب يوم الخميس وسط التلاميذ نأكل ونشرب سر موته وقيامته. 

هذه الوصية «اصنعوا هذا لذكري» جعلت للإفخارستيا - كعمل جوهري للمسيح - سر ديعومة» وجوهر بقاء على 
مدى الدهور» وحضوراً للرب معنا کل حین» لنتراءی به أمام الله الآاب. 

وهنا نفحص معاً أولاً كلمة «لذكري» ثم بعد ذلك «اصنعوا هذا»: 
أُولاًّ: «لذکري»: 

وباليونانيةء كما حاءت في الترجمة السبعينية أيضاً ز1 »ه٠‏ أما باللغة العبرية فجاءت ١٥۲)زع‏ - ركارون» 
وهي نفس الكلمة التي تُستخدم قي ليتورحية الذبائح وني طقس خروف الفصح بالذات. وحاءت أيضاً 4ة )2ه - 
أركاراه» وأصل الكلمة هو )م - رَكر» وهي قريبة الشبه ف النطق والمعنى من منيلتها في اللغة العربيةء إلا ننا نجحدها تي 
العبرية تقتصر على الاستخدامات الدينية. 

+ «ويكون لكم هذا اليوم تذكاراً «ه4)) فتعيّدونه عيداً للرب» في أجيالكم تعيدونه فريضة 

أبدية.»(حر14:12) 
+ «ويكون لك علامة على يدك وتذكاراً بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك» لأنه بيد قوية أحرحك 


الرب من مصر.» (حر9:13) 
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وقد حاءت هذه الكلمة قي العهد الجديد» بخلاف نصوص الإفخارستيا قي إنجيل القديس لوقا ورسالة كورنشوس 
الأولى» وق رسالة العبرانيين ق نفس المعفى (3:10)؛ وق قصة امرأة بيت عنيا التي دهنت حسد الرب بالطيب» فاعتبر 
الرب ذلك ها «تذكاراً» «هإه))زع؛ كذلك قائد المائة أحبره الملاك أن صلواته وصدقاته صعدت «تذكاراً» مهه )) 
امام الله (أع4:10). 

وهكذا نرى على وجه العموم أن هذه الكلمة تُستخدم في الأعمال التي تخص الله وتعبر عن حدوث «صلة 
شخصية» على وجه ما بين الإنسان والله. 


أما «ذكر اللّه» بنفس اللفظة التي استخدمها الرب يسوع 2)٠١‏ 16 د لي ذَكر» حيث «لي» ضمير المتكلم» وهي 
نفس اللفظة تقريباً التي ضعت كترجمة باللغة العربية «لذكري» فهي كلمة طقسية كانت تستخدم قي العهد القدم 
كليتورحيا أو حدمة إفية قائمة بحد ذاتماء مها «ذكر» أو صلاة «ذكر» هما أصوها وحدًامها من اللاويين والكهنة 
الذين يُعيّنون عليها. وكانت عبارة عن تلاوة أعمال الله وذكر عجائبه مع تسبيح وشكر: 

- «وجعل أمام تابوت الرب من اللاويين خُدًاماًء ولأجل العذكير والشكر وتسبيح الرب إله إسرائيل... وكان 
آساف يصوت بالصنوج» وبنايا ويحزيئيل الكاهنان بالأبواق دائماً أمام تابوت عهد الله... وجعل داود يحمد الرب بيد 
آساف وإخحوته (أي بالآلات): احمدوا الرب» ادعوا باسعه» أخبروا فى الشعوب بأعماله» غنُوا لهء تردّموا له تحادثوا 
بكل عجائبه» افتخروا باسم قدسه» تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب» اطلبوا الرب وعره» التمسوا وحهه دائما 
اذكروا عجائبه التي صنع» آياته وأحكام فمه.» (1أي12-4:16) 


أي أن طقس ليتورجيا «الذكر» في العهد القديم كان تلاوة أعمال الله وشكراً وتسبيحاً معاً تقوم به فرقة من 
اللاويين والكهنة. 

والكلمة »ڌر «zeker‏ التي استخدمها الرب يسوع «اصنعوا هذا لذكکري» ها وحهان: وجه يختص بالإنسان بأن يَذکر 
الإنسان عمل اللّه» ووحه يختص بالله بأن يذكر الله عمله أو رحمته وعهده. 


وك من الوحهين متعلق بالآحر بصورة حوهرية. فإذا ذكر الإنسان عمل الله ورحهمته» حیث «الذِکر» - کما سبق 
وقلنا - عبارة عن خحدمة وليتورحيا يتخللها قراءة أعمال الله وعجائبه ورحته مع شكر وتسبيح» فإن الله يذكر عهده 


ورحهته. 


كذلك فإن تقدم الذبائح كان للذكر أو تذكاراً كمافي خحروف الفصح. وهنا المقصود بالذكر 
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أو التذكار الوحهان معاًء أي أن يذكر الإنسان بالشكر والحمد عمل الله ورحته التي عمل لخلاص الشعب من العبودية 
ا ویک اک عا عل د ور و یدک کن کا ی و و ا 
من أرض مصر» (خحر 9:13). وقي نفس الوقت هو لتذكير الله برحمته وحلاصه الذي عمله» حتى يستديمه ويكمّله: « 
ویکون لکم هذا اليوم تذكاراً فتعيّدونه عيداً للرب.» (رحر 14:22) 
أي أن حروف الفصح كان دَبجُه ني كل سنة تذكاراً على وحهين: هو تذكار للشعب ليذكر رة الله عليه وعنايته 
وليشكره عليها ويطلب دوامهاء ثم هو تذكار بالنسبة لله» إذ حينما كان يُسكب دم حروف الفصح أسفل مذبح الله كان 
ذلك کتذکیر لله لیذکر رحته حت يكمل عهده ووعده الذي قطعه مع آبائهم. 
وهكذا كان عيد الفصح يعتبر عيداً «أي ذْكرأ» للشكر والشهادة والاعتراف بعناية الله وأمانته أمام العا م كله» وقي 
نفس الوقت كان يعتبر فرصة مقدسة لتذكير الله بهذا الخلاص العجيب الذي صنعه مع شعبه تحقيقاً للعهد الذي قطعه 
مع آبائھم حتی یکمله هم. 
فأولاً: الذكر هنا هو تلاق لأمانة الشعب مع أمانة الله في ذكر تحقيق وعد وعهد الله وهو بعتبر تلاقياً محدّداً 
ومستمراً بين الله والشعب. 
وثانياً: هو تلاق أيضاً حدّد ومستمر مع عهد الخلاص الذي بدأه الرب في مصر ليكمله معهم على طول المدى. 
وثالغاً: هنا الذكر بُعتبر كرازة بأعمال الله ووسيلة عملية لإذاعة كلمة الله على العالم. 
فإذا لاحظنا أن الصلوات التي كانت ثتلى على المائدة في مشثل هذه المناسبات التي أقامها الرب» سواء كانت هذه 
المناسبات أعياداً عامة أو هامة للذكرى» كانت تحوي صلاة توسلية حارة من أحل ظهور المسيًاء استطعنا أن ندرك 
جمال المناسبة التي أسّس الرب فيها الإفخارستيا باعتباره سر ظهور واستعلان الرب كاستجابة لصلوات الأجيال 
السالفة على مدى مات السنين!! أما مضمون الصلاة فقد سبق وأن دوّنّاه في صفحة 149-148 ولا مانع من 
إعادة كتابته للأهية: 
[يا هنا وإله آبائنا فليدحل إليك تذكارنا هذا («معه)) أو ذكزنا)» ذكرنا وذكر آبائنا وذكر أورشليم مدينتك. 
«وذكر المسيا ابن داود فتاك»» وذكر شعبك إسرائيل» ليقم هذا الذكر أمامك. وليأت إلى حضرتك» 
وليمسؤش أماممك» وليظر ويقل وسمي» حتسى بصي في 
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ذكرك. ذكراً للخلاص» للصلاح» للنعمة» للرأفةء للرحمةء في هذا اليوم الذي هو تذكار (...). اذكرنا أيها 
الرب إهنا في هذا اليوم للصلاح» وافتقدنا فيه للبركة» وخلَّصنا للحياة بكلمة خلاص ورحمة ومعروف يدوم 
واظهرٌ فيه رحمتك لأنك إله مُنعِمٌ وملك رحوم] - وهو الدعاء الذي يضاف على البركة الثالغة على المائدة 
للمناسبات(21). 
هذا التوسل الذي تضعه الليتورحيا القديمة في أفواه اجتمعين من أجل ظهور المسياء أصبح قي الواقع غير ذي موضوع 
والمسيا حالس في وسط التلاميذ!! حصوصاً وأحم كانوا قد أدركوا تماماً وآمنوا أنه هو المسيح الرب الآق» بحسب إعلان 
بطرس الرسول مرة وهم حالسون على المائدة منذ سنتين خلتاء حينما أعلن بوضوح ومان «أنت المسيح.» (مر29:8) 
هذا كله مهّد تمهيداً إعانياً على مستوى الرؤيا الحية» والسر الموضوع أمامهم» أنم فعلاً إزاء العهد الحديد وأمام تاية 
العهد القدم» وأن المسيح مُشتهى الأحيال القديمة و «مُشتهى كل الأمم» (حجي 7:2) وموضوع ذكر كل الأحيال» 
حالس في وسطهم الآنء وأن الصلاة والتوسل لله من أحل ظهور المسيا ينبغي فعلاً أن تُعدّل على وضعها الحديدء كأمرٍ 
قد حدث بالفعل» وأن المطلوب الآن استمرار عمله!! كما حاءت على فم المسيح نفسه «اصنعوا هذا لذكري...» ! 
فإذا تذكرنا الكلمة التي قاها القديس بولس الرسول: «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأحلنا» (1كو7:5)» 
استطعنا أن نفهم أكثر ماذا يعني الرب من «اصنعوا هذا لذكري» بل استطعنا أن نفهم عمق معنى كلمة «ذكري» 
وأهدافها القريبة والبعيدة. 
فالرب وقت العشاء كان يتكلم قي حو فِصْحي. وأورشليم كلها كانت في الخارج تع بمقات الألوف من الحجاج 
الآتين من كل أنحاء العام» من كل شعب ولسان وأمة على وجه الأرض» من يهو ودخلاء وزائرين؛ وذّبح الخروف م 
يتبقٌ عليه إلاً ساعات» والرب عام أن ساعته قد حاءت ومنظر الصليب أمام عينيه» الرب كان يتكلم يإحساس «مل 
الله» الوديع الذي يسوقه أبوه إلى الجلجثة من أحل حلاص كل هذه الشعوب «الكثيرة»: الخروف الذي سيْذبح مرة 
واحدة لأجل العا م كله فيتوقف فصح مصر إلى الأبد وينسى ذكر مصر وخروفها كما تنسى قصص الطفولة. 


الرب قَدّم جحسده ليؤكل كفصح حقيقي› ودمه يشرب لعهد حلاص أبدي» لا يطلب عليه 


(21) Quoted from: The Passover Haggadah, Shocken Books, New York, 1953, p 63. 
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مزيد» ولن يتوقف تذكاره إلى الأبد. 

الرب يقول: «اصنعوا هذا كلما شربتم لذکري» (1کو25:11. إنه «ذکر» فصح المسيح الحي والقائم 
مذبوحاً دائماً أمام الله الذي فيه نتلاقى معه كلما أكلنا من جسده ونتلاقى معه على عهد أمانة كلما شربنا من 
دمه النمين؛ نتلاقى معه في موت وفي قيامة» وفي خلاص مجدّد ومستمر» أكمله بالدم على الصليب مرة واحدة» 
ودخحل به إلى الآب فوجد لنا فداءً وحلاصاً أبدياً. ولكنه حلاص يتحقق وفداء يتجدد بمجيغه إلينا على المائدة كل يوم 
لنأکله وکأنه ذبح اليوم لساعته» نتلاقى معه بالكلمة وبالكرازة إلى أقصى الأرض» وني رؤية يغه الثاني الذي نتوقعه 
بالصبر: «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بوت الرب إلى أن يجيء.» (1 كو 26:11) 

ومنذ تلك الليلة التي قدّم المسيح فيها نفسه فصحاً لأحل حياة العا لم كله» واستودع الكنيسة سر حسده المكسور 
وسر دمه المسفوك قائلاً: «اصنعوا هذا لذكري» ل يعد تذكار لفصح مصر!! لقد توقف ذبح الخروف التذكاري عند 
اليهود إلى الأبد! لأنه قد حاء موضوع الذكرى الذي كانت كل أعياد الفصح السالفة تمهّد له فقط وتشير إليه!! 

وبمذا لا نری أن «اصنعوا هذا لذکري» قيلت على مستوى الرحاء» أو هي وصية من هو ذاهب ليموت» ولکن 
الرب قاهها فكانت» والسماء والأرض تزولان و «ذكر» المسيح الرب بالإفخارستيا لن يزول!!! 

إن ذکر المسيح قد صار «فصحنا الأبدي» وتذکاره هو «عیدنا اليومي» إنه «يوم الرب» - «کیریاکي» بداية 
الأبدية ودينونة العا لم واستعلان ملكوت الله الذي نعيشه. 

وما هو ذكر المسيح بالإفخارستيا؟ 

+ «ذكر» المسيح هو صلاحية بها نتقذّم وندخل بجراءة إلى الآب» وذلك باستحقاق المسيح الذبيحة القائمة» 
ومصاحته الدائمة لنا مع الآاب بوقوفه أمام وجه الله يشفع بدمه عن کل حطایانا: «المسيح ل يدحل إلى قداس مصنوعة 
بيلٍِ أشباه الحقيقية» بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلناء فمن م يقدر أن يخلّص إلى التمام الذين 
يتقدمون به إلى الله» إذ هو حح قي كل حين ليشفع فيهم» (عب24:9؛ 25:7). فكل ذكر للمسيح بالإفخارستيا هو 
دحولٌ إلى الله بواسطته وتراع أمام وهه للخلاص. 


+ «ذکر» المسيح بالإفخارستياء هو مثابة وضع يد الخاطى على ذبيحة المسيح الكفارية» ورفع 
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العين إلى الآب السماوي ليذكر الله الآب عهده الجديد عقتضى ما صنعه المسيح في نفسه» إذ قم نفسه ذبيحة إتم عن 
الخاطئ وسكب إلى الموت نفسه. من أحل هذا التذكار يسمع الخاطئ من فم الآب: «أصفًّح عن إنمهم ولا أذكر 
. حطیتهم بعد.» (إر34:31) 

إذاء فكل ذكر للمسيح بالإفخارستيا يقابله عدم ذكر لخطايانا» وصفح «موگّد» عن كل آثامنا من قبل الله. 

+ «ذكر» المسيح بالإفخارستياء هو دخول في قوة العهد الجديد حسب الوعد: عهد أمانة من حهتي وعهد 
دم من جهته» لنوال قوة العهد الجديد وخحتمه للتطهير والتقديس: «دم المسيح الذي بروح ازل قدّم فاه لله بلا عیب 
يطهّر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي.» (عب14:9) 

إذأً» فكل ذكر للمسيح بالإفخارستيا هو تطهير للضمير المثقٌل بالخطية ونوال قوة واستحقاق لخدمة الله. 

+ «ذكر» المسيح بالإفخارستياء هو رؤيا لتجلّي المسيح في المجد وسط تسبيح وشكر وتليل القديسين» لأن 
كأس الإفخارستيا ثمن حريتنا ووثيقة عتقناء وقراءة مستمرة لصك الشراء الذي اشترانا به المسيح من كل لسان وشعب 
وأمَة. 

إذاًء فكل ذكر للمسيح بالإفخارستيا هو ليتورحيا شكر واعتراف وتليل وشركة مع القديسين. 

+ «ذكر» المسيح بالإفخارستياء هو انتظار حار ملتهب بالصير مجيء الرب حسب وعده» ليكمُل الخلاص الذي 
ا 

إذأً» فكل ذكر للمسيح بالإفخارستيا هو قوة للرحاء وعمل للصبر يتناسب مع طول أناة الله. 
ثانياً: «اصنعوا هذا» لذکري: 

في فحصنا لكلمة «لذكري» اتضح من المعنى والشرح أن الرب يقصد فعلاً أن يتكرر هذا الإحراء السري لكسر 
الخبز وشرب كأس البركة لذكر المسيح» وهو ضمناً وحسب عادته وأسلوبه ترك مفهوم حضوره معهم قي كل مرة يقيمون 
هذه المائدة الروحانية» ترك ذلك لإيمانم واستحقاق كل منهم لرؤيته» ولكنه في مواضع أحرى به إلى ذلك: «حيثما 
احتمع اثنان أو ثلاثة باعي فهناك أكون في وسطهم» (مت20:18)» «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. 
»مت 20:28( 


القديس بولس الرسول لإحساسه الشخحصى الشديد بأههية سر عشاء الرب وبحسب التقليد 
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الذي استلمه» أوضح على فم المسيح ضرورة أن يُصنع هذا لذكر المسيح. وكرر ذلك مرة عند ذكر الخبز: «وشكر 
فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو حسدي المكسور لأحلكم اصنعوا هذا لذكري» ومرة أحرى عند توزیع الكأس: «هذه 
الكأس هي العهد الحديد بدمي. اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري.» (1 كو 24:11و25) 


ولکن ق جيل القديس لوقا جحد هذه الوصية «اصنعوا هذا لذکري» يوردها عند الخبز فقط باعتبار أن کسر الخبز 
ّل طقس العشاء كله» وهو التعبير الذي استخدمه القديس لوقا نفسه ق سفر الأعمال عند ذكر الإفخارستيا. 


والآن نتقدم لفحص المعنى العميق وراء هذا الأمر: 

اصنعوا هذا ٠ا‏ »٠زم‏ ةه ليست من الكلمات العادية التي تدحل ضمن الحديث أو التعبير الشخصي» 
ولكنها اصطلاح ليتورحي» وذلك بحسب ورودها واستخدامها في الطقس القدم: 

1 - «وتصنع ز1ەء«ذەم 2× رون وبنیه هکذا بحسب کل ما أَمرنّك.» (خر9 2 : 35) 

2 - «هكذا تصنع ز1٠ء«ذهم‏ س ثه للثور الواحد...» (عد5 1 : 11) 

3 - «هكذا يُصنع دنه ء«ذهم سا 0ه بالرحل الذي لا يبني بيت أخيه.» (تث 25 : 9) 

ومن هذا يتبين بوضوح أن كلمة «اصنعوا هذا» هي اصطلاح مستخدم في الطقس للتعبير عن «تكرار الطقس» 
وعن «قانونیته». 

وبالرحوع إلى النصوص العبرية المستخدمة في التنظيم للعبادة في أيام المسيح» وحدنا هذا الاصطلاح في نصوص 
قمران» وبالذات في ترتيب الموائد الطقسية التي كانت تُدعى موائد ماسيانية للصلاة من أحل محيء المسيا. وقد تأكد 
العلماء من أن ورود كلمة «هذا» بعد كلمة «اصنعوا» إشارة إلى «طقس محدد»» وقد تعيّن للتكرار» كما هي واردة تماماً ني 
الآيات الثلاث التي ذكرناها أعلاه. 

ولكن ما هو تحديد كلمة «اصنعوا هذا» أي ما هو الموضوع المقصود من النكرار أو ما هو الترتيب الطقسي الذي 
يطلب المسيح أن نصنعه؟ 

قي الواقع أن كلمة «اصنعّ» تنصبٌُ على معنى «إحراء كامل» أو «فعل كامل» يتضح أكثر من كلمة «كلما 
شربتم» التي أوردها بولس الرسول في (1 كو 11 : 5 2). فأن يوردها القديس بولس الرسول «كأمر» عند توزيع 
الخبز المكسور» ثم يوردها بنفس الصورة عند توزيع الكأس حيث يقول: «اصنعوا هذا كلما شربتم...» يفيد أن قصد 
او ج ا و کے 
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العشاء» بل ويفيد ضمناً أن الرب قد أأسس ترتيباً حديداً بخلاف ما كان مثّبعاً سواء من حهة الصلاة أو الترتيب في 
الأكل والشرب أو ي اسلوب ومع وشرح وليمة هذا الطقس. وبسبب هذا الترتيب الجديد أوصی الرب أن «اصنعوا 
هذا لذکري» 


ومن غير المعقول إطلاقاً أن يكون الرب قد أوصى تلاميذه أن يصنعوا هذا العشاء بوضعه وترتيبه القدم» بل بوضعه 
الحديد» لأنه من الأمور امحنّمة بديهياً أن الرب أوصى وصايا وعلّم أأشياء وشرح وصلّى في هذا العشاء السري أشياء 
حديدة وبطريقة فائقة حداًء تتناسب مع هذا السر» حصوصاً وأا الوليمة الأحيرة والقي ينبغي أن ھل گل شيء فيها 
لتلاميذه» وغالباً نحن تسلمناها ككلمات وأعمال ونستخدمها حالياً بتسلسل التقليد» ولكن لا نستطيع أن نحدّدها. 


وتوحد إشارة إلى ذلك في «الديداحي» (تعليم الرسل الاثني عشر)» وهي من مدونات سنة 00 1م» حينما تقول 
بعد شرح كلمات الصلاة على الكأس: [التي أعْلَمْتَنا بها بواسطة فتاك يسوع]. ثم في صلاة الشكر الأحيرة» تقول: 
[نشكرك يا أبانا القدوس من أجل امك الطاهر الذي أحللته ق قلوبناء ومن أحل المعرفة والإمان والخلود التي أعْلَمتنا 
بها بيسوع فتاك] . 

وحينما يستشهد القديس بولس الرسول بالطقس الذي تسلّمه والذي يلحصه كالآڻ: «كأس البركة التي نباركها... 
الخبز الذي نكسره» إشارة إلى حمل ما أمر الرب أن «نصنعه» فهو هنا عمل وصلاة معاً. كذلك في تكرار القديس 
بولس الرسول للوصية بنفس كلماتما: «اصنعوا هذا لذكري» عند الخبز وعند الخمر إشارة إلى أهمية تكرار كل شيء كما 
سلّمه الرب لتلاميذه تماماً وبدقة. 


والملاحظ أن احزء السري من العشاء والذي يختص فعلاً بالرب وهو «كسر الخبز» بعد البركة والشكر» ثم مزج 
الكأس وتوزيعه بعد البركة والشكرء كان هو الحزء السري من الوليمة الذي أكد عليه الرب أنه هو الذي يُصنع لذكره. 
والبرهان الأكيد على ذلك هو إمكانية فصل الإفخارستيا بعد ذلك عن وليمة الحبة» أي فصل الحزء السري من العشاء 
عن بقية الوليمة!! 


وهكذا يصبح مفهوم «اصنعوا هذا لذكري» هو أن يقيموا هذا الطقس السري من الوليمة الذي يختص بابلحسد 
المكسور والدم المسفوك للرب» حت بواسطة إقامة هذه الذبيحة أمام الله يكون هم هذا واسطة «لذكر» المسيح الرب 
لدى الآب كل حين» إذ بهذا الذكر يكون مم دالة وقبول أمام الآب وصفح عن الآثام وغفران الخطايا. 
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ثالغاً: تسجيل القديس بولس الرسول لقول المسيح: «فإنكم كلما كلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون 
بموت الرب إلى أن بجيء» (1كو26:11). وعلاقة ذلك بالنص الإفخارستي: «اصنعوا هذا لذكري» 

واضح أن التعقيب الذي أورده بولس الرسول (كجزء من التقليد الس إليه) لأهل كورنشوس وهو: «فإنكم كلما 
أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون يموت الرب إلى أن يجيء» يقوم أساساً على النص الذي أورده القديس 
لوقا الإنجيلي: «اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري» وهذا يدل دلالة واضحة على أهية النص الأول قي حد ذاته» أي 
أهمية الوصية «اصنعوا هذا لذكري»» حى إن التقليد أحذ على نفسه أن يشرحه من داحل النص أيضاً!! 

ويلاجظ القارئ أن كلمة «فإنكم إعي» التي بدأ بها التقليد التعقيب على النص «اصنعوا هذا لذكري» تزيد من 
التأ كيده فهي حرف تعقيب للأ كيد! 

كذلك يلاحظ القارئ أيضاً أن كلمة «كلما ز 2×1ءه» تفيد تأكيد التكرار وضرورته» ويهذا يكون التقليد قد 
ضمن تسجيل هذا التعقيب وجح ق أن يوصل لنا رسالة حاصة من الرب هي كالآتٍ: [إن الرب قد أوصى أن نصنع 
هذا الطقس (كسر الخبز والبركة على الكأس) باستمرار (بقوله: «كلما شربتم» لكي يكون لنا واسطة عملية مستمرة 
لكر المسيح» لأن بتتميمنا هذه الوصية» وني كل مرة نقيم فيها طقس هذا العشاء السري الذي للرب» نخبر يموت الرب 
وبالتالي نتراءى أمام الله في هذه الذبيحة]. 

وهكذا يرتبط «ذكر» الرب ب «موت الرب» ففي كل مرة نعلن فيها موت الرب بواسطة الإفخارستياء يكون ذلك 
«ذكراً» له أمام الله الآب في السماء. 

(و«الڌٍكر» - كما قلنا - حضو فالإفخارستيا حضور للمسيح معنا هنا على الأرض بالجحسد والدم» وحضور مع 
الملسيح «بالذكر» في السماء أمام الله الآب. هذا يعني أن الإفخارستيا المقدمة على مذبح الرب في الكنيسة مقبولة 
وظاهرة ومُعلنة بآن واحد على المذبح الناطق السمائي). 


ولکن کیف نخبر بموت الرب؟ وما معنی ذلك؟ 

لکي نفهم معن «نخبر بموت الرب» يلزمنا أن نفحص علاقتها ببقية الجملة: «إلى أن ججيء» 

فالوصية تلزمنا أن نخبر بموت الرب» وذلك لغاية مهمة محددة وداحلة في صميم الإفخارستيا والذكر» وهي إلى أن 
يجىء!! 
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وعكننا أن نفهم التركيب اللفظي والمعنوي هذه الجملة في اللغة اليونانية إذا قسناها على آية أحرى تحوي نفس 
التركيب اللفظي والمعنوي باليونانية عند القديس بولس الرسول مثل: «إن القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن 
يدحل ملو الأمم» (رو 25:11)» وأيضاً مثل: «لأنه يجب أن ملك إلى أن (حتى - حسب النص) يضع جيع الأعداء 
تحت قدمیه.» (1 کو 25:15) 


الأمم.» رلو 24:21) 

إذأً» فنحن قي الإفخارستيا نظل نخبر بموت الرب إلى أن يجيء. ولا يعني هذا أننا نذكر حادة تاريخية مضت» بل 
نذكر موت الرب كحقيقة واقعة ها صلة وعلاقة صميمية با هو آتِ» بمستقبل «النهايةهاهاءوم» التي بدأت بموت 
الرب» والتي تکمل بانتهاء الكرازة بموته. فالعهد «الجديد» بدأ موت الرب» ولا يبلغ غایته إا بمجيء الرب!! 


فنحن طالما نخبر بموت الرب نعيش «العهد الحديد بدمي» ! وهذا لا يمكن أن يتأتى عماياً إلاً بأن «نصنع هذا 
»أي نقيم الإفخارستيا بدم المسيح» التي فيها وفيها فقط نستطيع أن نخبر يموت الرب خبراً عملياً. وهكذا كلما نقيم 
الإفخارستيا تنفيذاً للأمر الإلهي: «اصنعوا هذا لذكري» نظل نعيش العهد الجديد» وسنظل نعيش العهد الجديد بجسد 
المسيح ودمه طالبين سرعة ججيء الرب» إلى أن يجيء الرب! 

هذا المعنى - أي طلب سرعة ججيء الرب من داحل الإفخارستيا - تشرحه وتوضحه «الديداحي» (تعليم الرسل 
الاثني عشر - سنة 100م) إنغا في احتصار أشد الاحتصار» حينما تقول بعد تقديس الخبز والخمر قي الفصل 
(6:10): 

[اذكر يارب كنيستك» نحها من كل شر» وكمّلها ني بتك واجمعها من الأربعة الرياح. لتكن مقدسة لملكوتك 
الذي أعددته طهاء لأن لك القوة والحد إلى الأبد. ليت النعمة تأتي وليت هذا العالم ينتهي» أوصنا (خلصنا) لإله 
داود. فمن كان طاهراً فليتقدم وإذا م يكن أحد كذلك فليشب. «ماران آثا»(22 = تعالً أيها الرب يسوع 


آنا 


كلمة أرامية معناها «تعال يا ربنا». وقد ظلت تقال كما هي باعتبارها من التعاليم السرية Maran aha‏ 22 ماران 1ا 
المستخدمة في الإفخارستيا استخداماً تقويًا حاراً. فلم ترحم إلى معناها باللغات الأحرى حت يظل معناها السري خحاصاً. وهي 


من مقطعين: «ماران» أي «ربنا» أو «سيدنا»» و«أثا» أي «تعال» (من فغل «أتى»). 
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إذأً» فكوننا نخبر بموت الرب كخرر نتلوه في الإفخارستيا على الخبز وعلى الخمر وقت التقديس وعلى الجحماعة 
أيضاً وأمام الله» فهو فضلاً عن أنه نص إفخارستي تقديسي» فهو أيضاً مرفوع إلى الله الآب مع الذبيحة (التي هي بحد 
ذاتا استعلان مستمر لموت الرب)» حى بالخبر المنطوق بموت الرب وبالذبيحة الناطقة بموت الرب يكون تذكار دائم أمام 
الله في السماءء إلى أن يكمُل عمل الخلاص الذي وعد به ويأني الرب!! ولا ننسى أبداً أن موت الرب كان ولا يزال هو 
مسرة الآب. 

وهكذا يلتحم «الذكر» الدائم للرب» مع الخبر الدائم «بموته»» مع الذبيحة المقدمة من الكنيسة» ليرفع الكل أمام 
الله الآب كرائحة سرور لتكميل ظهور المسيح واجيء الآن!! 

وهكذا استلمت الكنيسة منذ البدء أن تصلي بحرارة في نهاية كل إفخارستيا من أجل مجيء الرب. وهذا واضح 
حداً قي صلوات الإفخارستيا المسكلة في «الديداحي» كما أوضحناهاء وكذلك في سفر أعمال الرسل. 

ولكن لأن ججيء الرب يتحقق فعلاً في كل إفخارستياء لذلك كانت الإفخارستيا في الكنيسة الأولى بالنسبة للمؤمنين 
الحارين بالروح ساعة ابتهاج قلي لا يوصف: «وإذ هم يكسرون الخبز (سر الإفخارستيا) في البيوت كانوا يتناولون 
الطعام بابتهاج وبساطة قلب (قلب واحد) مسبّحین الله ولهم نعمة لدی يع الشعب.» 4746:2( 
وبالتالي مداومة «ذكر» الرب» احدت الجماعات الأولى في حسد المسيح وبسر الفداء بقوة وفاعلية لا توصف. فكان 
الرب من جهته يكمّل وعده: «وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون» (أع47:2). أي أن سر 
الخلاص كان يسري في حسم الكنيسة بقوة علوية!! والذي كان ولا يزال بحد ذاته بمثابة استعلان وظهور د «عمل» 
الرب» إلى أن يَستعلن الرب نفسه! 
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9 - «ثم سبُحوا وخرجوا» 
06:144 


التسبيح جزء «أساسى» فى ذبيحة الإفخارستيا 


بعد الشكر والتناول من كأس البركة الأحير» تبداً التسبحة مباشرةً. وتشمل هذه التسبحة المناسبات التي في 
دائرة التعييد للفصح (مفهومه الذي قصده المسيح قي ذاته): تلاوة المزامير 114 و115 و116 و117 
و118. ثم يتلو أحد التلاميذ المزامیر بيتاً بيتاً» وني كل نصف بيت ترد الجماعة «هلليلويا» أما عدد المرات التي 
ترد فيها الحماعة ب «هلليلويا» فهي لا تقل عن 123 مرة!! 

والمعروف بحسب التقليد أن الرب كان يتقن حداً حفظ المزامير» والمعتقد أنه هو الذي كان يتلو المزمور والتلاميذ 
جاوبون «هللیلويا» 


ثم بعد التسبحة تَرَأس الرب صلاة الشكر في الختام» وصلاة الشكر هذه مأخحوذة من المزامير 118-114. 


صورة لخورس التسبيح بعد العشاءء 
وعمق المعاني التي ترز عليها التسبحة: 

بدأ التسبيح يأحذ من هذه المناسبة الفصحية في زمن المسيح لوناً ماسيًانياً ملتهباًء وهذا واضح حداً من تسجيلات 
شروحات المزامير (118-114) المدؤنة في كتب اليهود وأسفارهم(23). فأصبح لكل مزمور من هذه المزامير طابع 
ect g1 a‏ (إسخاتولوحي) نبوئً. ويتضح هذا من مرد العناوين لبعض هذه المزامير وآياتا كما حاءت في 


«المدراش» و «تلمود بابل» و «تلمود آورشليم» 24: 


(23) J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, Pp. 256 


(24) The Midrash on Psalms, English version by W.G. Braude, 2 vols., New Haven, Conn., 
1959. 
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عنوان تسبحة مز 2:113 : تسبيح الرب قي الدهر الآتي. 

عنوان تسبحة مز 9:113 : صهيون في «أواخر الأيام». 

عنوان تسبحة مز1:115 : الآلام ني أيام المسيا. 

عنوان تسبحة مز6 1:11 : أيام المسياء وما ينبغي أن تكون عليه صلاة إسرائيل للفداء. 

عنوان تسبحة مز 4:116 : حلاص نفوس الأتقياء من جهنم. 

عنوان تسبحة مز9:116 : قيامة الأموات» ووليمة الدهر الآتي. 

عنوان تسبحة مز16 13:1 : بركات مائدة داود بعد وليمة الخلاص. 

عنوان تسبحة مز7:118 : الدينونة الأخيرة. 

عنوان تسبحة مز12-10:118 : الحرب ضد جوج وماجوج. 

عنوان تسبحة مز8 15:11 : بداية أيام المسيا!! 

عنوان تسبحة مز8 24:11 : الفداء بواسطة المسيا!! 

عنوان تسبحة مز25:118و26 : خوزس التسبيح بالأنتيفونا في زمن استعلان المسيا!! 

عنوان تسبحة مز27:118 : الله نور أزمنة الخلاص! 

عنوان تسبحة مز8 28:11 : مستقبل العالم!! 

لذلك تعتبر التسبحة التي سبح بها الرب مع التلاميذ - على أساس هذه امعان المعروفة حداً آنذاك - كأخا صورة 
طبق الأصل من الواقع! 


وهذا يوضّح مدى حساسية وإلهام وحكمة حكماء إسرائيل القدامى في شرحهم وتأملهم ت أقوال الله وحاصة 
المزامير» لأن رحاءهم وحبهم وإخلاصهم ا الشديد لأزمنة الفداء والخلاص ونحجيء المسياء كان أشد وأعظم حداً 
ما نتصوره. فالنبوة لم تفارق إسرائيل قط حت جيء المسيح» وروح الرب ظل يشير إلى يوم الرب بأصبع الرؤيا والنبوة 
والإهام في قلوب الأنبياء والنبيات» مثل "معان الشيخ وحَنّة النبية» حقى أتى الرب وظلت الرؤيا الصادقة تقود أقدامهم 
من بيت إلى بيت» حى وحدوه على صدر مرم العذراء وهي داخلة به إلى الميكل قي صمت ل يحتمله الروح المتأحج قي 
صدر “معان» الذي كان عثّل آحر نبوة ي إسراثيل» فحمله وظل يبارك الله حقى ارتاحت روحه وروح جيع الأنبياء فيه! 


وعجيب حقا أن يفسّر المدراش (كتاب لتفاسير ودراسة المزامير وبقية الأسفار عند اليهون الآية 
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4 في مزمور 118 «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب»(25» بأن ذلك يعني «يوم الفداء» الذي سيْنهي كل العبودية 
إلى الأبد! أي أنه يوم المسيا للفداء. ومن هذا التفسير ينطلق المفسر ليفسر كل الآيات على هذا المستوى العالي والواقعي 
حدأً» مصوراً كل حوادث ووقائع الأيام الأحيرةء بحاسة لا تخطئ!! حت وصل إلى تصُور تمثيلية سيقوم بها رحال أورشليم 
شن الداحل ورحال يهوذا هن الخارج عند استعلان يوم الفداء هذا أي «یوم الرب» 

وننقل هنا للقارئ هذه التمثيلية التق لھا حکماء إسرائيل أا ستتم عند مجىء المسيا» ليدرك مدى انطباق 
الحوادث قي أيام المسيح على التعاليم والشروحات التي كانت بين أيديهم. 

فالشارح يصور بالروح حورساً من المسبّحين من رحال أورشليم ق داخحل أورشليم يتجاوبون بالأنتيفونا(6) مع رحال 
يهوذا» والمسيا یقترب من أبواب أورشليم» هکذا: 


جماعة أورشليم من الداخل : نتوسل إليك يا رب الآن حصنا (أوصنا بالعبري) - مز25:118. 

يرد عليهم رحال يهوذا من الخارج : نتوسل إليك يا رب» اجعلنا أن نكون الآن لزمان الإتمار... 

جماعة أورشليم من الداخل : مبارك الآني باسم الرب - مز26:118. 

يرد عليهم رحال يهوذا من الخارج : بارکناکم من بیت الرب. 

جماعة أورشليم من الداخل : الرب هو الله وقد أنار علينا - مز27:118. 

يرد عليهم رحال يهوذا من الخارج : رتبوا موكب العيد بأغصان الشجر الكثيفة وتوا الذبيحة إلى قرون 
المذبح(27!! 

جماعة أورشليم من الداخل : أنت هو إلمي وأقدّم إليك الحمد - مر28:118. 

يرد عليهم رحال يهوذا من الخارج : أنت هو إمي وإن أرفعك. 


ثم بعد ذلك تتحد جماعة أورشليم مع جماعة يهوذا في تسبيح واحد للقدوس تبارك اسمه(28: اعطوا شکراً للرب 
لأنه صا وأن إلى الأبد رحته. 


(25) صارت هذه الآية هي اللحن المختار المميّر لطقس تقدم القرابين في سر الإفخارستيا. 

(26) الأنتيفونا هي مثل المرابعة التي يقوم بها المسبْحون الآن قي التسبحة داحل الكنيسة: جماعة تقول أربع شطرات لبيتين من 
الشعر» ترد عليها جماعة أحرى لتقول أربع شطرات أخرى. 

(27) بحسب الترجمة الصحيحة من الأصول العبرية. 

(28) لغة التلمود ف التعبير عن المسيح. 
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وهكذا يتصور المدراش اليهودي (قبل زمن المسيح بمدة كبيرة)» هذا المنظر الرائع الحي في لحظة ظهور المسياء كيف 
يقف سكان أورشليم على أسوار أورشليم وأبراحها مع كهنة الهيكل» في نفس الوقت الذي يتقدّم فيه ركب المسيا الملك 
نازلاً من جبل الزيتون على رأس جوقات من رحال يهوذاء وحينفذ إذ يقترب الموكب من أسوار أورشليم بحيي كل فريق 
الآحر بتسبحة الأنتيفونا من مزامير داود بكلمات المزمور 118. وبعد ذلك تتحد اللجحماعات معاً في تسبحة واحدة: 

+ «اشكروا الرب فإنه صا وأن إلى الأبد رمته» ! 

هذه التمثيلية بحسب تدقيق علماء الكتاب المقدس هي من زمن سابق على زمن المسيح» وكانت متداولة بين عامة 
الشعب» حت إن الشعب من تلقاء ذاته لما أحس بالميعاد - والشعب في إحساسه دائماً دقيق لا يخطئ - حرج 
لاستقبال المسيح فعلاً عند دخوله إلى أورشليم في أحد الشعانين مستخدماً نفس هذه التسبحة ومن نفس هذا المزمور 
8 باعتبار أن ما تعلّمه كان حقاً نبوة» وكان حقاً ترتيباً رب بالروح لزمانه الحدد. 


ولكن تطبيق هذه التسبحة بكلماتا وبنفس أوضاعها التي تصررها شارح المزامير في المدراش يبدو عجيباً حقاً لأنه 
معروف في الأناحيل الثلاثة (مر9:11» مت 9:21 يو13:12) أن الشعب والأطفال تلقائياً وبدون من يرتب 
صفوفهم» خرحوا جميعاً لاستقبال المسيح قائلین: «أوصنا (خلصنا» مبارك الآ باسم الرب» التي هي احتصار للآية 
8 وكل الآية 26:118. 


ولكن العجيب أيضاً أن يذكر كلٌ من إنجيل مرقس وإنحيل متى - رما بدون الانتباه الميسبق إلى دقة هذا الوضع - أن 
الجماعة التي حرحت لاستقباله قسّمت نفسها إلى خحورس يمشي أمام المسيح وخورس مشي وراءه! «والحموع الذين 
تقدّموا والذين تبعوا كانوا يصرحون (الواحد قبالة الآحر) قائلين: أوصنًا لابن داود» مبارك الآ باسم الرب» أوصنا في 
الأعالي» رمت 9:21!! 

أما بقية «الأنتيفونا» التي تقول في المدراش» بالكلام: «رتبوا موكب العيد بأغصان الشجر حتى إلى قرون 
المذبح»» فقد أكملها أصحاب هذا الموكب» إذ يقول الإنجيل أغم قطعوا بالفعل أغصان الشجر وفرشوها وينوا بها 
الطريق إلى الداخل. 

ولكن الذي يهمنا من هذا الموكب» أنه جاء تحقيقاً للشرح الإلهامي (الإسخاتولجي) لشارح المدراش الذي تصؤر 
أواحر الأيام وتصؤر موكب المسيا وتصور كيفية دخوله. وهذا قي الواقع يثبت أهية ودقة شرح المزمور 118 في المدراش 
الذي هموأصلاموضوع ع ت بحة لوليمة الفصح! واللذي 
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استخدمه الرب ليلة العشاء السري (باعتبار أنه هو نفسه الفصح الحقيقي لأحل حياة العا لم). 


ونلاحظ أيضاً أن الرب كان يرى ومنذ البداية قي المزمور 118 العلامات والكلمات والنبوات التي تشير إليه» إذ لا 
ننسى تمشُكه بالآية: «هذا هو الحجر الذي رفضه البناؤون الذي صار رأساً للزاوية» مشيراً به إلى نفسه!! «أما قرأتم هذا 
المكتوب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية» من قَبَل الرب كان هذا وهو عجيب لي أعيننا. 
»مر 10:12و11 

بل وأكثر من ذلك أيضاً فالرب شاء بنفسه أن يُلفت نظر التلاميذ والحموع التي كانت تتبعه إلى هذا المزمور 118 
بل وإلى شرحه الذي تعلّموه من المدراش» بقوله: «لأن أقول لكم: إنكم لا تروني من الآن حت تقولوا مبارك الآني 
باسم الرب» (مت 39:23). 

وهكذا يصوّر لنا الرب كيف أن أورشليم التي بكى عليها لأنا لم تعرف زمان افتقادها والتي عيرها لقتلها الأنبياء 
رشان إلا كين أن اله اى فا بالخ من ذلك شهردا اماب وسارتب مهم وس حمستال ارت 
ساعة دخوله فيها للمرة الأحيرة» تحقيقاً لنبوة الملهّمين السابقين. حيث أصبح أيضاً دخحول الرب أورشليم بمذه الكيفية 
إشارة قوية وواضحة بحيعه الثاني . 

وعندما نعود إلى «الديداحي» (كتاب تعليم الرسل الاثني عشر - سنة 100م)» وهو أقدم وثيقة بقيت على حاها 
وهي تصؤّر لنا ترتيب الإفخارستيا قي الكنيسة» نرى كيف أن جماعة المؤمنين الأوائل كانوا يعرفون تماما بالتسليم وحسب 
التقليد هذه التسبحة وهذه ال «أوصتًا» (مز25:118) بنفس أسلوب ومعنى الاستعلان والظهور وججيء الرب!! حيث 
«اوصتا» التي معناها «خلّص» أو واا وهي كلمة أرامية من الأصل 0ء۲ - حأْص» والتي منها حاء اسم «يسوع 
طموه» أي «ححلّص» بدأت تأحذ في الإفخارستيا في الكنيسة معن التهليل لظهور المخلّص نفسه!! برحاء ابجيء 
الثاني لكمال الخلاص. 

هذا يعيدنا مرة أحرى لأصل التقليد» فالرب بعد العشاء سبح بهذا المزمور» وهتف التلاميذ ب «أوصتًا» بأسلوب 
ليتورحي حي واقعي» وكان في شعورهم وإحساسهم أنم إنغا يوفّعون تسبحة الخلاص السنوية والتقليدية على حلاص 
حاضر وواقع أمام عيوم» حيث جاعة التلاميذ تمل الكنيسة كلها عندما تلتف حول المسيح قي جيه الثاني !! 


ففي هذا المزمور وقي إنشاده والتسبيح به بالأنتيفونا وفي ال «أوصنا» كتاف الفرح والرحاء يتحقق سر حلاص ت» 
وخلاص يَمٌ» وحلاص سيتم أيضاًء من داخل الإفخارستيا وبحضور الرب. 
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وهكذا نتيقّن لماذا حرص الرب بأن يقيم طقس «هذه التسبحة» في حتام توزيع كأس البركة» باعتبار أن هذه 
التسبحة عموماً هي جزء أساسي في سر العشاءء وتأكيد لخلاص ت» وأا تكميل حي في تدبير الخلاص الدائم» وتعبّر 
عن علاقة وثيقة وأساسية بعجيء المسيح الآ الذي هو جزء لا يتجزأً من سر الإفخارستيا وعمله. 

فبهذه التسبحة التي في حتام سر العشاء تصير شركة» ويصير اتصال» وتصير هبة للكنيسة كما صار للتلاميذ في 
الخلاص يعناه الكلي وقي سر احيء الثاني للمسيح وحتى استقباله والسير قي موكبه والاشتراك قي وليمة الأبدية «عشاء 
عرس الخروف» إفخارستيا كمال كل الدهور. 


الفصل النالث 
سر المحبة وسر الاتضاع 
في صميم «عشاء الرب» و«سر الإفخارستيا» 


لقد رأينا ق الفصل السابق أن عشاء الرب نم يكن «وليمة الفصح» وإنا كان عشاءً في مساء 
الخميس و «استعداداً للفصح» ورأينا أن كلمة «أعِدًا لنا الفصح لنأكل» التي أوردها الإنجيليون الأربعة 
على لسان المسيح» وكلمة «شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتأم» كانت كلها 
حملة بتعبيرات سرية تحتاج إلى ذهن مفتوح لتقبًل معناها السري الحقيقي» فالمسيح قد أعدّ للفصح 
بالإإفخارستياء والإفخارستيا بدورها كانت استعلاناً لسر الصليب» أو بالحري كانت الإفخارستيا فصحاً 
سريًا لفصح الصليب العلني. المسيح فِصْخنا الذي ذبح وقت العشاء وعلى الصليب. 
المحبة وسر العشاء: 

لقد اصطبغت وليمة الرب في العشاء الأحير بالحب العميق الذي ظل القديس يوحنا الرسول يحمل 
صبغته في قلبه وفكره خمسين سنة» حت لها سنحت له الفرصة ليكتب عن هذا العشاء بدأه بقوله: «إذ 
كان قد أحب خاصته الذين ق العام أحبهم إلى المنتهى» فحين كان العشاء ...» لقدكان سر 
الإفخارستيا الذي أسسه الرب قي هذا العشاء تعبيراً عن أقصى دَفقات الحب الإلهى الذي كان يملا 
قلب المسيح طوال ايام خحدمته. لقد حانت الساعة لكي يكشف المسيح لتلاميذه E‏ عن 
نفسه» نفسه التي أحبت خاصته الذين قي العالم» أحبتهم إلى المنتهى» هذا الحب الذي حققه المسيح 
بتقدم ذاته ذبيحة يأكل منها العام إلى مدى الدهور كلها. 

م تكن كل الأعمال والأقوال التي عملها المسيح وقاهما كل أيام حياته من أشفية وعجائب وتحثنات 
ومحبات كثيرة كافية في نظره واعتباره الخاص أن تكشف أعماق نفسه لتلاميذه وللكنيسة!! أو تقدم 
صورة حقيقية عن حبه. 

والآن وقد حانت ساعة الانطلاق إلى الآب» حانت بالتالي الساعة الق ينبغى أن يكشف فيها 
المسيح عن حقيقة نفسه» وهل يمكن أن تعلن النفس الإمية عن حقيقة ذاتا ر ا الفادي؟ 

لقد كان العشاء الأحير ماية لكل أمسيات وولائم الحب» أحبهم إلى المتتهى» وامنتهى هو منتهى 
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الأيام ومنتهى الحب معاً: «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأحل أحبائه!» (يو 
5. لأن المسيح في عشاء الخميس قدّم كل شيء» كل ما يملك» كل حياته» كل حبه» قدّم 
نفسه ذبيحة!! 

لذلك فقد ارتبط سر الإفخارستيا بالمحبة رباطاً فائق الوصف. فأصبحت الإفخارستيا والمحبة 
سرا واحداً لا يستطيع أحد أن يدرك الواحد بدون الآخر. فكل مَنْ أراد أن يأكل من الجسد وكل 
مَنْ أراد أن يشرب من الدم» يلزم أن يَعْبُر على المحبة أولاً يشرب من نبعها ويوفي كل ديونهاء 
حتى يقبل في حياته سر الجسد المكسور وسر الدم المسفوك. 

ولقد تغلغلت الحبة في الإفخارستيا طقسا روحياً» فمائدة الأغابي حقى بعد فصلها عن تقديس أسرار 
الإفخارستيا ظلت حت اليوم تشهد لمفهوم الإفخارستيا الأصيل كيف أا وليمة حب. والإفخارستيا بحد 
ذاتها كشركة في الحسد الواحد لا يكن قيامها إلا لجماعة متصالحة متحابة بالروح والجحسد حباً طاهراً من 
القلب بشدة كوصية المسيح والرسول. 

أمًا في الطقس فلا بُقدم الكاهن على تقديس الأسرار إلاً بعد نداء الشماس: “لوا بعضكم بعضاً 
بقبلة مقدّسة ٠”‏ حت يطمئن الكاهن إلى وحدانية القلب التي للمحبةء ثم يبدا ني تقديس الأسرار على هذا 
الأساس - أي على أساس الحب الذي تأسّست عليه الإفخارستيا وانسكب من أجله الدم وقام العهد. 


لأن الإفخارستيا حطرةٌ هي بدون الحب» إذ تصبح دينونة مخيفة وقبول عقاب وموت بدل غفران 
وحياة أبدية. أو كما يقول القديس بولس الرسول: «أئ مَنْ أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون 
استحقاق يكون جحرماً ي حسد الرب ودمه» لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب 
دينونة لنفسه غير ميّز حسد الرب» من أحل هذا فيكم کثيرون ضعفاء ومرضى» وكثيرون يرقدون. 
»1 کو 11: 30-27) 

الإفخارستيا نار آكلة كطبيعة الله تأكل كل مَنْ يخالف طبيعتهاء أي كل مَنْ يضاد الحبة ويحتقرها. 
يهوذا عاش بسلام متخفياً وراء ظلام أعماله وريائه وخياناته كل الأيام» وأكل وشرب مع التلاميذ ومع 
الرب بلا أي مانع أو ضررء» إلا ساعة استعلان سر الحبة المذبوحة في عشاء الإفخارستياء فحينما 
دحلت اللقمة حوفه حرحت النعمة والقوة والسترء وانتزع منه الروح الذي كان قد قبله من الرب» فداحله 
الشيطان وعميت بصيرته واظلمّت الدنيا كلها أمامه» حتى شنق نفسه. 


لأن الإفخارستيا ذبيحة محرقة. الجسد يحرق العداوة» والدم حرق الخطية» والإحراق يتم بروح 
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أزلي - روح الإحراق - فالجحسد والدم ذبيحة محبة محرقة للعداوة بكل معنى وكل حق. 

الإفخارستيا مأكل الحب وشراب الحب بالحق. لو لم يحب المسيح خاصته الذين ق العام ويجبهم 
إل الع ا فاي الإنهارسها الت مور هة ول فرك حه هنا هو مو الفا ها 
الذي تأسست عليه منذ عشاء الخميس فصارت حت اليوم سر شكر من داحل سر الحب! 
آية غسل الأرجل وسر العشاء: 

رما كان يكتفى في الأوقات العادية والولائم العادية بغسل اليد قبل الأكل استعداداً للصلاة والبركة 
كطقس ولائم العشاء. ولكن هنا وق هذه الوليمة المملوءة أسراراً جعل السيد المسيح غسل الأرجل 
آية وعملاً هاماً من داخل الإفخارستيا. 

+ «قام عن العشاء ... وابتداً يغسل أرحل التلاميذ» (يو 13: 4و5): 

قد يبدو لأول وهلة أا مسألة تطهير أو على أكثر وحه تعليم ودرس عن الاتضاع» خحصوصاً وأنه 
كانت بينهم منازعة على الجلوس في المتكأ الممتاز وبالتالي حول مَنْ هو أعظم» ورا أخذها بطرس 
الرسول على هذا المأحذ حينما تمع عن غسل رحليه (ظتًا منه أن الرب إنما يوتخه على اهتمامه بذلك). 
فسمع من الرب القول المذهل الذي جعله يجمد ق مكانه: «إن كنث لا أغسلك فليس لك معي 
نصیب» (يو 13 : 8)!! 

إذاًء فالمسألة حطيرة إلى هذا الحد؟ وعدم الحصول على الغسل بيديً المسيح يعني حرماناً مؤكداً من 
ملكوت الله؟! بهذا الفهم وهذا الإعان وهذا الاندهاش ينبغي أن نفحص علاقة الإفخارستيا بغسل 
الأرحل! 

كان الرب كل يوم يأكل مع تلاميذه» ولكن ني هذا العشاء فقط جعل من الأكل والشرب سر 
للحلاص والحياةء وكشفاً وإعلاناً عن حبه الذي بلغ المنتهى والغاية» فقدّمه لأحبائه ذبيحة من جحسده 
ودمه!! 

وكان الرب أيضاً كل يوم يغسل يديه والتلاميذ يغسلون أيديهم أمامه. ولكن في هذا العشاء فقط› 
ولأول مرةء الخذ من الأمر آية: «قام عن العشاء وخلع ثيابه وأحذ منشفة والّزر بهاء ثم صب ماءَ في 
مغسل وابتداً يغسل أرحل التلاميذ وعسحها بالمنشفة التي كان مترراً بها.» ريو 13: 4و5) 

فإذا تنبهنا إلى أنه لم يبق وقتئذ على الصليب إلا عدة ساعات قليلةء أدركنا أن العمل ذو 
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أمية عظمى وهو مشحون بالسر. يوحنا الرسول يلمح للسر ويشير إلبه من بعيد: «يسوعٌ وهو عالمٌ 
أن الآبَ قد دفع كل شیءٍ “إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلی الله يمضى,» قامَ عن العشاءِء 
وخلع ثيابَة وأحدّ مدشفة واتَّزرَ بهاء ثم صب ماءً في مغسل وابعداً يغسل أرجُل التلاميذ 
“بیدیه”...» (يو 13: 3- 5) 

وكأنغا القديس يوحنا الرسول يريد أن يقول لنا إن اليدين اللتين “دقع إليهما كل شيء نما في السماء 
وعلى الأرض” انحنت هكذا كيدي عبد تغسل الأرحل وتمسحها!! 

إن سر غسل الأرحل حطير وإن كانت تنعكس آثاره القريبة والبسيطة على التلاميذ كتطهير على 
مستوى سرّي ودرس همم قي الاتضاع؛ إلاً أن آثاره الإلمية العميقة والأزلية تبدو بلا شك متعلقة بذبيحة 
المسيح!! يوحنا الرسول ينبه بشدةء وإغا بالإشارة الذكيةء إلى هذا التنازل الذي اتخذه المسيح حت إلى 
مستوى العبد» ينحني ويغسل أرحل التلاميذ بيديه» بقوله: «وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى 
يديه. » (يو 3:13) 

الإشارة هنا توه الذهن المفتوح إلى أن الاتضاع الذي مارسة الرب في غسل الأرحل خارج عن 

فا لمسيح وهو يعلم تماماً «أن كل شيء قد دُفع إلى يديه» أي انه قد وضع يده على کل شيء نما ٽي 
السماء وما على الأرض» ق هذا الوقت وق هذا الحال» قام المسيح يغسل أرحل تلاميذه جاتين اليدين!! 

فالاتضاع هنا تنازل جحديد» كآخر صورة للتحسّد» فاليدان اللتان تتسلطان على كل السماء 
والأرض» تتنازلان وتغسلان أرحل البشرء هذا إخحلاء منتهى الإحلاء. إنه هبوط بالذات إلى مستوى 
التراب وأقل. فالمسيح حلس يغسل التراب عن أرحل تلاميذه» أليس هذا هو إماتة الذات؟ أو بحسب 
تعبير المسيح نفسه: «مَنْ أضاع حياته (ذاته) من أحلي يجدها؟» رمت 10 : 39) 

إن الارتفاع المائل الذي يريد يوحنا الرسول أن ننظر منه على المسيح وهو منحن يغسل أرحل 
تلاميذه» يجعلنا ننظر في هذا العمل صورة حقيقيةً للمسيح وهو يموت عن نفسه!! 

وهکذا نرى أنه كما اصطبغت الإفخارستيا بالحب» هكذا تصطبغ هنا بالاتضاع الذي بلغ أعلى جد 
للموت عن الذات!! 

حينما ارتفع القديس بولس الرسول بالرؤيا كعادته وأراد أن يستعلن لنا فكر المسيح الذي جاء 
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به وكان يجيا فيه» م يجد أمامه أروع من منظر المسيح وهو منحنِ يغسل أرحل تلاميذه كخادم أي 
«عبد»» فمن هذا المنظر استوحی فکر الملسيح الذي سد ا وحاء ليعيش وبعوت ويقوم فيه» 
لكي يحرّضنا نحن أيضاً أن نعيش وغوت بمذا الفكر» حيث قال: 
+ «فليكن فيكم هذا الفكر الذي ق المسيح يسوع أيضاً الذي إذ كان قي صورة الله (قارن مع: 
“فع كل شيء إلى يديه”) ل بحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذاً 
صورة “عبد صائراً في شبه الناس» وإذ ؤجد في الهيئة كإنسان» وضع نفسه وأطاع حتى 
الموت موت الصليب. » رفي 2: 8-5) 
وهذا الفكر هو ما أراد المسيح أن ينقله لتلاميذه» بعد أن أكمل غسل أرحلهم وقام واتكأً على 
المائدة قبل بدء التقديس وإعلان الأسرار. لقد بدأ فعلاً ينقل صورته البسيطة والقريبة إلى تلاميذه ليكؤن 
منهجهم المسيحي أو بالحري «طقس الشركة» أو قانون الجماعة المسبّحة المتقدمة للسر الإلهي: 
أن «يكون المتقدّم كالخادم». «والكبير فيكم ليكن كالأصغر» رلو 22 : 6 2)» و«أن يغسل 
بعضكم أرجل بعض.» ريو 13 : 14) 

لقد أراد المسيح أن يسجّل هذا العمل الإ لهي في ذهن الكنيسة» وليكؤن منه درساً عميقاً للاتضاع 
وإنكار الذات. ولكنه بقي كما هو بسرّه الكبير إخلاءَ إمياً مذهلاً وعملاً تواضعياً بشبه الموت!! 

لقد دعم المسيح الإفخارستيا باعتبارها ذبيحة الحبة بهذه الآية العملية التي بلغ فيها الاتضاع حد 
الإماتة أو الموت» حقى إن كل مَنْ يأكل الجسد المكسور ويشرب الدم المسفوك» يأكل ويشرب من سر 
ا لحب وسر الاتضاع اللذين كانا آية المسيح دائماً كل أيام حياته ولكنهما بلغا القمة والمنتهى في سر 
الإفخارستيا حيث صارا لنا طعاماً روحياً نغتذي به» لذلك أصبح من واقع الحال أو كاستجابة تلقائية 
أن كل مَنْ يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس يحبر بموت الرب إلى أن يجيء!! لأننا نأكل 
حسداً مكسوراً ليس فقط وهو على الصليب فحسب» بل وأيضاً مكسوراً اتضاعاً بشبه الموت في غسل 
الأرحل؛ ومكسوراً حُباً حتى الموت على الصليب!! 

حينما حاول بطرس» بانزعاج صادق» أن ينكر على المسيح تنازله إلى غسل الرحلين» رده المسيح 
بلطف: « لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد » (يو 7:13)» وهذاهو 
مستوى الطقس الكنسي. 

يقدّم لنا الطقس الكنسي المبات الروحية والنعم والطهارة والتقديس في صورة مبهمة غير مدركة بل 
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غا ا راع قالطا وت كل ا ارات ابي عا 
يدرك الإنسان معنى العمل الإلمي الذي كان مغلقاً على العقل والفهم وفائقاً على التصديق!! 

حينما أكمل الرب إرساليته وأطاع حت الموت موت الصليب» ثم إذ قام من الأموات بقوة وصعد 
أمام تلاميذه بمجد إلى السماء» حينفذ حان الوقت لدى بطرس والتلاميذ أن يروا ف أعمال الرب التي 
أكملها قي اتضاع - وعلى رأسها خحدمة غسل الأرحل التي وقضف المسيح فيها موقف العبد والخادم - 
حان الوقت أن يروا الصورة الداحلية السرية للصليب!! 

وحينما صعد الرب بمجدِ إلى السماءء أدرك بطرس أن «نصيبه» مع الرب صار حفوظاً لا يتدنس 
ولا يضمحل ق السموات» إذ قبل من الرب «غسل رجليه» الذي كان له بمثابة إشارة سرية للاستعداد 
للموت الإرادي أيضاً. 

وقد نبّه الرب إلى ذلك بإشارة حفية وعميقة حينما قال لبطرس: « الذي قد اغتسل ليس له حاجة 
“إلا إلى غسل رجليه” بل هو طاهر كله » الإشارة هنا تفيد أن المسيح بغسل أرحل التلاميذ أعدّهم 
للموت معه!!! « إن كنت لا أغسلك فليس لك “معي” نصيیب. » (يو 13: 8) 

أا كيف يكون غسل الأرحل مساوياً لتكفين الحسد كلهء فالإشارة والآية هنا تمد حذورها إلى 
قارورة الطيب التي «دهنت بها مريم قدميّ يسوع» ثم «مسحت قدمیه بشعرها»» فرأی السيح في 
ذلك عملا يساوي تکفین الحسد كله (يو 7 c93‏ وهکذا کان غسل أرحل التلاميذ باليدين 
الإلميتين عملا تطهيرياً يساوي تكفين الجحسد كله وكأنه قد سبق فكفنهم بغسل أرحلهم بیدیه. 

أي أن المسيح أراد أن يصنع من غسيل أرجل التلاميذ شركة سربة في الموت معه» موت 
يؤول إلى قيامة ومجد ونصيب واحد في ملكوت معدٌ: 

+ « ولكني أنا بينكم كالذي يخدم أنتم الذين تَبنّوا معي في تحاربي» وأنا أجعل لكم كما جعل 

لي ابي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي ... » رلو 22: 30-27) 

ليلاجظ القارىء أن المسيح كلّمهم بهذا الكلام (الوارد في لو 22: 30-27) قبل البدء في 
الا الا حر ماه وفلدن مر اله وال موا اه لف كن ممه ايه الكسرر 
وأعطاهم الدم المسفوك كان قد سبق وأعدّهم بالكلام وبالعمل السري الإلهي هذه الشركة التي لموته - 
بغسل الأرحل! 


الباب الغالث 
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الفصل الأول 


عشاء الرب كان تقليداً ليتورجياً قائماً بذاته» 
تسمه الإنجيليون وسجلوه في الأناجيل والرسائل 


حينما ندقق في كل ما تم قي عشاء الرب ليلة الخميس» بحسب ما جحاء في الأناحيل ويحسب ما هو 
قائم في القداسات الآنء خد أن الأساس الذي بنى الرب عليه سر الإفخارستيا في العشاء الأحير هو 
بحد ذاته تقليد أحذته الكنيسة بالتسليم» ووعته» واستودعته طقوسها بكل دقة» وكان نواة لصلوات 
أضيفت دون أن تور بشيء على شكل النواة الأوى وقوتما وفاعليتها. 

ولقد سرى تقليد «عشاء الرب» كما هو بيد الرسل قي جيع الكنائس كتقليد محدد منفصل 
انفصالاً تاماً عن كل طقس آحر سابق في العبادة اليهودية» ولأن عشاء الرب حاء استعلاناً لكل 
الطقوس والعبادات السابقة وحاء مزدحماً بالمعاني وحققاً لكل الإشارات والرموز والمغالات والنبوات 
السابقةء لذلك أصبح من ا ممكن رؤية كل الطقوس السابقة وكل العبادات والصلوات والإلمامات فيه. 

من السهل أن نحد قولاً أو إشارة أو لفظاً قاله الرب ف العشاء السري له صلة بل وصلات قوية 
بطقوس سابقة أو صلوات» ولكن الأمر الذي يهمنا أن ندركه جميعاًء وندركه بثقة وتأكيد» أن عشاء 
الرب يحوي كل ما هو حليل وكل ما هو حق وكل ما هو ملهم ومضيء ني الطقوس والعبادات السالفة» 
دون أن ينطوي تحت واحدة منها. 

لقد أحذت الكنيسة «سر عشاء الرب» كتقليد إهي متكامل ق ذاته منفصل عن كل تقليد آخر. 

وحينما سلّم التلاميذ هذا التقليد السري الذي هو على أعلى مستوى من الإلميات» حاول كل 
a ENO e E E E a a o‏ 
آحر لم يكن قد اشترك فيه مع الرب ليلة العشاء الأحير مثل بولس الرسول» كان يستطيع بكل ثقة 
وتأکید أن يقول إنه استلمه من الرب!!! «لأن تسلّمت من الرب ما سلمتكم أيضاً أن الرب يسوع في 
الليلة ال اسف ا ا ج بوا کو 1 . إلى هذا الحد بلغت الثقة وا 
وتسليم تقليد سر الإفخارستيا. 


ويلزمنا هنا أن نقف عند مفهوم ووت ب الذي يستخدمه القديس بولس الرسول هنا 
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بحذر فيما بختص بالأسرارء» لأنه استخدمه مرة أحرى فيما يختص يموت الرب وقيامته» أي فيما يختص 
عقائق الإمان العليا: «وأعرفكم يها الإحوة بالإغيل الذي بشرتكم به وقبلعموه وتقومون فيه .:. قإنني 
سلّمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً أن المسيح مات من أحل خحطايانا حسب الكتب وأنه ذفن 
وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر ... إخ.» (1كو 15: 5-1) 

هنا يستخدم القديس بولس الرسول أيضاً سمت ولت بنفس الكلمتين اليونانيتين 
radi 0na , paralambfnein‏ aم»‏ وهو الاصطلاح الرباني المخصص قي العبادة 
للتقليد السري الذي يكون على أعلى مستوى. فالكلمة «تسلّم» وهي باليونانية 
para lamb £neٍn‏ والكلمة «سلّم» وهي باليونانية 0121ل ذلهaإهم‏ ها أصلاً بالعبرانية 
وني الأدب الرباني ”نص 1طز (قبل من) وها ٣2كهص‏ ويستخدمهما القديس بولس الرسول ليكّد أن 
ما يقوله هو تقليد إمي» وهو هو الصادر من مصدره الأصلي الذي هو الرب نفسه دون أي انقطاع أو 
تق 

ولكن الذي نريد التأكيد عليه هو أن بولس الرسول في نقله هذا التقليدء لا ينقله بكلمات من 
عنده» وهذا بحسب أصول تقليد التسليم والتسلم» حيث ينبغي أن ينقل بألفاظه وحركاته. فبولس 
Noa ONES O‏ 

NOL AEE E A N O 
:15 الإفخارستيا (1 كو 11: 25-23) أو الذي جاء بخصوص موت الرب وقيامته وظهوره (1كو‎ 
يستخدم كلمات جديدة ۾ تدحل قط في أسلوبه السابق. وعلى سبيل المغال نحد القديس‎ »)11-1 
بولس في جميع رسائله يتكلم عن النطية بوصفها المفرد لأنه يعتبرها قوة مشحصة تستمد شخصيتها من‎ 
الإنسان العتيق ومن الناموس» لذلك يشدد القديس بولس الرسول على أن المسيح أبطل الخطية بسفك‎ 
دمه على الصليب لأنه أبطل كلا من الإنسان العتيق والناموس كليهماء وها القوتان اللتان تشخُصان‎ 
وتحييان الخطية» ففي تعاليم بولس الرسول حتى قي مفهوم الإفخارستيا أي الحسد والدم يتركز الغفران على‎ 
أساس إبطال «الخطية» وليس «الخطايا» كما ينقل الكلمة هنا عن التقليد المسلّم له.‎ 


لذلك هنا في نقله لصورة التقليد الإبماني حينما يقول: «مات من أجل خطايانا» (1 كو 3:15) 
كذلك كلمة «حسب الكتب» ليست من استخدامات القديس بولس قي الكتابة» فهو هنا ينقلها 
حرفیاًء كما استلمها شفاهاً. 
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وكذلك كلمة «اليوم الثالث» وكلمة «الائني عشر» کتعبیر عن الرسل. ومثل مصطلح «(«(جحسد 
الم كم ر عن جسم سيخ اللخ ان القدين بوس لا بستحم سةد الج الي 

بل ويؤكد أيضاً العا م «يواكيم إرميا» أن التقليد الذي ينقله القديس بولس الرسول بكلماته هو من 
أصل عبري واضح وليس من أصل يوناني» توكيداً على أن التقليد اللفظي الإصطلاحي منقول من نفس 
الألفاظ التي قالما المسيح وسمعها التلاميذ ونقلوها كما هي وكما سَرث في الكنيسة الأولى في الوسط 
المسيحى العبري(). 

ولكن ينبغي أن ننه ذهن القارىء إلى أن التسجيلات التي تت قي الأناحيل الأربعة وقي رسالة 
القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنشوس تم تسجيلها في زمن ما بعد تأسيس عشاء الرب على 
مراحل مختلفة ومتباعدة حداً. فالقديس بولس الرسول وهو يُعتبر أول مَنْ سكل التقليد الإفخارستي 
كتابة في رسالته الأولى لأهل كورنثوس» سله بعد تأسيس العشاء الرباني بحوالي عشر سنوات أو أقل 
قليلاء كما تسلّمه من الرسل الثلاثة بطرس ويوحنا ويعقوب أعمدة كنيسة أورشليم ق الزمن الأول<2. 

ويأتي بعد ذلك مرقس الرسول الذي يُظن أنه استقى تقليد صلوات عشاء الرب من القديس بطرس 
الرسول كشاهد عيان» وسل ذلك بعد عشاء الرب جحوالي ثلائين سنة أو أقل قليلا(0. 

والميلاحظ أن تسجيل التقليد كلما تباعد زمنه من وقت «عشاء الرب» كلما بدأ يدحل أكثر في 
الصيغة الكنسية المستخدمة آنعذ في الكنيسة» وكلما بدأت الكلمات تأحذ تفسيراً وترتيباً ليتورحيا. 


إلى أن نأ إلى زمن كتابة إنحيل يوحناء وهو تقريباً في ناية القرن الأول - أي بعد زمن تأسيس 
كلمات العشاء الرباني» بصفتها قد أصبحت من تعاليم الممارسات السرية i٣ه٥۲ة‏ 14ذامءء¡ امحظور 
إذاعتها إلا للمؤمنين الممارسين للأسرر فققط. ولأغفا عفوظة من المسئولين عنها 


(1) Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 102. 
(2) Schlatter, Paulus, p. 395. 

(3) Dix, The Shape of the Liturgy, p. 64. 

(4) Ibid. 
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ومُستخدمة كل يوم ق الكنيسة» فاكتفى بتوضيح الحوادث الملابسة للعشاء فقط. 


كذلك نحد بعض الكلمات مذكورة في إنجيل وغير مذكورة قي إنحيل آخحر» مثل «اصنعوا هذا لذكري 
» إذ نحدها في إنحيل لوقا وقي رسالة بولس الرسول» ولكن لا نجدها في كل من إنحيل القديس مرقس 
وإنحيل القديس متق. هذا قي الواقع يعود إلى أا كانت قد أصبحت حقيقة محفوظة قي الكنيسة التي 
كتب هما القديس مرقس الرسول أو القديس مت الرسول» فاكتفى كل منهما بسرد التقليد الأساسي - 
أي الكلمات الأساسية(5 التي قام عليها القداس أو التقليد الكنسى المطؤّل - أمّا القديس بولس 
الرسول وتلميذه القديس لوقا الإنحيلي فكل منهما كتب لكنائس كانت في طور التكوين ولم يترسخ فيها 
بعد التقليد الإفخارستي جملة» فارتأى كل منهما أن يوضح التقليد بدقة كما تسلمه» وبتكراره كما هو 
حق تستقے منه الكنيسة حدمتها. 

كلك عدي ل جي اسول اة الياية انفد ضيف على جل كعات الباة ايان 
المشتركة في باقي الأناحيل كلمة «لمغفرة الخطايا» (مت 28:26). هذا التسجيل هو من واقع ليتورحية 
الإفخارستيا في الكنيسة بحسب التقليد المسلّم للكنيسة هناك قبل كتابة الإنجيل وترجته. 

وقد أصبحت هذه الإشارة الإنجيلية أهم حصائص الإفخارستيا السريانية منذ البدء حت اليوم(6). 
وقد أحذت الكنيسة القبطية بهذه العبارة عند تقديس كل من الخبز والخمر. 

هكذا نرى أن التقليد الإفحارسق الموحود في الكنيسة منذ البدء والمدؤن في الأناحيل يعطى كلك 
منهما للآحر ويأحذ بحسب المصدر الواحد الذي أحذ منه هذا وذاك» أي «عشاء الرب» كمارآه 
العنصر التقليدي الليتورجي في النلصوص الإفخارستية: 

لقد أحذت الأسرار وبالأحص العماد والإفخحارستيا مسارها داحل الكنيسة» وتأصلت قي حياة 
المؤمنين» ورسخت تعاليمها ونمارساتا بدقة وحرفية ورهبة شديدة في جميع الكنائس قبل أن تكتب 
الرسائل أو الأناحيل. لذلك أصبح خط التقليد الليتورحي السرائري داحل الكنيسة ذا اعتبار هام وقت 
كتابة الرسائل والأناحيل» و تقليد أصيل ينقل صورة الممارسات التي تمت وقت 
العشاء السري والكلمات التي قالما الرب بدقة وحرفية لفظية وعملية بحسب التقليد المسلّم. 


(5) Ibid, p. 68. 
(6) Ibid. 
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لذلك فبالرغم من الوحدة الأساسية قي النصوص الإفخارستية المشتركة بين الأناحيل» نجد بعض 
التعديلات والإضافات والاحتلافات قي الترجمة بين بعضها البعض. هذا يوضح مدى تأثير التقليد 
الليتورحي القائم قي الكنيسة وقتغذ على النص الإنحيلي. 

فمثلاً نحد بولس الرسول في سرده للنص الإفخارستي المسلّم إليه يضيف نصا م يرد في الأناحيل 
الأحرى» إلا بصورة جزئية تي إنحيل لوقا فقط7. ففي الرسالة الأولى إلى أهل كورنشوس يقول هم: « 
فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بعوت الرب إلى أن يجيء» (1 كو 26:11). 
هنا الكلام موه من بولس الرسول إلى أهل كورنشوس وليس من الرب للتلاميذ» لأن ما سجله بولس 
ارول عن لساة اسيج هو واصتو هذا لذ دري بت بوك ولس الرسول کل کررترس آعم 
كلما أقاموا الإفخارستيا بحسب التقليد المسلّم من الرب «كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس 
»يكونون بهذا العمل قي موقف الذين يخبرون أو يبشرون باستمرار بوت الرب» كل مرة» وحيلاً بعد 
جيل» حتى يأن الرب «تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء» (1 كو 26:11)» وذلك بحسب وصية 
الرب: «اصنعوا هذا لذكري» (لأن كلمة تخبرون kata g51 1 ete‏ هي في زمن المضارع المستمر 
بالصيغة ٥41۷ء1‏ لم1 الإحبارية التي تفيد التبشير بحدث قائم أكثر نما تفيد معنى الإحبار بالكلام عن 
حادلة مضت وانتهت)(8. 


غير أن هذا النص ل يُضفُة بولس الرسول من نفسه» ولكنه كان تقليداً قائماً ونمارساً. ففي تتميم 
كل إفخارستيا يتحتم أن يكون موت الرب واقعاً ي صميم معنى الصعيدة ومركزاً للصلوات كلها (وهذه 
الصلاة نجدها واضحة قي القداس الباسيلي في الكنيسة القبطية حيث يقول الكاهن بعد التقديس على 
الخبز والكأس» وقبل حلول الروح القدس مباشرة “ففيما نحن أيضاً نصنع ذكرى آلامه المقدّسة 
وقيامته من الأموات وصعوده إلى السموات وحلوسه عن مينك أيها الآب وظهوره الثاني الآ من 
السموات المحوف المملوء محداًء نقدّم لك قرابينك ”). 

وإذا رحعنا مرة أحرى إلى كلمة «تخيرون بمونٍ» في أصلها اليوناني نحد أن مقابلها العبري هو 
4ع وهذا الفعل نفسه نحده هو المستخدم في الإخبار عن قصة الخروج وقت عشاء الفصح عند 


(7) ما أورده لوقا الإبحيلي هو «اصنعوا هذا لذكري» وذلك على الخبز فقط. في حين أن بولس الرسول سل قي رسالته إلى 
كورنثوس «اصنعوا هذا لذكري» على كل من الخبز والخمر تم أضاف بعد ذلك: «لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من 
هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء». 

(8) Kittel, Theol. Dict. of the N.T. 
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الأكل من حروف الفصح لترسيخ خبر الخلاص والانعتاق والحرية التي تمت للشعب آنغذ في ذهن 
الأجيال(2» وهذا الطقس يسمى 1لةعع11 أي الإخبار بحوادث الخروج من عبودية مصر (تث 
6: 9-6). 

وهكذا يتضح لنا من هذا التقليد الذي سكله لنا بولس الرسول عن الأصل الليتورحي المستخدم 
عملياً يي الإفخارستيا تي كورنئوس» أن الإخبار بموت الرب» (عملياً بتقدم الحسد والدم» ولفظياً بذكر 
أحبار آلام الرب)» في كل مرة تقام فيها الإفخارستيا هو بشارة مستمرة بخبر الخلاص الذي ت لنا 
بذبيحة المسيح. 

والذي نريد أن ننبه ذهن القارىء إليه هو أن النص الإفخارستي الذي سجله لنا بولس الرسول قي 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بوت الرب 
إلى أن يجيء» هو في الواقع نص ليتورحي أخذه بولس الرسول من صميم الممارسة العملية للإفخارستيا 
داحل الكنيسة وسلّمه كما هو لأهل كورنئوس. 

ولكن عادت الكنيسة بعد ذلك وأحذت هذا النص الإفخارست المضاف وأدخلته برته كنص 
ليتورحي قائم بذاته حيث يقول الكاهن بعد التقديس على كل من الخبز والخمر: 

[لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بوتي وتعترفون بقيامتي 
وتذكرونني إلى أن أحيء]. 

وهنا اعتبرت الكنيسة هذا النص الذي أتى على لسان بولس الرسول أنه أصلاً أتى على لسان 
المسيح نفسه» وهذا ليس خروحاً عن الواقع أو تحنباً للحقيقة» فالمسيح قال: «اصنعوا هذا لذكري 
»وذكر المسيح یشمل حتما موته وقیامته وجیئه الثان. 

وهنا جد صورة واضحة لتأثير الليتورحيا المتوطنة في الكنيسة» قبل تدوين الأناجحيل» على النصوص 
الإفخارستية التي تسجلت ني الأناجيل والرسائل. والعكس أيضاًء أي مدى تأثير النص الإفخارستي المدون ي 
الأاجيل غلى صياغة التررخا بإضاذات إغياية غلبها ماممرر على اطول المن: ۰ 

ونقدّم هنا مقارنة بسيطة بين التسجيلات لنصوص الإفخارستيا وبالأحص كلمات التقديس على 


D. Jones, “¢nfmnhsij in LXX and the Interpretation of 1 Cor. XI. 25”, J.T.S. (Journal of‏ ر0 
Theolog. Stud.), 1955, p. 188 f.‏ 
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الخبز والخمر التي جاءت ني الأناجيل والرسائل: 
صلة الليتورجيا بالنص الإفخارستي لكلمات النقديس على الخبز والخمر الواردة في الأناجيل: 


الرسالة الأولى لأهل 


کورنشوس 


واضح من هذا العرض للنصوص الإفخارستية كما وردت قي الإنجيل ورسالة بولس الرسول إلى أهل 
كورنفوس» أن التقليد الأساسي والأول الذي أحذ عنه الإنجيليون الثلاثة وبولس الرسول» واحد ونفس 
الشىء» فالعبارات تكاد أن تكون واحدة» حى وإن ظهرت فيها مفارقات طفيفة. فهذا بسبب أن كل 
کاتب (نمن لم يعاينوا عشاء الرب) إفغا كان يسجل التقليد السلّم إليه بحسب الليتورحيا القائمة في 
الكنيسة التي يعيش فيها والتي اشترك هو بنفسه في الصلاة بها. 


وهذا نحد التقارب يظهر بشدة بين النصوص الواردة عند القديس بولس الرسول والنصوص الواردة 
عند القديس لوقا الإنجيلى» لاما كانا ملتزمين بليتورحية واحدة. 
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كذلك نحد التقارب يظهر أشد بين الرسولين مرقس ومت لاما أصلاً ملتزمان بليتورحية كنيسة 
أورشليم حيث عقد عشاء الرب. 


ولكن الذي نريد أن نوحه نظر القارىء إليه هو أن كل هذه النصوص للمسجلة قي الأناجيل والرسالة 
إلى كورنئوس هي في الواقع نصوص ليتورجية» أي منطوق العبارات التي ثتلى في التقديس على الخبز 
والخمر. وهذا واضح حداً من مطلع التسجيل الذي يقدّمه بولس الرسول: 
- «إن الرب يسوع» ي الليلة التي أسلم فيها أحذ خبزاً وشكر وكسر» هذا نص ليتورحي يقال في 
حدمة التقديس. فاستخدام كلمة «الرب يسوع» لم ترد قط داحل حديث إخباري في 
الأناحيل» وهي هنا تأحذ شكل «اعتراف» إعاني كما حاءت قبل ذلك «لأنك إن اعترفت 
بفمك “بالرب” يسوع وآمنت بقلبك ...» (رو 9:10) 


- كذلك قوله «ف الليلة التي ا فيها» يشير أيضاً إلى روح الليتورحياء فالقول لا يتعلق بتحديد 
زمن إخحباري» وإغا يربط العمل بذكرى رهيبة» ليعطي الخدمة هيبتها ووقارهاء حصوصا أن كلمة 
«أسلم فيها» تشير في صيغتها المبني للمجهول إلى إرادة الله الآب الذي أسلمه» فتربط الذهن 
لمتأمل بكلام إشعياء البي «كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام حازيها فلم يفتح فاه 
... أمّا الريب فشر بأن يسحقه بالحزن.» (إش 53: 7و10) 

كذلك فإن إيراد الأفعال الثلاثة متتالية: “أحذ” و“ شكر” و“ كسر” يكشف عن الالتزام 
بالشكل الليتورحي» لأن ني الأصل الإحباري هناك وقفة زمنية طويلة يتخللها عمل بين «شكر 
»و «كسر» لأن كلمة «شكر» تفيد تلاوة صلاة حاصة للشكر على الخبز. 

- كذلك فإن انفراد القديس بولس الرسول أولاً ومن بعده القديس لوقا الإنجيلي ف تسجيل كلمة 
«شكر» بدل كلمة «بارك» على الخبزء هو ني الواقع حاولة لتسجيل أول اتحاه ليتورحي جاء 
للخحروج من تحت نير الطقس اليهودي» لأن الكلمة العبرية الأصلية هي Berk‏ ' وتترحم إل 
اليونانية إلى «بارك١‏ >#و010» » فتحويلها إلى مفهوم الشكر 1 >٠اء1إةء‏ 0ء (وهي 
فعلاً تحتمل هذا المفهوم) هو عمل مبكر حداً من أعمال الليتورحيا في الكنيسة المسيحية عند 
الأمم. 

والقديس بولس الرسول هنا إنغا ينقل لنا أول صورة لليتورحيا في الكنيسة المسيحية وهي تحوّل مفهوم 

ومضمون «عشاء الرب» من طقس «بركة» إلى طقس «شكر»» وبالتعبير اليوناي من 
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«الأولوجيا» إلى «الإفخارستيا». 


وقد أحذ القديس لوقا عنه ذلك (22: 7و9 1) حيث بدأت تسمية عشاء الرب» بعد ذلك 
بقليل» تصير «الإفخارستيا» أي طقس الشكر. لأننا نجد بعد ذلك القديس مرقس يستخدم كلمة « 
شكر» بدل «بارك» (8: 16)» وكذلك القدیس مت (15 : 6 3)» ووردت أيضاً ف سفر 
الأعمال (27 : 35)» وقد استخدمها أيضاً القديس يوحنا الرسول (6: 11و23). وقد بدا 
استخدامها رسمياً داحل الكنيسة في الدسقولية (9 : 1؛ 10 : 1). 


وهنا يجدر بنا أن نشير إلى التغيير الام الذي حدث في استخدام الفعل «بارك» Barek)“‏ 
بالأرامية و“ )هإه8” بالعبرية. فالأصل في هذا الفعل حينما يقال على الشيء لا يقبل مفعولاً به 
إطلاقاًء لأنه فعل مضمر حيث المفعول به هو الله وأصله «وبارك الإنسان الله على الشيء» فأصبح 
هذا الشيء مباركاًء أي أحذ بركة إمية فوق صفاته المادية. 

وهذا وارد في إنحيل مرقس «ورفع نظره نحو السماء وبارك (أي بارك الله الآب) ثم كسر الأرغفة 
وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم» (مر 6 : 41)» «وكان معهم قليل من صغار السمك فبارك (أي 
بارك الله الآب) وقال أن يقدّموا» (مر 8 : 7)» حيث اسم الله لا يُذكر عادة. 


ولكن ليا امتدت البشارة حارج فلسطين أصبح عسيراً على الفكر اليونان والأممي بوحه عام أن 
يع أن يبارك الإنسان الله على شيء دون ذکر الله کمفعول به ظاهراً ومباشراً فابشدئ یستخدم 
فعل )۲4ء8 العبري بدون الله كمفعول به» وحلٌ بدل الله كمفعول به الشيء ذاته» لذلك نسمع 
القديس لوقا يقول في إنحيله: «فأحذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهنٌ ثم 
كر وأعطى التلاميذ ليقدموا للحمع» (لو 16:9). وهذا بُعتبر حروجاً على المنطق اللغوي للغة العبرية 
وعلى الفكر العبري بوجه عام فيم يختص بالأمور العادية» لأنه إذا وقع الفعل " بارك” )ه8 على 
مفعول به غير الله» صار هذا المفعول به (أي هذا الشيء) مقدّسا10) وهذا يحتاج إلى إحراءات طقسية 
وكهنوتية ومسح بالدم. لذلك فترجمة الفعل )ه8 أي «بارك» (افلوحين) بالفعل «شكر 
»(افخارستين) تعتبر محاولة للخحروج من القيود اليهودية الطقسية الملزمة للكلمة «بارك» مع الاحتفاظ 
بكثير من المعاني(11. 


(10) Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 175. 
(11) BH. Schürmann, “Semitism in Mark & Luke”, Z.K.Th. 73, (1951), p.74. 
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- وأيضاً في استخدام القديس بولس الرسول لكلمة «وكذلك الكأس أيضاً»» هي في الواقع 
تكشف عن وضع ليتورحي كمحاولة لعمل مطابقة أو مقابلة متساوية (كذلك أيضاً) بين 
التقديس على الخبز والتقديس على الخمر» حصوصاً وأن القديس لوقا استخدمها كما هي في 
تيل لانن االإفعارس ي إغبله. ۰ 
ما النص الإفخارستي الذي أورده كل من القديس مرقس والقديس مت» فنجد أنه يبتدىء بجملة 
إضافية احتيرت لتكون مناسبة للمعنى «وفيما هم يأكلون ... أحذ خبز» ولكن بنظرة واحدة إلى 
بدايات النصوص الأخحرى الواردة في بقية الأناحيل» وهي واحدة ني الجميع» يظهر بوضوح أن القديس 
مرقس الرسول نقل هذه الكلمات عن النص الليتورحي الذي تسلّمه» وعنه أيضاً أحذ القديس مى 
الرسول نفس النص الإفخارستي الذي هو من واقع الليتورحيا التي تسلمها وكان يمارسها. 
ركذا فان الكلمات الأرل الى أضافها قل خن القديس مقس والقدين س كشفك: نا هة 
واحدة عن أن النص الإفخارستي اا الوارد قي الإبحيلين هو هو بعينه النص الليتورحي التقليدي 
المستحدم في الكنيسة وقت تدوين الأناجيل. 
وبذلك يتضح لنا بحسب الجدول السابق لكلمات التقديس التي أوردها الإبجيليون الثلاثة وبولس 
الرسول ني رسالته إلى كورنشوس» أا هي منطوق كلمات الليتورحيا التي كانت تُقدّس ها الكنائس 
وقتغذ. وهذا من شأنه أن يزيد من أصالة ا من الليتورحياء أي a‏ الإفخارستيا في الكنيسة» 
منذ البدء» كما يلقي ضوءاً كبيراً على وحدة الأصل والمنبع للإفخارستيا كما سجلها الإبجيليون والقديس 
بولس الرسول. 
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انفصال الأغابي (وليمة المحبة) عن طقس عشاء الرب 
وتأثير ذلك على النص الإفخارستي كما جاء في الأناجيل 


معروف أن «عشاء الرب» كان أصلاً وليمة عشاء أقامها الرب مع تلاميذه بسبب الحبة الروحية» 
مثل ولائم كثيرة سابقة أكل فيها مع تلاميذه. ولكن من خلال طقس هذا العشاء التقليدي» أسس 
الرب سر الإفخارستيا بتقديس الخبز قبل العشاء وتقديس الكأس «بعد العشاء». 

ولكن تسلّم التلاميذ «سر الإفخارستيا» كجزء من وليمة الحبة أو من مائدة يشترك فيها الأحباء 
المؤمنون بالرب. 


ولكن كما نقراً في رسالة بولس الرسول إلى آهل كورنشوس أن هذا الوضع» أي أن تكون هذه 
الأسرار الإلمية ضمن وليمة عشاء» أصبح يحمل معه خحطورة الاستهانة بالأسرار المقدّسة بشكل 
فاضح: «قن مون معا ليس هو (على مستوئ) لأ كل “غشاء الرب ن لأن كل واحد يسبى 
فيأحذ “عشاء نفسه” في الأكلء فالواحد يجوع والآحر يسكرء أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها 
وتشربواء أم تستهينون بكنيسة الله؟ ... إذاً» يا إحوقٍ» حين تحتمعون للأكل انتظروا بعضكم 
بعضاًء إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت لكي لا تجتمعوا للدينونة.» (1كو 11: 20- 
2ر 33و34( 

وبذلك نحد أن بواكير حركة انفصال الإفخارستيا عن وليمة الأكل (الحبة) العامة قد بدأت مبكرة 
حداً» وذلك بسبب عادات الشعوب (الأمم) التي لا تنسجم مع تقديس الله على الطعام» وكذلك 
بسبب دخول غير المؤمنين في ولائم الحبة بصفتهم أصدقاء أو ذوي ولاية ورئاسة» ما حعل تتميم 
الإفخارستيا أمراً عسيراً. 

وما أن أتت ناية القرن الأول سنة 100م» حى كانت الإفخارستيا في معظم الكنائس ق العالم قد 
أحذت طابعها الإنفصالي السراثري المنفرد عن وليمة الحبة (الأغابي)» إلا في مصرء فقد ظلت وليمة 
الأغابي متصلة بالإفخارستيا بصورة شديدة حت القرن الخامس في كل بقاع مصر من 
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الإسكندرية إلى طيبة (الأقصر)» حيث كان المؤمنون جتمعون وهم صائمون يوم السبت مساءَ(12) من 
كل أسبوع» سواء صيفاً أو شتاءً» وعلى مدار السنة في وليمة محبة بحضور أسقف الناحية أو الكاهنء 
وبعد الوليمة يتقربون إلى الأسرار المقدّسة قي وقار وهيبة عظيمين(13. 


وكانت هذه هي الحال أيضاً ني الأديرة تي أيام القديس مقاريوس الكبير كما يصفها مار إسحق قي 
كتبه: (الكتاب الأول» الفصل الأول» الميمر الأول). 

ويعتبر المؤرحون القدامى ومشاهير القديسين أن هذا الوضع كان وضعاً فريداً ميزاً حداً لمقدار تأصُل 
التقليد الإفخارستي في مصر وأثره على الحياة العامة والإبمانية(14. 

ولكن مصر تقف في هذا الحال الإفخارستي وقفة فريدة» لأن الأغابي كما قلنا بدأت تتقأّص في كل 
الكنائس الأحرى وتفقد صلتها بالإفخارستيا حت قبل خاية القرن الأول» فالقديس يهوذا الرسول يذكرها 
عفردها تې رسالته (عدد 12). 


ولكن كما نعلم» فإن الإفخارستيا (تقديس الخبز والخمر) ليست حزءاً من وليمة الأغابي» بحيث 
يعكن فصله عنها بدون التأثير على ترتيب الصلاة والتقديس. فالوليمة تبتدىء بالتقديس على خبز 
الإفخارستيا وتنتهى بالتقديس على كأس الإفخارستيا. أي أن الإفحارستيا في الأصل كانت خاية تغطى 
كل الوليمة. 6 الزمنية بين تقديس الخبز وتقديس الكأس لا تقل ف المتوسط عن ساعة تنقضي ف 
العشاء من المأ كولات (الأغابي). 

هذا ما نلحظه بسهولة ي تسجيل بولس الرسول للتقليد الإفخارستي الذي تسلّمه من الرب» أي من 
الرسل» وسلّمه إلى أهل كورنئوس حوالي سنة 50م» ويتضح منه أن هذا التسليم هو من واقع ليتورحي 
(أي حدمة كنسية عملية)» قائم على أساس إفخارستيا من داحل وليمة أغابي: «كذلك الكأس أيضاً 
بعدما تعشوا قائااً: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي» (1 كو 25:11). ومعروف أن هذا كان 
طقس كنيسة كورنثوس في البداية. 


(12) والسبت مساءَ هو قي الواقع يشير إلى بدء يوم الأحد» أي أول الأسبوع بحسب التقوم الزمني الكنسي في مصر (العشية 
تتبع اليوم الذي يليها). 

Hippolytus, Apo051. 77., 28. 1. اَم صومهم في يوم السبت فهو قبل أن تحرّم الكنيسة صوم السبت. انظر:‎ 
(13) Sozom., H.E., VII, 19; Socrate, HE., V, 22. 
(14) Augustine, Epist. ad Januar, I, 5; Dict. of Anftiq., I, p. 41. 
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كذلك في تسجيل القديس لوقا في إنحيله» فإنه يسل تقليداً إفخارستياً قائماً على أساس ليتورحيا 
فيها الإفخارستيا والأغابي معاً: «وكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء...» (لو 20:22). وهذا التقليد 
يمثل فترة زمنية ما قبل سنة 70م تقريباً. 

ولكن في كل من إنجحيل القديس مرقس والقديس متعى» نحد التسجيل الإفخارستي فيهما مغل لنا 
ليتورحيا قائمة على إفخارستيا منفصلة خائياً عن وليمة الأغابي» حيث يذكر تقديس الكأس بعد تقديس 
الخبز مباشرةً: «أحذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم ... ثم أحذ الكأس وشكر وأعطاهم ...» (مت 
6 2796/). وإنحيل مرقس ثل لنا فترة زمنية ما قبل سنة 70م» وإنجيل متى كتب بعد إنحيل 
مرقس . 

ولقد أحذ انفصال الأغابي عن الإفخارستيا صورتين» ففي بعض المناطق كانت وليمة الأغابي ثقام 
ولا ثم بعد انفضاض المدعوين الذين كان يوحد عادةٌ بينهم أصدقاء غير مؤمنين» كان المؤمنون 
الأحصًاء المدعوون للشركة يجلسون ويقيمون الإفخارستيا وحدهم سرا - كما كان قي أثيوبيا مثل155) _ 
وكما نقرأه ني “الدسقولية”” وفي “هيبوليتس” ني “التقليد الرسولي .1۴ .0ص A‏ وكما نقرأه مبكراً 
حداً ني سفر الأعمال: «وكانوا يواظبون على تعليم الرسل (فصول للقراءة) والشركة (كينونيا = وهي 
طقس الاشتراك معاً في مائدة الرب) وكسر الخبز (اصطلاح سر الإفخارستيا) والصلوات.» (أع 
42:2( 

كذلك فإن نفس الإشارة الواردة ف رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بخصوص 
عدم اللياقة التي ظهرت في نمارسة «عشاء الرب» بوحه عام هي أصلاً بسبب أن مائدة الأغابي كانت 
قد انفصلت عن الإفخارستيا وصار تقديمها قي الأول فرصة للأكل الكثير والشرب الكثير. لذلك اقترح 
بولس الرسول أن يأكلوا ولوا بطوتم قي بيوتم قبل أن يجتمعوا للأغابي والإفخارستيا»ء حتى يكون « 
عشاء الرب» له وقاره الإهي. 
ويُلاحظ في قول الرسول: «لأن كل واحد يسبق فيأحذ عشاء نفسه في الأكلء» فالواحد يجوع والآحر 

يسكر» هو قي الواقع يشير إلى أن الأغابي التي كانت تُقام قبل الإفخارستياء قد وصلت إلى درحة 

الإنحلال (1كو 21:11). 


(15) Epistula Apostolorum, Ethiopic Text, published by L. Guerrier, Patrologia Orientalis 9:3. 
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تقليد الكنيسة بخصوص الصوم من يوم خميس العهد 
إلى وقت إقامة الإفخارستيا ليلة عيد الفصح 
وعلاقة ذلك بالنص الإفخارستي 


منذ أيام الرسل وهذا التقليد الكنسي قائم» إذ يأمر كتاب “تعاليم الرسل” أن يُصام الأسبوع 
الحصص لتذكار آلام الرب بالخبز والماء القراح» وأمّا من بعد إفخارستيا خميس العهد (ميعاد عشاء 
الرب) وحتى إفخارستيا العيد فلا يُذاق شيء البتة. 

قي الواقع إن هذا التقليد الرسولي الكنسي المبارك هو «استجابة حبة» للوعد أو العهد الذي أقامه 
الرب على نفسه وقت العشاء الأحير أنه لن يأكل ولن يشرب من نتاج الكرمة حتى يأكله ويشربه 
جديداً في ملکوت الآب (راحع مت 29:26)!! 

لقد احتفظت الكنيسة بهذا التقليد الإفخارستي أولاً من حهة الامتناع خائياً عن الأكل والشرب 
بالنسبة لكافة الشعب» ثم إيقاف طقس إقامة الإفخارستيا جملة من بعد إفخارستيا الخميس» وذلك 
استجابةً وتوافقاً مع الرب في صومه أو امتناعه باعتبار أن عودة الكنيسة للإفخارستيا في منتصف ليلة 
الفصح هو ق الواقع شركة حديدة مع الرب ق ملكوته. 

أي ان إفخارستيا ليلة الفصح هى تحقيق لوعد الرب أن يأكله ويشربه معنا حديداً في ملكوت الله» 
باعتبار أن القيامة حققت بدء الملكوت الموعود الذي يكمُل بمجيئه الثان. 

لذلك كانت الكنيسة الأوى تسهر صائمة حى منتصف ليلة الفصح في رحاء وانتظار ججيء العريس 
الذي تؤمن الكنيسة» بحسب تقليد قليم» أنه سيأ ف منتصف الليل في ليلة من ليالي الفصح. 

ولقد كان التقليد الكنسي الليتورحي المتأصْل في الكنيسة منذ إقامة أول فصح بعد قيامة المسيح هو 
السبب بي تنبيه بعض الإخجيليين لتسجيله» فقد كتب القديس لوقا البشير بدقة قي إنحيله: 

+ «وقال هم شهوةٌ اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتأم» لأن أقول لكم إني لا آكل 

منه بعد حتى يُكمَل في ملكوت الله» ثم تناول كأساً وشكر وقال حذوا هذه 
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واقتسموها بينكم» لأ أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله.» (لو 
22: 18-15( 

ونحن نعلم أن القديس لوقا كتب إنحيله سنة 70م» أي أن الكنيسة كانت قد عيّدت للفصح 
الممسين كر من تلان م وهكدا كان اللقليد اللو ى الكسى وقد سباي جيل هدا الت 
الإفخارستي والاحتفاظ به» لأن القديس لوقا كان دقيقاً للغاية ف اا ما احتفظت به الكنيسة 
عن المسيح حسب قوله: «إذ كان كثيرون قد أحذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكمة» رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبّعت كل شيء من 
الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي...» (لو 1: 3-1) 

يلاحَظ هنا بكل اهتمام أن الصوم دخل في طقس الإفخارستيا مقابل الأغابي على وجه ما!! 
وني الحقيقة يُعتبر صوم الكنيسة من عشاء الخميس حت منتصف ليلة (الأحد) الفصح» صوماً ذا قيمة 
واعتبار شديدين لأنه أعطى ويعطي دائماً للإفخارستيا صورتا الملكوتية. فعشاء الخميس أقامه الرب 
وهو في صورة عبد موضوعاً قي هيغة إنسان يغسل أرحل الناس» وختمه قي جحشسيماني بالعرق والدموع» 
وحقّقه على الصليب بالآلام وعار الموت. ولكن بعد القيامة بحضره الرب معناء بل يقيمه» بل يقدّسه 
ويرفعه معنا للآب الآن وهو قائم عن يمين الآب في جحده كابن الله الوحيد وقد دُفع له كل سلطان نما في 
السماء وعلى الأرض. 

وى ان اسل هدا فكر الكيسة الأول من هة عدم ها الفح الس امع الفح 
اليهودي» بل جعاته دائماً في الأحد الأول بعد الفصح اليهودي» لا كرهاً في اليهود كما تقول الأحيال 
المتأحرة في العصور المظلمة» ولكن غاولة من الكنيسة الأول أن تكون صائمة وقت تعييد اليهود 
لينظر الرب إلى بقية خاصته المشتنة التي رفضته عن جهل وعدم معرفة ويردّها عن التعييد 
الخاطيء لفصح بائد!! وهذا هو دليلي على ذلك قول القديس إبيفانيوس: 

[وبينما هم يعيّدون» عليكم أنتم أن تنوحوا صائمين من أحلهم.](6 

نعم» ينبغي أيضاً أن تصوم الكنيسة مع المسيح» وبالمسيح إلى الآب» من الخميس إلى الأحد دائماً 

وكل عام من أحل الذين آتى من أجلهم ورفضوه. 


(16) Epiphanius, Panarion, 10. 11. 3. 
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محاولة الحفاظ على التعاليم السرية للإفخارستيا 
وتأثير ذلك على تسجيل نصوص الإفخارستيا 
في الأناجيل والرسائل 


د غا د لك عة اة و ك هو الاد م اة اا ار اده غ 
الإفخارستيا قي الدوائر الحكومية وبين رعاع الوثنيين» سواء من جهة مواد أسرارها أو كيفية نمارستها أو 
ماذا يمحدث قي الاجتماعات أثناءها. 

فقد ذاعت الإشاعات أمْم قي احتماعاتم السريّة يذجحون الأطفال ويشربون الدم ويفسدون 
الأحلاق ويدبرون المۋامرات ويقاومون السلطات» وکل هذاكان ت القلق الشديد للحكام ویتیر 
حب استطلاع الرعاع لاقتحام الاحتماعات. 

والخطاب المي المشهور المسكّى «حطاب بليني» إلى الإمبراطور تراحان سنة 112م» يشير إلى هذا: 

[إنه بعد امتحانه للمسيحيين قد اتضح له أنه لا حطر ولا ضرر من الطعام الذي يشترك فيه 
هؤلاء المسيحيون ثي احتماعاتم.](7٠‏ 

وكذلك القديس بطرس الرسول يشير إلى هذه الظروف بقوله: 

الله في يوم الافتقاد من أحل أعمالكم الحسنة التي يلاحظوغا.» (1بط 12:2) 
+ «أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى الحرقة التي بينكم حادثة لأحل امتحانكم كأنه أصابكم أمر 
غريب ... إن عَيّرتم باسم المسيح فطوبى لكم.» (1بط 4: 12و14) 

والواقع أن هذا كان بسبب السرية المطلقة التي كانت تمارسها الكنيسة ق مارستها للأسرار سواء 
المعمودية أو الإفخارستياء فلا يُسمح لأقرب المقرّبين أن يعرفوا شيئاً عنهاء وح المتقدمون للإمان كان 
فى عنهم كل التعاليم» حتى الصلاة «أبانا الذي في السموات» والإبمان بالفالوث» وقانون 


(17) Pliny, Letters, X, 96. 
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الإبعمان» وما يجري في العماد» أو ما هو سر الإفخارستيا وما يجري فيه» كل ذلك كان محظوراً أن يعرفه 
المتقدم لمان وإلى يوم عماده!! 

كذلك فإن الأسلوب والألفاظ التي كانت تستخدمها الكنيسة في الإشارة أو التعبير عن الأسرار 
كانت كلها رموزاً واصطلاحات وإشارات سرية» وهذه كانت تحير غير المؤمنين وتجعلهم يظنون الظنون 
ويفهمون أموراً حاطئة مهولة ومشؤشة عن الأسرار المسيحية وما بحري فيها. 

وقد كانت الكنيسة مضطرة إلى اتخاذ هذا الأسلوب خوفاً من الوثنيين» وقي نفس الوقت كانت تعاني 
بسببه. فالتقليد الكنسي كله تسليم وتسلّم شفاهي ويقوم على سريّة مطلقة» لأن المعرفة بالأسرار كانت 
تعتبر أيضاً سر اللّه» والمسيح أشار إلى هذا النوع من المعرفة التي كانت رأسمال الكتبة والفريسيين: « 
أحذتم مفاتيح المعرفة» ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم» (لو 52:11). هناكلمة “مفتاح المعرفة” 
تشير إلى الخزانة المغلقة! 

وقد ظلت هذه التعاليم السرية Disciplina Arcani‏ منهجاً رسمياً في الكنيسة(18) حت القرن 
الثاي» فكان محظوراً على أي كاتب أن يسل التعاليم السرية على ورقة أو ف رسالة أو ني كتاب» وكان 
محظوراً على أي مسئول أن يسلم التقليد لأكثر من واحد. 

ولک هدا كه لس باأر الف رب اتةه الخ لداش ا هااا رة وال ف فة 
أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت اللهء وأا الذين هم من حارج فبالأمال يكون ههم كل شيء.» (مر 
11:4) 

وكانت هناك أمور يهتم الرب جداً أن نحفظ في طي الكتمان أو في مفهومها السري مثل الآني: 

1- أنه هو المسيا: 

+ «وأنتم مَنْ تقولون إن أنا؟ فأحاب بطرس وقال له: أنت المسيح (المسيا)» فانتهرهم كي لا 

يقولوا لأحد عنه.» (مر 8: 29و30) 
2 أخبار آلامه وموته: 
+ «وم برد أن يعلم أحد لأنه كان يعلّم تلاميذه (سرا) ويقول هم إن ابن الإنسان (التعبير 


(18) يقول أحد حكماء اليهود وهو «رائي “معون»» وهو من بداية القرن الأول المسيحي تي .17 .11 .ط٤0ط4:‏ [الذي 
يكتب الصلوات يخطيء كأنغا هو يحرق التوراة]» وهو يقصد بذلك أنه يجعل الكلام المقدّس في متناول أي نجسة. 
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السري عن المسيا) يُسلَّم إلى أيدي الناس فيقتلونه» وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. وأا هم 
فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه.» رمر 9: 32-30) 
3 - نبوات آخر الأيام: 
+ «سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: فل لنا متى يكون هذا وما هي العلامة 
عندما يتم جميع هذا؟ ... فانظروا نتم ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء.» (مر 13: 3و23) 
وكان السيد المسيح دائماً يشير إلى التعاليم الخاصة أو السرية بقوله: 
+ «مَنْ له أذنان للسمع فليسمع» (مت 15:11؛ 9:13)» 
+ «الذي تسمعونه في الأذن (أي في السر) نادوا به على السطوح» (مت 27:10)» 
+ «لیس مکتومٌ لن بُستعلن» (مت 26:10)» 
+ «لا تعطوا القدس للکلاب ولا تطرحوا رركم قدّام الخنازير» (مت 6:7)» 
+ «لیس حسناً أن يؤحذ خبز البنين ويُطرح للكلاب» (مت 26:15)» 
+ «ليفهم القارىء.» (مر 14:13) 
كذلك كان الرب يخفي حقائق إرساليته وعودته إلى الآب في قالب القصة والمغل الذي يحتاج إلى 
ذكاء وإعمال الفكر. 
والقديسن: بول الرسول جف تفن الطريفة فهو ر تفه ارتل وحدام اليح ووكلاء رار 
اللّه» (1 کو 1:4). وهو وإِن کان ف ویکتب للجميع ولكن لا يزال عنده من أقوال الحكمة التي لا 
ينبغي أن يتكلم ها للحميع بل للأحصّاء حداً: «لكننا نتكلّم بحكمة بين الكاملين» ولكن بحكمة 
ليست من هذا الدهر» ولا من (أقوال) عظماء هذا الدهر الذين بيطّلون» بل نتکلّم بحكمة الله في 
سر» الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لحدناء التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا 
الدهر.» (1 كو 2: 8-6) 


وهو إنغا يعطي أهل كورنثوس (وهم أهل حكمة أفلاطون وأرسطو) جرد لبن كغذاء يتناسب مع ضعف 
قدرتم الطفولية وحكمتهم الجسدية!! أمًا الغذاء الكامل فأبقاه وأحفاه للكاملين بالروح! الذين يمكن أن 
يبلغوا إلى معرفة «أعماق الله» ! (1 كو 1:3؛ 10:2)» هؤلاء يمكن أن تكشف لمم الأسرار المحفية 
والمكتومة» فإن كان هذا بالنسبة لمسيحيي كورنشوس الذين لهم ق المسيح عدة سنوات» فكم ينبغي أن 
يكون الكلام للمبتدئين والذين م بُعمّدوا والذين ليسوا مسيحيين؟ 
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کذلك یری ا بولس الرسول أن كل ما بختص بدقائق الأسرار ونمارستها لا ينبغي أن يكتبها 
ف رسالة بل ينبغي أن يقي عليها مكتومة احق يها شفاهاً: «وأمًا الأمور الباقية فعندما أحيء 
ارتبھا» (1 کو 4:11 وهذا بالنسبة لترتيب إقامة الإفخارستيا. 


كذلك كل ما يختص بكشف أسرار المسيح ورموزه في العهد القدم» وخحصوصاً فيما يختص بتجسده 
واتضاعه وارتفاعه: «الذي من حهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به (حفوظ للتسليم 
الشفاهي) إذ قد صرتم متباطقي المسامع» لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان 
تحتاجحون أن سیک أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله وصرتم حتاحين إلى اللين لا إلى طعام قوي. 
»عب 5: 11و12) 


لذلك نحد القديس بولس الرسول في موضع تجنر يجمع كل هذه الحقائق قي جملة واحدة مقتضبة 
غاية الاقتضاب» عن قصد واضح وإحجام متعمّد عن الشرح أو التفسير: «وبالإجماع عظيم هو سر 
التقوى الله ظهر في امحسد» تبرر في الروح» تراءى لملائكةء كرز به بين الأمم» أُومِنَ به في العام رفع في 
امحد.» (1ات 16:3) 

وتي موضع آخر يقول صراحة إِنه: «مع لمات لا بطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها 
»2کو 4:12) 

كذلك يعتبر القديس بولس الرسول قي رسالته إلى العبرانيين أن بعض التعاليم التي تُقدَّم للمؤمنين ق 
البداية» ينبغي أن ثُقدّم بمفردهاء وعلى أكثر نحقيق تُقدّم شفاهاً» ولذلك رفض تسجيل شيء عنها في 
رسالته. وقد قسمها بولس الرسول إلى ثلائة أقسام: 

( أ) التوبة من الأعمال الميتةء 

(ب) الإبمان بال 

(ج) تعليم المعمودية ووضع الأيادي (يساوي الآن مسحة الميرون)» والقيامة من الأموات والدينونة 
الآتية (الحديث عن القيامة» وأغلبه على الشيطان» كان من الأمور التي يتحفّظ فيها الإنجيليون حداً ول 
يقدّموا دقائق أسرارها). 

ويلاحظ هنا عدم ذكر الإفخارستيا باعتبارها تعليماً حاصاً لا يُقدّم للمبتدئين. 

يمذا الفكر وعلى أساس ما قدمناه من اتحاه الإنجيليين والرسل ثي رسائلهم» من جهة إخحفاء هذه 
الحقائق أو حاولة صياغتها في ألفاظ مقتضبة حداً ومبهمة أحياناً بصورة شديدة» يتضح لنا لماذا 
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ارتأى القديس يوحنا الرسول أن لا يكتب شيعا عن العشاء السري بخصوص مارسة الس نفسه» واكتفى 
بشرح كل التعاليم الاسة هى الأسساخات الول من إنجيله!! وشرح القديس يوحنا الرسول هذا لسر 
الإفخارستيا يعتبره كثير من العلماء الآن» بديلاً مقصوداً عن الحديث السري ليلة الخميس على العشاء 
السري. 

كذلك فالإقتضاب الشديد حداً في سرد أحبار عشاء الرب والإكتفاء بوضعه قى الصيغة الليتورحية 
وقي أضيق ألفاظهاء هو عمل مقصود من الإنجيليين! لأن مسألة «أكل» الجسد و«شرب» الد 
وكلمة «الذبيحة» و «المذبح» كانت وقت كتابة الأناحيل نقطة حساسة وخحطرة للغاية بالنسبة لليهود 
والأميين على السواء» ولا ننسى أن بعض التلاميذ القدامى تركوا المسيح ولم يعودوا يسيرون معه بسبب 
هذا الكل وهذا الشرب من | لحسد والدم: «فقال كثيرون من تلاميذه إذ ”معوا: إن هذا الكلام صعب 
مَنْ يقدر أن يسمعه.» (يو 60:6) 


من أحل هذا بحد في تسجيل كل من القديس بولس الرسول والقديس لوقا الإنحيلي حاولة لعدم 
إبراز شرب الدم بصورة واضحة» فجاء الشرب من الدم عند بولس الرسول بصورة مُضمَرة غير مباشرة: 
«هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي» اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري» (1كو 25:11)» أمًا 
القديس لوقا الرسول فجعل الأكل من الجحسد والشرب من الدم عملا يُفهم بدون أن يُذكر: «هذا هو 
جحسدي الذي يذل عنكم اصنعوا هذا لذكري» كذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلاً: هذه الكأس هي 
العهد الجديد بدمي الذي يفك عنكم» رلو 22: 19و20). الاحتصار هنا مقصود وواضح» وتضمين 
الكلمات للمعان العملية واضح أيضاًء ولكن قي صورة محفية لا يعكن أن يدركها غير المؤمن!! 
كذلك بحد ف سفر الأعمال - وهو من تسجيلات القديس لوقا الإنجيلي - أنه يجعل لالإفخارستيا 
اصطلاحاً بسيطاً ولكنه يكشف عن طبيعة الإفخارستيا وهو «كسر الخبز» لأن الإفخارستيا تبدأ 
بكسر الخبز. وهذا الاصطلاح لا يُفيد معنى ولائم الحبةء لأنه يُذكر دائماً بالإضافة إليهاء والقصد من 
هذا الاحتصار هو عدم ذكر شرب دم المسيح. 
وني كتاب “الديداحي ” أي “تعاليم الرسل” الذي اكئشف حديثاًء وهو من مدؤنات القرن الأول 
ويتضمن تعاليم من الرسل» يتضح من تركيبها وترتيب مواضيعها مكانة سر الإفخارستيا والليتورحيا 
الخاصة جما بالنسبة لقامة المؤمن ودرجحة نضوجه: 
فالأجزاء من (6-1) تعاليم المبتدئين» والجزء (7) سخصص للمعمودية» بعد ذلك تبدا أقوال عن 
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الصوم والصلاةء ثم صلاة «أبانا» !» الأحزاء (15-8) نظام الكنيسة وتعاليمهاء والجزءان (9و10) 
نظام الأغابي. وقي ناية اجزء العاشر تبدأ تعاليم الإفخارستيا بعد كل خدم الليتورحياء» ولكن بدون 
وصف لاإفخارستيا وبدون ذكر الكلمات أو الممارسات أو الصلوات التي يتمم بها السر» حيث في 
(6:10) ينتهي الكتاب مباشرة» وفجأة عند كلمة «ماران آثا» بحروفها الآرامية السرية» أي «تعالّ 
أيها الرب يسو ع» آمین. 

هذا الاقتضاب الشديد والسرية في كشف تعاليم سر الإفخارستيا كان تقليداً له رهبته واحترامه 
وتدقيقه منذ أيام الرسل» والأسباب كثيرة ومتعددة كما قلناء فمنها الأسباب الروحية باعتبار 
الإفخارستيا سر الأسرار جميعاً وهو آخر ما يمكن أن يلقن للمؤمن الكاملء ومنها الأسباب السياسية 
باعتبار أن السر يتم في احتماع عام وأن فيه عبادة واضحة لغير آلمة الملوك» ومنها الأسباب العقائدية 
حقى لا تُسلَّم الممارسات لذوي العقائد المخالفة» ومنها الأسباب الدينية الخالصة التي تمنع على عامة 
الشعب التعرف على خحصائص الليتورجحيا حقى تحتفظ برهبتها وكرامتها وأنرها قي القلوب. 

وحتى الآباء الأوائل المدافعون عن العقيدة» مثل القديس يوستين الشهيد» حينما بدأ يرد على مزاعم 
الوثنيين بخصوص ما توهموه من نمارسات ني سر الإفخارستياء كانت ردوده مقتضبة أيضاً» ولم يحاول أن 
يزيد على نصوص الإفخارستيا أو يشرحها إلاً بالقدر الوارد منها ف الإنجيل» حت لا يكشف أسرار 
الليتورحيا وحصائصها باعتبارها عبادة سرية! 

ولقد ورث الشعب كله عن طريق التعليم والتلقين والتحذير أن لا يبوح بأسرار كنيسته أو عقيدته 
لغير المعمدين» وكان يتعهد بذلك أثناء العماد. 


ومن أروع ما وصلنا عن استخدام لغة الرموز والإشارات السرية للتعبير عن سر الإفخارستياء النقوش 
التي ؤحدت باسم كاتبها أبيركيوس كدذءإ6 ط۸ وهو أسقف لمدينة "هيرابوليس” في نماية القرن 
الثاني الميلادي. ومن أعجب الصدف أن ؤجحدت كتابة أحرى مذكور تاريخها سنة 216م لصاحبها 
إسكندر من “هيرابوليس” در فيها «أبيركيوس» والنقش الذي تركه باسمه. لذلك فإن تاریخ نقوش 
أبیرکيوس صارت معتمدة للغاية. 

هذه النقوش ؤحدت في إقليم “فريجيا” بآسيا الصغرى» وهي الآن في “اللاتران” بالفاتيكان» وهي 
من 22 بيتاً يصف فيها أبيركيوس حياته وأعماله» وقد كتبها وعمره 72 سنة وتوف قبل تاية القرن 
الشان. وأعظم ما سجله هو رحلته إلى روماء والكلام كله رموزء والأسلوب سري تصوقي 
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1¡ للغاية. فهو يكتب كل شيء عن أسرار الحياة المسيحية بشرط أن أي قارىء مهما بلغ من 
الحذق لا يمكنه أن يفهم أن كاتبها رحل مسيحي» وحتى العلماء شكوا في بادىء الأمر» ولكن حينما 
شف السر عن الكلمات ظهرت واضحة وهي تعبّر عا كانت عليه الكنيسة من حذر وحذق 
شديدين في إحفاء حياتما وأسرارها. وننقل هنا چ سطورها: 
اا آنا أكون تلمد ترا الصا م د عن الفرى: اا ب ار إل 
روما لأطّلع على المملكة وأرى الملكة بلباسها الموشّى بالذهب» ... ذهبت قي كل النواحي» 
ورأيت الشعب الذي عليه الختم العظيم» وكان بولس معي رفيقاً يقودن بالإبمان أينما سرت» وؤضع 
أمامي طعا «سمكة» من الينبوع» عظيمة» وطاهرة» كانت قد اصطادتا عذراء بلا دنس وأعطتها 
للأصدقاء ليأكلوا منها على الدوام!! مع خر حلو» وكأس مزوج» مع خبز. 
أنا أبيركيوس الواقف الآن أمرت أن تنقش هذه الكلمات» وفي الحق أنا في طريقى لأكمّل 
اثنين وسبعين سنة. فمن يفهم هذا ويؤمن بالذي کتبت» عليه ان يصلي من أحل آبیرکیوس !]۵9 
ويُعتبر هذا الحجر الذي حمل هذه النقوش أقدم أثر في العام يتحدّث عن الإفخارستيا هكذا: 
الراعي الصاح هو المسيح» الملكة الموشاة بالذهب هي الكنيسة» الشعب ذو الختم العظيم هم 
المؤمنون المعمدون. وأينما سار وحد كنيسة وتناول فيها من الأسرار من الخبز والكأس الممزوج» فالسمكة 
هي المسيح (إخثوس ٥070S‏ 20()1» والعذراء الطاهرة التي اصطادتا هي العذراء التي حبلت بالكلمة» 
ما بولس رفيق السفر فهو الرسائل التي كان يتعرّى ما. 
وهيبوليتس يقول صراحة ني كتابه “التقليد الرسولي " (سنة 215م) في الفصل 23 عن المعمودية 
والإفخارستيا بهذا القول القاطع: 
[إنه لن يبوح بهذا الكلام إلا للمؤمنين.](21 
هذه هي الصورة الكاملة لسرية الممارسات داخحل الكنيسة وبالأحص الإفخارستياء فالحلقة حكمة 
من كافة الجهات حول التقليد السرائري سواء ف الإنجيل حيث الاحتصار والاكتفاء بالعناصر 


(19) J. Quasten, I, p. 172. 

(20) كلمة يونانية تعني “مكة وحروفها هي في الوقت نفسه تكؤّن الحروف اليونانية الأوى من جموعة كلمات تعني: يسوع 
المسيح ابن الله المخلّص. 
Hippolytus, Ap. Tr., 23. 14.‏ )21( 
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الأساسية المنطوقة قي الليتورحيا دون التطرّق إلى أي توضيح ي الممارسة» أو سفر الأعمال حيث يسير 
على نفس المنوال» ويختص شرح الإفخارستيا للبالغين تي الإعان. 


والقديس بولس الرسول ببقي بقية التعاليم دائماً للتسليم الشفاهي ضماناً لنقاوة التعليم وعدم إذاعة 
أستزارة. 

وسفر العبرانيين يَعِدٌ بأنه سيعود لشرح وتوضيح هذه المواضيع إنغا حارج الرسالة. 

ثم “الديداحي” لا تدحل في تفصيلات أو حى شرح الممارسة للسر. 

وينقل إلينا هيبوليتس قوانين الرسل مع إضافات خفيفة» ثم يمتنع صراحةً عن تقدم أي تعليم عا» 
ويجعله وقفا على المؤمنين وحهاً لوحه. 

أبيركيوس أسقف هيرابوليس يرفع السر إلى مستوى الشمَرة!! 

الإفخارستيا تنفصل عن وليمة الحبة كليّاء ضماناً لبقاء الأسرار للأحصاء من المؤمنين الموثوق بهم جداً 
حیث لا سمح لغير اللعمدين حق بحضور ممارسة (عشاء الرب) سر اللإإفخارستياء ثم ينع الموعوظون من 

واد ا ارول ن ذا ا البدن اا ندم طب اة أن يكت اعلق عا ا 
الأول ارتأى أيضاً أن لا يتعرض لممارسة السر بحد ذاته» واكتفى بشرح كل ما يعلق بالسر لاهوتياً في 
أصحاحاته الأولى» بحيث لا يستطيع أحد أن يدرك صلتها بالإفخارستيا إلا المؤمنون فقط!! 

وبذلك نرى أن نمارسة سر الإفخارستيا قي وقت سابق على كتابة الأناحيل والرسائل» واستقراره يي 
الكتيسة كليتورحياً ذات تقليد مسلم وصلوات حفوظة ومسلمةء ودحولة في داقرة التعاليم السرية 
الكنسية التي تتبع أصولاً دقيقة في الإحفاء والحافظة والتسليم» حعلت تسجيل النصوص الإفخارستية 
قي أضيق حدودها سواء ق الإنجيل أو الرسائل أو بقية الكتب التي وصلتنا بعد ذلك. ولكن اتفاق 
التقليد الكنسي الليتورحي مع التقليد الإنجيلي المكتوب يوضح لنا حقيقة عظيمة ومهمة للغاية» وهي أن 
هناك ججرى واحداً لتقليد إفخارستي واحد استقت منه الكنيسة بالتسليم فماً لفم ويداً ليد واستقى منه 
الإحيليون والرسل بالرؤيا وبالروح وبالإمام» وأن الصلوات التي تقال قبل التقديس وبعد التقديس» أي 
مضمون الليتورحيا الأساسي» ليس هو زيادة أو إضافة على النصوص الإنجيلية» بل هو حزء لا يتجزاً 
من التقليد الأساسي» إنما ظل محصوراً ني دائرة الليتورحيا فقط مقتضى تقليد التعاليم السرية 
«Disciplina Arcani‏ + يسل إا قي العصور الأأخحيرة. 


الفصل الثاني 
بقية التسجيلات الإنجيلية لنصوص الإفخارستيا 

مقارنة بين هذه النصوص كما وردت 

في الأناجيل والرسالة إلى كورنئوس 
عندنا هسة نصوص إفخارستية مسجُلة كالآن : 
1 - الرسالة الأول إلى أهل كورنئوس 11: 26-23 كتبت ف ربيع سنة 57م. 
I EOC O I E‏ 
3 - إنحيل متى 26: 29-26 كتب بعد سنة 67م. 
4 - إنحيل لوقا 22: 20-15 كتب بعد سنة 61م. 

أولً: مقارنة بين النصوص ذات الاتجاه الأخروي (الإسخاتولوجي) 
أي تكميل الإفخارستيا فى الملكوت 


لقد اهتم بمذا الاججاه كل من القديس مرقس والقديس مت والقديس لوقا والقديس بولس: 


إنجيل مرقس إنجيل متى إنجيل لوقا رسالة بولس 
25:14 29:26 22: 16ر18 1کو 26:11 


الحق قول لكم إن لا | وأقول لكم إن من الآن لا أ . لأ أقول لكم إن لا | فإنكم كلماأكلتم هذا 
أشرب بعد من نتاج الكرمة | أشرب من نتاج الكرمة | آكل منه بعد حتى يُكمّل | الخبز وشربتم هذه الكأس 


إلى ذلك اليوم حينما | هذا إلى ذلك اليوم حينما | في ملكوت الله. أخبرون بموت الرب إلى أن 
أشربه جدیداً في ملكوت | أشربه معکم جدیداً في | ب . لان أقول لكکم ٳني | يجيء. 
الله. ملكوت ابي لا أشرب من نتاج الكرمة 

حتی يأتي ملکوت الله. 


(1) انظر للمؤلّف: “كتاب: شرح إنحيل القديس مرقس” صفحة 30. 
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وهنا جد آنه جيل إعيل لوقا يفير ن تسيل كل من إعبل فرعيل من ي افين: 

الأولى: في الترتيب» إذ يُظهر إنحيل لوقا الصورة الأحروية قي بداية التقديس قبل أن يبارك الرب 
على الخبز أو الكأس» في حين أن القديسَيّن مرقس ومتى يؤخران هذه الصورة الأخروية إلى ما بعد 
التقديس قي ناية الوليمة قبل الختام مباشرةٌ. 

الثانية: في القكرارء فإنحيل لوقا يقدّم لنا الرب وهو يكرر الصورة الأحروية للوليمة الآتية مرة عند 
الأكل ومرة عند الشرب. 

وهنا علامة واضحة جداً أن القديس لوقا إغا يتبع منهجاً حاصاً قائماً بذاته يقوم في الحقيقة على 
كثير من الدقة أو التدقيق لا بختلف قط عن تقليد كل من القديسَيّن مرقس ومق» ولكن يستقصي 
ظروفه وکلماته بأکثر تدقیق. 

ففي الحقيقة يقبن لنا أنه يوحد من جهة الصورة الأحروية (لتكميل الإفخارستيا في الملكوت الآ) 
تقليد واحد يسير ني اتجاهين: اتحاه ختصر يتبعه كل من الرسولين مرقس ومت» واتجاه مطؤل أي 
مستقصى بتدقيق يربط المواقف ويوضّح الأصول والأسباب» ويتبعه لوقا الإنجيلي(2. 

والعجيب أن هناك اتفاقاً كاملا بين علماء اللغة على أن كل التسجيل سواء اللغوي الحرف أو 
التعبيري العام تي كل من الأناحيل الثلاثة فيما يختص بالصورة الأأحروية (تكميل الإفخارستيا في 
الملكوت) إنما يستمد أصوله من اللغة العبرية والأرامية وعادات فلسطينية حالصة. فألفاظ «نتاج 
الكرمة» للتعبير عن الخمرء و«الملكوت الآتي» و«يْکمل» کمبني للمجهول» باعتبار أن الفاعل هنا 
هو الله الآب بدون أن يُذكر اسمه» هو في الحقيقة أسلوب تقليدي للتعبير عن عمل الله السري! وكذلك 
«حقی يأ ملکوت الله» هو تعبير سري عن مجیء الله نفسه» لأن إعطاء صفة الحركة لملکوت الله هو 
كناية وإضمار حشوعي عن تحزك الله! وهو بالتالي إشارة إلى ججيء الرب الذي سيأتي ي «جده وججد 
اللآاب» رلو 26:9)! كل ذلك مع ترتيب الحركة في الأحذ والعطاء والكلام إنما يتبع أصولاً عبرية 
وأرامية وعادات فلسطينية(. 


(2) a- Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 161. 

b- W. Goossens, Les origines de ['Eucharistie (Gembloux, Paris 1931), pp. 105, 194. 
c- Bultmann, Tradition, pp. 266, 276, 279. 

d- C. BH. Dodd, The Parables of the Kingdom, London, 1936. 

(3) J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 162; Dalman, Jesus-Jeshua, p. 182. 
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ثانياً: من جهة الكلمات الواردة فى الأناجيل 
التى قالها الرب بعد البركة على الخبز والكأس 


والمقارنة هنا ستضم إبحيل يوحنا باعتباره يقدم شرحا وافيا ومستفيضا عن معنى الخبز ومعنى الخمر 
في الإفخارستياء إنغا قي صورة تفسيرية حاصة متقدّمة على ميعاد الممارسة ف العشاء. 


ومن هذا الجدول الذي سنقدمه يتبيّن للقارىء مدى الإنسجام والتوافق العام بين التسجيلات الخمسة: 


( أ) الشرح على الخبز: 


1کو 24:11 | لو 19:22 مر 22:14 | مت 26:26 


واضح من الجحدول أعلاه أن المجحميع يشهدون أن الرب قدّم الخبز ومعه تفسيره قائلاً: «هذا هو 
جسدي» ! 
أمّا اللإضافات فتنحصر في الآتي: 
1 - القديس مرقس يضيف «خذوا» (لا يوحد ني النص اليونان كلمة «كلوا» وهي مضافة في 
التراحم). 
2 - القدیس مت یضیف «خذوا کلوا». 
والإضافتان أصيلتان» لأخما من واقع الحال» فوحودها أمر طبيعي» وحذفهما لا يفيد غيابهماء إذ 
يعتبر النص بدوخما كاملا لما مُضمران فعلاً. 
3 - كل من القديسين بولس ولوقا ويوحنا يضيف «عن»» حاءت في الترجمة العربية «لأجل» 
و«عن» و«من أجل». 
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فبولس الرسول يسجلها «لأحلکم» nîr @Omodp‏ 

ولوقا الإنحيلي يسجلها «لأحلكم» "2p‏ ٣1ہ‏ 

r tÃj toa kÛsmou zwÃAj 0p :«ملl۳ll ويوحنا الرسول يسجلها «لأجل حياة‎ 

وقد يبدو لأول وهلة أا غير موجودة في إنحيل كل من مرقس ومتى» ولكن الحقيقة أا ذكرت فيهما 
أخيراً على الكأس» باعتبار أن الحسد كير والدم سُفِكَ» كليهما معا «من أحل» أو «من أحل كثيرين 
» إلا أن لوقا الإحيلي ذكر التقليد مكرراًكعادته في الوضعين: وضع الخبز ووضع الكأس. 

ويمكننا أن نقول إن التكرار قي تقليد لوقا الإنحيلى هو دائماً بقصد الحفاظ على قداسة حدود السر 
حداً حداً وارتباطه معاً قولاً وفعااء حبزاً وخْراًء حسداً ودماً معاً» وذلك تجاه المحاولات الجاهدة الى 
ظهرت في أيامه لتجزئة السر أو التخريج منه» كالتقديس على الخبز فقط بدون الخمرء الذي حدث بعد 

ولكن الذي يلزم التنبيه إليه هو أن لوقا الإنحيلي لا يوسع التقليد من ذاته» وإنغا التزم بتقليد قائم 
ومسلّم» فكل إضافة إنما هي سَعْي منه أكثر في استقصاء حقائق موحودة أكثر. 

كما يلزم التفريق بين ما أورده القديسان مرقس ومت (وموطنهما فلسطين) من قول الرب على 
الكأس «لأجل كثيرين»» وما أورده كا من القديسّين لوقا وبولس (وموطنهما الأمم) على الخبز 
«لأجلكم». فالبحث اللغوي قي أصول الكلمة أثبت أن «لأجل کثیرین» ذات أصل عبري واضح» 
وهي مفهوم يهودي يفيد اليهود والأمم» 5 «لأجلكم» فهي ليست دات أصل عبري على 
الإطلاق(5» وهي تركيب يوناني صرف» نما ينبهنا أا تقليد ليتورحي مترحم يناسب الأمم كمخاطب 
مباشر أخحذ به القديس لوقا مباشرةً. 

ولذلك نحد أن ني تقليد كنيستنا القبطية نى ليتورحيا الإفخارستيا يقول الكاهن الجملتين الاثنتين معاً 
«عنكم» وعن كثيرين»» وهذه إحدى احاولات الكثيرة والعجيبة للحفاظ على أصل التقليد وقداسته 
بکل اوضاعه ونی کل مواطنه. 


4 - القديس بولس الرسول يضيف «اصنعوا هذا لذكري» مكررة على الخبز والخمر» 


(4) Dalman, Jesus-Jeshua, p. 144 f. 
(5) Schürmann, Einsetzungsbericht, pp. 24-26. 
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ويقتصرها القديس لوقا الإنجيلي على الخبز فقط» ولكن يتركها كل من القديس مرقس 
والقديس متى» فما هو السبب أو السر في ذلك؟ 
وبالرغم من أننا سنعود ونفرد فصلاً حاصاً بهذه الجملة المامة حداً» ولكن يلزم أن نقول هنا 
باحتصار إنها جملة قالها الرب على الإفخارستيا باعتبار أنها ذبيحة مقدّمة لله فى شخصه باعتباره 
«حمل الله الذي يرفع خطية العالم». ومعروف قي الطقس اليهودي الليتورحي مجميع الذبائح 
والتقدمات أن كل ذبيحة أو تقدمة إنغا تقدّم تذكاراً أمام اللّه! فالجملة في حد ذاتما تسجيل إفخارست لا 
قاله الرب» ولكنها ليست لازمة ليتورحية أساسية أو مقولة تابعة بالضرورة للطقس يلتزم الكاهن بأن 
ينطقها» فهي كعنوان أو أمر أو نظام أو وصية لعمل. فطالما العمل قائم فهي قائمة بالتالي وبالضرورة. 
ولأن كلا من القديس مرقس والقديس متى يسجل منطوقاً ليتورحيا (حدمة عملية) لإفخارستيا قائمة 
وقتقلٍ» دون أن تحوي الليتورحيا القائمة وقتقذٍِ هذه الإشارة التفسيرية» فلذلك لم يذكراها باعتبار أن 
تكميل الطقس بحد ذاته هو بالتالى تكميل لأمر هذه الوصية(6. 
كذلك فإن كلا من القديسَيّن مرقس ومتى يدرك تماماً أنه يكتب عن طقس مفهوم وقائم» لذلك 
كانا يكتفيان بتقد النص بدون الأمر أو الوصية الخاصة به لتوضيحه. 


ST 


فنصوص الإفخارستيا المذكورة الآن في الأناحيل كلها وفي رسالة بولس الرسول تنقسم في الحقيقة إلى 
ثلائة أقسام: 

( أ ) نص إفخارستي» 

(ب) أمر إفخارستي» 

(ج ) شرح إفخارستي. 

القديسان مرقس ومتق یکتفیان دائماً بالنص: وروا لوا هڏا هو جحسدي» 

القديس لوقا لا يكتفي بالنص» إنما يضيف عليه الأمر: «اصنعوا هذا لذكري» لأنه يكتب للأمم 
الذين لا يعرفون هذا الأمر. 


(6) Max Thurian, The Eucharistic Memorial, I, p. 17; Benoit, Revue Biblique, 48, 1939, p. 
386. 
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القاس اولس ب الض والأمو م شرح لأغل كرون من ها لامر وإ كلا اكام 
هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء» (1كو 26:11)» فلأنه هو الذي 
سلّمهم الخدمة الليتورحية للإفخارستيا عملياً» أصبح مسولا عن شرح كل التقليد وأصوله ومفهومه 
القدىم والحديث. 

كذلك ينبغي أن ندرك أن ما قدمه كل من القديس مرقس والقديس متى كاف حداً لإقامة 
الليتورحية وتكميل السر! ولكن ما قدّمه كل من القديس لوقا والقديس بولس مهم جداً لتكميل التعليم 
والعقيدة والحفاظ على أصوها وهيبتها وقداستهاء لأن ما قدّمه كل من القديس لوقا والقديس بولس 
يفتح أعيننا على حقيقة قيام الإفخارستيا كذبيحة إية تُقدّم باسم يسوع أمام الله (حسب وصية 
المسيح: «كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم ...» يو 23:16) - كما يفتح أعيننا على حضور 
اللسيح الحقيقي قي الإفخارستيا. 

لذلك فنحن مدينون حداً لهذا الوضع المتمايز في الأناحيل» لأن القديس مرقس والقديس مق 
يحدّدان لنا النص في حدوده القانونية الكافية حداً لإقامة السر. القديس لوقا يفتح أعيننا لمفهوم النص 
في أصله التقليدي الذبائحي القدم» فيرفع الإفخارستيا في إدراكنا وعقيدتنا إلى مستواها السري كذبيحة 
إهية مقدّمة باستمرار أمام الله» ويأن القديس بولس الرسول بشرحه فيربط هذه الذبيحة الإهية في 
وضعها الحاضر المستمر الكفاري بوضعها المستقبلي كذبيحة رحاء حي بالرب نعيش فيه إلى أن يأُقٍ!! 
(ب) كلمات الشرح التي قالها الرب على الكأس: 

وهنا الوضع يختلف عن حالة الخبز من جحهة الوضع الليتورحي للإفخارستياء لأن هنا ختام الوليمة» 
وتام الوليمة يحمل معنى الشكر الكلي والنهائي على الوليمة» وهذا يعبر عنه كلٌ من القديسين بولس 
الرسول ولوقا الإنجيلى بكلمة «بعد العشاء» حيث يمسك الرب كأس البركة بيده اليمنى ويرفعه مقدار 
شبر واحد فوق المائدة حسب الطقس وعيناه على الكأس» بعكس حالة الغبز إذ تكون عيناه مرفوعنين 
نحو السماءء وهذا واضح أيضاً قي القداس الآن عند الكهنة ذوي الاستلام لمتقن. 

وبحسب الطقس التقليدي قي زمن المسيح فإن رئيس المتكأً يقول البركة على الكأس بثلاث صلوات 
قصيرة ! 


2 
8 


الأولى: بركة الله من أحل إطعامه الخليقة بالنعمة والرحمة. 
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الثانية: شكر الله من أحل ميراث أرض الموعد. 

الغالغة: طلبة من أجل الرهمة للشعب ولأورشليم وصهيون وبیت ابت والمذبح. 

ولا ندري ماذا قال الرب في هذه الصلوات الثلاث» ولا بد أنه غَيّرها تماماً وقال ما يتناسب مع 
حه عم وتا اب مم لاض وة المي الاين اولكوت ال كيا سلمها لرل وكا 
سلوا ا 

وكل ما ورثته ليتورحيا الإفخارستيا قي الكنيسة الآن من هذه البركات الثلاث أا اعتبرغا ثلائة أفعال 
متتالية ت على کل من الخبز والخمر: الشكر» ت البركة» غ التقديس: «وشکر» وبارك» وقدّس 
»(حسب المحدول التالي). وسيأتي الكلام عنها قي موضعها من القداس. والحاضرون حينما يقولون « 
آمین» يکونون بدورهم قد اشتركوا ق البركة! 


فشربوا منها کلهم» وقال هم | قائلً: اشربوا منها کلکم» 
هذا هو لأن هذا هو 
الذي للعهد (الجديد) 
دمی 


الذي يُسفك 
من أجل کثيرين 


لمغفرة الخطايا(7). 


التوافق كامل في النص الأساسي للإفخارستيا جخصوص أن الكأس أو الخمر الذي ف الكأس هو بعد 
البركة» وي وضعه الجديد ي يد المسيح» هو دم المسيح الذي للعهد الجديد. 


(7) يُلاحظ أن القديس متى الرسول هو الوحيد الذي ينه على أن الدم لمغفرة الخطاياء ولم يقل ذلك على الجسد لأن 
الذبيحة قي الماضي (ذبيحة الفصح) كان دمها للتكفير عن الخطاياء وأكل لحمها للشركة. 
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غ و کک و ا ی ی و ا ل ا ا ا ا 
هو «دم» المسيح الذي للعهد الجديد ( «الجديد» غير موحودة ني الأصل اليوناني ي كل من إنحيل 
کی ا و من القديسَين بولس ولوقا يشير إلى الكأس أا هي كأس العهد اللجحديد 
بالدم» دم السيح الذي يُسفك من أجل كثيرين. وكلاهما يربط الإفخارستيا بالصليب ربطاً مباشراً بقوله: 
«يسفك» 


والحقيقة التي ينبغي أن نوه النظر إليهاء أن الواضح هو أن ما کان يدور قي ذهن هؤلاء الإنجيليين 
وهم يسجلون هذه النصوص» هو أن دم المسيح في كأس الإفخارستيا هو هو دم المسيح المسفوك على 
الصليب» كما أحسوا ذلك من قول المسيح. فالعامل الزمني والإحساس التاريخي مرفوعان هنا من هذا 
الفعل الإلهي السري. فالمسيح يقدّم في الكأس دمه الذي يسفكه على الصليب. فكلمة «يسفك عنكم 
»بالفعل المضارع وهو لا يزال بعيداً عن الصليب مقدار يوم كامل تكشف عن هذا الإحساس الفائق 
للزمن الذي كان قي فكر المسيح وفكر الإبجيليين على السواء. 

ولكن النص الذي أورده كل من القديسَيّن بولس ولوقا فيه حاولة واضحة لإحفاء عملية «شرب 
الدم» التي تتوارد إلى الذهن عند ماع النص لأول وهلةء والواضحة في قراءة كلٌ من القديسَيّن مرقس 
ومتى: «اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد» 

وهنا نجد كلاً من القديس بولس والقديس لوقا ينقل لناء بكل دقة وكل أمانة وعناية» نفس النص 
الإفخارستي ولكن في وضع لا بُفهم منه بوضوح أنه يوحد فيه عملية «شرب دم » «هذه الكأس هي 
العهد الجديد بدمي»» وقد تحبا قي البداية لفظة «اشربوا منها» حيث ركلا كلمة الشرب إلى آخحر 
3 «اصنعوا هذا کلما شربتم لذکري» 


شرب الدم علناً وبوصوح»› بقدر ما حفظا الانص الأصيل إل الأبد رهبته وجا وقدسيته الفائقة!! 


2 _ كذلك نوجه نظر القارىء إلى أن هناك فرقاً آحر بين النص الذي أورده القديس مرقس والذي 
أورده القديس متى فيما يختص بالشرب. فبينما نحد القديس مرقس الرسول يقول: «ثم أحذ الكأس 
وشكر وأعطاهم “فشربوا” منها كلهم وقال هم: هذا هو دمي...» جحد القديس مت الرسول يقول: ‹ 
وأحذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: “اشربوا” منها كلكم...» هذه المفارقة بينهما تظهر أا طفيفة 
جحد إذ أن مق الرسول ينققل الكلام إلى صيغة المحاططب مباشرة قبل كلمة 
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«شرب» فصارت «اشربوا» بدل «شربوا» - لأن الملاحظ أن هذا هو أسلوب القديس مت في مواضع 
كثيرة من إنحيله(8؛ ولکن بشىء من التدقيق نواجحه حقيقة هامة: إذ جحد أن القديس مرقس يستخحدم 
نفس أسلوب المخحاطّب قي حالة الخبز!! «حذوا كلوا...» 

هنا تي الواقع نعثر بواسطة تكرار الأمر للأكل والشرب قي نص لنجيل متى الرسول» على أساس 
قاعدة في طقس ليتورحيا الإفخارستياء هي قاعدة «أسلوب التوزيع» الذي يكون بثابة أمر. والأمر هنا 
له صفة البركة» فهو أمر بركة أو أمر حياة: «احتر الحياة لكي تحيا» (تث 19:30). 

إنها صفة هامة سرية من صفات ليتورحيا الإفخارستيا هى أن نقبل الحياة في اللحسد والغفران قي الدم 
كأمر. الكلمة الإلهية هنا فعالة كأمر يسري مفعوله «مع» السر جنباً إلى جنب. فالخلاص نأحذه 
هنا بالإيمان بطاعة الكلمة الواهبة الحياة الأبدية مع اللجحسد الحيي والدم الغافر. 

نحن هنا مدينون للقديس مت الرسول الذي فتح أعيننا على «سر التوزيع» في ليتورحيا الإفخارستياء 
الذي يدعم السر بسلطان الكلمة كأمر إهي. 

الكنيسة القبطية الأرتوذكسية منتبهة إلى هذا السر» فهى تكرر الأمر على الخبز وعلى الكأس 
«خذوا کلوا». «خذوا اشربوا»... 

3 العهد (الجديد) لمغفرة الخطايا: 

يشترك الإنحيليون الثلاثة مع بولس الرسول قي ربط الدم ب «العهد» أي أن الدم الذي يُسفك عن 
کثررين هو دم عهد. 

ولكن بمتاز تقليد كلّ من القديسَين بولس ولوقا قي تسجيل كلمة «الجديد» على «العهد» فيصير 
«العهد الجديد». 

وهذه الكلمة بدورها تفتح أعيننا على أن تقليد كلّ من بولس الرسول ولوقا الإنحيلي يشير قي الحال 
إلى حديث لابد قد أحراه الرب عند توزيع كأس البركة بخصوص هذا العهد. إذ أنه واضح حداً من 
تسجيل القديسيّن بولس ولوقا لكلمة «الجديد»» ثم من امتياز تقليد مت الرسول في تسجيل «لمغفرة 
الخطايا»» هاتان الإضافتان توضحان أن الجحديث الذي دار كان عن تحقيق نبوة إرمياء وهى النبوة 
الوحيدة التي يعمكن أن تكون موضوع حديث هذه الساعة» لأغانبوة هذه الساعة 


(8 انظر مت 2:3؛ 10:12؛ 10:13؛ 15: 15و25؛ 22:16؛ 9:17؛ 1:18؛ 33:21؛ 26: 1و15و66. 
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لفظاً ومع وروحاً. فهي تقارن بين العهد الذي أبرمه الله مع شعب إسرائيل» على دم خروف الفصح 
في مصرء وبين عهد جديد آحر يكون على أساس غفران الخطايا!!! 
+ «ها أيام تأ يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا “عهداً جديداً” ليس كالعهد 
الذي قطعئه مع آبائهم يوم أمسكتهُم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر› حين نقضوا عهدي» 
فرفضتهم يقول الرب. بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام» يقول 
الرب» أحعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلومم» وأكون همم إلماً وهم يكونون لي شعباً ولا 
يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأهم كلهم سيعرفونني من 
صغيرهم إلى كبيرهم» يقول الرب» لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد.» (إر 31: 
34-31( 
وهكذا يشترك كل من تقليد القديسَين لوقا وبولس مع تقليد القديس مت في جمع شتات التقليد 
الأول في نص إفخارستي متكامل» هو في الحقيقة نفس الحديث ونفس الشرح الذي قدّمه المسيح وقت 
العشاء قي نماية الوليمة وقت توزيع الكأس الأحير الذي به فك رموز نبوّة إرميا العجيبة» فكان بالفعل 
بداية العهد الجديد لمغفرة الخطايا! ! 

إن الإنسان ليتعجب وممجّد الله حداً من أحل عمل الروح القدس قي إلمام هؤلاء الإنجيليين» لكي 
يستقصوا ويجمعوا هذا التقليد كلا عفرده» حى ينقلوه إلينا متكامل؟! !! 

4 - القديس بولس الرسول يعود فيكرر «اصنعوا هذا لذكري» على الكأس بعد أن ذكرها على 
ا لخبز. التقليد الذي ينقله بولس الرسول من جحهة هذا التكرار يحمي التركيب الليتورحي من العبث» إذ 
يجعل الحسد والدم على تواز متكامل من جهة الذبيحة الواحدة المرفوعة حبزاً وخمرً» حسداً ودماًء كلا 
منهما مساو للآخر ومكمّل له. وقد عبرت عن ذلك إحدى القسم السريانية في قوهما: [أؤمن أن هذا 
المجسد نمذا الدم» وهذا الدم هذا الجسد]. 

قالتقليد التكراري الذي شمه يولس الرسول ليس هن تة هى بل إنه قلي لبوي تله له 

قيمته التاريخية العظمى في حفظ التقليد الإفخارستي» ثم إنه يحمل صورة التدقيق في الطقس الذبائحي 
الذي يشير إلى قيمة كل حركة وكل كلمة» وهو لا يستنقل التكرار» وذلك لتوضيح المعنى والقوة السرية 
المختفية ق الذبيحة: الجسد والدم كل بدوره» وك بقوته» وكا ععناه وسره!! 
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ثالفاً: الخصائص العبرانية فى النص الإفخارستى 
بحسب إنجيل القديس مرقس 


لقد استرعى إنجيل القديس مرقس انتباه العلماء جميعاً في الأزمنة الأخحيرة» وبالأحص علماء 
الإفخارستياء إذ اعثبر بعد فحوص علمية ولغوية في غاية الدقة لت احمل والكلمات والحروف» أن 
إنحيل مرقس يقدّم أقرب صورة للتقليد الإفخارستي الأول أي لعشاء الرب. 

ومن ضمن المميزات المدهشة لإنحيل مرقس تمسُكه الشديد بترمة النصوص والكلمات والحروف 
والاصطلاحات العبرانية والآرامية إلى اللغة اليونانية ترجمة حرفية في غاية الدقة» بحيث أن محرد قراءة النص 
اليوناني ف تركيبه الذي يقدّمه القديس مرقس الرسول يجعل القارىء المتعلّم أن يدرك في الحال أنه نص 
عبراني أو أرامي مترحم بدقة. 

قد جمع العلماء المدققون ثلاثة وعشرين اصطلاحاً عبرانياً وأرامياً قي النص الإفخارستي الذي سُله 
القديس مرقس قي إنحيله. 

وهذا الكشف العلمي البالغ الدقة الاي يوصلنا إلى حقيقة وهي : ا 
ايله تقلیداً بلغته العبرانية» أي بصورته و الحرفية كما تسمه الرسل من الرب. 

ونحن هنا سنحاول - على قدر الإمكان وبكل الجهد - أن نوصح للقارىء هذه 
الاصطلاحات العبرانية: 


1 - مرقس 22:14: 
مرقس الرسول يبدا تسجيله بحرف “واو العطف ...هk»‏ مع أن التسجيل الإفخارستي مقالة قائمة 
بذاقا لا صلة ها بحديث سابق: «وفيما هم يأکلون أخذ خبزاً وبارك». 


ولكن لا يقتصر استخدام مرقس الرسول للحرف k3...‏ قي بداية الكلام بل وقي كل مقطع من 
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المقاطع وكل جملة من الجمل. وهذا في الواقع صفة من صميم صفات الإنشاء اللغوي العبري الفلسطيني 
على مدى التاريخ» فمن سفر التكوين حتى سفر المكابيين تبدأ كل بادئة كلام بحرف a...‏ اما 
الإنشاء قي اللغة اليونانية فمعروف أن البادئة تكون دائماً 5ل. 

أمًا القديس لوقا الإنجيلى فإننا نحده يحتفظ أحياناً بشكل الإنشاء العبري فيحتفظ بحرف “الواو” تي 
البداية ...اء بينما القديس مى الرسول يحول الإنشاء العبري دائماً إلى إنشاء يوناني فيستخدم 5ل في 
البداية بدل ...ه(0. 

2 كذلك نحد أن القديس مرقس الرسول يستخدم تركيباً عبرياً حاصاً في كل فعل من أفعال 
النصوص الإفخارستية» فإذا جمعناها معاً تظهر كالآن: 


22:14 ka ً ka ً ka ً 
eklasen edwken e [ 
23:14 ka? ka 
edwken pion 
24:14 ka 
e [ 
: وتر جمتها كالان‎ 
وكسر ... وأعطى وقال‎ 
وأعطى ... وشربوا‎ 
وقال‎ 


هذا التركيب الفعلي في الماضي البسيط» بإضافة حرف العطف» هو تركيب إنشائي عبري صميمي(10). 


3 - (مر 14 : 22) «وأخذ الخبز وبارك»(11: هذا اصطلاح عبرا يشير إلى حركة معينة 
يقوم بها رئيس المتكأً عند البركة» فالأحذ هنا عندما يكون للبركة له حركة تقليدية معينة» إذ يحمل الخبز 
على يده الیسری ویردده ثم يبارك عليه باليمنى. الترديد هنا في حركة الرفع» أي أن كلمة «أحذ» هى 


(9) J. Wellhausen, cited by J. Jeremias, Euch. Words, p. 174. 
(10) M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts, Oxford, 1954, p. 51. 

(11) يُلاحَظ أن مرقس الرسول لم يذكر اسم يسوع (كما حاء قي الأصل اليوناني جخلاف الإبحيل المترحم إلى اللغة العربية). ويعتبر 
هذا دقة منه في نقل التركيب التقليدي كما هو» بدون أن يحسّن فيه» وأن التركيب الذي نقله كان الفاعل فيه معروفاً ضمناً. 
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عبارة عن رفع وترديد معا للتكريس أو التقديس(12. 


(12) Goetz cited by J. Jeremias, Euch. Words, p. 174. 
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أي أن الأحذ هنا كلمة اصطلاحية تفيد عملية طقسية تدحل قي صميم الليتورحيا (الخدمة العملية). 


ع 


+ «(تاحذه ... وتردده تردیداً مام الرب فیکون لك ا (خحر 6:29 2( 


+ «ويأخحذ الكاهن 8 ویرددها الكاهن تردیداً أمام الرب.» (عد 6: 19و20) 


ويلاحظ أن «الترديد» هو رفع الشيء وتقديه لله» وهو يجوز على الأشخاص أيضاًء فيمكن ترديد 
الشخحص أمام الله عند تقديمه للحدمة: 

+ «ویردد هارون اللاويين تردیداً امام إلر :4: فیکونون ليخدموا حدمة الرب.» (عد 8 : 11) 

لذلك فإن ما قدّمه لنا مرقس الرسول بواسطة هذا الاصطلاح الليتورحي كما هو في وضعه 
الطقسي العبري الذبائحي والكهنوت «أخذ» وبارك» إنغا يود لنا مقدار ما احتفظه لنا من الشكل 
الطقسى للتقليد الذي تسلمه. 

والعحيب أن كنيستنا القبطية لا تزال تحتفظ يذه الحركة الطقسية في تقليدها الليتورحى للإفخارستياء 
فالكاهن قبل أن ينطق البركة المثلغة على القربانة يرفعها بيده اليمنى ويضعها على يده اليسرى» أي « 
یرددها» امام الله . 

4 - «وبارك» زaء«وه1لء‏ هذا الفعل في العبري )ه8 وبالأرامية 8a٥)‏ لا يأحذ مفعولاً 
يستطع أن يسُله ق إنخجيله بدون مفعول به لأن ذلك کان يبدو غریباً حداً على مسامع اليونانيين. 

لذلك قال في معجزة الخبزات الخمس والسمكتين «وباركهنٌ» ومعروف ف العبرية أو الأرامية أنه إذا 
وقع الفعل )84۲6 على مفعول به غير الله فإن هذا الشيء لا يكون فقط للبركة بل للتقديس إذ يصير 
الشىء مقدساً لله! 

A EO E E‏ ا ن ا 
للفعل «وبارك» زaةء«و010ء‏ ويترجافا بترجهمة جانبية «وشکر» eÙcarist»sa]‏ وهي 
يونانية خحالصة. 

:eklasen ka? edwken «JطÙرeÎو (مر 14 : 22( «وکسر‎ - 5 

هنا أيضاً كلمة «كسر» لغرض غير الأكلء «كسر» هنا للتوزيع» فهي مع كلمة «أعطى 
»(كسر وأعطى) تشكل اصطلاحاً طقسياً» حيث هنا التكسير له أصول دقيقة. 
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فالخبزة تي وضعها الإفخارستي لا ينبغي أن تزيد استدارتما عن حجم راحة اليد» ولا يزيد سمكها عن 
مك راحة اليد يمسكها الرب باليد اليسرى ويكسر منها كل مرة قطعة لا تزيد عن حجم الزيتونة 
ويعطيها لكل واحد بدوره(13». وأخيراً يأحذ هو لنفسه! والطقس القديم يحم على كل واحد أن يظل 
محتفظاً بكسرته في يده إلى أن ينتهي الرب من التوزيع ويبدأ يأكل نصيبه» وحينغذ تكون هذه إشارة 
للحميع ليبدأوا يأكلون جميعاً معا(14. 

والمعروف في الطقس القدم قي الكنيسة الأولى أن طقس وليمة الأغابي كان يتبع فعلاً هذا النظا» 
أي شا لکل متناول ق يده(15), 


6 - كلمة «كسر» ٠ه‏ 1م التي يقدّمها لنا القديس مرقس الرسول من الأصل العبري aكهط‏ 
والأصل الأرامي K4‏ (قصع)» هو اصطلاح طقسي حاص فقط بكسر الخبز للبركة قبل الأكل(16. 
نّا في وضعه اليونا المترحم ب «كسر الخبز» فهو يعتبر اصطلاحاً غريباً عن الحياة اليونانية عامة(17). 


وقد استخدم الآباء الكنسيون الأوائل كلمة «كلزما » م"1£5۳×أي «مكسور» أو «مُكسر 
»للتعبير عن الخبز. 

وينبغي على القارىء أن ينتبه إلى أهمية «كسر» الخبز التي يركز عليها النص» لأنا بحد ذاتا ركيزة 
خا فی کان نھن ورت وی ی ا ای کف ان و که لو اع وا هاا 
الليتورحيا ويسمّى ب «القسمة» الذي اشا أصوله. 


کا لاعظ آن ولس الرسول ينما تكلم فن االفبر ن الإفخارستا شرح کیت «وگکره 


(13) يلاحظ في هذه الأيام أن بعض الكهنة يكسرون الخبزة (الحسد) إلى كومة من الفتافيت قبل التوزيع» ثم يبدأون يوزعون 
منهاء وهذا وضع شائن حداً بالنسبة للحسد» وغير طقسي بالمرةء ولا يتبع أي تسليم» وخحطر أيضاًء إذ عكن بحركة حاطفة أن 
تتناثر هذه القطع حارج الصينية. والوضع الطقسي حسب التسليم التقليدي أنه بعد تحميع القربانة (الجسد) بعد التقسيم لا يصح 
تفريقها مرة أحرى وإما يؤحذ منها وهي في مكانا ويْعطًى منها للمتناولين جزءاً حزءاً. 

(14) Dalman, Jesus-Jeshua, 139. 

(15) قوانين الرسل الباب 35: 

[إذا قم الأسقف الخبز يذوقه أو يأكل مع الإحوة المؤمنين الذين معه» فيتناولون من يد الأسقف جزءاً حزءاً من الخبزء 
قبل أن يكسر كل واحد الخبز الذي أمامه. لأن هذا هو بركة (أولوحية) وليس هو قرباناً مثل حسد الرب]. 

(16) Dalman, Jesus-Jeshua, p. 136. 

(17) T. Schermann, cited by J. Jeremias, Euch. Words, p. 176. 
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يعطي معنى الشركة أو سر الشركة: «الخبز الذي نكسره اليس هو شركة جسد المسيح؟» (1كو 
16:10( 

:ka edwken aڻtئo<‎ j «eھاطeiو»‎ (22:14 )مر‎ - 7 

يلاحظ هنا أن الفعل «بارك» ليس له مفعول به (بارك الله على الخبن)» أي أن الخبز ليس مفعولاً 
به ل «بارك» مث هنا الفعل «أعطاهم» وهو تابع ل «بارك» بالعطف عليه» لیس له مفعول به 
مباشر بحسب التحليل اللغوي» لذلك هنا «أعطى edwkenعن‏ «مرر علیھم» أو «ورع 
»بدون مفعول به مباشر» وهو تركيب عبري (انظر تك 3 : 6» قضاة 14 : 9). 


8 - (مر 23:14) «وأخذ الكأس وشکر» labën pot»rion‏ 
:elcarist»sa}‏ 

هذه هي أيضاً كلها جملة اصطلاحية طقسية. فهنا «أخذ» ١ةطه1‏ بالنسبة للكأس ها ترتيب 
حاص كما وحدنا عند دراستنا لكلمة «أخذ» بالنسبة للخبز. هنا «أخذ» تستلزم «رفع» الكأس 
عقدار شبر عن المائدة» حيث هنا «الرفعم» هو بثابة ترديد الكأس أمام الله» وبذلك يتضح أن فعل 
«أخذ» يفيد عملية تكريس وتقديس بحد ذاته!! ويعدٌ الكأس لقولة البركة. 

والعجيب أن هذه الحركة الطقسية تحتفظ ها الكنيسة القبطية الأرثودكسية حت الآن قي التقليد 
الليتورحي لللإفخارستياء فالكاهن عند وقت تلاوة البركة المثلثة على الكأس يرفعه فعلاً بعقدار شبر فوق 
الكرسي (أو الصندوق الموضوع على المذبح)» ثم يردده الكاهن أمام الله على شكل صليب في اتحاه 
النواحي الأربع شرقاً وغرباً وثمالاً وحنوباً. 

:eÙcarist»saj ر>شg‎ 9 

لا تعرف اللغة العبرية ولا الأرامية إلاً صلاة واحدة باسم واحد تقال قبل الوليمة وبعد الوليمة» وهي 

«بارك» وئنطق بالعيرية )ھ86 براك وبالأرامية Barek‏ بارڭ وتُترحم بكلمة واحدة يونانية 
.e 103e‏ ولکن استخدام كلمة [car1s«s2€Ëء‏ عتملة» وقد حازت كترجمة معفى أكثر 
منها ترجمة لفظ» باعتبار أن البركة الثانية التي تقال على الكأس هي عبارة عن شكر الله. 


ولكن الذي يسترعي انتباهنا هنا هو أن القديس مرقس يستخدم هذه الكلمة بدون مفعول به» 
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وهذا أيضاً تركيب عبراني(18). 

0 - «وشکر وأعطاهم»: 

هنا جملة ذات اصطلاح عبري كما سبق» ولكن الملاحَظ أن لا «شکر» ولا «أعطاهم» ها مفعول 
به مباشر» وهذا وضع عبراني أیضاً. 


@ _ کلمات الشرح على الخبز والكأس 


11 - مر 22:14) «جسدي» ouص‏ £" :tÖ s1‏ 
هنا كلمة ه0 51» هى الترمة الأصلية للكلمة العبرية التق تفيد معفى «الجسد» أمّاماهى 
الكلمة العبرية التي تفید تماما معنى الحسد التي كان يقصدها ا فقد اتفق العلماء على Î‏ 

(العبرية) وهي بالأرامية ٣5ط‏ (يشرة(. 

ولكن الذي يوضح بالأكثر أن الاصطلاح الذي يقدّمه مرقس الرسول عبري كليةً» هو وضع الضمير 
بعك الاس لأت وضع الضمير قل الاسم كما جام ي رسالة كرشن 24:115 لا يعرف إلا فى 
اليونانية فقط. 

:tÖ a£m£ mou رمر 24:14) «دمي»‎ - 12 

هنا يجيء الدم بمفرده منفصلاً عن الجسد. هنا إشارة طقسية إلى عمل الدم الخصوصي» كما هو في 
التقليد القدم» وهذا وضع عبري صميم. كذلك أيضاً وحود الضمير بعد الاسم يکد أن الأصل عبري. 

3 - (مر 14 :24( «الذي ındفك« :™kcunnÛmenon‏ 

الفعل «يسفك» هنا أصله العبري طط (هعراه - إهراق؟؟) وهي كلمة لا تستخدم إلا في 
التعبير عن سفك دم الذبيحة: لا تستخدم في القتل أو الذبح العادي. وموضعها الرمزي الوحيد الذي 
يشير إشارة مطلقة مرق دم المسيح هو إشعياء (12:53): «أنه سكب للموت نفسه» والمسيح قاهها 
وهو يشير إشارة خحفية بإصبعه إلى نبوة إشعياء النبي. ثم ينظر بعين الرضا إلى الصليب» لأن كلمة « 
يُسفك» تعن تماما عند الملسيح ماهو نوع الموت الذي سيجوزه والذي سيجعل الجسد 


(18) Schürmann, Paschamahlbericht, p. 55; Schlatter, Lukas, p. 137. 
(19) A. Wünsche, J. Bonsirven, cited by J. Jeremias, The Eucharistic Words, p. 199 
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وحده والدم وحده! 


أمًا التركيب اللفظي للكلمة: «الذي يُسفك» كما جاء ف اليونانية» فهو بحسب المعنى الحرقي في 
اللغة العبرية يترم کالآن : «دمي الذي سيُسفك سریعاً» 20 حيث الإشارة هنا للصليب واضحة كل 
الوضوح. فالربط بين الإفخارستيا والصليب يتخلل الكلمات والاصطلاحات والمعاي القريبة والبعيدة 
عل اا 

والذي يؤّكده العلماء أن الاصطلاح «الذي يُسفك» في وضعه اليوناني يشير إلى أصل عبري واضح. 

4 - «يسفك» «عن - من أجل» إ5مك: 

اصطلاح «من أحل » ا5م#بوضعه الذي جاء به ق إنجيل مرقس كاصطلاح إفخارستي ا 
هو ترجمة حرفية غير معروفة في القواعد اليونانية» فهو يشير إلى أصل عبري مسلم كما هو في هذا الوضع 
الخاص» في حين أن مرقس الرسول في مواضع أخحرى غير تقليدية استخدم غير هذا الاصطلاح (انظر 
10 : 45 - «فدية عن کثیرین» . 

5 - «کثیرین» ...110٥ح‏ بالعيرية 10ا طھ]: 

بينما كلمة «كثيرين» تشير ق العربية كما قي اليونانية إلى «الكثرة» ولكن ليس «الکل» نحد أن 
أصلها العبراني 1اطع يحتمل معنى «المحموع» (الكل) الذي يحوي الكثيرين!! هذا الوضع الاحتوائي أو 
الشمولي للكلمة يعود إلى أن ق كل من اللغة العبرية واللغة الأرامية كلمة «كل» لا تفيد معنى الكل الكلي 
الشامل الذي نعرفه قي اللغة العربية أو اليونانية أو اللغات الأحرى. ذ «الكل» بالعبرية نطق k01‏ وبالآرامية 
نطق 1ه تفید معنی «اجحموع» ولکن لیس «الکل» لذلك فالكلمة توجحد دائماً مفردة وليس ضا جمع. 
فهي تعني «كل الجماعة» مثلاً و «جهوز من الأمم» 

هذا فإن كلمة «كثيرين ١‏ 111١م»‏ مع إ5مك يي معناها العبري الأصلي ینصبٌ على مول 
کل الأفراد. 

ولعل أوضح استخدام هذه الكلمة هو ما حاء ني رسالة رومية (5 : 15): «لأنه إن كان جخطية 
واحلِ مات الكثيرون » ...o110مp of‏ ها «الکثیرون» كلمة عاحزة قي الترجمة بسبب أصلها 
| 

جز 


(20) C. F. Burney, The Aramaic Origin of The Fourth Gospel, Oxford 1922, p.94; H. Odeberg, 
Short Grammar of Galilaean Aramaic, Lund-Leipzig, 1939, p. 101. 
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ق العبري» إذ أنه كان من الواحب من حهة المقارنة - أن تكون «الکل» ولیس «الکثيرین» ‏ « 
فالواحد» بقارن دائماً «بالكل» ومن جهة الواقع أيضاً لأن ليس الكثيرون ماتوا بخطية آدم بل الكل! 
وهذا ما تعنيه الكلمة فعلاً. 

كذلك يظهر عجزها بعد ذلك في وضع آخحر: «لانه كما بمعصية الإنسان الواحد (آدم) عل 
ا كثرهم» لذلك كان من الواحب أن يكون الكلام «خعل الكل حطاة» هنا عجزت الكلمة الأصلية 
po1 11‏ - bimطھr‏ عن إفادة معنی الکل» وترمت كما هي في العبرية «الكثيرين» غير أا قي 
المفهوم العبري تشمل في نفس الوقت معنى «كل واحد» من داحل منطوق «الكثرة» 

لذلك فاستخدام مرقس الرسول هذه الكلمة كما هي قي العبريةء يشير إلى أنه ينقل إلينا اصطلاحاً 
تقليدياً زيا أصیاد أي يفيد الشمول «كل واحد من داحل منطوق الكثرة» 

أمّا مَنْ هم هؤلاء ال «كثيرين» الذين يشير إليهم مرقس الرسول؟ فقد سبق الكلام عنه يي فصل 
«المعاني العميقة في کلمات الرب وقت العشاء». 

6 - «يسفك من أجل كثيرين» pڭ :r pollîntÖ ™kcunnÖ0men01‏ 

هنا وضع شبه الجملة من حرف الجر واجرور في ناية التركيب للجملة لا يتبع الأصول اليونانية» فهو 
ترجمة حرفية من النص العبري الأصلي. وهذا الوضع لا يستخدمه إلا مرقس الرسول» أَمًا الباقون كما 
حاء في إبحيل متى وإججحيل لوقا فإنهم متحررون من الوضع العبري. 


د - كلمات الرب يسوع عن امتناعه عن الأكل والشرب 
«الحق (آمين) أقول لكم: إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة 
إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديداً في ملكوت الله.» مر 14 : 25) 
17 - «آمين» ١«"؟‏ - مت الرسول (6 2 : 9 2) قلبها إلى ما يقابلها في اليونانية ك» لوقا 
الرسول استغنى عنها خائياً وأتى بكلمة أخرى علها (22: 18) د .9£٣‏ 


وعلی العموم فإنه لا يبقى من الإنجيليين جيعاً مَنْ أبقى على كلمة «آمین» ټيټ کل مواضعها 
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بعنادٍ وإصرار إلا مرقس الرسول» فهو هنا وني كل موضع ينقلها كما وحدها وكما ”معها تي نطقها 
الأصلى الذي استلمه» وقد استخدمها 13 مرةء وهنا هى للمرة الثانية عشرة(21). وهذا يفيد مقدار 
انطباق النص الإفخارستي على أصوله الأولى العبرية حرفياً. 

8 - (مر 25:14) إني «لا» أشرب «بعد» 

:no more, by no means. oÛkšti ol m% P...w 

هذا التركيب الذي تتزاحم فيه أدوات النفي لا يوحد ولا يُستخدم قي اللغة اليونانية الأصلية» فهو 
يُعتبر لدى القارىء اليوناني المتعلّم «لغة بربرية» 22)» أي أا عبارة عن ترجمة حرفية لاصطلاح عبري. 
وهذا ما فعله مرقس الرسول لينقل نفس اللهجة ونفس النبرة والتعبير والحروف التي نطقها المسيح في هذا 
الموقف» لأنه كان ذا وقع حاص كعهدٍ قطعه على نفسه. وهذا يزيد من يقيننا أن مرقس الرسول كان 
ينقل لنا تقليداً حيًا يتناقل كما هو حرفياً في أفواه الناس. 

:™k toa gen»mato]j tÃj ¢mpšlou مر 25:14) «من نتاج الكرمة»‎ - 19 

هذا الاصطلاح کله يعبر عن أصل عبري» فالحرف «من "*» لا يُستخدم ق اللغة اليونانية ك 
للشرب من الأوان. هنا يستخدمه مرقس الرسول قي غير أصوله اليونانية ليعبّر عن المفهوم العبري كما 
هو» فالحرف العبري تقريباً كما هو ثي العربي « ۳1 من» 

كذلك استخدام مرقس الرسول لكلمة «نتاج الكرمة» بدل كلمة «الخمر» هو تعبير ليتورحي عبراني 
حدد» بُستخدم وقت الصلاة على كأس الوليمة سواء قبل أو بعد العشاء! 

:swj tÃj mšraj ™ke...nhj حتى «ذلك« يوم‎ 20 

اسم الإشارة: «ذلك ز۸0 >عج"» لايقع هنا موقعاً لازماً قي الجحملة اليونانية» فهو مترحم حرفیاً 
من موضعه الأصلي العبري» وهو بُعتبر من الألفاظ العبرية المألوفة حداًء والتي كان المسيح يحب 

:™n tÎ basile..v toa Qeoa ا ملکوت اللھ‎ 

هنا كلمة «ملكوت الله» ليست في معناها اليوناني المعروف» فالملكوت تعبير مكاني محدد» 


(21) J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, pp. 163,182. 
(22) P. Benoit, cited by J. Jeremias in The Eucharistic Words of Jesus, p. 182. 
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ولكن حاءت قي معناها العبري - استعلان حكم الله» كوضع روحي وكقوة عاملة. 

وبالرغم من كل هذه الاصطلاحات العبرية التي التزم بها القديس مرقس في إبحيله والمتزاحمة في النص 
الإفخارستي أكثر من باقي إنجيله» نحده يستهلها بجملة يونانية صرف» وهي الحملة التي أضافها من 
عنده» ا اليونانية الخالصة کک ادا بها تسجيل التقليد. هذه الجملة هي: وا يأ کلون» 
ولذلك حاءت في تركيبها غير منسجمة - لغوياً - مع التركيب العبري أو الأرامي السابق. وهذه المفارقة 
تزيد من يقيننا أنه التزم فيما يختص بالنص الإفخارستي بالتقليد احرف المسلّم إليه» أمًا فيما عدا ذلك 
فكان حرًا في انتحاب الاصطلاحات اليونانية اللغوية» لأن مرقس الرسول كان متعلماً ومتضلعاً في اللغة 
اا 
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رابعاً: خلاصة المقارنة بين النصوص الإفخارستية 
في الأناجيل وعند بولس الرسول 


أو قف ودا اسيق أن الد الذي يشعفى مه مقس الررل» بالكو من آنه لش هو 
الملصدر الذي يستقي منه كل من بولس الرسول ولوقا الإنجيليء إلاً أن التقليد الذي يظهر في الاثنين 
ليس فقط متشاياً بل ومتطابقاً إلى حد يمكن اعتبارهما واحداً!! لدرحة أدهشت العلماء المدفقين. 
وإليك تصريح للعا لم الألمان الإفخارستي الذائع الصيت “هانس ليتزمان”: 
[إنه نتيجة للبحوث التي قمنا بماء نحن نؤكد أن بولس يستخدم نفس التقليد الذي اتبعه مرقس 
من حهة العشاء الأخير للرب يسوع.](23 
وكذلك وبنفس التصريح يود ذلك العالمان “ديبليوس ”24 و “فاينجان”(25. 


إذأً» يتحقق لدينا أنه يوحد تقليد واحد للإفخارستيا استقى منه الإنجيليون جيعاً» وبولس الرسولء 
کا ی ا وا ی 0 ا م 
النصّين» النص المرقسي في إبحيله المنفرد والنص الذي يشترك فيه كل من القديسَين بولس ولوقا المنفرد 
بذاته أیضاًء کا ا من الآحر لم يأحذ منه ولا اطع عليه(26). 

ما هذا التقليد الواحد الذي أحذ منه الجميع فهو (كما تحمَقنا من خحصائص النصوص الإفخارستية 
ف إنحيل مرقس) - نصنٌ أصيل ُسلّم بالآرامية وبالعبرية. 

ثانياً: أمًا النص الذي قدّمه بولس الرسول فقدّمه بتعبيرات وتركيبات يونانية تتناسب مع الذين كانوا 
يستمعون إليه وعارسون الإفخارستيا على يديه» فكل ما كان يلتبس على الأمم فهمه من الاصطلاحات 
العبرانية والآرامية كان القديس يقربه إلى أذهان سامعيه في كلمات يونانية مفهومة. مثلاً «يْسفك عن 
(من أحل) کثیرین» صارت «لأحلكم» و «بارك» صارت و «شکر» «هذا دمي» صارت «هذه 
الكأس» 


(23) Lietzmann, Mass and Lord's Supper, p. 185. 

(24) Dibelius, From Tradition to Gospel, pp. 206, 211. 

(25) Finegan, , berlieferung:p. 66 f. 

(26) Lietzmann, op. cit., Goossens, Les Origines, pp. 345-352. 
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ولكن من الأمور المؤكدة والمتيقنة لدى العلماء أن بولس الرسول ل يغيّر ولم يضف شيئاً من عنده» 
بل الذي تمق لدى العلماء بالفحص العلمي الدقيق أنه يتبع تقليداً حاهزاً استلمه كما هو من الرسل 
الذين سبقوه وسلّمه كما هو(27» كما يقول في رسالته: «لأنني تسلّمت من الرب ما سلمتكم أيضاً 
54 ك 11 :03 ولك الذي عل لمق الذي اسكلهه وسن الول وسجله ق الزسالة إلى 
کورنٹوس ذا اعتبار هام وحاص» أنه أول ما تسل عن «عشاء الرب» إذ أن بولس الرسول كتبه في 
ربيع عام 54م28. غير أن بولس الرسول كان قد سلُمهم عملياً هذا التقليد الليتورحي في بداية رحلته 
التبشيرية إلى كورنشوس» وذلك كان في حريف عام 49م ثم إشارته إلى أنه تسلّمه من الرب» تفيد أنه 
استلمه في وقت سابق على هذاء ريما يكون أثناء وحوده في أنطاكية عام 45ء(29. 

ثالغاً: أمًا النص الذي يقدّمه القديس لوقا الإنجيلي» فهو يستقصي الدقائق التي وراء التقليد الذي 
استلمه بولس الرسول» فكل ما قاله وكتبه بولس الرسول كان قي يدي لوقا الإنجيلي» حينما كان ييحث 
وينقّب ويستقصي من كل الأشخاص الذين كانوا معاينين للرب. فكان يضيف على ما قاله بولس 
الرسوؤل ايا تمن حه 

في حين أن مرقس الرسول يذهب إلى أبعد من لوقا الإنجيلي بسبب حصوله على نص يحمل نفس 
الألفاظ التي قيلت وقت العشاء. 

لذلك يعتير نص مرقس الرسول صورة لفظية وتعبيرية طبق الأصل للتقليد الأول. 

ويعتبر نص لوقا الإنحيلي مكمًلاً لتقليد بولس الرسول. 

ويعتبر نص بولس الرسول أمانة تسليم وتسلّم من الرب عبر الرسل. 

أمّا نص متى الرسول فهو صورة يونانية للنص الذي سجُله مرقس الرسول. 


أمّا نص يوحنا الرسول فيقف منفرداً بذاته إنما قريباً من بولس الرسول. 


(27) Otto, Kingdom of God & Son of Man p. 326. 
(28) F.J. Foakes & K. Lake, The Beginnings of Christianity, IL vol. 5, London, 1933, pp. 445-447. 
(29) Schlatter, «Lukas», p. 421; Héring, Le Royaume de Dieu et sa venue, p. 227. 
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خامساً: ما هي اللغة التي قدّس بها الرب 
على سر العشاء الأخير؟ 
آرامية كانت أم عبرية؟ 


إن الكلمات التي وردت ق الأناحيل تسمح لنا حى في ترجمتها اليونانية أن نقرر» بحسب أبحاث 


العلماء المتخحصصين» أن الرب كان يتكلم بالآرامية والعبرية. 

فمغلاً: «أبانا الذي في السموات» التي علَّمها الرب للتلاميذ ترحع في أصوها إلى الآرامية وليست 
العبريةء لأن فيها يعبر عن الخطية بمفهوم «الديْن» = حوبا 3ا10 تي «اغفر لنا ما علينا» التي رمت 
إلى اليونانية ٤...1‏ وهو معنى آرامي وليس عبرياً (وهذا المعنى هو الذي أحذت به اللغة القبطية 
نضا قي ترجمة «اًبانا الذي» 

وقد قام العلاّمة دالمان بترجمة كل النصوص الإفخارستية التي وردت في إنحيل مرقس وإنحيل لوقا 
ورسالة بولس الرسول إلى أهل كورنشوس» إلى اللغة الآرامية. أي أعاد النصً الإفخارست إلى أصله 
الآرامي» فبدت القصؤص واضحة ومتسجمة» ثم آلف كايا ما ي الأجرومية الآرامية سب زم 
المسيح شرح فيها كثيراً من هذه النصوص <61 . 

ولكن يعتقد دالمان نفسه أن البركة التي قاهها الرب على الخبز والكأس محتمل انا كانت بالعبرية 
باعتبارها أا كانت «لغة الأسرار» أو اللغة المقدّسة(2 S2٥۲4‏ 2ا8١‏ 1]. وتوجد اصطلاحات كثيرة 
شاف ایا ,افا كانت غر قل 

1 - «شهوةً اشتهيت» هنا إضافة المصدر للفعل للتأكيد هو سلوب عبري محض لا تعرفه اللغة 

الآرامية(03. 


(30)6. Dalmann, Jesus-Jeshua, pp. 126, 129, 158, 182, 140 f., 145, 159, 160 f., 171, 181. 
(31) G. Dalmann, Grammatik des jiidisch-palûstinischen Aramdisch, Leipzig, 1905, reprint 
Darmstadt, 1960 

(32) M. Black, Aramaic Approach, p. 268 f. 

(33) Ibid, p. 269. 
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2 - «حتق یکمل” في ملکوت الله» هنا اصطلاح «یکمل» هو عبراني حض وغیر معروف فی 
الآرامية» لأن الاصطلاح العبراي قي هذا المعنى هو «ملءءاانمص» » أي التكميل» أو كمل 
حى الملء (كما يقال في الكتاب المقدّس: «ملء الزمان» . 
أمًا الاصطلاح الآرامي ف هذا المعنى فهو: «إتقيام«رهرره) ن» أي (قيام الساعة) مِنْ «يقوم 
»على رحليه. 
وهكذا فالمعتقد أن الأحاديث أو الألفاظ العادية قالما الرب بالآرامية» أي اللغة الدارحة» أمّا 
التقديس - أي البركة» وشرح السرْء وكلمات العهد - فقد قاما بالعبرانية باعتبارها اللغة المقدّسة. 
اما كلمتا «حسدي ودمي» فهما متقاربان ف النطق ف كل من العبرانية والآرامية على السواء: 
فباللغة العبرانية نطق «هذڏا جحسدي. وهذا دمی» هکذا: 
زه بيصاري زه دامي sari, Zeh idmi.êZeh b‏ 
وباللغة الآرامية تنطق هكذا: 
دن بيصري دن إدمي Den bisri, Den dami‏ 
والنطق قي الاثنين قريب من الكلمة العربية «البشرة» أي «الجسد» ومماثل قي «الدم» 
ويقدّم لنا العام يواكيم إرميا شهادة بعد أبحاثه الطويلة المضنية على كلمات الإفخارستيا ي أصوها 
اليونانية والعبرانية والآرامية هكذا: 
[نحن عندنا كل الأسباب لکي نقرر أن صميم التقليد الإفخارستي كما حاء قي عشاء الرب بكل 
ما قاله الرب يسوع على العشاء الأحير» قد حفظ كاملا ووصل إلينا بشكل يعتمد عليه اعتماداً 
حوهراً! !]04 


(34) J. Jeremias, Euch. W. of Jes., p. 203. 


ıı EÇÊ Ç4 NÇ 


ÖN ÇaÛüÖÜÜÇÃ eÇçaÃÛÇ 


-293- 


الفصل الأول 
المفهوم اللاهوتي لسر العشاء 
وتسليمه كعمل إيمان وأساس عقيدة 


خينما يسرد المؤرحون والكّاب الكنسيون ي العهد الحديذ أعبار الكنيسة خد الإأفارستيا تحتل 
دائماً مكاناً هاماً في كل مدؤناتم. ولكن لأسف الشديد يحاول الكنّاب دائماً وحصوصاً في القرون 
E a NEE e OE E a E ED‏ 
سبق وقلنا. 

ولكن من خلال هذا التاريخ ينكشف دائماً الاتجاه الفكري والإيماني الذي كان يعيش فيه ويؤمن به 
أصحاب كل حقبة زمنية يتعرّض ها المؤرخ» مهما كان الشح ومهما كانت السرية التي عا بها هذا 
السر. فالكاتب الكنسي كان دائماً أبداً يضع ف اعتباره» بل ويحمل قي وعيه اللاإرادي» أن يوصّل الحق 
إلى الأجيال الآنية توصيلاً صحيحاً ونقياً كامااً. 

لقد كان سر الإفخارستيا منذ أول يوم تأسس فيه» خلال العشاء ليلة الخميس» معتبراً أنه سر 
الأجيال القادمة كلها الذي سيضبط إعاتم بالل وحياتم قي المسيح وسلوكهم ني الحاضر ورحاءهم تي 
المستقبل. هكذا رأى المسيح» وهكذا صكَّم ودبّر وأسس هذا السر» لذلك وحدنا ف الفصول السابقة 
كلهاء وسنجد دائماً أبداً» أن كلمات الرب التي سس ما سر الإفخارستيا متفقة تماماً مع أعماله التي 
عملها قبل ذلك وبعد ذلك بانسجام يفوق الوصف. 

فحياة الرب لا يحكن فهمها إلأً موته» وموته لا يكن فهمه إلا بحياته» وحياته وموته لا يمكن 
إعلانما إلاً بالإفخارستيا. 

وهو لم يكن بشراً عادياً حت إن موته وحياته يحفظهما التاريخ بالإحلال والإكرام فحسب» بل إن 
المسيح إله عاش باجسد على مستوى إله ومات بالجسد على مستوى إله. إذ لزم وتحتّم أن هذا 

وهكذا كان» وهكذا يكون» حسد ودم على المذبح يشهدان بصورة دائمة للاهوت المسيح على مستوى 
الإبعان والقوة والحياة. فاللاهوت لن يستنفذ الإفخارستيا شرحاً قي يوم من الأيام» بل الإفخارستيا هي التي 


ثلقي النور والحق والحياة باستمرار ي القلوب والعقول لفهم لاهوت المسيح على مدى العصور. 
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أمًا الحوادث التي عبرها المسيح إذا تُظرت تاريخياً وحسب» مثل المحاكمة والصلب والموت وحتى أخبار 
القيامة» فإن فهم التلاميذ ها من حهة لاهوت المسيح ومضمون العهد الجديد فيها كان عسيراً ومتعثراً 
حداً. وهذا هو كلام المسيح بعد القيامة لتلميذين من التلاميذ: 
+ «أيها الغبيّان والبطيعا القلوب في الإبعان بجميع ما تكلَّم به الأنبياءء أما كان ينبغي أن المسيح 
يتم بهذا ويدحل إلى جحده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جيع الأنبياء يفسر مما الأمور المختصة به 
في جميع الكتب.» رلو 24: 27-25) 


ولكن لأن الرب كان عالماً ببطء القلوب في الإيعان على مستوى الحوادث وثقل الآذان ق السمع 
والفهم على مستوى الأحبار وشرحهاء وضع قي تدبيره هذا السر بعمقه الإلهي وأسسه مم ليلة العشاء 
الأحير ليكون هو بذرة الإبعان الحيّة الباقية هم إلى نماية الدهور» حت وإن كانوا م يفهموه آنل إلا غم 
على مدى الأيام استطاعوا من خلال هذا السر ونمارساته أن يشرحوا كل الحوادث» بل كل الأقوال 
والأعمال التي قال وصنع! «لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع» ولكنك ستفهم فيما بعد.» (يو 
7:13( 

وعلى نفس مائدة العشاء السري التي أكلوا عليها مع الرب الوليمة الأحيرة» وفي نفس العليّة» حلس 
التلاميذ بعد القيامة وبعد الصعود مراراً وتذاکروا وتڏگروا وفهموا کل شيء! نعم» فهموا کل شيء! لأن 
سر الإفخارستيا أضاء هحم فعلاً طريق الحياة والخلود» وخبز السماء فتح أعينهم ليدركوا الآ من السماء 
مع كل أسرار السماء: «فلما اتكأً معهما أخذ خبزاً وبارك وكسر وناوهما. فانفتحت أعينهما.» (لو 
4: 30و31 

فمن خلال الإفخارستيا وكلمات العشاء الأحير» أدركوا معن الصليب وعمق الصليب ودم 
الصليب» ثم انعكس نور الجلجثة إلى الوراء على حلسة العشاء الأحير» فأضاء معان الكلمات التي قالها 
الرب واستوضح سرهاء» فانکشف أمامهم سر الإفخارستيا» سر العهد الجديد بدم المسيح. 

كذلك أيضاً فمن خلال الإفخارستيا وا مجحسد المأكول أدركوا سر القيامة بالجسد التي قامها المسيح 
وأدركوا عدم الموت الذي أحسُوه بإعانحم» وذاقوا عمق الحياة الأبدية ومعناها. 

وبالتالي فإن القيامة بالجحسد التي قامها المسيح أمام عيونم عادت فألقت نورها أكثر فأكثر على سر 
الإفخارستياء فأدركوا في أكل الجسد الحي وامحيي قوة القيامة والحياة» وأدركوا في دم الإفخارستيا دواء 
عدم الموت» وأدركوا عمق الحياة الأبدية ا الجيء الثاني وترخوه. 
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لقد بدت أحاديث المسيح عن الموت وقت العشاء الأحير مساء الخميس غير مفهومة وثقيلة حداً 
حداً على قلوصم التي كانت قد تعلّقت بشخصه أشد التعلق» فهل الموت إذاً سيفصل بينهم وبين مَنْ 
أحبوه و «أحبهم ل المنتهى» 

كما بدت ممم أقوال الرب وأحاديثه عن القيامة والملكوت الآت» في مساء الخميس أيضاً أا شيء 
يختص باليوم الأحير هناك في المستقبل البعيد كما قالت مرم أحت لعازر» لقد كانت أحاديث باهتة 
حداً زادت الإحساس بوت الرب ثقلاً على ثقل في هذه الليلة. 


ولكن المسيح وهو عالم أن القيامة قائمة وعلى الأبواب» وأن الملكوت رهن الصعود» لم يكترث كثيراً 
حزم ونقل قلوجم: 
+ «لأن قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم؟ ... أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح 
تسألونني شیئاً.» (يو 16: 6ر 2220 23 
يوصف بسبب إحساسهم بحضور الرب» وبسبب النور الذي أضاء قلوهم وأذهانم وأدركوا به كل 
شيء! لقد ذاقوا من خلال الإفخارستيا ليس فقط معاي الحياة والملكوت والخلود» بل «وذاقوا قوات 
الدهر الآ» (عب 5:6)» ذاقوا المسيا بالروح والحق وعاشوا أيامه جدّداً إنغا فوق الزمن والتاريخ. 


ولكن لولا الإفخارستيا التي حهعتهم ق المسيح وحعلت من اجتماعهم خا ا دا بالروح 
القدس استعلن فيه المسيح واستعلن بواسطته» ما كانت كنيسة وما استعلن شيء من أعمال الرب. 

لذلك نستطيع أن نقول بيقين» إنه بعملين ع استعلان الملسيح للعالم: بالإفخارستيا» وبوحدة 
التلاميذ الروحية في جسد المسيح السري. فبالإفخارستيا استعلن سر الجسد والدم! وبوحدة التلاميذ 
الروحية في الإفخارستيا استعلن المسيح بالروح وحفظت جميع أقواله وتعاليمه في قالب واحد» أي قي 
الكنيسة الق بواسطتها استعلنت كافة أعمال الرب وصفاته الإلمية برأي واحد وفكر واحد متحد كما 
رأيناه تي الأناجيل والرسائل. 

إذأء كن أن نقول إن الإفخارستيا حققت وحود المسيح الحي» أَمّا وحدة التلاميذ بالروح ق حسد 
السيح فقد أمّنت الكنيسة ضد الخلافات والآراء الفردية والنظريات والذاتيات بالنسبة 
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للكنيسة الأول الأم» أي كنيسة الرسل!! 

لد ست اة الأول» ومنذ أول احتماع كرازي ما - أي منذ أول نمارسة ها لوصية الرب» أن 
وخر موته» - فحت في الشهادة للسيخ على فسعوى كل مااقاله اليح ليلة العشاء»:وذلك خينما 
وقف بطرس الرسول يقول: «فليعلم يقيناً جميع بيت إسرائيل أن الله حعل يسوع هذا الذي صلبتموه 
أنتم ربا ومسيحاً» (أع 36:2). هنا شهادة من عمق الإفخارستيا. الصليب هنا فهمه بطرس الرسول 
بصورته الإرادية كمشيئة الآب ومسرة المسيح. أ يسبق المسيح ويقدّم لبطرس جحسده مكسوراً ودمه 
ما فا الع ق عا ايس عل العا 

إذاً» فالصليب رسالة وطريق لاستعلان ربوبيته وواسطة حتمية للإبعمان بالمسيا!! كان لا يبمكن بدون 
سز عشاء الرب وتم الخد الكسور والدم الشفوك ميقا وقيل الضليب أن يدرك يطرش ذا 
الإدراك العالي والإمي والأحروي مفهوم الصليب الإرادي ورسالة الصليب الكرازية لاإمان بالسيا! 

ا ا ا لای وو ا اک ی و ا 
والتطهير والمصالحة والفداء من وراء حلفية قوية صلبة - أي الإفخارستيا تي عشاء الخميس التي كانت 
تشرح كل هذا بجرأة كجرأة الي الذي يتكلم عن المستقبلات وعيناه تريان الحقيقة!! 

لقد تم قول الرب الذي قاله على مائدة العشاء الرباني: «وقلث لكم الآن قبل أن يكون حى متى 
کان تؤمنون» (يو 29:14). نعم» قد تحقق هذا على مستوى أكثر من الكلام» فدم الإفخارستيا 
الذي قدّمه الرب لتلاميذه ني الكأس قائلً: «هذا هو دمي المسفوك عنكم لمغفرة الخطايا» حعل 
التلاميذ يدركون قوة وفعل الدم الذي سُفك على الصليب ركان يستحيل فهم ذلك بدون 
الإإفخارستيا): 

+ «دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من کل حطية.» (1يو 7:1)» 

+ «الذي مل هو نفسه خحطايانا في جحسده على الخشبة.» (1بط 24:2)» 

+ «عاملا الصلح بدم صليبه.» (کو 20:1)» 

+ «متبررون الآن بدمه.» (رو 9:5)» 

+ «لنا الفداء بدمه.» (أف 7:1)» 

+ «غسلنا من خحطایانا بدمه.» (رؤ 5:1)» 

+ «اشتریتنا لله بدمك.» (رؤ 9:5) 
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إن هذه الرؤيا العالية والمبهجة لقوة الدم وفعله الذي سكبه المسيح على الصليب هي منظورة من 
خلال الإفخارستيا من شهادة المسيح والكأس بي يديه وهو يقول: «هذا هو دمي المسفوك عنكم لمغفرة 
الخطايا» لقد سَرّث فيهم فعلاً قوة وفعل دم المسيح الذي قدّمه لهم مسفوكاً في سر كأس الإفخارستيا 
قبل الصليب!! فكان مم قوة لرؤية الحوادث على مستوى النبوة التي لم يفهموها أولاً ولكن ليا تحققت 
أمام أعينهم على الصليب صاروا هما شهوداً من علل» من فوق» من فوق الزمان وموقع الحوادث! 

الملسيح نم يشرح لتلاميذه الفداء والكفارة بالدم والخلاص بالصليب كنظرية فكرية أو كفلسفة 
لاهوتيةء ولكنه قذّم مم الفداء والكفارة بالدم كسرٌ وقوة روحية تسري فيهم من خلال احسد الملكسور 
الذي قدّمه هم في الخبز للاشتراك فيه كحق يؤكل الآن ويُفهم غداًء وبالدم المسفوك الذي قدّمه هم قي 
كأس البركة ليشربوا منه كحق يُشرّب الآن ويُفهم غداً كذلك. 

أي أنه بذبيحة نفسه الطوعية التي قدّمها هم في هذا السر الإلهي الرهيب ليلة الخميس» أي 
الإفخارستياء ترك الرب لتلاميذه «المنطق الإلهي السري» الذي به يستطيعون أن يشرحوا نظرية الفداء 
والكفارة» والخلاص» وجحد الصليب» والكنيسة كجسد المسيح السري» وكل ملهمات العهد الجديد!! 

اا ست 0 ر و اسه اة بالل الک کان و 
يزال سر الإفخارستيا المأ كل الحق والمشرب الحق الذي يُستعلن من خلاله كل الحق وكل أسرار المسيح 
والكنيسة والدهر الآ . 

هذا يبدو واضحاً حداً في تعبيرات الآباء الرسوليين الذين استلموا هذا السر من الرسل هذا المعفى تماماً 
حيث نقراً للقديس إغناطيوس الأنطاكي الذي اسششهد حولي عام 110م. تعليماً واضحاً بهذا الشأن: 

[إن الكنيسة هي موضع الذبيحة.] (الرسالة إلى أفسس 2:5 تراليا 2:7» فيلادلفيا:4) 


-299- 


الفصل الثاني 
علاقة وليمة الأغابى بسر الإفخارستيا 
وكيف انفصلت عن الإفخارستيا واستقلت تماماً 


لقد استلمت الكنيسة من الرسل طقس عشاء الرب كاملا كوليمة محبة (أغابي) تبدأ وتنتهي بالسر 
المقدّس (الإفخارستيا)» أي تبدأ بسرّ كسر الخبز» وتنتهي بسر كأس البركة» ويتخللها عشاء أو غذاء 
عادي من جيع الأطعمة والأشربة يشترك فيه جيع الحاضرين. 

ولكن م يدم هذا الطقس طويلاًء ففي بعض الكنائس كما قي كورنشوس وغيرها من بلاد الغرب» 
انفصلت وليمة الأغابي كغذاء عادي عن سر الإفخارستيا مبكراً حداً رما قبل سنة 70م (1كو 11: 
22-0. 

ونحن نقراً عن وليمة أغابي قائمة بحد ذاتماء أي منفصلة عن سر الإفخارستيا في رسالة يهوذا (آية 
رقم 12): «في ولائم المحبة التي لکم» a> j gpa] mîn‏ ¬" وق رسالة بطرس 
الرسول الثانية (2 : 3 1): «ولائم معكم». وهذه الرسائل مكتوبة فيما بين عام 60م وعام 80م. 

وفي غير ذلك من الكنائس لم تدم أكثر من القرن الأول» فلم يأتِ القرن الثاني( إلا وكل الكنائس 
كانت قد جعلت للأغابي طقس صلاة حاصاً وللإفخارستيا طقس صلاة آحر» ما عدا مصر فظلت 
وليمة الأغابي متصلة بالإفخارستيا حتى القرن الخامس. وقد حاء ذكرها قي التاريخ الكنسي لكل من « 
سوزومين» (7 : 9 1)» و «سقراط» (5 : 22)» حيث ذكر أن المصريين (الأقباط) كانوا حت القرن 
الخامس لا يزالون يقيمون الأغابي في كثير من الكنائس مع الإفخارستيا في كل مصر» من الإسكندرية 
حت طيبة» وكانوا لا يزالون محافظين على طقس العشاء كما استلموه من مار مرقس الرسول» فكانت 
الإفخارستيا ثقدم قي المساء. كذلك كانوا لا يزالون حتفظين بالتقوم التقليدي اليهودي القلم معتبرين 
أن مساء السبت» أي السبت ليلا ولیس صباح الأحد هو بداية أول الأسبوع» أو مبدأً يوم الرب « 
کیریاکي) 

[ولا يزال هذا التقوم معمولاً به في الكنيسة حت اليوم» إذ أن رفع البخور في مساء السبت 


(1) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, Pp. 77. 
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يبُعتبر عشية لخدمة صلاة الأحد. وقد استعيض عنه برفع البخور في العشية عن الإفخارستيا 
الليلية كبداية ليوم الرب» ونقلت الإفخارستيا لتكون صباح الأحد وذلك بسبب تشدد الكنيسة 
بعد ذلك قي الالتزام بالصوم تسع ساعات قبل التناول» الأمر الذي معه بمتنع تمارسته يوم السبت 
لأن الكنيسة بدأت ترم الصوم أيام السبت]. 
ائ وضع الكنيسة القبطية في احتفاظها بالتقليد الرسولي القدم ف الجحمع بين الأغابي والإفخارستيا في 
مناسبات كثيرة» فقد اعتبره القديس أغسطينوس استثناءًَ حاصاً دون كافة الكنائس قي العا 2(4. 
ولكن ليس معنى بقاء وليمة الأغابي مع الإفخارستيا في مصرء أخما كانا مائدة واحدة بحسب طقس 
الرب قي العشاء السري» ولكن كانت الإفخارستيا تتم أولاً وبالكامل» وبعد ذلك مباشرةٌ تبداً وليمة 
الأغابي. 


ا 


وسوف يتضح لنا تماماً الانفصال الذي تم مبكراً حداً بين الأغابي والإفخارستياء عند فحص « 
الديداحي» (تعليم الرسل الاثني عشر - عام 00 1م)» حيث جحد فيها أنه بعد أن يستنفذ الكاتب 
كل طقس وليمة الأغابي» يعود مره أحرى ويبدا في وصف طقس آخر للإفخارستياء وكل طقس منهما 
قائم بذاته. 

ومن الوثائق المامة حداً الوثيقة التي اكتشفت حديثاً في مصر سنة 9 91 1م باللغة القبطية(0» 
وهي من مدؤنات سنة 140م تة 170« باسم ««الرسالة الرسولية» وهي من الأبوكريفاء 
والمعتقد أا مدوّنة ني مصر» حيث يصف الكاتب الإفخارستيا قبل وليمة الأغابي. 

أمّا في النص الأثيوي لنفس الوثيقة(» فيذكر الكاتب الإفخارستيا بعد وليمة الأغابي. 


والمعروف بحسب البحوث الدقيقة أن قيام وليمة الأغابي قبل الإفخارستيا هو الوضع الأسبق زمنياً 
حسب التقليد» والذي تطور بحكم اللياقة الكنسية وقداسة سر الإفخارستيا إلى أن تكون 


(2) Augustine, Epist ad. Jan., 1:5. 

(3) Epistula Apostolorum, Coptic & Ethiopic texts with a German transl., by H. Duening, 
Bonn, 1925. 

(4) Epistula Apostolorum, English tr. in G. Horner, The Statutes of the Apostles, London, 
1904. 


الإفخارستيا هي الأسبق(5. 


فنحن لا ننسى النص الذي أورده بولس الرسول: «كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشوا 
»1 كو 11 : 5 2)» الذي يوضح أن تكميل سر الإفخارستيا (أي الشكر على الكأس) يجيء تي 
حتام وليمة الأغابي. 

وي كتاب “التقليد الرسولي ” فیبولیتس ؟uاراH1¡ppo Apostolic Tradition of‏ والمسمی في 
اللحطوطات ب “النظام الكنسي في مصر” والمعتبر أساس معظم الليتورحيات» يبدا الكاهن (أو 
الأسقف) بقوله: «الرب مع جمیعکم»» م «ارفعوا قلوبکم»» نم «فلدشكر الرب». 

هنا تبدأً صلاة «الإفخارستيا» بالشكر أو بصلاة الشكر» وهذا يشير إلى أنه قبل ذلك كانت وليمة 
الأغابي» والتي ليا انتتهت بدا الأسقف بصلاة الإفخارستيا (على الكأس). 


وصلاة الشكر على الكأس (الإفخارستيا) لا تعني أن نقول «فلنشكر الله» فقطء ولكنها كانت 
تعني أصااً أن نصلي صلاة للشكر (والأصل العبري «نبارك بكَBaruk «Nebarek‏ (. 

وقد أحذت جميع الليتورحيات بداية القداس هذه عن هيبوليتس» فصارت قاعدة «أن تبدأً صلاة 
الإفخارستيا بالشكر»» مع أن صلاة الشكر أصلاً كانت آخر ما يقال ي طقس العشاء كله. 

ولذلك فإن الليتورحيات أعادت صياغة صلاة الشكر هذه الى كانت ثقال أصلاً على وليمة 
الأغابي والإفخارستيا معاً من أحل الطعام قي النهاية» حت تتناسب مع بداية الإفخارستيا أي (القداس)» 
وصار لكل ليتورحيا بداية شكر خحاصة. ولكن عموماً صار مضمون الشكر من أجل الخليقة كلها 
والخلاص. 

وعلى العموم فإن الإفخارستيا بالرغم من التحامها بالأغابي في كثير من كنائس مصر ق القرون 
الخمسة الأول إلا أغاكانت ذات طقس محدد قائم بذاته وبداية محددة» ولا بحضرها إلى المؤمنون 
المعمدون الذين حرت توبتهم على يدي الأسقف أو الكاهن. وكانت إقامة الإفخارستيا بعد الأغابي 
تقتصر على مناسبات معينة» أمّا ني المناسبات الرمية الأحرى فكانت الإفخارستيا ثُقام وحدها بطقسها 
المي الخاص» مثل رسامة الأسقف أو الكهنة» وقي أيام الأحاد. 


(5) J. Jeremias, Euch. W. of Jes., p. 116. 
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وانفصال الإفخارستيا طقسياً عن الأغابي من الأصلء سهّل انفصاطما بعد ذلك خائياً من حيث 
الزمان والمكان والترتيبات. فلم تعد الأغابي إلاً ولائم حبة قائمة بذاتما لمناسبات وأعياد القديسين وموالد 
(أي تذكار يوم استشهاد) الشهداء» والمآتم أو الأفراح» أو تكريس الكنائس» أو بعد رسامة الأساقفة 
والكهنة» أو قي كنائس القرى النائية حيث لا مفر من إطعام المسافرين. 

وظلت ولائم الأغابي حتفظة بطقسها الأول الوقورء كما استلمتها الكنيسة من الرب نفسه» حيث 
لا بجحل إقامتها إلاً بأمر الأسقف أو بحضوره أو حضور الكاهن» ولكن ليس دال الكنيسة بأي حال 
من الأحوال» وذلك ممقتضى قوانين جحمع «لاودكيا» والحمع الثالث بقرطاحنة ف مال أفريقيا عام 
1 3م الذي فيه حتم الصوم قبل التناول» ونقل بالتالي ميعاد الإفخارستيا من المساء إلى الصباح 
(قانون 4 4و 5 4). ولا يكون المصلّي على الخبز والخمر في الأغابي إِلاً الكاهن. 

وقد انقطعت هذه الولائم من مصر من مدة طويلة» ولكن ظلت باقية ني الأديرة بنظامها وميعادها 
أي بعد الإفخارستيا مباشرةٌ يوم السبت مساءًَ (قديماً)(6“ حى ناية القرن الرابع» ثم استقرت بعد ذلك 
لتكون في يوم الأحد صباحاً حقى إلى زمن قريب. 

وكان منوطاً برئيس الدير» أن يكون هو المصلّي على الأغابي» ويكون هو القارىء لكتاب «بستان 
الرهبان» على المائدة ويكون هو القائل البركة (الشك أولاً وأحيراً. 


(6) كتاب مار إسحق - الحزء الأول. 
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دراسات دقيقة لكل من العالم ليتزمان وريتشاردسن 
لقي أضواء جديدة على الأغابي في كل من مصر والحبشة 


يقول العام ليتزمان: 
المصدر الأساسي لوصف هذا العمل (الأغابي) هو النظام الكنسي (لكنيسة مصر) فيبوليتس. 
وتقدمه النسخحة اللاتينية في أقدم وضع له. ولكن النسخ الشرقية ها قيمتها البالغة لأا تقدم 
إضافات أساسية متفقة مع الممارسات التي تمارسها كنائس الشرق. 
الأغابي وتسمى “عشاء الرب ”(7 دمہم >عل ٣‏ ھ د ٣ں‏ کانت لا ثقام صلا ف 
الكنائس ولكن في البيوت(» أي قي بيت شخص خاص كمُضيف يبعث دعوة للوليمة 
ويتحمل مصاريفها. 
وعادة يرأسها أسقف وني غيابه كاهن أو ماس يؤدي عمله» ولكن يمكن أن يقام الاحتفال بدون 
إكليروس» ولكن في هذه الحالة لا يكون ها طابع الليتورحيا وأحتسب وليمة فقط. 
يجلس المؤمنون (المعمّدون فقط) على المائدة» أَمّا الموعوظون فيقفون. 
+ وفي بداية الوليمة يأحذ الأسقف أو مَنْ يثله (ليس علمانياً بأي حال) خبزة ويقول عليها 
الشكر(» وبعد ذلك يقسّمها ويوزعها بين المؤمنين الذين يستلمونا من يده (قي قانون 
7 من قوانين هيبوليتس في النص الصعيدي يقول إهم يستلمون من يد الأسقف جزء 
الخبز ه٠1۶5‏ قبل أن يكسر أحد خبزه الذي أمامه.)(10) 


(7) Cena dominica, Hauler p. 113.5; Cf. also the Canons of Hippolytus, can. 32 = Riedel, p. 
221; Horner p. 321; Dix, p. 46. 
(8) Ut ingrediatur sub tecto eius, Hauler, p. 113.8. 

(9) انظر صلاة البركة التي تقال على الأولوحية قي الأغابي (ملزمة صور المحطوطات). 
The Sahidic text, Funk II, 112; see also Horner, p. 321 and G. Dix, The Apostolic‏ )10( 
Tradition, p. 45.‏ 
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+ هذا الخبز يُسكى الأولوحية ه... و٥01٠‏ بعد الصلاة عليه. 
+ أا الموعوظون فمحرم عليهم هذا الخبزء وبدلاً عنه يأحذون “خبز الاستحلاف” أي خبز 
يصلّي عليه الأسقف خاصةً حم ليكون بثابة إعلان بححد الشيطان. 
وكل مشترك ق الوليمة له كأس حاص به أمامه يقول عليه الشكر (النسخة الصعيدية 
توضّح جداً أن الجحميع ملتزمون أن يقولوا البركة كقانون 8 4 فيبوليتس): “وإنه حتَّم على 
الجميع قبل الشرب أن يأحذ کل واحد کأسه ويقول الشكر e cari st e>‏ عليه 
ویشریه ثم بأکل ویذا بطهرون أنفسهم”. 
وعليه قبل أن يشرب أو يأكل أن “ يذكر ” صاحب الوليمة بالشكر والتمنيات. 
+ وهذه الصلوات “تطهّر” الذي يصكّي بها من الشيطان وأفكاره الشريرة ومن الخطايا 
الصغيرة» وهكذا يشترك في الاحتفال وهو بحال الطهارة أو “قديس” ز0ذو». 
شوشرة أو نزاع أو عدم نظام. حت إذا تكلم الأسقف يمكن أن يسمعه الجميع في صمت 


واحترام. 
+ ولكن قد رأينا(1» أن في النظام الكنسي فيبوليتس يوحد أيضاً احتفال أغابي من هذا 
النوع داحل الكنيسة. 


+ وتوحد نسخ شرقية محفوظة حت الآن قي الكنائس الشرقية يعطي فيها “قانون هيبوليتس” 
- الذي هو استخراج قوانين من “النظام الكنسي” الأقدم منه - يعطي مواصفات 
أخرى للأغابى بطريقة أخرى مختلفة تماماً(12. 

والاحتلاف قائم بين نوعين: أغابي تسمّی 101م >هd ku r1ak0۸¬n‏ وولیمة 
أحرى تُسكًى أنامنيسيس +1۶٣٣1‏ من أحل الراحلين. 


+ اما وليمة عشاء الرب حسب قوانين هيبوليتس فهى تبدأً قبل المغرب في نفس الوقت الذي 


(11) Can. 47, Funk Il, 112. 
(2) Text in K. Riedel, Kirchenrechtsquellen, pp. 220 ff., Can. 32-35, and Achelis, TU VI, 4, 
pp. 103 ff. (following Haneberg); also Duchesne, Origines (3rd edition), p. 536. 


تنص عليه قوانين التقليد اليهودي القديم. وتستمر الوليمة حت بداية دحول الظلمة. 

+ وني وقت إشعال النور (إيقاد المصباح)» الذي هو من وظيفة الشماس» يكون الأسقف 
موحود حتماً. والانصراف يكون قبل دخول الظلام الكامل. 

+ وقي بداية الأغابي (القي “لعشاء الرب”) ويوحد من يترجمها “وق بداية الأسرار” يُعطّى 
کل الارن N‏ 

+ يصلي الأسقف من أحل “الضيوف الحاضرين” ومن أحل اليضيف صاحب الوليمة. 

+ وينتهي الاحتفال بالتسبيح بالمزامير. 

+ أمّا وليمة التذكار فهي ها نفس الملامح ولكن لا ثقام يوم الأحد (أو السبت)(13. 

+ وني البداية يتناول المشتركون الإفخارستيا وهم وقوف» وطبعاً من كلا السرين (دائماً بُقال: 


“من الأسرار ٠"‏ وهنا الترجمة حاطئة لأن المقصود هو سر الخبز وسر الخمر أي السران وليس 
الأسرار» ولكن ليس ق اللغة اليونانية ولا القبطية المستخدمة في الكنيسة فقّ. فكلمة 


“الأسرار التي ثُطلق على الإفخارستيا حاطئة وتصحيحها: من “ السرين ). 
+ بعد توزیع الإفخارستيا على المؤمنين» يبارك الأسقف على خبز حاص آخر ويورعه على 
الموعوظين ويْسمى “بز الاستحلاف . 
+ وكل واحد من المؤمنين بعد ذلك يجلس وتبداً الوليمة ويتحدّم أن تكون بسلوك موقر ونظام. 
وكل التعليمات هنا تتطابق مع ما حاء في نظام الكنيسة فيبوليتس. 
أا في الترجمة الأثيوبية من النظام الكنسي فيبوليتس» فبعد التوحيهات اللاحقة لقانون 37 
والمطابقة للنص اللاتيني تبداً مباشرة إضافات أخرى تتقارب في نقاط كثيرة مع قوانين هيبوليتس» 
ولكنها تقدّم شكلاً آحر جديداً للأغابي» فيها تظهر ملامح مصرية صميمة تشهد بقدمها 
وأصالتها. 
+ نحو المساء يبدا الاحتفال. 


(13) وهذا هو أصل وحوب عدم صلاة الترحيم يومي السبت والأحد. 
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عند وصول الأسقف يستحضر الشماس مصباحاً ويوقده. 
الأسقف مع الشعب يتلون الحجوار: “الرب مع جميعكم” - “ومع روحك أيضاً” - 
اک ار ی واد 
ولكنه يخلو من "“ارفعوا قلوبكم” الحفوظة فقط لاإفخارستيا. 
والأسقف يقدّم الشكر من أجل موهبة النور إلى المساء» كلا النورين: النور للعين والنور 
لعقل. 

+ وتبداً الوليمة العادية» وف نغايتها يقف كل واحد من مقعده حيث يبدأ الأطفال من 
البنات وأولاداً بتلاوة صلوات المزامير استعداداً للنهاية الأخيرة للوليمة. 

+ يأحذ كل من الشماس والكاهن “كأس الذبيحة” في أيديهما على التوالي وكل منهما يتلو 
مزموراً من مزامير “اللّلويا” حيث يرد المشتركون مللويا. 

+ ثم يبدا الأسقف أيضاً بعد أن يقدّم الكأس كالواحب» يقول الشكر على الخبز ويقشّمه 
ويورّعه. وجذا تنتهي الوليمة. 


وبجوار هذه النصوص الواردة قي النظام الكنسي فيبوليتس» نقدّم ما سله ترتليان في دفاعه 
رقم 9 6/3 1» الذي به ينفي الادّعاءات عن اجتماع المسيحيين: 

+ تختص الوليمة بالأكثر - وتسكى وليمة الحبة أيضاً - بالفقراء من المؤمنين. 

+ تبدأً الوليمة بصلاة تقال والحميع وقوف. 

+ ثم يجلس الحميع ليأكلوا ويشربوا باعتدال. ويتحادثون فيما بخص الوليمة. 

+ في اية الأكل يدورون بالماء - كالعادة - لغسل الأيدي14. 

+ تَضاء الشموع. 

+ يتسابق الحضور في تقدم الأعمال الروحية. 

+ يتقدم القادر لقراءة الأسفار ورتم المزامير ويقدّم الجد لله بكلمات حاصة من عنده أو 

بأشعار (ترانيم) يوّفها هو. 


(14) هنا واضح أن غسل الأيدي يعني انتهاء العشاء لبدء العمل السري. وينبغي أن يكون هذا هو مفهوم غسل الأيدي 
قي الإفخارستيا من جحهة «أصل» الطقس. 
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+ تنتهي الوليمة بعظة ثم الصلاة. 

وهكذا حينما نفحص جيع هذه التقارير بدقة نجدها تتلحص جيعها في «غذاء جماعي» 
يرافقه طقس خاص لكسر الخبز والأكل من رغيف واحد تقدّس بالصلاة. وذلك كنواة 
أساسية في جميع هذه الطقوس. 

ولکن هكن تيز طقسين: 

الأول: من هذه النصوص: طقس يختص “بنظام الكنيسة لهيبوليتس” و“قوانين 

هيبوليدس”» وفيه يتم " كسر الخبز" قبل الأكل. 

والثاني: طقس آخر هو طقس الحبشة (أثيوبيا)» وفيه يتم كسر الخبز"" بعد الكل من الوليمة. 

وللأسف فإن ترتليان لا يعطينا أية معلومات عن هذه النقطة. كذلك فإننا نرى أن طقس 
قوانين هيبوليتس هو في الحقيقة تطور عن طقس “النظام الكدسي” فببوليتس حيث: 

(1) أصبح “كسر الخبز” - اشتراك في الإفخارستيا! 

(2) وصلاة الشكر من أحل الميضيف التي كان يقوها كل واحد مفرده أصبح يقوها الأسقف 
عن اي 

لذلك فإن “قوانين هيبوليتس” م تعد تحسب كأصل الأغابي. 

أمًا الاحتفال اليهودي الذي كان يحدّد الدحول إلى يوم “السبت” فإنه يتصل اتصالاً وثيقاً 
بهذه الأشكال المتعددة للأغابي. ونحن سنكتسب معرفة أعمق إذا ما فحصنا المقارنة بين هذه 
النصوص. 

أا طقس الصلاة الاحتفالية الخاصة “ بتحديد الدحول في يوم السبت” المسكاه “قدوش 
السبت ”: Kus‏ طtمbطSa‏ والتي ثقام مساء الجمعة (بعد السادسة مساءٌَ والمعتيرة أا هي 
الساعات الأولى ليوم السبت) فهي بحسب كتب الصلوات اليهودية كالآ: 

تعليمات بخصوص البركة على الخمر في الاجتماع المقدّس» والتحذير من أحل عدم تناول 
أي شيء قبل أن يباركها المتناول منها: 
بصوت منخفض: وکان مساء وکان صباح. 


بصوت مرتفع: اليوم السادس (الجمعة) 
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واكتملت السماء والأرض وكل حندهاء 
وني اليوم السابع أكمل الله كل عمله الذي عمل 
واستراح تي اليوم السابع من كل عمله الذي عمل 
وبارك الله اليوم السابع وقدّسه» لأنه استراح فيه من كل أعماله التي عملها الله 
وحلقها. 
هذا هو إمان معلمينا وكل الربيين وكل السلطات. 

على الك أس: مبارك أنت أيها الرب إمنا ملك الدهور الذي حلق تمر الكرم. 
مبارك أنت أيها الرب إمنا ملك الدهور يا مَنْ قدستنا بوصاياك وأنعمت عليناء 
وعحبتك ونعمتك ورّنتنا سبتك هذا المقدّس» كذكر الخليقة التى كانت منذ 
البدء. لأن هذا اليوم هو بدء “الاجتماعات المقدسة”* ر الخروج من 
مصرء لأنك أنت اخترتنا وقدّستنا فوق جميع الشعوب وجعلتنا محبتك 
رشك ورن السك الع 
مبارك أنت يا رب الذي قدّست السبت. 

على الخبىز: (وبعد هذا القدوش» تقال البركة على “رغيفين خبز”). 
وعند كسر الرغيف الأسفل: مبارك أنت أيها الرب إِنا ملك الدهور الذي 
أحرحت الخبز من الأرض. 

وبعد الأكل يقول: 

«عندما رد الرب سى صهيون» حينغذ امتلاً فمنا فرحاً ولساننا تمليل» 15. ويقولون البركة 
على الكأس ويسبحون التسابيح. 


(15) نفس الكلمات التي لا تزال تقال في الطقس القبطي قي ناية الإفخارستيا كلهاء مما يكشف عن عمق جحذر الطقس 
القبطي في التقليد العبري القدم. 
Festschrift zu Israel Lewy's 70. Gerburtstag, publ. by M. Brann and J. Elbogen (1911)‏ )16( 
pp 179ff.‏ 


سر العشاء والأغابي 309 


القرنين الأول والشاي المسيحي» وحد أن الوليمة كانت تبداً بعد الظهر في وقت متأخر يوم 
الجمعة» حى إنه أثناء الوليمة ينتشر حجاب الظلمة ويبتدىء يوم السبت (بعد الساعة السادسة 
مساء) وحينفذ يتحتم تحية السبت (بالبركة على الكأس). وتكون الوليمة قي البيت والمشتركون 
يجمعهم طقس احوي جتوزاة : 

وینص تلمود بابل(17) أن رابي عوص بن قلفطا (حوالي 50 1م) يقول: 
[إنه من المعتاد أن يُشترك ف الوليمة حت تدحل الظلمة وحينعذ يملا الكأس الأول وتقال عليه 
البركة» بركة الطعام» وعلى كأس آحر ثقال “ بركة اليوم”]. 
وأيام الأعياد ولكن ليس الفصح). 

وتقول مدرسة شماي إن “بركة اليوم” تقال ثم تقال بعدها بركة الخمر (الطعام) أمّا مدرسة 
هلليل فتقول إن بركة الخمر تقال أولاً وبعدها تقال بركة اليوم””. 

ومن هذا النقاش الحاد يتبين كيف كانت تتوقف الوليمة في حالة بدء الدحول ي ساعات 
يوم | 4 لشب الأو لکي تقال (صلاة اله < ( مردات برکات يوم الت (18« ونری من ذلك 
أن بركة السبت لم تكن تقال في أي حال في بداية الوليمة بل في بعض الحالات كانت 
رحا حتى ناية الوليمة. 

وقد أوضح العام “إلبوحين”” أن هذا الاحتفال الخاص بقداس السبت» الذي كان قي أصله 
شعبياً حالصا كيف انقلب وصار أثناء سبي بابل خدمة داخل المجمع» ثم كيف أنه إزاء 
الاحتجاج الذي قام للدفاع عن ضرورة حعل تلاوة “القداس” ق المكان الذي تقام فيه الوليمة» 
أن اضطر إلى إقامة حجرة مجاورة للمجمع يقدم فيها الطعامء حيث تطور هذا الوضع وصار 
يقال القداس في احمع (4 5 2 ق.م) على الأكل أيضاً بالنسبة للمسافرين. 


Pesachim 102 a (Cf. Tos. Ber. VI. 2).‏ )17( 
(18) يلاحظ أن صلاة الشكر تي تقدم الحمل لا تقال ني بدء الخدمة بعكس جيع طقوس الكنيسة القبطية ما يكشف عن 
صلتها الوثيقة بالطقس العبري القدم. 
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وعلى أي حال فمن هذه الأبحاث يظهر أن شكل هذا الطقس المسكى بقداس السبت 
Sabbath Kiddush‏ بکل لغته تی وضعه القدے ایام السبي قبل الميلاد ظل يارس كما هو عند 
اليهود حت الآن. حيث يظهر بوضوح أن بركة الخبز تأتي دائماً في البداية: 

ويقول التقليد اليهودي: 
[ي السبت (مساء الجحمعة) يلزم أن يمارك على رغيفين خبز - لأي سبب؟ لأنه مكتوب قي خر 
6 مم كان قي اليوم السادس أخم التقطوا حبزاً مضاعفاً” (من المن الذي كان ينزل من 
السماء). ولكن نحن رأينا رابي “هابانا” قد أحذ خبزتين ولكن كسر الواحدة السفلى” فقط]. 

وهكذا فإن التميز الخاص لوليمة السبت في مباركة الخبز هو أنه يتم على رغيفين. 

وني المدراش اليهودي في شرح تأملي أخحروي على ما جاء ي التكوين 8:21 عندما فُطم 
إسحق وهو صغير: 
[إن “المبارك" - التسبيح لامه - (نبوة عن المسيح) سوف يعد وليمة الأسرار في اليوم الذي 
فيه سيعلن رحته لذرية إسحق: فبعد أن يكونوا قد أكلوا وشربوا» سيقدمون ‏ كأس البركة” 
لأبينا إبراهيم لكي يقول عليه البركة ولكنه سيرد عليهم: لا أستطيع أن أقول البركة لأنه مني 
حرحت ذرية إماعيل - ومن بعده (أعطيت الكأس إلى) إسحق ثم يعقوب ثم موسى ثم يشوع» 
الكل استعفى. كذلك وأحيراً أعطى الكأس لداود فهذا أحذه وقال هذه الكلمات: سأنطق 
البركة وإنه ليليق بي أن أفعل هذا فقد قيل «كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو» (مز 
16]. 

وهكذا فالوليمة الأرضية التي كانت مستخدمة قديماً تعكس بالضرورة صورة هذه الوليمة 
السمائية» التي فيها تأت البركة على الكأس “ كأس البركة” في آحر الوليمة حيث تقال عن 
جميع الحالسين على المائدة. وكان الكأس حسب مدونات الآثار العبرية ورسومها يُصنع من 
الزحاح(19). 


والآن علينا أن نقارن بين صررة الوليمة كما رأيناها ني طقسها اليهودي القلم ني التلمود 


(19) لقد عثرنا أثناء قيامنا بحفريات دير القديس أنبا مقار تحت إشراف العام الأثري حرو مان (رئيس بعثة الآثار الألمانية) 
والعا لم عبد الرحمن عبد التواب (مدير الآثار الإسلامية والقبطية - مصلحة الآثار المصرية)» تحت أرضية الميكل» على كأس 
زحاحية سليمة وكاملة - وصينية من الزحاج القيل - بها نقوش بارزة تدل على أا غارقة قي القدم (راحع الصورة ف ملزمة الصور). 


وبين الوصف الذي تمدنا به عخطوطة النظام الكنسي فيبوليتس عن الأغابي ف العصر المسيحي. 
وقي الحقيقة جد قي الحال أن الملامح الأساسية المميزة هي واحدة في الاثنين: 
في بدء الوليمة تتم البركة على الخبز. ويكسر رغيف. ونورّع الكسر على الجاضرين على 
المائدة. ولكن كل واحد يقول البركة لنفسه على الكأس. وبعد ذلك تبدأً الوليمة. 
وحت ما جاء قي النسخة اليونان والقبطي الصعيدي (قانون 47) بخصوص أن الأسقف 
يلتزم أن يذوق الخبز الذي باركه وقكمه(20» نحد أن التلمود نظيره تماماً: [إن مَنْ يقول البركة 
عليه أن يذوق]. 
ولكن ف هيبوليتس لا نحد «كأس البركة» فى فاية الوليمة. أفلا يُعتبر هذا احتلافاً أساسياً 
عن الطقس اليهودي؟ 
انتهى كلام العام ليتزمان عن الأغابي 
Lietzmann, Mass and Lord's Supper, pp. 161-171.‏ 
(الرد من عندي: لقد رفع التقليد الرسولي بحسب هيبوليتس كأس البركة من طقس الأغابي نمائياً 
وأضافها إلى سر الإفخارستيا بعد العشاء بعد أن قدّسها المسيح وحعلها كأس دم العهد الجديد - هذه 
بديهية» وأنا منذهل كيف تفوت على رحل عظيم مثل هذا!) 
[لقد لفت انتباهنا العام طا .6 K.‏ لاصطلاح هام ورد في طقس مائدة النساك في وادي 
القمران: بخصوص كلمة “راشيت”” ااطءهء» وهي تعني أول لقمة “ملء الفم” من الخبز والخمر 
معاً التي يأحذها الكاهن المترئس على المائدة قي طقس جاعة القمران وهي تشير في العهد القدم 
إلى “الجزء المختار المحتص” أو “النصيب الأول من الذبيحة الذي كان يوضع على حانب 
حقى يأتي الوقت ليأكلها الكاهن (22(].21) 


وني شرحه للأغابي في طقس وادي القمران يقول نفس العالم: 


(20) 4.C., ed. Funk II p. 112. (Horner 321, Dix 45). klfsaj d pÊntwj geUetai. 

(21) يُلاحَظ علاقة هذا الطقس» بالسباذيكون (ذسبوتيكن) قي الطقس القبطي» وسيأت الحديث عنه بالتفصيل. 
R.D. Richardson, Supplementary Essay in H. Lietzmann, Mass and Lord ’s Supper,‏ )22( 
Leiden, 1953-1974, p. 351.‏ 
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[وعند بحث الأدراج التي اكئشفت قَدّم لنا العام طا .6 K.‏ هذه الرسالة باعتبارها قيّمة 
للغاية بالنسبة لأصول الإفخارستيا المسيحية. وقد أعطانا ترجمة دقيقة لإإحدى صفحات هذه 
اللحطوطات الخاصة بالقمران وهي المسكًاة: «دليل التلمذة » ع»iامDis1 of‏ اManuaالذي‏ 
يصؤر مسيًا إسرائيل وكأنه حاضر: 

«وعندما يتلاقون جميعاً على مائدة الشركة ٥1اه ٣1221‏ إ0 ليشربوا الخمر» وحينما 
تصير مائدة اللجحماعة معدَّة والخمر مزوحاً للشرب» ليس مسموحاً لأحد أن يمد يده نحو النصيب 
الأول من الخبز أو الخمر قبل الكاهنء لأنه هو الذي يقول البركة على الجحزء الأول من الخبز 
والخمر وعد يده أولاً للخبز. 

ولكن سيكون فيما بعد أن مسيح إسرائيل هو الذي سيمد يده إلى الخبز» وبعد ذلك يقول كل 
أعضاء الجماعة البركة کل واحد بحسب رتبته (بالترتیب).» 23( 

وهذا القانون يسري على كل وليمة لا يقل الحضور فيها عن عشرة رحال. ويعلق على ذلك 
العام K. 6G. Kuhn‏ قائلاً: 

«والآن يتبين لنا قي هذا الطقس أن بركة الكاهن على الخبز والخمر تحدث قي بداية الوليمة 
ويأن الخمر بعد الخبز مباشرةً. وهذا یشگل أمامنا “طقسا خاصا” يتبع التعليم السرّي عندهم 
arcani‏ inaاDiscip‏ الذي لا يُعرف إا عند أعضاء الجماعة الداحلة في النظام» ولا يجوز أن 
بُکشف للخارحین» ]24 

ویعلق ریتشاردسن قائلاً: 

تناول الطعام بل “لعمل البركة” على الخبز والخمر. ولكن أي سرية قي هذا الطقس أو قي هذا 


الترتيب؟](25) 


أا تعليقنا على اعتراض ريتشاردسن فهو: 


(23) لاجظ العلاقة بين هذا التعبير وبين نداء الشماس في ناية تقدم الحمل «تقدّموا تقدّموا حسب الترتيب إاه) 
م0p)».‏ إذاً فهو نداء تقليدي عريق في القَدَمُ. 
K. G. Kuhn, op. cit. p. 71 f‏ )24( 
R.D. Richardson, op. cit., pp. 353, 354.‏ )25( 


الواقع أن السرية هي فيما كان يقال وفيما كان يعتقد» وحصوصاً بالنسبة لربط هذه المائدة بالمسيا. 
أي أن الحضور والاشتراك قي هذه المائدة كان يحمل بينهم سر جحيء للمسيّا» وهذا كان سر الأسرار 
عندهم الذي من أجله «بالجهد كانوا يعبدون الليل والنهار.» ع 7:26( 

ولكن من حيث الطقس نفسه فهو ليس منطبقاً على العشاء الأحير إلا في مضمونه الروحي وقي 
عمقه الرؤيوي وحسب. 

أمًا الفارق الجوهري بين مائدة الأسينيين ومائدة الرب» أن قي الأولى الرب غائب» وأمّا ق الثانية 
فهى مائدة الذين كانوا ينتظرونه. 

مائدة الأسينيين رمز ونبوة وظلال ف الأقوال وف الأكل والشرب» ومائدة الرب تحقيق وحضور 
ومأکل حق ومشرت حق. 

مائدة الأسينيين خبز الدموع والتوسّل والشقاء وخر المرارة من طول الحفاء والانتظار» أمّا مائدة الرب 
فخبز الحياة النازل من السماء وخر العهد دم المسيا المسكوب على الصليب لخلاص العام. 

الملسيح لم يأحذ النظام القديم بطقوسه ليطعّمه بشيء جديد أو بقول جحديد» ولكنه أحذ النظام 
القدم ومن خلاله ألغى كل النظام القدم!!! وبفصحه ألغي الفصح. 

العشاء الأخير بعد استعلان المسيح فيه من خلال نفس الخبز ونفس الخمر» أصبح لا يعت بأي صلة 
إلى موائد الأسينيين أو اليهود أو أي شيعة مهما تطابقت الأوصاف والأقوال ونوع الخبز والخمر 
وترتيبهما. لأن في العشاء الأحير لم يعد حبز ولم يعد خمر ولم تعد البركة بمفهومها القدبم ولا عادت 
کل المطلوبات في کل الصلوات القديمة» بل صار ك ودم وبركة حیاه 5 تزول وطلب شركة ق 
السماء وصلوات لكي تلتحم أعضاء الجحسد وتأت النعمة ويزول العا 4!! 
حينما كان السيح يكلمهم عن الملكوت بصيغة الحاضر كان يصفه كما يراه ماثلاً فيه هو نفسه» وحينما 

كان يتحدث عن للملكوت بصيغة المستقبل كان يصفه كما سيراه المؤمنون عندما ينفتحون عليه. 
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عظم قيمة وليمة الأغابي 
وبقايا هذا الطقس ممتلة في «لقمة البركة» 


ويهمنا أن ندرك قيمة الأغابي كوليمة حبة بين المؤمنين» فهي كانت تخدم بحد ذاتها روح الحبة» 
كعنصر أساسي قي سر الإفخارستياء لكونما تربط فعلاً بين القلوب والأشخاص والطبقات» لذلك 
کانت ذات 2 عظيم في الكنيسة لتقارب المؤمنين وتكميل وحدانية الروح في الجسد السري للمسيح 
بالإفخارستيا» وحصوصاً بين المتناقضات: الفقراء والأغنياءء الأسياد والحدم» الخصوم والأصدقاء. 
فالأغابي» كلقمة محبة وبركة وفرصة للتعليم وشرح الكتب والوعظ» كانت جزءاً هاماً في الإفخارستياء بل 
وقي العبادة المسيحية عموماً. 

ولا تزال الكنيسة القبطية الأرتوذكسية تحتفظ ببقايا طقس الأغابي كجزء حي من صميم حسم 
الإفخارستيا. فلقمة البركة» التي تسى لقمة “القسمة” حطأً وصححتها لقمة “الإسمه” حيث 
“الإسمة” هي “الإسمو” «مءوت أي “البركة”» وهي نفسها باليوناني أيضاً تسكى “الأولوحية”» هذه 
اللقمة هي بقايا طقس وليمة الأغابي. حرص الكاهن حالياً على أن يوزعها بيديه لتصل إلى كل بيت» 
وحصوصاً للمرضى والضعفاء والذين تعدّر حضورهم للتناول من الإفخارستيا. 

وبقايا هذا الطقس القائم الآن ني توزيع لقمة البركة هو جزء أساسي ف طقس ليتورحيا الإفخارستياء 
إشارةٌ إلى وحدة وليمة الأغابي مع الإفخارستيا قديماً وتكميلاً مفهوم الوحدة بين المؤمنين باحسد والروح» 
ويتحتّم توزيعها بعد التناول تماماً» لأن الأغابي موضعها أصلاً بعد الإفخارستيا» حيث كانت كل 
البكورات والقرابين وعطايا الشكر (الإفخارستيات) مع حيث تعمل منها هذه الوليمة. 

كذلك فتوزيع لقمة البركة حدد ميعاده في صميم الطقس بوقت تلاوة البركة (الأولوحيا) الأخيرة بعد 
القداس» فهي لقمة بركة بسبب هذه البركة التي يتلوها الكاهن عليها في خاية القداس. 


ومن المناسب بل ومن الضروري أن يحمل الشماس الطبق الذي فيه خبز البركة على يديه أمام 
الكاهن وهو يتلو هذه البركة الأحيرة» لكي تحمل اللقمة هذه البركة إلى أصحاجا وق منازهم. 
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وني شرح قانونية حروج لقمة البركة من الكنيسة لتوصيلها إلى منازل المرضى والمتغيبين الذين تغيّبوا 
عن ضرورة» نحد بعض القوانين تحرمها وبعض القوانين لا تمنعها. ولكن هذا الخلط ناشىء من أن 
الإفخارستيا نفسها كان يأخذها المؤمنون إلى بيوتهم» وذلك عندما كان الطقس قي توزيع 
الإافخارستيا يسيمل ذلك لأنه كان يُعطّى لكل متناول حزء الجسد قي يده وهو بحريته يضعه في فمه» 
من هنا كان المؤمنون يحتفظون بجزء من الجسد في أيديهم ويأخذونه معهم إلى بيوقم. فلما حرمت 
الكنيسة هذا الوضع بقوانين مشدّدة (سوف نعرض هما في موضوع الإفخارستيا)» حاء في سياق هذه 
القوانين أنه نمنوع أحذ الأولوحية حارج الكنيسة» حيث يُقصد بالأولوحية الإفخارستيا نفسها لأنه كان 
لا يوحد أي فارق في الكلمة ومضموخا آنعذ. 
من هنا التبس الأمر على الشرًاح الذين أتوا في وقت متأحر وظنوا أن الأولوحيا المقصودة هي لقمة 
البركة العادية التي تورَّع ني نماية القداس» ي حين أن الأولوحيا الحالية تمل بقايا عطايا الشعب من قرابين 
وهدايا وإفخارستيات (أي نذور شكر على استجابة الله هم في ضيقاتمم)» وهي كانت تورّع غالباً على 
الفقراء وترسل ضحم إلى بيوتم. 
ونحن ننقل للقارىء هنا نص القانون الذي وضعه البابا ناؤفيلس بطريرك الإسكندرية الثالث 
والعشرون رفي عداد باباوات الإسكندرية)» والذي يتضح منه أن بعد كمال التناول كان يتبقّى عطايا 
الشعب وبكورهم ونذورهم وخرهم التي قدموهاء والتي صارت من أجلها ‏ أوشية القرابين ٠‏ والقي أحذ 
منها الخبز والخمر اللائقين للذبيحة: 
[وعلى الكهنة والشعب (المتناولين) أن يقسّموا فيما بينهم كل قرابين الإفخارستيا ]8 
ئ8 ۴ه بعد أن يكونوا قد تناولوا. ولكن لا يُسمح لأي موعوظ أن يأكل أو يشرب 
منها.](26 
وواضح أن الأولوجية الحالية تقوم الآن موضع الإفخارستيا قدياًء التي يحملها الشعب معه إلى منازله» 


Theophilus bishop of Alexandria, cited by Bingham V, p. 472. (26) 


الفصل النالث 
المراحل الكنسية التي عبرت عليها وليمة الأغابي 
أولاً: في “الديداخي” أو تعليم الرسل الاثني عشر 


يعتبر كتاب “الديداحي” « هل 1ل الآن أقدم الوثائق التي وصلت إلى أيدينا وحمل نصوصاً 
إفخارستية من القرن الأول. وكان لاكتشاف العالم “براينيوس ك0نصصمرإ8 ”() هذه الوثيقة البدائية 
حداً ضجة في الوسط العلمى» فقد غيّرت كثيراً حداً من الا تحاهات العلمية من نحو التقدير العلمى 

ثيقة أحرى مناظرة ههاء وهي “تعاليم الرسل وقوانينهم ٠”‏ والتي تحمل نصوصاً إفخارستية كثيرة. 

وقد بدأت هاتان الوثيقتان تحظيان باهتمام بالغ من علماء الإفخارستيا قي العام كله. 

وقد لاحَظ العلماء أن لغة هذه الوثيقة هي لغة الرسل أنفسهم أو الآباء الرسوليين على وحه أدق(2. 

كما يُلاحظ أن رسالة “ برنابا'” وكتاب “الراعى رماس ٠”‏ وهما من مدؤّنات أوائل القرن الثاني سنة 
5 م ذات صلة بمذه “الديداحي ‏ 

ولكن أيهما أحذ من الآحر؟ في يقيننا أن ““الديداحي ‏ أقدم من رسائل “ برنابا” و“ هرماس”(©» 
لأا تستخحدم اصطلاحات أكثر انحداراً إلى اليهودية» وكاتبها يعتقد أنه من رحال الكنيسة الأوائل الذين 
صلوات الحامع اليهودية ونصفها من أنفاس العهد الجديد. فهى بهذا تنقل لنا التقليد الرسولي البدائى 
للأغابي ولليتورحيا اللإفخارستيا. 


و“ الديداحي” ذات صلة قوية بالكتاب السابع من “ كتب الرسل وتعاليمهم” بك كاسنن 


(1) هو العام “فيلوثيقوس براينيوس” مدير الكلية الإكليريكية اليونانية في القسطنطينية. وقد صار فيما بعد مطران 
نيقوميديا. وقد اكتشف هذه الوثيقة ضمن جحموعة وثائق هامة في دير أورشليم بالقسطنطينية سنة 1873م. وهي مخطوطة بيد 
“الخاطيء ليون وعليها التاريخ بحسب خلقة العام سنة 6564 الموافق 1056 م. 

(2) M.B. Riddle., ANF vol. VIL, p. 373. 
G) Ibid. p. 374. 
(4) Ibid. p. 375. 
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وباب هلين ي نظا الكيسة أيضا. وقد استشهد ها القديس اتاسيوس الرسول ى رسالة 
الفصحية رقم 39 والمؤرخ روفينوس أيضاً يتكلم عن “الديداحي” وساها ب“ الطريقين ٠”‏ وسماها أيضاً 
“أحكام بطرس”. وكذلك استخدم كل من العلاّمة كليمندس الإسكندري الذي تنيح سنة 215م 
والقديس إيرينيئوس الذي استشهد سنة 202م؛ كلل منهما استخدم الاصطلاحات الواردة بالديداحي 
ما يفيد أن كلاً منهما كان ذا معرفة ب“ الديداحي ”(5. كما أشار إليها صراحة القديس أئناسيوس 
الرسولي باعتبارها كتاباً من الكتب “غير القانونية” ولكن النافعة للتعليم. 

وإن استخدام الكتاب السابع من تعاليم وقوانين الرسل لكليمندس لنفس تعاليم الديداحي وإيراده 
صفحات كاملة منها إنغا يدل على أقدمية وأصالة الديداحي بالنسبة لكتاب «تعاليم الرسل» بيد 
كليمندس» من حيث التأليف. ومعروف أن كتب كلمندس ولو أا من مدؤنات ما بعد سنة 
60 إلاً أنما تحوي تعاليم وتقليداً رسولياً من القرن الأول. 


ويقزر العام «ردل» المختص بفحص "الديداحي” ضمن جحموعة كتب الباترولوحياء أن تاريخ 
“تدوين” الديداحي لا بمكن أن يكون إلا في حدود سنة 120م ولكنه يعود ويقرر أن مادة الديداحي 
تشیر إلى تاریخ أسبق! 

وبساطة الديداحي تقف سدًا منيعاً ضد أي ماولة للإدّعاء بأن الوثيقة نتيجة الاحتراع أو التزويرء 
فلغة “الديداحي” هي لغة أهل الكنيسة الأتقياء حداً والأوائل حداً الذين يعكن تحديد زمام بالعصر 
ما بعد الرسولي مباشرة(7. وهي تخلو خلواً تاماً من أي انحراف عقيدي أو أي هرطقة أو أي تخريج من 
التعليم الإنحيلي الأول فهي تُعبّر عن الحياة المسيحية أكثر نما تعبّر عن التعليم» وهذا طابع العصر بعد 
الرسولي مباشرة» أو حت الرسولي نفسه تي أواخره. 

و“ الما اي ت ن ا ي ول ااا اللين الحا وا ف طا 
كنسياً محدوداً كان هو طابع الكنيسة في ناية القرن الأول وبداية القرن الفا ثم انقطع خائياً منذ 
منتصف القرن الثاني . 


وقد قام مؤخحراً جماعة من العلماء الإنجليز والأمريكان يرخحون أن “الديداحي” من مدؤنات 


(5) Ibid. p. 374. 
(6) Ibid. p. 374. 
(7) Ibid. p. 375. 
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سنة 880 بل ويعتقد العام الألماي شيرمان أنخا من مدؤنات سنة 40م (نقلاً عن كتاب “الآباء 
الرسوليون"" - ترجمة البطريرك إلياس معوض - منشورات النور - لبنان). وهذا يكشف لنا عن مدى 
أهمية هذه الوثيقة الكنسية الممتازة. 
ويرحُح بعض العلماء أن “الديداحي” مدؤّنة قي مصر(1 (رعا في الإسكندرية)» وهنا ينتفي 

الاعتراض بخصوص معرفة الكاتب بخصائص أرض مصر عندما قال إن القمح بُزرع على التلالء لأن 
هذه هي طبيعة الأراضي المتاخمة للإسكندرية والتي كان يعيش فيها “الأسينيون”. وهذا بدوره نرخُحه 
نحن أكثر» لأن “الديداحي " ذات صلة كبرى بالطقس والتقليد الكنسي في مصر مثل نظيرتا ‏ كتب 
الرسل الثمانية” لكليمندس وكتاب هيبوليتس. وهذا أيضاً يرخُحه العام الألما ليترمان قي كتابه عن 
الإفخارستيا حيث يقول: 

[وإن ليتورحية سيرابيون (صديق أنطونيوس وأسقف تمي الأمديد بعصر) تستخدم نفس عبارة 

الصلاة (الأوشية) من أجل وحدة الكنيسة كما جحاءت في الديداحى ... وهذا يؤكد لنا علاقة 

ثابعة بين الليتورجيا القديمة في مصر وليتورجية الديداخي! وف اعتقادنا أن خحروج الليتورحية 

القبطية عن الحدود التي وضعها هيبوليتس تماما - وهذا الخروج صار إحدى ميزات الليتورحية 

القبطية - مأخحوذ من الديداحي (ركمصدر أقدم).](1٠‏ 


(8) Ibid. p. 375. 

(9) Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung, Paderborn, 1915. 
(10) M.B. Riddle., ANF vol. VIL, p. 375. 

(11) Hans Lietzmann, Mass and Lord ’s Supper., Fase 4., p. 194. 


لاان 319 


النصوص الخاصة 
بالحدود بین الأغابى والإفخارستيا 


کما وردت فی “الدیداخی” 


فصل 9: 
[ 1- اما بمخصوص الإفخارستیا فاشکروا هکذا: 
2- أولاً على الكأس: “نشكرك يا أبانا من أحل كرمة عبدك داود(12 المقدّسةء الق 
أعلنتها لنا بواسطة يسوع «فتاك». لك الحد إلى دهر الدهور . 


3 اما بخصوص “المكسور” (أي الخبز المكسور) ه٣5‏ 1£ فهكذا: ‏ نشكرك یا أبانا من 
أحل الحياة والمعرفة التي أعلنتها لنا بواسطة يسوع «فتاك». لك احد إلى دهر الدهور . 


4- “كما كان هذا «المكسور» (أي الخبز المكسور) مبعثراً فوق التلال تم جُمع معاً وصار 
واحداً» هكذا احعل كنيستك أن تجتمع معاً من أقاصي الأرض إلى ملكوتك<13 لأن 
لك الجحد والقوة بالمسيح يسوع إلى دهر الدهور”. 

5- ولكن لا تجعلوا أحداً “يأكل” أو “يشرب من إفخارستيتكم” إلا الذين اعتمدوا باسم 
الرب» لأن هذا الخصوص قد قال الرب أيضاً: لا تعطوا القدس للكلاب. 


فصل 10: 
6- فإذا امتلأتم (أي شبعتم) اعطوا شكراً هكذا (1:10): 
( أ ) "نحن نشكرك أيها الآب القدوس من أجل اسمك القدوس الذي جعلته 
يسكن5) (يصنع لنفسه خيمة) في قلوبناء ومن أحل العرفة والإبمان» ومن أحل عدم 
الموت» هذه التي أعلنتها لنا بواسطة يسوع «فتاك»» لك الحد إلى دهر الدهور” (2:10). 


(12) كرمة داود شرحها كليمندس الإسكندري كما سياق . 

(13) وردت بهذا المعنى في لحيل يوحنا: «يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد.» (يو 52:11) 

(14) هذه الحملة م تأتِ قط تي جميع أسفار العهد الحديد إلا ني إنحيل يوحنا (11:17). 

(15) هذا التعبير وارد ن نبوة إرميا: «موضعي الذي قي شيلوه الذي أسكنت فيه اسمي.» (إر 12:7) 
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7- (ب) “انت السيد المقتدر الذي خلقت كل شيء من أحل اممك» وأنت الذي عطي 
"الطعام والشراب" للإنسان للمسرة حت يقدّموا لك الشكر, أمًا لنا فقد أعطيتنا جاناً 
"طعاماً روحياً وشراباً" وحياة أبدية بواسطة يسوع «فتاك»” (3:10). 

8- “ونحن» قبل كل شيء» نشكرك لأنك مقتدر. ولك الحد إلى دهر الدهور” (4:10). 

9- (ج) “اذكر يا رب كنيستك. بها من كل شر واحعلها كاملة تي بتك واجمع شلها من 
الرياح الأربع لتكون مقدّسة» لملكوتك الذي أعددته لهاء لأن لك القوة واحد إلى دهر 
الدهور” (5:10). 

0- “ليت النعمة تأت وليت العام يی 

1- أوصتًا لاله داود”. 

2- کل مَنْ هو طاهر فليتقدّم» والذي ليس طاهراً فليشب. ماران أُثا (أي تعال يا ربنا)(16. 

آمين (مرد الشعب) (6:10). 
3- ولکن اسمحوا للأنبیاء أن یقدّموا صلوات شکر بقدر ما يشاءون! (7:10)] 
فصل 14: بدء حدود سر الإفخارستيا: 
Kur...0ukat! kuriakîn d -1[‏ وترجمتھا بحسب للمعنی وکل یوم (أحد) 
الذي للرب .. 

2- اجتمعوا معاً “واكسروا الخبز” وصلوا “الإفخارستيا” بعد أن تعترفوا بخطاياكم حتى 
تکون ذبیحتکم طاهرة. 

3 ولكن لا تسمحوا لأحد أن يكون في حلاف مع أخيه أن يجتمع معكم حت يتصالجحا معأ 

4- لأن هذه هي الذبيحة التي قال عنها الرب: «لأن قي كل مكان وني كل وقت قدموا 
لي ذبيحة طاهرة لأني ملك كبير» يقول الرب» واسمي عجيب بين الأمم.» (ملا 1: 

11و14( 
فصل 16: 


1- أقيموا لأنفسكم أساقفة وشمامسة يكونون لائقين بالرب» أناساً ودعاء» غير محبين 


(16) هذا النداء وارد ني سفر الرؤيا: «تعالّ أيها الرب يسوع» (رؤ 20:22) وذلك مع المرد المقابلء أي «آمين». 
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للمال» مۇتنين وڅختبرین» لکي يقيموا هم أيضاً لکم خدمة الأنبياء والنعلة: 
2- ولا تحتقروهم» بل ليكونوا مكرّمين مثل الأنبياء والمعلمين أيضاً ...]. 

ملاحظة: 

(هنا بدء عصر الانتقال من خدمة الليتورحيا والإفخارستيا في الكنيسة من رحال ملهمين بالروح 
ختارين ومعيّنين من قبل الله بواسطة المواهب والنِعم التي تزكيهم» إلى خدًام رسميين يختارهم الشعب بعد 

هذه النصوص بوضعها هذا تكشف لنا طقس وليمة الأغابي ق الفصلين التاسع والعاشر» أي على 
مدى الأرقام من 13-1 وهو طقس عشاء على ما يبدو داحل البيوت ينتهي بإفخارستيا. 

أمًا الفصل الرابع عشر ببنوده الأربعة والفصل السادس عشر ببنديه الأول والثاني» فهما يختصان 
بوضوح بسر الإفخارستيا داحل الكنيسة وني اليوم الحدد له “يوم الرب”» حيث يقوم بالخدمة الأسقف 
مع الكهنة والشمامسة. 

وهنا يشدّد الكاتب على أن التقدمة هى ذبيحة» ويذكر ذلك ثلاث مرات مدا كلامه بآية ملاخحى النى 
التي استشهد يا القديس يوستينوس أيضاً للدلالة على أن الإفخارستيا ذبيحة طاهرة (حوار 116). 

كما يشدّد الكاتب على ضرورة الاعتراف قبل التناولء ثم المصالحة الكاملة لكي تكون وحدة 
الكنيسة وطهارة المؤمنين سبباً لقبول الإفخارستيا كذبيحة طاهرة. 

وإن كانت قد حصلت منازعة علمية قديمة بين علماء الإفخارستيا فيما إذا كانت النصوص الواردة 
في الفصلين 9و10 تشير أيضاً إلى الإفخارستياء وقد انحازت أولاً المدرسة الألمانية وعلى رأسها العام 
الألماني “ليتزمان” إلى القول إنغا تشير إلى الإفخارستيا فعلاً بسبب الاصطلاحات المستخدمة مثل كلمة 
“الإفخارستيا” ومثل شرط عدم اشتراك غير المعكدين» ومثل قوله عن الخبز والكأس أنه طعام روحي 
وشراب روحي؛ إلا أن علماء الإفخارستيا الكاثوليك وعلى رأسهم “ باتيفول” و“دوشين”٠‏ وكذلك 
بعض الألمان السابقين مثل “هارناك ٠”‏ وشاركهم “ جريجوري دكس ”17 العا لم الأنجليكان» قالوا بأن 
نصوص “الديداحي” في الفصلين التاسع والعاشر هي عن وليمة أغابي منفردة. 


(17) Greg. Dix., op. cit., p. 91, citing Duchesne, Batiffol, Harnack. 
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وأحيراً قام العام الألماني ““دبليوس ”18 الدقيق والمشهور قي أبحاثه عن الإفخارستيا حديثاً وقرر مع 
علماء آحرين(19 أن نصوص الديداحي تشير إلى أغابي مرتبطة بإفخارستيا بعدهاء وهذا طبعاً واضح 
من البند رقم 12 من هذه النصوص. وقد حبذ هذا الرأي العام يواكيم إرميا والعالم المشهور لايتفوت 
ightfا.‏ وهذا ما نوافق عليه نحن وخحبّذه أيضاً. 

ما سبب الخطأً الذي وقع فيه الألمان القائلون بأن هذه إفخارستيا وليست أغابي» فهو كالآن : 

أولاً: عدم أخذهم بقدم الوثيقةء فالمارسات التي تسردها الوثيقة هي من القرن الأول» ورا في 
الربع الأحير من القرن الأول» حيث كانت الأغابي أيضاً ها نفس الصبغة السرية الخالصة التي 
للإفخارستيا بحكم التقليد اليهودي المتوارث» والصلوات والكلمات والأفعال التي كانت تستخدم فيها 
منقولة من صلوات الإفخارستيا نفسهاء أو بعبارة أدق هي نفس الصلوات والكلمات التي كانت 
تستخدم قي الموائد الرسمية الطقسية حسب التقليد اليهودي القدم(20. وهذا واضح أشد الوضوح في 
صلاة الشكر على الكأس حيث تسجُل لنا الديداحي نفس الاصطلاح المستخدم في الطقس اليهودي 
القدم “كرمة داود” و“عبدك رفتاك المسيا”. 

ثانياً: انا بخصوص كرمة داود» فعندما وصفها الكاتب بكلمة “المقدسة” رفعها في الحال من 
اصطلاح يهودي لا يصاح إِلاً للعهد القدم إلى اصطلاح مسيحي سري للغاية. فهو هنا يشير إلى 
المسيح رأساً وربما تخصيصاً لدمه21. والإشارة هنا إلى قول الرب عن نفسه ني الإنجيل: «أنا هو 
الكرمة الحقيقية واي الكرًام.» (يو 1:15) 

فالكأس هنا تشير إلى المسيح وإلى الحبة الكائنة ني مفهوم وليمة الأغابي التي تربط المؤمنين 
ال 

ثالفاً: وأمّا عن استخدام كلمة «الإفخارستيا»» فينبغي أن نشير إلى أا محرد ترجمة لكلمة “ بركة” 
العبرية القديمة» التي كانت تترحم هي نفسها إلى “أولوحيا” أو إلى " إفخارستيا” بنفس المعنى. فوليمة 
الأغابي أو المحبة هي وليمة بركة» وهي نفسها إفخارستيا لأنها شكر. وقد تأتي بهذا المعنى 


(18) M. Dibelius, “Die Mahlgebete der Didache”, ZNW 37 (1938), pp. 32-41. 
(19) T. Zahn. (1884), Quasten, Bultmann, Audet, cited by J. Jeremias, op. cit., p. 118. 
(20) Greg. Dix., op. cit., pp. 90-93. 

(21) إن الإفخارستيا عند العلاّمة كليمندس الإسكندري هي هكذا: [إن كرمة داود معناها السري دم المسيح]. 


أو ذاك ولا يفرّق الاثنين إلاً نوع الصلوات» أي التقديس والاستدعاء. 

ويُلاحَظ أيضاً أن بولس الرسول كان يستخدم كلمة “يشكر” باليونانية “إفخارستين” كفعل على 
الطعام العادي الذي يُشترى من السوق» وني نفس الوقت يستخدم كلمة “أولوجيا” قي سر الجحسد 
والدم. أمّا أصل الكلمتين في الليتورحيا العبرية فهي كلمة واحدة فقط )هم8 ” أي “ ببارك . 

وسوف نرى في تقليد هيبوليتس الليتورحي المأخوذ والمسلم من تعليم الرسل كيف يضع في مائدة 
الأغابي الكلمتين كلا موضع الأحرى بدون تمييز واضح: [فإذا م يوحد أسقف أو كاهن ليبارك 
ا0 الكل اح من الش مب ةطالس يشاك افسارسن 
cari ste» 1‏ ÙÊء”‏ لنفسه](22 (هنا بُلاحظ أن درحة “يبارك - إفلوحين” أعلى من درحة 
“ يشكر - إفخارستين” وهذا بحسب الطقس القدم). 

وحتى أيام القديس يوستين نحد أن الكلمتين تتبادلان الاستعمال بين الطعام العادي وبين سر 
الإفخارستياء فهو يستخدم كلمة “ إفخارستيا” للتعبير عن مائدة الأغابي» ثم يستخدمها أيضاً في سر 
الشكر. ففي الأغابي يقول بوضوح: [وإن المسيحيين يعبدون الله بصلوات وشكر “إفخارستيا” على 
كل الأطعمة](23.م يعود ويستخدم نفس الكلمات عند وصف سر الإفخارستيا “الشكر ”(24. 

رابعاً: وضع الكأس المذكور في “الديداحي” فصل 2:9 هو قبل العشاء وقبل كسر الخبز» وهذا هو 
وضع الأغابي في الطقس بحسب التقليد القدم والذي ظل قائماً باستمرار. فوليمة الأغابي تبداً دائماً 
أا ك ,س كير ر لاعف انار ا اف هاه واا ا 
الإفحارستي في إنجيله عن ليلة العشاء هي أيضاً كانت كأس الحبة قبل العشاءء وقد استشناها الرب ولم 
يدق منها» و يجعلها تحمل سر الدم» بل أبقى تأسيش السر للكأس الأخير بعد العشاء). 

ويقرر العام جريجوري ديكس أنه يستحيل بحسب الطقس والتقليد وبحسب واقع تاريخ الإفخارستيا 
کله في جميع مراحله» أن تأ كأس الإفخارستيا قبل خبز الإفخارستيا(26. 


خامساً: يُلاحظ أن الشكر على الكأس وعلى الخبز قي الديداحي رفصل 9: 2و3) م يكن شكراً 


(22) Hippolytus, Apost. Trad., XXVI, 13. 
(23) Justin, Apol., I, 13. 

(24) Ibid., I, 66. 

(25) Louis Bouyer, Eucharist, p. 80. 

(26) Greg. Dix, op. cit., p. 88. 
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أو بركة للكأس أو للخبز كمفعول به (كما يحدث في تقديس الخبز والخمر ق القداس)» أي م يمارك 
الكأس ولم يبارك الخبز» بل كان الشكر موجهاً لله. (وهذا الأسلوب - أي تقد الشكر لله وليس على 
الأشياء - هو حدود بركة الأشياء فقط وليس تقديسها). إذأً ما كر هنا في الديداحى هو بخلاف ما 
يحدث بحسب التقليد الذي أحذت به الكنيسة قي تقديس الإفخارستيا منذ البدي» فإن البركة تكون 
موحهة لمادة السر «كأس البركة التي نباركها» (1 كو 16:10). وهذا كان ف التقليد اليهودي القدم 
ذا اعتبار كبير حدأً لأن الفرق بينهما كبير للغاية. فكل إنسان يستطيع أن يبارك الله على الأشياء 
وهنا تصير الأشياء مباركة فتؤكل أو شرب أو تستخدم كأنا بركة مأخوذة من يد الله» أمّا الذي يبارك 
الأشياء ذاتها فهو لا بمكن إلا أن يكون كاهناًء والأشياء تتقدٌّس وتصير إفية (أي فُذساً» والذي 
يأكلها أو يشرب منها فهو إنما يأكل المُدس أو يأكل الإلميات. فإذا كانت أدوات أو ملابس فيستحيل 
بعد بركتهاء أي بعد تقديسهاء أن يستخدمها الإنسان في حياته الخاصة بل يقصر استخدامها على ما 
بخص الله فقطء أي في كنيسته ولا تخرج عن الكنيسة. 

لذلك فإن النص الوارد ني “الديداحي” كشكر لله على الكأس وعلى الخبز قبل الكسر هو طقس 
أغابي بالدرحة الأولى» وهو يكشف ق الواقع عن دراية وحذق في معرفة الطقس وأصول الليتورحيا ق 
أعماقها الأولى» نما يكشف عن أصالة وقِدَّم الطقس» وقي نفس الوقت يكشف عن هوية شخحصية 


الكاتب أا ذات صبغة يهودية - مسيحية بآن واحد. 


سادساً: الشكر الذي يتم به في الوليمة» هو ني الحقيقة يجمع كل مقومات الشكر التقليدي القدم 
لولائم الأغابي (الحبة) ق زمن المسيح» وإن كان لا يتبع ترتيبها أو نص كلماتاء ولكن ما يهمنا حداً أنه 
لا يشير إلى حسد المسيح ودمه أو إلى آلامه وموته» لا بتصريح ولا بتلميح. أمًا الشكر من أحل 
““الطعام الروحي والشراب الروحي" (فصل 3:10 أي الفقرة رقم 7 أعلاه) الذي حص به المسيحيين 
قي الأكل والشرب من مائدة الأغابي فهذا هو طابع وروح العهد الجديد عموماًء الذي عبر عنه القديس 
بولس الرسول: «أطعمة قد خلقها الله لشتناول “بالشكر” من المؤمنين وعارفي الحق» لأن كل 
حليقة الله حيدة ولا يرفض شيء إذا أخحذ مع “الشكر” لأنه يتقدٌّس بكلمة الله والصلاة» (1ټ 4: 
3و4)» حيث هنا «الشكر» لا يعني أن يقوها الإنسان ككلمة» بل كصلاة» والمفروض أن تكون صلاة 
طقسية أيضاً وهي على الطعام العام. 


وقد جمعت “الديداحي ” مقوّمات الشكر على الأغابي هكذا: 
( أ ) الشكر من أجل طعام الأرض الذي لكافة الناس. 


(ب) الشكر من أجل الطعام الروحي والشراب الروحي الذي صار للمسيحيين (بالصلاة). 
(ج) الصلاة من أجل الكنيسة. 
ولكن خلو الشكر الأحير من ذكر الجسد والدم وموت الرب كتذكار (وهو أساسي قي مفهوم 
عشاء الرب السري) ومن وحود كأس الإفخارستيا الأخحير» هذا كله يحم بوضع هذه النصوص تحت 
طقس الأغابي وليس الإفخارستيا. 
وهذا الشكر (الإفخارستين) لا يخرج في مضمونه الروحي أو السرائري عن أي شکر على أي شيء 
باسم المسيح. فهو مثلاً لا يفترق عن الشكر من أحل نور المساء كما حاء في مقدمة الليتورحيا التي 
يقدّمها الأسقف في الطقس الأثيوي» في طقس البركة على المصباح هكذا: 
قانون: 
[نشكزك يا الله» بابنك يسوع المسيح راء لأنك قد أضأت علينا باستعلان النورٍ غير الزائل. ]27 
ملاحظة: 
أا أصل هذا القانون فهو قي كتاب “قوانين الرسل” الثالث بيد كليمندس» ضمن المخحطوطة 
اللشهورة المعروفة باسم “النوموكانون ٠‏ وهي الحفوظة ني مكتبة باريس الأهلية» تي الورقة 8284. 
ونص هذا القانون: 
[لأجل تقريب السُرُج: ليقدّم الشماس سراجاً في عشية الأحد والأسقف حاضرء» ويقف 
الأسقف وسط المؤمنين الحاضرين ويشكر قائلاً: الرب معنا. وليقل الجاضرون: ومع روحك؛ 
ارفعوا قلوبكم» هي عند الرب» نشكر الرب» وليقل الحاضرون: مستحق وعادل. لأن ذلك 
يقال على القربان وعلى غير هذاء ثم يقول: نشكرك اللهم» بفتاك يسوع المسيح ربناء 
لأنك أنرتنا وأسْكنْت فينا نورك الخالدء ها قد أكملنا النهار وأتينا إلى مبدا الليل (مودّعين) 
الور التهازي الذي حافت لمتشا الان (نستقبل توا مشانيا أل تعمتك. نسجحك باك 
يسوع المسيح ربنا الذي له معك اتحد والعز والكرامة مع الروح القدس الآن وإلى دهر الدهور 
آمين. يقول الشعب: آمين] . 
وأحير كيف يمكن اعتبار وليمة أا إفخارستيا وصلواتا تخلو فائياً من ذكر موت الرب وقيامته؟ 


(27) K. Völker, Mysterium und Agape, p. 135. 
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سابعاً: بخصوص النهي عن شركة غير المعكدين في وليمة الأغابي التي تنص عليها الديداحي في 
(5:9)» فنحن نعلم من قوانين الرسل بحسب "هيبوليتس” أن الموعوظين وكافة غير المعمّدين لا يكون 
لهم شركة في كل من الأغابي التي تقيمها الكنيسة وقي الإفخارستيا على السواء باعتبار أن “خبز 
الأغابي” قد جرى عليه بركة وصلاة باسم الرب فصار خبزاً مقدّساً «لأن كل خليقة الله جيدة ولا 
بُرفض منها شيء إذا أحذ “مع الشكر” لأنه يتقدّس بكلمة الله والصلاة.» (1ن 4: 3و4) 


ولكن بز الأغابي المقدس شيء» وخب الإفارستيا الذي صار “فدساً” شيء آخر» فالأول خبز 

من أحل هذا تستعير “الديداحي" قول الرب: «لا تعطوا القدس للکلاب» (مت 6:7( باعتبار 
أن خبز الأغابي قد تقدّس بالكلمة والصلاة والشكر. أمّا قول الرب: «للكلاب» فهو ينصبُ على 
«غیر المختونين»»› أي الأمم بحسب الاصطلاح اليهودي» الذين ل يد خلوا ق عهد الله ویصیروا من 
شعبه» أي «الذين بلا إله» وهذا قد انتقل قي التقليد المسيحي لينصب على غير المعمدين الذين ¿ 
يدخلوا تي عهد المسيح و یصیروا من شعب الله» أي أعضاء في الكنيسة: «ولٰیا صعد بطرس ای 
أورشليم خحاصمه الذين من أهل الختان (أي المتنصرون من اليهود) قائلين إنك دخحلت إلى رحال ذوي 
عَلْمَة وأكلت معهم (أغابي»» (أع 11: 2و3)» وهنا ابتدأً بطرس يحامي عن نفسه ام صحيح رحال 
المعمودية صفة العْلْمَة وحلّت محل الختان! 

والقارىء الباحث للمدفّق إذا رحع لأصول “الديداحي” باليونانية جد أن في النص كلمة ضعت 
ليس جزافاً ولكن لتدل على شيء ضمن إذ تقول: [لأن بهذا الخصوص قال الرب “أيضاً” لا تعطوا 
القدس للكلاب (مت 6:7)]. فهنا كلمة “أيضا” تشير إلى وضع آحر - غير حبز الأغابي - في ذهن 
كاتب “الديداحي ” أكثر اعتباراً وأسبق قي الأهمية» وهو الإفخارستياء فكما أن في الإفخارستيا لا 
تعطًى القدس للكلاب» هكذا بهذا الخصوص أيضاًء يسري قول الرب على خبز الأغابي! 

ثامناً: مخصوص (7:10 أي الفقرة رقم 13) السماح للأنبياء بأن يقدّموا صلوات شكر على المائدة 
في (الأغابي) بقدر ما يشاءون. 

هنا في الواقع ينبّهنا كاتب “الديداحي” أن هذه الوصايا وحصوصا الواردة في الفصلين التاسع 
والعاشر هى خاصة ممارسات الشعب أي العلمانيين وليس للكهنة» لأنه عندما ىء بعد ذلك إلى 


ذكر ليتورحيا الإفخارستيا التي هي خاصة بالأسقف أو الكاهن يتوقف مرة واحدة عن ذكر أي نصوص 
حاصة ممارسة صميم السر» على حين أنه فيما يختص بكل ترتيبات الأغابي التي تدحل في صميم 
واحبات العلمانيين» فهو يذكرها بتدقيق وتفصيل وبنفس كلمات الصلاة التي ينبغي أن يقوها رئيس 
المتكأً في وليمة الأغابي محددة تحديدء أي نفس الكلمات التي ينبغي أن يقوها الشعب ي الوليمة. 

وينبغي أن تُلاجظ من خلال هذا الترتيب أن “الديداحي” تقدّم لنا صورة لأقدم طقس للأغابيء إذ 
نراه بتكم قبل سر الإفخارستيا حيث في ناية “الأكل حتى الشبع” والشكر على العشاء ينادي 
الشماس [مَنْ كان طاهراً فليتقدّم» والذي ليس طاهراً فليشب]. وهذا تمهيد للدحول في طقس التناول 
“من الجسد والدم” بعد الأغابي. 

E I N N O 
أهل كورنشوس» حيث يقول للشعب الذي اعتاد أن ميجلب معه خراً كثيراً وأطعمة فاخرة للتباهي بها‎ 
وبأكلها وحده ويسكر في الكنيسة قبل التقذّم لسر الإفخارستيا هكذا:‎ 

+ «فحين بجتمعون رفي الكنيسة) معاً ليس هو لأكل عشاء الرب لأن كل واحد يسبق فيأحذ 
عشاء نفسه في الأكل ... إذاً يا إحوت حينما تحتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضاً» إن كان 
أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونةء وأمًا الأمور الباقية فعندما أجيء 
أرتبها.» (1 كو 11: 20و21 33و34 ) 

ولقد أمدًنا العام ريتشاردسن بأبحاث حديثة عن الديداحي رأينا أن نلخُصها هنا لأهمية هذا البحث: 

عنوان المخحطوطة التي وحدها براينيوس هي كالاني: 

Didac™ Kur..ou di! tîn dêèdeka ¢postÖÛlwn to< j 

eqnesin 

وترجتها: تعليم الرب بواسطة الاثني عشر رسولاً للأمم. 

وهذا العنوان له صلة بحقيقة أخرى وإن كانت تختلف عن مضمون العنوان» ولكن عند التحمّق منها 

نحد أا تضع مع هذا العنوان توضيحاً قاطعاً مركز الديداحي. هذه الحقيقة هي التأثير المباشر للصلاة 
الربانية: أبانا الذي في السموات» التي علَّمها الرب للتلاميذ: «يا رب علَّمنا أن نصلّي» رلو 1:11) 
على فصل 9و10 قي الديداحي» وقد وحد آخرون أنه لا يزال يوحد قي هذين الفصلين آثار للصلاة 
الربانية(28. 


(28) Notably R.M. Woolley, in the Liturgy of the Primitive Church, p. 51 f. 
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ولنأحذ الكلمات ف الفصل العاشر من الديداحي (6-1:10 أي الفقرات 6 إلى 11 أعلاه “ صفحة 
9 32 وبفحصها نحد أا عبارة عن 8 للصلاة الربانية: وهكذا تبتديء الديداخحي: 

1 «أبانا الذي فى السموات» (بداية الصلاة الربانية) - “أيها الآب القدوس” ١٥ا۶۶‏ 
«gie‏ (بداية صلاة الديداحي): نفس التعبير الذي كان يقوله المسيح “یا ابا ٠‏ أو كما 
بدا المسيح صلاته للآب بعد الإفخارستيا وقي صميم موضوعها ف جيل يوحنا 17: «أيها 
الآاب» (1:17)» «أيها الآب القدوس» (11:17). وإضافة كلمة “القدوس” للآب هو 
وضع ليتورجي (البركة الثالثة في جحموعة الثمانية عشر بركة في الليتورحيا اليهودية). 

-٠‏ «ليتقدّس اسمك» = “نشكرك من أحل اسمك القدوس الذي جعلته يسكن قلوبنا"”. وهي 
أول استجابة تمت للمسيحيين بصلاة المسيح قي يو 17: «أنا أظهرت اسمك»»› وفطي 
في اسممك» «أنا عرفتهم اسمك وسأعرفهم» 

*3- «ليأتِ ملكوتك» = “ومن أجل المعرفة والإيمان ومن أجل عدم الموت” = وهي امتداد 
ونتيجة مباشرة لمعرفة وتقديس اسم اللّه: «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك» «والآن 
علموا وآمنوا» «أريد أن هؤلاء يكونون معي حيث أكون أنا» 

-4٠‏ «لتكن مشينتك كما فى السماء كذلك على الأرض» - “أنت أيها السيد المقتدر خلقت 
كل شيء من أجل اسمك, وأنت الذي تعطي الطعام والشراب للإنسان للمسرة حتى 
يقدّموا لك الشكر”. 

*5- «خبزنا الذي للغد (للسبت) أعطنا اليوم» = “أا لنا فقد أعطيتنا جحاناً طعاماً روحياً وشراباً 
روحياً وحياة أبدية بواسطة يسوع فتاك”. علماً بأن الطلبة تنصبُ هنا على طلب خبز 
السبت (حبز الغد)» علماً بأن حبز السبت أفضل جداً من خبز اليوم» لأن حبز اليوم هو 
خبز الشقاء. أَمّا خحبز السبت فهو “خبز الراحة ٠”‏ أو «الخبز الحجي النازل من السماء 
»للتقديس» حسد يسوع المسيح السري (طعام روحي وحياة أبدية بواسطة يسوع). 

*6- «واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا» = “... بعد أن تعترفوا بخطاياكم» 
ولا تسمحوا لأحد أن يكون في خلاف مع أخيه أن يجتمع معكم حى يتصالحا معا حق 


( *) الآيات هي ما بين القوسين: « »» والنص الذي من الديداحي هو ما بين القوسين المزوحين: “ ٠”‏ وأماماهو 


حلاف هذه الأقواس فهو الشرح المقدّم من عندي. 
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لا تتنځس ذبیحتکم . 


-7٠‏ «ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير» = “أذكر يا رب كنيستك نجُها من كل 
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*8- «لأن لك المُلْك والقوة والمجد» = “ونحن قبل كل شيء نشكرك لأنك مقتدر ولك 
المجد إلى دهر الدهور”. “اجمع شل كنيستك من الرياح الأربع لتكون مقدّسة لملكوتك 
الذي أعددته لها ؛ “لتأت نعمتك ولينته هذا العالم” وهذا شرح لمعنى «ليأت ملكوتك 


, 29 


9 [«بالمسیح يسوع» - “حلصنا يا إله داود”: (ابن داود هو رب داود بحسب تفسير 
السيح: مر 35:12» هتاف واقعي حيء المسيح في ملكوته باعتبار أن الملكوت أيضاً 


حاضر معنا بالإافخارستیا. ](30) 


[ولكن من الأشياء التي توحب الالتفات أن كلمات الفصل العاشر من الديداحي» لو ادت 
مفردها تعطينا طقس «طعام - شراب» أي «كسر خبز - كأس» ](31) 
كما بُلاحظ أن لغة الديداحى ف وصف البركة على الكأس تيل إلى الا تجاه السرائري الخفى باستعماطها 
تعبير ‏ كرمة داود . وهذا E‏ إلى أن الكاتب يوه النظر إلى “استعلان” E‏ داود. أي 
حقيقة ما يرمز إليه الكأس» فالخمر هنا ليس خراً بل استعلان المسيح المرادف لاستعلان الحياة 
والمعرفة!! وهنا يكشف لنا العلامة كليمندس الإسكندري ما تقصده الديداحى من هذا عندما شرحه قاثلاً: 
“فالخمر هو دم كرمة داود”. وهكذا يشير كليمندس إلى الموهبة الجوهرية التي رها هذه الكأس! 
ولكن إشارة مؤلف الديداحي إلى “الإفخارستيا” لا ثظهر كأنه أول مَنْ يضع ها كلاماً» بل كمَنْ 


يعرف ويكمّل ترتيباً آحر سابقا أو طقسا آحر سابقاً "ما بخصوص الإفخارستيا فاشكروا هكذا... . 
وف العهد القدم تفر «الكرمة» دائماً بإسرائيل(32 وبالأحص من جلة أصوها الحقيقية. 


وني كتاب “صعود إشعياء” وهو أبوكريفا من القرن الأول فُْسّرت الكرمة أمَا “الزرع الذي زرعه 
رسل الحبوب الاثنا عشر. ” (13:3 - 21:14) 


(29) للقديس بطرس البابا حاتم الشهداء قول يصف فيه يوم الرب «الأحد» بأنه يوم ججيء الرب وأنه سب أنه نماية 
العالم» انظر 281 .ص ,۷1 4۷7 والبابا ألكسندروس يكرر نفس الصيغة وكأن الديداحي أمام عينيه. انظر 298 .م ,dاط[.‏ 
Richardson, op. cit., pp. 368-374.‏ )30( 
Ibid., p. 315.‏ )31( 
(32) إش 5 إر 21:2 حز 6:17 مز 8:80. راجع: .375 .ص H.J. Gibbins, JS XXXV1,‏ 
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أمّا اصطلاح “كرمة داود” فهو أصلاً اصطلاح رمزي استخدم للتعبير عن “ملكوت المسيًا”. 
وعندما استخدمه اليهود المسيحيون الأوائل» فإنغم كانوا حتماً يقصدون بذلك “إسرائيل الحقيقي”٠‏ أي 
إسرائيل المسيح يسوع» أي شعب الله “ شجرة أهل بيت الله » حيث اسئعلنت طبيعة الكرمة بالمسيح 
الشمرة التي تؤحت كل معن ومفهوم الكرمة (ي العهد القدم)» والشرب من الكأس أصبح يحمل أعلى 
معنی للتطلعات الأحروية كالتي عبر عنها المسيح في إنحيل لوقا 18:22. 

هنا فإن دحول الكأس ف البداية له صلة ‏ بكأس القدوش” حيث به يُفتتح العشاء المي لبداية 
الأسبوع المسيحي(33. 

والديداحى بشكلها الحالي على أي حال - تتد بالقيمة المامة هذه الكأس ركأس - القدوش) من 
الوحهة السرائرية مع القيمة الفعلية المماثلة للخبز ليكؤّنا معاً «طعام الروح». 

ما فيما يختص بالعشاء الذي يتوسط بين فصل 9 وفصل 10 من الديداحي» فهو أصلاً لكي يفي 
بحاحة الجحسد وينتهي بالاصطلاح: “وم امتلاأتم ” - أي شبعتم met | t5‏ 
"mp1 sgûna‏ - وهي ذا تتصل اتصالاً وثيقاً بالتقليد اليهودي القدم «فمتی أكلت وشبعت» 
ثبارك الرب إمك لأحل الأرض المحيدة التى أعطاك » (تث 8 : 0 1). كذلك تتصل أيضاً ما بماثل ذلك 
تي العهد الجديد في إنحيل يوحنا ق بداية ا عن الإفخارستيا «فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسّر» 
(يو 6 :12) 


ولكن هنا قي الديداحي یستخدم المؤلف هذا الاصطلاح وشبعتم” على المستوى الرمزي (أُي 
مشيراً للنص في العهد القدم والعهد الجديد). ا قوانین الرسل في الكناب السابع فترفع المعفى المادي 
من الكلمة عندما تغير الكلمة “مت شبعتم” وتحعلها “مت اشتركتم ” 1ر٣21‏ tءه04.‏ 


أا من حهة زمان تأليف الديداحى فيقول العلماء: 


(33) يُلاحَظ أن المقطع الآني في صلاة الديداحي فصل 9: «نشكرك يا أبانا من أحل كرمة عبدك داود المقدّسة التي أعلنتها 
لنا» هو حزء هام من صلاة ““قدوش السبت أو أي عيد” - التي تقال على الكأس. وهي التي على أساسها قال الرب ق إنحيل 
لوقا: «لا شرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله». لأن الصلاة على هذه الكأس كانت «صلاة اليوم»» ولم يكن باقياً 
أمام الرب إلا أيام. لأن قبل أن تغرب مس هذا اليوم الحمعة كان قد صلب بالفعل» فكيف ببارك هذا اليوم الذي قال عنه «هذه 
ساعتكم وسلطان الظلمة»؟ إذأً» فقد حول عن عمد وعن معرفة البركة من على «كأس اليوم» الكأس الأول تي إنحيل لوقا إلى 
صلاة من أحل انتظار جيه ف ملكوته ولم يشا أن يشرب منهاء هذا من جهة نفسه» أمّا من جحهة تلاميذه فقال هم أن يشربوا 
منهاء لأن يومهم - كما قال هم هو - حاضر: «لست أطلب أن تأحذهم من العام بل أن تحفظهم من الشرير... هؤلاء هم في 
العام ... أمّا أنا لست بعد ق العام ... وأنا آي إليك.» ريو 17: 15و11و13) 

(34) Richardson, op. cit., pp. 376-377. 


[يقرر العام ملس .۴.[ أن الديداحي من مكتوبات حوالي سنة 50 - 70م. 
نّا العا م م٥هء)S‏ .8.8 فيرى أن الديداحي من مكتوبات حوالي سنة 100م. 
ومعلوم أن الدسقولية - وهي من مكتوبات عام 300م - أحذت عن الديداحي]. 
[وبذلك نقول إمًا أن تكون الديداحي هي المنبع البدائي للتقليد العام المشترك الذي أحذت عنه 
أسفار العهد الجحديد كلها(35. أو أن تكون - وهذا هو الأكثر احتمالاً - متأحرة عن الأسفار 
كلها وأحذت منها جيعاً! 

ولکن بعد تحقيقات العام F.E. Vokes‏ یکون التاريخ المعتمد لدينا هو القرن الثاني 
وبالتحديد قبل الربع الأحير منه.](6٩)‏ 
[وبوضعنا الديداحي في حيط القرن الثاني» وهو قرن تعدد الأنواع واخحتلافها سواء من حهة 
النصوص أو الطقوس» نسأل هل هناك عوامل أحرى تحبذ كونا ليتورحية أصيلة؟ 

للرد على ذلك نقول: إنه يوحد على الأقل ليتورحيتان من القرن الرابع: التي لسيرابيون والتي 
لقوانين الرسل - الكتاب السابع» وكل منهما تستخدم عناصر من الديداحي. وهذا السبب 
صار هناك اعتقاد سائد أا إفخارستيا. 

وكون سيرابيون يستخدم عبارات من الديداحي واضحة ومشهورة (4:9) في روايته عن 
العشاء الأحير فإنه بهذا التصرف يكون قد أضعف سلطان ليتورحيته إذا م تكن الديداحي 
إفخارستيا أصيلة. 

وبالشل يسأل العام ماع8 : لماذا عمد ملف القوانين الرسولية إلى إدحال كل 
صلوات الديداحي تقريباً فصل 9و10 إذا لم تكن فصول الديداحي هذه معتبرة ذات سلطان 
تستمده من أقدم الممارسات؟] 
[على أن رواية العشاء الأحير التي يقدّمها سيرابيون بحسب تحقيقات ليتزمان مأخوذة عن أصل 
سابق أقدم(38. 


(35) Rendel Harris, The Teaching of The Apostles (London, 1887). 

(36) Richardson, op. cit., pp. 378-379. 

(37) Streeter, The Primitive Church, p. 285. 

(38) Lietzmann, op. cit., pp. 159, 193 f; also pp. 29 ff., 47,62 f, 125,153 ff. 
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فإذا كان هذا هو الطابع العام لليتورحية سيرابيون فتكون ابمل التي استعارها من الديداحي ذات 
أهمية أكير» لأن هذا يلقي ضوءاً على صفات الليتورحيا فيما قبل سيرابيون.](9 
إو وسط تزاحم الاصطلاحات التي قدّمها لنا كليمندس الإسكندري التي تعتبر عالية القيمة 
من الحهة الليتورحية وهامة للغاية لأن ترتيبها يطابق بشدة نفس ترتيب يوستين المعتبر قاعدة 
للطقس الليتورحي في القرن الثاني » وهذا ما كتا نتوقعه تماماًء حيث يقول كلميندس الإسكندري: 

“حيث يعطي الإنسان الشكر لله على كل حال» (صلاة الشكر الأولى) بالاستماع للبرء 

والقراءة الإلهية» والبحث عن الحق (الوعظ)» 

وبالصعيدة المقدّسة (تقدم الذبيحة» 

والصلاة المباركة (صلاة التقديس)» 

والدسبيح (ختام الإفخارستيا)» 

وإعطاء البركة رالتناول ”(40). 

لا عدم من وسط هذه التشبيهات والتعليقات الكثيرة المتناثرة التي لكليمندس ما يعكن أن نقتبسه 
لكي يتضح أمامنا ما حاء ف الديداحي بخصوص كأس البركة المعروف. كذلك فإن كليمندس» وهو 
العام الرائد لنصوص الكتاب المقدّس» لم يخفق ني أن يعتبر الخبز والخمر حسداً ودماً للمسيح» غير أنه 

يته إلى وحهة النظر “الذبائحية”' للإفخارستيا. فالإفخارستيا عند كليمندس الإسكندري في 

الأصل عشاء مقدّس يعّدي بالإبمان واحبة وامعرفة وعدم الموت النفوس التي بلغت با معمودية إلى 
الطهارة ومغفرة الخطايا. وهذه الاتجاهات الإفخارستية ذات الصلة الأكيدة ا ويإفخارستية 
تی ھی الا را و 2 1 
[أمّا تي سوريا فعندنا الدسقولية التي من القرن الثالث ولو أا تتلامس مع الإفخارستيا بصعوبة 
ولكن باهتمام» وتبدو مدينة أيضاً للديداخي في نواح عدة. 

وأمًا الأقطار الأحرى غير مصر وسوريا فإن الطقوس الضائعة لكل من أنطاكية وأفسس 
وقيصرية» والصور الأولى البدائية لليتورحية أداي وماري في فارس فقد كانت على نمط 


(39) Richardson, op. cit., p. 379. 


(40) Clement of Alex., Stromata, VI, 14; ANF II, 506. 
(41) Richardson, op. cit., p. 380. 


الدیداخی .](42) 


[كذلك نستطيع أن نلمح من ليتورحية هيبوليتس تطابقاً مع أفكار الديداحي أيضاً حصوصاً في 
نصفها الثاني: فبدل أن كان “اسم الله” في الديداحي هو الذي يسكن في المؤمنين» صار في 
هيبوليتس “روح الله” بسبب الأكل من “الطعام السمائي” بدل “الطعام الروحي” وأن الجميع 
تي هيبوليتس يصيرون “متحدين” بدل أن كانوا في الديداحي “يجتمعون ويصيرون واحدا” 
بسبب المشاركة في هذا الطعام. ٠‏ 

كذلك نلمح في تقليد هيبوليتس في الإفخارستية الخاصة بالعكدين اصطلاح «كسر الخبز 
»أو المكسور» وهو واضح أنه تقليد الديداحي. 

على أن صلوات الديداحي باستخدامها اصطلاحات إنحيل يوحنا وإغناطيوس الشهيد 
الخاصة بالإفخارستيا مغل: “الحياة الأبدية زهذصغ,ه zw‏ المعرفة زذوةدطن» عدم 
الموت ۾...sۍqgana¢ ‏ ” إنغا تعطي انطباعاً إفخارستياً مضموتا الكلي حصوصا وان عنوان 
الفصلين 10و11 هو أمّا من حهة الإفخارستيا” per” d\e tÃj‏ 
.eÙcarist...aj‏ 

وإن كانت هذه البراهين التي تبت أن الديداحي إفخارستيا أصيلة وهُا من مؤلفات الشرق 
في أصوما ومتركزة بالدرحة الأولى على «الخبز» المسكى فيها «المكسور» إِلاً أن الغرب أيضاً 
اقتبس من الديداخحي ولكن مؤخراً وليس من الفصول الخاصة بالإفخارستيا 10و1 1و14› 
EEE E A OR ERNE‏ 
أحذت الديداحى طريقها إلى الغرب» كان الغرب قد انتهى من تطوير(43) إفخارستيته حول كلمات 
التأسيس التقديسية وحاصة بالنسبة للكأس.](44) 


[فإذا تقدمنا قليلاً - في الزمن - بحد أثناسيوس وهو المعاصر لسيرابيون يقر ني حطابه الفصحي 39 أن 
الديداحى هى من الكتب القانونية وإن كانت غير داخلة في أسفار الكتاب المقدّس.](45) 


(42) Ibid., p. 380, 381. 

(43) لقد أحطأً ريتشاردسن في زعمه أن هذا تطور وتغيبر لأن هذا قي الحقيقة تمسّك شديد بالقدم دون أي تطور أو تغيير. 
Ibid., p. 381.‏ )44( 
Ibid. p. 382.‏ )45( 


334 الإفخارستيا عشاء الرب 


[ویفکد العام )4(F.E. Vokes‏ بشدة أن من صميم قصد وعمل مۇلف الديداحي هو أن غير یغیر 
منابع (صلوات هذا الطقس) وأن يقتبس منابع أحری ویبحث وراء اصطلاحات دان الكلمات 
العادية. فمثلاً كما كان إطعام الجموع في الأناحيل هو “أغابي ٠‏ وقد استخدم إبجيل يوحنا 
اصطلاح إفخارستيا «وشكر» (يو 11:6) على بركة المسيح الأولى على الخبز» كذلك استخدم 
كاتب الديداحى كلمة “الإفخارستيا” أي “الشكر” بحرية في الفصلين 9و10 ليغير ما كان 
معروفاً باسم “الأغان" إلى طقس کنسي باسم إفخارستيا ). 

على أن الديداحي تشير إلى الإفخارستيا الأصلية ق فصل 14 باسم الطقس الأصيل 
ا الخبز . ](47) 


ا من أقاصى الأرض |من أقاصى المسكونة إلى أقاصيها 
e 8‏ امك اقدور ا اممك القدوس هو الذي 1 


کو ا 
EIN‏ کک 


وهنا يعلق ریتشارد سن على شرح العام 6s)ه۷‏ بقوله: 
[هذا يعكن أن يكون صحيحاً إذا كان مؤلف الديداحي يقصد من عمله هذا - وهذا يکون من 
الغرابة إلى حد الحنون - أن يكتب محتجاً ضد تطور يهدف إلى إنشاء طقسين في حين أنه كان 
لا يوحد سابقاً إلا طقس واحد]. 


(46) F.E. Vokes, The Riddle of the Didache, pp. 115, 197. 
(47) Richardson, op. cit., p. 384. 
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ونرد نحن على ريتشاردسن أن ما اعتبره جنوناً ليس هو ق الحقيقة إلاً صميم الواقع» فقد نشا بالفعل 
في القرن الأول ومنذ البدء بسبب تحؤّل العشاء إلى حدمة جمهورية صباحية» طقسان لللإفخارستياء وهنا 
في الديداحي ماولة لتنظيم الطقسين: ليكون الطقس الأول وهو الأصل ملتحماً بالأغابي. وليكون 
الطقس الغاني وهو المتطور عن الأول: بدون أغابي أي ليس فيه عشاء بل يكون على أثر احتماع 
ومصالحة واعتراف بالطايا لتقد ذبيحة طاهرة لله. 
ويستطرد العام ريتشاردسن: 
[وللعا لم املا .3.۴ بحث قدّمه حديثاً يشرح به بصورة حديدة رأياً هو لا شك صحيح من 
جهة اعتباره الأغابي “ليتورجية شركة” أحذت صورتا هذه كتطور متأحر نوعاً ما... وإن 
كلمات التأسيس الواردة قي أسفار العهد الجحديد تشير إلى الطقس الأساسى حيث تجىء فيه 
ات ا سن ان على ك رع بي ان م ها اا الافاسا 
الکبری” Eucharistie Maزeu 1e‏ (4بلاحَظ أن القدیس اناسيوس يسمّى صلاة الإفخارستيا 
بهذا الاسم)(48)» وأن هذا الطقس الكبير أو هذه الإفخارستيا لی که يسبقها ق القرن 
الأول “عشاء عام” يشهد به ما ورد ني 1 كو 11 وما حاء أيضاً ت الديداحي. 
ولکن بینما یبرز هنا تعبیر «کل واحد» (1 کو 21:11) فانه لا بد أنه کان یوحد سابقاً 
طقس مصعر أو “إفخارستيا صغيرة ٠”‏ وهو ما تصفه الديداحي في فصلي 9و49(].10) 
يقول العام ريتشاردسن: 
[إونخحن نلحظ كيف أن كلمة ١‏ >#اsذ٣إهc‏ له يشکكر” ا تدرچا غل 
“يبارك” 0g»‏ 1ء. كذلك فإن فعل الشكر 5٤٠۰۸‏ 1ذإهء 0ء أصبح يحمل 
مضمون التقدي الذي هو غير موحود تي مفهوم كلمة: ١‏ )>0109#ء٠.‏ وهكذا فان «تقدیم 
الشكر» كان هو بداية الفكر المسيحي بخصوص الذبيحة. وهذا لم يكن مكنا أن يوقف تيار 
الفكر المسيحي بخصوص العشاء باعتباره مركز العبادة المسيحية متخذاً الاسم اليوناني 
cari st...‏ Ù0ه‏ للمتطور عن فعل البركة العيري ه...و ٥010ء‏ لتشبّعه بلملضمون التقديسى 
والذبائحي والسرائري بان واحد. 


(48) “ الصلاة الكبرى” في عظة له للمعمدين الجدد 
PG 26, 1325, cited by Srawley, The Early History of the Liturgy, p. 49.‏ 
Richardson, op. cit., pp. 385.‏ )49( 
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ام في الديداحي فصل 9و0 1 فإن كلمة: إفخارستومين men‏ ةeÙcaristo‏ ) 
نشكر) تأت معني افلوحومين ٣٠”‏ ة٥‏ وه ٠01‏ (نبارك)» وأن طقس الديداحي هو عبارة عن 
تلاوة بركات» وهذا يعنى أن الديداحى منبثقة حتماً من طقس كنيسة القرن الأول التى بدأت 
لتؤها تتلًى عن حظيرة اليهود.]( 60‏ ۰ 

ورداً على قول بعض العلماء إن كلمة “من كان طاهراً فليتقدّم” تفيد المعكدين فقط. يقول 

ریتشاردسن: 

[وما حاء في الديداحي قي القول “إن كان أحد ز ذخ ٠#‏ طاهراً فليتقدّم” تعني شيئاً أكثر 
من العماد. فبالرغم من أن الأطهار (القديسين) هم بالتأكيد معكمدون وأعضاء في الكنيسة» 
ولكن من الهم واللائق أن يُذَكروا بالحاجة إلى ما يجب أن تكون عليه النفس حق تتقدّم 
للإفخارستياء ولحتهم على «جديدهم للتوبة» (عب 6) حتى يشتركوا في العبادة بهذا الطقس 
الذي هو شركة في استعلان بحيء الرب وغاية الدهور(51. أمّا «ماران أثا» أي «تعالًّ أيها 
الرب يسوع» ثم «آمين» فهي تكشف عن خطورة الدعوة للإستعداد. 

علماً بأن العامل الوحيد والجديد في الفصل 14 عما جاء في الفصلين 9و10 من 
الديداحي هو التعليمات بخصوص احتمعوا معاً في يوم الرب”. أمّا الكلمات “اكسروا الخبز” 
و قدّموا الشكر” فهي متصلة تماماً ما حاء في فصلي 9و10 كعمل إفخارستي. لذلك فإن 
طقس فصل 14 هو قي الحقيقة نفس ما حاء قي فصلي 9و10 ... ومن الخطأً أن نظن أنه با 
أن الديداحي تنص على إفخارستيا موضوعها حفظ يوم الرب» فهذا يعني أن تكون الإفخارستيا 
السابقة ليست إفخارستيا بل تكون أغابي لأنه من غير المعقول أن يذكر المؤلف الإفخارستيا 
مرتین . 

ولكن الحقيقة هي أن الديداحي لم تذكر طقس الإفخارستيا مرتين» لأن ف فصل 14 لا يكرر 
إلاً ذكر الإفخارستيا ولكن لا عطي تعليمات بخصوص صلواتاء ولكنه يهتم فقط مناسبة يوم 


Ibid., p. 389.‏ )50( 
(51) ويْلاحظ في حطابات القديس أنناسيوس الرسولي الفصحية أنه يذكر دائماً في نماية الرسالة: أن احفظوا العيد في أول 
يوم من الأسبوع (الأحد) كمال للدهر الآتي. 
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الرب والاحتماع فيه زيادة عمًا ذكره في فصلي 9و52(].10 


[یدافع العام )ه۷ .۴.۴ عن الاعتقاد السائد بين العلماء أن الديداحي موطنها الأصلي هو 
مصر» (معترضاً على اعتماد العلماء على الحملة الخاصة بالقمح الذي ينبت على الجبال مع 
خلو مصر من الجبال المنزرعة)» وهو يتمسك بأن هذا التشبيه هو محرد تشبيه رمزي(53 
اعرد ال ب 2:18 س اروف الال بالسة للكيسة كان تاها علي اال 


Richardson, op. cit., pp. 393-394.‏ )52( 
والرد على ذلك من عندي هو أن هذين هما بالفعل طقسان متميزان جداً جداً» وأن الديداخي تريد أن تحدّد طقسين 
واضحين: الأول بدون ليتورحيا وبعد أكل وامتلاء وعشاء والشاني بليتورحيا (أي خحدمة قراءة وتسبيح ووعظ) بعد احتماع 
واعتراف ومصالحة وتطهير. الأول مسائي والثاني صباحي. الأول في أي يوم والثاني ي يوم الأحد. 
على أن كاتب الديداحي يعلم تمام العلم أن تقد الخبز والكأس هما على مستوى العشاء الرباني تماماً أي حسد ودم» وأعما 
يشكلان مفهوم الذبيحة. والهمدف الوحيد من ذلك هو الخلاص وغفران الخطايا والحياة الأبدية. ولكن الذي منع مؤلف الديداحي 
من ذكر كل هذه ١‏ لحقائق اللاهوتية هو أن التقليد الإفخارستي كان ضيقاً ومن العسير الامتداد به أكثر نما تعؤّدوا عليه. ولم يكن 
العشاء (الرباني) موضع تعليم لاهوتي أبداء كذلك من المعروف أن الذي حعل الفصل بين نصوص الأغابي ونصوص الإفخارستيا شاقاً 
ومُربكاً للعقل عند العلماء هو احتلاط الاصطلاحات والتعبيرات بين الأغابي والإفخارستيا قي العصور الأوى. 
فكلمة «إفخارستيا» كانت تُطلق على كلا الاثنين وكذلك كلمة «طعام روحي» و«شراب روحي»» كذلك اعتبار الأغابي 
والإفخارستيا معاً ذبيحة مقدّمة لله من باكورات الخليقة على مستوى الذبائح غير الدموية وخبز الوجحوه. = 
= وعُذّر المؤلف واضح ولا يعكن تحاهله لأن الأغابي كانت حزءاً أصيلاً من عشاء الرب السري وأن في أثنائها يتم «كسر 
الخبز» وهو الجزء الرئيسي قي الإفخارستيا. فلما انفصلت الأغابي أحذت معها الاصطلاحات والتعبيرات والشروحات والصلوات 
التي للإفخارستيا. 
إذاأً» أصبح الذي يفرق بين الأغابي والإفخارستيا ليس جرد الاصطلاحات أو الصلوات ولكن القصد الأساسي في التقديم» 
والأشخاص المقدّمين» ومكان التقديم» والاستعداد للتقديم» وحالة التقديم ومادة التقديم» ونظام التقديم: 
الأغابي 
Y‏ وليمة غذائية حدوده لأشخاص محدودین. 
يمن أن يرأسها ماس أو رب الأسرة. 
لا يشترط ف المتقدّمين إلا العماد. 
٣‏ لا يسبقها أي ليتورحية (خحدمة روحية) 
٣‏ مقدّمة بدافع الحبة لتغذية الأحباء أو لترابط الحبين أو لقذكار 
أحباء. 


(53) اعتقادي أن كاتب الديداحي يتأمل في القول الذي جاء في مزمور (16:72): «تكون حفنة بُرّ (قمح) في الأرض 
في رؤوس الجبال تتمايل نمرتما مغل لبنان». 


الإفخارستيا 
خبز وخر نمزوج فقط . 
وليمة روحية للشعب جيعه. 
لا يرأسها إلا رسول أو ني أو أسقف أو كاهن. 
مکان عام. 
يُشترط العماد والصلح والاعتراف. 
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- وبالرغم من أن الديداحي تشير إلى “الخبز (القمح) الذي كان مبعثراً فوق التلال ثم جُمع معاً 
وصار واحدا” بحد أن قوانين الرس (الكتاب السابع) وهي المكتوبة قي سوريا بلاد القمح 
المبعثر على الجبال والتلال - تحذٍف هذه الجملة من النص المأحوذ عن الديداحي. وقي نفس 
الوقت نحد أن سيرابيون يحتفظ ذه الجحملة بدون أي صعوبة فى شرحها نما يزيدنا يقيناً أن الاتجاه 
الرمزي هو السائد ق الديداحي وهو مصري قي أصوله وإلمامه. 

ويوكّد ۴.E. V6‏ اعتقاده بمصرية الديداحى على أساس استخدامها لحملة التمجيد 
الأخحيرة وهى مطابقة تماماً لما حاء في النص التي ر متى في الصلاة الربانية التي أحذعا 
لاا كت فكري لوضع الإفخارستيا فيها. |(54) 


[ولكن يأ عالم آحر وهو eاM0u‏ .۴.5.© ويجد أن رمز حبات الحنطة المبعثرة على الجبال أمر 
صعب التصؤر لأن الحبوب ثزرع ثم تنمو ثم حمع ثم تُذرى ثم طحن وأخيراً يُصنع منها الرغيف» 
وهو يرى أن فكر مؤلف الديداحي بخصوص وحدة الكنيسة يقوم أساساً على الصورة التي يعطيها 
الإنحيل وحصوصاً إنحيل يوحنا بخصوص “جع الكسر التبقية من إطعام الجموع” ,1955 .ا0 15[) 
9 240 .مم. هذا يتوافق أكثر مع فكرة “الكسَر” التي تستخدمها الديداحي “وكانت هذه الكسّر 
مبعنرة فوق التلال ثم جمعت معاً وصارت واحدا” فصل 4:9. ويعزز هذا الفكر ما حاء قي 
الديداحي أيضاً فصل 5:10: “اجمع شملها من الرياح الأريع لتكون مقدّسة 
لملكوتك” .]55 

[تركر الديداحي طقسها على شكر الرب فوق “الخبز” دون أن تعطي فكرة أو دليلاً أو إشارة 
نحو بداية اا ات التأسيس» فكيف يكون هذا؟ وقي كنيسة تعرف كل أسفار العهد 
الجديد؟ 


“إن هذا يكون أمراً غريباً وعجيباً للغاية” یقول هذا kesه۷‏ .8.۴ إذا کان امام مؤلف 


(54) Richardson, op. cit., pp. 398 n.4. 

Richardson, op. cit., pp. 399.‏ )55( 
في اعتقادي الشخصي أن الشرح الذي قدّمه هؤلاء العلماء معكوس. فالديداحي هي أعمق من هذا بكثير» فهي تبتدىء من 
الرغيف الواحد إلى الكسر إلى الرغيف الواحد» وهي توحي إلينا أن بهذه الإفخارستيا الي تنتشر على الأرض كلها بصورة «كسر» هي في 
الحقيقة «حبزة واحدة» غير منكسرة أصلاً. وهنا إشارة مبدعة إلى حسد المسيح الواحد. هق الكِسر بالرغم من أا تورّعت وستورّع في ا 
الأرض الأربعة إلا أنما منجمعة بسر الإفخارستيا بسر الرغيف الواحد بسر الحسد الواحد: هكذا يستطيع الله بالإفخارستيا أو بالكسّر 
السرية أن يجمع الكنيسة ويوحدها ويقدّسها بسر وحدة الحسد. هذا على غرار الكسر التي جُمعت بعد إطعام الجموع فصارت اثنتي عشرة قفة 

رمزاً لوحدة شعب المسيح «إسرائيل الحديد» الاثني عشر سبطاً حديداً الذين سيحكم عايهم الاثنا عشر رسولاً. 
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الديداحي أسفار العهد الجديد» وبالرغم من ذلك يصتف إفخارستية وفيها هذان الفصلان 
9ر10 التى تمت بصلة أكثر إلى المؤلفات الربانية اليهودية!!] 
[وأيضاً نفس السؤال يُطرح ولا جاب عليه بالنسبة ليوستين» والكنيسة التي كان ينتمي إليها. 
فمع درايته بتعاليم يوحنا الرسول بصورة كاملة ودقيقة إلا أنه لا يذكر العشاء الأحير» ولا يعتمد 
في التأسيس على صيغة إنجيل مرقس ورسالة كورنشوس» علماً بأنه يقول إن ميامر الرسل 
(الأناحيل) كانت قرا في الكنيسة.](56 
وكأنه يقول: إن كانت الديداحى لا تأحذ مباشرة من الأناحيل فكذلك يوستين!! وهذا حق!! 

[لذلك فإن هذه الليتورحية (الديداحى)» يمكن فقط تعليل قيامها على انا امتداد لممارسة 
العشاء الذي لم منذ بدء قيام المسيحيةء أو معنى آحر فإن كاتب الديداحي يتمسك بأمانة 
بتقليد إفخارستى نشا قبل أن تصل الأناجيل المكتوبة إلى تداوهما العام. 

وبهذا يكون اعتبار “العشاء الأحير” في تقليد الديداحي - أو على الأقل ف زمن قيام 
الديداحي - لا كأنه طقس للإعادة كعشاء يتكرر قانونياً ولكن “كتأسيس عهد” ختم بعد 
ذلك بدم المسيح» وأنه أسبغ على كل الذين دخلوا فيه حالة حديدة بالنسبة للخطية والمغفرة - 
وذلك من واقع صلوات الديداحي التي ملت کل آیات صلاة «اًبانا الذي قي السموات» ما 
عدا «اغفر لنا ذنوبنا».](57) 


[والديداحي شديدة الصلة بإنجحيل مت المحسوب أنه يحوي أول نواة لقيام النظام الكنسي»› 
کا يلمح بذلك اع الإبحيلي B.W. Bacon‏ لذلك فإن الديداحي توضع عادة كأول عمل 
او هي الإرهاصة الأول للمولّف الضخم المعروف باسم «نظام الكنيسة فيبوليتس» فالديداحي 
يمل إحدى الصور المبكرة للتطور التأسيسي الذي بدأه إنحيل متى بعمق وقوة والذي بدأ داحل 
ذلك الإنجيل نفسه.](58 


[وبالنسبة لصلوات “الإفخارستيا” أي صلوات “الشكر” فإن بداية النمو أو التطور ذه 
الصلوات تظهر في الديداحي متعلقة أساساً ربالشكر” الذي قدّمه المسيح على الكأس 


(56) Ibid. p. 399 n. 2. 
(57) Ibid. p. 400. 
(58) Ibid. p. 403. 
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وبالرغم من أن تلاوة كلمات كثيرة على الخبز والخمر بصفة صيغة للتأسيس بدأت تطمس معام 
“الشكر” قي حد ذاته» إلا أن مفهوم “الشكر” كان من القوة الكافية ني القرن الثاني حت صبغ 
كل الطقس على اسمه: “الإفخارستيا .] 

[وينبغي أن نوضح أن بقايا صلوات الشكر المقحمة داحل الاستدعاء وإن كانت قد زتها 
عبارات طلب تقديس الخبز والخمر إلا أا تشير إلى أا بقايا طقس خحتصر قلم. 


ولذلك فإن فَصْلّي 9و10 ف الديداحي يلزم أن يفوزا باهتمام ولا يُنكر عليهما موضغ رمي 
مع الطقوس الأرى البدائية التي كانت في خلاصتها عبارة عن تشكرات وم تتضمن إشارة إلى 
العشاء الأحير.](59) 
[ويتأسف العام لن ..[(60) بسبب عدم انتباه العلماء إلا فيما ندر وبأقل اهتمام إلى 
«الشكر» الذي قَدّمه المسيح على الخبز والخمرء وذلك إذا قورن بالجهود الضخمة التي بُذلت 
وکڑست من العلماء للشرح والتعليق على الثلاث جل القصيرة «هذا حسدي» «هذا دمي» 
«اصنعوا هذا لذكري» ونحن لن نعرف قط حتى الخط الفكري الذي اتسمت به صلوات المسيح 
نفسه» ولكن هذا الجهل المؤسف بمذه الحقيقة هو الذي حدا بكاتب الديداحى وبرّر له تركيب 
عيّنة من عنده للبركة أي للشكر الذي ينبغي أن يُقال. ۰ 

اما في حالة إفخارستيا يوستين فواضح أن رئيس المائدة والخبز والخمر موضوعان أمامه» قد 
أعطي هذا التصريح ليقول» ارتالاً من عنده: “التسبيح والحد لآب الكون”.](61) 
[والآن إذا غدنا بالنظر إلى فصل 10 في الديداحي على أساس أنه ملف على «أبانا الذي في 
السموات» فإن حطاب غريغوريوس الكبير أسقف روما بخصوص العلاقة بين الإفخارستيا وأبانا 
الذي في السموات» يصبح أمامنا الآن ذا معنى عملي عندما قال: «إن الرسل كانوا يقدسون 
مادة الصعيدة بواسطة صلاة “أبانا الذي في السموات” وحدها!!» هنا الإشارة قوية وبليغة 
اة للديداحي . 


(69) Ibid., p. 403. 
للمؤتر العالمي عن «الأناحيل الأربعة» سنة‎ 0car st...a “ in the 1st cع”1ry ف رسالته المعنونة:‎ )60( 
Studia Evangelica, Akademie-Verlag, Berlin, 1959, .ص‎ 652 ff. 7ء والطبوعة ٿي:‎ 
(61) Richardson, op. cit., pp. 304-404. 
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الوسطى» شعروا أن هذا الذي يقوله غريغوريوس الكبير حق وطبيعي» وفي هذا يكتب يوحنا 
وردزورث 1ا0۲ سءلإهW‏ .[62 : “إذا حررنا الفكر من كل صورة معينة ضعت للكلمات 
اللازمة للتقديس فإنه يكون من الواضح أن صلاة «ابانا الذي» ... «خبزنا كفافنا أعطنا اليوم 
»(الوضع القبطي أعظم: «خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم» تكون الأكثر مناسبة لتقديس سر 
ایسد .]65 
[ويبدو أن الصلاة التي علّمها الرب لتلاميذه «أبانا الذي قي السموات» علّمها هي وغيرها أثناء 
فاه العا الي اعاكوا عة ق السكن الأيل: وهكذا كانت هي أول ما التجاأ إليه 
الرسل ليصنعوا منها وعلى أساسها تقليداً طقسياً خاصاً لليتورجيا. 

وهنا يأتي كلام العلاّمة ترتليان: “إن الصلاة الربانية يتحتّم أن تُحفظ كأساس وأن أي بناء 
إضاني من صلوات أخحرى يلزم أن يوضع وفقاً ها. ” (× )de 0۲4٤.‏ 

وواضح أن هذا البناء الإضافي الذي يتكلم عنه ترتليان هو هو الديداحي فصل 10: 2- 
5. غير أنه لا تد لنا بالرهان أنه كان مستخدماً يوماً ما كإفخارستيا بحد ذاته. غير أن 
الارات راون ا کا ى ف 10 اکر می کا دة 
بسيطة للصلاة الربانية. 

أمّا فصل 9 في الديداحي فهو من ناحية أحرى يقَدّم لنا عينة من البركات (التقديسات أو 
صلوات البركة) التي يقصد با أن تكون تقديسية» فهي صيغ طقسية بواسطتها يصبح الكأس 
والخبز المكسور معونة روحية وطريقاً للحياة والمعرفة والإبعان وعدم الموت. 

لذلك فإن تاريخ هذا الفصل رقم 9 ق الديداحي يتل ق الحقيقة تاريخ الجزء العملي قي إفخارستيا 
الدیداحی .](64) 


(62) أسقف سالزبوري (1911-1843) من أعاظم علماء اللاتينء وهو الذي قام بتصحيح وتنقيح الفوطحاتا (العهد الجديد). 
Richardson, op. cit., pp. 404-405.‏ )63( 
Ibid.‏ )64( 
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ثانياً: صورة الأغابي في «تعاليم الرسل وقوانینهم» 
تقدّم لنا قوانين الرسل» التي تشمل تعاليمهم وقوانينهم معاًء ي کے س بنك کلسندس: 
وهي» وإن قال العلماء أا من مدؤّنات سنة 300م إلاً أن الأصول التي قامت عليها موادها رسولية 
وتاريخ بعضها لا يتعدّى القرن الأول. 
وهي تشمل في جلتها حسب التقليد القبطي 7 12 باباً أو فصلا أو «قانوناً» مورّعة على كتابين: 
الأول 71 قانوناً والثاني 6 5 قانوناً - وآحر ليس داحلا في التقليد القبطي (حت الآن) وهو عبارة عن 
روس مواضیع من 30 قانوناً يسگی « التطلْسات » وهي تعريب لكلمة يونانية أصيلة ٥ّ‏ 1ع... أي 
«عنوان» أو «رأس موضوع» وف لغة المحطوطات يسكى هذا الجزء بكتاب «الرؤوس» 
«الأغابي» في قوانين الرسل: 
وقد ورد تي كل من الأبواب (القوانين) الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين من 
الكتاب الأول هکذا: 
الخامس والغلانون: 
[ولا عكن للأسقف أن يصوم إلا اليوم الذي يصوم فيه كل الشعب» (لأنه قد بحدث أن) يكون 
إذا أراد واحد أن يأ بشيء (طعام للأغابي) إلى الكنيسة (فإن الأسقف) لا يقدر أن يجحد 
(عمل الحبة» أي يمتنع عن الاشتراك ني الأغابي بحجة الصوم)» فإذا قم الخبز (فعليه أن) يذوقه 
(و) يأكل مع الإخحوة المؤمنين الذين معه فيتناولون من يد الأسقف جزءاً من الخبز» قبل أن 
يكسر كل واحد الخبز الذي (ؤضع) قدّامه» لأن هذا هو بركة (أولوحية) وليس هو قرباناً مثل 
جحسد الرب] . 
السادس والتلاثون: 
1- ولا يحب للموعوظين الأكل مع المؤمنين (قي الأغابي). 
2 کل واحد قبل ان یشربوا بحب علیهم ان یأحذوا کأساً ویشکروا عله ویشربوا. 
(وقد ؤحدت قي قوانين الرسل الكتاب الثالث بيد كليمندس في خخطوطة «النوموكانون» ورقة رقم 
8B 3‏ قراءة أحرى هذا البند يقول فيها الأسقف: [ولأحل المتكمين معا والأكل قبل أن يشربوا 
امنحهم كأس شكر. وينبغي للحاضرين أن يذوقوا هكذا منه]. وقد وحدنا نسخة أحرى 
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باللغة الأثيوبية يأتي فيها هذا البند قي نفس المكان والمعنى» إنما بوضوح وزيادة إذ يقول: [وبعد ذلك 
يقدّم الأسقف الكأس كما هو مُرلّب بخصوص الكأس وهو يقول مزمور هلليلويا. وجميع الحاضرين بعد 
أن ينتهي الأسقف من تلاوة المزمور يقولون أيضاً: «هلليلويا نسح الرب في الأعالي مد ومُسبًخ مَنْ 
أقام المسكونة بكلمته» وبعد أن يفرغوا من المزمور يبدأ الأسقف يشكر على الخبز ويعطي أجزاءً منه 
للمۇمنين]. )65 
3- ویأکلون وهم أطهار. 
4- هكذا الموعوظون يُعْطّون خبز بركة (الأصح خبز إكسورسيزموس “جحد الشيطان ) وكأسً 
لأحل أنه لا يجب للموعوظين أن يأكلوا مع المؤمنين. 
5 لا يجلس الموعوظون تي «وليمة الرب» (الأغابي) مع المؤمنين. 
6- ويجب على الذي يأكل أن يذكر الذي دعاه قي كل وقت يأكل فيه - فلأحل هذا سأمم أن 
7 لأحل أن يأكلوا بعفاف وكفاف ولا يسكروا: 
(یلزم ) ان تأکلوا وتشربوا بترتیب» ولا تشربوا (حتی) تسکروا لغلا يهزاً بكم الناس ويندم 
الذي دعاكم على اضمحلالكم (أغلالكم)» بل أن يصلي (غير نادم) أن يدخل القديسون 
(دائماً) إلى بيته (لأن الرب) قال إنكم ملح الأرض. 
8- إذا دفع لكم أجزاء كلكم معا فإنك تأحذ نصيبك وحدك. 
وإذا دعوكم للأكل يجب أن تأكلوا بعفاف لا غير. ولكن الذي يفضل عنكم يرسله الذي 
دعاك إلى مَنْ أراد. أي اغا (باعتبارها) فضلات القديسين ويفرح الذي دخلتم إليه. 
والذي يأكل عليه أن يذكر الذي دعاه كل وقت ريأق فيه) ليأكل» لأجل هذا سأل أن 
9 والمدعوون يجب أن يأكلوا بوحدة (قلب) بلا حزن. 
0 - بل إذا وَس (أيس) الأسقف (إلى) واحد أن يسأل عن كلمة (يستطيع إذا كان هناك 
سكون” أن) يخاطبه. 


(65) Gregory Dix, The Apostolic Tradition, XXVI, 30-32 (ethiopic version), p. 52. 
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السابع والغلاثون: 
1- وإذا تكلم الأسقف فلیسکت كل واحد. 
2- وإن كان الأسقف غير حاضر» لتؤحذ البركة من قسيس أو شماس. 
قال إذا تكلم الأسقف فليسكت كل واحد إلى أن يسأمم» وإذا م يكن أسقف حاضراً بل 
م رة غر ى الرلة قادو الا رة آي ال ر كةن مد قن إا كان اضر 
وإذا م يكن حاضراً قسيس فمن يد الشماس. 
3 - والعلماني لا يجب له أن يصنع أولوحية (أي يبارك على الخبز). 
14_ والموعوظون أيضاً يأحذون خحبز «الاًکسورسیزموس» (أُي خبز يصلي عليه الأسقف أو الكاهن 
ويجحد منه قوة وفعل الشيطان باعتبار أن | لموعوظ لم يجحد الشيطان بعد لأنه لم يعتمد بعد). 
هنا وليمة الأغابي بحسب قوانين الرسل» ومنها يتضح الآ : 
أولاً: تبدأً بكأس يشكر عليها الأسقف ويعطيها بحميع الحاضرين ليذوقوا منها. 
انيا: الخز يسر الأسق أو الكاشن أو الشماش وره اتان أولوخية ول جك الزب» 
وينتظر كل واحد حتى يتم توزيع الأولوحية كلها قبل أن يبدا بكسر خبزه الذي أمامه. 
ثالغاً: يشترط الرسل أن الذي يشترك في وليمة الأغابي يحب أن يكون طاهراً. 
رابعاً: يشترط الرسل أن تكون وليمة الأغابي بوحدة قلب وليس فيها حزن» فهي وليمة فرح وحبة. 
وبناءً عليه فقد دعاها الأقباط «إفراشي» بدل «أغابي»» أي وليمة «فرح» بدل وليمة « 
حبة» 
عليهم» وثانياً أن بعلم ويشقفهم أثناء الأكل على المائدة. 
سادساً: يسمح الرسل للموعوظين أن يحضروا في مكان جاني وليس مع المؤمنين (أصبح بعد ذلك 
لهم حورس حاص ف الكنيسة)» ليأكلوا ويشربوا بأنفسهم من خبز يصلي عليه الأسقف 
صلاة جحد الشيطان. 
سابعاً: يمنع الرسل أي علمان أن يقوم بالبركة أو الشكر على الخبز أو على الكأس. ففي 
غياب الشماس تتوقف وليمة الحبة عن أن تكون «أولوجحية» أي لا تكون مائدة 


بركة أو وليمة الرب. 
امناً: ما يفضل عن الوليمة يُسلَّم لصاحب الوليمة لكي يوإّعها معرفته باعتبار أا فضلات 
القديسين ( 2 كو 14:8) أي بركة (أولوحية). 
اضعا يشدد الرسل أن تكوت ولينة الأغاي:مفال العفة والرزانة والتعل والترتيب ن الأ كل والشرب 
حى لا ثلام أعمال المسيحيين في الخارج. 
عاشراً: حدد الرسل على المدعوين ق ولائم الأغابي أن و من أحل الذي دعاهم» فهي وليمة 
للذكرى الحسنة. 
وهكذا يُلاجظ القارىء أن الرسل يعتبرون الخبز المكسور أولوحية» أي خبز بركة» وهذا يعطي مفهوم 
الطعام الروحي وهو لا بعطّى إِلاً للأطهارء ولكنه لا برتقي إلى مفهوم القربان أي الحسد المقدّس. 
والكأس يتحتَّم أن ثتلى عليها صلاة الشكر قبل الشرب» لينتفي عنها صفة الخمر التي للشكر بل 
تأحذ صفة كأس فرح للشكر أي للتسبيح» فهي بذلك شراب روحي» ولكنها لا ترتقي إلى كأس الرب 
أي دم المسيح. (وهنا توحد مخطوطات لنفس المرحع تذكر أن الأسقف هو الذي يدفع هذه الكأس بعد 
أن يشكر عليها» حت يذوق منها الكل). 
ثم تشديد الرسل أن لا يقرب أحد وليمة الأغابي إلا إذا كان طاهراً» يكشف عن المستوى الروحي 
العام الذي وضعه التقليد الرسولي لوليمة الحبة. 
وبهذا نجد التقابل واضحاً وشدیداً بين وليمة الأغابي في «الديداخي» ووليمة الأغابي في 
«قوانين الرسل». 
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الغا" صورة أخرى للأغابي في تقلید «هیبولیتس» 
المدعو ب«تقليد الرسل» 


ملاحظة هامة: 

نحن نتم كثيراً بتقديم هذه النماذج المتوالية لوليمة الأغابي لأنه يستحيل علينا أن نفهم حدود 
الإفخارستيا وسمو مقدارها منذ العصر الرسولي إِلاً إذا فرّقنا تماماً بينها وبين وليمة الأغابي التي كثيراً ما 
أحطأ العلماء في اعتبارها إفخارستياء فظنوا أن الإفخارستيا - هكذا - كانت قي عصر الرسل شيا وق 
عصرنا شيقاً آحر. وأا كانت مبسطة وجرد قراءة أو قراءتين على الخبز والكأس» في حين أن الإفخارستيا 
التي نمارسها الآن هي صورة حقيقية طبق الأصل من إفخارستية العصور الأولى. 

ما الذي ظنوه كذلك وبهذه البساطة فهي ولائم الحبة. أمّا الإفخارستيا فلم تكن منذ أول يوم 
أقيمت فيه وني أيام الرسل بدون ليتورحيا مطولة أي بقراءات من العتيقة والحديثة (العهد القدم والعهد 
الحديد). وتسبيح بالمزامير وكلمة وعظ» ثم حدمة كاملة إمية يترأسها رسول أو ني أو أسقف مع كهنة 
وشمامسة بصلوات وتشكرات وطلبات وتذكارات. وبعد ذلك تأخذ الإفخارستيا المراحل الأربع بكل 
E E‏ 

المرحلة الأولى: تقديم الحمل»› 

والثانية: التقديس على الخبز والخمر واستدعاء الروح القدس» 

والثالثة: القسمة» 

والرابعة: الاشتراك. وبعد ذلك يكون التسبيح ثم الانصراف. 

وتقليد هيبوليتس وإن كان يأتي مطابقاً تماماً لتقليد الرسل في القرن الأول» إِلاً أن أهميته ترحع إلى أنه 
کان معمولاً به أيام هيبوليتس سنة 215ءم. 
وليمة الأغابي كما يصفها هيبوليتس: 

وهنا RT‏ حاء قي المحطوطة القبطية المعروفة باسم «النوموكانون» 

النص المخحطوط: 


القانون الغاني والفلاثون من قوانين هيبوليتس: 
[الأسقف لا يرتبط بصوم إلاً مع الإكليروس» لأحل (أنه يضطر أن يشارك ف) وليمة أو عشاء 
يصلح للفقراء](66 . 
ويورد هنا العلامة جريجوري ديكس أيضاً نصاً آحر هيبوليتس يقول فيه: 
[الأسقف لا يصوم إلا إذا كان الشعب كله صائماًء لأنه قد يأ وقت يطلب فيه أحد أفراد 
الشعب أن يقدّم وليمة للكنيسةء وهذا لا يكن أن يُرفض. ولأن الأسقف إذا كسر الخبز فعليه 
بالضرورة وعلى أي حال أن يذوق منه ويأكل مع المؤمنين الحاضرين.](67 
ویستمر القانون 32 فیبولیتس قائلاً: 
[فإذا أراد أحد أن يصنع وليمة عشاء للفقراء وهي التي تدعى «كيرياكن» - أي عشاء الرب - 
ويكون الأسقف حاضراً وقت وقيد السراج» يقوم الشماس ليوقده» ويصلي الأسقف عليهم 
وعلى الذين دعاهم محب الفقراء (فيصلي) الإفخارستية التي في أول القداس ر(الرب مع 
جميعكم - ومع روحك أيضاً - ارفعوا قلوبكم - هي عند الرب - اشكروا الرب - مستحق 
وعادل). ويصرفهم (بعد الأكل) ليتفرًقوا قبل أن يكون الظلام» ويصنعوا (أي يرتلوا) مزامير من 
e‏ 
القانون الغالث والثلاثون: 
لأجل أنامنيسيس (تذكار) يصنعونه عن الذين ماتواء ولا يكون ذلك يوم الأحد. وإن كانت 
أنامنيسيس يصنعوتما عن الذين ماتواء يتناولوا أولاً من السرائر من قبل أن يجلسواء ولا جلس معهم أحد 
من الموعوظين في «الکیریاکن»» ویأکلوا ویشربوا بكفاف ولیس بسکر» بل بسَكينة جحد الله. 
القانون الرابع والثلاثون: 
في أن لا يتكلم أحد كثيراً ولا يصيح (وقت) دخحول القديسين إلى منازل المؤمنين لغلا ُهزاً بكم» 
ولعلاً تكونوا عثرة للناس فيْشتم مَنْ دعاكم» لأحل أنكم على غير الطقس. بل (ينبغي أنه مثل هذه) 
الدعوة ينال ثباتاً وكل بيته ويرى عفاف كل واحد منا وينال رتبة عظيمة بالمشال الذي يراه علينا 


(66) خطوط النوموكانون الذي جعه مقاره الراهب من دير القديس يوحنا القصير وهو خطوط رقم 251 بالمكتبة الأهلية 
بباريس» ورقة 172 وحه. انظر أيضاً قوانين هيبوليتس يي: 403 ,1××× .۴.0 
Hippolytus, The Apostolic Tradition, XXV,2 - XXV1,2 cited by Gregory Dix, The Shape‏ )67( 
of the Liturgy, p. 82..‏ 
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ويصلي أن يدحل القسيس ت م ن ادا يقول: انتم ملح الأرض. 
وإذا قال الأسقف كلاماً وهو حالس يرون به وهو يربح. وإن كان الأسقف ليس حاضراً والقسيس 
حاضراً فليلتفتوا إليه كلهم» فإنه أرفع منهم بالله» ويكرّموه الكرامة التي يكرّم بها الأسقف ولا يجسروا أن 
يقاوموه. 
القانون الخامس والغلاثون: 
فإذا كان الشماس حاضراً في وليمة وليس قسيس حاضراً» يكون عوضاً عنه قى الصلاة وكسر الخبز 
للبركة وليس الحسد. يكسر الخبز ويدفعه للمدعوين. 
أمًا العلماني فلا يُدفع له أن يرشم الخبز» بل يكسره لا غير. وإذا م يكن هناك إکليروس فليا كل كل 
واحد ما يأكل بشكر» لكي يروا الأمم سيرتكم ويحسدوكم (يغيرون منكم). 
وإذا آراد أحد أن يطعم الأرامل فليطعمهم ويصرفهم من قبل أن تغرب الشمس» فإن كانوا كثيرين 
فلعلاً يتبلبلن لأنن لا يلحقن أن ينصرفن قبل الشاء» فيّدفع لكل واحدة منهن كفافها ما تأكله وما 
تشربه وتمضي قبل أن يغشى الليل. 
ويلاجظ القارىء أن في قوانين الرسل المذكورة هنا (بواسطة هيبوليتس) ثلائة نواع من ولائم الأغابي: 
النوع الأول: يعمل ف العشاء ويْسمّى ب«عشاء الرب» (كيرياكن) = 20١‏ 1ذإن× وله طقس 
مثل طقس أول القداس. 
النوع الغاني: يعمل كتذكار للمنتقلين ويْسمّى «أنامنيسيس ز1 »enEmnhS‏ ولا تعمل ت یوم 
الأحد. ويلزم أن يكون بعد القداس الخصوصي» وتسكى «وليمة الرب» (ولا تعمل 
ثي العشاء). 
النوع الثالث: يُعمل خحاصة للأرامل ويلزم أن يكون قبل غروب الشمس. ويمكن أن تورَع الأطعمة 
والمشروب عليهن ويصرفهن مباشرةٌ إذا کان عددهن كبيراً. 
وني موضع آخر من القوانين يتضح أنه يلزم أن يكون الأسقف أيضاً (أو الكاهن أو الشماس) 
حاضراً ويقوم بالصلاة والبركة وتقسيم الخبز ثم إعطاء كأس خُر. 
كذلك نلاجظ في هذه الأنواع الثلاثة من ولائم المحبة ما يلي: 
أ - أا تسكى كيرياكن ١0ع‏ ذإن× أي وليمة الرب» فإن كانت في العشاء تسى «عشاء 
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الرب» وإن كانت تذكاراً ز1ذئطصصآع۸؟ تسى «تذكاراً للرب» حيث تعمل بعد القداس. فهنا 
الأغابي تكؤّن صورة متكاملة مع الإفخارستيا وتنقل لنا حزءاً من ملامح العشاء السرّي الذي أسسه 
الرب بجماله ووقاره كيف كان وليمة عبة ارتقت بتقديس الرب إلى مستوى السرٌ الإهي! 

و الا ار ف او قافن افا رة دة ادر اول: 
فهي تبدأً بليتورحيا كنسية طقسية حيث يدعو الأسقف للصلاة ويطلب حضور الرب ويأمر برفع 
القلب» ويبداً يصلى صلاة الشكر على المائدة والنور يود في ميعادٍ طقسى مثل بداية قداس الإفخارستيا 
تماماً لأن هذا عتم i‏ اجتماع المؤمنين رسمياً ي ES‏ اا 

[ويقف الأسقف وسط المؤمنين الحاضرين ويشكر قائلاً: الرب مع جميعكم (فيقول الحاضرون:) 
ومع روحك أيضاً - ارفعوا قلوبكم» هي عند الرب - فلنشكر الرب» مستحق وعادل. لأن ذلك 
يقال على القربان وعلى غير هذاء ثم يقول الأسقف: نشكرك اللهم...]. 

كما جحد صورة أخحرى همذا القانون ف النسخ الأثيوبية. 

ج - بُلاحظ أيضاً أن « وليمة عشاء الرب » تنتهي بتسبيح المزامير» فهي تنتهي بليتورجيا كدسية 
كما أخى الرب العشاء السرّي يوم الخميس مع تلاميذه» فسجًحوا وخرجوا. وهنا كلمة «وخرجوا» هي التي 
تسى في الكنيسة الآن بالانصراف» وما اسم كنسي طقسي “ءون ” وما منطوق صلاة للبركة دد لا 
يعكن أن يتجاوزه الكاهن بأن يزيد عليه أو ينقص منه: «امضوا بسلام» سلام الرب مع جميعكم»» يقوهما 
الأسقف أو الكاهن سواء ني الأغابي أو القداسء لأن الاجتماع في الاثنين محسوب أنه قائمٌ رعمياً أمام الرب 
وبحضوره» فلا يجرؤ أحد أن يغادر الاجتماع إلا بعد أمر الانصراف. 


د - ولكن وإن كانت هذه الولائم تعطينا صورة قريبة وتكميلية لوليمة العشاء السري التي صنعها 
الرب يوم الخميس التي كانت تحمع بين الأغابي والإفخارستيا معاًء إلاً أن وليمة الأغابي هي في الواقع 
وليمة عشاء الرب مرفوع منها الحزء السري الخاص بتقديس الخبز والخمر وتحوهما إلى حسد الرب ودمه. 
وهدةالأغاي ليست ن القيقة رة لشب التي الكسي:الكاملء لأن العن لسا هم الكة 
بكامل مَنْ يتّلهاء بل هم حسب ما يقول القانون الثاني والثلاثون: [إذا أراد أحد (من الأغنياع أن 
يصنع وليمة عشاء للفقراء. ..]. إذاً» فهي ولائم حبة «خاصة» وليست عامة. وبهذه الصورة تكون 
فاقدة لكثير من معنى «المحبة»» بل هى أقرب إلى وليمة «رحمة» كذلك فإنه رما لا يحضرها إِلاً 
المدعوون بالاسم!! ۰ 
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وينص القانون على أن [الذي يأكل يذكر الذي دعاه كل وقت يأكل» لأحل هذا سأل أن يدخلوا 
تحت سقف بيته]. هنا الحبة أو حت الرحهمة ليست بلا عِوّض» فمطلوب من الآكلين أن يصلوا من أحل 
الذي دعاهم» لأنه من أحل هذا دعاهم!! 

لذلك» بدا بعض الآباء والقديسين ف التقليل من قيمة الأغابي روحياً مغل العلاّمة كلمندس 
الإسكندري(68» والقديس أغسطينوس (69). 

ھ - ولکن الاسم «كيرياكن» الذي أعطاه القانون هذه الولائم 4 یزل يستمد صدّقه وحقیقته من 
أن صانع الوليمة هو ف الواقع «مقدّم القرابين» يطلب «توزيعها باسم الرب»» لذلك لزم هنا بجحكم 
ضرورة الطقس أن يكون مَنْ يتل الله موحوداً؛ سواء كان الأسقف بنفسه أو كاهناً أو على الأقل 
اسا وإلاً ينتفي غائياً اسم «كيرياكن» من وليمة الحبة! بل ولا يكسب المدعوون أنفسهم إلا محرد 
الامتلاء والشبع» لأن الوليمة م تعد بركة» أي لا يعود الطعام والشراب بعد طعاماً روحياً وشراباً روحياً 
مأكولاً ومشروباً من يد الرب [لأن الأسقف - أو الكاهن أو الشماس - متّل يد الرب حيث يتحتّم 
أن لايا كل ولا يشرب احد هن الرليمة إلا بعك أن ياعد لقمة بركة عن يك الأسقف ويوق دوقا من 
كأس يكون قد بارك عليها الأسقف]. 

لذلك نسمع من القديس إغناطيوس الأنطاكي (؟ - سنة 110م أي قبل «هيبوليتس» بقرن كامل 
من الزمان)» كيف كان يتحتّم أن لا تكون أغابي بدون أسقف: [لا تأتوا عملاً بخص الكنيسة بدون 
الأسقف. أمّا الإفخارستيا الحقيقية والشرعية وحدها فهي التي تتم بحضور الأسقف أو مَنْ ينتدبه 
الأسقف لذلك ... لا يجوز أن ينح العماد ولا الأغابي بدون الأسقف](70» نما يوضّح ضمناً وبكل 
تأكيد أن الأغابي أيام إغناطيوس الشهيد كانت وليمة خحاصة منفصلة عن سر الإفخارستياء ولكنها 
كانت وليمة كنسية بمعنى الكلمة وطقسية إلى أقصى حد على مستوى طقس العماد أو الإفخارستيا 
نفسهاء لأنه لا بحل إقامتها بدون حضور الأسقف إذا أراد صاحبها أن تكون وليمة الرب أو تكون 
وليمة الكنيسة. وهو يضع الأغابي تي موازاة الإفخارستيا هكذا باحتصار [بدون أسقف لا يحل إقامة 
إفخارستيا أو أغابي]. 


(68) Clement of Alex. The Instructor, I1, 1- 4, ANF II, 238-249. 
(69) Augustine, C. Faust. XX. 20. 
(70) Ignatius, Smyrna, VIII. 2. 
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رابعاً: تقليد «الأغابيي» » عند العلامة كليمندس الإسكندري 
153 - 217م 


نحد في أيام كليمندس الإسكندري أن الأغابي العامة التي كان يحضرها جميع أفراد الشعب وخحصوصاً 
الأغنياءء أو التي كان يقيمها الأغنياء باسمهم أو في بيوتحم أو رما في بعض الكنائس» بدأت تأخذ صورة 
دنيوية ويدبث فيها الإنحلالء لذلك أفرد ها فصلا حاصاً ې کتابه «المعلّم» موا هذا السلوك ولکن 
دون أن يسيء إلى مفهوم وليمة الأغابي بحد ذاتاء فهو عن الأغابي يقول: 
[ولكن “ الأغابي” هي ف الحقيقة طعام ”ماوي» وليمة تعمل وحكمة «وطوبى لن يأكل خبزاً تي 
ملكوت الله» (لو 14 : 15) ... وكل مَنْ يأكل من هذه الوليمة فهو قبل كل شيء يلتصق 
بملکوت السموات» انه یربط فعلاً بالجماعة الجحتمعة بالحبة» المعتبرة أا كنيسة ماوية. 
ولكن الحبة “الأغابي” ليست عشاءًء ولكن العشاء هو الذي يُعمل ويقوم على أساس 
الحبةء لأن الحبة شيء طاهر ومستحقة أن تكون دائماً إمية وعملها الأساسي هو للشركة. 
فوليمة الحبة مُكرّسة للمحبة» وليست هى صحوناً متعددة وفاتحات للشهية ولذائد أطعمة... 
نحن مدعوون أن نسود ونضبط أنفسنا فوق الأطعمة» لا أن نكون عبيداً ها. إنه لائق وكرم 
لنا أن نرفع أعيننا إلى فوق» إلى ما هو حق» حت يكون اعتمادنا على الطعام الإلهي قي الأعاليء 
ودشبع أنفسنا بالتأمّل إلى ما هو بالحقيقة قائم بالحق. 
... أمًا الطعام الحقيقي فهو الشكر “الإفخارستيا. ..” و«إن كتا نأكل أو نشرب نصنع 
الكل نحد الله» (راحع 1کو 10 : 71(]...)31 
وقد حصل العالم “بثيون بيكر” على إيضاحات أكثر لكليمندس عن الأغابي مع الإفخارستيا ت 
أحزاء من كتابه المعروف باسم “المعلّم” ل تنشرها ججموعة الباترولوحي إذ أشارت إليها أنغا ناقصة 
وهي قي غاية الأهمية لأا توضح أن الأغابي كانت بعد الإفخارستيا: 
[إوكانت الأغابي العائلية قي البيوت تتقدّس بقراءة الأسفار والتضإعات والمزامير والتسابيح 


(71) Clement of Alex., The Instructor, II, 1, ANF, vol. II, p. 238-240. 
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كصلوات عائلية» وهى التي كانت تجعل الطعام للشكر “إفخارستيا ”]» 
[وفي حالة الأغابي العامة رالتي كانت ثقام قي الكنائس) كان الشمامسة يقومون أولاً بتوزيع 
الخبز المقدّس والخمر المقدّس (الإفخارستيا) ثم بعد ذلك العشاء (الأغابي) أيضاً كذلك. أي 
أن العشاء ني هذه الحالة كان ي مله “إفخارستيا ثم أغابي”... “فالذي كان يأكل» كان 
يأكل للرب صانعاً إفخارستيا مع الرب ... لأن الطعام الذي يؤكل بتقوى هو إفخارستيا )٩72(].”‏ 
ويقول بثيون بيكر قي كتابه عن “تاريخ العقيدة” إن كليمندس يفرق بوضوح» قي اصطلاحاته التي 
يستخدمهاء بين “الإفخارستيا” و الأغابي » كما يفرق بين “الأغابي” كعشاء الرب عندما يعمل في 
الكنيسة وبين الأغابي الخاصة قي البيوت» وكان يقارن بينهما باعتبار أن الإفخارستيا المقامة مع الأغابي 
في الكنيسة ينبغي أن يكون هما وقارها الفائق كطقس أعلى» (انظر كتابه)(73. 


خامساً: تقليد الأغابي وكيف يعبر عنه القديس أثناسيوس الرسولي 


لقد عثرنا ق كتابات القديس أناسيوس على صورتين للأغابي» إنغا كل واحدة منهما ق وضع 
حاص وحدود معينة» فهما ليستا وليمة أغابي شعبية عامة. الأول منهما خحاصة بالكهنة مع أسقفهم» 
الثانية حاصة بالعذارى الراهبات ف مائدتم اليومية. ولكن بالرغم من هذا التحصّص نحد أن كأ 
9 3 کم و کچ من 
منھما له صورة وملامح الأغابي بکل معناها وطقسها: 
أولأً: أغابى الكهدة: 

نص القوانين كما ؤحدت قي المحطوطة “قوانين الكنيسة القى رتبها أبونا القديس أنبا أناسيوس 
بطريرك الإسكندرية” ت عطوطة النوموكانون 351 المكتبة الأهلية بباریس. وترتیب اللخحطوطة التي 
للقدیس اثناسیوس مکتوب في تايتها أا بيد ميخائيل أسقف تنيس: 


(72) J.F. Bethune-Baker, Early Hist. of Christ. Doct., p. 407. 
(73) Ibid. 
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القانون السادس والستون: 

ليأكل الأسقف مع الكهنة ذُفعاتِ كثيرة ق الكنيسة حت يبصر ترتيبهم إن كانوا يأكلون هدوء 
وحوف من الله ويقف جخدمهم وإن كانوا ضعفاء قليغسل أرجلهم بيديه» وإن كان لا يقدر ليدع 
O ET‏ لا تتركوها عنكم لأنكم تُعطون 
(الكلام هنا للأساقفة) الجواب عن هؤلاء جميعهم» لكي يروا هم أيضاً تواضع المخلص فيكم» لا يكسل 
الأسقف عن هذا جميعه ثلاث دفعاتِ ق السنة: في عيد الفصح وعيد البنتيقسطي وعيد الغطاس 
الجحادي عشر من طوبة (يُلاحظ هنا أنه لم يذكر عيد الميلاد لأنه كان يدحل ضمناً وبدون تركيز مع عيد 
الغطاس» ولكن عيد الغطاس كان هو الأكثر ظهوراً وأهمية). 

ولا بحضر في وسط جحمعهم كاهن غير مؤمن أو واحد من الغرباء من قبيلة أحرى إلاً كاهن فقط. 
القانون السابع والستون: 

لا يتكلم واحد منهم وهم یأکلون ولا يرفعوا وحوههم ثي وحه بعضهم البعض وهم يأكلون. وإذا 


ت 


تكلم الأسقف فليتأملوا جيعاً. 
القانون الثامن والستون: 

جميع الكهنة الذين ف القرى من أعمال المدينة ليجتمعوا بالأسقف في يوم واحد ثلاث دفعاتٍِ قي 
السنة. (أمًا هو) فيقراً عليهم هذه الوصايا وهذه الأحكام ليكتبوها عندهم ويضعوها قي كل مدينة وني 
كل قرية» لكي تستريح عليهم (أحشاء) تحنن القديسين كما استراحت على فليمون تلميذ بولس» كما 
هو مكتوب أن قديسيك بالفرح يفرحون من أحل داود عبدك. ويقولون هم أيضاً هوذا الكهنة أولاد 
الكنيسة يسعون في مرضاة الله بكل حال. 
ملاحظات: 

N TE CO E E 
به وما ينبغي أن ببدأوا به أو يختموا به» فهذا أمر طبيعي لأنمم إكليروس وهم عارفون بالطقس» وإنغا يشدّد‎ 
على تدبير طقسي وروحي آحر في غاية الأهمية بالنسبة لمضمونات حديدة قي وليمة الأغابي:‎ 

1- إذ يُلزم الأسقف أن يأكل الأغابي مع الكهنة كقانون كنسي يضع الأغابي في موضع الطقس 
الكنسي كضرورة يحتّمها الروح القدس من أحل صلاح وسلامة حسد المسيح» أي الكنيسة. إذ يعتبر 
القديس أنناسيوس - في نفس هذه القوانين - أن طغمة الإكليروس في الكنيسة هم بثابة سبعة أرواح 
الله وسبعة عيون الله التي تفحص وتدبّر الكنيسة أي حسد المسيح. 
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فال ف طا و ا و ا ر 


الأسقف “ حق يبصر ترتيبهم... . 

وهنا حلوس الأسقف في جحمع الكهنة الذين له هو شكل رسمي “لعشاء الرب” يماثل مجلس المسيح 
مع تلاميذه. فهنا الأغابي تاخ صورا المقدسة الأول والغاية منها هى أن تنسكب الحبة الإلهية ق 
وليمة احبة وفي لقمة الحبة» ثم تسري هذه الحبة بالروح القدس إلى بقية أعضاء الجحسد الذين هم شعب 
الأسقف. 

2 مطالبة الأسقف بأن يقف في وليمة الأغابي ويخدم الكهنة الذين تحت تدبيره هو نقلة كبيرة 
مطلوب أن تكون فرصة لكي نارس فيها الخدمة والتواضع. حيث يجب على مَنْ أراد أن يكون سيداً أن 
يصير خادماً للجميع في إطار الحبة ومن خلال لقمة الأغابي. 

هنا القديس أناسيوس يشير مباشرة إلى موقف المسيح وتعليمه لتلاميذه من خلال طقس العشاء 
الأحير الذي جعله فرصة لإعلان قانون الخدمة في العهد الجديد!! «الكبير فيكم ليكن كالأصغر 
والمتقدّم كالخادم لأن مَنْ هو الأكبر: الذي يتکيءِ ام الذي یخدم؟ ليس الذي يتکيء؟ ولکني 
انا بينکم کالذي يخدم» رلو 22: 26و27). هنا يحاول القديس أثناسيوس أن يطبق أسرار العشاء 
الأحير بحسب التدبير الذي أعلنه الرب وعلّم به فينتفع الأسقف إذ يمارس سر اتضاع رئاسته على 
مستوى السيد في العهد الجديد وينتفع الكهنة إذ يتعلّمون من سیدهم کیف یمارسون سر اتضاع 
الخدمة مع بعضهم البعض على مستوى الأسقف والمسيح!! 

3 “ويغسل أرحلهم بيديه . هنا لا يأ القديس أثناسيوس بشيء حديد غير ما عمله المسيح في 
“عشاء الخميس”. ولكن القديس أناسيوس هنا يجيي الأغابي الأول» يي روح اتضاع الرب في 
الكنيسة» حيي مفهوم غسل الأرحل الذي أصبح طقسا لا يمت لالإتضاع بصلة. 

القديس أثناسيوس هنا يلملم أسرار “العشاء الأحير” التي تورّعت على صفحات الكتب 
الطقسية والممارسات السنوية. القديس أتناسيوس يجمع شتات الإفخارستيا التي استبدّت يها 
روتينية الطقوس والرسوم. 

إن وصية الرب ليست ثقلاً على الكنيسة أو على الأسقف» بل إن وراء وصية الرب قوة ونعمة» 
والروح واقف مستعد ليتمم كل ما وعد به المسيح لكل مَنْ يكمل ترتيب الرب. القديس أناسيوس 
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لزم الأسقف أن يتحمّل وحده مسئولية وصية الرب هنا “لأنكم تعطون الجواب عن هؤلاء جميعهم 
لكي يروا هم أيضاً تواضع الخاض فيكم ”. الأسقف مسئول أن یسلم کهنته اتضاع المسيح تسليماً 
عملياً من خلال الحبة ولقمة الحبة. 

4_ “ل کم 03 منهم» ولا يرفعوا وحوههم ق وجه بعضص وهم يأكلون . هنا يتدحل القديس 
أنناسيوس ليؤمّن وليمة الأغابي ضد الانحلال بالكلام والسمر والضحك والمسرًات البشرية. 

فالأغابي أصلاً فرصة ليس لتبادل الحبة البشرية الرحيصة» بل فرصة إمية لانسكاب الحبة الإلمية بالروح 
القدس قي قلوب الحتمعين باسم الحبة وباسم المسيح» كوعد الرب! هنا ليس اثنان أو ثلاثة فقط جحتمعين 
باسم الرب» بل الإكليروس الذي يرى القديس أثناسيوس الرسولي أحم سبعة أرواح الله الخادمة وسبعة عيون 
الله الجائلة يټ وسط شعبه تصنع کلمته ومرضاته. 

إذاً» فالأغابي يراها القديس أناسيوس فرصة صمت وهدوء وصلاة ليجمع الروح القدس بين أرواح 
الكهنة ويكشف لعيوم جلال الكنيسة ومعناها السري كحضرة الله ني جحمع آلمة. الكلام منوع ليتكلم 
الروح القدس في القلوب مباشرة وعلى فم الأسقف للبنيان. رفع العين في وحوه الآحرين ممنوع حت يرفع 
الروح القدس عين الكاهن لترى ما لا بُرى من وجه الله في حضرة الله!!! 

إذأً» فنحن نرى في “أغابي الأسقف مع الكهنة” التي يقدّمها لنا القديس أثناسيوس الرسولي في 
قوانينه نقلة كبيرة وعظيمة» تحضرنا مباشرة وسط أغابي الرب بكل رزانتها ووقارها» هل هذا مكن؟؟ إن 
وحبه الحقيقي واتضاعه الإلهي لو تشاء. 

ثانياً: أغابى العذارى الراهبات: 

وهنا يقدّم القديس أناسيوس قوانين لأغابي ها صبغة حاصة ومحدودة أيضاً “أغابي العذارى 
الراهبات ٠”‏ اللواق يعشن ي بيوت خحاصة ضهن. وقد كتبها ق أوائل القرن الرابع في مدؤنة خحاصة 
بالعذارى7. والمحطوطة المنقولة منها الترجمة الإنجليزية تقول إن ملامح اللغة اليونانية تدل على أا 
مأحوذة عن أصل قبطى . 


(74) Athanasius, De Virginitate, 12-13, cited by Greg. Dix, op. cit., p. 94. 
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نص القوانين: 
[1- إذا لم يكن أحد (من الإكليروس يقود الصلاة)» فبعد أن تأحذن طعامكن قدّمن الشكر 
لله على المائدة هذه الكلمات (أي أا صلاة شكر حتامية): 

E CEE AE E O‏ اا 
لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحاً ونعيماً حتى إذا نلنا كفاضنا في كل شيء في كل حين 
نزداد في كل عمل صالح بالمسيح يسوع ربنا الذي يليق بك معه ومع الروح القدس 
المجد والقوة والكرامة والسجود إلى دهر الدهور - آمين» 

2- وحينما تجسن معاً على الائدة ويأتي وقت «كسر الخبز» ارشن ذواتكن بعلامة الصليب 
وقلن هکذا بالشکر (أو شاکراتِ): 

+ «نقدّم لك الشكر (“ إفخاريستومين”» وهي لفظة طقسية) يا أبانا من أجل القيامة التي 
أعلنتها لنا بواسطة يسوع المسيح فتاك. وکما کان هذا الخبز الموضوع على المائدة ا 
وصار جتمعاً معاً حت صار واحداً هكذا احعل كنيستك تحتمع معاً من أطراف الأرض إلى 
ملكوتك. لأن لله القوة والمحد إلى الدهر الذي بلا ناية. آمين» 


3 وهذه الصلاة التي لكسر الخبز يلزم أن تَفُلْتَها قبل أن تأكلن. ولكن بعدما كَيْفْنَ المائدة 

وقبل أن تحلسن ماشرة فلن صلاة: «يا أًبانا الذي قي السموات» 

وما الصلاة الأول التي فلن والتي في أولما “مبارك أنت يا الله فَملنَها عندما تنتهين 
من الأكل ونَقِفْنَ على المائدة. (ويلاحظ أا كانت أصلاً صلاة شكر على الكأس الذي 
يشرب قي أول الأغابي» ومذا السبب كتبه “أو أملاه على الناسخ” في بداية الطقس ولكن 
عاد فرفعه إلى آحر الأغابي). 

4- وإذا حضرت معكن اثنتان أو ثلاث عذارى» فهن يشكرن على الخبز الذي يكون أمامهن 
ويقدّمن الصلاة معكن. ولكن إذا حضرت امرأة موعوظة معكن» فلا تَدَغْتها تصلي مع 
المؤمنات ولا تأكل خبزاً معكن بالجملة. وحتى أي امرأة لا ينبغي أن تجلس معكن بدون 
ضرورة. لأنكن مقدّسات للرب وطعامكن وشرابكن قد “تقدّس”» لأن بالصلاة والكلمة 


“يتقدس”] 
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ملاحظات: 

1- واضح حداً أن هذه الصلوات ل يؤلفها القديس أنناسيوس من عنده بل إنما كانت محفوظة أو 
منقولة من مخطوطات أمامه. فصلاة الإفخارستيا أي الشكر التي يختتم ها القديس أتناسيوس مائدة 
الأغابي قديمة العهد جداً ومطلعها هو بنفس كلمات التقليد الأول المستلّم من الرب والتلاميذ والذي 
کان جارياً استخدامه في صلوات المائدة زمن المسيح: “مبارڭ أنت يا رب “الذي يعطينا طعاماً”. 
ثم الكلمات التي تلى ذلك التي أوها “يا معطياً طعاماً لكل ذي جحسد...” وهي واردة بالقداس في 
أوشية الثمار التي تقال بعك الإنجيل. وهنا نتبّه ذهن القارىء إلى انا صلاة قديعة ال حداً تتبع التقليد 
اليهودي الأول حيث كان موضوعها هو أيضاً على صلوات المائدة(75. 

وقد وحدنا هذه الصلاة بكلماتما ق “تعاليم الرسل - الكتاب السابع - الأصل اليوناني” (وهذا 
الكتاب السابع هو الذي يقتبس كل صلواته وإرشاداته من مخطوطة أقدم منه التي تسكّى 
“الدیداحی )» وهذه هى ترجمة لنص هذه الصلاة: 

[صلاة على المائدة: 

مبارڭ أنت يا رب الذي أطعمتني منذ صباي» يا معطياً طعاماً لكل ذي جسد» املا قلوبنا فرحاً 
ونعيماً حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء نزداد ني كل عمل صا بالمسيح يسوع رينا 
الذي لك به الحد والكرامة والقوة إلى الأبد آمين.](76) 

ومن عنوان هذه الصلاة “صلاة على المائدة” يظهر بوضوح أن الصلاة التي تقال في طقس وليمة 
الأغابي قديماً صارت محرد صلاة على المائدة بدون طقس. وهذا يرحع إلى أن كتب تعاليم الرسل الثمانية 
التي ذُؤنت في إقليم سوريا حوالي سنة 325م فقدت كثيراً من طابعها الرسولي الأول» حيث انغحى من 
ذهن الكنيسة آنذاك في هذا الإقليم مفهوم وليمة الأغابي جملة وتفصيلً. ففي كل قوانين وفصول وأبواب 
الكتب الشمانية لتعاليم الرسل التي من أصل يوناني» لا توحد إشارة واحدة للأغابي. 

وحتى تفاصيل وليمة الأغابي الواردة ف كتاب “الديداحي ” أحذها مؤلف الكتب الثمانية وسكلها 
قي الكتاب السابع من كتبه» ولكن على أا " إفخارستيا”» بعد أن أضاف عليها الاصطلاحات 
والإشارات الخاصة بسر الإفخارستيا. 


(75) Greg. Dix., op. cit., p. 94. 
(76) Apost. Constit. VII, XLIX; ANF vol. VIL, p. 478. 
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2 فالصلاة التق يقدّمها القديس أثناسيوس ل“ كسر الخبز” هى مأخوذة من صلوات الديداحى. 
فالصلة بين الديداحي وقوانين أثناسيوس هنا لا حدال فيها. إذأً فصلوات القديس أناسيوس ف وليمة 
الأغابي امتداد طبق الأصل للأغابي الواردة ق الديداحي» وهو امتداد لا مجرد اقتباس ألفاظ وجْمّل» بل امتداد 
تقليدي بالدرحة الأولى» هذا التقليد الذي امتدٌ حتى إلى ما بعد القديس أنناسيوس في مصر. 

وبإيراد القديس أناسيوس لطقس الأغابي واضحاً بهذه الصورة» لا يعود هناك أي محال للشك قي أن 
الصلاة الواردة ق الديداحي ليست إفخارستيا كما ظن خحطأ العام “ليتزمان وكثيرون غيره» ولكنها 
أغابي. وها قد كشف عن سرها تماماً القديس أتناسيوس هنا! 

3 نلاجظ أن قانون عدم السماح لغير المؤمنين بالاشتراك قي مائدة الحبة لا يزال ساري المفعول» 
وأن منع الموعوظين من الأكل أو الصلاة على مائدة الحبة لا يزال ينمذ بجحرفيته مشل الإفخارستيا تماما 
أي أن وليمة الأغابي في زمن القديس أئناسيوس كانت لا تزال في اوج وضعها الطقسي الكنسي 
الصرف» فهي مائدة طقسية» و “عشاء الرب” خبزها وخرها مقدّس وماؤها مقدّس!! أي» طعام روحي 
وشراب روحي» وهذا أيضاً يرفع أي َس في مفهوم الصلاة الواردة قي الديداحي أما أغابي وليست 
إفخارستيا. 

4- لا يوحد كأس خر لأنه منوع على العذارى الراهبات والرهبان - بحسب قوانين القديس 
اثناسيوس - أن يشربوا خراً: 

[لا تأكل واحدة من العذارى كل يوم حقى تغيب الشمس. وإذا كان يوم الأحد فبعدما يأحذن 
جحسد المسيح ودمه يخن الصوم ولا يأكلن بشبع ف يوم الأحد والسبت. والذي يريد أن يحفظ 
بتوليته فلا يملا بطنه حبزاً لأنه لا يقدر أن يحفظ الطهارة بغير صوم دائم. ولا يدع (لا يتعاطى) 
أحد من البتوليين شيئاً سوى طعام محتقر وأباساً حدود (الشكل واللون)» وهذا الرسم الواحد - 
(أُي هذه القوانين) کان للذكور واللإناث هؤلاء الذين یریدون أن یکونوا بتولیین. 5 تشرب 
واحدة من العذارى خراً باجحملة ولا أحد من الرهبان الذين يتمسكون بالطهارة. وإذا سقط 
الناسك في مرض فيشرب قليل خر. ولا يأكل أحد من الذين يحبون البتولية شيغاً بخرج منه دم 
حق السمك.] 

القانون رقم 92 عخطوطة رقم 251 للمكتبة الأهلية بباريس 


5 كما يُلاحَظ أنه لا يوحد قي هذا الطقس توزيع خبز بعد البركة والتكسير» لأن المائدة تخلو 
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من كاهن. فهنا الطقس عغصَّص ي حدود المائدة التق بلا كاهن. وهذا الطقس هو بحرفيته كما وجدناه 
في تقليد الرسل هيبوليتس سنة 215ء. أي منذ قرن كامل سابق لأثناسيوس الرسولي. 

6- الذي يسترعي انتباهنا جحداً هو استخدام القديس أتناسيوس لاصطلاحات القداس 
والإفخارستيا ق وليمة “أغابي العذارى” فهو يذكر “الشكر” على الخبز بنفس الاصطلاح 
الإفخارستق “إفخارب پستومين” و“تقديس” الخحبرز هاجیازومین› و“مبارك” نت يا الله - 
“إفلوجيمينوس”. و “الخبز الموضوع على المائدة” وهي نفس الحملة المستخدمة بواسطة الكاهن من 
جحهة قربان الإفخارستياء فكلمة “موضوع” - “بروكيمينون” طقسية حالصة» علماً أا مائدة عادية في 
بيت لحماعة من العذارى. 

وهذا يكشف لنا عن مدى أهمية وقداسة الأغابي لدى الأقباط قي القرن الرابع!!! وقي اعتبار القديس 
أتناسيوس أشد آباء الكنيسة دقة وحذراً ويقظة فيما يختص باللاهوت والأسرار. 

وهنا ينبغي للباحث للمدفّق أن يعرف أن هذه الاصطلاحات التي تستخدم في وليمة الأغابي ليست 
مستعارة أبداً وبأي حال من الأحوال من طقس الإفخارستياء بل هي اصطلاحات أصيلة ورثتها الأغابي 
مباشرةٌ من العشاء السري يوم الخميس» وبلا توسّط زمان أو إنساني بأي نوع» بعدما استخلصت 
الكنيسة كل ما يختص بالإفخارستيا وأسرارها منها وجعلتها طقسا آحر قائماً بذاته» فبقيت الأغابي 
حتفظة هي الأخحرى ميبتها وألفاظها كجزء أصيل من عشاء الرب» وكأن الرب حاضر أيضاً فيها. 
الأغابى ف الأديرة: 

لقد استمرت وليمة الأغابي في الأديرةء التي تُقدّم كمائدة بعد قداس الأحد الصباحي» حت إلى 
عصر قريب حداً (ولكنها انقطعت غائياً ني الحاضر)» حيث كان يجتمع الآباءء ويْقدّم كأس خر واحد 
للبركة في ول الأغابي وحبز وسليقة (رحضار مسلوق أو بقول مسلوقة). وثقال صلاة بركة (على كسر 
الخبنع قبل الأكل وصلاة شكر بعد الأكل. 
الخبز أو الصلاة على الكأس كما قي الديداحي مثلاً أو كما قي قوانين أتناسيوس الرسولي. فالرئيس 
يصلي في صمت ويقراً ي سكون» والحماعة لا تشترك في الصلوات إلاً ما ياح للفرد العادي أن يتلوه 
من الصلوات الفردية مثل «أبانا الذي في السموات» فحت «آمين» الجماعية لا وحود ها. 
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وكل ما تتميّز به هذه الأغابي الديرية هو القراءة بفم الرئيس أو الكاهن المصلي وهو الرئيس عادةً) من 
أحبار الآباء وبستان الرهبان التي تستغرق كل وقت الأغابي من البركة الأولى حى الشكر الأخير. 
الأغابى الليلية التى تتبع إفخارستية عشاء الأحد قى الأديرة: 
يعطينا مار إسحق في كتاباته النسكية وصفاً ختصراً» ولكنه جاء واضحاً وحدّداً لنوع من الأغابي 
ونوع أيضاً من الإفخارستيا كانا مارّسان بين الرهبان في القرن الرابع في زمن القديس أنبا مقار الكبيرء 
بول فار اجو وه ا هو د ر ن ع ا 0 
انبا مقار بنفسه فی کتابه: 
[لأننا نعلم من الكتاب الذي وضعه القديس مقاريوس أن بالكلية لا يخرج الأخ المبتدىء من 
قلايته ‏ وسط الأسبوع» وأحد لا یزور أشخاه: اا بل في يوم السبت يخرجون من قلالیهم 
وقت العشاء ويأتون إلى المجمع وهم صيام!! لأن طول السنة صيفاً وشتاءً كانوا يتقرّبون 
عشية السبت.وليا كان يخرج الآباء والإحوة ويأتون إلى المحمع ليسمعوا القراءة» كان الذي 
يتهاون ولا بحضر يقطعون عليه بحكم صعب. 
ومن بعد أن يتقرّبوا يدخلون إلى المائدة. 
ومن بعد الأكل يقفون للصلاة ليلة الأحد ساهرين بلا نوم من العشية إلى باكر بخدمة 
المزامير والتسابيح والقراءة في الكتب وتفاسيرها ومسائل الإخوة وأجوبة الشيوخ الذين يترتبون 
للوغظ] مبار مار إسخق:الكاب: الأرل ت الفصل الأول 
ومن هنا يتضح الآتي: 
1- أن الصوم قبل التناول كان طقسا مُلزماً. 
9 أن التقوب (التناول من الجسد والدم) کان بارس مرتین : مرة قي ا لست مساء ومرة أحری ي 
الأحد صباحاً بعد سهرة ليلة الأحد ركما حاء قي كل كتابات الآباء - انظر “كاسيان”). 
3 أن الأغابي كانت تُقام مرة بعد قداس الليل ومرة أحرى بعد قداس الصباح. أمّا التي كانت تي 
المساء فكانت مع الإفخارستيا تسكى “عشاء الرب”. 
كذلك نستقریىء من ذلك الأت: 
1 أن حدمة الإفخارستيا في عشية الأحد (أي السبت مساء حسب اصطلاح الكنيسة الآن) كانت 


بطبيعة الحال مختصرة للغاية» وهي بعينها الإفخارستية التي كانت متداولة قي مصر كلها باسم «عشاء 
الرب» أي الإفخارستية المرتبطة طقسياً وروحياً وتاريخياً بالعشاء السري ني مساء الخميس الأخير للرب» 
والتي كانت تُقام دائماً في المساء وقت إشعال النور» وهي حتماً ذات طقس معين يتناسب مع 
مناسبتها. وهى التى سوف نكشف عن وجودها نصاً وطقساً وروحاً فى الكنيسة القبطية حتى هذا 
اليوم. وهي المعروفة ا قوانين تقد الحمل الذي دحل في صلاة القداس كبادئة(77. 

2 أن الأغابي اللاحقة لإفخارستية المساء عشية الأحد كانت هي بدورها مختصرة تتناسب مع ما 
سيتبعها من سهر وتسابيح وصلاة طول الليل. 
وهکذا نجد أنّه: 

حينما بدا الإنجيليون يكتبون الأناحيل كانت الكنائس قد استقرت فيها الإفخارستيا كطقس قائم 
بذاته. فإنجيل مرقس وإنجيل القديس مى (65 - 80م) لا يذكران في النصوص الإفخارستية شياً 
إطلاقاً عن الأغابي» إذ يضم النص الإفخحارستي كسر الخبز مع تقدم الكأس مباشرة بدون أي ذكر 
لشيء بينهماء مع أن في عشاء الرب كانت الأغابي تُقام بين الاثنين وكانت هي العشاء نفسه. 

هذا يوضّح لنا أن فصل الإفخارستيا عن الأغابي نشاً مبكراً حداً ني الكنيسة لمواحهة متطلبات 
وخصال الأمم. 


أمًا القديس بولس الرسول في رسائله» وهي دنت في زمن أسبق من زمن كتابة إنحيليْ القديسَين 
مرقس ومتى» فيعرض علينا تي رسالته الأولى إلى أهل كورنئوس المراحل المبكرة لانفصال الإفخارستيا عن 
الأغابي» أو على وجه أدق» المشاكل التي واحهها أيضاً بعد الانفصال حيث أصبحت الأغابي في 
الكنيسة فرصة للإنحلال بسبب عادات ا القديعة. 

ھکذا تأ ونيقة «الدیداخحی» حوالي سنة 100ء لتعطينا اول صورة لطقس الأغابي ف أواخحر القرن 
الأول - قائماً بذاته منفصلاً بصلواته E SE‏ 
الصدر الأساسي الذي أحذ عنه كل ترتيب وصلوات وطقوس الأغابي ني مصر بصورة حاصة. ولكنها 
تعطي فيه للأنبياء والمعلمين المتجولين حق إقامة الأغابي والإفخارستيا أيضا وذلك بسبب عدم وحود 
أساقفة في الكنيسة آنقذ. 


فرت رن کپ نشل 


362 الإفخارستيا عشاء الرب 


ثم يأ القديس إغناطيوس الأنطاكي الشهيد سنة 110م» وعنع بصورة ملزمة أن تقام أغابي أو 
إفخارستيا بدون أسقف! وهذا يكشف لنا أن انفصال الأغابي عن الإفخارستيا قد دحل مرحلته 
التاربخية» كما دحلت الأغابي ق صميم الطقس الكنسي لتقف كعمل يخص الكنيسة ويدحل تحت 
مسئولية الأسقف» لأنه عمل يخص المسيح» لأن الأغابي حُسبت کاک أي “عشاء الرب © 
وبلغة الروح يعني ضمناً حضور الرب وتقديسه للطعام والشراب. 

وهكذا يشهد القديس إغناطيوس بدحول الأغابي في القرن الثاني طقسا كنسياً كاملا له كل حقوقه 
وواجباته وآثاره الكنسية. 


م يأ القديس هيبوليتس أسقف “ بورتس رومانوس " (مرفاً عدن بجزيرة العرب) سنة 215م وينقل 
لنا التقليد الكنسي الذي تعلمه واستقاه من تعاليم الرسل. وإذ يقدّمه هيبوليتس لشعب الإسكندرية 
(هیبوليتس من مواطني الإسكندرية أصلاً) كتقليد كنسي معمول به ومتبع بكل توقير واحترام» بعتد 
بالأغابي أو تمد الأغابي بواسطة تقواه وسلطانه الكنسي لتعبر إلى القرن الثالث بنفس الوضع الرسولي 
الأول مضافاً إليه القوة والأصالة الكنسية التي عضدَّها بها القديس إغناطيوس الشهيد» إن لم يكن في 
روما والغرب» ففي مصر موطن التقليد والتعاليم الرسولية. 

م باي الى أا مون الرس ما الإسكدرة اعروت س 28 ى ريدن الأعان رة اا 
وسلطانه الكنسي» إنما قي حدوده الخاصة والضيقة لتعبر إلى القرن الرابع في مصر وحدها دون كافة بلاد 
العا مء إنما بنفس الأصالة الكنسية وبنفس “روح عشاء الرب ٠”‏ بكل فهم روحي وتسليم رسولي. فكان 
آحر مَنْ استودع الكنيسة هذه الذرة الغالية التي احتفظت ها الكنيسة ق قلبها هذه القرون كلها. 

ولكن ما أن أتى القرن الخامس إلا والأغابي» كطقس كنسى» قد فقدت كل أصالتها الكنسية الأول 
کارا م ار کنن كدري على طف زيب العا الاري ونروت 6ا كاد 
طعام ذات صبغة جماعية َموي نسكية» أو بقيت كعمل رحة للفقراء أو قي المآتم. 
# 
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ملخص تاربخ الأغابي والمراحل التي عبرت عليها 


1 - بنهاية القرن الأول توقفت الأغابي عن أن تكون إفخارستياء والإفخارستيا عن أن تكون أغابي. 
أي لم يارس طقس العشاء السري بوضعه الذي أكمله المسيح في معظم كنائس العالم» وق بعضها بدا 
اچ ا ا 0 

2 - منذ أول إفخارستيا أقامها الرسل وسط الشعب» والأغابي تأحذ وضعاً منفصلاً في نفس 
الوليمة» إما قي البداية أو ني النهاية (أغابي - إفخارستيا). أمّا ني مصر فقد استوطنت (إفخارستيا - 
أغابي) بعد فترة طويلة كانت فيها الأغابي ثقام أولاً: (أغابي - إفخارستيا). 

3 - بنهاية القرن الثاني سنة 200م كانت كلمة “أغابي” قد أصبحت اصطلاحا كنسياً يعبر عن 
وليمة “عشاء الرب” منفصلاً تماما عن سر الإفخارستيا. وظهر هذا في كتابات ترتليان ق الغرب 
وكليمندس الإسكندري في الشرق. كما أحذت كلمة “الإفخارستيا” وضعها الكنسي كاصطلاح 
“عشاء الرب”. 

4 - أول ذكر ““للإفخارستيا"” كطقس كنسي منفرد بذاته جحاء في كتابات القديس إغناطيوس 
الذي استشهد سنة 110م حينما أوصى أهل “ميرنا (أزمير الآن) بتحديد قانون [أن لا إفخارستيا ولا 
أغابي تقام بدون الأسقف]. وبذلك حدد وجود طقسين متمائلین منفصلین ق الكنيسة حیث تظهر » 
الأغابي» كما قلنا سابقاً» طقسا كنسياً هاماً ليس أقل في أهميته الطقسية من الإفخارستيا من حيث 
التدبير الكنسي على الأقل. 

ولكن لا بمكن أن يكون القديس ا الذي حدّد وقطع ق هذا الأمر» فالطقس يبدو من 
كلام إغناطيوس الأنطاكي أنه كان مستقراً على هذا الوضع منذ زمن بعيدء أي أن الأغابي كانت طقساً 
قائماً بذاته قبل سنة 100ء. 

5 - أول صورة حاولة فصل الأغابي عن الإفخارستيا تظهر في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل 
كورنثوس سنة 54م» وغالباً كان نحاح هذه الحاولة هو الذي شع الكنيسة كلها بعد ذلك لوضع حدٌ 
فاصلل بين الائنين 

6 - أول تاريخ لانفصال الإفخارستيا عن الأغابي انفصالاً كاملا يُعتبر هو نفسه أول تاريخ لتحديد 
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شكل الإفخارستيا واسمهاء حيث نختصر الليتورحيا إلى الأفعال الأربعة الرئيسية التي سبق أن وصفناها. 

وهذا التاريخ ا را وی ا اک ی و 
الظهور والتحديد» حتى يبدو قوبًا واضحاً قي نماية القرن الثاني . 

7 - انفصال الإفخارستيا عن الأغابي بدا عملاً لازماً وحتمياً بين الأمم» وحصوصاً بلاد اليونان» 
م ول و 6040 نیج العادات الر لن كانت تعمل مراك مهاه وكات رى فا 
أعمال إخلالية. بعكس اليهود الذين كانوا قد نشأوا على اعتبار أن كل أكل وكل شرب هو عمل 
مقس ينبغى أن لا يقترب إليه إلا بأيدٍ مخسولة! كنايةً عن التطهير. ولا يبدا الأكل أو الشرب إلا 
بصلوات كثيرة ولا بختم إلا بالشكر. 
جمع التقليد السرائري وحده منفصلاً عن بقية العشاء غير السرائري» وهذا كان لا يحتاج إلى مهارة 
وحذق في الطقس اليهودي فوق العادة. لأن الإفخارستيا تبدأ بجزء مشترك نوعاً ما مع الأغابي أيضاً 
وهو كسر الخبز» ثم تنتهي بالشكر على الكأس» حيث الشكر يشمل الشكر على الوليمة كلهاء فهو 
شكر على الطعام وعلى الأمور الروحية معاً. 

لذلك لزم فصل شكر الإفخارستيا عن شكر الأغابي. هذا العمل الطقسي السرائري الذي صار 
أساساً لسر الإفخارستيا التزم أن يقوم به الرسل أنفسهم مع بولس الرسول في بداية كرازتم» أي لا يمكن 
أن يكون قد تأحر عن سنة 70 م. 

9 - اما تحديد شكل الإفخارستيا بالأفعال الأربعة الرئيسية» فمّبل قبولاً شاملاً بلا أي معارضة أو 
حلل أو نشاز في كافة الكنائس في كافة بقاع الأرض» نما يدل على أنه تم جماعياً بسلطان الرسل 
وقوانينهم التي نقراً عنها في التعاليم والقوانين المعروفة باسمهم. حيث تبدا ليتورحية الإفخارستيا بدعوة 
رئيس الإفخارستيا للجماعة لإعطاء البركة لله (فلنشکر ارت حيث كلمة «نشکر» هي ي الأصل 
العبري “فلنبارك ). وهي نفس الصلاة التي كانت تقال على المائدة بعد العشاءء أي بعد الأغابي» 
والرب ماسك كأس البركة (ركأس الشكر الآن أو كأس الإفخارستيا) في يده» يقول البركة (الشك) 
والتلاميذ یردون عليه. 

هنا بداية الإفخارستيا الأصليةء أي بداية الشكر»ء فالذي كان يقال في نماية وليمة العشاء أصلاً 
“وهكذا بعد العشاء أحذ كأساً وشكر ٠”‏ صار في الوضع الجديد للإفخارستيا بعد انفصاما عن 


سر العشاء والأغابي 365 


الأغابي هو الذي يقال كبداية الإفخارستيا - “فلدشكر الرب”. ومن هنا حاءت التسمية “سر 
الشكر” أو “الإفخارستيا . 

اما كسر الخبز فرفع من وضعه الذي كان قبل العشاء» أي قبل الأغابي» وانضم للإفخارستيا» فدحل 
في صميم سر الشكر» واحتفظت الأغابي لنفسها بنوع من “كسر الخبز” إنما ليس تي وضعه السرّي» 
أي ليس على مستوى «كسر الخبز» الذي يحمل سر جحسد الرب كالإفخارستيا. 

10 - عندما بدأ القديس مرقس الرسول والقديس متى الرسول يکتبان» كل منهماء إنحيله (65- 
80م كانت الأغابي قد انفصلت عن الإفخارستيا قي نمارسة الكنيسة حسب الطقس الكنسي المستقر 
وقتها. لذلك اكتفى كل منهما بتسجيل ما تم وقت عشاء الرب في حدود سر الإفخارستيا فقط: « 
وفيما هم يأكلون أحذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم...» هنا قوله: «وفيما هم يأكلون» إشارة 
عابرة للأغابي لم يُذكر شيخ عنها أو كيف بدأت. 

كذلك حينما بدا القديس لوقا يكتب إخيله» گر ضمناً أيضاً كأس الأغابي الذي يؤحذ قبل كسر 
الخبز» ولكنه أوضح أنه ليس هو كأس البركة (أو كأس الشكر - الإفخارستيا)» إذ عاد فذكر كسر الخبز بعد 
ذلك ثم كأس البركة التى أدحلها الرب في دائرة السر الإلمى بأن جعلها كأس العهد الجديد بدمه. 

فإذا ضممنا بداية كل من تسجيل القديس مرقس الرسول مع بداية تسجيل القديس لوقا الإنجيلي» 
اتضح لنا معام وليمة الأغابي هكذا: «ثم تناول كأساً وشكر (“بارك” حسب أصول بداية وليمة 
الأغابي) وقال خذوا هذه واقتسموها بینکه(78٩)‏ ... وفيما هم يأكلون» هذه هي الأغابي ق 
تسجيلات العشاء السري وقد ضعت جانباً دون أي تركيز من الإنجيليين عليها. 

1 - أول ذكر لكلمة “إفخارستيا” مع تحديد واضح لطقس ليتورحيتها وترتيبها ونظامها يأتينا من 
القديس كليمندس الروماني (101-92م كممّل لكنيسة روما (ثالث أسقف عليها). وهو المعروف 
أنه رأى الرسل القديسين وتشاور معهم» وهو يقول في رسالته إلى کورنثوس: 

[ليت كل واحد منكم» أيها الإحوة يقدّم الإفخارستيا لله كل في طقسه.]79 


(78) سوف يد القارىء في قوانين الرسل وتقليد الكنيسة فيبوليتس أن طقس الأغابي يحتّم على الأسقف أن يبارك على 
كأس الأغابي» ويذوق منهاء ويجعل كل واحد من الحاضرين أن يذوق منها. 
Clement, I, Corinth., 1. 40.‏ )79( 
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صورة توضيحية للمراحل التي عبرت عليها الإفخارستيا 


ت 


حتی استقلت تماماً عن الأغابى 


المرحلة الأولى: 

ونأحذ مثالاً ها العشاء السري الذي أكمله الرب مع تلاميذه الأخصاءء ليلة الخميس. 

ونلاحظ في هذا الطقس الأول أنه لم يكن فيه أي نداء أو تنبيه» ولكن م يخل من حدمة سماسية 
رما قام بها القديس يوحنا الرسول» بحسب الطقس اليهودي» لأنه كان أصغر الجماعة سنا حينما قذّم 
إبريق الماء وطست الغسيل والمنشفة للرب. 

وهذا العشاء» تم فيه ومن خلاله «سر الشكر الإلهي»» أي بجوار العشاء العادي» ومن خلاله 
قدّس الرب بيديه وكلماته خبزة واحدة من الخبز الموضوع وكأساً من الخمرء الخبز في أول العشاء والخمر 
في آخر العشاء. حيث صي الخبز حسداً له بالسر وأكل منه التلاميذ جميعاً» م استكملوا عشاءهم من 
كل أنواع الأطعمة» وبعد العشاء من هذه الأطعمة قام الرب وغسل أرحل تلاميذه» وحلس مرة أخرى 
عل اة و اعا اکا و کے و کاس رة أو وكاس لش وص عا سا اشک ای 
صلاة الإفخارستياء وذاق وأعطاها لتلاميذه. فشربوا منها جميعاً - ثم سبّحوا كثيراً وحرحوا (انظر المحدول 
قي الصفحة التالية). 

ونلاحظ هنا أمرين: 

الأول» أنه ني بداية العشاء العادي وقبل تقديس الخبز تبتديء وليمة العشاء بكأس خر عادية ۾ 
تدحل ضمن السر الإلهي» لأن الرب قدّس الكأس الأحير فقط المسكى «كأس البركة». 

اما الأمر الغاني» فهو حينما يقال أن الرب «بارك» أو أن الرب «شکر»» معفى ذلك أنه تلا صلاة 
بل رما صلوات للبركة أو الشكر. 
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ملاحظات: 

أولاً: طقس مسائي - كان للأحصاء من التلاميذ - يحوي عشاءَ كاملا «عشاء الرب» 

ثانياً: الأجزاء السرية هي: (أ) كسر الخبز» (ب) التطهير» (ج) صلاة الإفخارستيا على الكاس مع 

الطلبات والتذكارات» (د) التسبيح أثناء وبعد التناول. 

المرحلة الثانية: 

ونأحذ مثالاً ما ما جاء في الديداحي مبدثياً: 

1- هنا تنفصل الأغابي برمّتها وتصبر عشاءٌ مستقلاً تماماًء ولكنها تبقى متلازمة مع سر 
الإفخارستيا من حيث المكان رفي البيوت) والزمان رفي المساء فقط)» وذلك ليبقى هذا الترابط معاً على 
مفهوم وروح «العشاء» «السري» كعشاء عبة وسر مقدّس. 
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2 هنا طقس الأغابي يان كله معاً في البداية» ثم يطرأً فاصل زمني يقف فيه الشماس وينادي «من 
أجل التطهير» حت «يتقدّم» المتطهرون أو الأطهار وهنا معنى الطهارة يبدا ينصبٌ على الحال الروحي 
الداحلي الذي كان أصلاً غسل الأرحل أو الأيدي إشارة وتضميناً معنوياً له» حيث يستطرد الشماس 
ويقول: “ومن لم يكن طاهراً فلتب ”. ولكن يبقى هذا الفاصل الزمني فرصة أيضاً لغسل الأيدي). 

3- انفصال الأغابي لتكون عشاءَ حاصاً لم يُفقدها صفاتما الأصيلة كوليمة روحية تؤكل للملء 
والشبع» ولكن في حضرة الرب» حيث الطعام كله سب طعاماً روحياً بجوار أنه حسدي وكذلك 
الخمرء وذلك بسبب الصلاة على الأكل ثم الشكر عليها. غير أن الخبز والخمر في الأغابي لا يرتقيان 
إلى وضع التقديس» معنى انما لا يصيران حسد ودم المسيح. 

4- انفصال الأغابي مفردها واقتصار بعض الحاضرين على الأكل منها حى النهاية بدون الاشتراك 
في سر الإفخارستيا اللاحق عليهاء اضطر الطقس إلى أن يستحدث فيه: 

( أ ) «صلاة» لكسر الخبز حاصة غير صلاة التقديس السري الأصلية التي انتقلت إلى الإفخارستيا. 

(ب) صلاة شكر خاصة تتناسب مع وليمة الأغابي عوض صلاة الإفخارستيا الرمية السرية التي 
كانت تقال على العشاء السري كله قي النهاية. 

(ج) كذلك فإن انفصال الإفخارستيا عن الأغابي» اضطر الطقس أن ينقل صلاة كسر الخبز 
السري التي كانت في بداية الأغابي ويضمها منفردة إلى الإفخارستيا. وهنا حدث أمر 
جحديد وحطير» حيث انتقل كسر الخبز إلى ما «بعد» صلاة الإفخارستيا الق تقال على 
ی ی و ا ا ۰ 

(د ) هكذا أصبح عشاء الرب السري مكؤناً من فترتين زمنيتين كل واحدة بطعامها وطقسها: الأولى 
عادية بكل ما فيها ولكن لم تُعدَّم أن تكون روحية» والثانية سرية وعلى أعلى ما تكون 
السرية. في الأولى نأكل ونشرب بالحبة في حضرة الرب» وقي الثانية نأكل ونشرب بالسر من 
جحسده المقدّس ودمه الكرم. (انظر الجدول في الصفحة التالية). 

ملاحظات: 
أ - استقل سر الإفخارستيا تماما وابتدأ يأحذ وقتاً أطول. 


ب - ظهرت تكرارات حتمية وها اعتبارات طقسية وتقليدية م يعكن تفاديها بسبب الآني: 


يحضر الأسقف أو القفسيس أو الشماس کان الأسقف وحده هو المسئول عن الإفخارستيا مع 
إلزاماً الشمامسة» في البدء 


أولأً: طقس «كسر الخبز» الذي كان يأ قي البدء في أول الأغابي انتقل وحاء بعد طقس صلاة 
الإفخارستيا الذي كان يأن قي النهاية على الكأس» وهو الخاص بالشكر العام على الوليمة 
کلها» هذا ترتب عليه عدة تعدیلات سيان ذکرها فیما بعد. 
ثانياً: م بعكن زحزحة صلاة الإفخارستيا (التي كانت ثقال أصلاً والرئيس ماسك الكأس بيده 
اليمنى) عن موضعها الأصلي بعد التطهير أو بعد المناداة للأطهار أن يتقدمواء فاضطر 
الطقس لكي يتفادى ججيء صلاة الشكر على الكأس قبل صلاة البركة على الخبز - حيث 
أن هذا لا يجوز قطعاً - (كما رأينا ف العشاء السري» لأن الرب أحذ «أولاً الخبز» وبارك 
ثم في النهاية «أخذ الكأس» وشكر)» هذا احتفظ الطقس بصلاة الإفخارستيا بعد التطهير تي 
البداية كما هي (فلنشكر الرب» مستحق وعادل)» ولكن دون أن يمسك الرئيس الكأس. 
ثم بعد صلاة الإفخارستياء وبعد الصلاة على الخبز استطاع أن مسك الكأس 
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«ويقول» عليها مرة أحرى «وشكر» فقط دون أن «يتلو» صلوات الشكر الأصلية - أي 
الإفخارستيا - على الكأس وهى قي يده مرة أحرى لأنه سبق وقاطها ق البداية. 

ج - انفصال الأغابي عن الإفخارستيا تماماً هيا الفرصة لتخحلأص الإفخارستيا من وضعها المسائي. 
فبدأت نارس ف النهار كطقس صباحى يبدا قي الفجر. أمًا الأغابي» وهى أصلاً عشاء حبة» 
فلم تفقد التزامها بزمنها الأصلي› أي المساء لاما بقيت أيضاً حتفظة باسم «عشاء». 


û4 ÈÇÈ Çé ÎÇ 
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شكل الإفخارستيا الأساسي واصطلاحاتها 
کما وردت في الأسفار الأخرى غير الأناجيل 


أولً: الأفعال الأربعة الأساسية في الإفخارستيا: 

لكي نستطيع أن نتتبع الإفخارستيا في النصوص الأول التي وردت فيهاء ينبغي قبل الخوض لي هذه 
الأمحاث أن نعرف تماماً ما هي الأفعال الأساسية التي تحدّد شكل الإفخارستيا عموماً الواردة قي 
كافة المراحع الأساسية» حت نستطيع أن نفرّق بينها وبين وليمة الأغابي التي تُذكر دائماً معهاء خصوصاً 
في النصوص الأولى المختصرة. 
الحدود الأساسية التي تحدّد شكل الإفخارستيا: 

حينما نتتبع الإفخارستيا كما وردت قي الأناجحيل وقي رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل 
كورنشوس» نحد أن الرب أكملها في سبعة أفعال متتالية» يفصل العشاء (أي الأغابي) ما بين الأربعة 
الأول والفلاثة الأخيرة. فإذا أخرجنا الأغاي رآي العشاى تواجه الإفخارستيا ف سبعة أفعال امتتالية 
هکذا: 

«أخذ حبزاً» وبارك» وكسر» وأعطى» وقال» ... ثم بعد العشاء «أخذ كأساً وبارك (شكر) 

وأعطى» وقال» .. 

دم سکحوا وخرجو» 

فلما انفصلت الأغابي عن الإفخارستيا في الكنيسة - وهذا بدأ بحدث كما رأينا منذ بداية سفر 
N ESTO GC Ne SE ENA ESER Okey‏ 
وعلى الكأس معاً. وكذلك انضم أحذ الخبز مع أحذ الكأس معاً في تقلم واحد متتاليٍ. فصارت 
الإفحارستيا بعد تحررها نائياً من الأغابي تشتمل على أربعة أفعال أساسية واضحة حداً ومختصرة: 

1 التقديم (تقدم الحمل) - (أخذ حبرا أخذ كأساً). 

2- الصلوات والشكر على الخبز والخمر (التقديس) - (بارك» وشكر). 

3 القسمة - (وكسر). 

4 الاشتراك - (وأعطى). 

هذه الأفعال الأربعة الرئيسية تي الإفخارستيا حتمية» وهي ل الحدود الرئيسية لكل 
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إفخارستيا عرفت حت الآن في جميع أنحاء العام ومنذ البدء. وكل مَنْ حاول أن يغير فيها أو يختزل منها 
حرمته الكنيسة. 

وينبغي أن نعرف أن فصل الأغابي عن الإفخارستيا هو الذي ألزم تحديد الإفخارستيا بأربعة أفعال 
بدل الأفعال السبعة التي كمل يها الرب السر قي ليلة الخميس. 

كما ينبغي أن نعرف أن دمج البركة على الخبز مع البركة على الكأس معا بعد رفع الأغابي من 
الوسطء ألزم الكنيسة أن تؤحُل قسمة الجسد (الخبز الإفخارستي) إلى ما بعد البركة على الكأس!! قي 
حين أن الرب كسر الخبز بعد البركة على الخبز مباشرة «فبارك وكسر وأعطى»؛ وذلك قبل أن يأحذ 
الكأس بمدة طويلة. 

ولكن بإهام حاص تنبهت الكنيسة القبطية إلى هذا وعملت عملاً لكي تتفادى هذا التخطّي» 
فلكي تحافظ على ترتيب الرب قي حعل قسمة الخبز الإفخحارستي تأتي بعد الركة التي ثتلى عليه مباشرة» 
قاست بتقسيم جزتي للقرانة (ابحسد بعك ألبركة على اير مباشرة حيث يقول الكاهن على الخبز 
«وقسّمه» وذلك قبل البدء ف البركة على الكأس. 

ويقول العالم "حريجوري دكس” إن هذا الإحراء مستحدث في الكنيسة القبطية منذ القرن الرابع 
عشر فقط» ولكن برحوعنا إلى ترتيب القداس كما سجله العام “ابن كبر" في كتابه “مصباح الظلمة 
تي إيضاح الخدمة” - وهو متنيح سنة 1375م» أي أنه عاش وحدم منذ بداية القرن الرابع عشر - 
فقد وحدناه يذكر هذا التقسيم بهذا الترتيب الذي ذكرناه. ويستحيل أن يستحدث قسيس لكنيسة 
RES ESA E E a N‏ 

ولكن المعروف أن الكنيسة الأنجليكانية» وهي كنيسة هذا العام الإفخارستي «حريجوري دكس» هي 
التي أحذت عن الكنيسة القبطية هذا التقليد وأدحلته على طقسها ف القرن الرابع عشر(. 
ثانياً: النصوص الإفخارستية التي سجُلها سفر أعمال الرسل: 

ولو أن هناك نصوصاً كثيرة ني سفر الأعمال بخصوص الإفخارستيا وردت تحت الاصطلاح «كسر 
الخبز» والاحتماع في «اليوم الأول» من كل أسبوع الذي يشير إلى طقس الإفخارستيا دائماًء إلا أنه 
وة نص اند تکام دی :بان شحصة بل غنایة اوا بب کوته اول ص 


(1) Greg. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 49, n. 2. 
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إفخارستي يصلنا بعد حلول الروح القدس يوم الخمسين» وثانياً لأنه بختص بأول جماعة مؤمنة اعتمدت 
وقبلت الإعان إثر حطاب القديس بطرس الرسول» أمًا ثالثاً فلكونه يقوم على أساس ليتورحيا كاملة» نما 
يفتح ذهننا لنفهم أن الإفخارستيا بدأت أول ما بدأت كاملة بطقس ليتورحي كامل وليس كما ظن كثير 
ی ا ا او س ال کات د م تو عل ار ولاس فا ماوق وغد ! 


نص إفخارستية سفر الأعمال (42:2) 


+ «وكانوا يواظبون على تعليم الرسل - والشركة - وكسر الخبز - والصلوات» وصار حوفٌ في كل 
نفس.» «یواظبون»: 

بُلاحظ أن مفتاح فهم هذا النص يوحد في الكلمة الأولى «يواظبون» فأصلها اليوناني 
` skarteroênteه‌ام‏ يفيد معنی «يكرّسون أنفسهم لعمل ما». وقد ؤحدت هذه الكلمة 
منقوشة على مبنى أثري يحمع قي آسيا الصغرى على البحر الأسود يرحع زمنه إلى سنة 80م وهي تفيد 
في ترجمتها معنى الانتظام في الحضور إلى المحمع للعبادة(2» ولكن ليس جرد انتظام بل إن الكلمة قي 
تحليلها اللغوي توحي معن الالتصاق بأمانة وإخلاص إلى درجة الإصرار والعناد حتى العبودية(0. 

وهذا في الواقع ما يتضمنه وما يشير إليه دائماً سفر الأعمال في استخدام هذه الكلمة «وكانوا 
يواظبون “بنفس واحدة” على الصلاة والطلبة» اع 1 14)» «وکانوا “کل یوم” يواظبون في 
الهيكل بنفس واحدة» (رأع 2 : 6 4)» «“وأما نحن” فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة.» (أع 
4:6( 

فالمواظبة هنا يدعمها أولاً: تكريس جماعي على مستوى التعهد «بنفس واحدة»» ويدعمها 
ثانياً: الإصرار في الانتظام «وکانوا كل يوم يواظبون» وثالغاً: يدعمها التخصص مدى الحياة ومن 
دون الناس جميعاًء وهنا معفى التكريس الحقيقي «وأمًا نحن». ثم جد أن المواظبة تشمل هنا الصلاة 
والطلبة وحضور الميكل وخدمة الكلمة» فهي مواظبة للعبادة بکل معنی وشول. 


(2) Moulton & Millegan, Vocabulary, p. 548. 
(3) Liddell and Scott. Greek-English Lexicon. 
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وهكذا إذ نعود إلى النص الإفخارستي: «وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز 
والصلوات» اع 42:2 جحد قي كلمة «المواظبة» هنا اول جحزء من التسجيل الإفخارستي الذي ينبهنا 
إلى تصوّر مكان اجتماع عام للصلاة وجماعة متفقة بل متعاهدة معاً على الحضور بإصرار ني ميعاد 
مقرر بدقة باستعداد كامل للاشتراك في خدمة دينية. 

وهنا يلزمنا حداً أن نقف قليلاً لنسأل: هل يمكن أن توحد عبادة مهورية حقة بدون هذه المواظبة 
الصادقة الأمينة؟ ألا نرى هنا أن المواظبة هي هي روح العبادة للحماعة وهي برهان تكريس القلب 
والحياة للرب؟! 


والآن لا يصعب علينا أن نكمل الصورة» ففي نفس الأصحاح وني العدد السابق مباشرة هذا النص 
الإفخارستي» أي في (أع 41:2)» نقراً عن ثلاثة آلاف نفس قبلوا البشارة من فم القديس بطرس 
الرسول» قبلوها بفرح واعتمدوا وانضموا إلى الكنيسة! إذاً» فهؤلاء الثلاثة آلاف نفس هم الذين تعاهدوا 
وواظبوا. هذه هى أول كنيسة قي العهد الجديد» وهذه هى صورقا الحارة الأمينة المحلصة في العبادة 
والصلاة وإقامة الإفخارستيا! 

وهنا حدير حداً بالقارىء أن ينتبه لقيمة الإفخارستيا كمركز أساسي يلتئم حوله المؤمنون» وتدور 
حوله العبادة» ويتم بواسطته التحام الجماعة» كما بعتبر أيضاً عثابة باب مفتوح لدخول الراغبين في 
الإيمان. والآن يمكننا أن نقسّم هذا النص الإفخارستي الوارد ف سفر الأعمال هكذا: 


1- «يواظبون على تعليم الرسل»: 

هذا في الواقع هو الحزء الأول والأساسي في ليتورحية الإفخارستياء إذ يستحيل أن تقوم ليتورحيا 
بدون خدمة الكلمة!! هذا هو ما نسميه الآن «ليتورحية الكلمة» أو مانسميه تحجاوزاً «قداس 
الموعوظين» والحقيقة التي ينبغي أن نعرفها تماماً أن هذا ليس قداساً للموعوظين بل هو القداس الذي 
يُصرّح للموعوظين أن يحضروا فيه. ولكنه أصلً وبالأساس هو للمؤمنين» وهو قداس الكلمة «ليتورحية 
الكلمة» والإنجيل الذي ينبغي أن يسبق قداس الإفخارستيا أو ليتورحية الإفخارستياء لأن الكلمة هنا 
أساسية بالنسبة للإفخارستيا لأا تعد المؤمنين لسر الجسد والدم لأا تطهرهم «أنتم أطهار بسبب 
الكلام الذي كلمتكم به» (يو 3:15). وينبغي أن نلاحظ جيداً أن هذه الآية قاها الرب لتلاميذه على 
الافخارستيا ليلة الخميس. 


أا حتمية بدء الإفخارستيا بليتورحية الكلمة وشرحهاء فهذا يؤكده سفر الأعمال نفسه قي 
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موضع آخحر: «وني أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا الخبز» خاطبهم بولس وهو مزمع 
أن بعضي قي الغد وأطال الكلام إلى نصف الليل!» (أع 7:20). كذلك يؤكد ذلك شهادة القديس 
يوستينوس (سنة 150م) في احتجاحه الأول. كذلك هناك إشارة سرية في معظم الرسائل التي 
للقديس بولس الرسول والقديس بطرس» تفيد أن الرسائل التي كان الرسل يرسلوغا للكنائس» كانت 
تحفظ بدون قراءة حقى قرأ على الكنائس في احتماعهم الأسبوعي قبل الإفخارستيا مباشرةً باعتبارها 
حضوراً رسولياً بالتعليم والكلمة والشهادة التي ينبغي أن تسبق الإفخارستيا. اما هذه الإشارة السرية التي على 
مستوى الشفرة فهي «قبّلوا بعضّكم بعضاً بقبلة مقدّسة» فعندما يتلوها الأسقف أو الكاهن (أو النبي أو 
المعلّم في بداية العصر الرسولي) تكون هي بثابة الإشارة لبدء الإفخارستيا بعد أن يقبّلوا بعضّهم بعضاً (رو 
6ء› 1کو 20:16 2کو 12:13 1تس 26:5 1بط 14:5). 

أمًا هذه الرسائل فهي التي يشير إليها النص الإفخارستي الذي نحن بصدده» بقوله «وكانوا يواظبون 
على تعليم الرسل» حيث كانت تعاليم الرسل قي البدء كلها إما شفاهية بحضور الرسل أنفسهم أو 
بواسطة رسائلهم. 
2- «وعلى الشرگة» ھ...” :k٥1 ۸W‏ 

هنا لفظة «الشرگة» تأي طقسية قي سياق الطقس» وتفيد الشركة الروحية عامة أو شركة الحياة معاً. 
ولكن على التخحصيص» تفيد هنا أيضاً «شركة المائدة» أو الاشتراك معاً في مائدة واحدة. وهذا هو 
المعنى الذي يناسب زمان استخدامهاء فقد حاءت في نفس الزمان تقريباً في سفر حكمة يشوع بن 
سيراخ معنی واضح كشريك مائدة pe3‏ 2اخ koi nw n 06j‏ (6 : 10). وحاءت أیضاً ی 
سفر طوبيا (طو 2 : 2 بحسب النسخة السينائية) «ليأكل معي في شركة» ff£getai‏ 
ne 0ê‏ 113jهk.‏ وقد استخدمها القديس بولس الرسول في رسالته الأولى إلى كورنثوس 
بعذا المعنى أيضاً حينما قال: «الذين يأكلون الذبائح هم شركاء «٥...‏ س ,ذه المذبح.» (1كو 
18:10( 

وهكذا نحد أن المواظبة على الشركة هنا تأ في هذا النص الإفخارست معن المواظبة على وليمة 
الأغابي» حيث تأ وليمة الأغابي قبل الإفخارستيا» حسب التقليد القدم» أو بحسب وضعها الأول في 
عشاء الخميس. ولكن في وقت لاحق» ند أن كلمة «الشركة» (كينونيا) امتدت بعد ذلك لتشمل 
الإفخارستيا باعتبارها شركة ني مائدة الرب» ثم تخصصت كلية للإفخارستيا بعد ذلك. 


(4) Justin Martyr, Apology I, 67. 4. 
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3- «وعلى كسر الخبز»: 

لماذا أطلق على الإفخارستيا في البداية اصطلاح «كسر الخبز»؟: 

بحسب التقليد اليهودي القدم يسكى كل سفر بأول كلمة فيه أو أول عمل فيه» وكذلك كافة 
الطقوس والصلوات» ولا يزال هذا متوارثاً في الكنيسة القبطية حت الآن» فنجد مثلاً عند توزيع المزاميرء 
يعن المزمور بأول كلمة فيه. 

وهنا «كسر الخبز» هو ني حقيقته أصلاً الطقس السري الذي كانت تبداً به «الأغابي والإفخارستيا 
معاً» ولكن لأن الأغابي تقدّمت على الإفخارستيا منذ البدء منذ يوم العشاء السري لذلك رفع الرسل 
كسر الخبز وضمُوه بصفته السرية إلى الإفخارستياء كما هو وارد أيضاً ني إنجيل القديس مرقس وإنجيل 
القديس متى» فسُْمّيت الإفخارستيا «كسر الخبز». وهذا يوضحه بولس الرسول بصورة قاطعة في قوله: 
«الخبز الذي نكسره اليس هو شركة حسد المسيح؟» (1 كو 16:11) 

هذا الوضع يتضح لنا أكثر من انتهار بولس لأهل كورنشوس الذين أساءوا إلى كرامة السر المقدّس 
وكرامة الكنيسة بسبب انحلاهم قي نمارسة وليمة الأغابي قبل الإفخارستياء ما حعله ينصحهم أن يأكلوا 
في بيوتمم الأغابي أولاً تم يأتوا ليكمّلوا سر العشاء ق الكنيسة - أي الإفخارستيا - التي ينبغي أن تبداً 
حينفذ ب «كسر الخبز» بل إن هذا الوضع يزداد يقيناً ووضوحاً حينما نعود إلى كل من إنحيل القديس 
مرقس وإنحيل القديس مت لنقراً عن ظروف النص الإفخارستي الأول هكذا: «وفيما هم يأكلون أحذ 
يسوع خبزاً وبارك وکسر وأعطاهم وقال خذوا کلوا...» (مر 22:14) 

إذاًء فوليمة الأغابي التي أقامها الرب كانت سابقة لسر الإفخارستيا مباشرة» بحسب الترتيب والطقس 
والزمن» لأن القديس مرقس يقول إنه «وفيما هم يأكلون» (الأكل العادي للأغابي)» «أخذ يسوع 
خبزاًء وبارك وكسر وأعطاهم وقال لهم خذوا کلوا». 

فإذا عدنا الآن إلى النص الإفخارستي لسفر الأعمال: «وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة 
وكسر الخبز» ندرك كيف ولاذا بجىء «كسر الخبز»» أي الإفحارستيا بعد «الشركة» التى تفيد 
الأغابي» فهنا وضع تطبيقي أصيل عشاء الرب بالكامل» لأن الإفخارستيا التي كانت د 
الخبز أحذت وضعاً حدداً منفصااً تماماً عن الأغابي الأولى!! 
4 - «والصلوات»: 

الصلوات وتشمل الشكر والتسبيح بالمزامير» كانت عملاً طقسياً وطبيعياً بآن واحد» لأن الفرح 
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والمسرة وبهجة القلب وعمل النعمة ف المؤمنين بعد التناول كانت تدفعهم لتكميل ترتيب السر الذي 
يتحتم أن ينتهي بالتسبيح قبل الانصراف كما ف عشاء الخميس. فالنعمة والتسبيح لا بعكن فصلهماء 
كما ثبت ذلك سفر الأعمال نفسه: «وإذا هم يكسرون الخبز قي البيوت» كانوا يتناولون الطعام 

وهذا جد أن سفر الأعمال يقدّم لنا إفحارستيا قائمة بذاتا من بعد الأغابي في طقس كامل يشمل 
«ليتورجية الكلمة» ثم «الإفخارستيا» ثم «ليتورجية الصلاة والتسبيح» في الختام. 
5 «وصار خوف في كل نفس» إ0 ط0 :™g..neto dle‏ 

هنا لا نستطيع أن نعبر على هذه الإشارة دون تنبيه ذهن القارىء إلى أهيتهاء لأا تدحل في صميم 
ليتورحية الإفخارستيا. 

فبالرغم من أن الأثر المباشر لولائم الحبة واحتماع المؤمنين معاً وتسبيحهم وشكرهم ظهر على هيئة « 
ابتهاج» كما تقول الآية (46:2)» ولكن» بآن واحد» صار «خوف في كل نفس». هنا أثر 
الإفخارستيا كحضور للرب هو الذي أنشاً هذا الخوف المقدّس أو المخافة الإية. 

إذ مسرة الأكل والشرب وفرح الألفة بين المؤمنين روحياً شيء» والخوف المتولد من الشعور بحضور 

ليتورجية الإفخارستيا هي في الحقيقة تواجد حقيقي في حضرة الرب مع ملائكته» وهو في 
أوج سلطانه ومجده» حيث يكون أثره المباشر قي النفس الرهبة العظيمة التي تملأ القلب. أمّا كسر الخبز 
ذاته» أي التناول من ال جحسد والدم» ففيه استعلان مباشر للرب المصلوب ليت والمقام» حيث يكون أثره 
المباشر شركة في الذبيحة ذاتما ق الجسد المكسور المتاً م والحيي والدم المسفوك للفداء والتكفير. 

الخوف الذي ملأ نفوس الثلاثة آلاف الذين اعتمدوا وواظبوا على تعاليم الرسل والشركة وكسر الخبز 
والصلوات هو قي الحقيقة شهادة حية ناطقة بأمانة عبادة وصلاة هؤلاء المؤمنين الجدد» وبرهان صادق 
على استجابة الله لعبادعم وصلواقم» لأن هذا الخوف لم يدشاً ف قلوبهم من ذاته بل بسبب 
حضور الرب وإحساسهم ويقينهم بحضوره. 

وهنا يلزمنا أن ننبه القارىء إلى أن هذه الإشارة الواردة هنا في هذه الآية: «وصار حوف في كل 
نفس» هي أصل ومنشأ مناداة الشماس اليوم على طول القداس قائلاً بصوت عالٍ: «قفوا بخوف 
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الله»! «انصتوا بخوف الله»! «اسجدوا لله بخوفب ورعدة»!! 

أا السبب ني هذه المناداة الطقسية» فهو أنه ثابت من التقليد الرسولي والطقسي المسلَّم منذ 
البدء مع شهادات القديسين أنه في هذه اللحظات يكون الرب حاضراً. 

ومن أهم الطقوس والاصطلاحات التي لها علاقة بالإفخارستيا والتي تسلّمت الكنيسة أصوها 
منذ سفر الأعمال والرسائل ما يأن: 

1 تقدمات وعطايا وهبات الشعب من الأطعمة التي كانوا بحضروفا للكنيسة لعمل الأغابي 
والإفخارستياء ظلت حزءاً لا يتجزأً من سر الإفخارستيا حت بعد انفصال الأغابي» وظلت تسى 
ڊب«عطایا الشكر» أو «عطايا الصعيدة» وكانت تحوي ضمناً «الخبز والخمر» وهذه كان ينتخحب منها 
ما يلزم من خبز الإفخارستيا وخمر الإفخارستيا. أمّا الباقي فكان يتم توزيعه بعد انتهاء التناول. 

وقد حاء ذكر هذه التقدمات في أقوال كلمندس العلأمة» والقديس يوستين الشهيد» والقديس 
إیرینیئوس . 

2- ذكر القبلة المقدّسة التي في ناية الرسائل حينما كانت ثتلى في الاجتماعات في أول الأسبوع 
(يوم الأحد)» وإقبال الشعب عليها كطاعة للرسول قبل البدء قي التناول» بدأت تأحذ وضعها كطقس 
e E a E‏ 

3 تقد الأموال عند احتماع الشعب في أول كل أسبوع لخدمة الفقراء (1كو 1:16؛ 2كو 
9 رو 13:12؛ عب 16:13؛ أع 7:20)» دحلت هذه العادة كجزء لا يتجزاً من طقس 
ليتورحية الإفخارستيا يوم الأحد. وقد ظلت قائمة بدون انقطاع. فنقراً عنها قي أيام القديس يوستين 
الشهيد رقي منتصف القرن الثاي) حيث كان يبدا توزيعها بعد التناول مباشرةء وهي لا تزال أيضاً قائمة 
ی 

أا الاصطلاحات الطقسيةء فقد تسلّمتها الكنيسة كما هي منذ أيام الرسلء والأمثلة على ذلك هي: 

1 الكاهن الخديم للذبيحة: وهذه حاءت على لسان القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل 
رومية (16:15) erourgodntaگf 1e1 tour 0n‏ - دم ذبیحة. 

2- قربان (صعيدة): ٤٥۲۶‏ 5١٠۲ص‏ بروسفورا - أمّا كلمة «بروسفورا» في تركيبها اللغوي اليوناي» 
فهي تفيد «إصعاد» أو «تقديم» أو «رفعم» وأصلها في العبرية من الفعل “قربَ” “يقرب” “قرباناً 
مثل “قرا “يقرا “فرآناً”. فالقربان هو ما يقرب إلى الله» مثل “الصعيدة” وهي ما نصعده أمام 


الله . 
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أا كلمة «أنافورا 1۸2٥٣۶‏ ¢» فهي تفيد عملية التقدم أو الإصعاد بكاملها أو باستمرارهاء 
وهكذا تنصب كلمة «أنافورا» على ليتورحية أو حدمة إصعاد الصعيدة. 

وأول تسجیل ي کتابات الآباء لكلمة «أنافورا cnafSŠrein lin Jعفلاو »١2 ٤٥٣۶‏ 
جاءت في كتابات العلامة أوريجانوس في شرحه لإنجيل يوحنا (6: 33و34)» ثم في قوانين 
الرسل: الكتاب الثاني فصل - 9 5 : 4 والكتاب الثامن - فصل 47 : 3 معن «ليتورحيا» 
وانتتهى تحديد الكلمة على أساس أن «البروسفورا» هي الصعيدة أو التقدم أو القربانء و « 
الأنافورا» هى خدمة صلاة تقد الصعيدة. 

.16:15 )رھ‎ prosfor! eÙprÖÛsdektoj :Jgبëh‎ iابرق‎ -3 

gı) *giasmšnh ™n pnelmati ig...J قربان مقدٌس بالروح القدس:‎ -4 


.16:15 

5 ذبيحة حية مقدسة: ...و ¡ us ...aہ z1sa1‏ )رو 1:12. 

6- خدمة (ليتورجية) الكلمة أو ليتورجية عقلية: 1ه...٠إخ1a k1‏ 1091 (رو 
2 


quS..v ka leitourg..v tÃj ذبيحة وليتورجية (خدمة) إيمانية:‎ 7 
.)1 7:2 ( p...stew[ 

.(5:2 (1بط‎ fer£teuma j g...ou کھنوت مقدًّس:‎ 8 

.(5 :2 )1بط‎ pneumatik! j qus...aj :ينlحور فبائح‎ -9 

0- لنا مذبح (مسيحي) لا سلطان للذين يخدمون المسكن (خيمة الشهادة ‏ كهنة اليكل 
القدی) أن يأکلوا منه 1٥٣‏ ا«ځ وھ ذونې (عب 10:13). 

.)15: 13 (عب‎ gus...a¬n a, ۸5s wv; «ذبيحة التسبيح»:‎ -1 

وهي ترجمة حرفية لما جاء في اللغة العبرية القديمة بخصوص الاصطلاح الطقسي الذبائحي القلم ‏ 
ذبيحة السلامة أو ذبيحة الشكر» في سفر اللاويين (7: 11- 13): «ذبيحة السلامة التي يقرها 
للرب ... لأجل الشكر ... مع أقراص خبز خير ... قربان مرفوع للرب» 

وتككّل هنا هذه الاصطلاحات الإفخارستية نما ورد أيضاً ف سفر الرؤيا: 

2- مذبح سمائي» ومبخرة من ذهب مملوءة جمر نار» وبخوراً كثيراً مقدّماً مع صلوات 
(رۇ 3:8). 


اَم «المذبح السمائي» فهو يُذكر في القداس عند رفع البخور دائماً. و«المبخرة الذهب» ها لحن 


"۰ خر 


تقدعم البخور. 
عند بدء 
حاص 
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و«البخور المرفوع مع الصلوات» أساسيةٌ عند تقدم الصلوات ني كل الأواشي. 

3- «اسماءِ مكتوبة في سفر حياة الخروف الذي ذبح» (رۇ 3:. «ولن أغو اسمه من 
سفر الحياة» وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته.» (رؤ 5:3) 

وهذا هو أساس طقس تسجيل الشمامسة للأ ماء في سجل حاص قبل تقدم الحمل» وفيه أسماء 
الذين قدّموا القرابين والعطايا والضحايا والنذور والبكور والزيت والبخور والستور وكتب القراءة وأدوات 
المذبح وأماء الذين تنيحوا والمرضى والمسخرين في المناحم (المسكاه المطابق في أوشية المرضى) والذين ف 
النفي والسبي والسجون» حيث كانت ثتلى هذه الأسماء بنظام وترتيب حاص على المذبح أثناء صلوات 
القداس وسيأت الكلام عنها. 

4- «متسربلاً بثوب إلى الرحلين ومتمنطقاً عند ثدييه بمنطقة من ذهب» (رؤ 13:1). «من 
يغلب فذاك سيلبس ثياباً بيضاً.» (رؤ 5:3) 

وهذا في الواقع هو أساس ملابس الأسقف حيث المنطقة الذهبية التي على الشديين هي الآن « 
الباللين» الموشّى «بالذهب»» حيث مفهوم المنطقة التي تكون على حقوي الفخذين لا وحود ها الآن 
في الخدمة السمائية لأا كانت تشير إلى شد الوسط وحدمة الجهد والعافية الجسدية» أا حدمة 
التقديس السمائي فهي تقوم على رفع القلب «متمنطقاً عند ثدييه» أي فوق القلب!! 

5- «إكليل الحياة» (رؤ 10:2)» «وحول العرش أربعة وعشرون عرشاً - ورأيت على العروش أربعة 
وعشرین شیخاً حالسین متسربلین “بثیاب بيض” وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب.» (رؤ 4:4) 

وهو أُساس التاج الذي يلبسه الأسقف أو رئيس الأساقفة باعتبار أنه صار الراعي الصاح الذي 
تعهد أن يكون أميناً حت الموت واضعاً نفسه عن الخراف الناطقة. وبذلك يصبح إكليل الأسقف أو 
البطريرك ليس تمجيداً أو كرامة له» ولكن تمجيداً للجالس على العرش الذي يتم حضوره في المجسد والدم 
على المذبح. 

6- «مَنْ یغلب اغ أن یکل من المن المخفي وأعطيه حصا بيضاء وعلى الحصاة اسم 
حديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأحذ.» (رؤ 17:2) 

وقد أحذت الكنيسة هذا معتبرةً أن خبز الإفخارستيا هو المن المخفى ووضعت لحن التوزيع »ه١‏ 
3 حبز الحياة” على أساس هذا المعنى. 
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أمّا الحصاة (أي الجوهرة) البيضاء التي عليها الاسم الجديد» فهي حزء الجسد الذي يتناوله المؤمنون 
باعتبار أنه هو الحصاة أو الجوهرة التي عليها الاسم الجديد» أي العربون السرّي الذي يمكن أن يقدمه 
الإنسان ليدحل به ملكوت الله. 

7 وا ی کل وا غا سک عب اعا 03:2 

ويُلاحظ أن القديس كلمندس الروماني يوردها أيضاً في رسالته إلى كورنشوس مقتبساً إياها من سفر 
الرؤيا ومن سفر إشعياء. وإشعياء الي يذكرها ناسبة جيء الرب. 

وهذه هي المناسبة الأساسية التي من أحلها تُذكر هذه الآية تي صلوات الإفخارستيا» ذلك باعتبار 
أن الرب يعتبر حاضراً قي الذبيحة (قد أتى). وبذلك تصبح هنا الآية شديدة الحبك «هوذا الرب يأتى 
وجحازاته أمامه ليعطى كل واحد حسب أعماله» (إش 11:62 - الترجمة السبعينية). حيث يهتف 
الشعب في هذه اللحظة: (كرحمتك يا رب ولا كخطايانا). 

8- «وإنغا الذي عندكم تمكوا به إلى أن أجيء» ررؤ 25:2). أحذت الكنيسة هذه الوصية 
ووضعتها على فم المسيح وهو يبارك على الخبز والخمر. ولو أن بولس الرسول قدّمها لأهل كورنثوس وكأنا 
وصية من نحو المسيح بضمير الغائب «إلى أن يجيء»» ولكن يقدّمها لنا هنا يوحنا الرائي بفم المسيح نفسه 
«إلى أن أجيء» وقد استخدمها القداس بفم المتكَلّم كما حاءت هكذا قي سفر الرؤيا!! 
ثالناً: موقف أسفار العهد الجديد من طقوس الليتورجيا: 

كل ما َل عن الإفخارستيا في سفر الأعمال أو في رسائل القديس بولس الرسول أو غيرها من 
الرسائل لا يتطرق أبداً إلى كيفية حدمة الإفخارستياء أي الليتورحيا بحد ذاتما» ولا إلى أي توحيه من 
حهة الطقوس الخاصة بهذا السر. فكل نصوص العهد الحديد عن الإفخارستيا لا تتعدّى الإشارة 
المحتصرة والشحيحة والعابرة عن إقامة الإفخارستيا فقط. 

اما كل ما اعتنت به النصوص الواردة عن الإفخارستياء فهو توضيخ إمًا لمعناها أو كشفٌ عن 
أسرارها اللاهوتية العميقة أو توحيه النفس إلى توقير هذا السر الرهيب والاحتراس قي الاقتراب إليه» 
وذلك بالكشف عن آثاره قي النفس والحسد والروح» كما فعل القديس بولس الرسول قي رسالته الأولى 
إلى اهل کورنثوس. 

أ وا ای كه ی جه وا ن اا ا 
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احثفظ به دائماً للمختصين والموهُلين» وذلك أيضاً عن طريق «التعليم السريarcani »Disciplina‏ . 

وقد أشار إلى ذلك القديس بولس الرسول نفسه بعد حديثه عن الجسد والدم والشركة فيهما وكرامة 
هذا السر بقوله: «وأمًا الأمور الباقية فعندما أحيء أرتّبها» (1 كو 34:11). ويلاحظ أن كلمة « 
ارتّبها» هنا مبهمة ولا تمثل الترهمة الصحيحة للكلمة الأصلية كما جحاءت بالیونlنıة dia £xoma İi‏ 
التي تترحم «أطمّسها» أو «أضع طقوسها». 

أمّا هذه الأمور الباقية التق يشير إليها فهى ما استجدٌ من الاحتياحات الإقليمية على الطقوس 
المعمول يما. لأنه لا يفوتنا أن كل الأناحيل والرسائل كَتبّت بينما طقس الإفخارستيا كان قد تأسس بل 
وتأصّل في صميم العبادة» وسرى في الكنيسة كلها منذ عشرين سنة على الأقل فما فوق. 

هذا من جهة كتابتها» أي كتابة الأناحيل والرسائل» أمّا من حيث انتشارها في الكنيسة كلها ككتب 
قانونية يمكن الرحوع إليها وقراء تما بجوار أسفار العهد القدم فهذا م يتم إلا بعد مائة سنة على الأقل. 

ففى هذه الفترة الطويلة عاشت الكنيسة على الإفخارستيا كمصدر عبادة وتقديس وتطهير وغفران 
وتحديد وانطلاق إلى السماء. فألوف من القديسين والشهداء ومئات الألوف من الأتقياء عاشوا وماتوا 
وكل إعانم وتعلقاتحم بالرب كان من خلال الإفخارستيا مع القراءات والتعاليم التي كانوا يسمعوما في 
الكنيسة قبل تقدم الإفخارستياء وهم لا بملكون وثيقة أو رسالة أو إنحيلاً أو حولاجياً. اما كل ما كانوا 
بملکونه فکان المسيح نفسه» الذي يتلاقون معه ق اول کل أسبوع ليغتذوا ججسده ودمه» وکلمته وسره 
وحضوره . 

واضح حدً إذأً» أمام القارىء أن الأناحيل وكل أسفار العهد الجديد م تكن في البدء مصدراً 
ره او تامو اا اروا و ا ا ا ف ا ی ل ای ق 
تأسيسه والعمل به على كل الأناحيل والرسائل» فهو تقليد قائم بذاته» قديم أقدم من كل أسفار العهد 
الجديد» فهو لم يستمد أبداً أصوله أو نمارساته أو قوانينه من أسفار العهد الجديد» بل كان يستمد دائماً 
سلطانه وترتيباته وقوانينه بالتسليم والعادة الجارية في الكنيسة. وهذه كلها كؤّنت بحد ذاتما سلطاناً قوياً 
منفردا دون أي مصدر آخحر» لأغاكانت e‏ من الرب نفسه بحسب أصول وترتیبات العشاء 
السري الذي تأسس فيه هذا السر. 


ولكن يهمنا أيضاً أن نعرف أن الكنائس كلها عادت بعد القرن الأول إلى الأناحيل مرة أحرى 


عشاء الرب والأسفار الأحرى 385 


لتعدّل على نورها ما رأته مناسباً لتكميل الإفخارستيا(5. 


ولكن بظهور الأناحيل والرسائل وبقية أسفار العهد الجديد» تأيّد حداً سلطان التقليد الإفخارستي قي 
الكنيسةء لأن الأسفار صدّقت على كل ما كانت الكنيسة تمارسه في هذا السر بل وزادته وضوحاً ويقيناً 
وشرحاً وكرامةٌ وخوفاً. 

ويكفي للقارىء أن يراحع ما سجله العهد الجديد بخصوص هذا السر: 

1- في رساله القديس بولس الرسول إلى أهل كورنشوس الأصحاح الحادي عشر» وفيها يدرك قيمة 
هذا السر ني عرف الكنيسة والرسل والرب نفسه!! 

2- ثم إذا ذهبنا إلى سفر الرؤيا نسمع الرب نفسه يتكلم بالسر المخفى عن حضوره الشخصي 
العحيب قي هذا السر المدعو بسر “العشاء”: «ها أنذا واقف على الباب (القلب) وأقرع (بالكلمة)» إن 
مع أحد صوني (التوبة) وفتح الباب (الإبمان والرحاء) أدخحل إليه ري سر الكنيسة) “وأتعشّى” معه (شركة في 
آلامنا) وهو معي رشركة ق آلامه بالأكل من احسد والدم للحياة الأبدية).» (رة 20:3) 

هكذا يصؤّر سفر الرؤيا حضور الرب ولطفه وشركته معنا ثي سر الإفخارستيا. ويلاحظ القارىء 
كلمة «أتعشى معه» فهى تشير إشارة سرية إلى «عشاء الرب السري» الذي أخحذته الكنيسة القبطية. 
ا ا 0 ر و ا ا ا 
الأغابي مع الإفخارستيا هو في الواقع تطبيق رؤيوي كانت تعيش فيه الكنيسة على مستوى سفر الرؤيا 
باعتبار ججيء الرب الحادث بالروح حسب وعده وكإمتداد لعشاء الخميس معا بحرية مذهلة أذهلت 
العلماء حتى اليوم لأن هذا الطقس ظل سارياً حق قي أقصى صعيد مصر حقى القرن الخامس عندما 
بدأت احامع والتحديدات والقيود والحرومات المرعبة. 

3- ولكن يعود سفر الرؤيا ويتكلّم بالسر المحفى لأولاد السرٌ عن لقمة الإفخارستيا (حزء الحسد) 
التي يتناولونخاء من على مائدة الرب وكيف أغا تحمل لنا شهادة التطهير (بيضاء)» وختم الخلاص الذي 
يعبر عنه بالاسم الجديد الذي يؤْهّلنا للعبور إلى ملكوته: «مَنْ يغلب فسأعطيه أن “يأكل” من المن 
“المخفى” وأعطيه حصاة زه ٤«ر‏ = جوهرة ذات قوة إلمية() بيضاء» وعلى الحصاة اسم جديد 
مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأحذ.» (رؤ 17:2) 


(5) Lietzmann, Mass and Lord's Supper, p. XIII. 
(6) Liddell & Scott., Greek English Lexicon, 1968. 
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وقد أدرك هذا المعنى الآباء القديسون الملهمون منذ البدء» إذ يقول كتاب تعاليم الرسل» القانون 
الغالث والثلائون: 
لأجل من يتعمّد: 
[ولا تُعلّموا غير مؤمن بهذا إلا بعد أن يتناول أولاً هذه البركة (الأولوحية = الإفخارستيا) القدّسة 
التي قال عنها يوحنا الرسول إنه مكتوب عليها اسم جديد لا يعرفه أحد إلا الذي يقبل التركية.] 
(مخطوطة “النوموكانون” - 251 المكتبة الأهلية بباريس) 
ولأحل هذا أيضاً يشدّد الآباء على أن يكون خبز القربانة أبيض حت يتم فيه القول حصاة «بيضاء». 
4- وحينما يقدّم القديس يوحنا الرسول قي إنجيله الحوار التاريخي (هذا الحوار المؤسف الذي لا يزال 
للأسف جارياً حتى الآن عند الذين رفضوا السر المسلم بالتقليد) بخصوص سر الإفخارستيا وحقيقة 
الجحسد: «فخاصم اليهود بعضهم بعضاً (يقابل ذلك الآن البروتستانت والكنائس التقليدية) قائلين كيف 
يقدر هذا أن يعطينا حسده لنأكل؟» ريو 52:6)» فإن هذا الحوار لم يعد له وحود عند الذين قبلوا 
E E‏ لهم كيف يأكلون الجسد!! وكيف يقدر المسيح فعلاً أن يعطينا حسده 
لنأکله!!! 


5 ثم يأټ القديس بولس الرسول ف رسالته إلى العبرانيين ويقطع حط الرحعة على كل الذين 
أشفقوا وأبقوا على عبادتم اليهودية وتمشُكهم بالذبائح القديمة من أن يشتركوا في هذه الذبيحة الإهية 
باعتبارها السرٌ الذي يحوي جيع معان الذبائح ويلغيها «“لنا مذبح” (مائدة الرب) لا سلطان للذين 
يخدمون المسكن (كل الكهنة وكل اللاويين الذين يخدمون الميكل القدي) أن يأكلوا منه» (عب 
3.). وعلى القارىء أن يتصوّر مدى الاعتزاز ومدى الثقة ومدى الأكتفاء الذي يشعر به 
الإنسان اليهودي الذي تنصّر وتعمّد وقبل المسيح ربًا وإلماًء عندما يقرا هذه الآية من نحو “المذبح” 
الجديد» و “الذبيحة” الجحديدة. وهكذا شدّدت الأسفار في العهد الجديد من “ سلطان” المذبح الجديد 
وسلطان الإفخارستيا باعتبارها الذبيحة الكاملة التق ألغت الذبائح وأهت على كل خحدمات ميكل 
القلم» وکهنوته بالتالي. 

6- ويعود القديس بولس الرسول ويُهي على تقليد الفصح القدم (عيد الأعياد عند اليهود)» 
ويوقفه وقفة الأبد في «إفخارستيا» الفصح الحديد الذي فُدّم مرة واحدة على الصليب عن حياة العام 
كله لفك عبودية الإنسان» والذي يقدّم على المذبح كل يوم لنجاة وتجديد كل يوم على قدر 
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سقوط الإنسان كل يوم! «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا “الإفخارستيا” إذأ لنعيّد 
(الأغابي كل يوم) ليس بخميرة عتيقة (حبز الشهوة أي خبز العبودية)» ولا بخمير الشر والخبث (أي خبز 
الضلال)» بل بفطير (حالي من الشر) الإحلاص والحق (أي خبز الأغابي الذي يتقدّس بالصلاة). 
1 کو 5: 897( 


هذه الآية تعطي كل مَنْ يتناول من الإفخارستيا كل يوم» لو شاء» نفس الإحساس الكبير والمرگز 
الذي كان يشعر به الرحل العبراني ليلة الفصح ق كل سنة! ولكن عوض أرض كنعان ملكوت 
السموات. 

الإفخارستياء بهذا الشرح الرسولي» صارت عيد الفصح اليومي وبهجة الخلاص الدائم والمتحدد من 
العبودية المرة. وبهذا أعطى العهد الجديد تركية لتقليد الإفحارستيا ليكون فيها كل اكتفاء للإنسان 
اللسيحي عوض كل تذكارات العهد القدم المبهجة» بحيث أصبح «ذكر موت الرب» من داحل 
الإفخارستيا وبواسطتها «كفصح مذبوح لأجلنا» فكاكاً دائماً لنا ومصدر هجة. 

7 حت الخوف الذي أحاط به القديس بولس الرسول سر الإفخارستيا عندما كشف عن حقيقته 
كمصدر دينونة وعقاب وتأديب لكل مَنْ يتقَدّم إليه بدون استحقاق (أي في حالة لا تتناسب مع ما 
يجب أن يكون عليه عضو قي حسد الرب)» هذه الدينونة المخيفة حوها بولس الرسول إلى تركية جيلة 
وفريدة من نوعهاء لا نملك إزاءها إلا أن نخضع لالإفخارستيا كمجلس قضاء ينتهي بالتأديب نم 
بالبراءة!! «لأن الذي يأ كل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مير حسد الرب. 
من أحل هذا فيكم كثيرون ضعفاء» ومرضى» وكثيرون يرقدون» لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا (التوبة 
وقوانينها) لما كم علينا. ولكن إذ قد حكم علينا نودب من الرب لكي لا دان مع العالم.» (1 كو 
1: 32-29( 

أي أن التأديب الحاصل بسبب ححطأ التقدّم بدون استحقاق (أحياناً بسبب اجهل أو عدم المعرفة أو 
عدم التعليم الصحيح)» فإن هذا التأديب يتحول ف النهاية إلى عدم دينونة هناك. 

8- ويعود القديس بولس الرسول أيضاً ويصف الاشتراك في الإفخارستيا أنه دوق للمواهب 
السماوية!! وذوق لقوات الدهر الآي» وبهذا يفتح الحال أمام الإفخارستيا باعتبارها مصدر مواهب 
سماوية ومصدر قوة الحياة الأبدية: «لأن الذين استنيروا مرة (معمودية واحدة وذاقوا الموهبة 
السماوية (الأكل من الإفخارستيا الخبز الحي النازل من السماء)» وصاروا شركاء الروح القدس 
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(باعتبارهم يتناولون الجحسد المقدّس ويشربون الدم بالروح القدس من مائدة الرب = شركاء مائدة الرب 
الحالّ عليها الروح القدس) وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآ .» (عب 6: 4و5) 
فالإفخارستيا هنا مصدر إتمار روحي للإنسان كالأرض الطيبة الي تشرب المطر السمائي امبگر 
وامتأحر معا فهي حتماً تشمر. لأن المطر المبكر يجعل النمو مبكراً وسريعاًء والطر امتأحر يكل النمو 
حى الإتمار. 
فالإفخارستيا» بهذا المعنى» طعام وشراب الحياة من بدايتها حقى غايتهاء الذي حتماً يثمر للحياة 
الأبدية - مواهب وقوة روحانية. 


9- ويعود القديس بولس الرسول أيضاً ويعطينا تي الإفخارستيا الرحاء المنظور والحسوس محجيء الرب 
الذي تنتظره كل الأجيال حت والتي عبرت أيضاًء فكل عين في السماء وعلى الأرض تتطلع بحيفه» 
ولكن لنا في الإفخارستيا صلة حية بهذا ابحيء وربطٌ محسوس وثيق يربطنا بذلك اليوم السعيد الآني 
حتما وعهد متفق عليه وخوم بختم دم إلهي بروح أزلي نغمس فيه إصبع إعاننا القلبي مع شفاهنا كل 
بو إل أن ي «نإنكم كلما أ كلم عدا ابر وشتر هذه الاس بون رت الرب إلى أن 
يجي ء .» (1کو 26:11( 

فالإفخارستيا لا تشگل فقط عهداً حديداً بل وعهداً متجدداً أيضاً إلى أن يجيء. نعم آمين تعالّ 
دائماً أيها الرب يسوع!! 

0 ثم إن القديس بولس الرسول يفتح ذهننا أيضاً إلى حقيقة سرية» وهي أننا نستقي الروح القدس 
من على مائدة الرب. الإفخارستيا مصدر عطاء الروح القدس كشراب جماعي حاص بالأعضاء الثابتين قي 
جحسد المسيح «لأننا جيعنا بروح واحاٍ أيضاً اعتمدنا إلى حساٍ واحدٍ (المعمودية) وجيعنا سقينا روحاً واحداً 
E A E‏ 


1- ويعود القديس يوحنا الرسول ويكشف أكثر فأكثر للكنيسة بعد مضي خسين سنة على 
ممارساتا لسر الإفخارستيا عن مركز هذا السر في حياتنا: «فقال هم يسوع: الحق الحق أقول لكم إن م 
تأكلوا حسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. مَنْ يأكل حسدي ويشرب دمي فله 
حياة أبذية وأنا أقيمه تي اليوم الأخيں» لأن حسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. مَن يأكل حسدي 
ویشرب دمي یثبت ف وأنا فیه.» (یو 6: 56-53) 
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هذه الآيات ليست حديدة على القارىء» ولكن الجديد هو أن يعرف القارىء أن هذه الآيات 
كتبت والكنيسة تقيم الإفخارستياء وتعطي الجسد والدم على المذبح كل يوم أو كل أسبوع على مدى أكثر 
من خمسين سنة!! لأن القديس يوحنا الرسول كتب إنجيله في غاية القرن الأول سنة 95م تقريباً. 

والقديس يوحنا الرسول الذي كتب هذاء كان يقف على المذبح ويقدّم الإفخارستيا ويناول الشعب 
من الجحسد والدم. ومعروف أن هذا الرسول المبارك هو أول مَنْ استخدم ملابس كهنوتية بيضاء للخدمة 
وتاحاً على رأسه (لاحظ أن القديس يوحنا الرسول كان شديد التأثر بالملابس البيضاء وتأويلها الروحي 
- انظر سفر الرؤيا). 

وار التی يدد من إعاتا دا عو أن القدشس يرخا اسول الذی كفب هذا كان ورن ايضاق 
الإفخارستيا تحقيقاً ما كتب» وكان يارس الإفخارستيا بنفسه» وأوصى في رسائله أن «دم المسيح 
ھا من کل خط 

2- وأخيراً يشدد القديس بولس الرسول من إعان الكنيسة ومن مفهومها للإفخارستيا كمصدر 
سي فعّال لوحدة المؤمنين معاً تي حسد واحد سرّي للمسيح: «كأس البركة التي نباركها أليست هي 
شركة دم المسيح. الخبز الذي نكسره اليس هو شركة حسد المسيح. فإننا نحن الكثيرين خبز واحد حسد 
واحد» لأننا جميعنا نشترك قي الخبز الواحد» (1كو 10: 17-15). هكذا استخدم القديس بولس 
الرسول الإفخارستيا كمصدر شرح وإلهام لاهوتي. 

اُتری معي أيها القارىء كيف تأت كل شهادات العهد الجديد لتقبت للمؤمنين الممارسين لسر 
الإفخارستيا أن الإفخارستيا هى خلاصة الإنجيل قبل أن يُكتب الإنجيل!! وكيف كانت 
الإإفخارستياء ولا زالت» مصدر چ وإهام لاهوت؟! 


هذا المفهوم لازم لنا حداً لندرك أن ليتورحية الإفخارستيا لم تأحذ مادتا وترتيبها وطقسها وصلواتا 
من الإنجيل أو أسفار العهد الجديد» ولم تكن النصوص الإنجيلية هي الحدود الضابطة لشكل 
الإفخارستيا ا في الكنيسة» ولكن جحاءت أسفار العهد الجديد عند كتابتها شاهدة لصحة التقليد 
الأول وضابطة وحافظة له ومبرهتة على صدق وأصالة كل الحدود الموضوعة» كما أعطت أسفار العهد 
الجديد الشرح اللاهوت المطابق لفاعلية السرء وأنارت ذهن الكنيسة لفهم عظم قيمة هذا السر من حهة 
أثره ومن جهة واجباته اللازم اتباعها حت تناله بدون دينونة. 


4ÈÇÈ Ç4 OoÇğ 
ÇaAYÎÇNOÊIÇ eaiÊaeNİiÊaÇ 
ةماع قرلا فب نللا نرقو لوڵا ن‎ 
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مقدمة 
إن كان يتحتم علينا الآن أن نبحث عن تسجيلات للإفخارستيا الأولى حارج أسفار العهد الحديدء 
فعلينا أن نواجه أولاً السؤال المام قي هذا الببحث: 

« هل كانت توجد ليتورجيا خارج الإنجيل لخدمة الإفخارستيا محدودة ومسجلة بألفاظها في 
الكنيسة الأولى أيام الرسل يتبعها كافة الرسل ويلتزم بها كل مَنْ أقاموهم رؤساء في 
الكنائس في أيامهم ومن بعدهم؟ 

للإحابة على هذا السؤال يلزم أن نضع بعض النصوص أمام القارئ ليستقرئ منها الجواب: 

1 من «الديداخي» رسنة 100م) - (مدؤن ني ناية القرن الأول ومادته تشمل عصراً أسبق): 
[اسمحوا للأنبياء أن يقدّموا صلوات شكر رفي الأغابي والإفخارستيا) بقدر ما يشاءون](. 

2- من خدمة يوم الأحد للشهيد يوستين (سنة 150م): 
[وبعد أن نفرغ من صلواتناء يعدم الخبز والخمر والماء» والمترئس يقدّم صلوات وشكراً (إفخارستيا) 
على قدر ما یستطیع» والشعب يعبر عن موافقته بقوله آمین](2. 

3- من تعاليم الرسل في قداس رسامة الأسقف: رمدؤّن سنة 5 32م ومادته من القرن الثالث): 
[وهكذا فليصلٌ مقَدّم الكهنة على الذبيحة ويبتهل أن ينزل الروح القدس عليهم وعلى الخبز 
ليصير حسد المسيح والكأس ليصيره دماً للمسيح. وإذا كملت الصلوات التي يجب أن 
يقولهاء ليتقرّب الأسقف](0. 

ويُلاحظ هنا أنه م يحدّد الصلوات بل تركها للأسقف أن يقول ما يجب أن يقوله في هذه الحالة. 

4- من هيبوليتس (تقليد الرسل) سنة 215م: 
[والأسقف يقدّم صلاة الشكر على حسب النموذج السابق» ولكن ليس الأمر إلزاماً عليه أن 
يتلو نفس الكلمات التي قلناهاء كأنه يلزمه أن يحفظها حتى يستطيع أن يقولها غيباً عن 
ظهر قلب في تقديمه الإفخارستيا لله ولكن على كل واحد أن يصلي بقدر استعداده فإذا 
کان قادراً أن يصلي كما يليق صلاة منطلقة وقوية فهذا حسن» ولكن إذا كان يصلي 


Didache, 10.7.‏ )1( 
Justin Martyr, Apolog., I, 67.‏ )2( 
(3) مخطوطة النوموكانون» رقم 251 المكتبة الأهلية بباريس - الكتاب الخامس لكليمندس ورقة 288 المقابل للقانون الثاني 
والخمسين من الكتاب الأول من قوانين الرسل (الذي به 71 قانونا). 
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مردّداً صلاة حسب نموذج ثابت» فلا مانع له من أحد. فقط ينبغي أن تكون صلاته صحيحة» 
وحسب التقليد](». 

وهكذا نستطيع الآن أن نقول إنه بالرغم من أن “أفعال” الإفخارستيا الأربعة كانت محددة ومستقرة 
منذ أيام الرسل ومنذ أول يوم أقيمت فيه الإفخارستيا حت اليوم» حيث لا يجرؤ أحد على أن يغير في 
وضعها أو ترتيبها أو يزيد أو ينقص منهاء وقد سبق أن ذكرناهاء وهي “ أحذ” و“ بارك و“ كسر” 
و“أعطى” التي هي تقدم (الحمل)» وصلوات الشكر على الخبز والخمرء والقسمة» والاشتراك؛ إلا أن 
نفس الصلوات لکا التي يجب أن قال على كل فعل من هذه الأفعال الأربعة كانت متروكة 
لإلهمام كل مَنْ يترأس حدمة الإفخارستيا ني الليتورحياء بل وكانت موضع إظهار مقدار النعمة التي وهبها 
الله للرسول في البداية ثم النبي ثم الأسقف أحيراً. 

ولكن بالرغم من تدع الصلوات التي ؤجدت ي النصوص حت متتصف القرن الثاني وقبل ذلك 
أيضاًء إلا أن الحدود العامة التي تكؤّن شكل الليتورحيا (ليس فقط من حهة الأفعال الأربعة الحددة بل 
أيضاً ومن جهة الصلوات التي ثقال من حيث مضموفا الإنشائي) ؤجدت متشاية قي جميع 
الليتورحيات في مواطنها الأصلية المتفرقة» بالرغم من الاحتلافات الميّزة لكل ليتورحيا. 

وليس ذلك فقط» بل بالبحث والتدقيق - كما سيرى القارىء - جد أن کل الليتورحيات ليست 
فقط متفقة في شكلها العام ومتشاهة قي مضموغا العام منذ منتصف القرن الثاني بحسب النصوص التي 
بن أيذيا بل وان هذ الشكل ولتضتو الام هر أل ويم قتا سرا بلا آي شك كما قول 
العلاّمة هيبوليتس: “أن تكون صلاته صحيحة وحسب التقليد ”. 

ولكن هذا دفع بعض العلماء منذ القلنم (منذ القرن السابع عشر)» كما يقول العام جريجوري 
دكس» للاعتقاد بأنه يوحد نص كتابي لليتورحيا رسولية واحدة أصلية مفقودة» أحذت عنها الكنائس 
بدون التزام» فظهرت بعض هذه الاحتلافات للمميّرة ... ولكن الحقيقة غير ذلك. 

فإن التشابه الحادث قي الشكل والمضمون لحدود الإفخارستيا عامة» هو ناتج عن أن الآباء الرسل عندما 
و وقدّموا الإفخارستياء حدّدوا بالفعل المضمون العام الذي ينبغي أن تدور حوله كلمات الصلاة ويدور 
حوله الشكر ني كل فعل من أفعال الإفخارستيا الأربعة. ومن هنا ظهرت خصائص الليتورحيات متحدة قي 
المعنى ولكن ختلفة في التعبير واللفظ احتلافاً كبيراًء ولكنه احتلاف مميّر على كل حال. 


(4) Hippolytus The Apostolic Tradition, 9, cited by J. Quasten, Patrology I, p. 189. 
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ولكن قد يُغري البعض أن يجروا وراء نص معيّن يكون قد جعلوه نموذجاً ثم يظنون أنه غير موحود 
أصاأً. بل موجحود واكتشفناه بإ مام من الله وهو المسكل تحت العنوان تقد الحمل” والاسم نفسه 
يكشف حقيقته! فالاحتلافات المميّزة بين الليتورحيات 0 قي تتبعها قي كل فترة ما قبل جحمع نيقية» 
أي ما قبل سنة 5 32م» أمر ثابت ومقطوع به. أمّا هذا الاحتلاف المميّر للإفخارستيا قي كل زمان ما 
قبل نيقية» فهو راحم اساسا إلى حرية رؤساء الكنائس والأساقفة في التعبير عن معتقداتحم» لأن الكنيسة 
لم تكن قد حدّدت أو قتّنت مانا ومعتقداتا وأسفارها القانونية» ولم تكن قد دخحلت بعد في الحوار 
اللاهوت العميق الذي انجلى بعد الجامع عن نصوص واصطلاحات وتعبيرات وقوانين غايةٌ في الدَقَة 
والحساسية» التزمت ها الصلوات قي الإفخارستيا في كل مكان» فبدت متجانسة ومتحدة أكثر نما 
کانت أولاً. 

ولكن هذا أيضاً لا يُغرينا أن نقول إن الكنيسة قبل نيقية كانت غير متحدة قي الفكر أو الصلاة بأي 
نوع» ولكن الاتحاد الإبعاني والوحدانية الروحية والفكرية لم يكونا حدّدين بقانون أو ألفاظ معينة. 

فكل رسول أول ما كرز بالبشرى والخلاص تي الموطن الذي انطلق إليه» حدم الإفخارستيا «كعشاء 
سري للرب» فالإفخارستيا ي كل قطر هي ختم الرسولية الأول» على أساس المسيح حجر الزاوية» 
والب الأول التي انطلق منها الإعان والخلاص والشركة مع المسيح. وكل كنيسة ها استلمت الإفخارستيا 
من الرسول الذي بَشرهاء استلمتها كما من الرب بكل ألفاظها ومعانيها ولاهوتما كتقليد رسولي» فصار 
ذحيرقا التي تعتز وتتمسّك اء کا دت للقديس بولس الرسول: «رلقد تسلمت من الرب ما 
سلمتك» ولكن الرب م يضع طقسا ولا ليتورجيا مطولة بل سلم بحسداً مكسوراً ودم مسفوكا وقال 
هم: «اصنعوا هذا لذکري» 

لقد تبارت كل كنيسة لكي تبلغ قي صلواتا إلى الأعماق التي فهمتها من هذه الذبيحة» ولكن في 
حدود ما قاله وما عمله المسيح. وهنا بدأت عوامل كثيرة تتدحّل لإعطاء كل ليتورحيا في موطنها لوا 
الحاص ولاهوتما الخاص بحسب مزاج كل قطر روحياً ولاهوتياًء مع احتفاظ الليتورحيات بالشكل العام 
والمضمون والأفعال قي جحموعها الكلي. أمّا هذه العوامل فنلخصها كالآن: 

أولاً: الإفحارستيا كانت صلواتا مفتوحة لكل أسقف يعبر فيهاء في حدود التقليد» بقدر إلهام الروح 

والتأمل والدراسة الشخصية. 


ثانياً: مدى أو مقدار التحفُظ» وكذلك مقدار التدقيق ف استلام وتسليم التقليد الرسولي الذي 
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والترتيبات» وهو واضح جداً تي رسالة القديس إكليمندس أسقف روماء بل وق قوانين القديس 
أتناسيوس الرسولي بخصوص حخدمة المذبح التي سيأت الكلام عنها عند شرح قوانينه. 

ثالغاً: الاقتباسات الى أخحذقا الكنائس بعضها من بعض وأضافتها على تقليدها. روما أحذت من 
مصر» وسوریا أحذت من مصر» ومصر احذت من سوریا. 

رابعا: التقدم السريع ق الحوار اللاهوت على مستوى مسكون» أثر ق التراكيب المستخدمة في 
الإفخارستيا. فمثلاً نحد في الإفخارستيا التي يقدّمها هيبوليتس اصطلاحات لاهوتية عن الثالوث» ۾ 
تأحذ با الكنائس الأحرى مع أا اقتبست من ليتورحية هيبوليتس قي مواضع أحرى(©. 

ولکن بمجيء القرن الرابع» وبالتحديد سنة 325م 2 60 3« أي ما بين ممع نيقية المسكون 
وحمع اللاذقية المكان» بدأت الليتورجيات تلتزم حدوداً ثابتة لا تتعدًاهاء ولكن بقيت بعض صلوات 
(حتى إلى الآن مثل صاوات الصلح والقسمة وغيرها) مفتوحة للتغيير» إنما في حدود ضيقة. 

ومن الأسباب المباشرة الت جحعلت الليتورحيا تلتزم حدوداً لا تتعدًاها مسألة تحديد الإبمان والعقيدة 
بنصوص لاهوتية بحْمَعية لا يمكن التحوير فيهاء وكذلك وعي الشعب الذي بدأ يزداد ويكون رقيباً على 
حرية لاف أو الإكليروس بوجه عام ق الصلوات. ومعروف أن حساسية الشعب قوی من القانون 
على حفظ التقليد!! 

A E‏ ا شی اا بدا ت 
القديسين القدامى الذين كانت حياتم مضيئة وأثرهم شديداً على تقوى الشعب» فألزموا القائمين على 
الصلاة سواء كانوا أأساقفة أو كهنة بالاحتفاظ بصلواتحم ف الليتورحيا. هذا بالإضافة إلى ضعف 
القائمين بالصلاة قي الكنائس نما اضطرهم ق النهاية إلى حفظ الصلوات عن ظهر قلب» كما يقول 
العلامة هيبوليتس» وتسليمها فماً لفم. ولكن هذا كله حدث بعد أن استقرت كل ليتورحيا في مواطنهاء 
حسب ميزاتا الخاصة تقريباً. 

والآن نأي إلى النصوص الخاصة بالإفخارستيا التي وصاتنا من بعد الأسفار المقدّسة في القرنين الأول 
والفاني» والتي عبر النواة الأولى والأساسية لليتورجيا المسيحية بوحه عام. مع التنبيه دائماً إلى أن 
حصائص الإفخارستيا كانت منذ البدء متأثرة إلى حد كبير بعوطن نشوئها. 


(5) Greg. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 7. n. 1. 


الفصل الأول 
نصوص وترتيبات إفخارستية من القرنين الأول والثاني 
أولاً: صورة الإفخارستيا في “الديداخحي” 
سنة 100-80م 


خدمة يوم الأحد بحسب طقس الديداخي رسنة 100-80م) 
(وهي تمثل فكر الكنيسة العام في نهاية القرن الأول): 
وهو ما وصلنا مسكَلاً ق الوثيقة الكنسية المامة المعروفة باسم “الديداخي” أو تعليم الرسل الاثني 
فبعد أن يذكر الكاتب قي الفصلين 9و10 ترتيب طقس الأغابي» وقد أوردناه بكامله سابقاً» يعود 
في الفصلين 14و15 ويذكر ترتيبات الإفخارستيا مع التمسّك بعدم الإفصاح عن مضمون صلواتا 
وترتيبها باعتبار أا من الأسرار الممنوع إذاعتها كتابة. 
ونحن هنا نستفني من الطقس الإفخارستي الوارد في ““الديداحي” ما حاء باسم «الإفخارستيا» قي 
الفصول السابقة لذلك» وبالتحديد في فصلي 9و10,. باعتبار أن الترتيب الذي حاء قي هذين الفصلين 
يفصح غالباً عن طقس الأغابي. 
ونحن نورد هنا ما حاء فقط في الفصل 14 باعتبار أنه هو وحده المحتص بالإفخارستيا. 
وقد اعتمدنا في تقريرنا هذاء بعد بحث طويل مُضن للغاية« على رأي لعا ¢ (Dom Connolly‏ 
ذلك gly) Gregory Dix fll, Kattenbusch ¢ ll‏ أيضاً بحث الأغابي). 
فصل 14: 
[أمَّا يوم الرب (الأحد) فهو ما للرب خاصة (كيرياكن) اجتمعوا فيه» لتكسروا الخبز» 
وتصلوا الإفخارستياء بعد أن تعترفوا بخطاياكم لتكون ذبيحتكم طاهرة» 
وليكفٌ عن الاحتماع معكم كل مَنْ كان في حلاف مع أحيه حتى يتصالحا معاً لكي لا 


(1) Downside Review, 1937, LV, p. 477ff, cited by Srawley, The Early History of the 
Liturgy, Pp. 22. 
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تننځس ذبیحتکم» 
لأن هذه الذبيحة هي الذبيحة التي قال عنها الرب: «لأن في كل مكان وكل وقت قدّموا لي 
ذبيحة طاهرة لأ ملك كبير» يقول الرب» واسمي عجيب بين الأمم» (ملا 1: 11و14).] 
فصل 15: 
[أقيموا لأنفسكم أساقفة وشمامسة يكونون لائقين بالرب» أناساً ودعاء غير بين للمال» 
مۇنمنین وختبرین» 
لكي يقيموا لكم هم أيضاً هذه الخدمة التي يقوم بها الأنبياء والمعلمون. 
ولا تحتقروهم (بسبب عدم وجود المواهب الظاهرة فيهم مغل الأنبياء)» بل فليكونوا مكرّمين 
مغل الأنبياء والمعلمين أيضاً] . 
ملاحظات: 
في الفصلين 9و 10 أعطت الديداحي تحديداً للصلوات اللازمة على كأس الأغابي وحبز الأغابي 
والشكر الواحب بعد الشبع من وليمة الأغابي. أمّا هنا فلا تُعطَّى أي صلاة. لماذا؟ لأن الأغابي يصلّى 
فيها الشعب بنفسه (في غياب المسقول)» ما هنا - أي الإفخارستيا - فلا يصلى الشعب بل الأساقفة 
والشمامسة» والشعب يقول ‏ آمين” فقط. 
والديداحى مكتوبة لتكون كتاباً لإرشاد الشعب خحاصة» وذلك عن كيفية العبادة وما يلتزم أن يقوم به. 
ولكن لا يوه فيه تعليمات لاإكليروس أو المسئولين عن الصلوات. لذلك تكتفي الديداحي» في ترتيب طقس 
الإفحارستيا» بإعطاء الإرشادات التي من اخحتصاص الشعب فقط» ونلخصها كالآن: 
1 ارتباط الإفخارستيا بيوم الرب. 
2 ارتباط الإفخارستيا بالاجتماع العام (كنيسة) .sSu ٣2٥٩56‏ 
3 الاعتراف بالخطايا. 
4 مصالحة كاملة قبل التناول. 
ما طقس الديداحي من حهة شرحها للإفخارستيا فهو كالآت: تنبه ذهن الشعب إلى أن: 
1 الذبيحة طاهرة ركررت ذلك ثلاث مرات) ولكن للأطهار فقط (الذين يعترفون بخطاياهم 
ويكونون في مصالحة مع جيع الناس). 
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2- ثقام يوم الرب» والذي عي يوم الرب حاصة بسبب هذه الإفخارستيا ‏ كيرياكين كربو . 

3- الاعتراف قبل الإفخارستيا حتمي» حتى تصبح الذبيحة طاهرة بالنسبة للمتناولين منها. 

4- الصلح قبل إقامة الإفخارستيا أمر حتمي ويقع تحت مسئولية مباشرة من الكنيسة كلها. 

5- كسر الخبز قبل كأس الإفخارستياء وهذا عكس ما وَرّد في فصلي 9و 10 عن الأغابي. فهنا 

إفخارستية واضحة» وججيء كسر الخبز قبل كأس الشكر يوضح اختلاف ما ورد هنا عما ورد 
قي فصلي 9و 10 تاماً. 

حدود الإفخارستيا في “الديداخي”: 

أولأً: أمًّا الحدود الفاصلة بين وليمة الأغابي وطقس الإفخارستياء في حالة تتابعهما معاً ي نفس 
الملكان والزمان» فهي مذكورة بكل عناية ووضوح. إذ في ناية وليمة الأغابي» وبحسب ما تقول 
الديداحي» حينما يمتليء الآكلون ويشبعون» يقدّمون صلاة شكر على الأكل الذي أكلوه. وهنا 
الحدود النهائية للأغابي. 

ثم تعود الديداحي وتقول في فصل (6:10) تحت رقم 12: | كل مَنْ هو طاهر فليتقدّم والذي 
ليس طاهراً فليثب]. هنا وبعد الامتلاء والشبع يبدأ طقس آخر تماماً هو طقس الإفخارستيا. وهنا يدعو 
الشماس الطاهرين فقط. أي المستعدين بالتوبة والاعتراف» للاشتراك فيه حيث ينعزل غير المستعدين 
للاشتراك في سر الإفخارستيا أولمك الذين تعتبرهم الديداحي لا يزالون محتاجين إلى توبة أي م بعارسوا 
الاعتراف بعد. 

ويبلاحظ في طقس الإفخارستيا هذا الذي تسبقه وليمة الأغابي» أنه لا يكون بالضرورة داحل 
الكنيسة» كذلك فإن له مناسباته الاجتماعية الخاصة القي تناسب الأكل والشرب. وهو طبق الأصل نما 
جى الآن ق الكنيسة تحت اسم إقامة قداس خحصوصي يحضره أشخاص أخحصاء معينون تحت دافع 
حصوصي ويتكمّلون بكل لوازم الإفخارستياء أمّا الفارق الوحيد بين ما حاء في الديداحي في هذا الشأن 
فن ادا الوه الا ا وآ نایدا کان ی اوت خي ن 
الأستقف أو الكاهن لذلك. وغالباً كان الطقس رى بط للغاية. 

ثانياً: وهنا تعطينا الديداحي أيضاً ترتيباً آحر لإفخارستيا بدون أغابي» تحددها زماناً ومكاناً عن 
وليمة الأغابي. فهي تحدّد هما يوم الأحد» ومين في تحديد يوم الأحد أن لا يكون محرد اسم فقط - لأن 
يوم الأحد امه “ كيرياكي أي يوم الرب - إذ تقول “كل يوم الرب» «يوم (الأحد) الذي 
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“للرب خاصة”» أي أنه خصص للعبادة في الكنيسة ولإقامة الإفخارستيا. 


هنا تكون الإفخارستيا ليست لأجل أكل وشرب وامتلاء أو ظروف خحاصة لشخص ماء بل تقدعم 
ذبيحة طاهرة» حيث تشدّد الديداحى وتكرر ثلاث مرات أن الإفخارستيا هنا ذبيحة طاهرة. 

ثالغاً: كذلك هنا تحتّم الديداحي بضرورة الاعتراف بالخطايا قبل إقامة الإفخارستياء الأمر الذي 
أغفلته نائياً قي حالة وليمة الأغابي في الفصلين 9و10. 


وهنا تنبهنا الديداحي إلى أمر هام وخحطير» وهو أن ذبيحة الإفخارستيا طاهرة للأطهار فقط» وهذا 
ما سوف نسمعه يي القداس 5 ذلك “المدسات للقديسين”. أي أن كل مَنْ اعترف بخطاياه وغفرت 
له وتطهّر ضميره» تصبح الإفخارستيا له طاهرةء أي للتقديس والتطهير. أمّا كل مَنْ لم يعترف بخطاياه 
ولم قلع عنها لتغفر له وكان ضميره غير طاهر أمام اللّه» فإن الإفخارستيا لا تكون له ذبيحة للتطهير ولا 
تقبل شركته فيها للطهارة أو للتطهير بل تكون للدينونة والضعف والمرض بل والموت» كقول القديس 
بولس الرسول. 

بل وتزيد الديداحي في مسئولية الداحلين في شركة الإفخارستيا أن يكونوا رُقباء على بعضهم» فلا 
يسمحوا لأحد يعرفون أنه في حطيئة أو في حصومة مع آحر أن يتقدّم للشركة معهم» لأن شركة غير 
الطاهر تلوث أيضاً الباقين: «لئلاً تنس فبيحتكم!!». وهذا أمر حطير للغاية» فوحود المتهاونين 
والمستبيحين والنجسين داحل القدّاس واشتراكهم في الذبيحة يتسبب في ضرر يعم الجميع!!! ومن هنا 
دحلت ضرورة الفُبلة الجحماعية أو المصالحة العامة كمقابل حتمي للاعتراف العام الذي كان بجرّى علناً ني 
العصور الأوى(2. 

رابعاً: الديداحي هنا تطالب الكنائس التي م برسم فيها أساقفة وشمامسة بعد بضرورة أن يقوموا بهذا 
الإحراء بعد التيقن من استحقاق المتقدمين هذه الخدمة. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هذا: فمن 
ذا الذي كان يُقيم الإفخارستيا ق هذه الكنائس قبل رسامة الأساقفة والشمامسة؟ 


هنا يظهر بوضوح زمن الديداحي بالتحديد أخا كانت ق العصر الأخير من أيام الرسل وبداية العصر 
بعد الرسولي» وذلك قبل تماية القرن الأول» لأن ببداية القرن الثا كانت جيع الكنائس يرأسها أساقفة. 
إذأ» الديداحي كتبت حينما كان الأنبياء والمعلمون يقومون يذه الخدمة باعتب ارهم 


(2) Origen, In Ps. hom. 37, 2, 5, cited by Quasten, Patrology IL, p. 84. 
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معيّين من الله باحتيار وتركية الروح القدس» ببرهان الآيات التي كانت ُحرى على أيديهم والمواهب التي 
كانت منسكبة عليهم. 

وهناء كما سبق وقلنا - بداية عصر الانتقال من تحدمة الليثورجيا والإفخارستيا وبقية الخدمات 
الإمية قي الكنيسة على يد رحال ملهّمين بالروح القدس متارين ومعيّنين من قبل الله بشهادة مواهبهي 
إلى حدام رسميين يختارهم الشعب بعد تركية وصلاة وصوم وفحص وتدقيق. ويلاحظ أنه بحدّد “أساقفة 
وشمامسة” بدون قسوس!! لأن المعروف بحسب قانون الكنيسة الأول الذي عرفناه من القديس إغناطيوس 
الأنطاكي أن الإفخارستيا لا يقيمها إلا أسقضف» وقد أفرد هذا الموضوع الكاتب الروسي “نيقولاي 
أتناسييف” كتاباً حاصاً أسماه “مائدة الرب” (مترجة إلى العربية - مدشورات النور - لبنان). 

والقارىء للديداحي يستطيع أن يدرك حقيقة هذا الكلام بكل يقين» ونحن نقدم له بعض مقتطفات 
من كلام الديداحي الذي قدمته في الفصول ما بين وصف وليمة الأغابي في فصلي 9و 10 وبين 
وصف سر الإفخارستيا في فصلي 14و15 . 


ففي الفصل الحادي عشر تقول الديداخي: 
ا وکل ایک یک اا کو ف عر اه و اة ال عن الاب 


إلى ما يناقضه» فلا تُصغوا إليه (الكلام هنا يتضح منه أنه لا يوحد أسقف في الكنيسة ولا كاهن 
ولا ماس بالمرة» حيث يطلب من الشعب أن يسهر على نفسه» بمقتضى الأناحيل والرسائل 
والتقليد التي بين أيديهم فقط).] 

[فليركب بكل رسول (لا يقصد الرسل الاثني عشر بل المبشرين الجائلين) يزوركم ترحيبكم 
بالرب» على أن يُقيم عندكم يوماً واحداً لا غير.] 

[لا متحنوا نبياً ولا تحكموا في أمره وهو يتكلّم بالروح (حالة الغيبوبة)» لأن كل خطيغة تُغفرء 
وأا هذه فلا تغفر.] 

[إكل نبي يأمر بالائدة (أي يطلب أن ثقام وليمة أغابي) وهو يتكلم بالروح لا يأكل منهاء وإلاً 
فهو نبي كاذب. (معروف أن الأغابي لا ثقام إلا بأمر الأسقضف» وذلك بحسب ترتيب القديس 
إغناطيوس الأنطاكي (استشهد سنة 110م)» إذأً» فالديداحي تمثل عصراً قبل عصر القديس 
إغناطيوس» أو هي تغطي المرحلة بين بولس الرسول والقديس إغناطيوس.] 
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|كل نبي ثبت صِذقة (أي صِذق تعاليمه) وهو يُقيم سر الكنيسة (الإفخارستيا) ويعيش عالمياً 
غير آنه لا يعلّم الآعرین» آن یعملوا ما یعمله هو» لا تحکموا فيه بینکم لان دينونته هي مع الله 
(لقد تحير العلماء جميعاً قي ترجمة هذه الجملة» ولكن استطعنا بروح التقليد الذي استلمناه من 
الكنيسة أن نترحم هذه الجملة» وهي واضحة»ء وقد ذكرها الرب في تعاليمه حينما قال: «على 
كرسي موسى حلس الكتبة والفريسيون» فكل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن 
حسب أعماطهم لا تعملوا» - مت 23: 2و3).] 
وفي الفصل الغالث عشر تقول الديداخي: 
[كل نبي حقيقي يرغب في الإقامة بينكم فهو مستحق طعامه وكذلك المعلّم الحقيقي. 
ومن نم» تأحذ كل بواكير نتاج المعصرة والبيدر والبقر والغنم وتعطيها للأنبياى لأُّم بين 
ظهرانيكم رؤساء كهنة (ومعروف أن هذا هو ما يُقدّم للأسقف والكاهن. وهذا دليل آحر قوي 
على أن الكنائس التي تخاطبها الديداحي ۾ يكن قد رُسم عليها بعد أساقفة أو كهنة أو 
شمامسة).] 
ثم تعود الديداحي بعد ذلك وتقول رقي الفصل 15 كما هو مدون سابقاً): 
[أقيموا لكم أساقفة وشامسة جديرين بالرب» رحالاً ودعاء غير حبين للمال صادقين وختبرين» 
فهم يخدمون لكم خدمة الأنبياء وا معلمين (أي إقامة الأسرار والإفخارستيا).] 
وهكذا نلخّص ما قلناه: إن الديداحي تقدّم لنا أقدم صورة للأغابي في وضعها الرسولي» موضحة 
للشعب كل ترتيبها وصلواتا حرفياًء ولكنها تفصلها عن الإفخارستيا الملازمة واللاحقة ههاء بحسب نفس 
الترتيب الذي كشفه القديس بولس الرسول قي رسالته إلى أهل كورنشوس» ثم تعطينا صورة أحرى رسولية 
لإقامة الإفخارستياء حرَّة من الأغابي» أي منفصلة عنها تماماً» في يوم الأحد حاصةء للشعب عامة 
وليست للأحصاء» ولكن دون أي إفصاح عن مضمون النصوص والممارسات السرية في كيفية 
التقديس» لأنا لا تتبع الشعب فهي ممارسات كهنوتية حضة. 
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ثانياً: صورة للإفخارستيا سنة 96م 
الاصطلاحات الإفخارستية الواردة فى رسالة القديس كليمندس الرومانى 
وذلك من واقع رسالته إلى أهل كورنثوس التي كتبت في خريف سنة 96م 
في نهاية اضطهاد الإمبراطور دوميتيان» أي أواخر القرن الأول 


في الفصلين 40و:41 
1 إوإنه ليليق بنا أن نعمل كل شىء حسب الترتيب المعيّن له» كما أوصى الرب بذلك. 
فالرب حدّد أوقاتاً معينة ا تقدمة الصعائد وتأدية الخدمة الخاصة به» وليس كأنا 
بدون اهتمام أو نظام» ولكن قي حدودها المعيّنة وساعاتا الحددة. كما أوصى من يقوم 
ثل هذه» واين تقام» فإنه هو بنفسه قام بتحديدها بإرادته الأعظم» حت إذا تمت تأدية 
هذه الأمور بتقوى وبحسب مسرته الصالحة تكون مقبولة أمامه. وكذلك الذين يقدمون 
قرابينهم ي أوقاتما المعينة يصيرون مباركين ومقبولين» فطالما هم يتبعون وصايا الرب لا 
يخطون. 
لأن (الرب) أوصى بخدمته الخاصة (ترؤس الليتورحية) لتكون من نصيب كبير الكهنة 
(الأسقف)» وللقسوس عيّن لهم مواضعهم» وعلى (اللاويين) الشمامسة ألقى (دياكونية) 
خحدمات حاصة بهم. أمًا العلماني (الذي من الشعب) فيتبع القانون الموضوع للعلمانيين 
(الشعب). 
وعلى كل واحد منكم أيها الإحوة» كل بحسب ترتيه (طْغْمَته) أن يودي 
الإفخارستيا 6...1Wءأ‏ 2٥لا‏ (يشترك في تقدم صلوات الشكر) لله بضمير صالم» 
ولا یتعدّی حدود قانون خدمته (لیتورحیته) = زه...۲9٥)آم|.](0‏ 


هنا إشارة واضحة إلى قدم وأصالة نظام الخدمة داحل الكنيسة ودقة ترتيب الرتب الكنسية وأصول 
الخدمة ذاتها باعتبار أهْا تسليم من الرب يسوع نفسه» فيما يختص بإقامة الإفخارستيا 


(3) Clement of Rome, Ep. to Corinth., c. 40, 41. 
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وليتورحيتها. وهذا في الواقع هو علة الوقار الخاص الذي نراه حى الآن بكل هيبته الأول. 
وتليق هنا الإشارة إلى النص الوارد في إفخارستيا الشهيد يوستين» والمشابه في معناه لما جاء هنا على 
لمان :القكيش كلس الروشاق بيت قول القدين و سى الشهة: 

[وعندما يفرغ الرئيس من تقدم صلوات الشكر (الإفخارستيا) وكذلك الشعب من التعبير عن 

تقديم موافقتهم (آمين) يبدا من ندعوهم *مامسة يوزعون ... إڂ.]0) 

2- [لذلك ونحن نهم بخطيئة ليست بصغيرة إذا كنا نرفض (أو نطرد) أشخاصاً أتقياء سبق أن 
قدّموا الصعائد المختصة بخدمة الأسقف...](5 

هنا يؤكد العلاَمة ٤00طعز1‏ أن هذه إشارة إلى تقدمة القرابين في الإفخارستيا باعتبار أن مَنْ 
يشترك في تقدمة القرابين يتقدّس ضمناً» فما بالك إذا كان هو مقدّمها. 

3- [وينبغي أن نلتفت إلى كل جماعة ملائكية كيف يقفون باستعداد خحدمة مشيئته» كما يقول 
الكتاب: “ألوف ألوف قيام حوله وربوات ربواتٍ يقدّمون له الخدمة. يصرخون قائلين 
قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت» الخليقة كلها متلئة من بده وهكذا ليتنا نحتمع معاً 
بانتباه قلبي وباتفاق الأصوات ولجاجة نصرخ نحوه باشتياق بفم واحد حتى نوهل لشركة 
مواعيده العظمى والفمينة.] 

يُلاحظ هنا أن كليمندس الرومان يبدو أنه يقتبس من سفر دانيال (10:7) وسفر إشعياء (3:6) 
معاً عن خحدمة تقديس الملائكة في التسبحة الشاروبيمية. ولكن في الحقيقة وهو يردد حزءاً من صميم 
حدمة الليتورحية ق Sanctus olek 4ilj‏ أي الثلاث تقديسات» وهي بنفسها التي وردت بعد ذلك 
تواتراً في إفخارستيات لاحقة» وبالأحص ق الليتورحيات القبطية. 

ومن الملاحظات المامة جحداً اكتشاف بعض الاصطلاحات هنا ذات المدلول الغني ف التعبيرات 
الليتورحية المستخدمة في أقوال القديس كليمندس الرومان لأول مرة» والتي دحلت ف استعمال الكنيسة 
بصفة عامة ورسمية بعد ذلك» مثل: 

( أ ) زأ×8١‏ 0ا5 سيناكسيس» أي “اجتماع” المؤمنين لأداء الليتورحيا. 


(4) Justin Martyr, First Apology, LXV. 
(5) Clement of Rome, op. cit., ce. 44. 
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¢ ا ¢ 


(ب) زآ١۸6"‏ وتعني “ بغيرة ٠”‏ “ بجحرارة”» “ بلحاحة”. وقد وردت عدة مرات تي قداس القديس 
يعقوب الرسول (وهو أصل القدًاس المدؤن ني الكتاب الثامن من قوانين الرسل) وذلك معنى 
“اللحاحة” (فيما يختص بالصلاة أو التسبيح وحاصة في الثلاث التقديسات). 

(ج) 00ء ز6“ ×" - من فم واحد (تعني المارمو في التسبيح للقشبّه بالملائكة). وقد 

4- تعبيرات أخرى ليتورحية مستخدمة الآن» وقد حاءت في صلاة كليمندس (فصل 61:38): 

حلص الذين ي الشتائة القن أشفق عله أقم الساقطن» الذين ىوس الاه 
ساعدهم» المرضى اشفهم» رَد الضالين من شعبك» أشبع الجياع» حل المأسورين» أقم الضعفاءء 
عر صغيري القلوب.] 

[افتح عيون قلوبنا ...» ميناء الذين في العاصف ...» تعب منك باحد» ... رؤوف رحيم.] 


وهنا يبدو واضحاً أن القديس كليمندس الروماني يردّد مع كلماته بعض الصلوات الحفوظة من 


صلوات الخدمة. 
وقد وردت هذه الطلبات بعينها قى القدّاسات المصرية منذ القرون الأولى (انظر ليتورحية دير البلايزا 
الق سيان ذکرها). 


5 وقي ناية صلواته يقول القديس كليمندس في الفصل 64: 
[كل نفس دعي عليها اسمك العظيم القدوس.] 
هنا يشير القديس كليمندس إلى الدعاء باسم الله (الثالوث) على الإنسان المعمد. ونحن نستخدم 
هذا الاصطلاح كثرراً ق القداس القبطي» وخحاصة في مرد الكاهن المساعد على الكاهن الخدم بعد قراءة 
الحمع في قداس القديس مرقس الرسول: 
[ كن غافراً لآثامنا لأحل طلباتم المقدّسة ولأجحل امك المبارك الذي دعي علينا.] 
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ثالناً: صورة للإفخارستيا قبل سنة 107م 
الاصطلاحات والترتيبات الإفخارستية 
الواردة في رسائل القديس إغناطيوس الشهيد سنة 107-30م. 


[إن بقي أحد خارج حدود المذبح» فإنه لا ينال من الخبز الإهي.](6 

[احتهدوا أن تحتمعوا معاً كثيراً وباستمرار لتقديم الإفخارستيا وتمجيد الله.]7 

[اجتمعوا واشتركوا معاً كل في دوره (طقسه) ... لتكسروا الخبز الواحد الذي هو دواء الخلود 
وترياق عدم الموت» لكي خحيا إلى الأبد في المسيح يسوع.]“ 

[امحوا لكي أنسكب سكيباً ذبيحة لله طالما يوحد الآن مذبح قائم مستعد» حى يكون لكم 
وأنتم في خوروس بتكم تسبحة (من حهتي) للآب في المسيح يسوع. ]© 


[إني أشتهي خبز الله الذي هو جسد المسيح الذي كان من نسل داودء كما أشتهي دمه شراباً 
الذي هو هو الحب غير الفاسد. ]0 


[اهتموا إذاً لكي تحفظوا إفخارستية واحدة لأن لربنا يسوع المسيح حسداً واحداًء وكأساً واحداً 
للشركة قي دمه» ويوحد مذبح واحد» كما يوحد أسقف واحد مع القسوس والشمامسة رفاقي ي 
الادة. ۹5 


رسائل القديس إغناطيوس (107-30م) تحوي أيضاً بعض نصوص واصطلاحات إفخارستية» 
وهي تعطينا صورة لممارسة الإفخارستيا قي أوائل القرن الثاني : 
5 أ امن اغا طن هی ول نآ فار إل عاو الت الي نة 


(6) Eph. V. 

(7) Ibid. XIII. 
(8) Ibid. XX. 
(9) Rom. I1. 
(10) Rom. VII. 
(11) Philad., IV. 
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«إفخارستيا»" ذات كأس للشركة في الدم بصورة واضحة حددة ومستمرة. وقد أوضح أا 
هي المعروفة ب« کسر الخبز»(". 
وهنا يقطع القديس إغناطيوس خط الرحعة على العلماء الذين طالما تشككوا ف أن اصطلاح « 
كسر الخبز» كان يعني تمارسة سر العشاء بدون خمر» ولكن نقول ونكرر القول إن “السر” كان 
يُسكّى كسر الخبز” عندما كان يبتدىء ب كسر الخبز ” فلما انتقل كسر الخبز بعد صلاة 
الإفخارستيا على الكأس وتصدّرت الإفخارستيا السر صار يسكى سر الإفخارستيا. 

(2 كذلك فإن القديس إغناطيوس هو أول مَنْ أأكد بشدة على حتمية “الإفخارستيا 
الواحدة”» أي لا تكرّر رقي يوم تقديها) بالنسبة لمقدّمها وهو الأسقف» أو بالنسبة 
للمتناولين منهاء وذلك إشارة إلى وحدة الجسد (الخبزة الواحدة والكأس الواحد) والمسيح 
الواحد (الذي تله الأسقف) والمذبح الواحد (المؤمنين). 

EAN EEA EE SENS 

(4) الإفخارستيا هي خدمة عامة يشترك فيها كل الشعب» وفيها تُصلي الكنيسة بأكملها١".‏ 


(5) المؤمنون الجتمعون مع الأسقف ف الإفخارستيا يكؤّنون «مذبحîً«‏ - qusiast»rİ0"‏ 
مقدساً روحياً(17). 


)6( إن كل الذبائح الروحانية ق الكنيسة تتمركز في الإفخارستياء والإفخارستيا هي وليمة عيد 
بالشركة ق جحسد |۱ لمسيح ودم18(4)! 


(12) Philad. 4; Smyrn. 6; Eph. 13. 

(13) Eph. 20. 

(14) Philad. 4, Smyrn. 8. 

(15) Smyrn. 8. 

(16) Eph. 5, 13; Magn. 7; Smyrn. 6. 

(17) Eph. 5; Trall. 7; Philad. 4; Magn. 1. 

(18) Philad. 4; Smyrn. 6; cp. Eph 5, 20; Rom. 1. 
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رابعاً: صورة للإفخارستيا سنة 112م 
التعبيرات والممارسات الإفخارستية كما جاءت فى خطاب 
والي “بيثنية” بليني سنة 112م. إلى الإمبراطور تراجان < 


ومضمون تقرير هذا المؤرّخ الذي قدّمه للإمبراطور بخصوص المسيحيين هو: 
[لقد أعلنوا لي ام قد اعتادوا أن يجتمعوا في يوم محدد في الفجر قبل بزوغ النور؛ ومن 
بين عبادتم ما يرتلونه فيما بينهم بالدور تسبحة للمسيح كإله» وكذلك فاكم يرتبطون بعهد 
سرّي ٥۸10‏ ٠۵٠4ء‏ ليمتنعوا عن جرائم معينة» ثم في اجحتماع آخر يلتغمون مرة أحرى من أحل 
وليمة عامة ليس فيها أي ضرر» وهذه توفّفوا عنها بعد منشور الإمبراطور الذي يحرم قيام 
احتماعات قي النوادي.] 
وقد قام العام الآبائي #00٤‏ طع11 بدراسة محتويات تقرير بليني. وهو يعتقد أنه يعطي الدليل 
على انفصال الأغابي عن الإفخارستيا قي هذا الزمن حيث الاجتماع الذي بُعقد في الفجر قبل بزوغ 
النور (الساعة الثالغة صباحاً كما يذكر كاسيان)'2» هو لإقامة خدمة الإفخارستيا بتسابيحها. أا 
الاحتماع الآحر الذي بعتقد أنه كان ف المساءء فهو عشاء الأغابي. 
والمعروف أن منشور الإمبراطور كان بخصوص منع الاجتماعات الليلية. 
والمعروف على وجه التأكيد أن اليوم الحدد للإفخارستيا كان هو يوم الأحد بحسب ما يقرره سفر 
الأعمال ورسائل القديس إغناطيوس الأنطاكي وبرناباس. 


أمّا بمخصوص التسبيح الذي كان يقوم به المسيحيون قبل الفجر فيما بينهم بالدور» فهو إشارة إلى 
طريقة “الأنتيفونا" (طريقة الرابعة: ربع بحري وربع قبلي على كل من المنجليتين). ويقرر العام 


Pliny, Epist. X, 96 (97).‏ )19( 
J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, Part I, vol. 1, p. 52.‏ )20( 
(21) يُلاحظ أن في الأديرة النشيطة لا يزال ميعاد بدء التسبحة التي هي أصلاً بدء القداس الإلهي الساعة الثالغة صباحاً 
والظلام باق 
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“لايتفوت” أن هذه الطريقة مأخوذة عن العبادة داحل الحامع اليهودية(2. 
ولكن يعترض على هذا التفسير العا لم “دوم كونوللي” ويشايعه العا لم“ سراولي ٠‏ إذ يعتقدان أن 


«هذا التسبيح فيما بينهم بالدور» يشير إلى الصلوات التي يقدّمها المسثول نحو المسيح ومردات 
الشعب على ذلك. 


أمّا العهد الذي يقطعونه على أنفسهم للإمتناع عن بعض الحرائم» فهو إشارة إلى تعهدات المعمودية 
التي كانت نمارّس بكثرة ورما قبل كل إفخارستيا بالنسبة للمعكدين الحدد. 


(22) Lightfoot, op. cit, 1, p. 31. 
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أولاً: خدمة يوم الأحد بحسب القديس يوستين الشهيد سنة 150م 
(يمغل فكر الكنيسة من وجهة نظر الشعب) 
ثانياً: خدمة الإفخارستيا التى تقام للمعمدين 


أولاً: خدمة يوم الأحد بحسب القديس یوستین : 
[- قي اليوم الذي يقال له “الأحد” لنا احتماع عام يحضره المواطنون سواء كانوا ق المدينة 
أو في قرية. 
- قرأ ميامر الرسل (وهي الأناجيل بحسب توضيح يوستينوس الشهيد في احتجاحه الأول فصل 
1»> أو كتابات الأنبياء بقدر ما يتسع الوقت (يلاحظ في أع 7:20 أن بولس الرسول 
بدأ القراءة والوعظ من العشية وأطال حت منتصف الليل). وعندما ينتهى القارىء: 
- يقوم الرئيس بالوعظ داعياً إلى اقتفاء أثر هذه الأمثلة التي اتبعت الحق. 8 ذلك» 
- نقوم جميعنا واقفين ونقدّم صلوات. وبعد أن ننتهي من صلواتناء 
- يعدم (للرئيس) الخبز والخمر والمای 
- والذي يترأس الحماعة يقدّم أيضاً صلوات طلبات وصلوات شكر على قدر استطاعته ئ0 
.dUnamij aUtû‏ 
- الشعب يعبر عن موافقته بكلمة ‏ آمين . 
- تورّح الإفخارستيا ("“خبز الإفخارستيا"" و“ خمر الإفخارستيا ) ويشترك فيها كل الحاضرين. 
- الغائبون يُرسَل هم نصيبهم (من الإفخارستيا) بواسطة الشمامسة (انقطع هذا الطقس ورم 
بواسطة اجحامع). 
- يتبرع الأغنياء بما يريدون» حسب رغبتهم. 
- بحفظ ما مع ي حوزة الرئیس :]29 


(23) Justin Martyr, Apology I, 67, ANF I, p. 186. 
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ملاحظات: 
1 ارتباط الإفخارستيا بيوم الأحد. 
2- ارتباط الإفخارستيا “باجتماع عام” هو المعروف بلغة الليتورحيا باسم زأ×8٣لا8‏ سيناكسيس 

ةمرك وأول مَنْ ذكر هذا الاسم هو القديس كليمندس الرومان. 

3 ليتورجيا الكلمة: فصول من العهد الجديد والعهد القدم. 
4 عظة على الفصول المقروءة. 
5 صلوات المؤمنين (طلبات)» (الأواشي)» صلوات (مثل صلاة الصلح وبقية الصلوات حقى 

كلمة “ أخحذ خبزاً على يديه ). 

6- تقدم (الخبز والخمر): وا۴۲٤0‏ على المذبح)» ولیس قدام ميكل كما هو حاصل الآن. 
7 صلوات الشكر للرئيس (الأسقف) على الخبز والخمر (صلوات البركة وما يتبعها). 
8 الاشتراك في تناول الإفخارستيا. 
9 جمع تبرعات (الأسبوع) الأحد. 
(انتهى ترتيب ليتورحية يوستين الشهيد) 
ثانياً: خدمة الإفخارستيا للمعمّدين في أيام يوستين الشهيد: 

[1- أمّا بخصوصنا نحن» فعندما نعمّد الشخص الذي يكون قد آمن نضكُه إليناء ثم نقوده إلى 
المكان الذي تكون فيه الجحماعة التي تسكى “الإحوة” جتمعين. 

2- ثم نصلّي بلحاحة معاً من أحل نفوسناء ومن أحل المعمد» ومن أحل كل الآحرين ثي كل 
مكان» لكي نستحق معرفة الحق لكي بعمل الصلاح وبحفظ الوصايا نحصل على خلاصنا 
الأبدي. 

3- وبعد هذه الصلوات نعطي بعضنا بعضاً قبلة السلام. 

4- ثم جحضر الخبز وكأس الخمر الممزوج بالماء إلى رئيس جاعة الإحوة. 

5 فيأحذها ويعطي التسبيح وا لحد لأب الخليقة باسم الابن والروح القدس. 

6- ويقدّم صلاة شكر طويلة من أجل البركات التي تفضّل الله ومنحها لنا. 

7- وعندما ينتهي من الصلوات وصلاة الشكرء يوافق كل الشعب الحاضر بقوهم ‏ آمين”. 
وكلمة “آمين” هي عبرية تعني “هكذا يكون”. 

8- فعندما يشكر الرئيس ويجاوب الشعب آمين" يقوم الذين ندعوهم شمامسة بتوزيع 
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جزءٍ من كل من الخبز والخمر الإفخارستي الممزوج بالماء على كل الحاضرين» ويحملون ذلك 
أيضاً إلى الذين تغيبوا. ]۶ 
( أ ) الاصطلاحات الإفخارستية في دفاع القديس يوستين الشهيدء 
وحواره الأول ضد تريفو اليهودي: 
ولكي نعطي تسلسلاً واضحاً للتقليد الإفخارستي» يلزمنا أن نستخحلص كل العبارات والاصطلاحات 
التي استخدمها يوستين الشهيد ف دفاعه عن الإبمان وني حوره الأول مع تريفوء لأا تكمّل لنا الصورة 
التي قذّمها هذا الشهيد المبارك عن طقس إقامة الإفخارستيا - طبعاً بدون أن يذكر ما هي الصلوات أو 
العبارات التي كانت تُستخدم في إقامة الإفخارستيا. 


فهنا في دفاعه وحواره نستطيع أن بحمع الشيء الكثير والمهم حداً من تقليد الإفخارستيا وصلواتا 
واصطلاحاعا وشرحهاء الذي كان يحفظه هذا الشهيد ق قلبه كميراثِ إعاني ولاهون . 
فهذا الميراث الإفخارست المتوارث عند الشهيد يوستين سنة 150م» جحده ينتقل بجُمَله وكلماته 
ونفس تركيبه ليصبح بعد ذلك جزءاً في الليتورحية التي قدّمها لنا هيبوليتس سنة 215م. فإذا أدركنا أن 
يوستينوس ورث هذا المفهوم الإفخارستي عمن قبله» أدركنا في الحال أن ما قدّمه هيبوليتس هو امتداد 
ةا 
(ب) لغة الإفخارستيا في دفاع وحوار القديس یوستین الشهيد: 
1 - [الرئيس يرسل إلى فوق التسبيح والحد (لله) لأب الخليقة باسم الابن والروح القدس.]( 
2- [(إننا بعملنا الإفخارستيا) هو لكي نقدّم الشكر لله» في نفس الوقت» من أحل خلقة 
العام وكل ما فيه» ومن أحل الإنسان» ولأنه خلّصنا من الشر (آلام الخطية التي ودنا 
فيها)» ولأنه حل (رباط) القوات والسلاطين - سحقهم سحقاً كاملا بكونه حضع للآلام 


اا دة 29 


(24) Justin, Apol. 1. 65. 1-5 ANF I, p. 185. 
(25) Justin., Apol. 1. 65, ANF I, p. 185. 
(26) Justin, Dialogue 41, ANF I, p. 215. 


410 


الإفخارستيا عشاء الرب 


(خاص بالكاتب: هذا التص وارد بتفس كلماته ق قداس التقليد الرسولي هيبوليتس. )<27 


-3 


-4 


-5 


-6 
-f 


حلاصتاء هكذا تسلّمنا (علّمونا) أن هذا الطعام (حبز وخمر الإفخارستيا) الذي فُدّم عليه 
الشكر بواسطة “صلاة الكلمة” التي انحدرت إلينا منه (من الرب) ... هو حسد ودم 
يسوع الذي صار حسداً. لأن الرسل ف كلماتم أو ف ميامرهم التي كتبوهاء التي تُدعى 
الأناحيلء ROT‏ أن يعملوا هذا أن يسوع أخحذ خبزاً وشكر وقال: 
اص هاا لدکی هذا خو اي فكد اة الاج ك وال ها هو 
دس[(8 

[إن تقدمة الدقيق بحسب أمر العهد القدم من أحل الذين يتطهرون من البرص كانت مثالاً 
لخبز الإفخارستيا الذي أمر يسوع المسيح ربنا أن نصنعه (أو نقدّسه) لذكر آلامه التي 
تحكلها من أجل البشر الذي به تنطهّر نفوسهم (أرواحهم) من كل إم. حقى وبسبب ذلك 
نعطي الله الشكر أيضاً كونه خلق العام وكل ما فيه من أحل الإنسان» ولأنه حصنا من 
الشقاء الذي كنا فيه» وحل رباط السلاطين والقوات وحطّمهم تماماً بآلامه التي قبلها 


Oe U 


[إن الذبائح التي نقدّمها لله نحن الأمم في كل مكان» التي هي خبز الإفخارستيا والكأس 
الذي للإفحارستيا أيضاً.](00 

[(إن الأساقفة) يرفعون هذه الإفخارستيا لأننا صرنا مستحقين هذا أمامه.](°1 

[إن رئيس الكهنة الأعظم صلب عنا نحن المسيحيين جنس الكهنوت الأعظم لله بالحق... 
لذلك فإن الله لا يقبل الذبائح من أي أحد إلاً من أيدي كهنته. ]<° 


ويْلاحظ هنا أن كل ما حاء في دفاع وحوار القديس يوستين هو من صميم لغة الليتورحياء» وهذا 


(27) Apostolic Tradition, X, cited by Lucien Deiss, Early Sources of the Liturgy, p. 39. 


(28) Justin, Apolog. 1. 66, ANF I, p. 185. 
(29) Justin, Dialogue 41, ANF I, p. 215. 
(30) Ibid., 41. 

(31) Justin, Apology. 1. 65, ANF I, p. 185. 
(32) Dialogue 116, ANF I, p. 257. 
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يوضح لنا كيف كانت الليتورحيا مصدر معرفة وإلمام وشرح لكل اللاهوت. 
(ج) ملاحظات هامة على الليتورجيا والإفخارستيا في زمن القديس يوستين الشهيد» 
ومقدار تطابقها الشديد على ما هو قائم اليوم في الكنيسة: 
يُلاحظ أنه يوحد تمييز واضح حداً بين حدمتين أساسيتين قي إقامة الإفخارستياء سواء تي وضعها 
العام يوم الأحد أو قي وضعها الخاص مناسبة وحود معكدين. هاتان الخدمتان هما خحدمة ليتورحية 
(قداس) الكلمة بالقراءة والوعظ» وحدمة تقدم الصعيدة بالخبز والخمر. ولكل من الخدمتين صلوات 
خحاصة وترتيب معين: 
أولأً: خدمة (قداس الكلمة) والمسمّى الآن بقداس الموعوظين: 
( أ ) يشتمل أولاً على القراءة من الأناجيل والرسائل التي يسميها القديس يوستين الشهيد “ميامر 
الرسل ٠‏ وكذلك قراءة من العهد القدم التي يسميها الأنبياء . 
(ب) مدة القراءة غير حدّدة وبالتالي كميات القراءة. 
(ج ) الوعظ ينصبٌ على موضوع القراءات. 
( د) بعد القراءة نقدّم صلوات (طلبات) جرارة: 
1- من أجل مقدّمي القرابين (من أجل أنفسنا). 
2- من أحل المعمدين (والموعوظين). 
3- من أجل كل الآخرين في كل مكان. 
(ه) بعد كل الطلبات (والأواشي) نعطي بعضنا البعض قبلة السلام. هنا تنتهي خدمة أو ليتورحية 
القراءة والوعظ بحضور الموعوظين. 
ثانياً: خدمة أو ليتورجية (قداس) تقدیم الصعيدة: 
( أ ) يُقدّم الخبز والخمر (تقدم الحمل وهذا هو وضعه الصحيح الأول). 
(ب) يأخذه (رئيس الحماعة) ويعطي “التسبيح والمجد” للآب والابن والروح القدس. (الي 
يقابلها الآن ما يقوله الكاهن وقت تقد الحمل “جحداً وإكراماً. إكراماً ودا للقالوث الكلي 
القذس الآب والابن والروح القدس”). 
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(ج) الصلوات الطويلة التي تسبق التناول (وتشمل الآن: من صلاة الصلح وحت التوزيع): 

1 صلاة شكر طويلة من أحل خلقة العام - والبركات التي تفضّل الله ومنحها لنا. 

2- الشكر من أحل حلاص الإنسان. 

3- الشكر من أحل حل رباط الشيطان وسحق قوته» وذلك بالصليب. 

4- صلاة الرب التي قاها على الخبز والخمر بكلماتا الحددة المسلّمة كأمر صادر من الرب 
نفسه: «اصنعوا هذا لذکري» 

5 تقديس الخبز - (لذكر آلام الرب التي تحكَلها) - الذي به تتطهر النفوس من كل خحطية. 

6- يوافق الشعب بعد غاية الصلوات بكلمة “آمين” التي تعبر عن شركة واتحاد يي 
الد اجان 1 

7- توزيع الخبز والخمر (الحسد والدم) على الحاضرين والغائبين. 
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سادسا. صورة للإفخارستيا سنة 180م 
الإفخارستيا في كتابات القديس إيرينيئوس 
وبالأخص في محاجاته ضد الهراطقة سنة 180م 


1 الأسماء الق أطلقها على الإفخارستيا: 
[( أ ) “الإفارستيا” 83. 
(ب) “ صعيدة الكنيسة”(34. 
(ج) “ الصعيدة الحديدة التي للعهد الحديد”(3. 
(د) الك الطاهرة . 
(ه) تقديم “ باكورة الخلائق” من أحل “ تقديس الخليقة ]!! 

2- خحطورة تقد الذبيحة بدون استعداد داخحلي ومصالحة كاملة مع الآخرين: 
[لأنه إذا كان إنسان يجتهد في تقلع ذبيحة بحسب أصول مظاهرها فقط» فمهما كان من أمر 
مراعاة نظامها وتطبيق واجباتماء بينما يكون في داحل نفسه غير متوافق مع قريبه من جهة 
حقوق الزمالة وأصوهاء ولا هو تحت عخافة الله فمثل هذا الذي يحتفظ بخطيغته سراً لا يظن أن 
بإمكانه أن يخدع الله بتقديمه هذه الذبيحة تقدياً صحيحاً بحسب الظاهرء فهذه الصعيدة لن 
تفيده شيئاًء إلا إذا رفع الشر الذي حل به في بطنهء وإلاً فإن هذه الخطيغة ستتسبب بالاأكش» 
O E‏ 


3- [وهكذا إذا قدّمت الكنيسة ذبيحتها بفكر واحدٍ متحد فإن تقدمتها تحسَب بحق أا طاهرة 
3DI f‏ 
أمام اللّه](/. 


(33) Irenaeus, Adv. Haer., V, 2, 2-3; ANF vol I, p. 528. 

(34) Adv. Haer. IV, 18, 1; ANF I, 484. 

(35) Adv. Haer. IV, 17, 5; ANF I, p. 484; Fragment XXXVII, ANF vol. I, p. 574. 
(36) Adv. Haer. IV, 18, 3; ANF I, p. 485. 

(37) Adv. Haer. IV, 18, 4; ANF I, p. 485. 
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4- أثر التناول على جسد الإنسان في القيامة» وعقيدة “الاستدعاء” و“التحؤل”: 


[كيف يقولون إن جسم الإنسان بعدما يتعُذى بجسد الرب ودمه يؤول إلى الفساد ولا يكون 
له شركة فى الحياة؟ (إيرينيئوس يخاطب الذين لا يؤمنون بقيامة الأحساى]. 


5 إوأمًا فكرنا نحن فهو مطابق للإفخارستياء والإفخارستيا بالتالي هي القي توسّس فكرناء لأننا 


نقول إننا نقدّم لله من الذي هو له» ونعلن هذا بشركتنا واتحادنا معترفين بقيامة امحسد والروح. 

لأنه كما أن الخبز الذي يخرج من الأرض حينما يقبل استدعاء الله "أئما»...p‏ " 
(الدعاء باسم الله) فهو لا يعود جرد خبز ساذج» ولكن يصير إفخارستيا مكوناً من حقيقتين 
"ماوية وأرضية» هكذا أيضاً أحسادنا حينما نتناول الإفخارستيا لا تعود للفساد بل يكون ها 
رحاء القيامة للحياة الأبدية. ]<8 


[لأن الخبز الذي تعمل الإفخارستيا عليه هو حسد الرب.](2© 


بُلاحَظ هنا أن القديس إيرينيئوس يستخدم هنا كلمة «عمل الإفخارستيا» بدل «الاستدعاي» 


6- إقامة الإفخارستيةء المذبح السمائي» الخدمة باستمرار بلا انقطاع: 


=f 


[هكذا أعطى اللوغس “ الكلمة” للإنسان نفس هذا المفهوم لتقم التقدمات له» فبالرغم من 
أنه ليس هو بذاته تي حاجة إليهاء ولكن لكي يتعلّموا كيف يخدمون الله. 

وبلا انقطاع... أما المذبح فهو في السماء - لأنه نحو هذا المكان نحن نوجه كل 
صلواتنا وتقدماتناء والميكل أيضاً - هناك - كما يقول القديس يوحنا الرائي في سفر 
الرؤيا: «وانفتح هیکل الله ... هوذا مسکن الله مع الناس وهو سیسکن معهم» (رؤ 
1 ,3:21 .]40 

خلاص الأجساد وتجديدها لعدم الفساد وقيامتها في الحياة الأبدية: 

[فإذا كانت أحسادنا لن تبلغ الخلاص حقاًء فإنه لا يكون الرب قد فدانا بدمه» ولا تكون 


(8) Ibid., IV, 18, 5; ANF IL, p. 486. 
(G9) Ibid., IV, 18, 4; ANF IL, p. 486. 
(40) Ibid., IV, 18, 6; ANF I, p. 486. 
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“كأس الإفخارستيا” هى شركة دمه» ولا يكون الخبز الذي نكسره شركة جسده ... إنه أكد 
أن الكأس هي AE E‏ 
ينمي أحسادنا: وأن كلاً من الكأس “الممزوج” والخبز المخبوز عندما يتقبّل “كلمة (لوغوس) 
اللّه”» فتصير الإفخارستيا دم وحسد المسيح التي منها تنمو أحسادنا وتتقوم» كيف بعد ذلك 
يقولون إن جحسدنا لا يكون قابلاً للحصول على نعمة الله التي هي الحياة الأبدية.]<1“ 

8- الإفخارستيا خدمة روحيةء استدعاء الروح القدس» إظهار الخبز جسداً والكأس دماً: 
[إن تقدمة (صعيدة) الإفخارستيا ليست حسدية ولكنها روحية» وهمذا الاعتبار هى طاهرة. 
لأننا نحن نقدّم الصعيدة لله من الخبز ومن كأس البركة مقدّمين الشكر له كونه أمر الأرض أن 
خر هذه الثمار من أحل إطعامنا. وعندما نستكمل تقديم الصعيدة نستدعي 
pikaloêmen‏ ( من زاsما)...م")‏ الروح القدس حق يظهر (يستعلن) - 
0f«۷م¢‏ هذه الذبيحة :158...4١‏ الخبز حسداً للمسيح» والكأس دماً للمسيح؛ حتق 
لكي يحصل المتناولون منها على مغفرة الخطايا والحياة الأبدية. 

أمّا هؤلاء الذين يكملون هذه الصعائد (كل المشتركين فيها) ذكراً (أو تذكاراً) للرب.. 

فإنما يكمّلون خدمة بحسب الروح» وهم يُدعَونً أبناء الحكمة.](“ 


(41) Ibid., V, 2, 2-3; ANF I, p. 528. 
(42) Fragm. XXXVIL; ANF IL, p. 574. 


الفصل الثاني 
الصورة العامة للإفخارستيا في القرنين الأول والغاني 
بحسب کتابات الآباء الرسوليين 


1 الإفخارستيا والطغمات الكدسية: 

أ - يعطينا القديس كليمندس الروماني (سنة 95م) أول صورة للعلاقة الجوهرية بين الإفخارستيا 
والرتب الكدسية المنوط ها إقامة الليتورحيا» حيث ينص بتحديإٍ قاطع على مسئولية الأساقفة 
والشمامسة في إقامة الإفخارستيا أ0 "0 )گا )2٥‏ أ0مk0ء...‏ م" حيث يدعوهم معا في مواضع 
من رسالته (بالقسوس أو الشيوخ) - أه٣#الاطءهءم»‏ وذلك في 5:44 1:57. ويشير إلى أن 
أهم وظيفة مم في الكنيسة هي إقامة الإفخارستيا (4:44). 

ب - كما يعطينا القديس كليمندس الروماني أيضاً أول صورة للتحديد القاطع بين الرئاسات 
الكنسية وطغمة العلمانيين أو الشعب» وذلك بصورة عملية أثناء الليتورحيا ق إقامة الإفخارستيا. فبعد 
أ دد مراك ال ااك الكة راا ى اة ودن الها وبر دون اللخافان 
الأساسي ق إقامة الليتورحيا (القداس)» أي خدمة الإفخارستيا» حيث يوضح أن للشعب وظيفة 
أساسية ودوراً قانونياً قي الخدمة هكذا: 

[وأمًا العلماني فهو مرتبط بالقوانين الموضوعة للعلمانيين.] (5:40) 

م يعود ني موضع آخر ويشدد على هذه الحقيقة: 

[لا يتعدى أحد قانون ليتورحيته.] (1:41) 

ج - ويأتي القديس إغناطيوس (سنة 110م)» ويرفع حداً من مستوى الرئاسات الكنسية ويربطها 
بالإفخارستياء ويربط الإفخارستيا بها في وضع إلهي» إلى درحة تجعل الأسقف وسط شعبه “كاله 
الآب ٠”‏ والقسوس بثابة الرسل» والشمامسة مثل خدام المسيح (الرسالة إلى مغنيسيا 1:3). وحينما 
يقف الأسقف ليقدّم الإفخارستياء فهو “الكاهن الأعظم”. “خادم سرائر الله فلا الإفخارستيا ولا 
المعمودية ولا الأغابي يصح أن تقوم بدونه (سميرنا 2:8). 
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2- ميعاد اجتماعات الشعب للإفخارستيا: 

ما الاجتماع للخدمة فقد أسماه كليمندس ولأول مرة ٠4×‏ لاS‏ (سيناكسس)(1). ونلاحظ أن 
الإفخارستيا تحدّد هما منذ البدء يوم رسمي» هو أول الأسبوع “ كيرياكي ٠”‏ أي يوم الرب. نقرأه تي سفر 
الرؤيا (سنة 95م)» وقي الديداحي (سنة 100م)» ويشير إليه بليني (سنة 112م)» ويوستين الشهيد 
(سنة 150م). 

كما يتضح لنا بعد ذلك ومن تسجيلات بليني أن الميعاد الذي كانت جتمع فيه الكنيسة يوم الأحد 
هو الفجر والظلام باتقِ» أي قبل بزوغ انور ! 

فاليوم والميعاد كانا أمرين ثابتين 0ا ااه منذ البدء» وبانتظام شديد وصارم كعهد قاطع تأحذه 
کل نفس على ذاغا. 

هذا جخلاف أوقات أحرى كانت تُقام فيها الإفخارستيا مع الأغابي ق المساء» لتأحذ صورة “عشاء 
الب حرفیاًء كما في الديداحي. ومثل هذه الاجتماعات كانت لا حدود هما: 

[احتهدوا أن تحتمعوا معا كثيراً وباستمرار لتقم الإفخارستيا (الشكر) وتمجيد الله ... اجتمعوا 
واشتركوا معاً كل بدوره ... لتكسروا الخبز الواحد.] (القديس أغناطيوس إلى أفسس 8:5) 

ولكن بسبب الضجة الكبيرة التي كانت تحدثها هذه الاجتماعات الكثيرة أثناء اليل وما يلازمها من 
صلوات وتسابيح علنية» صدر أمر قي زمن الإمبراطور تراجان سنة 112م بإبطال هذه الاجتماعات 
الليليةء فكانت تؤدّى بعد ذلك سرًا. 
3 ليتورجية القراءات قبل الإفخارستيا (المسمًاة بعدئذ بقداس الموعوظين): 

قرأنا عند قداس الكلمة أو خحدمة القراءات أنا بدأت في سفر الأعمال مبكراً حدأًء فالقراءة والوعظ 
امباشر على فصول القراءة المختارة هو في الواقع أمر تقليدي قم منذ زمن المسيح وما قبله بقرون 
عديدة. ولكن الجديد في العهد الجديد هو ارتباط خحدمة القراءة بجخدمة الإفخارستيا كطقس ثابت» بداً 
واضحاً في سفر الأعمال ثم أوضحه يوستين الشهيد بصورة حدّدة حداً حيث ذكر أنواع القراءات ك 
تقرأً: من الأناجيل (وهنا أماها يوستين ميامر الرسل حيث تشمل الأناحيل والرسائل معاًء ويوافق على هذا 
الي العلأّمة أوريجانوس)» وكذلك من أسفار العهد القدم ويسميها كتابات الأنبياء. 


والجحدير بالذكر هنا أن قي أيام يوستين م يكن وقت القراءة حدَّداً بمدة معينة» بل يبدو أن تحديد 


(1) وقد صار هذا هو اسم القداس في الكتب الطقسية القبطية. انظر مثلاً كتاب القطمارس القبطي. 
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القراءات ومدتا كان يجرى مسبقاً ليتوافق مع المناسبات والظروف والمواسم. كذلك الوعظ أيضاً م يكن 
عحدداً بل کان يتوقف کثیراً على الأشخحاص الملهمين (المعلمين)» وکانوا اوا من الأنبيایى 2 صاروا من 
الأساقفة (انظر الديداحى). 
ولكن يتضح من تسجيلات القرن الأول والقرن الثاني أن موضوع القراءة والوعظ والتعليم كان ذا 
علاقة أساسية حداً بالإفخارستياء فنقراً ني صلوات الديداحي كلمات توضح مقدار الأثر الذي انطبع 
على الإفخارستيا من القراءة والتعليم هكذا: [نشكرك أيها الآب القدوس من أحل اممك القدوس 
الذي حعلته يسكن قي قلوبنا ومن أحل المعرفة والإيعان ومن أحل عدم الموت التي أعلنتها لنا بواسطة 
فتاك يسوع]. ونقراً ف تسجيلات القديس كليمندس الروماني صلاة مختصرة تختص مباشرة بفهم القراءة» 
وقد صارت اصطلاحاً ليتورحياً ثابتاً في أواشي الليتورجيا: [افتح عيون قلوبنا]. 
ولکن يصيیف القديس إیرینیشوس ك ما بخص القراءة وأهميتها عامل حدیداً بالنسبة لذبيحة 
الإفحارستيا يجعل طقس القراءة والوعظ والتعليم قبل تقدم الإفخارستيا أمراً جوهرياً بالدرحة الأوى: 
[وهكذا إذا قدّمت الكنيسة ذبيحتها بفكر واحدِ متحد فإن تقدماتما تحسب بحق أنها طاهرة 
أمام الله.] (ضد المراطقة 4:18) 
وهذه العقيدة إنما تأحذ أصوها وأسباها مباشرة من قول الرب لتلاميذه قبل التناول من العشاء 
السري الأحير مباشرةً: «أنتم الآن أطهار من أجل الكلام الذي كلّمتكم به.» (يو 3:5 
4- الصلوات التي تقدّمها الكنيسة (إكليروس وشعب) 
بعد القراءة والوعظ وقبل القبلة المقدسة: 
يحدّد القديس يوستين الشهيد قي وصفه لخدمة الإفخارستيا مرحلة ما بعد القراءة والوعظ بأما 
خصَّصة للصلاة والطلبة: [نقوم يعنا واقفين ونقدّم الصلوات]. 


وني موضع آخحر يوضح القديس يوستين شيئاً كثيراً عن هذه الصلاة: 
[نصلّي بلجاجةء معاً من أجل نفوسناء ومن أجل المعكدين» ومن أحل كل الآحرين قي كل 
مكان» لكي نستحق معرفة الحق» لكي بعمل الصلاح وحفظ الوصايا نحصل على خلاصنا 
الأبدي.] (يوستين الشهيد - دفاع 65:1: 5-1. 
وهنا نستطيع أن نلمح معظم الأواشي التي نقوها اليوم من خلال وصف القديس يوستين الذي 
يقدّمه سنة 150م. 
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أولاً: يوضّح لنا أن صلوات “الأواشي” بعد القراءة والوعظ تبدأ بالمناداة للوقوف. 
ثانياً: الصلاة بلجاجة» معاً» وهذا اصطلاح كنسي تقليدي» أول مَنْ أورده هو القديس كليمندس 
الروماني زآ6ا)"" معن أن التوسّل يتم على جميع مستويات الكنيسة: الكاهن والشماس والشعب»› 
کل بدوره وكلّ بتوسله من أجل الموضوع الواحد. 
ولكن لكى ننتبه حيداً إلى صدق هذه الكلمة عملياًء أي أن ا ا بلجاجة» ينبغى هنا أن 
توو ا چاو ن لسان القديس يوستين الشهيد بخصوص الصوم الذي كان المؤمنون يفرضونه على 
اق أجل اون ا الد[ رن صي ان وا 
ثالغاً: من أجل نفوسنا (وهي المعروفة الآن بأوشية الاجتماعات). 
رابعاً: من أحل المعكدين (وهي المعروفة الآن بأوشية الموعوظين ارين للمعمودية). 
خامساً: ومن أحل كل الآحرين قي كل مكان (وهي تشمل بقية الأواشي). 
ونلاحظ في هذه الصلوات أن القديس يوستين يوضح ارتباط هذه الصلوات بالقراءات السابقة حين 
يقول: [لكي نستحق معرفة الحق]» ثم ارتباطها أيضاً بالوعظ السابق: [لكي بعمل الصلاح وحفظ 
الوصايا نخصل على حلاصا الأبدي]. 
سادساً: ويعطينا القديس بوليكاربوس الشهيد “منطوق” أوشية الملك في زمانه (أوائل القرن 
الثاني)» وذلك ق رسالته إلى أهل فيلبي: [صلوا من أجل الملك والقوات (الجيش) والحكام وحتى 
كل الذين يضطهدونكم ويبغضونكم وكل أعداء الصليب» حتى يصير ثمركم ظاهراً للجميع 
وتکونوا کاملین باللّه.] (۵()3:12 
سابعاً: ونقراً ني رسالة القديس كليمندس الرومان إلى أهل كورننوس سنة 96م “نص كلمات” 
أوشية الملك والرؤساء هكذا: 
[أيها السيد الرب أنت الذي منحتهم قوة العملّك بسلطانك الفائق غير الموصوف. وها نحن 
بسبب الكرامة وايحد اللذين منحتهما هم من لدنك نخضع لهم غير مقاومين إرادتك في أي 
شيء کان مهما کان صغيراً. 


(2) Justin, Apology, I, 61. 
(3) Quasten, Patrol., Vol. I, p. 81. 
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امنحهم أنت يا رب العافية والسلام والاتفاق والحزم» حت يستطيعوا أن يتمموا قيادتم 
العليا بلا عائق بحسب ما تعطيهم» لأنك أنت أيها الرب الملك السمائي لكل الدهور الذي تمنح 
بني الإنسان الحد والكرامة والسلطان للسيادة على كل ما هو فوق الأرض. 
فدبّر نت مشورقم بحسب صلاحك وكمسرّتك كما يليق أمامك» حت يستخدموا سلطاعم 
الذي منحتهم كنعمتك بالرفق والتقوى والسلام.]“ 
ثامناً: وتوحد إشارة حاءت عابرة» في وصف القديس يوستين لخدمة الليتورحيا عن الاهتمام بالأرامل 
والأيتام واحتاحين والمرضى والمسافرين والمسجونين: 
[وتوضع كل العطايا طرف الرئيس (الأسقف) الذي يقوم بالاعتناء بأمر الأرامل والأيتام وكل 
امحتاجين بسبب المرض أو ظروف أخرى والذين قي السجون» والغرباء المسافرين.](° 
وهذه تشیر ضمناً إلى أن هناك صلوات فمف بالضرورة عن مثل هۇلاء. 
5 القبلة المقدسة: 
وموضعها بعد الصلوات الجحماعية وبعد الاعتراف بالخطايا القي ريما تكون قبل الاحتماع [بعدما 
تعترفون بخطاياكم لكي تكون ذبيحتكم طاهرة]» وقبل تقد الصعيدة مباشرة. 
وقد ذكرت في سفر الأعمال ومعظم الرسائلء وأحذت وضعها التقليدي الطقسي ف الإفخارستيا 
بوضوح ق القرنين الأول والثاني» وکانت برهان الملصالحة» وعربون الاستحقاق للدحول ق شركة الىك 
الإلهي» وضماناً لطهارة الذبيحة "حت لا تتنجس ذبيحتكم”. لذلك كان على الكنيسة أن تمنع أي 
وكانت القبلة إيذاناً بخروج الموعوظين حارج الكنيسة واقتراب المؤمنين من المذبح (الهيكل) للتناول» 
[إن بقي أحد حارج حدود المذبح فإنه لا ينال من الخبز (الإهي)]. 
6- تقديم الصعيدة - الخبز والخمر - (الحَمَل): 
وكان موضعه التقليدي منذ القرن الأول بعد القبلة المقدّسة مباشرةًء ولكن الآن نحد الحمَل يقدّم قبل 
“قداس الموعوظين”” أي قبل حدمة القراءات وسوف ناأني فيما بعد على الأسباب التي أدت إلى ذلك. 


(4) Clement of Rome, Ep. to Corinth. 61:1-2. 
(5) Justin, Apol., I, 67. 
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وقد تبيّن لنا أن طقس تقليم الحمل هو نفسه طقس عشاء الرب» وهو قداس كامل بذاته وضع ضمن 
قداس القديس باسيليوس حفضاً له من الضياع. 
7 صلاة الإفخارستياء ثم التقديس على الخبز والخمر: 
صلاة الإفخارستيا يقدّمها القديس يوستين باختصار هكذا: 
[م جحضّر الخبز وكأس الخمر الممزوج بالماء إلى رئيس جاعة الإحوة فيأحذها ويعطي التسبيح 
واجد لآب الخليقة باسم الابن والروح القدس. ويقدّم صلاة شكر طويلة من أجل البركات 
التي تفصّل الله ومنحها لناء وعندما ينتهي من الصلوات والشكر» يوافق كل الشعب 
الحاضر بقولهم آمين.] 
ثم يعود القديس يوستين تي موضع آخر يوضح ويفسّر أكثر موضوع هذه الصلوات: 
أ - [نقدّم الشكر من أجل خلقة العام وكل ما فيه ومن أحل الإنسان]» 
ب- [ولأنه حصنا من آلام الخطية التي ؤلدنا فيها]» 
ج - [ولأنه حل رباط القوات والسلاطين وسحقهم سحقاً كاملا لأنه حضع لالام بإرادته وحده]. 
كما تقدّم لنا الديداحي صلاة تقال للشكر - على الأغابي - ورا على كأس البركة الأحيرة في 
اية “عشاء الرب” الذي يتضمن داخله سر الإفخارستيا هكذا: 
إفإذا امتلم (شبعتم) اعطوا الشكر (الإفارستيا) هكذا: نشكرك أيها الآب القدوس من أحل 
امك القدوس الذي جعلته يسكن في قلوبناء ومن أحل المعرفة والإعان» ومن أحل عدم الموت»› 
هذه التي أعلتتها لنا بواسطة فتاك يسوع. لك احد إلى دهر الدهور. 
أنت السيد المقتدر الذي خحلقت كل شيء من أحل امك وأنت الذي تعطي الطعام 
اشرات لاان لله حن قدا لك الك : أا ا فك أعططا انا طعاما رحبا 
وشراباً روحياً وحياةٌ روحية أبدية بواسطة يسوع فتاك. 
وحن قبل کل شيء نشكرك لأنك مُقتدر ولك الجد إلى دهر الدهور. 
أذكر يا رب كنيستك» بها من كل شر» واجعلها كاملة في حبتك» واجمع شلها من الرياح 
الأربعة لتكون مقدّسة لملكوتك الذي أعددته ما لأن لك القوة والحد إلى دهر الدهور. 
ليت النعمة تأ وليت العام ينتهي 
أوصنا لاله داود.] 
وبعد هذه الصلاة يبدا التناول فوراً. 
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8- التقديس على الخبز والخمر: 
)1( یوضح القديس يوستين نوع الكلمات التي يتم التقديس بجا على الخبز والخمر: 
أ - [هكذا تسلمنا (أي: علّمونا) أن هذا الطعام (الخبز والخم) بواسطة “شكل معين من 
الصااة” “انحدرت إلينا من الرب” يصير جحسد ودم يسوع]. 
ب- [لأن الرسل ف كلماتم (الميام) التي كتبوها التي تُدعى الأناحيل قالوا إهم قد 2 أن 
يعلّموا هكذا أن يسوع أخحذ خبزاً وشكر وقال اصنعوا هذا لذكري» هذا هو حسدي. 
ج - [ “ حبز الإفخارستيا” الذي أمر يسوع المسيح ربنا أن نصنعه (نقدّسه) لذكر آلامه التي 
تحكّلها من أجل البشر الذي به تتطهّر نفوسهم من كل إثم ...] 
(2) ثم يأ القديس إيرينيئوس سنة 180م ويوضح أكثر فأكثر ماذا كان يقال وماذا كان يتم على 
القرابين: 
أ - [الإفخارستياء صعيدة الكنيسة»ء الصعيدة الجحديدة الى للعهد الجحديد الذبيحة الطاهرةء 
نقدّم فيها باكورة الخلائق من أحل تقديس الخليقة]. 
[نقدم لله ما هو لە]. 


[وهذا هو الأمر من جحهة مشيئته من نحونا لكي نقدّم القرابين على مذجه باستمرار وبلا 
انقطاع» أمّا المذبح فهو قي السماء لأن نحو هذا المكان نحن نوحه كل صلواتنا 
وتقدماتنا] . 
هنا إشارة إلى كلمات المسيح على الخبز والخمر. 
ج [إِن تقدمة الإفخارستيا شعنت جحسدية بل روحية» ولمذا هي طاهرة» لأا حن نقدّم 
الصعيدة» لله من الخبز ومن كأس البركة مقدّمين الشكر له كونه أمر الأرض أن ترج هذه 
الثمار من أحل إطعامنا] . 


(لاحظ هنا أن القديس إيرينيئوس يردّد نفس كلمات ١‏ لبركة قي التقليد اليهودي). 
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9 استدعاء الروح القدس بعد التقديس على الخبز والخمر: 
وهنا ينفرد القديس إيرينيئوس بذكر نص إفخارستي يُعتبر فريداً ني القرن الثاني وذا قيمة عالية جد 
تاريخ “الاستدعاء” بعد التقديس: 
[وعندما نستکمل تقديم الصعيدة. نستدعي الروح القدس» لکي يُظهر (يعلن) هذه 
الذبيحة: الخبز حسداً للمسيح» والكأس دما للمسيح» حتى يحصل التناولون منهما على مغفرة 
الخطايا والحياة الأبدية]. 


ي 


۶ء 


وهنا يبدو واضحاً حداً أن عمل الروح القدس هو إظهار أو إعلان سر الجسد وسر الدم الذي 


10- التوزيع والتناول: 
من إفخارستية يوستين الشهيد يتضح أن الشمامسة كان منوطاً بهم تقلسم الإفخارستياء أحزاء من 
الإفخارستيا الجسد والكأس لكل من المؤمنين في مكانه» بل ويحتفظون بأجزاء من الإفخارستيا للغائبين 
أيضاً: 
[فعندما يشكر الرئيس (يصلّي الإفخارستيا بأكملها)» ويجاوب الشعب “آمين ٠”‏ يقوم الذين 
ندعوهم سمامسة “بتوزيع” حزءٍ من كلٌ من الخبز والخمر الإفخارستي الممزوج بالماء» على كل 
ومن الأمور العجيبة حقاً أنه بالرغم من التغيير الذي حدث في كيفية التناول الآن» إذ لم يعد يتم 
على شكل توزيع الجحسد والدم ولكن الأكل صار من مكان واحد وهو الصينية والشرب من الكأس 
وهي ف مكاناء إلا أن الكنيسة لا تزال حت الآن تسمّي هذه الفترة - أي فترة التناول - “بالتوزيع” 
محتفظة لنا بالاصطلاح التقليدي القدم. 
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مقدمة 


الإفخارستياء كما سبق وقلناء دحلت مع الرسل والمبشرين ف كافة البلاد التي ذهبوا إليهاء قبل أن 
تكتب الأناجيل والرسائل جميعاً» ما عدا بعض أحكام وقوانين الرسل وأسفار العهد القدم. لذلك كانت 
الإفخارستيا ق البداية كأساس وحيد للعبادة والصلاة والشركة الجماعية. فإذا تصورنا أن رسولاً ما دحل 
أي بلد» فهو يبشر أولاً بأحبار الرب السارة بالفداء والخلاص والحياة الأبدية» وني الحال ينشاً إعان» 
وكان الإيعان يتبعه المعمودية» وبعد المعمودية تحتمع الجماعة لإقامة الإفخارستيا. وني حدمة الإفخارستيا 
ثقام الصلوات. والقراءة رفي أسفار العهد القدم وما ؤحد من أسفار العهد الجديد أولاً بأول)» 
والوعظ. والتوبة والاعتراف» والمصالحة. والشكرء والشركة! 

هكذا كانت ولا تزال الإفخارستيا حت اليوم هي مركز الخدمة الإمية وسببها وقوتا وغايتها. 

ولكن فوق ذلك كله كانت الإفخارستيا مصدراً روحياً عميقاً للحياة مع المسيح شخصياً» سواء ي 
حضوره الدائم أو في موته أو قيامته أو في رحاء جيغه» كما كانت أيضاً الإفخارستيا وحدمتها مصدر 
إشعاع لاهوت للفهم وللإعان بالفداء والخلاص على أساس الممارسة الفعلية. 

أي أن الإفخارستيا كانت منذ البدء أساس عبادة اللّه» وأساس شركة مع الرب (اتحاد)» وأساس 


عقيدة! 


لذلك ری العلماء منذ بداية القرن التاسع عشر»ء كما يقول العالم الكبير "حون ماسون نيل ٠‏ أنه 
ينبغي أن ثبذل الجهود على أعلى ما يكن من الدقة والأمانة والإحلاص للوصول إلى الصور الأولى 
للإفخارستيا وليتورحيتها عسى أن يكون ذلك» بحسب تعبير ج.م. نييل» «سبباً في أن ينتشر بيننا 
الإبعان الأول كما كان عن طريق الإفخارستيا» وفعلا قضى هذا العالم الفاضل معظم حياته لدراسة 
الليتورحيات» هو وغيره عشرات من العلماء» وكانوا خلصين أقصى ما يمكن الإخحلاص. ونذكر منهم 
على سبيل المثال: د. هانز ليتزمان أستاذ التاريخ الكنسي في حامعة برلين الذي قام بمجهود يفوق الطاقة 
البشرية في دراسة شاملة لكافة الليتورحيات في العام» دراسة لا نقول كلمة كلمة ولكن دون مبالغة حرفاً 
حرفاً!! كان تعليق العام الإفخارستي روبرت دوجلاس رتشاردسن عنها - وهو تلميذه الذي يشيد دائماً 
بفضله - هکذا: 
[إن أبمحاث ليتزمان الدقيقة حداً القى استغرقت أكثر من نصف كتابه حعلت الذي يريد أن 
يتابعها يقتنع في النهاية بقراءة التائ فقط]. 
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ولكن هذا لم يزعجنا عندما بدأنا ندرس أعمال هذا الرحل العظيم(1» ولأنه ركز بأهمية قصوى 
على الطقس القبطي فإن هذا شجعنا أيكّما تشجيع على دراستها معه كلمة كلمة وحرفاً حرفاً! 
وسيجدها القارئ في مواضعها من هذا الكتاب» إنما بتبسيط يجعلها سهلة ومقبولة» أليست هي کلمات 
الرب يسوع وروحه؟ 

ولكن ماذا وحد ليتزمان ق التقليد الإفخارستي عامةً وق التقليد القبطي حاصة؟ 

يقول ليتزمان» كخلاصة لأجحاثه» إن هناك تقليدين أصليين للإفخارستيا ُحدا قي الشرق» أي ها 
شرقیان معاً: 

الأول: تقليد إفخارستية هيبوليتس»› 

الثاني: تقليد إفخارستية سيرابيون القبطي أسقف تمي. 

وهما أيضاً على درحة كبيرة من التشابه والتآلف. 

أمّا تقليد هيبوليتس» فبالرغم من أنه شرقي إلا أنه لا يعرف موطنه بالضبط - وإن كان يمت إلى 
الإسكندرية أكثر من أي مكان آحر في العا بحسب رأي ليتزمان وكافة العلماء - فإنه ينتقل بسرعة 
إلى الغرب (روما) وإلى سوريا قي نفس الوقت» حيث حرى له قي الغرب تحوير وتعديل أحفى معالمه 
تقریباً» وإن کان لا يزال قانون الأسرار ني روما يحمل ”ماته. أمّا في سوريا فقد حدثت له تحسينات 
وإضافات وتخريجات كنيرة للغاية بلغت في القرن الرابع نهايتهاء كما هو واضح في الكتاب 
الشامن لقوانين الرسل كص0ناں†:†sءم0)‏ ناهام المسكى بليتورحية كليمندس (الروماني). لأن 
“ليتزمان” أثبت أن تقليد هيبوليتس هو الأساس الذي بي عليه الكتاب الثامن والثاني في قوانين الرسل› 
اكل كاف روات السرا روط رهرة عدن سارن ولجركة اعدم رت دفي 
الفم). 

وهذا نص تقرير ليتزمان: 

[إن أصالة القِدَم التي اعتبرناها من حصائص ليتورحية هيبوليتس بالإضافة إلى ميزاتا القانونية 
والرمية (كوثيقة حمَقة ومحدّدة المعام) ومن حيث تركيبهاء وأيضاً من حيث لغتها 


(1) ا بدأنا دراسة الإفخارستيا لإخراج هذا الكتاب الذي بين يديك» لم تكن أعمال ليتزمان قد ترجمت من الألمانية» ولكن 
بعد أن بدأت الدراسة بدأت الملازم الأولى المترجمة إلى اللغة الإنجليزية تظهر تباعاً» ولها أكملت دراستي التي قامت أساساً على 
لیتزمان كانت قد ترجمت كل أعماله. 
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(الليتورحية) هي واضحة معلنة على مدى التاريخ بسبب تأثيرها الحاد الذي انتشر عنها ف كل 
الجهات. فليتورحية هيبوليتس هي النموذج لكل الليتورحيات الأحرى المعروفة لدينا حتى اليوم. إذ 
أنه على أساسها تركبت كل الليتورجيات الأنطاكية ني القرن الرابع حيث توحد نصوصها جيعاً 
موحودة تي الكتاب الامن والكناب الثاني للقوانين الرسولية (الذي هو مبني أصلاً على ليتورحية 
هيبوليتس). ومن التركيب الأنطاكي تكؤنت الليتورحيا البيزنطية المستخدمة حت اليوم في شكلها 
الموحود في ليتورحية القديس باسيليوس» وهي الأقدم» وكذلك ق ليتورحية القديس يوحنا ذهبي 
الفم» وهي متأحرة عنها نوعاً. 

ومن التركيب الأنطاكي أيضاً حرحت ليتورحية يعقوب الرسول» وقد كانت هي الوثيقة 
المعتمَدة لبطريركية ا والتي اران ا ا ا ا 
تقليدها المكان. وكذلك فإن الليتورحية النسطورية وإن كانت ذات صلة بتقليد أقدم إلا أن 
صلتها بليتورحية هیبولیتس أمر لا اقش ...](2 
بخصوص تقليد الليتورحيا ني مصر» فيقول عنه ليتزمان ثي نماية كتابه هكذا: 
أا الطابع القدم لليتورحية أورشليم الأولى (الرسل) على قدر ما نعلم» فلا وحود له وحوداً متداً وذا 
قيمة إلا في مصر. وهذا الطابع كان هو السائد في مصر وذو القيمة السمية» وذلك بالنسبة 
للمفهومات الإفخارستية وطبيعة تكوينها التي وصلت إلينا من أعمال كليمندس وأوريجانس. 


وق ليتورحية سيرابيون» وبالرغم من ظهور زيادات فيها مثل الثلانة التقديسات (قي التسبحة 
الشاروبيمية) فإن وراء صلواتا ذات الطابع الميستيكي (أي الروحي التصؤني) توحد آثار 
إفخارستية أخحرى أقدم» ذات صلة وثيقة بالديداخحى (صلوات الأغابي والإفخارستيا الموحودة ي 
كتاب تعاليم الرسل الاثنى عشر المكتشف حديثا). وني نفس الوقت» فين ليتورحية سيرابيون 
تحمل من المواصفات القدر الذي يتيح لنا متابعة المراحل التي عبرت عليها الليتورحيا المصرية» أي 
فيما يختص بتسرّب الطقس البيزنطي السوري الذي ظهرت معالمه داحل الطقس القبطي وبدأت 
تسود عليه أكثر فأكثر» كما هو الحال تي ليتورحية القديس مرقس الرسول ومتفرعاتا (ليتورحيتي 
القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس) إلى أن بلغت في 


(2) Lietzmann, op. cif, pp. 212,213. 


التقليد الإفخارستي وأصالته ق مصر 429 


النهاية من الكثافة التي غطت الأصل ولم تترك منه إلا بقايا غايةً في الضالة.](© 
وحاء من بعده العام ر.د. ريتشاردسن سنة 1953م. وصادق على هذه الخلاصة العلمية الدقيقة 
لتاريخ وموطن التقليد الإفخارستي والليتورحي قي العا لم» وأضاف إليه مبررات علمية غاية في الدقة هي 
الأحرى» لأنه أثبت أن وجود التقليد الإفخارستي والليتورجي الأولء أي الأورشليمي بحسب 
تسليم الرب نفسه وبحسب ممارسة تلاميذه له بعد صعود الراب - في مصر وحدها دون بقية 
دول العالم لم يكن صدفةء ولكن عن أصالة فكرية وواقع كتابي بسبب تقذّم مصر في الدراسة الإنجيلية 
وحوزتا لأدق النسخ الكتابية لأسفار الكتاب المقدّس وحاصة التي للعهد الجديد!! وهذا هو تحقيق 
ریتشارد سن: 
[إن نظرية ليتزمان لأصل الليتورجيا وانتشارها تدعونا مباشرةٌ إلى مقارنة ما وصل إليه هذا العام 
الإفخارستي مع ما وصل إليه العالمان وستكوت 0ء۷ وهورت 10۲۲ المتخصصان في 
دراسة أصول الأسفار المقدّسة› وعلى الأحص في محال الأصول اليونانية لأسفار العهد الجديدء 
لأن ما وصل إليه هذان العالمان كخلاصة لأججاثهما هو أخما أعلنا أن ما وصل العام من 
أصول العهد الجديد هو ما كان موحوداً قي أنطاكية قي القرن الرابع» على أنه وراء هذا النص 
الأنطاكي أي السرياني - البيزنطي ومن خلاله اكتشف هذان العالمان وحود نصّين للأسفار 


1- نص غير متأثر» نقي على وجه العموم» كان محفوظاً في مصر وحدها(6! وذلك قي 
اية القرن الثاني . 


2- والنص الثاني غربي غير منتظم أقدم قليلاً ولكنه غير دقيق على وحه العموم. 
أمّا التحقيق النهائى لمذين العالمين فهو أن النص المصري النقى غير المتأثر إذا ما 
نقيناه من الأحطاء الواضحة القليلة حداً القى فيه» فإننا نصل تواً إلى صورة العهد 


G) bid. 
وهو اُسقف دورھام والعا لم فی الکتاب‎ )1901-1825( Brooke Foss West وستکوت امه الکامل‎ )4( 
الطبعة اليونانية المعتمدة للكتاب المقدّس (العهد الجديد) وطبعها سنة 1881م بعد‎ ۴.3.۸. 10۲٤ المقدّس الذي حمق مع العام‎ 
أن قام بمراحعة جميع المحطوطات اليونانية القديمة الموحودة في العا م كله.‎ 
نفس التقرير الذي وصل إليه العالمان وستكوت وهورت بخصوص نص أسفار العهد الحديد الذي كان محفوضاً نقياً يي‎ )5( 
مصر أكثر من أي بلد آحرء توقعه العالمان ليترمان وريتشاردسون بخصوص الشكل البدائي الأصيل لإفخارستيا أورشليم» فقد‎ 
توفًعا أن يكون محفوضاً في مصر» دون أن يعثرا عليه. ولكننا قد اكتشفناه وهو المدون تحت عنوان “تقديم الحمل”.‎ 
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الجديد بحروفه عينها المكتوبة بأيدي أصحايا! تي حين أن النسخ الغربية الأحرى لا 
يکن الاعتماد عليها. 
وعلى نفس المنوال» حقق ليتزمان - في جال الليتورحيا - أن الليتورحيات البيزنطية الكبيرة 
هي تركيب متطور نتيجة مراحعة تمت في مناطق أنطاكية وي القرن الرابع بالذات! وإن وراء 
تركيبها المتطور الذي انتهى إلى الشكل المقتن الحالي قد اكثشف من حلاله نصّان أو نوعان أكثر 
قدماً: واحد محفوظ في مصر والآحر استوطن في الغرب بعد أن انتشر في الشرق. أمًا النص 
المصري (القبطي) فكان أصلاً طقسا طابعه الشركة يتركز حول كسر الخبز. وأمًا الثاني 
(الغربي) فهو أصلاً طقس كقمّاري يتركز أساساً حول تذكار صلب المسيح. 
وني الختام يغبت ليتزمان أن الطقس المصري إذا أخحليت منه الأشياء الدخيلة - 
وتحديدها أمر سهل - فإنه يكون قد حفظ لنا طقس ممارسة العشاء الذي أكمله الرب 
يسوع مع تلاميذه في أورشليم بوجه عام. أَمًا الطقس الآخر (الشرقي أصلاً والمنتقل إلى 
الغرب» والممتّل قي استلام القديس بولس الرسول) فهو ؤضع لكي يعطي فقط شرحاً ذبائحياً 
للعشاء الأحير .](6) 
(انتهی نص ریتشاردسن) 
ويُلاحَظ أن ما وصل إليه العالم ليتزمان في خلاصة أبحاثه عن الإفخارستيا بخصوص أصالته 
في مصر» جاء منفصلاً تماماً عمًا وصل إليه العالمان الكتابيان “وستكوت” و“هورت” عن 
الأسفار المقدّسة وأصالتها فى مصرء وهذا مما يثير الدهشة خصوصاً أن كلا من الفريقين: فريق 
ليتورجية الإفخارستيا وفربق الأسفار المقدّسة» استخلص نتائجه بعد أبحاث علمية غاية في الدقة 
والأمانة استناداً على أصول وبراهين قاطعة. 
لذلك يعتبر ريتشاردسن أن التطابق بين هاتين الخلاصتين من أوثق البراهين على أن ارتباط أصول 
الليتورحيا في الكنيسة بأصول الأسفار القدّسة له صلة أساسية مباشرة بموطن - أو بلد - كل من 
الليتورحيا والأسفار. 
كذلك فإن القرن الرابع بُعتبر بداية لمراحعة شديدة ودقيقة للغاية حصوصاً بالنسبة لليتورحيا حيث 
بدأ كل بلد في جعل ليتورحيته تستوعب أكثر مايمكن من أشكال الليتورحيات الحلية في 


(6) R.D. Richardson, Supplementary. Essay to Mass and Lord's Supper, p. 222. 
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البلاد الأحرى» هذا نما حعل بعض الليتورحيات الحلية تفقد أصالتها وقانونيتها وتتوقف عن الممارسة 
كما حدث (للأسف الشديد) في ليتورحية سيرابيون الشهيرة (وذلك بسبب توففها عن التطور وعدم 
تمشيّها آنذاك مع الشكل العام لليتورحيات الأحرى). 

ويعود ريتشاردسن معتمداً على أبحاث كل من ليتزمان (الإفخارستي) ووستكوت وهورت (في 
الأسفار المقدّسة) إلى إثبات أن النصوص الإفخارستية والليتورحية (أي فيما بخص سر الشكر بالكتابة 
وبالممارسة معاً) بقيت على درجة من النقاء والأصالة فى مصر حتى نهاية القرن الثاني( وذلك 
ال امعان ا ا ر ی و ی ف 2 
الخولاحي تحت عنوان تقد الحمل . 


(0) Ibid., p. 223. 
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الإفخارستيا والليتورجيا في مصر 


إن ما استعرضناه حقى الآن من شكل الإفخارستيا و «ليتورحيتها» أي كيفية الخدمة الإهية لتكميل 
سر الشكر سواء ما جاء في الديداحي أو في تعاليم القديس يوستينوس الشهيد» أو قوانين الرسل 
ميبوليتس» بُعتبر تقليداً للإفخارستيا وليتورجيتها بالدسبة للكنيسة عامة حى نماية القرن الثاني. أمّا 
مصر» فنجد ملامح خحاصة للإفخارستيا ونظام حدمتها تبتدئ منذ القرن الثا أيضاً: 

1- وهي تبدا بظهور العامة كليمندس الإسكندري وتتأيد بنصوص وصلت إلينا من تعاليمه تفيد 
ا قبطية ذات مميزات حاصة كانت قائمة في أيامه (سنة 150- سنة 215م). 

2 نم يأ العلامة أوريجائس ويعطينا بيانات أكثر عن الليتورحيا القبطية التي كانت في أيامه (سنة 
5 - سنة 253م). 

3 غم يات القديس ديونيسيوس الكبير بابا الإسكندرية ويعطينا محات عن الإفخارستيا 
وليتورحيتها قي مصر (سنة 247 - سنة 265م). 

4- ثم يات القديس أثناسيوس الكبير ويغمرنا بتعاليم ووصايا وقوانين وتفاسير خاصة بالليتورحياء 
في كتابه القوانين الذي كان ولا يزال متداولاً ي مصر كمرحع قانون هام من مراجع القوانين 
الكنسية» ومعظمه يدور حول الخدمة والمذبح باهتمام ودقة بالغة. وهذا يعطينا صورة غاية في 
الوضوح عن خدمة المذبح ومفهوم الذبيحة كما كانت سائدة ف أيامه (سنة 295 - سنة 
3^ . 

5 ويأت القديس كيرلس الكبير ويغمرنا هو الآحر بتعاليم لاهوتية غاية في السمو عن 
الإفخارستيا - وليس عن الليتورحيا - لأنه يتكلم من وحهة لاهوتية عن الإفخارستيا وصورها 
في العهد القدم ومفهوم السر ومفاعيله السمائية» وذلك بقدر ما تركزت وتبلورت عنده كل 
تعاليم الآباء السابقين. وهو بذلك يعطينا آحر صورة لاهوتية حاهزة ومكمّلة عن سر 
الإفخارستيا ي مصر (سنة 412 - سنة 444م). وقد استخدم قلمه في المرور على ليتورحية 
مرقس الرسول فأعطاها شكلها الذي يتناسب وليتورحيات العصرء كما يؤكد لنا ذلك العام ابن 

والآن قبل أن نستعرض الإفخارستيا وليتورحيتها في مصر على مستوى النصوص» أي على 


التقليد الإفخارستي وأصالته ق مصر 433 


مستوى القداديس المعمول اء ينبغي أولاً أن نضع أمام القارئ صورة كاملة لمفهوم الإفخارستيا 
وليتورحيتها عند هؤلاء الآباء جميعاً» حى نبني معرفتنا ودراستنا على أساس التقليد الذي تسلّموه لأن 
مثل هذا العرض الطقسي لتعليم الآباء سيكون بلا شك خلفية قوية نستوضح من خلاها مفهوم 
الصلوات وتقليدها وترتيبها وشرحها بحسب معناه القريب والبعيد» كما نستوضح منها كل حركة وكل 
زيادة حدثت في الليتورحيا على مدى السنين والتغييرات التي حدثت ني مواضع الصلوات» هذا بالإضافة 
إلى الاستنارة التي سنحصل عليها من تعاليمهم يي مفهوم السر وروحانيته وني مستوى المخافة والوقار 
والتقوى الحيطة “هذه الخدمة المملوءة سرا ! 

ولكن يتبمًى أن نعرف أن التقليد القبطي للإفخارستيا وليتورحيتها المنحدر إلينا من آباء الإسكندرية 
الأوائل هو امتداد رسولي لكل ما سبق أن سجلناه من نصوص وتعاليم للقديسين الذين استعرضنا 
أقواهم وتعاليمهم عن الإفخارستيا وليتورحيتها. 
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أولأً: الإفخارستيا فى مصر 
(سنة 190 - سنة 200م 
الإفخارستيا وليتورجيتها في أيام العلاًمة كليمندس الإسكندري 
مدير مدرسة الإسكندرية بعد العامة بنتينوس رولد سنة 153 وتنيًح سنة 217م) وكانت فترة رئاسته 
ونشاطه الكنسي مُركزة ما بين سنة 190م - سنة 200م. 


إن أهم ما يلزم القارئ معرفته عن شخصية كليمندس الإسكندري بالنسبة لموضوعنا العام» أي 
الليتورحيا والإفخارستياء هو أن كلمندس كان يعيش في أحرج فترة مسيحية عرفتها الكنيسة» وهي مرحلة 
الانتقال من التقليد الشفاهى إلى التقليد المكتوب» أي تسجيل التقليد علناً وبصورة دفاعية مرة واحدة. فهو 
مضطر أن يشرح التقليد ويدافع عنه قي وقت واحد ويضع له اصطلاحاته ويحدّد معانيها. 

وكليمندس يكرر مرات عديدة أثناء تعرْضه للأسرار وشرحها أنه إنما يحاول صياغة التقليد الشفاهي 
الذي معه ورآه وتعلّمه ويعيش به! ويؤكد أن هذا التقليد هو مسلّم من فم الرب نفسه أولاً لبطرس 
ويوا ويعقوب» م للقديس ولس بضغة حاصة: وتلم إليفا أا إل أنن حن وضل إلا اوها ن 
نسجّله بالكتابة بعد أن كان حفوظاً بالكلمة(8. 

ولكنه يقول إن هذا التقليد الذي ننقله إليكم مكتوباً» ليس هو مصدراً جديداً أو منفرداً للعقيدة» 
ولكنه يقود إلى فهم ومعرفة العقيدة. وهو ليس قائماً بذاته ليتساوى مع الأسفار ولكنه يشرحها(©. 

ونحن هنا نقدم مقتطفات من أقواله وتعاليمه تحمل لنا صورة للحياة الكنسية» والخدمة والخدام 
ودرحة الخدمة» مع ملاحظة أن الأقواس ( ) والأرقام ليست هي من أصل الكلام» وإنما ضعت من 
مقتطفات من أقوال العلامة كليمندس الإسكندري: 

1- [وبحسب رأيي أن «الدرجات في الكنيسة التي للأساقفة والقسوس والشمامسة» هي 


(8) Stromata I, 1; ANF, II, pp. 300-301; (2:9 :2 (يوسابيوس قي التاريخ الكنسي يحقق ذلك يي‎ 
(9) Strromata VI, 7; Quis dives salvetur? 5; ANF, Il, pp. 494, 592. 
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اقتداء بالأمجاد السماوية وبالتدبير الذي يقول عنه الكتاب إنه ينتظر أولفمك الذين 
يتبعون حطوات الرسل الذين عاشوا في كمال البر بحسب الإنجيل(10» فإنمم سيخدمون أولاً 
شمامسة وحينئٍ ضسبون أهلاً أن يكونوا قسوساً بتغيرهم من جحد إلى جحد حت ييلغوا إلى « 
إنسان كامل» 
وإن الضمير الصالح يحتفظ دائماً بتقديس الله والبر تجاه الناس» حافظاً النفس 
طاهرة بأفكار لائقة وكلمات نقية وأعمال فاضلةء وهكذا ينال الإنسان قوة من الله 
فتجتهد النفس لتكون حسب الله حيث لا يكون لديها شيء نجس إلاً الجهالة والعمل 
ضد الحق. معطية «الشكر لله في كل حال»'" «بالاستماع للبر» والقراءة 
الإلهية»(2. «وبالدراسة الصادقة» ”") «وبالصعيدة المقدّسة» *» «وبصلاة البركة «» 
بالتسبيح «» والترتيل» «والبركة» «والحمد»<» مغل هذه النفس لا يمكن في أي وقت 
أن تنفصل عن الله](6. 
ملاحظات: 
( أ ) يصف كليمندس الإسكندري بوضوح درحات الكهنوت الثلاثة «أساقفة»» قسوس» سشامسة 
» ويعطي تفسيراً للدرحات أا أولاً على غرار الطغمات الممكدة السماوية. 


(ب) يعطي كليمندس صررة دقيقة سرية 41ء1اور. لليتورحيا داحل الكنيسة لا يلمحها القارئ 
العادي إلا منتهى الصعوبة فهو يذكر: 
1. صلاة الشكر» 
2. نداء الكاهن (الشماس حالياً) بالاستماع للإنجيل المقدّس» 
3. قراءة الكتب الإية» 


(10) (حينما جُنتطفون ئي المواء ليكونوا مع المسيح). 

(11) ¢e? d eÙcaristoasa ™p? pOsi tù Qeù 
(12) di' ¢koAj dika...aj ka? ¢nagnèsewj qe. ..aj 
(13) dil zht»sewj ¢1hqoaj 
(14) di' prosfor©j jg...aj 
(15) di' eÙÛcÃj makar...aj a,,noasa, eUDlogoasa, yf£llousa 
(16) oÛ dior...zeta... pote toa Qeod kat' oÛdšna kairÖn ' toifde yuc» 

Clement, Stromata VI, 14, ANF, II, p. 506, cited by Richardson, op. cit., p. 380 n. 1. 
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. حدمة الوعظ› 
. ثم تقد الصعيدة المقدّسة على المذبح» 
. صلاة البركة التي تشمل معها التسبيح لله 
Uli.‏ 
اک 
. وحمده» 
0. وأخيراً الشركة مع المسيح التي جعله لا ينفصل عن الله. 
لاجظ آيها القارئ السعيد آن هذه صورة واضحة - ولكن في وضع سري غامض - لقداس في 
القرن الثاني! ودفّق تحد ترتيب أجزاء القداس حزءاً حزءاً بترتيب الصلوات في القداس: 
2- [هذه كنيسة الأبكار ذات الأولاد الكثيرة. هؤلاء الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السمایء 
الذين يعيّدون مع ربوات الملائكة.](7٠‏ 
ويُلاحَظ هنا العقيدة باشتاك المؤمنين (أبكار المسيح) مع الملائكة في التعييد لله! هنا يصف 
کلیمندس بدء احتماع الكنيسة معاً. 


O @ dJ @ UO + 


3- [حينما يتحد الكثيرون ويصيرون واحداً حيث أصنافهم وأصواتهم المتعددة يخرج منها 
بالانسجام الإلهي سيمفونية واحدة يقودها قائد الخورس والمعلّم» فتبلغ: «الكلمة» غايتها 
ويرتاح الحق فيهاء فينطق أولاد الله بالحق: يا أب الآب» ويتقبلها الله بسرور ونعمة 
کباکورات نمار يتقبلها منهم.](8٠‏ 

يُلاحَظ هنا أنه يصف خورس المسبحين في الكنيسة. 

4- [ونحن نشرب دم المسيح لكي نكون شركاء في عدم الموت الذي للرب» وكما أن الروح هو 
الفغال بالنسبة للكلمة كذلك الدم باللسبة للجسد (يو 63:6) ... وكما يُمرّج الخمر بالماء 
كذلك يكون “الروح” في الإنسان» ومزيج الخمر والماء يغذي الإيمان وأمًا الروح فإنه يقود 
إلى عدم الموت. والاثنان الماء والكلمة (أي دم ابن الله الكلمة) هما “الإفخارستيا” 


(17) Exhortation to the Heathen, 9, ANF, Il, p. 195. 
(18) Ibid, ANF II, p. 197. 
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النعمة الفائقة المجيدة» الذي كل من يأكل منه يإيمان يتقدّس بالجسد والروح.](9٠‏ 


يلاحَظ قول كليمندس بخصوص شرب دم المسيح “لكي نكون شركاء في عدم اموت الذي للرب . 
5 [وفي الخدمة الإلهية (الليتورجيا) يسبُحون: 


سب‌حوه بصوت البوق: لأن بصوت البوق سوف يدعو الراقدين إلى القيامة. 

سبحوه بالمزمار: أي اللسان الذي هو مزمار الرب. 

سبحوه بالقينارة: وهي الفم حينما يحركه الروح القدس كالوتر. 

سبحوه بطبول ورقص: يشير إلى الكنيسة التي تتأمل القيامة من الأموات من 
حلال وقع الضرب على الجلد (الميت). 

سبحوه بالأوتار والأرغن: الأرغن هو الجحسد وأعصابه هي الأوتار التي حينما تتقبًل 
الانتعاش بانسجام من الروح القدس يوفع عليها الأصوات 
البشرية! 

سبحوه بصنوج حسنة الصوت: فهو يشير إلى الشفتين في الفم حينما يوفع عليهما 
النغمات. 


كل نسمة فلفْسبّح اسم الرب: هنا يدعو البشرية كلها أن تسبح لأنه يعتني بكل مخلوق 
يتنفس والإنسان هو حقاً آلة السلام!!](20 


[ولكن لأن الأجناس كل جنس يستخدم آلة من هذه الآلات لإعلان الحرب» ولا توحد إلا 
آلة واحدة للسلام وهي “الكلمة” التي بها نكم الله ومد فلذلك لا نستخدم إلاً 
“الكلمة”(1 وحدها. فنحن لا نستخدم البوق أو المزمار أو الطبل أو الصفارة التي 
يستخدمها المختصون قي الحروب» ... وقي حفلاتم ...](22 


The Instructor, ANF II, p. 242.‏ )19( 
The Instructor, Il, 4, ANF II, p. 248.‏ )20( 
(21) أي لا توحد آلات للتسبيح قي الكنيسة. تعبير بليغ عن السؤال لماذا نمتنع الكنيسة القبطية عن استخدام آلات 
الموسيقى في الكنيسة! 
Ibid.‏ )22( 
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[أليست القيثارة ذات العشرة أوتار هي إشارة لكلمة “يسوع”.](23 
[وكما أنه لائق أن نبارك الخالق قبل أن نتناول “الطعام” كذلك وعند “الشرب” مناسب أن 
نشكره ونسبّحه لأننا نتناول من خليقته”. والمزمور هو الواسطة الرزينة والحسنة النغم 
لتقديم البركة رلله). لذلك يسميه الرسول ‏ أغاني روحية” .]24 
6- [وإن كنا نقول رفي الكنيسة) إن الرب كرئيس كهنة أعظم يقدّم إلى الله بخوراً ذا رائحة 
زكية» فلا نتصور أن ذلك يعني ذبيحة وبخوراً ركي الرائحة» ولكن ينبغي أن نفهم أنها تعني أن 
الرب يصنع ذبيحة المحبة المقبولة كرائحة “روحية” عطرة على المذبح.](25 
يُلاحظ هنا أن الإشارة واضحة حداً إلى صلاة الكاهن ف القداس. رمعا هي الآن في رفع البخور قي 
اللساء «هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب من أحل حلاص جنسنا “فاشعمّه” أبوه 
الصاح وقت المساء على الجلجثة» وهنا لا يعكن أن نتجاهل أن هذه إشارة إلى وحود بخور قي الصلاة. 
وهو ني موضع آخر يقتبس من سفر حكمة يشوع بن سيراخ ويقول: «اممعوا لي وانغوا كوردة مغروسة 
على جاري المياه تفوح رائحتها الركية كالبخور. وباركوا الرب على جيع أعماله» (يشوع بن سيراخ 39: 
13و14( 

وهذا في الواقع يكشف عن بداية استخدام كلمة “البخور” كطقس صلاة بدون البخور ذاته 
كمادة» الذي آل بعد ذلك إلى استخدام البخور نفسه. 

7- [ولكن يوحد آخرون لا عمل هم إلا أن بجعلوا الكنيسة يتردد في أصدائها صوت “الفبلة” 
وهم ليس فيهم الحبة ذاتماء لذلك صار استخدام الفبلة شيغاً خجلا رفي الكنيسة) مع أا 


ت 


ینبغی أن تفهم على مستوی سري mystic‏ 5 فالرسول يدعو القّبلة مقدّسة” .]26 


8- [النساء والرجال عليهم أن يذهبوا اڭ “الکنیسة” بهدوء ونظام وسکون وفيهم حبة 
صادقة» أطهاراً بالجسد وأطهاراً بالقلب لكي يكونوا لائقين للصلاة أمام الله. 


وعلى النساء بوحه خحصوصي أن يلتفتوا إلى ذلك بالأكثر» ولتكن المرأة كلها مغطاة لأن 


. 10 كلمة “يسوع” تبتدئ في اللغة اليونانية بحرف “يوتا وهو يشل الرقم‎ )23( 
(24) Ibid., p. 249. 
(25) The Instructor, II, 8, ANF I, p. 255. 
(26) The Instructor, II, 12, ANF II, p. 291. 
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ملبسها أمر حطير ويحميها من نظرات الناس» والقي تضع التواضع أمامها لا تسقط أبداً 
وهكذا كل مَنْ كرس نفسه للمسيح عليه أن يسلك خارج الكنيسة بنفس السلوك الذي كان 
عليه داحلها.](27) 


e 


ت 


9 [وإن كان البعض يحدّد ساعات للصلاة كالثالغة والسادسة والتاسعة» إلا أن الإنسان 


دائمة مع الله...] 


ولكن تقسيم الساعات إلى ثلاثة أقسام (على مثال الثالوث) هي موضع احترام وتكرم كالصلوات 
الكثيرة» لأا رمز الثالوث المبارك. 
[يرفع رأسه ويبسط يديه نحو السماء واقفاً على أصابع رحليه ليشترك في حتام الصلاة وكأنه 
يتلهّف أن ينطلق بروحه إلى العام الآحر غير المدرك.](28 
0 - [(الإنسان الروحي) يدرك سر صيام اليومين: الأربعاء والجمعة ... ويحفظ يوم الرب 
ممجّداً قيامة الرب في قلبه ... طاهراً دائماً باستعداد الصلاة» يصلي مع جوقة الملائكة 
لأنه قد صار في رتبتهم ودائماً محفوظ بعنايتهم ... وعندما يصلي بمفرده لا يكون 
وحده» وإنما تکون صفوف القدیسین واقفین معه ... صلاته تکون شکراً علی ما فات 
وشكراً على الحاضر وشكراً على الآتي ... مقدّماً الشكر لله دائماً أبداً على مال ما 
قاله إشعياء بخصوص تسبيح الحيوانات .](29 
يُلاحظ هنا أن كليمندس الإسكندري هو أول مَنْ ذكر صوم الأربعاء والجحمعة من الآباء عموماً 
ومن بعده أوريجانوس(00. 
1- [نحن لا نرتبط قط بشيء يجعلنا نتعدّى قوانين “الكنيسة”.](01 


2- [لذلك فإن الكنيسة القديمة الكاثوليكية (أي الجامعة) هي وحدها التي جمعت ي وحدة 


(27) Ibid., p. 290. 

(28) Stromata VII, 7; ANF Il, p. 534. 
(29) Ibid., VIL, 12; ANF II, p. 544-546. 
(30) Bingham, op. cit., IV, Pp, 525. 

(31) Stromata, VII, 15; ANF IIL, p. 549. 
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الإبعان الواحد هؤلاء الذين تمت رسامتهم كما سبق الله فعيّنهم» عالِماً ومن قبل إنشاء العام 
اهم سيكونون أبراراً ني حوهر وفكر واستعلان واحد كحصيلة العهدين بل حصيلة العهد 
الواحد في الأزمان المتعاقبة بإرادة الله وبالرب الواحد.](32 


3- [إن إشعياء النبي تطهير لسانه بجمرة النار حتى يستطيع أن ينطق بالرؤياء وكذلك نحن 
يلزم أن نتطير لا من حهة اللسان فقط بل والآذان أيضاًء إذا أردنا أن نكون شركاء 
فى معرفة الحق.](33 

يُلاحَظ أن هذه القطعة موحودة بمعناها هذا في قسمة قداس مرقس الرسول. 


4- |وقد تحتم في قسمة وتوزیع الإفخارستيا أن کل واحد من الشعب يأحذ نصيبه لنفسه 
حسب التقليد (العادة) 0۸ .kat! F]©Ö‌p‏ ]34 


هنا إشارة واضحة لقوانين كنسية موضوعة» وهنا كلمة “ حسب التة لتقليد” أو “العادة” تعن 
الأساقفة أولاً ثم القسوس ثم الشمامسة ثم الاك ثم الشعب. 


5- [وفي حالة الأغابي العامة (الإفخارستيا مع الأغابي في الكنيسة) يورّع الخبز المقدّس 
والخمر المقدّس الإفخارستيا أولاً وذلك بواسطة الشمامسة وبعد ذلك يورع العشاء. ]05 


6 - [لقد بارك المسيح الخمر قائلاً: خذوا اشربوا هذا دمي» هذه إشارة أيضاً إلى الكلمة 
“اللوغس” الى انسكبت للكثيرين لمغفرة الخطايا خراً مقدساً للبهجة.](36 
(لاجظ أن العلامة أوريجانوس سوف يتب أيضاً هذا الشرح فيما بعد» ولكن ليس بالنسبة للدم فقط 
بل والحسد أيضاً). 


7- [حينما يتقدّس الخبز بقوة “الإسم” ١10اة٥1۷0!]‏ فهو ليس كما كان ولكنه يتغيّر بالقوة 


(32) Ibid., VI, 17; ANF Il, p. 555. 

(33) Stromata I, 14, ANF II, p. 312. 

(34) Stromata I1, 1, ANF II, p. 300. 

(35) Cited by J. F. Bethune-Baker, Introduction to the Early History of Christian Doctrine, 
p.407. 

(36) The Instructor, Il, 2, ANF, I1, 246. 
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إلى قوة روحانية.]07 
ُلاحظ هنا أن كلمة “قوة الاسم” هي اصطلاح تقليدي معروف “الدعاء باسم الله . وقي 
الإفخارستيا هو “الاستدعاء” i0nا1nvoca.‏ 


8- [ «أمًا أنتم فجنس تار وكهنوت ملوكي» أمّا كوننا جنساً مختاراً بواسطة الله فهذا 
واضح» أمًا قوله “ملوكي” فلأننا سنملك مع المسيح فيما له» “وأمًا كوننا "كهنة" 
فبسبب الصعيدة (الذبيحة) التي نقيمها بالصلوات بحسب التعليمات” والتي بها نربح 
نفوساً نقدّمها إلى الله. ]08 

لاجظ هنا الإشارة المهمة إلى وحود تعليمات أو قوانين خحاصة بإقامة الإفخارستياء ثم لاجظ 

الارتباط بين الكهنوت والإفخارستيا باعتبار أن الثانية سبب للأوى! 


9- [ «لأن ملائكة خضعة له» هذه هي المرتبة الأول و«الرئاسات» محْضَعَة أيضاً له» هذه هي 
الرتبة الثانية» و«قوات» مخضعة له أيضاً هذه هى الرتبة الثالثة. ]<39 

0 [هؤلاء المراطقة الذين هجروا الكنيسة الأول يستخدمون الخبز والماء في «الصعيدة» وليس 
حسب قانون الكنيسة لام يقيمون الإفخارستيا بماء فقط .]40 

للاحظ هنا الإشارة الواضحة بوجحود قانون كنسى ينص على أن الخمر مادة إفخارستية عتّمة! 

1- [ملكي صادق ملك ساليم كاهن الله العلي الذي ققدم حبزاً وخمراً مقدّساً طعاماًء مغالاً 
للإفخارستیا! ]41 


2- [وهكذا أيضاً فإن “الأسرار” تقام في أغلب الأوقات ليلاء إشارة إلى مناسبة انطلاق النفس 
من الحسد التی تحدث ليا5. ](42) 


هنا كليمندس ينفي أي سبب آخر لإقامة الإفخارستيا قي المساء مثل الخوف من الوثنيين أو الحكام 
أو خحلافه. 


(37) Excerpta ex Thedoto, 82, cited by Bethune Baker, op. cit., p. 408. 
(38) Fragment 1, ANF I, p. 572. 

(39) Ibid. 

(40) Stromata I, 19, ANF II, p. 322. 

(41) Stromata IV, 25, ANF II, p. 439. 

(42) Stromata IV, 22, ANF II, p. 435. 
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3- [وقيل لنا أنه يتحتّم علينا أن لا نتقدّم إلى “الذبيحة” أو الصلوات إلا ونحن مغتسلون 
وفي نضارة وبهاء.](43 

هذه إشارة إلى قانون حاص بالخدمة الكنسية. 

4- [المذبح الذي معنا ههنا على الأرض يتكون من جاعة الذين يتكرّسون للصلوات ويعطون 
أصواتم بانسجام كما من فم واحد.]44 

5 لو ي اا ا 0 اة هو ا اة ار و ل ن هفاك :ن که 
يخرج النور مشرقاً من الظلمة» وكذلك يوم المعرفة الحقيقية يشرق مثل الشمس على 
المدفونين ق الجهالة. ](45) 

6- [أنا الذي أغدّيك أعطي نفسي طعاماً لك» والذي يذوقني لا يذوق الموت بعد وأعطي 
نفسي لك شراباً کل يوم کدواء لعدم الموت.](46) 

7- إ[إِن دم کرمة داود 02u...‏ ouا5مص¢‏ زا 0E2ه‏ معناه السري دم المسيح.]47 

ها کلمند شور ال فخا رها الديد ا 2 


mîren 


فإذا استخلصنا من هذه الأقوال نغوذجحاً لليتورحية التي كانت تقف خحلف هذه الإشارات 
والتوحيهات والتوضيحات في أيام كليمندس الإسكندري (سنة 153- 217م)» تكون كالآن: 
أ - الكنيسة والخدمة داخلها: 

1- المسيحي يحفظ يوم الرب على الدوام» نمجّداً قيامة الرب ق قلبه. 

2- وهو يكون طاهراً دائماً باستعداد الصلاة. 


(43) Ibid. 

(44) Stromata VII, 6, ANF I, p. 531. 

(45) Stromata VII, 7, ANF Il, p. 535. 

(46) Quis dives salvetur? 23, ANF II, p. 598. 

(47) Quis dives salvetur? 29, ANF II, p. 599; cited by Lietzmann, op. cit, p. 190. 
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3 طهارة با مجسد وطهارة بالقلب ليكون لائقاً للصلاة أمام الله. 

4 والساء والرجال يذهبون إل «الكتيسة» مدو ونظام ولا يتكلمون ي الطريق: 

5- وعندما يصلّي فهو لا يكون وحده» إا تكون صفوف القديسين واقفين تجاهه. 

6- ودرحات الكهنوت ني الكنيسة هي: أساقفة وقسوس وشمامسة» وهي درحات تماثل نظام 
وتدبير الأمحاد السماوية. ۰ ۰ 

7 هؤلاء الذين تمت رسامتهم مقتضى سبق تعيين الله وعلمه» ختارون من قبل إنشاء العام كوخم 
أبراراً. 

8- وقد جمعتهم الكنيسة الواحدة الكاثوليكية (أي الجامعة) القديمة في وحدة الإيمان الواحد بي 
حوهر وفكر واستعلان واحد بحسب محموع العهدين بل العهد الواحد في الأزمان المتعاقبة 

بإرادة الله وبالرب الواحد. 


ب - بدء الصلاة وقداس الكلمة (الموعوظين): 
9 - وحينما يقف ليصلّي يعطي الشكر لله في كل حال ومن أجل كل حال (صلاة الشكر). 
10 - ويعطي أذناً صاغية للاستماع للبر. 
1- وإن كان إشعياء الني لزم أن يتطهّر لسانه بجمرة النار حت يستطيع أن ينطق بالرؤياء كذلك 
يلزم أن نتطهّر لا من حهة اللسان فقط بل والآذان أيضاًء إذا أردنا أن نكون شركاء قي معرفة 
الحتق (الصلاة من أحل استحقاق ماع الإنجيل). 
2- وللقراءات الإلمية (قراءة الأسفار المقدسة). 
3 _ وللدراسة الصادقة (الوعظ). 
4- فتجتهد النفس لتكون حسب الله حيث لا يكون عندها شيءٌ نحساً إلاً الجهالة والعمل ضد 
الحق» محتفضاً بضمير صالم» بتقديس الله» والبر تجاه الناس» حافظاً النفس طاهرة بأفكار 
لائقة وكلمات نقية (الصلح). 
5- ويتردد في الكنيسة صوت الفُبلة “المقدّسة” وإلى الشرق انظروا. 
ج - تقديم الذبيحة وصلاة الإفخارستيا: 
6 - وإن كنا نقول إن الرب كرئيس كهنة أعظم يقدّم إلى الله بخوراً ذا رائحة رزكية» 
7- فينبغي أن نفهم أن ذلك يعني أن الرب يضع ذبيحة الحبة المقبولة كرائحة “روحية” عطرة 
على المذبح. 
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8- نم “الصعيدة المقدسة”. 

9- وقيل لنا رف قوانين الرسل) إنه يحم علينا أن لا نتقدّم إلى “الذبيحة” والصلوات إلا وحن 
مغتسلون وني نضارة وهاء. 

0- ثم صلاة البركة (الإفخارستيا) بالتسبيح لله والترتيل والبركة والحمد (رما على طقس 


الديداحى). 
21_ شترا عل مافات» وشكراً على الحاضر› وشكراً على ما هو آتټ (مضمون صلاة 
الإإفخارستيا). 


د - الدسبحة الشاروبيمية: 
2- يصلي مع حوقة الملائكة لأنه قد صار من رتبتهم. 
3- لأن هذه هي كنيسة الأبكار ذات الأولاد الكثيرة» هؤلاء الأبكار المكتوبة أماؤهم ي 
السماءء الذين يعيّدون مع عشرات ألوف (- ربوات) الملائكة. 
4- الرتبة الأولى ملائكةء والثانية رئاسات» واثالثة قوات. 
5 مقَدّماً الشكر والتسبيح لله على الدوام على مثال الحيوانات (غير المحشدة) التي تكلم عنها 
إشعياء الني. 
ه - تقديس الخبز والخمر بكلمات الرب: 
6- وكما يُمزج الخمر بالماءء كذلك يتحد الروح بالإنسان» 
7- وامراطقة يستخدمون للماء فقط في الصعيدة ليس حسب قانون الكنيسة. 
8- والمسيح بارك الخمر قائلاً خذوا اشربوا هذا دمي لمغفرة الخطايا. 
9- وحينما يقس البز بقوة “الاسم” فهو يصبح غير ماكان لأنه يتغير بالقوة إلى قوة روحانية. 
0- ونحن كهنة بسبب الصعيدة (الذبيحة) القي نقيمها بالصلوات بحسب التعليمات» التي ها 
نربح نفوساً نقدّمها إلى الله. 
و - القسمة والتوزيع: 
1- ويورّع الخبز المقدّس (حسد المسيح) والخمر المقدّس ردم المسيح) بواسطة الشمامسة. 
2- ويتحتّم في قسمة وتوزيع الإفخارستيا أن كل واحد من الشعب يأحذ نصيبه لنفسه حسب 
العادة (أي بالترتيب ۲00۸ !†@)). 
3- ونحن نشرب “دم المسيح” لكي نكون شركاء “في عدم الموت” الذي للرب. 
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4- وكما أن الروح هو الفعال في الكلمةء كذلك الدم بالدسبة للجسد ريو 63:6). 

5- ومزيج الخمر والماء يغدّي الإيمان وأًا الروح فيقود إلى عدم الموت. 

6 والاثنان هما “الإفخارستيا” وهي النعمة الفائقة المجيدة. 

7 وکل مَنْ یأکل منها بایمان یتقدّس بالجسد والروح. 

8- ومثل هذه النفوس لا يمكن أن تنفصل عن الله في أي وقت رهذا هو الاتحاد بال). 

ز - التسبيح أثناء التوزيع: 

9 وأثناء “الخدمة الإلهية” يسبّحون (باستخدام المزمور المائة والخمسين كما هو الجحال الآن 
تماماً! !) . 

0- سبّحوه بصوت البوق» سبّحوه بالزمار والقيثار» سبّحوه بطبول ورقص» سبّحوه بأوتار وأرغن» 
سبّحوه بصنوج حسنة الإيقاع» كل نسمة فلتسبّح اسم الرب. 

1- لأن المزمور (أي بدون آلات) هو الواسطة الرزينة والحسنة النغم لتقم البركة لله الذي يسميه 
الرسول «أغا روحية» 

2- لأنه حينما يتحد الكثيرون ويصيرون واحداً تخرج من أصواتم المتعددة والمختلفة سيمفونية 
واحدة بانسجام إلمي» يقودها قائد الخورس والمعلّم رورس المرتلين والمعلّم القائد). 

3- فتبلغ الكلمة غايتها ويرتاح الحق فيها وينطق أولاد الله بالحق: 

4- يا أب الآب (أبانا الذي قي السموات). (لاجظ أن «أبانا الذي ف السموات» تأت كفعل 
روحاي داخلي). 

5- وأخيراً رفع المسيحي رأسه إلى فوق وببسط يديه نحو السماء “ويقف على أطراف أصابع رجليه” 
مشتركاً في حتام الصلاة وكأنه يتلهّف أن ينطلق بروحه إلى العام الآحر غير المدرك. 


Tg 


ملاحظات: 

1- ينبغي أن نلاجظ هنا أن سبب عدم استرسال كليمندس الإسكندري ني شرح دقائق الصلاة 
م اف ف ی وا کا ا قفن الك دة السا اة 
“ القوانين الكنسية ”. وينبغي أن نلاجظ أن كلمة “قانون” ف التعبير الكنسي الآبائي تعني “دستور أو 
تعليم”. ولكن للأسف ويا للخحسارة العظيمة فإن هذا الكتاب فقد ولم بعثر عليه حقق 
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الآن. كذلك أيضا مق والف كتاباً عن دة الأساففة والكهنة والشتامسة ولا رامل الشكاسات» 
وهذا أيضاً ققد ولم بُعثر عليه حتى الآن. 

لذلك بصعوبة كثيرة استطعنا أن نحمع هذه الأقوال من كتاباته القليلة المتبقية. 

2- بالرغم من قلة واحتصار الأقوال التي وردت ق تعاليم كليمندس الإسكندري عن الليتورحيا التي 
كان يسميها “الخدمة الإلهية ٠”‏ فهي تعطينا بلا شك صورة مشرقة عن القاس في منتصف القرن القاي 
وأواحره» كما رآه واشترك فيه كرئيس لمدرسة الإسكندرية. وبالأحص من حهة المفهومات الروحية 

3 نلفت النظر إلى الاصطلاحات الكنسية والطقسية والصلوات التق وردت قي أقواله» وهى على 
قدر ما استطعنا جمعه من وسط لاف السطور كالآت : 

كلمة “كنيسة” ۾...kkIhs™‏ . 

كلمة كنيسة “كاثوليكية” (حامعة) - واحدة. 

كلمة درجات الكهنوت: وتحديدها بوضوح: أساقفة وكهنة وشمامسة» شرحها روحیاً! ! وهو 
يشرحها على أساس أن الترقّي فيها هو من مجد إلى مجد» حتى ببلغوا إلى إنسانٍِ كامل - الأسقف. 

- مضمون صلاة الشكر في كل حال وعلى كل حال» يوضح يدم صلاة الشكر التي تقال في 
افتتاح كل صلاة» وهي ليست صلاة شكر “الإفخارستيا” التي تقال بعد “ارفعوا قلوبكم” التي 
يكون مضموغا الشكر على الماضي والحاضر والمستقبل» ويضمها أيضاً التسبيح والترتيل والبركة 
والحمد. 

- يُلاحظ تشديده على ضرورة الاستعداد لسماع كلمة الله» وهنا إشارة إلى صلاة الكاهن التي 
يقوما قبل قراءة الإنحيل. 

- كلامه عن “القبلة المقدّسة” هو ق الواقع انتقاد شديد على استخدام القبلة معناها الجسدي» 
أي قبلة فم لفم» وهو يلح بشدة أن تبطل هذه العادة ويحل محلها مصافحة اليد» لذلك بُعتبر زمان 
كليمندس هو بدء اخحتفاء المَبلة من الكنيسة وإحلال المصافحة علها. 

- كلامه في رقم 16 عن أننا نسمع في الصلاة عن المسيح كرئيس كهنة يقدّم عنَّا لله بخوراً ذا رائحة 
ركية» هو ف الواقع مضمون صلاة داحل الليتورحيا. ثم محاولته نفي مفهوم البخور أنه ذبيحة بحد ذاته 
يدل على أن البخور كان قد بدا استخدامه قي الكنيسة بصورة ماء وإذا تذكرنا أن 
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كليمندس كان وثنياً وتنصّر» تدرك سبب عدم تشديده على استخدام البخور» ولكن سوف نسمع من 
القديس أئناسيوس بعد ذلك عن ضرورة رفع البخور ثي باكر وعشية ووقت إصعاد الذبيحة وبالذات 
وقت قراءة الإنجيل! 

توف هرل فدهل ا إن ع أف مقدة إل “الديحة والساراك إا ون وة 
وني نضارة وجاء]» إشارة هامة إلى مفهوم الإفخارستيا أا "ذبيحة" من زمن سابق عليه. وهو يشير 
دائماً إلى قانون كنسي موجود ينظّم کل هذا. 

- يلاحظ أيضاً أنه يشير إلى تسبحة الشاروبيم بصفتها الواردة في إشعياءء وهي مضمون التسبحة 
ني التقليد القبطي التي وردت في قداس القديس مرقس الرسول وسيرابيون: رَبُوات الملائكة وزكبهم 
والرئاسات والقوات والأحياء غير المتحسّدين (الشاروبيم والساروفيم). 

- بُلاحظ أنه يشير إلى مزج الخمر بالماء: كقانون كنسي» ويشرحه روحياً. 

- كذلك من المهم جحداً أن نلاجظ أنه يذكر الدعاء “بالاسم” الذي هو الاستدعاء أو صلاة 
الحلول. وهنا “الاسم تركه بلا إضافة كلمة “الله فهو “اسم الله””. واعتبر أن الدعاء باسم الله 
“قوة”» وهو قادر على تغيير الخبز والخمر إلى حسد ودم المسيح. 

كذلك من المبدع حداً أن يشرح سبب كهنوتنا ويُرحعه أصلاً إلى الإفخارستيا باعتبارها ذبيحة» 
أي لأنه يستحيل أن يقَدّم الذبيحة إلا كاهن» لذلك أعطانا كهنوتاً. وهذا إشارة إلى أصل مفهوم 
الصلاة التي يقوها الكاهن: “ أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سر . 

- يشير كليمندس بوضوح إلى أن إقامة الإفخارستيا وصلواتا هي أنها بحسب تعليمات وقوانين. 

- كما يشير إشارةً مبدعة إلى مفهوم الإفخارستيا أا ذبيحة» لأن الكنيسة تقدّم بواسطتها نفوساً 
إلى الله! 

- لاجظ أن توزيع الإفخارستيا - أي الجسد والدم - كان من عمل الشمامسة أيام كليمندس (لأن 
المتناولين كانوا بالآلاف). وقد انحصر دور الشمامسة بعد ذلك في توزيع الدم فقط. 

- يُلاحَظ أن كل واحد من الشعب كان يستلم نصيبه بنفسه (في يده) ولكن بالترتيب. لذلك کان 
عى حداً أن تكون خارج الكنيسة مرحضة لغسل اليدين. 

- بُلاحظ أنه يصف الدم ب “عدم الموت” - أي الحياة الأبدية. 

- يسمي الإفخارستيا “النعمة الفائقة الحيدة” ويسميها “الأسرار” وأنها تقدّس الجسد 
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والروح» وتكّل الاتحاد مع الله. 

- لاجظ أنه يوضّح أن الإفخارستيا كانت ثقام في معظم الحالات أثناء الليل حفظاً للتقليد 
الإلهي أنها “عشاء الرب”. وكانت في هذه الحالة فقط» أي عندما تكون أثناء الليلء ثقام مع وليمة 
الأغابي. ولكن كانت الإفحارستيا ككل أولاً وبعدها الأغابي. 

- ومن الأمور العجيبة حقاً أن المزمور المائة والخمسين الذي يُستخدم اليوم كان هو بذاته المستخحدم 
ق القداس قي القرن الثاني !! وبدون آلات! 

- يشير إلى حورس للمرتلين» وقائد الخورس والمعلّم» وهذا يكشف عن منتهى النظام والدقة في 
الكنيسة ودرحاغا. 

- يشير إلى صلاة “أبانا الذي” وإلى حتام الصلوات باعتبارها أعلى نقطة روحانية ببلغها المسيحي» حيث 
يقف على أطراف أصابعه لينطق ختام الصلاة» وكأنه يرسل روحه مع كلماته إلى السماء! 
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ثانياً: الإفخارستيا في مصر 
(بين سنة 200 - سنة 254) 


مقتطفات من كتابات العامة أوريجانوس تشير إلى الإفخارستيا والليتورجيا: 

1- [الإنسان يعيّد بالحق إذا كان أميناً على ما هو واحب عليه (روحياً) مصلاً على الدوا» مقدّماً 
على الدوام «ذبائح غير دموية» في الصلاة لله. وحن حسب العادة نحتفظ بأيام حدّدة كيوم 
الرب ويوم (الاستعداد) ويوم الفصح ويوم البنطيقستي](8٠.‏ 

2- [والذين احتسبوا حقاً أن “المسيح فصحنا قد بح لأجلنا” أصبح عليهم أن يحتفظوا بهذا 
العيد بأكل جسد “الكلمة” مقيمين الفصح بذلك على الدوام. ولأن الفصح معناه العبور 
فعليهم إذاً أن يَعْبروا بأفكارهم» وكلماتم وأعمام باستمرار من أمور هذا العام إلى الله 
مسرعين نحو مدينة الله.](49) 

هنا تعبير واضح عن عقيدة الكنيسة فيما بخص خبز الإفخارستيا المححوّل إلى جحسد حقيقي. 

3- [ونحن علينا أن نجحتهد بقدر استطاعتنا أن نشترك على الدوام في مائدة الرب](50 

هنا تعبیر واضح عن عقيدة الكنيسة فيما يخص الانتظام في التناول. 

4- [وعلى ذلك فنحن نعبد بكل قوتنا الله الواحد وابنه الوحيد الكلمة صورة الله وذلك 
بالصلوات والتضرعات» مقدّمين توسلاتنا لله خالق العالم بواسطة ابنه الوحيد51. نقدّمها 
أولاً للابن متضرعين إليه بصفته كمَّارةً لخطايانا “وككاهن أعظم لكي يقدّم اشتياقاتنا 
وذبائحنا” وصلواتنا إلى الله العلئ](62 

[ونحن نتمسك باعتقادنا أن ليست “ثمار الأرض” فقط» بل “مجاري الأنهار” و“الهواء” 


(48) Origen, Against Celsus, VII, 21, 22, ANF, IV, 647. 
(49) Ibid. 
(50) Ibid., VII, 24, ANF IV, 648. 
لاجظ أا الحملة المستخدمة في القاس “هذا الذي حَلَقت الكل به”.‎ )51( 
(52) Against Celsus, VIII, 13, ANF IV, 644. 
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و“ينابيع المياه التي تفرح الأرض” بمجاري الأنهارء والهواء بحنفظ بنقاوته (مزاجه 
الحسن). ولكن ذلك يكون فقط بواسطة وبرعاية وضبط الخلائق المخحصصة لذلك وهم ما 
نسميهم الوكلاء “والحرًاس” (الملائكة) غير المنظورين(5.والذين يتناولون من هذه سواء كانت 
قمحا أو خمراً أو نمار الأشجار أو مياهاً أو هوائ إنغا يعيّدون مع الملائكة السمائيين المعينين 
لذلك. والذين يُستدعَؤن ليكونوا شركاء على مائدة الأتقياء من بني الإنسان الذين يطيعون 
القول القائل: «فإذا أكلتم أو شربتم أو عملتم أي عمل آخر فاعملوا الكل لحد الله» (1 كو 
3:0 «واصنعوا کل شيء باسم الل» (کو 54].17:3 
لاجظ هنا بوضوح أوشية النمار وأوشية المياه وأوشية المواء واشتراك الملائكة في خحدمة القداس. 


[ونحن نقدّم صلوات شكر إلى خالق الحميع» مع تقدم الإفخارستيا والصلوات من أحل البركات 
التي نلناهاء نأكل أيضاً الخبز المقدّم لناء الخبز الذي يصير بواسطة الشكر والصلوات جسداً 
مقدَّساً الذي يقدّس الذين يتناولون منه بقلب طاهر.](55 

للاجظ هنا أن التقديس بتم بواسطة صلاة الإفخارستيا والصلوات. 
[ونحن نقدم الباكورات للّه الذي قال: «لُخرج الأرض عشباً يصنع بذراً والشجر الثمر يصنع 
مرا كجنسه» (تك 1:1 1). واللّه الذي نقدّم له باكورات الأثمارء له نقدّم أيضاً الصلوات «إذ 
لنا رئيس كهنة أعظم قد عبر السموات يسوع ابن الله» «متمسكين بهذا الاعتراف» (عب 
4 ) طالما نحن أحياءء لأننا نرى الله وابنه الوحيد الذي ظهر لنا يسوع منعماً ورحوماً 
لا .]56 

قارن هنا مع أوشية القرابين» وحضور المسيح كرئيس كهنة أعظم يقدّم معنا القرابين. 
[فإذا أردنا أن يكون “معنا”: إلى جوارنا عدد كبير من الكائنات (السمائية) التي تبت على 
الدوام صداقتها لناء فنحن قد تعلّمنا أن «ألوف ألوف وقوف قدامه وربوات ربوات يقدٌمون له 
الجخدمة» (دا 7. هؤلاء ينظرون إلى الذين يقتدون يم في تقواهم إلى الله ويصنعول 


(53) لاجظ هنا الحملة الموازية في القداس “ بواسطة حدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك (أوشية القرابين). 
Against Celsus, VIII, 31-32, ANF IV, 651.‏ )54( 
Ibid., VIII, 33, ANF IV, 651-652.‏ )55( 
Ibid., VIII, 34, ANF IV, 652.‏ )56( 
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وحينما يصاون إلى الله بحرارة يؤازرونهم من أجل خلاصهم ويظهرون لهم باعتبار أن ذلك 
يدخل في نطاق عملهم وواجبهم لکي پباشروهم ويعتنوا بهم. ومعروف E‏ وکأنه e‏ 
عام» من الواحب عليهم (أي على هذه الكائنات السماوية) أن يفتقدوا كل الذين س إلى 
الله بكل وسائل اللطف لإنقاذهم» بل ET‏ أيضاً من أحلهم لأهم «أرواح خادمة مُرسّلة 
لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص» (عب 14:1). لأن النبي يقول: وا ا حول 
حائفیه لينجيهم.» (مز 7:34( 

و «الملائكة التي تری وجه اي 5 الا 2 على الدوام» (مت 10:28( يقدّمون صلواتهم 
إلى الله » بواسطة الوحيد رئيس الكهنة الأعظم» ويضمون صلواتهم إلى صلوات أولئك 
المنوط بهم حراستهم ... الموضوعين تحت عناية الله ... لأن الله يرسل ملائكته الأحصاء 
ليكونوا دائماً فوق حخدامه الأتقياء الذين استودعوا أنفسهم له» حتى لا تؤذيهم الملائكة الأشرار 
ولا حت المدعو «رئیس هذا العا 4« |57 
[وكل إنسان يصلي ويل لله بتسابيح على قدر ما يستطيع بلغته التي يعرفها. والرب الذي هو 
إله كل لسان على الأرض يسمع كل الذين ا إلبه گلا بلسانه الخحاص» وكان الجميع لهم 
صوت واحد بصلاة واحدة» إنغا بلهجات هذا عددها.](58 

أهمية أوشية الراقدين!! بالدسبة للكنيسة والمؤمنين: 
[وعندما تنطلق نفوس المؤمنين بالمسيح الذين يعوتون من أحل الإمان بمجدٍ عظيم فإها (أي 
الصلاة على الأموات) تحطّم قوة الشيطان وتوقف كل حططه التي يدبرها ضد البشر.](659 
لاحظ هنا مجة إفخارستية سيرابيون. 
[ونحن بالأكثر جداً مسئولون لملا نكون غير شكورين لله الذي حملنا أحمالاً من خيراته» ونحن 
قبل كل شيء صنعة يديه» وهو الذي يعتني بنا اکل حال» والذي أعطانا الرحاء بالأمور التي 
تتحاوز الحياة المجحاضرة» لذلك لناف خحبز الإفخارستيا” مثال الشكر الذي نقدمه 


(57) Against Celsus, VIII, 34-36, ANF IV, 652, 653. 
(58) Ibid., VII, 37, ANF IV, 653. 
(59) Ibid., VII, 44, ANF IV 655. 
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لله ... حينما نشترك في هذه الخليقة.](60) 


[ونحن نعلم أن كل الذين يحوزون على رضى الله» فإن الملائكة لا تكون فقط عند استعداد 
يشتركون معهم ف الصلاة والتضرعات بصلواتحم وتضرعاتحم من أحلهم. 
فان کل الذين قد حعلوا کل أملهم ي الأمور الصالحة» حینما ا ل الله يجدون 
عشرات الألوف من القوات قك اة بجوارهم» حت وبدون أن يطلب منهم بجدهم يصلون معهم 
وكام دروع لهم لاحم يكونون قي اتفاق شديد مع حنسنا المائت هذاء وذلك لام يبصرون 
يكتشفون مدى وحشية الحقد والكراهية الت تحملها الشياطين ضد الإنسان.](61) 
أوشية ١‏ لملك: 
[نحن نقدّم أكبر معونة للملك» التي يعكن أن نسميها معونة إمية ... فبواسطة صلواتنا التي 
نقدّمها نستطيع أن نبطل بها عمل الشياطين التي تفير الحروب والتي تنقض للمواثيق وتقلق 
السلام» ونحن بالصلاة نكون أكثر معونة له من الذين يدخلون معه المعارك للحروب... 
فنحن نحارب من أحله بواسطة جيش خاص» بالتقوى وتقدم الصلوات.](62 
وهنا ينقل لنا أوريجانوس وصية مكتوبة يقوهها المسعول (الأسقف) للذي يريد أن يحضر قداس 
الموعوظين: 
[إن الذي قد أصبحت نفسه عازفة عن كل شر لمدة طويلة وحاصة بالنسبة للذين يسمعون 
الكلمة» فمسموح فمؤلاء أن يحضروا ليسمعوا تعاليم الرب يسوع لتلاميذه التي كان يقوها هم 
خحاصة وعلى اتفراد.](63 (قداس اموعوظین) 
[وحينما يظهر الذين قد سعوا وراء الح نمم في تقدّم حقاً وأنحم قد “تطهّروا بالكلمة” ( «أنتم 
أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به» = إشارة إلى قداس الموعوظين والوعظ فيه)» 


(60) Ibid., VII, 57, ANF IV, 661. 
(61) Ibid., VIII, 64, ANF IV, 664. 
(62) Ibid., VIII, 73, ANF IV, 668. 
(63) Ibid., II, 60, ANF IV, 488. 
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وقد ساروا ق حياة أفضل» فعندئذ - وليس قبل ذلك - ندعوهم لكي يشتركوا معنا قي 
الأسرار. ]64 (قداس المؤمنين) 
[وبواسطة الصلاة والوسائل الأحرى التي تعلّمناها من الأسفار المقدّسة نستطيع أن نطرد 
الشياطين من نفوس البشر ومن الأماكن التي تسكن فيهاء وحتى من أجحساد الحيوانات التي قد 
تلجاً للاحتباء فيها. ](65) 
[أمّا كل الذين تطهّروا ليس فقط من النجاسة بل وأيضاً من التعديات الحسوبة أا صغيرة» فهم 
مدعوون لكي يتقدّموا لأسرار المسيح بكل شجاعة» لأا موضوعة ومعلنة فقط للأطهار 
والقديسين(66) ... هناك فرق بين أن ندعو الأشرار ليبرأوا(67)ء وأن ندعو الذين قد انفتحت 
بصيرتمم وتطهًروا للاشتراك في الأسرار المقدّسة.](68 
[ليس إلى الاشتراك في الأسرار والانضمام إلى الحكمة المحفية في سر التي أسسها الله قبل العام 
حد قديسيه» نحن ندعو الأشرار واللصوص ... ولكن ندعوهم إلى التطبيب والشفاء بالكلمة 
أولاً» لأن قي الكلمة الإية معونة لشفاء هؤلاء المرضى بحسب الكلمة القائلة: «إن الأصحاء لا 
يحتاحون إلى طبيب بل المرضى» (مت 12:9). أَمًا الآحرون الأطهار نفساً وحسداً فيليق هم « 
إعلان السر الذي كان مكتوماً تي الأزمنة الأزلية ولكن أظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب 
البوية» (رو 25:16و69(].)26) 

يُلاحَظ أن أوريجانوس يحاول دائماً أن يصبغ امعان بالصبغة الرمزية. فالاشتراك ق الأسرار أي 

التناول يشير إلى الانضمام للحكمة أي الاتحاد بالمسيح. 

[المسيحي يدعو اللصوص إلى دعوة أحرى» يدعوهم ليعصب جراحاتمم بكلمة الرب» ويعاج 
النفس التي تقيّحت بالشرور» وذلك بالأدوية المستخلصة من الكلمة. ]<70 


(64) Ibid., III, 59, ANF IV, 488. 
(65) Ibid., VII, 67, ANF IV, 638. 
قارن مع قول الكاهن في القداس الإهي “المُدسات للقديسين”.‎ )66( 
أي بالتعليم.‎ )67( 
(68) Ibid., III, 60, ANF IV, 488. 
(69) Ibid., III, 61, ANF IV, 488. 
(70) Ibid. 


454 الإفخارستيا عشاء الرب 


للاجظ هنا أن المديحة التي تقال في الصوم المقدّس باللغة العربية عن التوبة مأخوذة بنصها وحروفها 
من هذا التعليم. 
[الله الكلمةء أرسل إلى العام بالحقيقة طبيباً للحطاة ومعلّماً للأسرار السماوية للذين يتطهرون 
ولا يعودون يخطمون.](71) 
[نحن لابد دائماً أن نسأله» لأنه هو وحده القادر أن يدنا بكل احتياحاتنا ابلمجحسدية](72) 
قارن مع: “ بيوتحم ومخازهم املأها من كل الخيرات. ” (أوشية القرابين) 
[إن الساروفَيّن اللذين يذكرهما إشعياءء موصوفان أن هما ستة أجنحة ويصيحان الواحد فبالة 
الآحر قائليّن: «قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت» (إش 73(].)3:6) 
[إن الأمماء ليس هي مسألة احتراعات جزافية» فإن الله العلي لا ينبغي قط أن يُدعى بأي اسم 
غير الأسماء التي استعملها موسی والأنبياء وخخلصنا الرب نفسه مثل «رب الصباؤوت» « 
أدوناي» «شدًاي» وأيضاً «إله إبراهيم وإسحق ويعقوب» لأن هذه يقول (الرب) «أسماء 
أبدية وتذكار إلى حيل الأحيال» (حر 74].)15:3 
تف 
عرف بین حیوانین ”(75) ودرك ىء السنين» (حب 2:3 ترجمة سبعينية] (76) = 
حيواناك الكرعان حداً” (قداس القديس مرقس الرسول) 
[كل الذين سبق تقديسهم بالروح القدس يصيرون مؤكُلين للاشتراك قي قبول المسيح» باعتبار أن 
المسيح هو بر الله](77) 


أي أن مسحة المعمودية بالروح القدس توهُل للإفخارستيا. 


(71) Ibid., IL, 62, ANF IV, 488- 489. 
(72) Ibid., III, 64, ANF IV, 488- 490. 
(73) De Principiis, I, Il, 4, ANF IV, 253. 
(74) Exhortation to Martyrdom, 46 ACW 19, 189. 
مقتبسة تي قداس القديس مرقس الرسول.‎ )75( 
(76) De Principiis, I1, III, 4, ANF IV, 253. 
(77) De Principiis, I, I, 8, ANF IV, 255. 
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[الرب هو فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسكى ليس قي هذا الدهر فقط» بل 
في المستقبل أيضاً ... فالآن نحن نتب النظرة القائلة أن الملائكة المقدسين والقوات المقدّسة 
والعروش (الكراسي) المباركة والسيادات الممجدة» هي ذات قوة وكرامة ومحد باستحقاق 
طبيعتها. ..](78) 
لاجظ أن نفس الخمل والكلمات واردة قي صميم القداس في مواضعها. 
[الفرق بين الصلاة “الأوشية” «ءلا6 والصلاة “الإبروسة” «علںهكه۲ام 
“الأوشية” يصاحبها نذر» كصلاة يعقوب إلى الله لیصاحبه قي رحلته إلى ما بين النهرين» أو 
كصلاة موسى من أحل فرعون عندما نذر أن يطلقهم لو صلوا ورفع الله عنه ضربة الضفادع. 
أا “الإبروسة” فهي مشل صلاة حلّة (أم صموئيل) بمرارة النفس (بانسحاق وتلّل) . 
فحتّة توسّلت بالصلاة “الإبروسة” ونذرت بصلاة “الأوشية” 
ونحن ليس بلا سبب نفرق بين النوعين من الصلاة من واقع الأسفار» بل لأن هاتين 
الكلمتين مستخدمتان بصورة عامة وبحسب العادة (التقليد).](79) 
لاحظ أن في صلوات ادان ل ما يصليه الكاهن هو أوشية” وكل ما يصليه الشعب هو 
إبروسة لأن الكاهن يصلي ت الذبيحة» فهو يستمد منها معنى النذر» أي مقتضى دالة الذبيحة هو 
يصلي. اا اوا ت ع مدي د ي اا و 
[أطلبوا الأمور الكبيرةء أمّا الأمور الصغيرة فتمنح لكم وتزاد» أطلبوا السمائيات» والأرضيات تُزاد 
+ «فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وتشفعات (ابتهالات) وتث 
فالطلبات زائ ا5ل هي سؤال من أحل احتياحات. 
ما الصلاة «ع امهم فهي التي ثقدّم على مستوى التكرم مع تسبيح بواسطة الإنسان 


(78) De Principiis, 1, V, 1-3, ANF IV, 256-357. 
(79) On Prayer, 3-4; ACW 19,22-25; BEP 10, 237-239. 
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أمًا التشفعات (الابتهالات) زأ×ا 08١٤8‏ فهي ترحّي الله بواسطة آحر» عنده مزيد من الثقة 
في اللّه!(80 
ما التشكرات ه...†5أ 4٥ا6‏ فهي مديح وصلاة من أحل بركات حصلنا عليها من الله 
ونحن نعترف ما بتقدم المديح اللائق بعظم هذه البركات. 
- ركريا الكاهن “طلب” وأعلمه الملاك جبرائيل أن طاباته استّجيبت. 
- عزاریاس “صّی” «ع 58٥۲م‏ وسط النار وفتح فاه قائلً... 
رق ال صي سا وا ریق معت رك فرعت با ري غلك ف 
و انآ ق و ال ق الف نكر اجه :2:3 
- أا التشفعات فلأخا فوق طاقتناء فإن الروح القدس هو الذي يقدّمها: «الروح (القدس) نفسه 
يشفع فينا بأنَاتٍ لا ينطق بها ... لأنه يشفع في القديسين» (رو 26:8و27) 
- أمّا الشكر فهو يقدّم للمسيح» لأنه قدّم لنا كل ما ينفعنا حسب إرادة الله.](81) 
شفاعة الملائكة في تقليد الكنيسة سنة 200م: 
[إن الملائكة في السماء «الذين يفرحون بخاطئ واحد يتوب» يقدمون الصلوات مع الذين 
ا بإاحلاص» وكذلك أيضاً أرواح القديسين. وهذا يتضح من الشهادات الآتية: 
فالملاك روفائيل قدّم صلاة (ذبيحة معقولة) لله ...8١‏ 8۲0۷۲9 عن كل من طوبيا وسارة 
بينما كانا ها يصليان معاً!! «والآن ها كنت تصلي أنت وسارة گك أنا قدّمث “ذكر” 
صلواتكما أمام القدوس (الرب)» وحينما كنت تدفن الموتى أناكنث مرافقاً لك» ولأنك مقبول 
أمام الله كانت هذه التجربة تمتحنك» وإذ كنت لم تنس الله ولم تفتر عن عمل الصدقات كنث معك. 
والآن أرسلني الرب حت أشفيك أنت وسارة كسشَكَّ.» (رطو 15-12:12) 
«أنا هو روفائيل الملاك أحد السبعة الوقوف أمام الله الذين يقدّمون صلوات القديسين 
ويجوزون عابرين أمام محد القدوس (الرب)» (طو 82(].)15:12) 


(80) واضح حداً من هذا التقليد الكنسي قيمة الشفاعة ومعناها ومفهومها قي الكنيسة منذ البدء. 
On Prayer, 14, 2; ACW 19,53-54; BEP 10, 256.‏ )81( 
On Prayer, 11, 1; ACW 19,43; BEP 10, 249-250.‏ )82( 
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شفاعة القديسين في تقليد الكنيسة سنة 200م: 

[أمّا عن أرواح القديسين وصلواتم» فيقول سفر المكابيين: 

«أن حونيا الذي صار کاهناً عظيماً (رئيس كهنة) وکان رحلاً صالىاً ... رای رؤيا وقد ظهر 
له رحل في عمر مهيب ومحد فائق حى أنه كان حاطاً كيبة وحلال ... وإذا واحد من القديسين 
الذين رقدوا يشير إليه ويشهد قائلا: هذا هو إرميا ني الله الذي يضلي كفيراً عن الشعب وعن 
المدينة المقدّسة...» (2مك 15: 13و14 .]83 

وهنا مفهوم الشفاعة بأرواح القديسين واضحة كعقيدة كتابية قي الكنيسة في زمن أوريجانوس. 
[ليس بالنسبة هذا العمر فقط ثُطبّق الكلمات «إذ كان عضو واحد يتأ فكل الأعضاء تتام معه» 
وكل عضو يُكرم فكل الأعضاء تفرح معه» .. فإن هذا الكلام وغيره يسري أيضاً على الذين هم الآن 
حارج هذا العمر: «الاهتمام بالكنائس » مَنّْ يضعف وأنا لا أضعف» «مَنْ يعثر وأنا لا ألتهب» 
وحتى المسيح أيضاً يقول فيما بخص كل قديس أنه إذا مرض فهو أيضاً يصير مريضاً بالمئل» وكذلك 
بالنسبة للمسجونين والعرايا والجياع والعطاش» وهكذا يلحظ قارئ الكتاب للمقدّس أن المسيح 
ينسب إلى نفسه كل ما يحدث للمؤمنين معتبراً ان آلامهم هي آلامه. ]84 
أي المشاركة العضوية الحية الفعّالة ق حسد المسيح. 

[يوحد مكان لائق للصلاة له روعته وباؤه» “الموضع ” الذي يجتمع فيه المؤمنون (أي الكنيسة) 
حيث تقف القوات الملائكية مع الحتمعين» مع قوة الرب المخلّص وكل الأرواح القديسة أرواح 
الذين رقدوا وأيضاً الذين لا يزالون أحياء» أمّا كيف يتم ذلك فهذا ما يصعب الإجابة عليه» . 
حيث تحضر أعداد من الملائكة المقدّسين لتسبيح المسيح» حيث ينضم إليهم ملاك كل واحد من 
الملائكة الملازمين لخائفي الرب. فيخيمون جيعاً معا وهكذا عندما يجتمع القديسون يصبح 
هناك كنيستان ‏ “كنيسة” البشر مع “كنيسة” الملائكة. 

أمّا كون المسيح يكون حاضراً أيضاًء فهذا معلوم من قول بولس الرسول: «أنتم الجتمعون 
معاً (ني كنيسة كورنثوس) وروحي مع قوة ربنا يسوع.» (1 کو 4:5) 

فإذا كان بولس وهو لا يزال لابساً هذا المجسد يشهد أنه كان حاضرً بالروح مع كنيسة 


(83) Ibid. 
(84) On Prayer, 11, 2; ACW 19,44; BEP 10, 250.. 
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كورنشوس» فلا نفقد الإبمان أنه هكذا يكون الأمر مع أرواح القديسين المباركة الذين انتقلوا إذ 
تحضر بأسرع من الذي هو لا يزال بالحسد (أي بولس) لتشترك مع الحماعات في الكنيسة. 

فلا نحتقر إذاً» الصلوات التي ثقام في الكنيسة ... لأن الملائكة تقف لحراستها ... 
فبخصوص مكان الصلاة فيا بحد المكان ويا لسمؤه فوق كل مكان آحر حينما يجتمع القديسون 
معاً بالتقوى قي كنيسة!](85 
[الشرق هو الاتحاه الملائم الذي نتجه إليه عند الصلاة» حيث تتطلّع النفس بالرمز إلى “النور 
الحقيقى ” من حيث يشرق النور .]86 
[وكما بدأنا الصلاة بتمجيد الله فمن المناسب أن نختمها بتمجيد وبتسبيح: “نمجُد الآب 
بالمسيح يسوع ق الروح القدس .]87 


ُلاحظ هنا تلميح أوريجانوس لبداية القداس: جحد وإكراماًء إكراماً وجحداً للثالوث الأقدس الآاب 
والابن والروح القدس”. ثم إلى ختام الصلاة المعروفة “هلليلويا ذوكصا باتري إخ." 

يُلاحظ أن هذا هو أصل “النكصا” كماكشفها وشرحها لنا القديس كيرلس عمود الدين 
والقديس باسيليوس ني كتابه عن الروح القدس. 


[إيوحد مَنْ ينكر أصلاً كل الأمور الحسية» فلا يستخدم المعمودية ولا الإفخارستياء وبافتراء 
يعتبرون أن الكتاب المقدّس يعتبر الصلاة لموضوع آخر .]88 

[إيوحد دَيْن مستحق على الشماس وآحر على الكاهن» ولكن الدَيْن المستحق على الأسقف هو 
أثقلهم» وهذا الدين يطالب به مخلص الكنيسة كلهاء والبجازاة مستعدة. ]<89 

[يوحد كهنة هم بالحق كهنة للكاهن الأعظم» هؤلاء تقبّلوا معرفة الشفاء الذي ينحدر من الله» 
وتعلّموا من الروح القدس عكًا يختص بالخطايا التي ينبغي أن يرفعوا عنها ذبيحة» ومتى يكون 
USE LE O E E E E‏ 


(85) Ibid., 31, 5; ACW 19, 133-134; BEP 10, 304-305. 
(86) Ibid., 32; ACW 19, 136; BEP 10, 305-306. 

(87) Ibid., 33, 6; ACW 19, 139; BEP 10, 307. 

(88) Ibid., 33, 6; ACW 19, 27; BEP 10, 240. 

(89) Ibid., 28, 4; ACW 19, 108; BEP 10, 289. 
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يوحد آخرون لا أعلم كيف اذعوا لأنفسهم بغير وحه حق قدرة شخصية على الجل أكثر من 
سلطام الكنسي الذي بحسب الطقس» رما لعدم تمكنهم من معرفة حدود احتصاص الكهنوت 
الذي لمم» فافتخروا احم قادرون أن يغفروا حطايا مثل عبادة الأوثان أو الزنا أو النجاسة» على 
ساس أنه بواسطة صلواعم عليهم ع منھا» حتی ولو كانت «خطایاهم للموت» ([يو 
5 2بط 22-20:2[ 
ونورد هنا خلاصات للمواضيع التي تعرّض هما أورجانوس بالشرح في كتاباته الأحرى والتي تمت بصلة 
إلى موضوع الخدمة الإمية (ليتورحيا) والإفخارستيا» مع ذكر مواضعها: 
1- ليتورحية الموعوظين تسبق ليتورحية المؤمنين» والموعوظون يحضرون العظة(00. 
2- القراءات تشمل فصولاً من العهد القدم والجديد يتبعها عرض دراسي مفصّل ثم عظة على 
موضوع القراءات(01. 
3 يتبع العظة مباشرة بجموعة صلوات ينهض فيها كل الشعب وقوفا(92). وبعد الصلوات ثقدّم 
القرابين(3) "e"‏ 0ك...0dم¢‏ زإpare¢‏ { م تكون قبلة السلام(04. 
يقدّم لنا أوريجانوس نص صلاة دم لله: 
[لكي نكون مستحقين أن نقدَّم لله القرابين لكي يقبلها الله ويردّها لنا وعنحنا بواسطة يسوع 
اللسيح السمائيات عوض الأرضيات.](5) 
وهذه الصلاة نحدها قريبة من أوشية القرابين الواردة في ليتورحية القديس مرقس» فأوريجانوس ينق لنا 
من الذاكرة كلمات هذه الليتورحيا. 


وأيضا ينقل لنا أوريجانوس صلاة أحرى قريبة من ليتورحيا القديس مرقس الرسول: 
[وأعطنا يا الله ضابط الكل نصيباً مع أنبيائك» وأعطنا أيضاً نصيباً مع رسل مسيحك. ]96 


(90) in Luc. Hom vii, cited by Srawley, The Early History of the Liturgy, p. 42-43. 
(91) in Exod. hom. xiii. I; c. Cels. iii. 50, cited by Srawley, op. cit., p. 43. 
(92) in Num. hom. xx. 5. 
(93) in Luc. hom. xxxix; c. Cels. viii. 34. 
(94) in Rom. x. 33. 
(95) in Luc. hom. XXXix. 
1۸ هذه الصلاة موحودة في الصلوات السرية التي يقوهما الكاهن قبل التناول 14 .1۷× .عل‎ )96( 
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وأوريجانوس قي عظة له على سفر اللاويين يذكر كيف نقيم ذكر "آلا" الرب في الإفخارستيا 
القائمة بين تقليم خبز الوحوه قديماً عند اليهود وتقدم الإفخارستيا عند المسيحيين(07. 
[الخبز يتقدّس “بكلمة الله” والصلاة.](98 
[والخبز المقدّس يصير “نافعاً” بمقتضى الصلاة التق قيلت عليه.](09 
[وخبز الإفخارستيا هو الذي فوقه يُدعى باسم الله والمسيح والروح القدس.](00٠‏ 
تقدیم الصعيدة: 
[يلزم أن تكون الصعيدة باسم يسوع» ولكن لا تدم له مباشرة(102(]101) 
[إن التقدمة (تقديم الصعيدة) ينبغي أن تكون على وجه العموم باسم الله ضابط الكل بواسطة 
هناك تقدمة مزدوحة بل تقدمة واحدة لله بواسطة اللّه!](103) 


[فإن كان الشخحص قدياً لا يُسمح له بأن يأكل من خبز الوحوه إلاً إذا كان متعفّفاً عن النساء 
(1صم 4:21)» فماذا إن كان سيتناول من الخبز الذي هو أعظم من خبز الوحوه» ذلك الذي 
استدعي عليه اسم الله والمسيح وبالروح القدس؟ ألا ينبغي أن يكون هذا الإنسان أكثر طهارةٌ؟ 
حقى يتناول بالحق من الخبز للخلاص وليس للدينونة. ]104 

[وتقام الصعيدة يكون نيز وخر .]405 


(97) in Levy. hom. xiii. 3. 

(98) in Matt. xi. 14. 

(99) Ibid., 

ويُلاحظ هنا الدعاء باسم الثالوث على خبز الإفخارستياء الأمر الذي يتم في قداس تقديم 5 .إذ۷ .1€0 ¡١‏ (100) 
الحمل 
(101) إذأًء يكون قداس القديس غريغوريوس غير متفق مع حسب التقليد القبطي الأصيل» لأنه يوجّه الصعيدة والصلوات 

إلى الابن!! 

(102) De orat. XV, cited by Oesterley, Jewish Background of Ch. Lit., p. 103. 

(103) in Luc., hom. XXXix. 

(104) Hom. on 1Cor. VI. 5. ed. by Jenkins in JTS, p. 502 (1908), cited by Oesterley op. cit, p. 212. 

(105) Ibid. 
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عن الاعتراف بالخطايا: 
[ولكن دفّق باهتمام عند مَنْ تعترف بخطاياك» عليك أولاً أن تضع الطبيب تحت الاحتبار حت 
تعرف إن كان قادراً أن يكون ضعيفاً مع الضعفاء وباكياً مع الباكين» وانظر إن كان يعتقد أن 
وحعك (خحطيتك) هي من النوع الذي ينبغي أن يُعرف ويْشمَى في حضرة الجحماعة الجتمعة 
(الاعتراف العلني في الكنيسة)» فاتبع المشورة إن كان الطبيب متمرساً ومختياً.](06) 
[وأنتم الذين أعطي لكم أن تساعدوا ي إقامة الأسرار الإميةء احرضوا وأنتم تحملون جسد 
الرب أن تكونوا في انتباه شديد لئلاً يقع حزء منه على الأرض أو أن تضيع منكم أجزاء من 
القرابين المقدّسة عن نظركم» احسبوا هذا جرعةء وهي كذلك بالحق إن كان عن إهمال يسقط 
منکم شیء: ]1075 
[فانظروا كيف أن المذابح ل تعد بعد يرش عليها دم عجول» ولكنها تقدست بدم 
المسيح الفمين .]108 
[إن الأصوام التي نلتزم بها هي الأربعين المقدّسة والأربعاء والحمعة.](09) 
[يوحد أشخاص اعتادوا أن ينحنوا برؤوسهم للكهنة» ويهتمون بتقدم العطايا لتزيين المذابح قي 
الكنيسة.](10) 
[لقد بطّلت عند الغالبية عادة غسل الأرجل قبل إقامة الأسرار. ٠11<]‏ 
[وكي تصبح توبة الخاطى كاملة يتحتّم الاعتراف على “كاهن الله”.](12٠‏ 
[وإن الاعتراف العلني بالخطايا زانئطو0|امصه×" رعلى الكنيسة الحتمعة) من الوسائل 
الناجعة والمؤثرة] ٠13٠‏ ربَطّلت من الكنيسة بأوامر مشدّدة). 


(106) In Ps., hom. 37, 2,5 cited by Quasten, Patrology Il, p. 84. 
(107) In Ex., hom. 13, 3, cited by Quasten, Patrology II p. 86. 
(108) In Jesu Nave 2,1, cited by Quasten, Patrology II p. 86. 
(109) Hom. in Lev. x. 2. 

(110) Hom. in Jos. x. 3. 

(111) In Joh. XXXII, ch. 7; hom. in Isa. VI, ch. 3. 

(112) Hom. in Ley. (II, ch. 4). 

(113) Hom. 1 in Ps. XXXVI, ch. 5. 


462 الإفخارستيا عشاء الرب 


استخدام الخولاجيات وكتب للصلوات: 
يرد أوريجانوس على ادعاءات كلسوس بخصوص أنه رأى قي أيدي الكهنة كتباً فيها أماء الشياطين 
وتعاويذ خحاصة با: 

[إن هذه الكتب تحوي الصلوات التي يستخدمونها في الصلاة بحسب الأوامر المرسومة 
والأنظمة المحدّدة. وهذه الصلوات هي التي تجعلهم حصنن ولا بُقهرون قط أمام الشياطين 
وکل قوی السحر. ]114 
[وإن عادة الكنيسة منذ القدم (نحن هنا في سنة 203ءم) استخدام سفر أيوب دائماً في 
الأربعين (الصوم) وعلى وجه الخصوص في أسبوع الآلام» لأنه هو أيضاً مناسب بالأكثر 
لهذه الأيام. ٠15]‏ 
[والخبز الذي حصصه الله “الكلمة” (اللوغوس - أي المسيح) ليكون حسد» هو “الكلمة” 
الذي يغدي النفس» هو كلمة من الله الكلمة» وخبز من الخبز السمائي موضوعاً على 
المائدةء والشراب الذي في الكأس الذي حصَصه الله “الكلمة” (اللوغوس أي المسيح) ليكون 
دمه هو الكلمة الذي يُسكر القلب ويُشبعه. الخبز المنظور ... يحمل سر الجسد 
المكسور» والشراب المنظور يحمل سر الدم المسفوك. ٠16]‏ 
[لأن دم المسيح يمكن أن نشربه على حالين» أي شرباً سرائرياً في الطقس السرائري» 
وحينما نقبل كلماته المحيية. ٠17]‏ 

يلاحظ هنا أن أوريجانوس يستخدم نفس المفهوم التفسيري التأملي الذي قال به كليمندس الإسكندري. 
[وإنغم يصنعون تذكاراً بخشوع للقديسين الذين رقدوا في الإيمان لكي ينالوا عزاءَ وسرور 
طالبين أن يكون لهم معهم أيضاً كمال في الإيمان. ٠18]‏ 
[ويعتقدون أنه من اللائق أن يذكروا القديسين في صلواتهم ويعزوا أنفسهم بذكراهم. ٠19]‏ 


(114) Contra Cels. 1. 6, cited by Bingham, op. cit. IV, p. 394. 
(115) Hom. in Job. 1. i, cited by Bingham, op. cit. IV, 394. 
(116) Hom. in Matt., Serm. 85, cited by Quasten, II, p. 86. 
(117) In Num., hom 16,9. 

(118) Hom. in Job. 1. 3, cited by Bingham, op. cit. 5, 310. 
(119) In Rom. 12. 
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إعادة ترتيب أقوال أوريجانوس عن الليتورجيا 
مرتبة حسب حدوٹها داخحل القداس 


الكنيسة والخدمة فى داخلها: 

ونحن حسب العادة (التقليد) نحتفظ بأيام محدّدة (للعبادة وإقامة الليتورجيا): يوم الرب» 
ويوم السبت (الاستعداد) ويوم الفصح ویوم البنتيقسطي. 

مسحي بود ف مدا باق إذا كان اميا فيا هو واحب عله مضليا على لتوا 

ويوجحد مکانٌ لائق للصلاة له روعته وماژه» وهو “الموضع” الذي يجتمع فيه المؤمنون»› حیث تقف 
القوات الملائكية مع الحتمعين مع قوة الرب المخلّص وكل أرواح القديسين» أرواح الذين رقدوا وأرواح 
الذي لا يزالون أحياء» حيث تحضر أعداد من الملائكة القديسين لتسبيح المسيح. ينضم إليهم ملاك كل 
واحد من الملائكة الملازمين لخائفي الرب» يجتمعون جيعاً معاً. 

وهكذا حينما يجتمع المؤمنون يصير هناك كنيستان» كنيسة البشر مع كنيسة الملائكة. 

فبخصوص مكان الصلاة» فيا لسمؤه ويا مجحده فوق كل مكان آخحر حيثما يجتمع القديسون بالتقوى 

والشرق هو الا تجاه الملائم الذي نتجه إليه عند الصلاةء حيث تتطلّع النفس بالرمز إلى “النور 
الحقيقي” من حيث يشرق النور (الطبيعي). 

وكل إنسان يصلي ویرتل لله بتسابيح على قدر ما يستطيع. 

وكأن الجميع هم صوت واحد وصلاة واحدة. 
الأسقف أنقلهم. 

وتبداً الصلاة بتمجيد الله. 
ليتورجية الموعوظين (خدمة الكلمة): 

ليتورحية الموعوظين تسبق ليتورحية المؤمنين» 
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والموعوظون الذين تصبح نفوسهم عازفة عن الشر لمدة طويلة» وحاصة الذين يسمعون للكلمة» 
نسمح لمم أن يحضروا تعاليم الرب يسوع لتلاميذه التي كان يقوها هم حاصة وعلى انفراد. 

ليس للاشتراك في الأسرار ندعو الأشرار واللصوص» ولكن هؤلاء ندعوهم للتطبيب والشفاء بالكلمة 
أولاًء لأن ني الكلمة الإلمية معونة لشفاء هؤلاء المرضى بحسب الكلمة القائلة: «إن الأصحاء لا 
يحتاحون إلى طبيب بل المرضى» ندعوهم لنعصب حراحاتم بكلمة الرب» ونعالح النفس التي تقيّحت 
بالشرور بواسطة الأدوية المستخحلصة من الكلمة. 

والقراءات تشمل فصولا من العهد القديم والعهد الحديد» يليها عرض دراسي مفصّل. 

وقد اعتادت الكنيسة أن تقراً سفر أيوب في أيام الأربعين المقدّسة وبالأحص في أسبوع الآلام. 
صلوات نهاية قداس الموعوظين: 

ويتبع العظة مباشرة بجموعة صلوات ينهض ها الشعب كله وقوفاً. 

وبواسطة الصلاة نستطيع أن نطرد الشياطين من نفوس البشر (الصلاة على الذين بهم أرواح بحسة). 

فالله الكلمة أرسل إلى العام بالحقيقة طبيباً للحطاة. 


والكتب (القي يحملها الكهنة - الخولاحيات) تحوي الصلوات التي يستخدموا في الصلاة بحسب 
الأوامر المرسومة والأنظمة المحددة» وهذه الصلوات تحعلهم محصّنين لا بُقهرون قط أمام الشياطين وكل 
قوى السحر. 
صلوات المؤمنين “الأواشي”: 

وبعد ذلك نحن نعبد الله الواحد بكل قوتنا مع ابنه الوحيد الكلمة صورة اللّه» وذلك بالصلوات 
والتضرعات مقدّمين توسلاتنا لله حالق العام بواسطة ابنه الوحيد» ونحن لا بد دائماً أن نسأله» لأنه هو 
وحده القادر أن مدنا بكل احتياحاتنا الجسدية. 

اطلبوا الأمور الكبيرة» والأمور الصغيرة تزاد لكم. 

اطلبوا السمائيات» والأرضيات ثزاد لکم. 

فالطلبة هي سؤال من أحل احتياحات. 

والصلاة هي تکرم وتسبیح بسبب الأمور الحامة. 
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والتشفعات هى ترحّى الله بواسطة آحر عنده مزيد من الثقة في الله. 

والفرق بين الأوشية والإبروسة أن الأولى عدم بنذر والثانية برارة قلب. 

ونحن نتمسك باعتقادنا أن ليست “ثمار الأرض” فقط بل و“الأنهار * و“اليدابع التي فن 
اللحصَصة لذلك» وهم الذين نسميهم بالوكلاء “والحرًاس” (الملائكة) غير المنظورين. 

والذين يتناولون من هذه (بعد الصلاة عليها وبعد التناول حسب الطقس القدم) سواء كانت قمحاً 
أو خمراً أو نمار فاكهة أو مياهاً أو هوا إنما يعيّدون مع الملائكة السمائيين المعيّنين لذلك» والذين 
يُستدعون ليكونوا شركاء على مائدة الأتقياء من بني الإنسان الذين يطيعون القول القائل: «فكل ما 
ا تم أو شربتم أو عملتم أي عمل آخر فاعملوا الكل لحد الله» (1 کو 10 :1 و «اصنعوا کل 
شيء باسم الله.» (کو 17:3) 

ونحن نقدّم الباكورات لله الذي قال: «لنخرج الأرض عشباً يصنع بذراً والشجر يثمر كجنسه. 
»تك 11:1) 

والله الذي قم له الباكورات» له أيضاً ثقدّم الصلوات. إذ لنا رئيس كهنة أعظم قد عبر السموات 
يسوع ابن الله I al‏ 
بواسطة ربنا يسوع المسيح السمائيات عوض الأرضيات. ” (أوشية للشماس) 
الصلاة من أجل الراقدين: 

يصنعون تذكاراً بخشوع للقديسين الذين رقدوا ت الإبعان لكي ينالوا عزاءً وسروراً» طالبين أن يكون 
لنا معهم أيضاً كمال في الإيمان. 

ويعتقدون أنه من اللائق أن يذكروا القديسين في صلواتم ويعرّوا أنفسهم بذكراهم. 
الصلاة من أجل الرؤساء: 

نحن نقدّم أكبر معونة للملك» التي يكن أن E‏ .. بواسطة صلواتنا التي نقدّمها لله 
والتي نستطيع أن بطل بها عمل الشياطين التي تثير الحروب والقي تنقض المواثيق وتقلق السلام ... ونحن 
بالصلاة نكون أكثر معونة له من الذين يدحخلون معه المعارك قي الحرب ... فنحن نحارب من أجله 
بواسطة جیش خاص بالتقوی والصلوات. 
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الاعتراف: 

ولكي تصبح توبة الخاطئ كاملة يتحتّم الاعتراف على “ كاهن الله . 

ولكن دفق باهتمام في مَنْ تعترف عنده بخطاياك. عليك أولاً أن تضع الطبيب تحت الاختبار حقق 
تعرف إن كان قادراً أن يكون ضعيفاً مع الضعفاء وباكياً مع الباكين. وانظر إن كان يعتقد أن وحعك 
(حطيتك) هو من النوع الذي ينبغي أن يعرف ويْشفى في حضرة الجماعة الحتمعة (الاعتراف العلني في 
داحل الكنيسة» وكان موضعه بعد الأواشي وقبل صلاة الصلح)» فاتبع المشورة إن كان الطبيب متمرساً 

وإن الاعتراف العلني بالخطايا زاوا و10ه"٠ه×""‏ ر(داحل الكنيسة) من الوسائل الناحعة والمؤثرة. 

يوحد كهنة هم بالحق كهنة الكاهن الأعظم» هؤلاء تقبّلوا معرفة الشفاء الذي يأتي من الله» وتعلًّموا 
من الروح القدس عمًا يختص بالنطايا التي ينبغي أن يرفعوا عنها ذبيحة» ومتى يكون ذلك» وبأية كيفية. 
كما تعلَّموا أيضاً أي الطايا التي لا يصح أن يُصنع ها هذا. 

ولكن يوحد آخرون لا أعلم كيف ادعو لأنفسهم بغير وحه حق قدرة على الح فوق سلطاتم الكنسي 
حسب الطقس» رما لعدم معرفتهم بحدود الكهنوت واحتصاصهم» فافتخروا أحُم قادرون أن يغفروا حطايا 
مشل عبادة الأوثان والزنا والنجاسة (يشير إلى زفرينيوس بابا روما وكالليستوس خَلَفِه) على أساس أنه 
بواسسطة صلاغم عليهم تغفر هم» حقی ولو کانت حطایاهم للموت”! 
قبلة السلام: 

وبعد الصلوات تکون قبلة السلا وذلك عند بدء إعطاء الأسرار. 

وكل الذين تطهّروا ليس فقط من النجاسة بل وأيضاً من التعديّات الحسوبة أا صغيرة» فهم 
مدعوون لكي يتقدّموا إلى أسرار المسيح بكل شجاعة» لأا موضوعة ومعلنة فقط للأطهار والقديسين»› 
لأن هناك فرقاً بين أن ندعو الأشرار ليْشمَا بالتعليم» وأن ندعو الذين قد انفتحت بصيرم (تعمدوا) 
وتطهروا إلى الاشتراك فى الأسرار المقدسة. 

لقد بطلت عادة غسل الأرحل (قبل الدحول لبدء الإفخارستيا) عند الغالبية قبل إقامة الأسرار. 
تقديم الصعيدة: 

تقدم الصعيدة يكون بخبز وخمر. 
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يوحد أشخاص يهتمون بتزيين المذابح. 


والتقديم ينبغي أن يكون على العموم باسم الله ضابط الكل وبواسطة يسوع المسيح» ذلك على قدر 
ما أن المسيح هو مساو للآب ق الألوهة. وبذلك لا تكون هناك تقدمة مزدوحة بل تقدمة واحدة لله 


بواسطة الله ! 
ونحن نقدّم صلوات شكر لله حالق الحميع» وذلك مع تقدم الإفخارستيا من أحل البركات التي 
نلناها. 


وحن بالأكثر مسغولون حداً لفلا نكون غير شكورين لله الذي حمَلنا أحمالاً من خيراته» هذا وحن 
قبل كل شيء صنعة يديه الذي يعتني بنا في كل حال» والذي أعطانا الرحاء بالأمور التي تتجاوز هذه 
الحياة e‏ لذلك لنا في خبز ازفا مثال الشكر الذي نقدّمه لله. فإن كل ا حعلوا کل 
املهم تي E E N a‏ من القوات المقدّسة بجواره» 
حتی وبدون أن يطلب منهم نحدهم يصلون معنا. 
الدسبحة الشاروبيمية: 

إن الملائكة قي السماء «الذين يفرحون بخاطئ واحد يتوب» يقدّمون الصلوات مع ا 
بيإحلاص» ألوف ألوف وقوف قدامه وربوات ربوات يقدمون له الخدمة» وحبقوق الني يصرخ: «إنك 
تُعرف بين كائنين حيّين» (حب 2:3 حسب السبعينية) الذي هو فوق كل رياسة وسلطان وقوة 
وسيادة وكل اسم ليس في هذا الدهر فقط بل وف المستقبل أيضاً. 

فالآن نحن نتب النظرة القائلة أن الملائكة المقدّسين والقوات للمقدّسة والعروش المباركة والسيادات 
اللمجدة» هي ذات قوة وكرامة وجحد ليس باستحقاق طبيعتها (ولكن بسبب الذي أعطاها). 

والساروفان اللذان يذكرها إشعياء» موصوفان أن لكل منهما ستة أجنحة» وأْما يصيحان الواحد 
قبالة الاخر قائلين: «قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت» 
التقديس: 

متوسلين لله حالق العام بواسطة ابنه الوحيد ككاهن أعظم» لكي يقدّم ذبائحنا وصلواتنا إلى 
الله العلى. 

فالنبز الذي حصصه الله “الكلمة” (المسيح) ليكون حسده هو الكلمة الذي يغدّي النفس. كلمة 
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والشراب الذي قي الكأس الذي حصَصه الله الكلمة (المسيح) ليكون دمه هو الكلمة الذي يُسكر 
القلب ويُشبعه. 

فالخبز المنظور يحمل سر الجسد المكسور» والشراب المنظور يحمل سر الدم المسفوك. 
الاستدعاء: 

وخحبز الإفخارستيا هو الذي يدعى فوقه باسم الله والمسيح والروح القدس. 

فالخبز يصير “نافعاً” مقتضى الصلاة القى قيلت عليه. 

ودم المسيح نشربه على حالين: نشربه سرائرياً بالطقس (أي في سر الإفخارستيا) ونشربه حينما نقبل 
كلماته الحيية. 

فانظروا كيف أن المذابح لم تعد بعد برش عليها دم عجول» ولكنها تقدّست بدم المسيح “الثمين”. 

والخبز الذي (عليها) يصير بواسطة الصلاة حسداً مقدّساً الذي يقَدّس الذين يتناولون منه يإخلاص. 

اة الذين أعظي لك أن ساعد ن إقامة الأسزراالإية اخارسوا وانتم لون بسك الرب أن 
تكونوا بانتباه شديد لئلا يقع حزء منه على الأرض» أو أن تضيع منكم أحزاء من الصعيدة المقدّسة» 
احسبوا هذا حرعة» وهي كذلك بالحق إذا كان عن إهمال يسقط منكم شيء. 

نأكل أيضاً الخبز المقدّم لناء الخبز الذي صار بواسطة الصلاة حسداً مقدّساًء الذي يقدّس الذين 
يتناولون منه بإاخحلاص. 
صلاة: 

“واعطنا يا الله ضابط الكل نصيباً وميراثاً مع أنبيائك» مع رسل مسيحك وتفضّل أن نكون عند 
أقدام ابنك الوحيد . 

وكما بدأنا الصلاة بتمجيد الله» فمن المناسب أن نختمها بالتمجيد والتسبيح: «نمجد الآب بالمسيح 
نبو في الرح الد 
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ثالاً: الإفخارستيا في مصر 
(بين سنة 246 - سنة 265م) 


القديس ديونيسيوس الكبير - بابا الإسكندرية (265-246م): 
[إن في أمور أحرى (غير عقيدة الألف سنة الزمانية التي كان يؤمن بها نيبوس أسقف الفيوم 
“أرسينوي”) أرب بأعماله وأحبه بسبب أمانته وحهاده ودراسته العميقة والصبورة للأسفار 
للقدسة “وجهاده الكبير في عمل الأبصلمودية”(120) التي أصبح يستخدمها الكثيرون 
بابتهاج. ...]121 


قداس الفصح والإفطارء وقد اعتبرت الكنيسة الجامعة رد دیونیسیوس قانوناً 
کنسیاً ف الكنيسة عامةً بعد ذلك: 


قانون رقم 1: 
[فالذين يتسرّعون بلهفة وينهون صيامهم قبل منتصف الليل» فهؤلاء قد أخطأوا ويستحقون 
الوبيخ» لأغم غير أَعُِّاء وقد كسروا منهجهم القوي بسبب تسرعهم. أمًا الذين يمسكون 
أنفسهم ويتجلّدون وقتاً أطول مداومين حتى الهزيع الرابع (قبل بزوغ الفجر) الذي هو أيضاً 
الوقت الذي ظهر فيه الرب لتلاميذه - ماشياً على المياه - الذين كانوا قي العمق» فنحن نرحب 
بهؤلاء كتلاميذ للمسيح مجاهدين. وأا الذين يتوقفون عن المسيرة ويدلّلون أنفسهم وهم 
قادرون» فهؤلاء لن نتشدّد بخصوصهم. لأن ليس الجحميع يحفظون الستة أيام (أسبوع الآلام) 
صوماً بالتساوي» فالبعض يصومونها جميعاً بدون أن يذوقوا الطعام» والبعض يكتنفي بيومين› 
ا اتم و ا وال ارح اتم 


(120) يظهر من هذا القول أن الأبصلمودية المقدّسة ول مَنْ جمعها ورتّبها في مصر هو نيبوس أسقف أرسينوي. وأمًا أول 
من جمعها ورتبها تي الغرب فهو القديس ديونيسيوس الكبير بابا روما 265-246م. 
Dionysius the Great, Patri. of Alexa., ANF, VI, p. 81.‏ )121( 
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وآخحرون ولا حت يوماً واحداً ... وآحرون لا يصومون الأربعة أيام الأولى وعندما يأتون إلى 
اليومين الأحيرين أي الجمعة والسبت يصومون بشدة فيهما فقط معتقدين ام إنما يعملون 
عملا کبيراً ورائعاً صائمين حت الفجر» ولکن مغل هؤلاء لا یکونون في مساواة الذين صاموا 
الأيام كلها بسعفٌل.] ٠22‏ 

قانون رقم 2: 
[خصوص السؤال فيما يختص بالنساء في فترة الامتناع (الحيض)» فهذا السؤال غير ذي معنى» 
لأ أعتقد أنهن لو كن مؤمنات وتقيّات فإنهن سيجدن أنفسهن في ذلك الوقت جزعات 
من أن يقتربن من المائدة المقدّسة أو يلمسن جسد ودم الرب (قدس الأقداس). والحقيقة 
أن المرأة نازفة الدم لم تلمس الرب نفسه» ولكن لمست فقط هُذْب ثوبه» لأا كانت ترى في 
ذلك كفاية لشفائها!! لأن الإنسان أي كان إذا لم يكن طاهراً تماماً بالنفس وبالجسد, فإنه 
يملع بالأمر من أن يقترب إلى قدس الأقداس (الجسد والدم).](123 
[وفيما يختص باجحاهدين الذين بلغوا سناً متقدمة» فعليهم أن يحكموا من أنفسهم في هذه 
الأمور» لأنه جيد أن يمتنعوا عن بعضهم البعض باتفاق حتى يكونوا أحراراً لفترة يكرّسون 
أنفسهم فيها للصلوات» وبعد ذلك يجتمعون» كما “معوا من بولس الرسول.](24» 

قانون رقم 4: 
[وبخصوص الذين يحصل لھم فيض (استحلام) ليلي بدون إرادتهم» فعليهم أن يتبعوا 
شهادة الضمير. فالذي يتشكك كما في أمر أكل اللحم فإنه يُدان إذا أكل» لذلك في 
قدر ما بحکم هو نفسه.](125) 


*# بخصوص إنسان تعمد من المراطقة ودحل الكنيسة الجامعة ودون أن يدري اشترك في حسد 


(122) Ibid., pp. 95,96. 
(123) Ibid., p. 96. 
(124) Ibid., p. 96. 
(125) Ibid., p. 96. 
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الرب ودمه لسنواتِ طويلة حدأً ثم مع بخبر الإعان الصحيح وما يقال في المعمودية الصحيحة فتألت 
نفسه حدا وذهب إلى البابا ديونيسيوس: 
[... وقال لي إن نفسه طعنت بإحساس مرير وألم حت إنه لم يستطع أن يرفع عينيه إلى الله لأنه 
قبل معمودية المراطقة ونطق فيها بكلمات شريرة» وكان يرحو ويتوسّل أن ينال المعمودية الطاهرة 
لكي يحصل على التبني والنعمة» ولكني لم أحرؤ أن أصنع له هذاء ولكني قلت له إن مداومة 
الاشتراك أي التناول فيه الكفاية هذا الأمرء لأ م أجرؤ أن أجدّد من جديد إنساناً قد سبق 
وأن “سمع صلاة الإفخارستيا” واستجاب مع الجحميع بكلمة “آمين”٠‏ “ووقف بجوار المائدة 
المقدّسة”. “ومد يده واستلم الطعام المقدّس” و“تناوله” وظل مدة طويلة (منذ ما قبل رسامة 
البطريرك السابق هيراكلاس) وهو “يشترك في جسد ودم ربنا يسوع المسيح”. 
فأمرته أن يدشكع ويتقدّم إلى القرابين المقدّسة يإيمان ثابت وضمير حسن ويشترك 
فيهماء ولكنه لم يكف عن النحيب وخاف أن يتقدّم إلى المائدة» وبصعوبة كان يقتنع أن يبحضر 
الصلوات .]126 ) 
إشارة إلى أوشية الملك التي تصليها الكنيسة من أجل الملوك والولاة: 
[نحن نعبد الله الواحد الذي خحلق كل شيء» وهو الإله الذي أعطى السلطان ليدي صاحي 
الجلالة فاليريان وجاللينوس» فهذا هو الله الذي نكرمه ونعبده كلانا والذي نصلي إليه بصورة 
دائمة من أجل سلطان هؤلاء الرؤساء حتى يدوموا بغبات ٠27].‏ 
الوالي إمليانوس يحاكم البابا ديونيسيوس ويقبض عليه ويرسله أسيراً إلى سفرو بايبيا: 
[إني سأمنعكم ولن أعطيكم أي حق أن تعقدوا اجتماعات أو “تدخلوا الأماكن التي تسمًى 
المقابر”]. 
في وقت الاضطهاد كانت الكنيسة تطالب بشدة كل أسقض أن يجمع شعبه بغاية السرعة لكي 
يعمّد جميع الأطفال والموعوظين ويقيم إفخارستيا عامة ويناول فيها جميع الشعب حت يعدّهم للشهادة 
وهم معمدون ومتناولون» والبابا ديونيسيوس يقَدّم هنا الدليل على أنه لم يتمكن من أن 


(126) Epist. IX to Sixtus I, p. 103. 
(127) Ibid., p. 105. 
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يجمع الشعب لأن الاضطهاد قام فجأةء وأحذ هو ق الأسر بدون أن يستطيع أن يقيم الإفخارستيا. 
ويلاحَظ هنا أن الاجتماعات العامة كانت تعمد في المقابر حيث تقام الإفخارستيا سرًا. 


[ولكننا في سفرو (ليبيا) استطعنا أن نعقد “اجتماعاتنا المقدّسة” على نطاق أوسع]. 


[وكل موضع شهد آلامنا التي وقعت علينا أصبح مقراً “لاجتماعاتنا المقدّسة” سواء كان 
حقلاً أو صحراء أو مركباً أو فندقاً أو سجناً على حدٍ سواء! وأمًا أعظم عيد بلغ السرور فيه 
أ ق التي اقام الهداء ما لدي كلا وكا واا ي عة المات ]029 

[وكان الاتصال بالرسائل حالاًء مع أنه كان في غاية الضرورة بالنسبة لي» لأنهم أحشائي وأقرب 
ما أملك إلى نفسي» إخوتي المتحدون بنفسي أعضاء الكنيسة الواحدة.](29٠‏ 


[كان معنا رحل مؤمن متقدّم في الأيام يُدعى “ سيرابيون”» قضى عمره الطويل بلا لوم» ولكنه 
في زمن التجربة سقط بسبب الاضطهاد (أي قدّم الذبيحة للأوثان). وعبثاً حاول هذا الإنسان 
بصلاة وتوسّل دائم أن ينال الحلّ ولكن أحداً قط لم يلتفت إليه باعتبار أنه ذبح للأوثان! وأخيراً 
وقع مريضاً وظل إلى ثلاثة أيام وهو في حالة إغماء لا يسمع ولا بجس. وف اليوم الرابع انتعش 
قليلاً فاستدعى ابن بنته وقال له: “يا ابي إلى مت تمنعوني؟ أتوسّل إليك أسرع واحصل لي على 
ا لجل واستدعي لي أحد الكهنة”. وإذ قال ذلك ذهب قي غيبوبة طويلة مرة أحرى» فجرى الولد 
إلى أحد الكهنة» ولكن كان الوقت مساء وكان الكاهن مريضاً فلم يستطع الحضور معه. ولكن 
لأني كنث قد أصدرث وصية أن الأشخاص الذين يبلغون حالة الموت» إذا طلبوا الحلّ 
وخصوصاً إذا كانوا قد ألخُوا في ذلك مخلصين» يلزم إعطاؤهم الحلّ حتى ينطلقوا من 
الحياة في رجاءٍ بفرح ... أعطاه الكاهن جزءاً صغيراً من الإفخارستيا(30 وأوصاه أن ينقع 
هذا الجزء في الماء ويُسقطه في فم الرجل» فعاد الولد حاملاً “الجزء”. ويا اقترب الولد 
وهو لم يدخحل بعد المنزل أفاق سيرابيون مره أحرى وقال (وهو لم يَرَ الولد بعد): “ها قد 
حضرت يا ابني والكاهن لم يحضر ... أسرع يا بني واصنع ما أوصاك به ودع أنطلق!!”. أُمّا 
ازز و "اي و ا وا ق وت ا ا وا 


Ibid., p. 109.‏ )128( 
Ibid., p. 108.‏ )129( 
(130) جزء من الجسد مغموس بالدم حفوظ قي بيت الكاهن للطوارئ. 
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للحال» وللحال أسلم الروح. أليس من الواضح جداً أن هذا الإنسان ظل محفوضاً (بالنعمة) 
وأنه لم يصرَّح له بمغادرة الحياة حتى نال الحل!! وأنه انتظر حتى تمسح خطاياه حتى 
تركى أعماله الصالحة السابقة؟] ٠31‏ 
[لا أحد يستطيع أن يشترك “في المائدة الروحانية” إلاً الإنسان الذي دعاه الله والذي استمع 
إلى “الحكمة : «خذوا كلوا» ](132) 
يُلاحظ أن ديونيسيوس يحاول أن يطبق مائدة الإفخارستيا على ما حاء قي سفر الأمثال (5:9) 
بخصوص الحكمة التي «بَنّث بيتها ونحتت أعمدتا السبعة وذبحت ها ومزحت خرها ورتبت مائدتا 
وأرسلت جواريها لتنادي هلموا كلوا من طعامي» وهكذا يأتي القديس أثناسيوس الرسولي ويكمّل 
التطبيق بوضوح وجرأة ونعمة. 
ا 


وهكذا بهذه الأقوال يكشف لنا القديس ديونيسيوس الكبير بابا الإإسكندرية صورة لمفهوم وأوضاع 
الإفخارستيا في منتصف القرن الثالث (سنة 246 - سنة 265م) أي مدة رئاسته. 

ونستطيع أن نحمع الصورة الآتية من الأقوال المتفرقة التي بقيت لنا من كتاباته: 

" الكنيسة كانت تلتف حول أسقفها بمحبة وتكرم فائق» وكان الأسقف يعتير رعيته كجحسده 
وكأحشائه وأعضائه المتحدين بنفسه. 

" إن الاحتماعات التي كانت تقيمها الكنيسة أيام الاضطهاد م تكضفٌ» وكانت الإفخارستيا تقام في 
المقابر حلسة. فكان التئام الجماعة في أي مكان بحضور الأسقف يعتبر اجتماعاً مقدّسا. 
وقام الإفخارستيا سواء كان في السجن أو في فندق أو في حقل أو صحراء أو في مركب. 

« كان التدقيق على أشده بالرغم من كل هذه الظروف الصعبة» فكان لا يُصرَّح لأحد أن يقترب 
إلى المائدة المقدّسة إلا إذا كان طاهراً جسداً ونفساً. والنساء يمتنع عليهن التناول قي أيام 
دورعن الشهرية. 


" الصوم قبل التناول يوضحه التدقيق في صوم أسبوع الآلام وحصوصاً ليلة الفصح حت قبل الفجر. 


(131) Ibid., 101. 
(132) Ibid., p. 114. 
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جرد أن يحضر الإنسان القاس ويسمع صلاة الإفخارستيا ويجاوب بكلمة “آمین” هذا 
بحسب ممارسة فعلية لحالة تجديد. وكلمة “آمين” فى القداس معناها شركة وإيمان في كل 
مضمون الصلاة التي قيلت ودحلت آذان الإإنسان وقلبه! 

« كان المؤمنون يقفون بجوار المائدة المقدّسة ليأحذوا نصيبهم في الإفخارستيا. 

ه كان التقذّم إلى المائدة المقدّسة وهي المائدة الروحانية أمراً جزع منه النفس وترتعب إذا أحست أنا 
غير مؤهّلة. لأن الشعور كان يحتسبها أا قدس أقداس: أي حضرة إمية بكل تأكيد. لذلك كان 
المؤمنون يحتاجون التائبون إلى تشجيع لكي يتقدموا. 

“الاشتراك في حسد ودم ربنا يسوع المسيح” كان عمل الأتقياء الذي يداومون عليه بنشاط. 

« كانت أوشية الملك تقال ق القداس على الدوام. 

« كانت أجزاء من الإفخارستيا حفظ في بيت الكاهن لحالات الطوارئ. 

« من أقوال القديس ديونيسيوس يتضح إمان الكنيسة الواضح أن “الجلٌ الذي يناله التائب من 
الكاهن”. ثم “تناوله من الجسد والدم”. ها معاً “يمسحان الخطية”. وأيضاً بجسبان ضرورة 
حتمية لتركية الأعمال الصالحة السابقة. 


ا 


« كذلك يتضح من أقوال القديس ديونيسيوس أن نوال الجلٌ من الخطايا والتناول لازمان حد 
حداً قبل الموت. 

* واضح أيضاً من الأقوال السابقة أن “نيبوس” أسقف أرسينوي (الفيوم) أف أبصلمودية 
ديونيسيوس الكبير بابا الإسكندرية. وذلك كان قبل أيام رئاسة ديونيسيوس التي بدأت سنة 
246ء. 

وهكذا تكشف لنا سيرة ديونيسيوس الكبير عن تاريخ بدء ترتيب الألجان الكنسية داحل القداس 

ووضعها في کتاب خاص. 
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من سيرة القديس البابا بطرس خاتم الشهداء 
301 - 311م 


في تشييع جسده: 
[وحهملوا سعف النخيل كعلامة للنصرة» ومشاعل (الوقت كان ليلاً) وبتسابيح حلوة» “وبخور 
عطر الرائحة” حرحوا حتفلين بانتصاره السمائي» واستودعوا حسده قي المقبرة التي كان قد 
أقامها هو بنفسه والتي صارت منها عجائب م تكفً ...]133 
[الرب الابن الوحيد» خالق ما يُرى وما لا يُرى» الكلمة المساوي للآب في الجوهر والروح 
القدس» ربنا وإهنا يسوع المسيح الذي في آخر الدهور ؤلد بحسب الجسد من سيدتنا العذراء 
على الدوام القديسة والممحدة والدة الإله مرم التي هي بالحقيقة والدة الإله» وزئي على الأرض 
کإنسان متحدثاً حدیغاً حقيقياً مع الناس... 


قي ذلك اليوم الذي فيه كان اليهود على وشك أن يأكلوا الفصح ف المساء صُلب ربنا 
وخخلصنا يسوع المسيح» فصار بذلك الضحية بالدسبة للعتيدين أن يشتركوا بالإيمان في السر 
الخاص به (سر الإفخارستيا) بحسب ما قاله بولس الرسول: «لأن المسيح أيضاً فصحنا قد 
ذبح لأحلنا» وليس كما يقول البعض المساقون بالجهل مؤكدين كأخم واثقون أن المسيح بعد أن 
أكل الفصح أسلم! الأمر الذي لم نتعلّمه من الإنجيليين الأطهار ولا أحد من الرسل 
المباركين سلّمه لأحد منا! بل إنه في الوقت الذي تألم فيه ربنا من أجلنا بحسب الجسد 
لم يأكل من الفصح الشكلي» ولكن كما سبق وقلت» إنه هو نفسه كحمل حقيقي ذبح من 
أجلنا في العيد الذي هو الفصح القانون الذي كان في يوم الجمعة (الاستعداد) الرابع عشر من 
الشهر القمري الأول. ومن أحل ذلك أبطل الفصح الشكلي» لأن الفصح الحقيقي قائم « 
السيح فصحنا ذبح من أحلنا» كما قال وعلَّم بولس الرسول الإناء المختار .]034 


وهكذا بكل وضوح تنحقق العقيدة الأرثوذكسية القائلة بأن عشاء الخميس السري لم يكن 


(133) Genuine Acts of Peter of Alexandria, ANF, VI, p. 268. 
(134) Ibid., p. 282. 
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فصحاًء وأن المسيح بارك فيه خبزاً عادياً مختمراً الذي صار هو خبز الإفخارستيا. 


[نحن نحتفظ بيوم الرب (الأحد) كيوم للفرح» لأن فيه قام الرب من الأموات» وتقليدنا يعنع إحناء 
اللكب في ذلك اليوم.](135 


ويلاحظ أن جحمع نيقية أحذ بكلام القديس بطرس خاتم الشهداء وحعله قانوناً عاماً للمسكونة 
کلھا تحت رقم (20). 


n» MM 8 مھ‎ 


(135) Nicene Canon 20, cited by Bingham, op. cit., 4, p. 500. 
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رابعاً: الإفخارستيا في مصر 
(سنة 318 - 373م) 


القديس أثناسيوس الرسولي 


رسالة إلى سيرابيون بخصوص الجسد والدم في الإفخارستيا: 

1- [وهنا أيضاً يستعمل الرب الإصطلاحين فيما بخص نفسه. الجسد والروح» وهو يز الروح نما 
للحسد حتى يؤمنوا ليس فقط با هو منظور منه بل وأيضاً لكي يؤمنوا ما هو ليس منظور. 
وهكذا يفهمون أن ما يقوله ليس حسدياً بل روحياً» وإلاً فالحسد136) إذا أحذ على أنه طعام 
فكم يكفي من الناس؟ وإن صار طعاماً فهل يكفي العام كله؟ ولكن نمذا السبب عينه يذكر 
الرب صعود ابن الإنسان إلى السماء» وذلك لكي يجذب أفكارهم بعيداً عن مستوى 
الجسديات» ومن هنا يستطيعون أن يفهموا أن الجسد الذي يذكره هو سمائي» من فوق› 
وأنه طعام روحاني يُعطى على يديه» لأن «الكلام الذي قلته لكم هو روح وحياة» وهذا 
يمكن أن يقال هكذا: أن ما استعلن لكم (مني) وما سيُعطى من أحل خلاص العام هو 
جسدي الذي أنا لابشه» وهذا الجسد والدم الذي منه» سوف بعطَّى لكم روحياً على 
يدي كطعام حتى ينتقل إلى كل واحد روحياً ويصير للحميع حافظاً للقيامة التي للحياة 
الأبدية](137) 


هنا واضح قي كلام القديس أناسيوس أن الجسد والدم في الإفخارستيا هما حسده الحقيقي ودمه 
الحقيقي بمنحان الإنسان انتقالاً روحياً ويهبان الإنسان قوة القيامة العتيدة. 
من خطاب إلى مکسيموس (سنة 371م): 

2- [ونحن ناله باشتراكنا ليس ني حسد إنسان بل بتناولنا من جسد “الكلمة” نفسه.](38٠‏ 

3- [انظر أيها الشماس للا تعطي جوهرة ابحسد الذي بلا حطيعة لغير المستحقين.](139 


(136) إن کان یُفهم بحسدياً فقط. 
Ad. Serap., IV. 19.‏ )137( 
Letter 61, 2, to Maximus, NPNF, 2nd ser., vol. IV, p. 578.‏ )138( 
Comment. on Matt. VII. 6, cited by NPNF, 2nd Series, vol IV, p. Ixxix.‏ )139( 
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هنا يتعامل القديس أنناسيوس مع خبز الإفخارستيا المتحوّل كتعامله مع حسد المسيح الحي تماماً. 
4- [إن هياكلنا الآنء وكما كانت دائماً» طاهرة ومكرّمة ومزبة بدم المسيح وبعبادته بالتقوى.](40٠‏ 
5- وصف لهجوم الوثنبين على الكنيسة في الإسكندرية: 
[وأحذوا المقاعد. و “الثرونوس”141 والمائدة التى كانت مصنوعة من الخشب» وستائر 
الكنيسة (142» وكل ما استطاعوا أخحذه أحذوه e‏ الكل خارحاً وحرقوه أمام الأبواب في 
الشارع الكبير وألقوا بالبخور في النار.](143. 
لاجظ أن البخور موحود من قبل عصر البابا أثناسيوس بالضرورة» ومذكور قي وصف جنازة البابا 
بطرس حاتم الشهداء. إذاً» فهو موحود وله طقسه وصلواته. 
6 حطاب الاحتجاج المقدّم من شعب الإسكندرية إلى الإمبراطور قسطنطيوس على أعمال 
الأريوسيين الوحشية: 
[من شعب كنيسة الإسكندرية الكاثوليكية (الحامعة) الخاضعة لحدبير الكُلي الاحترام الأسقف 
أناسيوس» يقدمون هذا الاحتجاج العام: 
إنه في اليوم التاسع من شهر فبراير الموافق للرابع عشر من شهر أمشير بينما كتا نقيم 
السهر في “بيت الرب” ومهتمين بالصلوات» لأنه كان مزمعاً إقامة تناول (اشتراك) في 
يوم الاستعداد (السبت) . وفجأة في منتصف الليل هجم علينا وعلى الكنيسة الدوق 
العظيم الشرف سيريانوس يمجموعات كبيرة من عساكره مسلحين بسيوف شاهرة وسهام 
وحراب وعصي ولابسين خحوذات على رؤوسهم» هذا ونحن كنا بالحقيقة نصلي وكانت 
الفصول ثقرأء وإذ بهم يكسرون الأبواب» ... ودخلوا حتى إلى الأماكن التي لا يُسمح 
بالدخول فیها لأي مسيحي ...[1440 


7- القديس أنناسيوس يروي القصة بنفسه» قي دفاعه لدى الإمبراطور قسطنطيوس: 


(140) Defence against the Arians, 5, NPNF, 2nd series, IV, p. 102. 
كرسي البطريرك.‎ )141( 
التي كانت تفصل الميكل عن الخوارس الخارحية» ورا كانت أيضاً تفصل أماكن السيدات عن الرحال.‎ )142( 
(143) Hist. of the Arians, 56, NPNF, 2nd Series, IV, pp. 290, 291. 
(144) Hist. of the Arians, 81, NPNF, 2nd Series, IV, pp. 301-302. 
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أ - [لقد هجم سيريانوس على الكنيسة بعساكره بينما كتا مشغولين في الخدمة ...» إذ كان سه 
تحضيراً للشركة فى الغد ٠45(]...‏ 
هنا يُلاحظ أن السهر كان الجمعة مساءً والتناول سيكون السبت صباحاً. 


ب- في دفاعه عن سبب هربه: 
[وأحاط سيريانوس وأوقف عساكره على أهبة الاستعداد حت لا يفرً أحد من الكنيسة ... أمّا 
أنا فجلست على الثرونوس(146» وأشرت إلى الشماس ليقرأً مزموراً والشعب يجاوبه: «لأن 
إلى الأبد رحته» حت يخرج(47» الشعب ويذهب كل إلى بيته» ولكن الجنرال هجم بعنف ودخحل 
الكنيسة وأحاط الجند “بالهيكل”؟* رهںاء مه ليتعرّفوا عليناء والكهنة وبقية العلمانيين 
الموحودين صرخوا علينا لكي ننسحب ... أمَّا أنا فوقفت وأمرت بالصلاة» وبعد ذلك رجوتهم 
في الخروج ... ولا كان الجزء الأكبر قد حرج خارحاً وكان الباقي يتبعوتحم» وإذا بالرهبان الذين 
کانوا معنا وبعض الإکلیروس صعدوا إلينا(17) وجرونا حارحاً. وهكذا - والحق شاهد علینا - 
بينما كان العسكر واقفين أمام الهيكل والآحرون كانوا جوبون الكنيسة مررنا بينهم تحت قيادة الله 
وعنايته» وانسحبنا دون أن يلحظنا أحد ...]<150 

يُلاحَظ في الأصل اليونان أنه يذكر أن الثرونوس موجود في مكان امه 46)0١‏ - أي الميكل› 

وهو المكان المحصَص لاإكليروس (151. 


8- [وواحد من شبان الآريوسيين المنحلين دخل الكنيسة وتحراً وحلس فوق “الثرونوس” وأحذ سرج 
أصواتاً بذيئة» وقام وأراد أن حجر الثرونوس ليقلبه وم يدر أنه جر على نفسه غضب الله كما تحر 
قدياً أهل قرية أزوتس (أشدود) ومسكوا “التابوت” الذي م يكن يحل نهم حت ولا أن ينظروه» 
فكان جحزاؤهم ام ضربوا بالبواسير ضربةً شديدة» هكذا حصل لهذا الشاب» 


Defence before Constant., 25, NPNF, 2nd Series, IV, p. 247.‏ )145( 
(146) الكرسي البطريكي. 
(147) الانصراف طقس کنسي هام ويّدعى [ھوونص‌ءاك. 
(148) القدیس أثناسیوس هنا على كرسيه دال الهیکل. 
(149) هنا إشارة واضحة حداً أن الميكل كان أعلى في مستواه الأرضي عن باقي الكنيسة. 
Defence of His Flight, 24, NPNF, 2nd ser., IV, pp. 263-264.‏ )150( 
PG XXV, 676.‏ )151( 
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فحينما جر الثرونوس مُريداً أن يحمله وقع عليه وضربه تي أحشائه وقضى على حياته.](52٠‏ 
وهنا نلاجظ أن القديس أنناسيوس يعطي لكرسي البطريرك تقييماً مهيباً ويرفعه إلى مستوى قداسة 
الأدوات التي كانت داحل قدس أقداس بيت الله قديماً. كما نلاجظ أن الثرونوس كان من الخشب 
العادي» وكان يعكن هله وحره» ولأنه كان على درحة أعلى من مستوى الأرض» لذلك كانت أية حاولة 
جره كفيلة بأن عله ينكفئ ويقع هكذا. 
9 ويصف القديس أنناسيوس الإفخارستيا في إحدى مقالاته هكذا: 
[هذه هي الذبيحة غير الدموية التي للشفاعة. ٠53<]‏ 
0- وقي وصف القديس أثناسيوس لأعمال أحد أتباع آريوس العلمانيين وامه استيريوس» وكان 
قد ذبح للأوثان أيام الاضطهاد» يأ القديس أثناسيوس ضمناً على ذكر المكان اللحصَّص للكهنة في 


الكنيسة (الميكل): 
[ومن حرأة هذا الرحل كان يحشر نفسه في الأماكن الممنوعة على العلمانيين» فكان يجلس 
في مکان الإکلیروس.] ٠54‏ 


1- [وهكذا بواسطة الاعتراف المصحوب بالتوبة على يدي كاهن» فإنه ينال المغفرة 
بنعمة المسيح.] 55 
واضح هنا أن الاعتراف والتوبة لمغفرة الخطايا على يد كاهن هما عقيدة كنسية ثابتة في زمن القديس 
اا 
2- دفاع القديس أثناسيوس لدى الإمبراطور قسطنطيوس: 
بخصوص التهمة التي وحهها الآريوسيون إلى القدیس أثناسیوس أنه أُرسل کاهناً بُدعی مکاریوس إلى 
مريوط فدخحل إلى كنيسة للآريوسيين وحطّم کاس الإفخارستيا. 


[وخصوص الكأس الخاصة بالأسرار» ماذا كانت هذه الكأس وأين كسرت بواسطة 


(152) History of the Arians, 57, NPNF, 2nd Series IV, p.291. 

(153) Oratio de defunctis, PG XXVI, 1259, cited by NPNF, 2nd Series vol IV, p. Ixxix. 
(154) De symodis, 18, NPNF, 2nd Series, IV, p. 459, PG XXVI, 713. 

(155) Catena on Jerem., cited in NPNF, p. Ixxix; Bingham VIII, ch. 6, p. 79. 
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مكاريوس؟ ... ألا بخجلون من عرض الأسرار المقدّسة أمام الموعوظين؟ وما هو أرداً أيضاً أمام 
الوثنيين؟ أما كان يجدر هم أن يستمعوا إلى ما هو مكتوب: «إنه جيدٌ أن نحتفظ بسر الملك 

»(طوبيا 7:22)؟ أو كما أوصانا الرب: «لا تعطوا القدس للكلاب ولا ترموا درركم أمام 
الخنازير» (مت 6:7)؟ أما كان يجب علينا أن لا نستعرض ونشهر بالأسرار المقدّسة أمام غير 
المعمّدين حتى لا يسخر منها الوثنيون ولا تعثر الموعوظين؟ فالمكان الذي يقولون أن الكأس 
سرت فيه لم يكن كنيسة» ولم يكن هناك كاهن يرعى المكان» واليوم الذي قالوا إن مکاريوس 
عمل فيه هذا الأمر لم يكن يوم الرب» إذاً» فلم تكن هناك كنيسة إذ لم يكن موحوداً مَنْ يتمم 
الخدمة المقدّسة ولا كان هذا اليوم يحتاج إلى كأس» فكيف تكون هذه كأس أسرار؟ وأين وكيف 
كسرت؟ توحد كؤوس كثيرة في البيوت الخاصة والأسواق» وإذا كسر إنسان كأساً مثل هذه فلا 
يقال عنه أنه “بلا تقوى”. أا الكأس التي تخدم الأسرار فهذه وحدها إذا سرت وسرت 
عن عَمْلٍ» فكاسرها يُدعى “بلا تقوى”. ومثل هذه الكأس يلزم أن تكون موجودة في حيازة 
أشخاص قانونيين» وهؤلاء يكونون قد استلموها بمقتضى القانون الكنسي»(56» بحيث 
تكون في حيازة مَنْ يرأس الكنيسة الكاثوليكية (الجامعة) لأن لهم وحدهم يحق أن يورّعوا دم 


المسيح ولیس آخر معهم. 
وكيف يبكون على (كسر) “كأس” مَنْ يَسْعّون لقتل الأسقف <157 الذي يقيم الإفخارستيا 
بواسطته؟ 


وكيف يبكون على فقد ثرونوس مغطى بغطاء أسقفي(158 مَنْ يسعون إلى قتل الأسقف 
الذي يجلس عليه» حت ببلغوا قصدهم أن يبقى الثرونوس بدون أسقف» ويبقى الشعب بدون 
التعليم الإهى ال حیح؟](159 
3- [وبجوار الثرونوس عن يمين ويسار مقاعد الكهنة.](60٠‏ 


4- إيقول الرب “تقدماتي هي عطاياي” (عد 2:28 - ترجمة سبعينية)(161» أي أن الذ 


(n 


.65 قانون الرسل‎ )156( 
أي القديس أثناسيوس.‎ )157( 
منجد بحرير أو قطيفة حراء.‎ )158( 
(159) Defence Against the Arians, 11-17, NPNF, 2nd Series, IV, pp. 106-109. 
(160) Athanas., 4d Solit., cited by Bingham VIII, p. 88. 


(161) في الترجمة البيروتية «قرباني طعامي». 
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تقدمونه لي هو أصلاً عطيتي لكم» فلنقدم له كل فضيلة وقداسة التي هي فيه. وق التقوى 
نحفظ العيد<162 له بالأشياء التى قدّسها لنا... 

فلتكونوا أرفع من الوثنيين في حفظ العيد بإخحلاص النفس وطهارة الجسد» وأرفع من 
اليهود» لأنكم لستم بعد تتناولون المغال والظل بل كأناس استنرتم بالمجد بنور الحق 
ف بيت واحد فی الكنيسة الجامعة لنأكل فصح الرب(163 الذي وقد سس قانونه 
المقدس64 قادنا إلى الحق» وأعطانا مشورة التعمُف والإمساك في هذا العيد» لأن 
الفصح هو بالحقيقة إمساك عن الشر لنتمرن على الفضيلة ... لام قدياً حاهدوا ليعبروا 
مصر حت ببلغوا أورشليم» أمَّا نحن (فبفصح الرب) نعبر من الموت إلى الحياة» هم 
انتقلوا من سلطان فرعون إلى موسى ونحن ننتقل من الشيطان إلى المخلص. وكانوا قدماً 
ون از اا ای کل ا هكا ن الان فد اتا علد انت 
حتى لا نأكل الفصح بغير استحقاق» لئلا نتعرّض للخطر لأن الفصح بالدسبة للذين 
يحفظون العيد بطهارة یکون طعاماً سماویاً ما كوم يمارسونه بنجاسة أو استصغار فهذا 
یکون حطراً وتوبیخاً لأنه مکتوب: «کل مَنْ یأکل وپشرب بدون استحقاق یجرم في موت 
الرب». 


لذلك ينبغي أن لا “نقيم طقوس العيد” كيفما اتفق» ولكن علينا أن “نستعد لكي نقترب 
من الحَمَّل السمائي” وأن “نلمس الطعام السمائي” فلنغسل أيدينا(165» ونطهّر أجسامنا 
ونحفظ العقل من أي شر ... حت إذا كنا كلنا أطهاراً نستحق أن “نتناول من الكلمة”]66 


5 - [والآن يريد الرب أن يُقام الفصح (الإفخارستيا) في كل مكان «لأن في كل مكان يُقدّم لي 
بخور وذبيحة»(167) ... والسيح المحلّص بينما هو يغيّر ما كان “مغالاً* إلى ماهو 
“رو اني” 


(162) أي عيد الفصح. 

(163) لاجظ أن القديس أثناسيوس يفرّق بين فصح اليهود وفصح الرب. 

(164) لاحظ أن تأسيس القانون أو العهد إشارة دائماً إلى الإفخارستيا. 

(165) بُلاحظ قول القديس أناسيوس: “لكي نلمس الطعام السمائي فلنغسل أيدينا” يكشف عن أن الكاهن كان يضع 
جزء الجحسد المقدّس في يد المتناول وليس في فمه كما هو حادث الآن. لذلك كان يتحتّم غسل الأيدي قبل التناول مباشرةً وكانت 
توضع مرحضة حارج الكنيسة هذا السبب. 

Festal Letter V, 4-5 NPNF, 2nd Series, vol. IV, pp. 518, 519.‏ )166( 
(167) (مل 11:1). لاحظ تكرار هذه الآية تي معظم الليتورحيات المصرية القدعة. 
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وعدهم امم لن يأكلوا بعد لحم خحروف وإنما لحمه هو قائلاً: «خذواكلوا واشربوا هذا 
جسدي ودمي» فحينما نغتذي نحن بهما نكون يا أحبائي قد حفظنا عيد الفصح. ٠68]‏ 


6- إأمّا هم فكانوا بحفظون العيد بأن يتلفوا بلحم الخروف الأخرس وعسحوا قائمتي الباب 
والعتبة بالدم ملتمسين المعونة ضد المهلك. أَمًا الآن فنأكل من “كلمة الآب” خاتمين عتبة 
القلب بدم العهد الجديد. ٠69]‏ 

7- (سنة 339م): 
[عظيمة هي جماعة ملكوت السموات» لأن ألوف ألوف وربوات ربوات يخدمون 
الرب هناك.](170» 

8- (سنة 339م): 
[و“الذبيحة” لا ثقدّم ي مکان واحد» ولکن «قي کل امت يقدّم بخور وذبيحة طاهرة به 171 
الجامعة الموحودة في كل مكان معا نفس الخدمة لله ببهجة وسرور عندما يشترك كل الناس 
في إرسال ترنيمة التسبيح ويقولون “آمين” ... حينئذ تسقط أسوار كل قوة شريرة مثل 
أسوار أريحاء وحینئذ تدنسکب عطية الروح القدس بغنی على کل الناس. 

... لأنه هو رب المخلوقات “وهو أيضاً موضوع هذا العيد”(72) غير المائت. 

لأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلناء لذلك إذ قد بح» فعلى كل واحد منا أن 
يغتذي به» وبغيرة ونشاط نتناول منه کمعین. لأنه بُعطى للجميع بلا حده وهو تي کل 
واحد «ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية» 

ونعطي المجد لله قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج 


فیه.. .]173 


Festal Letter IV, 4, NPNF, 2nd Series vol. IV, pp. 516, 517.‏ )168( 
Ibid., 3, NPNF, p. 516.‏ )169( 
Festal Letter XI, 1, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 532.‏ )170( 
(171) (مل 11:1) لاحظ هنا أيضاً تكرار هذه العبارة الواردة ف قداس مرقس الرسول. 
(172) حاء بنفس هذا المعنى ني الرسالة الفصحية (2:10): [الرب هو معطي هذا العيد والذي “هو نفسه عيدنا” وهو 
أيضاً معطي الروح] . 
Festal Letter XI, 11-15; pp. 537-538.‏ )173( 
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هنا يتجه فكر القديس أثناسيوس إلى مفهوم ذبيحة الفصح أنا ذات أثر حلاصي فال بالأكل 
منها! بجوار اثرها الفعّال للحلاص كذبيحة ا لآب بدم الاين: 

9 - يسكى عيد الفصح “العيد المحلص ”(174) (عيد الفصح الذي للخلاص). 

0 - [ونحن نغتذي بكلمات الحق ونشترك ق تعاليمه الحية» حقى نستطيع بعد ذلك أن نتقبًل 
أفراح السماءء لأنه كما دعي تلاميذه إلى العلية هكذا يدعونا “الكلمة” معهم إلى الوليمة 
السمائية غير الفاسدة](75٠‏ 

IE منذ أن طرد آدم من أفراحه» وعَيّن الشاروبيم‎ E EEN 
ليحرس طريق شجرة الحياةء أمّا الآن فقد فتح واسعاً. لأن الجالس على الشاروبيم ظهر‎ 
بفرح عظيم ورحمة وأحذ اللص الذي اعترف ودحل السماوات كسابق من أجحانا فاتحاً‎ 
الأبواب للحميع ... «ولكن قد أتيتم إلى حبل صهيون وإلى مدينة الله ا لحي أورشليم‎ 
السمائية» وإلى ربوات بلا عدد هم محفل ملائكة»ء وإلى جماعة عظيمة وكنيسة أبكار مكتوبة‎ 
أماؤهم في السماء» فمن ذا الذي لا يشاء أن يشترك في هذه الشركة العالية التي‎ 
لھۇلاء؟...]‹176›‎ 

من أحل الاستحلام الليلي» حطاب لف القديس آمون رئيس نتریا: 

2- [لأنه بالدسبة للموضوع الذي سبق وأن تكلّمت عنه الذي يشت أفكار الناك من تأملاقم 
السلامية اليومية حت ظهر وكأنه قد غلبهم» فالعدو يثير مثل هذه الأفكار المربكة مع أا بلا 
أية قيمة من حهة الحياة» ويضع أمامهم أسئلة بلا أي معنى ونزاعات ينبغي أن يتركها 
الإنسان ويهملهاء لأنه هل تخبرني أيها الصديق التقي ا محبوب ما هى الخطيئة أو ما هى 
النجاسة قي الإفرازات الليلية؟ إنه فقط يمكن أن نقول: إذا كنا نقترف حطية فإن هذه 
نحاسة» ولكن إذا حدث إفراز جسدي بدون إرادة الإنسان» فنحن نعتبر ذلك أنه حاجة 
الطبيعة. ٠77]‏ 


(174) Festal Letter XIII, 1, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 539. 
(175) Festal Letter XXVIII, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 550. 
(176) Festal Letter XLIII, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 553. 
(177) Letter XLVIII, to Amun, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 556. 
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3- [ونخحن نعلم أنك مقتضى اعتراف إمانك ترغب أن تمسك بالتقليد الرسولي وتعيش بحسب 
وصايا الناموس الإلهي» حت نوجد نحن معك أيضاً في الجماعة التي هي الآن تضم 
البطاركة والأنبياء والرسل والشهداء ق الابتهاج ... وقد استلمنا الكتب التي هي من 
عمل حكمتك العالية ونفسك التقية والتي فيها رأينا صورة رسول وثقة نبي وتعليم الحق»› 
تعليم الإبعان الحقيقي» طريق السماء» وجد الشهادة والظفر على الآريوسية وتقليد الآباء بلا 
أدن نقص» والقانون الصحيح لنظام الكنيسة ٠78]...‏ 


4- [وأنا أعلم وأؤمن أن الرب نفسه سيعوضك بالعوؤّض الذي في ملكوت السموات . 
ونحن نسأل الرب في الصلاة لكي برحمته يتراءف وينظر من عُلُوّه إلى الكنيسة 
الجامعة وينجّي خدامه من أيدي المضطهدين» ولكي يقوم كل الذين سقطوا بسبب الخوف 
الوقتي» ويعودوا إلى طريق التقوى» ويردهم من طريق الضلالة. ٠79]‏ 
5- [وعندما مع بذلك الأسقف ألكمندر(80 حزن حزناً عظيماً» ودحل الكنيسة رافعاً يديه إلى الله 
معطياً الويل لنفسه» وسقط على وجهه داخل الهيكل وصلى وهو واقع على 


الرصيف” 81 .]82 ( 


6- القدیس اثناسيوس يشير إلى أن تسبحة الشاروبیم کانت قد انتشرت في یامه ق کل کنائس 
الشرق والغرب(18) ويُسمى: الساروفيمان “الحيوانان الكرمان”(184). وهذا الوصف نحده 
وارداً ي قداس القديس مرقس الرسول. والعلامة الإسكندري ديديوس الضرير يقول عنهما « 
يسبّحون بأفواه لا تسكت وأصوات لا ققداأ» 5 ويقول عنهما 


Letter LI, to Lucifer, NPNF, 2nd Ser., IV, pp. 561-562.‏ )178( 
Ibid.‏ )179( 
(180) أسقف القسطنطينية» عندما مع أن آريوس سيقبل قي شركة الكنيسة. 
(181) الحيط بالمذبح» وقد كشف عن هذا الرصيف بوضعه التقليدي القديم عند رفع الأتربة من هيكل القديس أنبا مقار 
مقدار 75 سم فظهر الرصيف حيطا بالمذبح من كافة الجهات. 

(182) Letter LIV, to Serapion on the death of Arius, 3, NPNF, 2nd Series, IV, p. 565. 

(183) De Trin. et Spir. S., 16, cited by Srawley, op. cit., p. 48. 

(184) On Luke X, 22, 6, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 90. 

(185) Didymus, de Trin. ii. 6. 
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القديس إيسيذوروس البيلزيومي: «الممتلغون أعيناً.» 186) 
ويُلاحظ أن هذه الأوصاف جيعاً ترديد لما هو وارد قي قداس القديس مرقس الرسول. 
يوم الخميس 13 يونية سنة 356م. 
7- إواحتمع الشعب في الكنيسة الكبيرة(87› لأنه كان يوم الأربعاء ... وق اليوم التالي دحل 
القائد هيراكليوس ومعه والي البلاد وجماعة غوغاء من عابدي الأوثان وهجموا على الكنيسة 
... وکان وقت الانصراف اهوونصوال قد حان](188) 
كان طقس الإسكندرية يحتم على الشعب حضرر الكنيسة يومي الأربعاء والجحمعة لسماع القراءة 
والوعظ والانصراف بدون قداس. 
القديس أشناسيوس يكتب عن أهمية الوعظ بعد الإنجيل تي القداس» مواً الأسقف دراكونتيوس لأنه 
أراد أن يتخلى عن وظيفته: 
8- [والآن وقد صرت أسقفاً والشعب يننظر أن يتغذى على يديك وحدك من تعاليم الكتب 
المقدّسة» فأي عذر يكون لك عندما يأ الرب يسوع ويجد خرافه تعاني البحاعة بسبب عدم 
التغذية. ](189) 
ويقول سوزومين المۇرخ: 
9- [منذ أيام آريوس مُنع الكهنة من الوعظ في مدينة الإسكندرية» وصار الأساقفة وحدهم هم 
المسئولين عن الوعظ]. 
وكان تي هذا الوقت بالذات أيام القديس أنناسيوس الرسولي لا يوحد وعظ على الإطلاق قي روما لا 
بواسطة أساقفة أو كهنة» حسب شهادة سوزومين» حت إلى أيام البابا لاون» أي أوائل القرن 


الخامسر(190), 


(186) Ep. 1. 151. 
كنيسة البابا يترناس.‎ 187 
(188) History of the Arians, 55, NPNF, 2nd Series vol. IV, p. 290. 
(189) Letter XLIX, to Dracontius, 2, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 558. 
(190) Sozomen, H.E. VII, 19, NPNF, 2nd Ser. vol. II, p. 390. 
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0 يمتدح القديس غريغوريوس النزينزي بثناءِ كشير القديس أناسيوس الرسولي» لأنه حينما كان 
يعظ کان يراعي أن یتوافق دائماً مع مستوی سامعيه(191. 

1- وكان التقليد لدى الإسكندرية منذ آيام ما قبل کلیمندس وأورجانوس وحتی آثناسیوس ومَنْ 
بعده» أن يختموا العظة بالذوكصا للفالوث الأقدس» وذلك بحسب تحقيق القديس 
باسيليوس (192). 


2- وكان القديس أثناسيوس وكل الأساقفة قي مصر يعظون وهم جالسون وف النهاية يقفون 
للذوكصا والصلاة ويقف معهم الشعب بأجمعه(193. 


من حطاب إلى ارسیزیوس رئيس أديرة باحوم في نياحة ٿيۋذوروس: 
3- [أطلب إليكم جميعاً أن تصلوا معاً لكي يمنح الرب سلاماً للكنيسة.](194) 


4- [ويوجد أسفار أحرى بجوار هذه (الأسفار القانونية)» وقد عيّنها الآباء لكي يقرأها الذين 
ينضمون حديثاً إلينا والذين يريدون معرفة بكلمة الحق: حكمة سليمان وحكمة سيراخ وأستير 
ويهوديت وطوبيت وتلك التي تدعى “تعاليم الرسل” (الديداحي) والراعي ٠95<].‏ 

القديس أتناسيوس يثبت بطلان التهمة القائمة ضد الكاهن مكاريوس أنه اقتحم الكنيسة وكسر 

کأس الإفخارستیا: 

5- [وكيف يمكن تقدم الصعيدة والموعوظون موحودون؟ يتحقق من هذا أنه لم يكن وقت تقدم 

الصعيدة لن الموعوظين كانوا موحودین.](196) 


وق دفاعه أيضاً ضد نفس الإدعاء معتمداً على أن علمانياً لا يمکن أن يقيم ذبيحة: 
6 [أن قوانين الرسل لا ينبغي أن تُطرح هكذا جانباً .]97 


(191) Gregory Nazianzen, Orat. 21, 31, 36; NPNF, 2nd ser., VII, p. 278, 280. 

(192) Basil., On the Spirit, 29, NPNF, 2nd Ser., vol. VIII, p. 45. 

(193) Athanasius, Hom. de Semente, PG XXVIII, 144-168, cited in Bingham, vol. 5, p. 164. 
(194) Letter LVIIL, to Orsisius, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 570. 

(195) Festal Letter XXXIX, 7, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 552. 

(196) Defence against the Arians, 28, NPNF 2nd Series, vol IV, p. 115. 

(197) Ibid., 30, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 116. 
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7- [هذا ليس قانوناً كنسياً ولا هو تقليداً انتقل إلينا من الآباء قط» أولغك الذين استلموه 
بدورهم من الرسول العظيم بطرس المطؤب.](98 

8- إلقد أشعاوا النار في المعمودية المقدسة وف أحزاء من الكنيسة ... وقبائح أجحروها فوق 
المائدة المقدّسة ... واقتحموا مخازن الأباركة والزيت وقلعوا قضبان الهيكل(199 
والشمعدانات المثبتة فى الحوائط ... وعروا العذارى ... وكان بينهن عذراء تحتفظ 
بكتاب الأبصلمودية في يديها فتمرّق الكتاب في يديها بينما هم يضربوغا. ]200 

9 يقول المؤرّخ سوزومين إنه مع أن رئيس الشمامسة قي طقس الإسكندرية كان له الحق وحده 
أن يقراً الإنجيل» وأثناء قراءة الإنجيل لا يقوم الأسقف عن كرسيه بخلاف كل عوائد 
الكنائس الأخرى(201. 

0- وأمًا القديس إيسيذوروس البليوزيومي سنة 450م (بالوظة - أي الفرمة - بجوار بورسعيد 
الآن)» فيقول: إن وقت قراءة الإنجيل يقوم الأسقف عن کرسیه ویخلع الأموفوريون 
احتراماً للإنجیل(202. 

1- إوإن المزمور الخمسين (الذي هو الواحد والخمسون في تقسيمنا الآن) - هو مزمور اعتراف 
™xomolog»sewj‏ .]203 

إلى المعمّدين الجدد: 

42- [كما سترون اللاويين (الشمامسة يُحضرون أرغفة الخبز وكأس الخمر ويصعدونهما 
على المائدة. وطالما م تبتدئ التوسلات والصلوات فالموجحود هو مرد خحبز وخر. ولکن 
بعد الصلاة الكبيرة يصير الخبز جسد ربنا يسوع المسيح والخمر يصير دمه. 

ولنأتِ الآن إلى صلوات تكميل الأسرار» فطالما أن الصلوات والتوسلات ل تبدأً» فهذا 


(198) Hist. of Arian, 36, NPNF 2nd Series, vol. IV, p. 282. 
كان الحجاب الذي يفصل الكنيسة عن الميكل من قضبان عليها ستائر.‎ )199( 
(200) Circular Letter 3-4, NPNF 2nd Series, vol. IV, p. 94. 
(201) Sozomen. F.E. VII, 19, NPNF 2nd Ser., vol II, p. 390. 
(202) Isidor., Ep. I. 136., cited by Srawley, Early Hist. of Litur., p. 46. 
(203) ad Marcellinum, 20, PG XXVII, 32; BEP p. 32, 22. 
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الخبز وهذا الخمر هما ساذحان - أي محرد حبز وخر - ولكن بعد أن تتلى الصلوات الكبيرة 
والتوسلات المقدّسة ينزل “الكلمة” فى الخبز والخمر فيكون جسد الكلمة. ]204 
[إذا شعل المسيحى لاذا نصلّي ناحية الشرق؟ فيكون الحواب بالنسبة له كالآق: لأننا ننظر 
ناحية الفردوس متوسلين إلى الله أن يردنا إلى وطننا الأول الذي خرحنا منه. 

أما إذا كان السائل رحلا وثنياً فيكون الحخواب بالنسبة له كالآق: لأن الله هو الور 
الحقيقى . لذلك فحينما نجه ناحية مصدر النور المخحلوق نعبد خالق هذا النور. 

أمًا إذا كان السائل رحلا يهودياً فيكون الجواب بالنسبة له كالآتٍ: لأن الروح القدس 
قال بواسطة داود (مز 7:132) «اسجدوا ناحية موطئ قدميه! أي ناحية ميلاد الرب 
لمكان الذي عاش فيه وصلب وبر وقام ثانية وصعد اى السموات»› ناحية المشارق» (مز 
8 حسب السبعينية).](205) 


(204) ad nuper baptizatos, PG XXVI, 1325. 
(205) Quaestiones ad Antiochum, 37; PG XXVIII, 620; BEP p. 35,110. 
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أقوال القديس أناسيوس الرسولي عن الإفخارستيا وليتورجيتها 
(مع إعادة ترتيبها حسب وضعها في القداس) 


أولأً: الكنيسة والخدمة فيها: 
( أ ) الكنيسة» (ب) خدًامهاء (ج) شعبها. 

( أ ) الكنيسة: 
[إن البيت الذي أؤتمنت عليه أيها الأسقف هو “بيت السماء” الكنيسة التي على الأرض التي 
قال عنها يعقوب: إن هذا هو «بیت اللّه»» وهذا هو «باب السماء». 

لأن جميع الملائكة الذين يأتون من عند الله يتقدمون أولاً إلى الكنيسة “ويمجّدون” بيت الله 
«الذي على الأرض».](206 
والتسبحة السنوية تقول: [السلام للكنيسة بيت الملائكة] وهو تحمل من المعنى. 

[ا ممع لأعّفك كيف ينبغي أن تمجُد الكنيسة بكل مافة» لأنها مبنية في السموات. فإن كان 
الجبل الذي وقف عليه الرب (قي سيناء) دفعة واحدة عندما أعطى الناموس للشعب قد 
«انتقل» إلى حال آخر أفضل بالطهر» إذ صار الموضع الذي تحت قدميه مثل عقيق وأ مانجوني 
مثل السماء في قدسه» فكم بالحري الموضع<207) الذي يقف عليه كل يوم. ]208 
[لأن موسى قال: أنا خائف ومرتعد» لأن هذا هو الموضع الذي يقوم فيه الرب» وداود أيضاً 
يعرف هذا إذ قال: أنت مخوف يا الله» مَنْ الذي يستطيع أن يقف أمامك ... لذلك لا 
يقترب إلى المذبح إلا الذي اختاره الرب لهذه الخدمةء وهذا يخدم بخوف ورعدة.]<209 
[لأن افتخار المدينة هي الكنيسةء واسمها قد ملأ كل الأرض والسماء أيضاًء لأا صارت 
في مرضاة عريسها المسيح» هذه» التي لم يشفق هو على ذاته من أحلهاء ولكن 


(206) القانون السادس من قوانين القديس أنناسيوس. 
(207) أي المذبح. 

(208) القانون السابع. 

(209) القانون الأول. 
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ڏل نفسه عن خحرافها. ](210) 
[لأن بسبب (الكنيسة)» السماء تفرح معنا وكل كنيسة الأبكار المكتوبة في السموات تفرح 
معها .]211 
(ب) خدام الكنيسة: 

[كل مَنْ كان تحت ظل المذبح الذين هم الأساقفةء الكهنة» الشمامسة» النصف سشامسة» 
الأغنسطسيون» المرتلون» البوابون. لأنه بسبعة أعمدة دعمت الحكمة بيتهاء وسبعة أرواح الله 
الكاملون ... هؤلاء الذين دعاهم زكريا النبي سبعة أعين الله ... هؤلاء السبع طغمات هم 
سبع عيون البيعة» 

فالآن أيها الأسقف» اعلم أن البيعة ليست ثابتة عليك وحدك بل بالست رتب الأحرى التي 
في البيعة(212» فلا ترفضوهم ولا تحتقروهم» بل كرّموهم لأنحم شركاؤكم والخدام معكم ... فهل 
علمت أيها الكاهن أن أعضاءك هم البيعة(213؟ فاهتم بها كاهتمامك بجسدك ... فأنتم 
سبعة أعين اللّه» فاحدموا حدمة الله حيداً كل واحد ف رتبته من الأسقف إلى البواب عالمين أن 
موهبة الله هي التي أدركتكم» إذ لا يجسر أحد أن يلمسكم كقول ركريا النبي أن مَنْ يمسُكم 
هو كمن يُمسُ حدقة “عينه”. أنتم “أعين” البيعةء فماذا تقول أيها الكاهن من أحل الاسم 
الذي استودعته وشكل الله الذي أنت لابسه؟ وإذا لم يخدم الأسقف المذبح كاستحقاق مجده 
(ومحد المذبح من كرامة خدًامه)» ولكن يحتقر القسوس» والقسوس يحتقرون الشمامسة» 
والشمامسة يحتقرون الشعب» ويكسل كل واحد عن عمله» فماذا تقول؟ هل الله يسكت إلى 
الأبد؟](214) 


(210) القانون الثمانون. 
Festal Letter VI, NPNF 2nd Series, vol. IV, p. 522.‏ )211( 

(212) لكي تفهم نظرية القديس أثناسيوس في جمع هؤلاء الخدّام في سبع طغمات موحدة ارحع لسفر عزرا 7: 11- 25» 
حيث نحد أن طغمات خحدًام الميكل» لو أضفنا إليهم رئيس الكهنة يكونون سبعة» وكانت حم حقوق متساوية ومدينة واحدة. 
فالقديس أنناسيوس ل ينظر إلى طقس وضع اليد الذي يُستثنى منه الأغنسطس والمرتل والبواب حالياًء بل نظر لاستحقاق 
وواجحبات الخدمة المشتركة. 

(213) ارحع لأقوال البابا ديونيسيوس الكبير صفحة 472 حاشية رقم 10 . 

(214) القانون العاشر. 
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[الأساقفة لام لا يُقامون بشيء (رشوة)» من أحل هذا ينبغي أن يكونوا بكل كرامة الله 
فلتضاعَف مم الكرامة وجخاصة الذين يتعبون ني الكلام والتعليم](215 

[فالآن الهيكل والمذبح المقدَّس لا يجب لأحد أن يقترب إليهما إلاً الذين يتطهّرون كما 
يليق “بالموضع المقدٌس” ۸4 +من» ٣٠۸٥١‏ من أحل هذا أيها الكاهن» قد أعطي لك 
أ اط ع جا ج 0 ر ج و ا 
لأن بمذه تأت الخطاياء تفرغوا واعلموا أن أنا الله. ]216 


[لأن من تقدّم قط إلى المذبح بدون حوف وخحا؟ «عرّة» مد يده بغير طقس ومسك تابوت عهد 
الرب ولذلك أهلكه الرب ومات للوقت قدام الرب» وقورح وداثان وأبيرام ابتلعتهم الأرض هم 
ورحاههم بسبب أمْم اشتهوا جحد الكهنوت. فالله يريد بهذا أن يعلمنا المخافة الكائنة ق المذبح 
والمخافة الكائنة في أوان(217 المذبح» كما قيل إن الرب كلم موسى وأليعازار قائلاً: حذ النحاس 
الذي قدّموه قدام الرب (المجامر) من وسط الرحال الحترقين(218» لأم ظهروا(219) بنفس 
حاطفة وقدّموها قدام الرب. ]<220 


[إنغا الكهنة قد اختيروا ليكونوا أطهاراً أكثر من الشعب» وأن ثتعطّى همم القرابين ليكونوا 
أطهاراً مصلين عن الشعب» طالبين عن حطاياهم» فإذا أحطأً الكاهن مثل الشعب فمَنْ الذي 
يصلّي عن الشعب» لأن شعباً كهنته أنجاس لا تكون له صلاة تصعد إلى الله كما قيل إن 
الرب لا يسمع صلاة الخاطئ» لأن عشرات المرات أتى غضب الله على الشعب في البرية وكان 
قريباً أن يستأصلهم» ولكن موسى صلى عليهم والرب صرف غضبه عنهم. وهكذا أشفق الله 
على الشعب الخاطى من أجل إنسان واحد صدّيق لم بُحزن قلب الله. ]221 


[فإن كنت ساهراً عن الشعب وممصلياً عليه فبالحقيقة أنت ستُحاسّب (يقصد: “كاف ) 


(215) مقدمة القوانين. 

(216) القانون الثان. 

)217 أدوات. 

(218) اهتمام الرب بنحاس الحامر الذي احترق معهم لأنه مقدّس وخحاص بالمذبح. 
(219) أمام الله 

(220) القانون الأول. 

(221) القانون الثالث. 
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عن أنفسهم» هؤلاء الذين أكلت قرابينهم. وإِن ل یکن لك هذا وتكاسلت» فكيف وباي نوع 
خحاسَب عنهم وإذا كنت لم توجد شفيعاً لهم في أتعابهم فلا يحل لك أن تأكل قرابينهم 
... فإن كنت لا تقدر على مغل هذاء فلماذا حملت هذه الدينونة العظيمة عليك» هل من 
أجل ربح مُهان؟ 

هذا يقول الرب: فليتطهّر الكهنة القريبون من الله لملا بُهلك الرب قوماً منهم. 

ولماذا تنظر إلى المذبح والبخور بعين غير محتشمة؟ ... ما أرهب الوقوع قي يدي الله الجي 
... فالآن الذي يريد أن يلتصق “بالمذبح بخوف” فلَيَشْع كاستحقاق الموضع المقدّس. 

وقد قلت مرة أحرى إنه ليس أحد من الناس حدم المذبح بنجاسة ومات موتاً حسنا(222. 
كل مَنْ ازدرى بالمذبح مات موتاً ردياً؛ هو المذبح أي ذباح» فهو محل الأفراح لمَنْ يُمسك 
بنواميسه» ولكنه هلاك لمَنْ يتوانى بسبب الخوف الكائن فيه. فإن كانت لك القدرة أن 
تمشي بحسب قوانين الرسل فسوف تنال الكرامة معهم» وإن كان ليست لك القدرة فاهرب 
بعيداً.] 
[انظر أيها الشماس للا عطي جوهر ابحسد الذي بلا حطيئة لغير المستحقين.](223 
[ثياب الكهنة التي يقدّسون بها تكون بيضاء مغسولة» وتوضع في خزائن(224) ني الموضع المقدّس 
إلى الوقت الذي يتقدّمون فيه إلى المذبح فيجدونا في الموضع المقدّس في الخزانة التي تحفظ فيها 
الأوانيء كما ا حزقیال ال 
[الكهنة يجلسون قي مكان الإكليروس 2268۲10١‏ ومقاعد الكهنة بجوار 
الثرونوس (أي كرسي الأسقف) عن يمين ويسار .]227 
[الثرونوس يكون مغطًى بغطاء أسقفي رأي له شكل ورسم ولون (أحر) حاص؟).](228 


(222) هنا يذكر قصة عالي الكاهن وبنيه وما أصابهم» ويذكر مدينة “نوب” مدينة الكهنة التي أهلكها بكل ما فيها. 
(223) مقولة رقم 3. 

(224) أي دواليب. 

(225) القانون الثامن والعشرون. 

(226) أي الميكل. 

(227) مقولة رقم 10و13. 

(228) مقولة رقم 12. 
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[البوابون فليقيموا على الأبواب الخارحية يحرسوخاء وأمّا الشمامسة فيحرسون أبواب المكان 
المقدّس جيداًء وإذا دحل واحد بغير حشمة بغير معرفة البوابين» يعزله الشمامسة المتفرغون هذا 
الأمر» ويجعلونه مع الموعوظين.](229 


[البوابون أيضاء فليُقيموا على الأبواب كل يوم هؤلاء الذين يحفظون أبواب موضع الدخول 
ويحرسون أبواب الموضع المقدّس (من الخارج)» هؤلاء الذين تعطيهم الكلمة «طوبی للذين 
يبحفظون عتبات موضع الدخول»(230 ويحرسون الموضع المقدّس في الليل» ولا يدعون 
المصباح ينطفيء طول الليلء وهل الله يحتاج إلى نور سراج؟ لاء لأنه نور العام ونور الأنوارء 
وليعلم البواب أنه مغل العين في الرأس وهو السراج السابع في عدد السُرُج المقدّسة التي 
للمنارةء إذ قد رآها ركريا النبي وقال: إن رأيت منارة ذهب جميعهاء التي هي الكنيسة» 
وعليها مصباح الذي هو ١‏ لمسیح. ]231۱ 
[والشمامسة فليتفرقوا على الشعب طائفتين يساعدون بعضهم البعض» والبؤًابون يحرسون الباب 
الخارحى وعند الباب الثاني» لكي لا يكون اختباط ني الباب الخارحى» والشمامسة يساعدون 
الأمنوتين أي البوابين ... اصنعوا هذا جميعه لتتمد كلمة الله والشعب یسمع دوي ویکون 
صمت في البيعة كلها حتى يكمّلوا كلمة اللّه بالبركة.](232 

(ج) شعبها: 
[لا يكسل أحد من المسيحيين عن القداسات فى السبت والأحد.](233 
[ونحن نجتمع يوم السبت ل١‏ کأننا متأثرون نالښنت اليهودي» ولکن لکي نعبد یسوع رب 
السبت.](234) 
[وكذلك أيضاً في صوم الأربعاء والجحمعة يجب على الذين في المدينة أن يأتوا إلى البيعة في 


(229) القانون الخامس والعشرون. 

(230) كان داود الملك يشتهي أن يقوم بمذه الخدمة» لذلك كير من العبّاد الأتقياء يقبّلون عتبة بيت الله. 
(231) القانون الثالث عشر. 

(232) القانون السابع والخمسون. 

(233) القانون الثالث والتسعون. 

Athanasius, Hom. de Semente, PG XXVIII, 144, cited by Bingham 4., p. 527. (234) 
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کل يوم. ]235 


[وقي أعياد الشهداء» لتكن باحتفاظ عظيم وترتيب عظيم» ولتَعْمَلْ هم “احتماعات” ويقيموا 
الليل كله ساهرین ف الترمير والصلوات والقراءة الطاهرة. ]236 
ا کک الخاضعة 3 الأسقف 
E SS‏ 
كان مزمعاً إقامة تناول (الاشتراك) في يوم الاستعداد (السبت). وفجأة وفي نصف الليل 
... وكانت الفصول تُقراً (قداس الموعوظين قد ابتداً) وإذا بهم يكسرون الأبواب...](237 
[لأنه كان سهر تحضير للشركة في الغد (السبت)]. 
انظر أيها القارئ كيف كانت الكنيسة في منتصف القرن الرابع تحضر للشركة بالسهر طول الليل!! 
لقداسى السبت والأحد؟ 
[واحتمع الشعب في الكنيسة الكبيرة (كنيسة البابا ثيغوناس) لأنه كان يوم الأربعاء. ]238 
[وكان بينهن عذراء تحتفظ بكتاب الأبصلمودية في يديها فتمرّق الكتاب في يديها بينما هم 
يضربوغا. ](239) 
انظر أيها القارئ اهتمام الشعب باقتناء الأبصلمودية في القرن الرابع 


[ولكن علينا أن نستعد لكي نقترب “من الحَمَل السمائي” أن نوكل لنلمس الطعام 
السمائيء فلنغسل أيدينا(240 ونطهّر الجسم ونحفظ العقل من أي شر حت إذا كتا كلنا أطهاراً 
نستحقة أن نتناول من الكلمة. ]241 


(235) القانون التاسع والأربعون. 
(236) القانون الحادي والتسعون. 
(237) المقولة رقم 6. 

(238) المقولة السادسة والعشرون. 
(239) المقولة السابعة والثلائون. 
(240) کان التناول سبلم في اليد. 
(241) المقولة رقم 14 . 
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أمًا الفرق الوحيد بين يوم السبت ويوم الأحد عموماً فقد حدده جحمع اللاذقية ف أن المسيحيين ليسوا 
حّبرين على الراحة وتوقيف الأعمال يوم السبت كما هو الحال يوم الأحد. (242 
ثانياً: بدء الخدمة: 
[يحب على الكهنة أن يخدموا المذبح بالطهر وبالبخور الطاهر النقي الذي يبخره القسيس 
حول المذبح وحول نفسه ببهاء الروح القدس. ... ليست (أدوات المذبح) بعد فضة أو ذهباً 
أو حجارة أو حشباًء أليست هي روحانية لأن الرب قائم على المذبح؟ كذلك المذبح نفسه 
وإن كان من خشب أو حجارة أو فضة أو ذهب فإنه ليس ميتاً كطبعه الأول بل حي» هو 
روح لأن الله الحي قائم عليه!! والملائكة محيطون بالمذبح! ... هذا على القسوس أن 
يتطهّروا بكل طهارة عند اقترابحم من المذبح الذي فَْسّم عليه الجسد المقدّس والدم 
المحيي» ولأنه لا يمكن أن يبقى المذبح بلا ملاك في وقت من الأوقات ولا إلى لحظة 


يسيرة. [(243) 


[لا يقلق أي لا يستعجل أحد الكهنة عندما يريد أن يقدّس قبل أن يجتمع الشعب ويسمعوا 
هلليلويا(244!! ولكن طول روحك أيها الكاهن حت يجتمع الشعب. ](245) 

[إذا تأحر أحد الكهنة وحاء بعد قراءة المزمورء لا يُعطّى له من خبز الأنصبة بل يأكل 
فقط(246) أمّا إذا كان بقية الكهنة والشمامسة “قد وقفوا على الهيكل”247 قبل أن يأن» 
فلا عضي بالرة إلى موضع الأكل معهم.](248 


واضح هنا أن بداية الصلاة تبدا بكلمة “هلليويا” وهي التي لا يزال حت اليوم معمولاً بهاء ثم يبتدئ 
حورس المرتلين مع القائد تسبحة خدمة القداس وهي تسبحة رفع البخورء إمًا عشية أو باكرء لأن 
القداس كان يقام بعد سهر. 


[وقد عدّل القديس أنناسيوس قي طريقة الألحان وأدحل طريقة التسبيح باللحن المعتدل» إذ 


Laodic., c. 29. (242) 

(243) القانون السابع. 

(244) بداية الصلاة. 

(245)القانون الأربعون. 

(246) يأكل بقايا الصعيدة. 

(247) بعد التسبحة القصيرة التي في البداية. 
(248) القانون التاسع والأربعون. 
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أعطى أمراً لقراء المزامير أن ينطقوا الكلمات بأقل ما يممكن من الزات وبدون تغيير ف الطبقة» 
حت تُسمع بوضوح كأخا قراءة منغمة أكثر منها ألحاناً مطولة. ]<249 
ولا تزال هذه الطريقة سارية حت اليوم في ألجان رفع البخور وبقية التسبحة. 
القراءات: 
وف أيام كاسيان (سنة 360 - سنة 435م) وهي لاحقة للقديس أنناسيوس الرسولي (سنة 296 - 
سنة 373م) كان نظام الأقباط (المصريين) يكمّلون قراءة العهد الجديد كله على مدار السنة ق القداس. 
وبين الأقباط عام (المصريين) خدمة ليتورجية السبت وخدمة ليتورجية الأحد متساويتان تماماً 
في کل شيء.» حیث نقراً في هڏين اليومين الفصول كلها من العهد الجديد فقط. فصلا واحداً من 
الإنجيل وفصلاً آحر إمّا من الرسائل وإمًا من سفر الأعمال. أمّا قي باقي أيام الأسبوع فتنقسم القراءة 
إلى قسمين قسم للعهد القديم وقسم للعهد الحديد. (250 
ویقول کاسیان أيضاً: 
[وفٰ عموم أديرة مصر وكل الوحه القبلي لا توجد اجتماعات للكنيسة خلاف السبت 
والأحد» وعشية وباكر لجميع الأيام. وفي يوم السبت ويوم الأحد يجتمعون الساعة الثالة 
من النهار (أي الساعة التاسعة صباحاً لإقامة القداس.](251 
ويقول البابا تيموثاوس (سنة 382 - سنة 388م) وهو البابا الثاني بعد القديس أناسيوس الرسولي: 
[يوم السبت ويوم الأحد هما اليومان الوحيدان اللذان ثقدّم فيهما الذبيحة الروحانية للرب 
252[.t%n pneumatikZ%4n qus...an ¢nafšresqai tù Kur...J‏ 
وسقراط المؤرٌّخ الكدسي يقول: 
[إن المصربين في المناطق المجاورة للإسكندرية وفي كل صعيد مصر (طيبة) يقيمون 
اجتماعاتهم في يوم السبت ويشتركون في الأسرار ولكن بطريقة تختلف عمًا بتبعه سائر 
المسيحيين. لأنهم بعدما يأکلون وپشبعون يقدّمون القرابين في المساء ويشتركون في 


(249) St. Augustin, Confessions, 1. 10, c. 33, cited by Bingham, 4., p. 406. 
(250) Cassian, The Institutes, II1, 6, NPNF, 2nd Ser., vol. XI, p. 207. 

(251) Cassian, Institutes, III, 2, NPNF, 2nd Ser., vol. XI, p. 213. 

(252) Timotheus, Alex., Responsa canonica, 13, PG XXXII, 1305. 
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الأسرار. ]253 
ويقول سقراط أيضاً: 
[إن طقس الإسكندرية في يومي الأربعاء والجمعة من أسبوع الآلام يمتاز بالتطويل الكثير 
في القراءات والتسبيح والوعظ حتى يغطوا مدة الاجتماع ررما للساعة الثالئة بعد الظهر؟؟» 
ولكن بدون إقامة ذبيحة أو تناول. ]254 


اما ق أيام السهر فتظل الكنيسة ساهرة طول الليل بالقراءات والتسابيح حت مطلع الفجر حيث 
ثقام الذبيحة ويصرف الشعب في مطلع النور» وذلك بالنسبة ليومي السبت والأحد» كما ذكر سابقاً في 
وصف القديس أتناسيوس لسهر الجمعة الذي كان إعداداً لذبيحة السبت. 


وقي قوانين جحمع اللاذقية (عقد ما بين سنة 343 وسنة 381م) وهو معاصر للقديس أتناسيوس» 
يبحدّد القانون 51: 
[إنه لا ثقام أعياد للشهداء في الأربعين المقدّسةء ولكن تُذكر سيرة الشهداء في خدمة 
السبت والأحد. ]255 
وهذه إشارة إلى قراءة السنكسار ق الكنيسة ضمن القراءات في الخدمة اليومية وق حدمة السبت 
والأحد في باقي أيام السنة. 


ومعروف أن كافة البلاد أحذت عن مصر طريقة السهر الليلي وهو أصلاً كان من صناعة الرهبان. 
والقديس باسيليوس يذكر ذلك بوضوح» وأمًا القديس يوحنا ذهبي الفم (سنة 377 - سنة 407م) 
فيصف السهر الذي استلموه من مصر كالآ (وهو زمن القديس أثناسيوس الرسولي): 

[اذهبوا إلى الكنيسة وانظروا إلى الفقراء وهم ساهرون من منتصف الليل حقى الفجر» اذهبوا وانظروا 
السهارى كيف يضمون الليل إلى النهار» انظروا شعب المسيح كيف لا ينامون الليل» لا يهابون النوم 
ولا العوز ... يتشبهون بيقظة الملائكة حينما يقدّمون الأبصلمودية والألحان بلا توقف إلى الخالق» يا 
لواهب المسيح العجيية» فاملائكة فوق يسكبحون جحد الله» والملسيحيون على 


(253) Socrates, H.E. V, 22, NPNF, 2nd Ser., vol. Il, p. 132. 
(254) Ibid. 
(255) Laodic. c. 51. 
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الأرض يداومون السهر مع الخوارس يسبّحون بنفس التمجيد على طقس اللائكة. الشاروبيم فوق 
يصرخحون قدوس قدوس قدوس في تسبحة القدوسات الثلاثة وجحمع البشر في الكنيسة على الأرض 
يقدّمون نفس التسبحة» وهكذا تكمل شركة الاجتماع العام بين سكان السماء وسكان الأرض معاً. 
شكرهم واحد وتمجيدهم واحد وخورس الفرح الساهر واحد على الدوام. ]256 
[ الارن لآ ل قرا شا إلا ع الب اخامة الاريك هلد سى الشحب 
بالكتب. ولا يقراً من الكتب العالمية الى هى ليست من أنفاس الله .]257 
[الأنقف فحص القارئ ورلن مرات كعرة ح ا فوا شا قن الكفب إلا عن الكت 
الحامعة التي يتعلّم منها الشعب عمل الله العظيم المتحنن. ]258 
[الذين يقرأون يلزم أن يعرفوا ما يقولونه. والذين يريديون أن يعرفوا منهم يعلموكم ويفهّموحم 
بغیر حسد» لکن بالا كثر بنشاط لأنه حيد أن يسألوا عن الأمر.](259 
[لا يرتبط القراء بخدمة الإيبوذياكونيين» ولكن عليهم أن يتفرغوا لكتبهم]. 

كيفية القراءة: 
[وفي نصف الليل ... وكانت الفصول تُقراً. ]261 
[أمًا نا فجلست على الثرونوس وأشرت إلى الشماس أن يقرا المزمور .]262 
[ورئيس الشمامسة فى طقس الإسكندرية كان له الحق وحده أن يقرأ الإنجيل» وأثناء 
القراءة لا يقوم الأسقف عن كرسيه بخلاف كل عوائد الكنائس الأخرى.] 


John Chrysostom, In illud: Vidi Dominum (IS. 6.1), Hom. 4, 1, PG LVI, 120.‏ )256( 
(257) من قوانين أثناسيوس الرسولي. 
(258) القانون الثامن عشر. 
(259) القانون الثامن والخمسون. 
(260) القانون الخامس والثلاثون. 
(261) المقولة رقم 6. 
(262) المقولة رقم 7. 
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عن كرسيه ويخلع الأموفوريون احتراماً للإنجيل (المقولة رقم 38و39). 

رفع البخور أثناء القراءة: 
[يرفع البخور ... ولاسيما قبل الإنجيلء يأخذ رئيس الشمامسة مجمرة بيده ويملأها جمراً 
ويقف قدذام المذبح أمام الإنجيل» ويرفعون له فيها البخور ويُصعده حتى يقرأ الإنجيلء ثم 
يمشي بالمجمرة قدَّام الإنجيل إلى داخل الموضع المقدّس.](263 
[وكان أثناسيوس وكل الأساقفة في مصر يعظون وهم جالسون.]264 
[ومنذ أيام آريوس منع أتناسيوس الكهنة من الوعظ» وصار الأساقفة وحدهم هم المسولين عن 
الوعظ.](265 


[والقليد حتى إلى ما قبل أيام كليمندس الإسكندري كان أن تُختم العظة بالذوكصا 
للثالوث الأقدس.](267رمقولة رقم 30) 
[وفي نهاية العظة يقف الأسقف للذوكصا والصلاة ويقف معه جميع الشعب.](268 


[لا يُقام أسقف لا يحفظ الإنجيل عن ظَهْرٍ قلب» وإذا م بحفظه فهو م يؤمن بعد بالثالوث 
الأقدس.](269) 


[أسقف بيبطل الخدمة الإلهية اليومية (أي بخور باكر وعشية) بدون سبب مرض» يموت 
بالحزن. ](270) 


(263) القانون رقم 106. هذا في القرن الرابع أيام أنبا أناسيوس الرسولي» وهي دورة الإنجيل كما هي الآن تماماً. ولكن 
كان يقوم بها رئيس الشمامسة وابجحمرة في يده!! 

(264) مقولة رقم 32. 

(265) مقولة رقم 29. 

(266) مقولة رقم 30. 

(267) مقولة رقم 31. 

(268) مقولة رقم 32. 

(269) القانون الرابع عشر. 

(270) القانون الرابع عشر. 
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علاقة قداس الكلمة بقداس الذبيحة: 
[ونحن نغتذي بكلمات الحق» ونشترك قي تعاليمه الحية حى نستطيع بعد ذلك أن نتقبًل أفراح 
السماء لأنه كما دعا تلاميذه إلى العلية» هكذا يدعونا “الكلمة” معهم إلى الوليمة السمائية 
غير الفاسدة.](271 


[والآن وقد صرت أسقفاًء فالشعب ينتظر أن يغتذي على يديك من تعاليم الكتب المقدّسة. 
فإن كان وهو بهذا الانتظار يستمر جائعاً ويعاني من العوز وأنت تُطعم نفسك وحدك» فأي 
عذر يكون لك عندما يأ الرب يسوع ويجد خرافه تعان الحاعة بسبب عدم التغذية؟](272 


ا هو د الكاهن إذا 1 شاهداً E‏ وهو يشهد للشعب کله الق 
ا الذي 2 أبناء اللّه؟ ولا يعلُم پالارا کاراب الرهبة E‏ لأن بطرس يعم 
ويقول إنكم أساقفة الشعب! وكل واحد ينظرهم وينظر تواضعهم كرحال الله وليس كالمسلطين 
على الرعية التي تحت أيديهم بالکبریاء. ](273) 


المناداة لخروج الموعوظين: 
[وكیف يمکن تقدعم الصعيدة والموعوظون موحودون؟ ...]274 


[إن قوانين الرسل لا ينبغي أن تُطرح جانباً. ]<275 


الصلوات التي تسبق تقديم الذبيحة: 
الصلوات بقولها الكاهن وهو واقف في “موضع الغفران” أي المذبح: 
[إني نظرت الربً واقفاً على المذبح ... والحَدم حيطين بموضع الغفران يقولون الطلبة في الموضع 
الذي تُغفر فيه الخطايا. اقل كي فا اا وا ل فلي 


(271) مقولة رقم 18. 
(272) مقولة رقم 28. 
(273) القانون العاشر. 
(274) مقولة رقم 35. 
(275) مقولة رقم 36. 
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الكاهن كما هو مکتوب: «أعط قوةً هذا الذي أعددت ل(276» لکیلا توجحد فيه خحطية» ]277 
[وإذا كنت أيها الكاهن لا تود شفيعاً مهم في أتعابهم(278» فلا يحل لك أن تأكل 
E‏ 
[لاذا أيها الكاهن تنظر إل المذبح والبخور بعين غير محتشمة(280 (باستهانع؟]<281 
[إغا الكهنة احتيروا ليكونوا أطهاراً أكثر من الشعب» وأن تُعطَى مم القرابين ليكونوا أطهاراً 
مصلين عن الشعب طالبين عن حطاياهم ... فالشعب يعطيك البكور من كل شيء 
يعطونك القرابين عن الموتى والأحياء لأنه هكذا يشفق الله على شعب خحاطئ من أجل 
إنسان واحد صدٌّيق لم حزن قلب الله .](282) 

أوشية السلام: 
[أطلب إليكم أن تصلوا لكي يمنح الرب سلاماً للكنيسة. ]<283 

أوشية الملك: 
قسطنطيوس يرذ الشعب في الحال بصوت واحد مجيبين» المسيح يحفظ 
قسطنطیوس .]284 

يُلاحَظ هنا أن نشيد الإنجليز الآن من أحل الملك: عن طا Save‏ 4ه هو أصلاً مرد الأوشية 

التق تقال في الكنيسة. 

أوشية الخدًام: 
[ونحن نسأل الرب قي الصلوات (الأواشي) لكي برحته يتراءعف من عُلوّه وينظر إلى الكنيسة 


(276) أثناء رسامة الأسقف. 
(277) القانون الخامس. 
(278) یهرب من صلوات الأواشي ويحذفها. ويهرب من افتقادهم قي البيوت. 
(279) القانون الخامس. 
(280) هنا إشارة إلى رفع البخور أثناء صلوات الأواشي. 
(281) القانون الخامس. 
(282) القانون الثالث. 
(283) مقولة رقم 33. 
Defence before Constantius, 10, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 242.‏ )284( 
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وكل الذين سقطوا بسبب الخوف الوقي(285) أن يقوموا ليعودوا إلى طريق التقوى ويردّهم من 
طريق الضلال. ](286) 
يُلاحظ هنا أنه يدمج أوشية سلامة الكنيسة مع أوشية الأساقفة والكهنة والشمامسة» ثم أوشية من 
أحل الذين سقطوا قي ضلال الإبمان. وهذه الأوشية انتقلت الآن من الأوشية إلى الطلبة. والمعروف أنه 
في زمن القديس أثناسيوس كانت الأواشى تقال كلها معاً بدون مرد الشماس»» وف غايتها كلها يرد 
الشعت إن : 1 
أوشية المرضى: 
[من أجل المرضى في الموضع المقدّس(287» لأن الله يسأل عنهم أكثر من الأواني المقدّسةء لأهم 
صورته ومثاله» وقد صار إنساناً وتسد من أحل هؤلاء لكي جلصهم وينجيهم» ولاسيما وغم 
سکان معه ني بيته حت يشفيهم. من أحل هذا صارت الكنيسة هي افتخار المدينة.] 
يُلاحظ أن التجاء المرضى إلى الكنيسة جاء نتيجة حتمية للإيمان بقوة الشفاء في الجسد والدم 
باعتبارهما ما المسيح نفسه. 
أوشية القرابين: 
[الرب ليس محتاجاً إلى قرابين» ولكنه يعطينا فرصة لنطلبه» وهو لا يتعلّق بالأشياء ولكنه متعلّق 
بناء فماذا نصنع مما لنا إذا لم شرك الله فيما هو لناء حت ولو كان الإنسان فقيراً مثل الأرملة 
التى أعالت إيلياء أو حت المقعد الذي كان يتصدٌّق لنفسه يجب عليه أن يكون له ما يقدّمه لله 
e‏ حتى ولو كان الذي يعطيه قليلاًء ليكون له تذكاراً(288. لأن ليس الذي يعطي الذهب 
للهيكل هو الذي يُذكر فقط بل والذي يُعطي كوز فخار أو حبر أو قليلاً من 


(285) وأنكروا إعاغم. 

(286) المقولة رقم 24. 

(287) كان المرضى يلتجئون إلى الكنيسة ويرقدون فيها للشفاء. 

(288) أي ليذكره الكاهن والشماس في الكنيسة أثناء القداس - هنا واضح حداً ما تقوله الأوشية: «أصحاب الكثير 
وأصحاب القليل». 
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الأباركة أو وعاءً للماء أو حتى الذي يملا حوض الماء “للتغطية”289. فإن الله يذكره مثل 
الذي يعطي مالا كثيراً.](290 
أوشية الراقدين وتقديم القرابين عنهم: 
[لأنه قد يكون غني مات ولده وأن الأب يعطي عنه مالا كثيراً ويعطي أيضاً نذوراً للرب كثيرة 
من أجل خلاص نفس ابنهء بالحقيقة إن الله يقبلها منه ويخلّصه من خطاياه بسبب تحننه 
على المساكين» لأن سليمان يقول إن حلاص نفس الإنسان من غناه!! 


هذه الأمور قلناها باعتبار أن الحي يستطيع أن يخلَّص خطايا الذين ماتواء كما يقول 
بولس الرسول» إن کان الموتی لا يقومون فلماذا یعتمدون عنهم» فان کانوا یعتمدون عن 
الموتى لأجل خلاص أجسادهم! فيعطون أيضاً عنهم لأجل خلاص نفوسهم! فإن كنت 
آ ر وود آة فاه فج الد مات الك فك سا وات ا فك 
ونفس للميت ... فإن كنت لا تقدر أن تقيت المساكين لكنك تقدر أن تحفظ قداسات الكنيسة 
وتطلب عن نفسك وعن ابنك إن كنت تبه. أمّا الغنى فإنه أعطى هذا جميعه عن ابنه لأنه كان يحبه» 
وأمًا أنت فقدّم لله طلبتك عن ابنك فإنك تقدر بالحقيقة اشا ن 2 


التوبة والاعتراف والحل: 
[إوهكذا بواسطة الاعتراف المصحوب بالتوبة على يدي كاهن ينال المغفرة بنعمة 
المسيح. ]293 


[لأن موسى قام وصار رأساً مِنْ قَبَل الله» وقيل له ما ربطته على الأرض يكون مربوطاً في 
السموات(294» لأن الله قد أعطى كهنة الشعب أن يغفروا حطايا التائبين. ]<295 


(289) إشارة إلى حوض الماء الذي يشرب منه المؤمنون وهم خارحون من الكنيسة لتغطية الجسد والدم. 

(290) القانون الثالث والثمانون.. 

(291) وليس لك ما تعطيه عن الذي مات لك. 

(292) قانون رقم 84و85و86. 

(293) مقولة رقم 11. _ 

(294) هذا السلطان تسلّم للأساقفة لإعطاء الحل» وتستخدمه الكنيسة حقى اليوم بهذا المعنى قبل الناولةء وكان يعلى قدماً 
قبل تقدم الصعيدة. 

(295) قانون رقم 84و 85و86. 
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[وأنت أيها الكاهن قد أحذت رتبة ابن الله على الأرض(296. فتأمل مَنْ منهم الذي مسك 
حطاياهم عليهم ومَنْ الذي تغفر فهم. لأنك تقدّم قرابينهم له(297. ولولا أمْم يعرفون ام 
يصلون له ا أعطوها لك: ولکن الله جعلك وسيطاً بینه وبين الناس (ي تقلم المغفرة وقبول 
ورفع القرابين والنذور لله).](298) 

تقدیم الصعيدة على المذبح: 
[لا رفع قربان قد فضل من أمس ولا شيء مشقوق في إحدى الکنائس بل حب ساحن 
.]2955 
[الخمر الذي بُرفع قرباناً لا يذوق أحد منه شيغاً حقى تكمل الصعيدة ... وليكن الذي بُصعده 
قدام الرب خمراً ركياً وخبزاً ساخناً نقياًء» لأنه مكتوب هكذا إن أعطى نذوري لله وأيضاً أقدم 
لك صعيدة دمة ومحرقات خختارة وقرابين طاهرة الذي هو جحسد ودم ربنا يسوع المسيح» هذا هو 
الإله بالحقيقة.](300 


القديس أثناسيوس يتكلم إلى المعكدين الجدد: 
[وسترون اللاويين (الشمامسة) يحضرون أرغفة الخبز وكأس الخمر ويضعوفا على المائدة» وطالما 
م يبتدئ (الكاهن) بالتوسلات والصلوات فالموحود هما جرد حبز وخمر» ولكن بعد الصلاة 
الكبرى العجيبة (صلاة الإفخارستيا)» يصير الخبز حسد ربنا يسوع المسيح والخمر يصير 
دمه.](301 


[أواف المذبح أليست هي محسوبة من الأشياء الروحانية وليست بعد فضة أو ذهباً أو حجارة 


(296) هنا ينفى القديس أثناسيوس نفياً قاطعاً أن السلطان الذي أحذه بطرس الرسول أخذه لنفسه» ولكنه سلّمه للأساقفةت 
فصاروا ليس مثله أو حلفاء له بل مثل ابن الله نفسه!! 

(297) هنا يربط القديس أناسيوس بين قبول الحل وتقدم نذر أو قربان وبين تقلع قربان عن التائبين وطلب المغفرة ههم!! 
فالقرابين بمذا المعنى هي نذور لطلب الغفران. 

(298) القانون الثامن والثمانون. 

(299) القانون رقم 64. 

(300) القانون المائة والسابع. 

(301) المقولة رقم 42. 


506 الإفخارستيا عشاء الرب 


أو أخحشاباً» لأن الرب قائم على المذبح.](602 
[كذلك المذبح» وإن كان من حشب أو حجارة أو ذهب أو فضة» فإنه ليس بطبعه الأول ... 
لأن الله ا لحي قائم عليه ... ممذا فليتطهّر القسوس بكل طهارة عند اقترايهم من المذبح» لاسيما 
أنه قد فُسّم عليه الجسد المقدّس والدم الحيي ... الموضع الذي يقف عليه كل يوم» الموضع الذي 
ظهرت قدماه عليه! ... لا بعكن أن يبقى المذبح بدون ملاك ق وقت من الأوقات ولا إلى لحظة 
واحدة» لذلك يجب (على الكهنة) أن يخدموا بالطهر والبخور الطاهر النقي الذي يبخره 
القسيس حول المذبح ببهاء الروح القدس لأن المذبح المنصوب قدّام الرب في السماء هو 
روح ناطق ومتكلّم يعرف مَنْ هو جتهد له على الأرض(303» لأن موضعاً يكون فيه حسد 
الملسيح يجب أن يكون جميع خدامه بغير حطية كالنسور .]004 

غسل الأيدي: 

اقفن اتير ارول كم عن فار ا ع ا 

[علينا أن نصلي حت لا تأكل “الفصح” بغير استحقاق لغلا نتعرّض للخحطر, لأنه بالنسبة 
للذين يحفظون الفصح بطهارة يكون الفصح “طعاماً سماوياً ٠”‏ أمّا الذين يمارسونه بنجاسة أو 
استصغار فهو یکون خطراً وتوبیخاًء لأنه مکتوب: «إِن کل مَنْ یکل ویشرب بدون استحقاق 
يجرم في موت الرب»!! لذلك ينبغي أن لا نقيم طقوس الفصح كيفما اتفق» ولكن علينا أن 
نستعد لكي نقترب من الحمل السمائي وأن نلمس الطعام السمائي» لذلك فلنغسل 
أيدينا(05 ونطهر الجسم ونحفظ العقل من أي شر. .. ]006 

مناداة الشماس: “تقدّموا تقدّموا. وقفوا بخوف”: 
[المذبح محل الأفراح لمن يسك بنواميسه» ولكنه هلاك لمن يتوا بسبب الخوف الكائن فيه» 
فإذا م تكن لكم قدرة أن تكونوا ودعاء فابتعدوا لئلاً تحترقواء لأن الذي على المذبح نار 
لا تطفأء كما قال الرب إن نار المذبح لا تطفاً ركناية وإشارة للنار الإلمهية 


(302) القانون السابع. 

(303) أي المذبح الناطق السمائي والمذبح ق الكنيسة على الأرض ها واحد. 
(304) القانون السابع. 

(305) كان المتناولون يأحذون الجسد على أيديهم ثم يأكلونه. 

(306) المقولة رقم 14 . 
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غير المنظورة المستقرة عليه.).](307) 
[الاقتراب إلى الموضع المقدّس مخوف جداً» مكتوب أن إمنا نار آكلة ليس مثل نار هذا 
العالم» ولكن الروح القدس علمنا أن الخطاة الذين يلتصقون (بخدمة الله) وهم مقيمون ومداومون 
في حطاياهم يهلكون مثل القش الذي تحرقه النار. ]<308 
[الله أراد أن يعلّمنا المخافة الكائنة في المذبح والمخافة الكائنة في جميع الأواني الخاصة 
بالمذبح ... لأنه مَنْ تقدّم قط إلى المذبح بدون حوف وض؟](009 
ما قبل صلاة الإفخارستيا: 
[يقول القديس كيرلس الكبير (البطريرك 24) إن التقليد المجاري في الكنيسة منذ البدء يستخدم في 
بداية كل الخدمات والأسرار نداء “السلام لجميعکم” ورد عليه “ولروحك أيضاً”. وإِن المسيح 
إذ كان يقوها لتلاميذه على الدوام جعلها بذلك قانوناً للكنيسة كلها. ]<310 
[إهذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. ]011 
هذه المناداة كما يقول القديس أغسطينوس هي عامة قي جميع كنائس العا لم شرقاً وغرباً. 
صلاة الإفخارستيا: 
وتسمّى إما فقط “ بالإفخارستيا” أو “صلاة الإفخحارستيا ٠”‏ أو كما يسميها القديس أتناسيوس 
الرسولي “الصلاة الکبری”. وهي تعتبر جزءاً من صلوات التقديس بحسب عقیده الكنيسة 5 
وأيضاً بحسب تعليم القديس أنناسيوس إذ يقول: 
[ولنأتِ الآن إلى صلوات تكميل الأسرارء فطالما أن الصلوات والتوسلات لم تبدأ» فهذا الخبز 
وهذا الخمر هها ساذحان» أي محرد حبز وخر. ولكن بعد أن ثتلى الصلاة الكبرى 


(307) القانون الخامس. 

(308) القانون السادس والسبعون. 

(309) القانون الأول. 

Cyril of Alex., on John. 20. 21, cited by Bingham 5, p. 276. (310) 
.18 مقولة رقم‎ )311( 
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والتوسلات للمقدّسة ينزل “الكلمة” اللوغوس فى الخبز والخمر فيصيران حسد الكلمة.](312 
وهنا تتضح العقيدة في الكنيسة القبطية حت إلى أيام القديس أتناسيوس فيما يختص بالتقديس أو 
بالتغيير أو “الانتقال” (أو التحؤل) الذي يحدث للخبز والخمر عندما يصيران حسداً ودماً للمسيح. 
فهذا أولاً يحدث بواسطة الصلاة الكبرى أي “صلوات الإفخارستيا” التي تقال بعد «ارفعوا قلوبكم 
« وثانياً بواسطة التوسلات کک يحل أو ینزل “الكلمة” قي الخبز والخمر ويجعلها خشكا ودماً له. 


وهذا يفيد أن عقيدة استدعاء الروح القدس على الخبز والخمر لتحويلهما إلى حسد ودم» لم تكن 
بعد قد دخحلت - في زمن القديس أثناسيوس - في طقس الإفخارستيا في مصر معناه كحلول للتحول 
لأن عقيدة حلول الروح القدس على الخبز والخمر دخحلت التقليد القبطي بعد القديس أتناسيوس 
مباشرة قي أيام البابا بطرس بطريرك الإسكندرية الواحد والعشرين(313» وذلك تدعيماً للاهوت الروح 
القدس الذي كان قد بدأت المنازعة اللاهوتية عليه في ذلك الوقت. 
وقد تسجّل عن القديس بطرس بابا الإسكندرية الواحد والعشرين القول بمذه العقيدة كالآن: 
[المذبح المقدّس الذي نستدعي عليه الروح القدس للحلول. ]014 
ولكن لم تتبلور عقيدة التقديس بواسطة حلول الروح القدس لتصير قانوناً إفخارستيا في مصر إلا 
على لسان البابا ثاوفيلس البطريرك 23 حيث يقول: 
[إن تقديس الخبز والخمر يتم بواسطة استدعاء وحلول الروح القدس عليهما.](015 
فإذا عدنا مرة أحرى لزمان القديس أتناسيوس الرسولي» خد أن عقيدة تقديس الخبز والخمر كانت 
حصورة قي صلوات الإفخارستيا والتوسلات. ويلاحَظ أن القديس أنناسيوس يصف هذه الصلوات بأنها 
الصلوات العجيبة31 أو الصلاة الكبرىء فهو بركز على أهميتها جداً وعلى قدرتها العجائبية في 
التحويل» فصلاة الإفخارستيا كانت طويلة وتشمل كل مستلزمات الشكر الإفخارستي من خلق وفداء 
وحلاص» ثم التسبحة الشاروبيمية» ثم الدحول في كلمات الرب يسوع ضمناً. 


.42 مقولة رقم‎ )312( 
(313) Srawley, The Earl. Hist. of Lit., p. 49. 
(314) Peter II of Alexandria, according to Theodoret, .E., VI, 19.. 
(315) Lib. paschal. 1 (in Jerome, Ep. XC VIII. 13). 
أي صانعة المعجزة.‎ )316( 
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عند إقامة الخدمة الإهية ق الذبيحة. 
التسبحة الشاروبيمية: 
[عظيمة هى جماعة ملكوت السموات» لأن ألوف ألوف وربوات ربوات يخدمون الرب 
هناك. ]317 
[الجالس على الشاروبيم ظهر بفرح عظيم ... فمَنْ ذا الذي لا يشاء أن يشترك في هذه الشركة 
العالية التي ؤلاء ...]318 
والقديس أتناسيوس يقول إن تسبحة الشاروبيم قد انتشرت في كل الكنائس شرقاً وغرباً. 
وقد ورد في مقالة للقديس أثناسيوس عن الثالوث والروح القدس ما يفيد أن النص الذي صار معمولاً به هذه 
التسبحة هو نفس النص الوارد ي ليتورحية سيرابيون: «قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء 
والأرض مملوءتان من مجدك» السماء مملوءة» والأرض أيضاً مملوءة من مجدك الفائق».(319 
والعلأمة ديدعوس الضرير وهو معاصر للقديس أناسيوس يقول: 
[یسښحون بأفواه لا تسکت وأصوات لا تهدا.](320 
[... إن أظهر لك في ذلك الموضع بين أجنحة الشاروبيم وأحاطبك ... لذلك لا ينبغي بالحملة 
أن يقترب جميع الناس إلى المذبح» إلا الذي يختاره الرب لمذا العمل» وهذا يخدم بخوف 
ورعدة!] (القانون الأول) 
[ولكن الآن لا ثقدّم الذبيحة ي مکان واحد بل «قي کل مکان بقدّم بخور وذبيحة طاهرة ل 
الحامعة الموحودة في كل مكان معاً نفس الخدمة الإلمية (ليتورحيا) ببهجة وسرور» عندما يشترك 
كل الناس في إرسال ترنيمة التسبيح ويقولون “آمين”: حينعذ تسقط أسوار كل 


.17 مقولة رقم‎ )317( 
.21 المقولة رقم‎ )318( 
(319) Athanasius, De Trinitate et Spiritu, 16 (PG XXVI, 1208), cited by Eric Werner, The 
Sacred Bridge, p. 284. 
.26 مقولة رقم‎ )320( 
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وة شريرة مثل أسوار راء ]<21 
التقديس والاستدعاء: 

[والمسيح المخلّص بينما هو يغير ماكان مثالاً إلى ما هو روحان» وعدهم أنهم لن يأكلوا لحم 

خروف فيما بعد بل لحمه هو قائلاً: «خذوا کلوا واشربوا هذا جسدي ودمي».](022 

[تقدماتي ھی عطاياي» أي أن الذي تقدمونه لي هو صلا عطیتی لک فلنقدّم لالا اء 

التي قدّسها لنا ... لنأكل فصح الرب الذي قد «أسس قانونه المقدّس بنفسه»(024(].023 


[إن ما استعلن لكم مني وما سيْعطى من أحل حلاص العام هو حسدي الذي أنا لابسه» وهذا 
الجسد والدم الذي منه سوف بيُعطَى لكم روحياً على يدي كطعام حتى ينتقل إلى كل واحد 
روحياً ويصير للجميع حافظاً للقيامة التي للحياة الأبدية.](025 


الاستدعاء والتحول: 
[وبعد أن تُتلى الصلوات الكبيرة والاستدعاءات المقدّسة» ينزل “الكلمة” قي الخبز والخمر 
فيصيران جحسد الكلمة. ]326 


هنا واضح عقيدة حلول “الكلمة” في الخبز والخمر لتقديسهما ولصيرورتقما حسداً للمسيح 
الكلمة» أي حسداً حقيقياً ودماً حقيقياً» كما سنراه واضحاً قي قداس سيرابيون. 


O 


(321) المقولة رقم 18. 

(322) المقولة رقم 15. 

(323) كلمة “أسس قانونه المقدّس” اصطلاح يعبر عن كل ما قاله وعمله ليلة العشاء الأحير لتأسيس قانون سر 
الإفخارستيا. ويوحد اصطلاح كنسي قم عند الآباء ينبغي مراعاته حداً وهو أن كل ما قاله وعمله الرب ليلة العشاء الأحير هو 
تاسنیسن :سر او تا سین قاو العهد الجحديدء لذلك 0 الكلام الذي يقوله الكاهن قي الإفخارستيا من أول «لأنه ق الليلة التي 
أسلم فيها ذاته أحذ خبزاً على يديه» وح خاية “اصنعوا هذا لذكري ... وتنتظروني إلى أن أحيء” يُسمى التأسيس” 
stitution‏ كاصلاح إفخارستي عالمي. 

(324) المقولة رقم 14 . 

(325) المقولة رقم 1. 

(326) المقولة رقم 42. 


التقليد الإفخارستي وأصالته ف مصر 511 


النيسي والعلامة أوريجانوس والقديس أنناسيوس. 
ولكن لا ننسى أن القديس أثناسيوس قال إن الروح القدس يحل على المؤمنين الحاضرين الصلاة: 
[وحينئذ تدسکب عطية الروح القدس بغنی على کل الناس.](327 
ثم يصف القديس أتناسيوس فاعلية الذبيحة بعد التحوّل هكذا: 


[والسيح لالض يما و يخر ها كان شالا إل ماهو روان + وعتهم آعم ياكلون 
لحمه هو قائلً: خذوا (کلوا) واشربوا هذا جسدي (وهذا) دمي ...]028 


هذا التحوّل السري واضح ضمناًء فالخبز والخمر صارا حسد المسيح ودمه» لحمه هو كحمل فصح 
للخحلاص الجديد: 
[علينا أن نستعد لكي نقترب من الحمل السمائي وأن نلمس الطعام السمائي.](029 
واضح هنا أن الإفخارستيا - أي الخبز والخمر المتحؤلان سرا - هما “المسيح المذبوح” الحمل 
السمائى» وهما غذاؤنا الموعود لحفظ القيامة فينا ولنوال الحياة الأأبدية: 
[سوف بعطّی لكم على يدي کطعام» حت ينتقل (حسدي) إلى کل واحد منکم روحیاً ویصیر 
للجميع حافظاً للقيامة التي للحياة الأبدية. ]<030 
[ونحن نتألّه باشتراكنا ليس في حسد إنسان بل بتناولنا من جسد الكلمة “نفسه”. ]031 
هنا وني عقيدة القديس أنناسيوس الرسولي واضح أن الإفخارستيا هى واسطة للاتحاد بالله والشركة في 
الطبيعة الإهية: 
[هذه الذبيحة غير الدموية التى للشفاعة.](332 


هنا الإفخارستيا واضحة قي عقيدة أثناسيوس أنا واسطة لمغفرة الخطاياء لأن شفاعة المسيح لدى 


الآاب بدمه الذي نشربه هو مسح حطايا وغفران وتطهیر. 


(327) المقولة رقم 18. 
(328) المقولة رقم 15. 
(329) مقولة رقم 14. 
(330) المقولة رقم 1. 
(331) مقولة رقم 2. 
(332) مقولة رقم 9. 
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[أمًا نحن فبالفصح (الإفخارستيا) نعبر من الموت إلى الحياةء ومن الشيطان إلى المخحلّص ... الآن 
حن نذکر خلاصنا. ](333 

القسمة والتحليل والتوزيع والتناول: 

القسمة: 
[إهكذا فليتطهر القسوس بكل طهارة عند اقترابهم من المذبح» لا سيما أنه قد فْسّم عليه الجسد 
المقدّس والدم الحيي.]034 


[يداوم الشمامسة الترويح بالمراوح حت يقسّموا الجسد وهم ملازمون الصلاة. وإذا فرغوا من القسمة 
يبقى واحد يرح ب البوميس” الذي هو لابسه من البداية حت كمال الصعيدة. ]035 


التحليل: 
[قيل لبطرس: «ما ربطته على الأرض يكون مربوطاً في السموات» وإن الله قد أعطى كهنة 
ال ا ر ی ا ا ا و ا یت ع 
أن يقدّموا القرابين عن حطاياهم» لأنه يقول في إشعياء: «إذا قدّمتم عن حطاياكم سترى 
أنفسكم ذُرية طويلة الأعمار في الدهر الذي ليس له انقضاء» كما قال مرون: «أعط تقدمتك 
أولاً وارفع قربانك عن نفسك وأهل بيتك» وبعد ذلك ارفع قرابين تقدمتك عن الشعب وعن 
حطایاهم.»](336 


التوزيع والتناول: 
[إمن أجل هذا خافوا من المذبح وجدوه» ولا تتقدّموا إليه بدون حشمة» بل بكل طهارة وحوف» 
لأن المذبح هو روح - كما سبقت وقلت لكم - فكل النفوس التي تتقدَّم إليه وهي قي نحاستها 
يسألون ويتضرعون من أجل طهارتعم» فهذا المذبح هو طهارتهم!!](027 


[علينا أن نصلّي حى لا نأكل بغير استحقاق لغلا تتعرّض للخحطرء لأن كل مَنْ يحفظ الفصح 


(333) المقولة رقم 14 . 

(334) القانون السابع. 

(335) القانون التاسع والثلائون. 
(336) القانون رقم 85و86. 
(337) القانون السابع والسبعون. 


التقليد الإفخارستي وأصالته ق مصر 513 


بطهارة(338 يكون الفصح طعاماً سماوياً. ّا الذين مارسونه بنجاسة أو استصغار فهو يكون 
حطراً وتوبیخاً» لأنه مکتوب: «کل من يأكل ویشرب بدون استحقاق جرم تي موت الرب!» 
لذلك لا ينبغي أن نقيم الطقوس كيفما اتفق» ولكن علينا أن نستعد لكي نقترب من الحَهَ 
السمائي وأن نلمس الطعام السمائي(3) فلنغسل أيديناء ونطهّر أجحسامنا ونحفظ العقل من 
أي شر حى إذا كنا أطهاراً نستحق أن نتناول من “الكلمة””.](340 

[فى نفس الوقت الذي يبدأ فيه التناول يبدا الترتيل خارجاً.](041 


[هذا الجحسد والدم الذي منه» سوف يُعطّى لكم روحياً على يدي كطعام حتى ينتقل إلى كل 
واحد روحیاً. ]342 


يوڑعوا دم المسيح» وليس آخر معهم (أي للكهنة القانونيين).](043 


[خحذوا کلوا واشربوا هذا هو جسدي (وهذا هو) ودمي» فحينما نغتذي نحن بهما نکون قد 
حفظنا الفصح. ]044 

[مً الآن فنکل من کل الآب خاتمین عتبة القلب بدم العهد. ](345 

[لأنه كما دعا تلاميذه إلى العلية هكذا يدعونا “الكلمة” معهم إلى الوليمة السمائية غير 
الفاسدة.](346 


ملاحظة: 
واضح حداً من أقوال القديس أثناسيوس الرسولي أن المسيح يحضر بنفسه تقد الصعيدة» 


(338) يحترس قبل وبعد التناول. 
(339) كان احسد يُسلّم للمتناول في يده. 
(340) مقولة رقم 14. 

(341) القانون العاشر. 

(342) المقولة رقم 1. 

(343) القانون السابع والثلاثون. 

(344) مقولة رقم 15. 

(345) المقولة رقم 16. 

(346) المقولة رقم 20. 
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وكذلك جماعة تلاميذه» ونه يوزع حسده ودمه بيديه غير المنظورتين» وأن الاستعداد للتناول هو ي 
الحقيقة استعداد لملاقاة الرب والاقتراب إليه ولس حسده ودمه» ثم أكل وشرب لحمه ودمه» لأن 
القديس أنناسيوس يقول إن اشتراكنا في حسده ودمه هو اشتراك قي لاهوته» وأن الدم وإن كنًا نشربه 
بالفم ولكنه يختم القلب بعهد الله الجحديد» فلا يكون للشيطان المهلك نصيب فيه ولا قدرة على دخوله» 
وبالتالي لا يدحله الموت. ومن هذاء فالدم هو “عدم الموت. 


التراتيل أثناء التناول: 
[وما دامت السرائر على المذبح قبل أن ثرفع (أي قبل أن ينتهي التوزيع) لا تسكت القراءة 
والتراتيل قدامه(347» يرتلون بكلام الله أو يقولون المزامير» لأنه مكتوب إن رتبت حراساً على 
أسوار أورشليم الليل والنهار» هؤلاء لا يسكتون كل حين من ذكر الرب» ولأخما حسده ودمه 
فلا يتر من تسبحته إلى الوقت الذي يخلو فيه الموضع تماماً. ]<048 
[لا يرتل المرتلون بالكتب التي للميليتيين(64. هؤلاء الذين يرتلون بغير حكمة» ليس مثل داود 
(بالمزامير) ولا بالروح القدس» بل مغل أغان الأمم. هؤلاء الذين يجب أن تسد أفواههم. فإن 
کانوا لا يرتلون بالروح القدس(50» فلا يرتلوا. مكتوب لا تزيدوا عليهم ولا تنقصوا 
:]0515 
[من أجل السرائر المقدّسة حسد المسيح ودمه لا تفضلوا منهما شيا من المساء إلى باكر» ولكن 
كلما أرادوا يصنعونه (يعملونه) فها المذبح المقدّس مستعد.](352 

الانصراف: 
[وأمًا أنا فوقفت وأمرت بالصلاة وبعد ذلك رحوتمم قي الخروج. ](053 
[وکان وقت الانصراف 1ھوونص‌ء قد حان ...]354 


(347) أي قدام المسيح الكائن على المذبح. 

(348) القانون الثامن والسبعون. 

(349) شيعة انحرفت وألّفت تراتيل للصلاة غير التقليدية. 
(350) أي من كلام الوحي الذي ق المزامير. 

(351) القانون الثاني عشر. 

(352) القانون الثامن والسبعون. 

(353) مقولة رقم 7. 

(354) مقولة رقم 27. 
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خامساً: الإفخارستيا وعمقها اللاهوتي 


عند القديس كيرلس الكبير 


وإذ كان الرب عالماً ببطء القلوب ي الإبعان على مستوى الحوادث» وثقل الآذان قي السمع والفهم 
على مستوى الأحبار وشرحهاء وضع قي تدبيره هذا السر بعمقه الإلهي وأسسه م يوم الخميس ليلة 
العشاء الأحير ليكون هو بذرة الإيعان الحية الباقية هم إلى ناية الدهور حت وإن كانوام يفهموا آنفذ» 
إلا أغم على مدى الأيام استطاعوا من خلال هذا السر وتمارساته أن يشرحوا كل الحوادث» بل كل 
الأقوال والأعمال التي قال وصنع: 

+ «لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد!» (يو 7:13) 


وعلى نفس مائدة العشاء السري التي أكلوا عليها مع الرب الوليمة الأخيرة» وف نفس العلية حلس 
التلاميذ بعد القيامة وبعد الصعود مراراً وتذاكروا وفهموا كل شيء! نعم فهموا كل شيء! لأن سر 
الإفخارستيا أضاء لهم فعلاً طريق الحياة والخلود» وحبز السماء فتح أعينهم ليدركوا الآ من السماء مع 
كل أسرار السماء. 

فمن خلال الإفخارستيا وكلمات العشاء الأحير أدركوا معنى الصليب وعمق الصليب ودم الصليب» 
ثم انعكس نور الجلجثة مرة أحرى على جلسة العشاء الأحير فأضاء معان الكلمات واستوضح سرّها 
سر الإفخارستياء سر العهد الجديد بدم المسيح!! 

كذلك أيضاً فمن خلال الإفخارستيا والجسد المأكول أدركوا سر القيامة بالجسد التي قامها المسيح 
وأدركوا عدم الموت الذي أحسوه بإعانحم» وذاقوا عمق الحياة الأبدية ومعناها أكثر فأكثر!! وبالتالي فإن 
القيامة التي قامها المسيح بالجحسد أمام عيوم عادت فألقت نورها على سر الإفخارستيا فأدركوا قي أكل 
الجسد الحي والحيي قوة القيامة والحياةء وأدركوا أن قي دم الإفخارستيا دواء عدم الموت وأدركوا عمق 
الحياة الأبدية وصدَقوا البجيء الثاني وترحوه! 

لقد بدت أحاديث المسيح عن الموت وقت العشاء الأحير مساء الخميس غير مفهومة وثقيلة حداً 
حداً على قلوهم التي تعلقت به أشد التعلُق» فهل الموت إذاً سيفصل بينهم وبين مَنْ أحبوه: « 
... أحبّهم إلى المنتهى؟» (يو 1:13)» كما بدت فم أقوال الرب وأحاديثه عن القيامة والملكوت 
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الآټ في مساء الخميس أيضاً أا شيء يختص باليوم الأحير كما قالت مرم أحت لعازر. لقد كانت 
أحاديث باهتة حداً زادت الإحساس موت الرب ثقلاً على ثقل ق هذه الليلة. ولكن المسيح وهو عالم 
أن القيامة قائمة وعلى الأبواب وأن الملكوت رهن الصعود» لم يكترث كثيراً حزم ونل قلوهم: «لأن 
قلت لكم هذا قد ملأ الجزن قلوبكم؟ ... أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح ... لكني 
سأراكم أيضاً فتفرح قلویکم ولا ينزع أحد فرحکم منکم ... ي ذلك اليوم لا تسألونني شيغاً» (یو 16: 
6ر 23,220). وفعلا صارت اجتماعاتمم حول الإفخارستيا بعد صعود الرب وبحضور الروح 
القدس مصدر فرح لا يوصف بسبب إحساسهم بحضور الرب» وبسبب النور الذي أضاء قلوكم 
وأذهام فأدركوا به كل شيء! لقد ذاقوا من خلال الإفخارستيا ليس فقط كل معان الحياة والملكوت 
والخلود بل «وذاقوا قوات الدهر الآي» (رعب 5:6)» ذاقوا المسيًا بالروح والحق وعاشوا أيامه بحدّداً نما 
فوق الزمان والتاريخ. 

ولكن لولا الإفخارستيا التي جمعتهم ق المسيح وحعلت من احتماعهم حسما حيًّا متحداً بالروح 
القدس استعلن فيه المسيح واستعلن بواسطته» ما كانت كنيسة وما كان قد استعلن شيء من 
أعمال الرب. 

لذلك نستطيع أن نقول بيقين أنه بعملين تم استعلان المسيح للعام: بالإفخارستياء وبوحدة التلاميذ 
الروحية في جحسد المسيح السري. فبالإفخارستيا استعلن الجسد والدم! وبوحدة التلاميذ الروحية في 
الإفخارستيا استعلن المسيح بالروح وحفظت أقواله وتعاليمه ف قالب واحد أي ف الكنيسة التي 
بواسطتها استعلنت كافة أعمال الرب وصفاته الإلمية برأي واحد وفكر واحد متحد كما رأيناه قي 
الأناحيل والرسائل. إذأًء يمكن أن نقول إن الإفخارستيا حققت وحود المسيح الحجي. أَمّا وحدة التلاميذ 
بالروح في حسد المسيح فقد أمّنت الكنيسة ضد الخلافات والآراء الفردية والنظريات والذاتيات بالنسبة 
الک الارن ام آي كد ایل 

عت اكيم اوو وة أل امك كران ا آي م رك اة ها لر ارب ا ر 
تخبر بموته» - نححت ف الشهادة للمسيح على مستوى كل ما قاله المسيح ليلة العشاء» وذلك حينما 
وقضف بطرس الرسول يقول: «فليعلم يقيناً جميع بيت إسرائيل أن الله حعل يسوع هذا الذي صلبتموه 
اك ر ومسيحاً.» ع 36:2( 


هنا شهادة من عمق سر الإفخارستياء الصليب هنا فهمه بطرس الرسول بصورته الإرادية 
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الصليب في مساء الخميس على العشاء؟ إذاً» فالصليب رسالة وطريق لاستعلان ربوبيته وواسطة حتمية 
للإمان بالمسيا! كان لا بمكن بدون سر عشاء الرب وتقدع الجسد مكسوراً والدم مسفوكاً مسبقاً وقبل 
الصليب أن يدرك بطرس هذا الإدراك العالي والإلمي والأحروي لمفهوم الصليب الإرادي ورسالة الصليب 
الكرازية للإعان بالمسيًا! 

E E OEE‏ بمجد الصليب وبموت الرب الكمُاري وعمل الدم للمغفرة 
والتطهير والمصالحة والفداء من وراء خلفية قوية صابة» أي الإفخارستيا التي تشرح كل هذا بجرأة كجرأة 
ابي الذي يتكلم عن المستقبلات وعيناه تريان الحقيقة! 

ونحن نقدّم هنا صورة حيّة للمفهوم الأرثودكسي عند كنيسة القرن الخامس: 


أقوال القديس كيرلس عن الإفخارستيا 


+ [فلنبحث بكل طاقتنا معنى سر الإفخارستيا: 
لقد خحلق الله كل شىء للخلود ... 
وکن الات ن إل افا د ري 
فقد دفع الحرّب الإنسان الأول للحطية والعصيان وأوقعه تحت لعنة الله 
فكيف يمكن للإنسان الذي صار تحت سلطان الموت أن يستعيد الخلود؟ 
كان لابد من أن يدحل جحسده الميت في شركة القوة الحيية لله. 
أمّا قوة الله الحيية فهى الكلمة (اللوغوس) ... 
لذلك فقد صار الا انا 
واتحد بحسب قابل للموت وأعطاه مناعة ضد الفساد وحعله حسداً حيياً. 
لکن کان :پعن أن يحل فينا إمياً ز م6٣‏ م0pم‏ بواسطة الروح القدس» 
وأن بمتزج بطريقة ما بأجسادنا بواسطة حسده المقدّس ودمه الكرم. 
وهذا هو ما نناله في “الأولوجية الحيية” (- الإفخارستيا) كما بخبز وخر .]055 


(355) تفسير إنحيل لوقا (19:22) 912۸4 - 908€ ,11 P6 L»×‏ . 
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4[ أعطانا فة وة ية الى سد هوه القان :]656 


+ [شركة المسيح هي حياة وقداسة.](057 


+ 


[يشير سيدنا إلى نفسه قائلاً لليهود: أنا هو خبز الحياة. 

ليعلّمهم أنم إذا أرادوا أن يتحصنوا ضد الفساد والموت» فعليهم أن يشاركوا ذاك الذي له القدرة 
على الإحياء وعلى إبطال الفساد والموت . 

فالذين يتناولون خبز الحياة» جزاءهم الخلود. 

فإحم يرتفعون بعيداً عن الفساد وكافة الأوحاع إلى الأجواء العليا الأبدية التي للحياة بحسب 
المسيح.](358 

[الذين يأحذون المسيح قي التناول 

قد يذوقون موت الحسد بحسب طبيعتهم؛ 

ولکن هذا لا جزم 

فم يخضعون نمذا الانتهاء العام مل بقية الناس» 

ولكنهم بحسب تعبير القديس بولس هم «أحياء لله إلى الأبد» ](059 

[إذا صُهرت الفضة غير النقية مع الرصاص فإغا تتطهّر به تماماًء لأن الرصاص يمتص كل شوائب 
A‏ 

وبنفس هذه الطريقة يعمل فينا السيح. 

فبینما کنا غير طاهرین» امتزج هو بنا حسدیاً وروحیاً 

وأبطل بذلك النجاسات التي كانت فينا. 


فھو يرفع خطایانا حق أننا به وبواسطته نصير أنقياء مصقولین.](060 


[كان ينبغي» نعم كان ينبغي» ليس فقط أن النفس تتجدّد في جدة الحياة بالروح القدس؛ بل أن 
هذا الجسد أيضا الكثيف الأرضى يتقدّس بتناول حسد مناسب لطبيعته حى ينال هو 


.PG 1X11, 5018 العبادة بالروح والحق‎ )356( 
PG LXIX, 428A رıاl>‎ (357) 
.PG LXXIII, 5605, 5615 (50-48:6) تفسير إحيل يوحنا‎ )358( 


(59) Ibid. 561D. 


(360) العبادة بالروح والحق 2975 ,]1×11 6. 
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أيضاً عدم الفساد. ]3617 
2 [ «وأنا أقيمه قي اليوم الأحير» 
هو لا يقول سد سیقیم من یأکل من بل «انا آقيمه» ليظهر حيداً أنه هو وجحسده 
واحد» فهو (أي المسيح) يقول: «ٳِڼي انا (أي المسيح)» الذي أكون فيه بجحسدي أقيمه في اليوم 
الأحيرء 
فمن المستحيل أن ذاك الذي هو الحياة بطبيعته لا ينتصر على الفساد ولا بيبطل الموت. 
لذلك فمع أن الموت مضع الحسد البشري للفسادء إلاً أنه بسبب أن المسيح فينا بجسده 
فإننا نقوم بالضرورة. 
فإن شظيّة مشتعلة مخفية في كوم من القش تحتفظ بأصل النار. 
وهكذا مُخفى سيدنا حياته فينا بجسده ويحفظها فينا كبذرة خلود.](362 
+ [ولكن قد يسأل سائل: هل الذين لم يقبلوا الإبعان بالمسيح ولم يشتركوا في حسده لا يحيون قي 
زمن القيامة؟ فماذا إذ؟ ألا تعود كل خليقة إلى الحياة؟ 
- طبعاًء كل خليقة ستقوم ... جميع الناس سيقومون على مثال ذلك الذي قام من أجلنا 
وكان يحمل قي نفسه جميع الناس ... الجميع سيقومون» الذين فعلوا البر إلى قيامة الحياة كما هو 
مكتوب» والذين فعلوا الشر إلى قيامة الدينونة. والقيامة للعقاب أي العودة إلى الحياة من أحل 
العذاب تبدو لي أفظع من الموت. فالحياة الحقيقية ق المسيح هي حياة القداسة والسعادة والفرح 
بلا اية ... وهذه هى الحياة الموعودة للذين اشتركوا في الجحسد الحيى .]<363 
+ [أولفعك الذين م يقبلوا الابن بواسطة “سر الأولوحية (الإفخارستيا) يبقون بدون أية مشاركة 
على الإطلاق ولا أي تذوّق لحياة القداسة والسعادة.](364 


+ [ياليتهم يفهمون ذلك» أولفك المؤمنون المعتمدون الذين ذاقوا النعمة الإلهيةء فإم بإهماهم 


(361) تفسير إنحيل يوحنا )53:6( 580۸ .PG LXX1II,‏ 
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للمجيء إلى الكنائس وبتسويفهم قي التقرّب من أولوحية المسيح" (الإفخارستيا) وعلى الرغم 
من الأعذار التقوية المغلوطة التي يقدمونا لكي لا يتناولوا؛ فم بذلك يعزلون أنفسهم عن الحياة 
الأبدية ويرفضون فعل الإحياء. وهذا الامتناع - على الرغم من مظهره التقوي - يؤول إلى 
بۇسهم وهلاكهم. 

فكان ينبغي بالأحرى أن ينهضوا عزمتهم وكل طاقة نفوسهم ليتطهروا من خطاياهم» وأن 

يبذلوا حهدهم ليعيشوا حياة صالحة فيتقدموا حينفذ بثقة إلى التناول المحيي .](065 

+ [إن كان لنا اشتياق شديد للحياة الأبدية وإن كتا نريد أن نستقبل داخلنا ذاك الذي يعطى 
الخلود فلا نتمثلنٌ بإهمال أولمك الذين برفضون أن يتناولوا “الأولوحيا” (أي الإفخارستيا) ولا 
ننخدعنٌ بأعذار التقوى الغاشة التي يخترعها إبليس بمكر من أحل هلاكنا. 


ولكنك تقول: مكتوب أن مَنْ يأ كل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس بدون استحقاق 
یکل ويشرب دينونة لنفسه» لقد امتحنت نفسى فوجحدت نفسى غير مستحق. 

إذا كانت سقطاتك تمنعك من أن تتقرّب وإذا كان لا يمكنك أن تكف عن السقوط فأنت 
إذاً ستبقى على الدوام بدون أن تشترك في هذا التقديس الذي يى إلى الأبد؟ 

N ESEN E EE LENSES 
366] فيها علاحاً ليس فقط للموت بل لكافة أمراضك أيضاً.‎ 

يقول القديس كيرلس في تفسير إنحيل يوحنا ما معناه عن تلخيص العام 6۸1: 

[هذا التحوّل الفائق لکل کیاننا لا یری ولا ضُس» فهو سر غير مادي ولا هو حسوس ولکنه 
حقيقة بكل تأكيد. إنه ركن أساسى لإماننا باعتراف التقليد كله» وينبغى أن نؤمن به بشكر 
بدون أن نفحص كيفيته كما فعل اليهود قائلين: «كيف يستطيع هذا أن يعطينا حسده لنأكل؟ 
»ليس الله حرا في عطاياه؟ والذي حلق الإنسان في البدء حالداً ألا يستطيع أن يعيد له 


(365) تفسير إنحيل يونا )35:6( 521۸8 PG LXXIII,‏ 
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الخلود؟ الذي هو الحياة بطبعه أعكن أن يتحد وعتزج بنا بدون أن يعطينا الحياة؟] 
+ [إن الماء بارد بطبعه» ولكنه إذا شكب قي إناء وفُرّب من النار فكأن به ينسى صفاته الخاصة 
ويكتسب صفات النار. 
وهكذا نحن أيضاً الفاسدون بحسب طبيعة حسدناء 
فإننا نترك ضعفاتنا حينما نمتزج بالحياة الحقيقية ونقبل صفات الحياة. ]<667 


اری ي جهاههما. فمثلاً بخصوص تفسير يوحنا 57:6: «مَنْ یأکل حسدي ويشرب دمي يثبت ي وأنا 
فیه» يقول: 

+ [إذا مزحنا معاً قطعتين من الشمع فإن كلا منهما تبدو مسبوكة تماما في الأحرى» وهكذا في 
ريي مَنْ يقبل جس المسيح مخلصنا ويشرب دمه الكرم يصير واحداً معه كما يقول الرب نفسه. 
فإنه يصير مسبوكاً ونمتزحاً معه بالتناول حت أنه يكون قي المسيح والمسيح يكون فيه. وهذا ما 
يعلمتًا إياه الرب في لحيل القديس مت حينما يقول: يشبه ملكوت السموات خيرة أحذقًا امرأة 
وحبأتا ف ثلاثة أكيال دقیق حت اخحتمر الجميع ... والقديس بولس يقول إن خيرة قليلة حمر 

وهكذا فإن أقل حزء من “الأولوحيا” (- الإفخارستيا) ينتشر في حسدنا كله ويملأه بطاقته 
الخاصة» وهكذا يصير اا يح فنا وحن فیه. ](368 

+ [صحيح حقاً أننا متحدون بالمسيح روحياً بامحبة الكاملة والإبمان البسيط المستقيم والنية الصالحة 

النقية. 

هذا هو اعتقادنا وحن لا ننكره . 

ولكن إن تحاسر أحد وقال إن ليس لنا معه أية علاقة بحسب الجحسد زا زه...feم”su‏ 
kaا£ء ka‏ فهو يقع ق مخالفة صريحة لأقوال الكتب الملهمة. فمن الواضح بدون أدن شك 
أنه بسبب هذا الاتحاد بحسب الجسد قيل أن المسيح هو الكرمة ونحن الأغصان وأننا منه 


(367( تفسر إنحيل يونا )53:6( 580۸ PG LXXIII,‏ 
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وبه نستمد الحياة داحلنا ... 
فلماذا إذاً تدحل “الأولوجية السرية” (الإفخارستيا) داحلنا؟ 
أليس لكي تحعل المسيح يسكن فينا جسدياً بالتناول وبشركة حسده المقدّس؟](069 
+ [فإن المخلص نفسه يقول: «مَنْ یکل جحسدي ويشرب دمي يثبت ي وأنا فيه» 
ومن الحدير أن نلاجظ بتدقيق أن المسيح لا يقول أنه سيكون فينا بعلاقة وجدانية فقط بل 
بالشركة في الطبيعة G70[.kat} mšqexin fusik»"‏ 
+ [لا يمل أحد بعدم إيمان: إذا كان الكلمة الذي هو الحياة بطبعه يسكن فينا ألا يصير بذلك 
- لاء فإن هناك فرقاً كبيراً بين الشركة النسبية «أهعء زأ×ه5۹ص التي ها يحل الابن 
فيناء وبين الاتحاد الذي به جحعل حاصَة له الجسد المولود من القديسة العذراء عندما تحسسد. 
فالكلمة حينما يحل فينا لا يتاس (من جحديد) فإنه لم يتجسد إلاً مرة واحدة. ]071 
يقول القديس كيرلس ق تفسيره لصلاة المسيح: «ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب و 
+ [إن سيدنا يطلب من أحل المؤمنين أن يكون بينهم رباط الحبة والوفاق والسلام ليكونوا جميعاً 
متحدين بوحدة روحية على مثال الوحدة الطبيعية الجوهرية الكائنة بين الآب والابن ... هذا 
حق» ولكن إذا تأملنا هذا النص بتدقيق أكثر: «كما أنك أنت أيها الآب ف وأنا فيك ليكونوا 
هم أيضاً واحداً فينا» فإننا نحد أنه على مثال المساواة في الجوهر الموجودة في الثالوث هكذا ينبغي 
أن تكون الوحدة التي تربطنا بعضنا ببعض ومع الله وحدة في الطبيعة 4۸ 4١‏ Kاوfu‏ 
372[.nOthta‏ 
ولكن كيف تتحفّق هذه الوحدة في الطبيعة (الإلهية) بين كل تلاميذ المسيح على الرغم من تمايزهم 
في الأحساد والنفوس؟ 


0 
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+ [إن الابن الوحيد الذي هو حكمة الآب ومشورته لها أراد أن يُقيم هذه الوحدة بين بعضنا البعض ومع 
الله وأن يمزحنا بعضنا ببعض بنوع ما على الرغم من اخحتلاضا قي الأحسام والأرواح» ابتكر لذلك 
وسيلة عجيبة: فقد أعطى المؤمنين به حسده ليأكلوه في “ الأولوحية السرية” (الإفحارستيا). 
وبذلك جعلهم متحدي الجحسد معه وبين بعضهم البعض. 
فمن ذا يستطيع أن يفرّق ويفصل هذه الوحدة التي في الطبيعة زWهءة"‏ زة>اوب؟ أولئك 
الذين ارتبطوا ببعض بوحدة المسيح بواسطة الاشتراك في حسده المقدّس؟ إن كنا جيعاً نشترك في 
خحبز واحد فنحن جميعاً حسد واحد لأن المسيح لا يعكن أن ينقسم.](073 
لقد قال المسيح في العشاء الأحير: «هڏا هو جحسدي» و «هذا هو دمي» والقدیس کیرلس یریدنا 
أن نقبل شهادة المعلّم الإلمي بدون أدين ترددء لأنه هو الحق ولا يستطيع أن يكذب» فطالا هو يوّكّد لنا 
أن هذا هو حسده ودمه ينبغی أن نصدٌقه بلا فحص (374. 


ويقول القديس كيرلس أيضاً بخصوص هذه الكلمات التأسيسية في تفسيره لإبحيل القديس مقى: 

+ [بعد خروج يهوذا سلّم الرب الأحد عشر سر الخلاص ... 
وإذ كان عتيداً أن يصعد لأبيه بجسده . 
أعطانا حسده الخاص ودمه حت لا حرم من حضور ذاك الذي يخلصنا. ]375 

+ [لقد شكر الرب على الكأس» وبذلك اتصل بأبيه بواسطة الصلاة لكى يشتركا معاً في إعطائنا 
ا و ا عا مثاله أنه ينبغي أن نشکر قبل أن نکسر 
الخبز ونوزعه. ولذلك حينما نضع القرابين (الخبز والخمر) أمام الله نصلي بلحاحة لكي يتحولا 
لنا إلى “أولوحية روحية ٠”‏ حتى أننا إذ نتناول منهما نتقدًّس في أجسادنا وأرواحنا. ثم يقول 
(الكاهن) مشيراً إلى القرابين: «هذا هو حسدي «» هذا هو دمي» لكي لا تظن أن ما يظهر 
أمامك هو محرد رمز» بل لکى تعرف جيداً أنه بفعل الله الضابط الكل الفائق لكل وصف قد 
تحؤلت القرابين بالحقيقة إلى حسد المسيح ودمه. ]676 


(373) تفسير إحيل يوحنا )21-20:17( 5608 PG LXXI1V,‏ 
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(375) تفسير إنحيل مت (26:26) 4528 PG L×XI11,‏ 
Ibid.‏ )376( 


524 الإفخارستيا عشاء الرب 


إن كلام القديس كيرلس هنا في منتهى الصراحة والوضوح بخصوص حقيقة تحول القرابين: فالخبز 
والخمر المقدّسان ليسا جرد رمز ولكنهما تّلا بالحقيقة إلى حسد المسيح ودمه. 

ولكن أسقف الإسكندرية لا يسترسل في برهنة ذلك» فإن فكره يميل كما رأينا إلى اتحاو آخحر. 

إن حقيقة التحوّل في الإفخارستيا تتبرهن لديه من قدرة الإفخارستيا على الإحياء. 

+ إذا كان سر الأولوحية (الإفخارستيا) يقدسنا بمثل هذه القوةء 


وإذا كانت - الإفخارستيا - توحُدنا بالمسيح بمثل هذا الاتحاد الوثيق» فلا بد أن تكون 
بالحقيقة هى الحسد الحيى والدم الكرم اللذين للكلمة لمتجحسّد! 


فأي صورة أو رمز» سواء كان الم أو الماء الخارج من الصخرة أو حروف الفصح» يكون نها 
مثل هذا الأثر التقديسى الفعًال؟ ولكن أسرار العهد الجديد تفوق بلا حدود طقوس العهد 
القدم من جهة الكرامة والأثر الفعال. ففى القدم كان ظل الأشياء وأمًا الآن فالحقيقة.(377 


+ [آباؤكم أكلوا لمن في البرية وماتوا ... كان اليهود يعظّمون موسى لأنه أعطى آباءهم المن في 
البرية» ولكن المن لم يكن سوى رمز لسر الأولوحية (الإفخارستيا)» لذلك نرى ربنا يسوع المسيح 
يقلّل من أهية الرمز بحكمة كبيرة لكي يجعلهم يدركون عظمة الحقيقة (امرموز إليها). م يكن 
المن هو خبز الحياة بل «أنا هو حبز الحياة» أنا الذي نزلت من السماء لأحيى مَنْ يأكلنى بأن 
أدحل فيه بجسدي الخاص ... إن حسدي مأكل حق ودمي مشرب حق.](378 1 ٠‏ 


+ [العبرانيون شربوا الماء من الصخرة» ولكن هذا الماء م يكن هو المشروب الحق. المشرب الحق هو 
الدم الكرم الذي للمسيح الذي بيبطل فينا تماماً الفساد والموت. ]<079 


+ [إن تلاميذ المسيح لا يتقدسون بعد بحمل مختار من الحظيرة» ولكنه المسيح نفسه الذي يقدم 
كذبيحة قي “سر الأولوحية" (الإفخارستيا) هو الذي يصير لنا ينبوع بركة وحياة. فقد حعل 
نفسه خبراً حيًا ليعطي حياةٌ للعا م .](380 
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+ [إن طبيعة الجسد بحد ذاتا ليست عيية. كل الأشياء المخلوقة ليست عغيية بل على العكس 
تحتاج أن تستمد الحياة من آخحر .]381 

+ [ونحن حينما نشترك في “سر الأولوحية” (الإفخارستيا) ونتناول الجسد المقدّس الذي للمسيح 
e E A NEES E EE AA EES‏ ا 
جسد إنسان تقدّس واقترن باللوغوس باتحاد معنوي ... فإن الرب يقول: الحق الحق أقول لكم 
إن لم تأكلوا حسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة قي أنفسكم ... فلا تحسينٌ 
خا اھان ھا عر کا ا ا وک کن و ان ا ا 
الجسد الخاص لذلك الذي صار ودعي ابن الإنسان من أجلنا.] 

+ [ينبغي أن نكرر ذلك القول: الجسد جحد ذاته بطبيعته الخاصة لا ينفع شيئاً من حهة تقديس وإحياء 
الذين يتناولون منه. ولكن إذا اعتبرنا وإذا آمتًا أن - الجسد هو - هيكل الكلمة (اللوغوس)» فإننا 
ندرك أنه قادر أن يمنح القداسة وال حياة ليس من ذاته بل بسبب اللوغوس المتحد به.](082 

+ [إذا تأملنا سر التحسّد وإذا أدركنا مَنْ هو الحا في هذا الجسده فإننا لا نحد أية صعوبة في 
تصديقق قدرة هذا المجسد على الإحياءء مع أن الجحسد من نفسه لا ينفع شيماً. ]<083 

+ ولكن إذا أضعفنا معنى التحسُد ومغزاه» وصرنا لا نعتبر الجسد المولود من العذراء سوى حسد 
عادي مقترن بالكلمة الإلهى باتحاد معنوي» فإن هذا يجعل من الإفخارستيا طقساً بلا منفعة 
وو ار غات ا80 


وهذا من الأسباب التي حعلت القديس كيرلس يجاهد شل هذه الشدة ضد تعاليم نسطور. لأن 
إنكار الاتحاد الجوهري الطبيعي القائم بين الكلمة وناسوته إنغا ينقض أساس فاعلية حسد الرب في 
الإفخارستيا. فالاتحاد الأقنومى هو أساس هذه الفاعلية» فإن الكلمة ليا وحَد بنفسه الجسد المولود من 
العذراء مرم وحعله خحاصة له» فقد أحياه بذلك بالحياة الإلمية وجحعله محيي( 085 , 


+ [إذا وضعتم حديداً قي النارء فإنه يمتلئ كذلك بقوة النار ... وهكذا الكلمة الحيي ليا ود 
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(383) تفسير إنحيل يوحنا )63:6( PG LXX1II, 601°C‏ 
(384) ضد نسطور (6:4) 200€ ,1975 PG LXXVI,‏ 
(385) راحع تفسير إنحيل لوقا )19:22) 9098 PG LXX11,‏ 
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حسده بنفسه - بالكيفية التى هو وحده يعلمها - حعل هذا الجحسد عيياً. ]<386 


+ [إذا كانت النار المادية تستطيع أن تمنح خواصها للماء البارد بطبعه» أفلا نصدّق أن كلمة الله 
الآب الذي هو الحياة بطبعه يستطيع أن يجعل الحسد عيياً هذا الذي وده بنفسه وجعله حاص 
اله؟]387 


+ [فمن غير المعقول حقاً أن نعترف أن العسل حينما مزج بالأشياء اة يمنحها حلاوتما وي نفس 
الوقت نرفض أن نؤمن بأن الكلمة الحيي قادر أن يمنح حياته للجسد الذي يسكن فيه.](388 


وغل الرعم من كل هه التشبيهات فان قدرة سد اليج على اللقديس والإحاء بق علي 
مستوى السر الذي لا يعكن فهمه أو تعليله: 
+ [بأية كيفية يصير حسد الرب ميياً؟ 
هذا سر لا يستطيع فكر الإنسان أن يَسْبْرَ عَوْره» 
ولا أي لسان أن يعبر عنه. 
ولکنه جحدیر بأن يعد في صمت وإعان.](389 


فحت حسد الرب نفسه قد تقدّس بفعل اللاهوت (الكلمة) المتحد به» ولكنه صار (بدوره) 
فعّالاّه حتى إنه فى “الأولوحية” (الإفخارستيا) يمنحنا قداسته الخاصة.](390 


إن دقة هذا التعبير وقوته حديران بالملاحظة. فالذي يقدسنا في الإفخارستيا هو حسد الكلمة» 
ولكنه ليس الجسد قي حد ذاته إذا كان منفصلاً عن الكلمةء لأنه بذلك لا ينفع شيغاًء ولكنه الجحسد 
المتحد أقنومياً بالكلمة حت صار حيياً بسبب هذا الاتحاد. وهو لا ملك هذه القوة الحيية من ذاته ولكنه 
يكتسبها بكونه حسد الكلمة. غير أنه يبعتلكها بالحقيقة» فهو حقاً الذي يييناء وبفعله نحن نتغير. 


+ ولكي يقنعنا الرب أن حسده فعّال» استخدمه في عمل المعجزات. لذلك شفى للمرضى وأقام 


(386) تفسير إحيل لوقا (19:22) 9098 PG LXXI11,‏ 
(387) ضد نسطور )5:4( 1895-192۸ PG LXXVI,‏ 
(388) تفسر إنحيل يونا )63:6( 6015 PG LXXIII,‏ 
(389) تفسر إنحيل يونا )63:6( 6045 PG LXXIII,‏ 

(390) تفسير إنحيل يوحنا )13:17( 5288 PG LXX1V,‏ 


التقليد الإفخارستي وأصالته ق مصر 527 


الموتى بلمسهم بیدیه (391), 

Sr OE So SE GE Og AS ENE Oa 
المقدّس لكي يُظهر لنا قدرة جسده على الإحياء ... فمثلاً عند‎ E E 
إقامته لإبنة رئيس اجحمع يقول ها «يا ابنة قومي» وفي نفس الوقت بمسك يدها. فهو يحييها‎ 
بأمره بصفته إا وني نفس الوقت أيضاً ضييها بلمس حسده المقدّس.](092‎ 

+ [فإن كان قد أحيا ما قد فسد جرد لمس جحسده فما أوفر المنافع الروحية القي ننا ها قي 
(الإفخارستيا) التي يما لا نلمس فقط هذا الجسد بل ونأكله أيضاً.](093 

فال محسد الذي نأحذه في التناول هو الحسد المولود من العذراء الذي تألم ومات وقام» أو بمعنى آخحر 

هو حسد المسيح التاربخي. فال حسد الإفخارستي هو هو الجسد التاريخي ني فكر القديس كيرلس. وهذا 
واضح على الخصوص في حداله مع نسطور حيث ينتقل باستمرار من أحدهم للآحر معتياً أفما 
واحد: فإليك مثلاً نص الحرم الجادي عشر: 

+ [إن رفض أحد أن يعترف أن جحسد الرب محيي وأنه هو الجسد الخاص لكلمة الله اللآاب بل 
ادعى أنه حسد إنسان آخر متميز عنه ومتحد به فقط اتحاداً معنوياًء أي أنه حسد إنسان محرد 
بسكن فيه اللاهوت بدلا هن أن رف آنه عب = كا قل > لأنه ابحسد لاص للكلهة 
القادر أن يحيي كل شيء» فليكن أناثيما. ]094 ۰ 

+ [كان ينبغي أن المسيح يحل فينا روحياً بالروح القدس ومتزج بطريقة ما بأحسادنا بواسطة حسده 
المقدّس ودمه الكرم. 

وهذا هو ما نلناه قي الأولوجية الحيية” كأنه بخبز وخمر. 

ولكن إن رأينا لحماً ودماً معروضين على الموائد المقدّسة في كنائسنا لكنا نحزع» ولذلك فال 
إذ يشفق على ضعفنا يمنح القرابين قوة حياة» ويحوهما إلى قوة حسده الخاص لتكون لنا شركة 
حيية» وليكون حسد الحياة فينا كبذرة حيية. 


(391) تفسير إحيل لوقا )38:4 5495 PG LXXII,‏ 
(392) تفسير إنحيل يوحنا )53:6( 577€ PG LXX1II1,‏ 
(393) تفسير إنحيل يونا )53:6( 5775 PG LXXIII,‏ 
(394) الحرم الحادي عشر 1215 P6 1LX×V11,‏ 
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البتوا ني هذا الإيعان فهو الحقيقة. فإن الرب قال بوضوح: «هذا هو جسدي» و «هذا هو 
دمي» فاقبلوا كلام المخلص بإعان لأنه هو الحق وهو لا يكذب!](095 
+ [نؤمن أن كلمة الله اللآب الذي هو الحياة بطبعه اتحد بجحسد ذي نفس عاقلة مولود من القديسة 
العذراءء وحعله ييا بهذا الاتحاد السري الفائق الوصف» حقى أنه إذ يجعانا نشترك فيه روحياً 
وحسدياً يرفعنا فوق الفساد وببطل ناموس الخطية المالك على أعضاء حسدنا. ](396 


EE‏ ا صار محيياً بسبب اتحاده بذلك الذي هو الحياة بطبعه» أي بكلمة 
ك نأکل هذا اب د» فنحن ننال فيه الحياة داحلنا لأننا نتحد به بمثل ماهو 
متحد بالكلمة الساكن فيه.](397 


E E E ERAS ESE E‏ ا 
وإلى حياة.](398 


+ [نحن جيعاً بحسب الطبيعة منحصرون ني شخصياتناء 

ولكن من جهة أحرى نحن جميعاً متحدون» 

فعلى الرغم من كوننا منقسمين إلى شخصيات متميزة بعضها عن بعض بجحيث أن أحدنا 
يكون بطرس والآحر يوحنا أو توما أو مت» 

لكننا جميعاً ننصهر في حسد واحد قي المسيح إذ نأكل حسداً واحد 

والروح الواحد يشكل وحدتنا. 

وكما أن المسيح واحد وغير قابل للإنقسا 

هکذا نحن أيضاً نکون واحداً فیه» 

ولذلك طلب من أبيه السماوي «ليكونوا (المؤمنين) واحداً كما أننا نحن (الآب والابن) 
واحد» ](399 


+ [لها أراد ابن الله الوحيد أن يُدخلنا ق الوحدة مع الله ومع بعضنا البعض» ويصيرنا متزحين 


(395) تفسير إنحیل لوقا (20:22) 912۸ PG L»X11,‏ 

PG LXXVI, 1978C (5:4) ضد نسطور‎ )396( 

PG LXXIII, 5778C (53:6) تفسير إنحيل يوحنا‎ )397( 

(398 تفسير إحيل يوحنا )53:6( 5795-580۸ PG LXXIII,‏ 
(399) فى الثالوث (1) 697 P6 L×X>V,‏ 
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بعضنا ببعض على الرغم من كوننا مختلفين ومفترقين بالأحسام والأرواح بسبب الكيان الذاقي 
لكل واحد مناء ابتكر لذلك وسيلة هي ثمرة حكمته ومشورة الآب. فقد بارك المؤمنين به 
بواسطة التناول السري من حسد واحد ر حسده الخاص وحعلهم بذلك حسداً واحداً معه 
بالكمال ومع بعضهم البعض. 
فمن ذا يستطيع أن يفرق ويفصل من هذا الاتحاد الطبيعي أولئك الذين اتحدوا بوحدة المسيح 
بواسطة هذا المجحسد المقدّس الوحيد؟ 
فالمسيح لا يعكن أن ينقسم» لذلك تدعى الكنيسة حسد المسيح ونحن أعضاء بحسب فكر 
القديس بولس (1 كو 27:12). 
وحيث أننا جميعاً متحدون بالمسيح الواحد بواسطة حسده المقدّس» إذ نتناوله قي أجسادنا 
وهو واحد وغير منقسم» فنحن بذلك نكون أعضاء المسيح» وأعضاؤنا تصير له أكثر نما هي 
لنا. فإذ نحن جيعاً متحدون بالجسد "0i‏ ۷ءولاء رأف 6:3) بعضنا ببعض في المسيح» 
وليس فقط بعضنا ببعض بل ومعه أيضاً إذ أنه يحل فينا بجسده الخاص» فكيف لا تستعلن منذ 
الآن بطريقة منظورة وحدتنا بعضنا ببعض وني المسيح؟ فالمسيح هو بالفعل رباط الوحدة ز۸ا © 
زە "tht s1n desm‏ لأنه هو هو نفسه نې کیان واحد إله وإنسان!](400) 
+ [الذي نأحذه قي سر الأولوحية ليس هو محرد طعام مشل بقية الأطعمة ولا هو حسد قديس» 
ولكنه الجسد الحيي ذاته الذي لله الكلمة. ]<401 
+ [الخالق نفسه يعطى ذاته مأكلاخليقته. 
الحياة نفسها ا ذاتما ماكلا ومشرباً للإنسان المائت.](402) 


(400) تفسير إنحيل يوحنا )20:17و21( 560 PG LXXIV,‏ 
(401) رسالة 17 إلى نسطور PG LXXVII, 113C‏ 
(402) عظات ختلفة )10( 10175 PG LXXVII,‏ 
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ليتورجية القديس مرقس الرسول 


يضع بعض العلماء ليتورحية القديس سيرابيون (أسقف تمي مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية) كأول 
وثيقة تحمل نصاً إفخارستياً وصلت إلى العام من مصر. وسيرابيون ظهر في التاريخ كأسقف قبل سنة 
0» وهي السنة التي أرسل فيها القديس أناسيوس الرسولي رسالة فصحية إليه ويلفّبه فيها “إلى 
الأخ الحبوب والخادم الشريك معنا”. ثم احتفى امه بعد سنة 362ء. ولا يُعرف بالضبط متى رُسم 
أسقفاً ومت تنيح(). 

ولكن يرى كثير من العلماء أن ليتورحية القديس مرقس الرسول هي ي الواقع الوثيقة التي منها يكن 
استقراء أول إفخارستيا رسولية ظهرت في مصر(2)» وظلت قائمة منذ القرون الأولى حتَ» الآن إغا 
اعترعا بعص التعديلات التي يصعب معرفتها وحصرها. 


غير أن التحديد الإسمي لليتورحيات لم يكن بهذه الصورة أو بهذا التحديد ف القرن الأولء إذ أن كل 
ليتورحيا أحذت من الأحرى بلا أي تحيز أو حرج باعتبار أن التقليد كله واحد ومنحدر من أصل واحد 
(وهو بحسب ما اكتشفناه قداس الرسل أي تقد الحمل). 
زمن كتابة أو تدوين ليتورجية القديس مرقس الرسول: 
( أ ) يقول العالم وليم با مر( في كتابه أصل الليتورحيات: 
[ولو أن زمن كتابة الليتورحيات عموماً غير مؤكد وسبب حور كثير» إلاً أن علماء الطقوس 
المشهورين مثل موراتوري وغيره يؤكدون أن نص ليتورحية تعاليم الرسل (فيبوليتس) هو من 
مدؤنات القرن الثالث» وكذلك وبنفس التأكيد - أي دون حاجة إلى الشك في الليتورحيات 
الأخحرى (أي ليتورحيات القديس مرقس الرسول وليتورحية القديس يعقوب الرسول) التي هي من 
نفس الزمن ...] 
(ب) أمًا العام والمؤرخ الطقسي "“"ماسون نيل“ الذي قضى حياته في البحث في تاريخ وأصول 
الليتورحيات» فإنه انتهى من بحثه إلى هذه النتيجة: 


(1) Quasten, vol. III, p. 80. 
والحقيقة الثابتة الآن أن إفخارستية قداس الرسل الذي هو “تقدم الحمل” المستتر في بداية كل إفخارستية هو الجامل‎ )2( 
لصورة عشاء الرب بلا نراع.‎ 
(3) Rev. William Palmer, “Origines Liturgicae”, Oxford, 1832. 
(4) Rev. J. Mason Neale, General Introduction to the History of the Holy Eastern Church, p. 319. 
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1- إن هذه الليتورحيات (ليتورحية تعاليم الرسل فيبوليتس» وليتورحية القديس مرقس» وليتورحية 
القديس يعقوب الرسول» وليتورحية كليمندس (وهي واردة في تعاليم الرسل - الكتاب الثامن)» 
هذه الليتورحيات ولو أا ليست من مؤلفات نفس الرسل الذين تحمل أماءهم» إلا أا امتداد 
(تطوير) “شرعي” وقانون لتقليد هؤلاء الرسل الشفاهي غير المكتوب بخصوص الذبيحة 
المسيحية» بحيث أننا بمكن أن نقول إنه في أغلب الأجزاء المهمة ضتمل أن تكون هي بنفس 
كلمات الرسول: ولكن ق كل الا جر موا عه لف الإضاءءالأشلوب ادر مى 
الرسول بدون أي تغيير. 
2- وإن تاريخ ليتورحية القديس يعقوب من حيث تركيبها العام هو من زمن سابق على سنة 200م. 
3- وإن زمن ليتورحية القديس مرقس الرسول هو من نفس زمن ليتورحية القديس يعقوب سنة 
00ء. هذا وإن الإضافات الواضحة التي دحلت على أصل كل ليتورحية لا بعكن بأي حال 
4- وإن زمن الليتورحية المنسوبة لاكليمندس الرومان (تعاليم الرسل - الكتاب الثامن - الأصل 
اليوناي) لا یتعدّی سنة 260م. 
( ج) وتوحد أيضاً أبحاث قام بها جماعة العلماء الذين اضطلعوا بتسجيل هذه الليتورحيات وترجمتها 
قي جحموعة الباترولوحيا في طبعة إدنبره» حيث جعوا آراء العلماء وليم بالمر» وبرت» وترولوب» ونيل» 
والسمعاني الذين اتفقوا على أن ليتورحية القديس يعقوب وليتورحية القديس مرقس هما من تركيب 
الرسولين إذا استشنينا بعض الإضافات(5. 

( د ) هذا ويوحد علماء آحرون يرون أنه حتى هذه الإضافات الق يعتبرها العلماء السابقون دحيلة 
على ليتورحية القديس يعقوب وليتورحية القديس مرقس» هي ليست دخيلة بل أصيلة ومن نفس عمل 
الرسولين» من أمثال هؤلاء العلماء: بونا» بیلارمین» وبارونیوس» وليو الألائيوسي‹6. 
الليتورحيات ليست من أصل رسولي ولا من زمن رسولي وأا من عصور متأخرة نوعاًء أمغال: 


(5) Assemani, Zaccaria, Dr. Brett, Palmer, Trollope, Neale. 
(6) Leo Allatius, Bona, Bellarmine, Baronius, all cited in Intr. of ANF, vol. VII, pp. 533, 534. 
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كيف وفابريكيوس» ودوبين» وباسناج وتيمون(7. غير أن الكشوف الحديثة والبرديات والمخطوطات التي 
غثر عليها مؤحراً بتدبير من الله لا تأت في صف هؤلاء العلماء المعترضين» بل وتلغي تماما كل شك 
أثاروه تجاه أصالة قَدَم ليتورحية القديس مرقس الرسول» وثنهي غائياً على أي اعتراض آخحر من هذا 
النوع» لأن منها نصوصاً من القرن الثالث دحلت الحال العلمي ونالت تحقيقاً وموافقة إجماعية وألقت 
أضواءَ جد رائعة على نصوص إفخارستية القديس مرقس. 
الليتورجيات التي تفرعت من ليتورجية القديس مرقس الرسول: 

لقد استرعت ليتورحية القديس مرقس الرسول انتباه كثير من العلماء واعتبروها الأصل الذي انحدرت 
منه ليتورحية القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس بوضعهما الحالي في الطقس القبطي‹8. أمًا 
الليتورحية المسكاه بليتورحية القديس كيرلس فهي طبعاً نفس ليتورحية القديس مرقس الرسول» وي الواقع 
يرحع الفضل قي وصول ليتورحية القديس مرقس لأيدينا الآن إلى البابا كيرلس الكبير الملقب بعمود الدين 
(تنيح سنة 444م)» لأنه هو الذي نقلها إلينا مع إضافات يقول عنها العام القبطي أبو البركات 
المعروف بابن كبر قسيس كنيسة المعلّقة (القرن الثالث عشر) في كتابه: “مصباح الظلمة في إيضاح 
الخدمة ‏ : 

[إوحرت العادة عند المصريين أن يقدّسوا بقداس القديس الشهيد مار مرقس الرسول الإنجيلي 
كاروز الديار المصريةء الذي أكمله الأب القديس كيرلس الأول البطريرك الرابع والعشرون] . 

وهذا يعني أن القديس كيرلس الكبير أضاف إليه بعض الأواشي أي الصلوات التي كانت تبدو في 
القرن الخامس أا ناقصة قي النسخة الأصلية التي للقديس مرقس الرسول وأنا لازمة وملحُة لاعتبارات 
لاهوتية. ولكن من المؤكد أنه حافظ على كل ما جاء في أصل الليتورحيا من جهة صلواتا وكلماتعا 
وأسلويما وروحها العام كأثر رسولي جدير بالتقديس(0. 

ويقول أبو البركات في كتابه “مصباح الظلمة ٠‏ قي حاشية من عنده» أن القديس كيرلس الكبير 
وضع الأواشي فقط» ولكن سوف يتأكد لدى القارئ أن الأواشي قدية قم أول إفخارستيا وأا كانت 
حزءاً هاما في الإفخارستيا وبنفس ترتيبها ومضموفا الموحودة به الآن. وهذه الإشارة تؤكد 


(7) Cave, Fabricius, Dupin, Le Nourry, Basnage, Tillemont; all cited in Intr. of A.N.F., vol. 
VII, pp. 533, 534. 

(8) J.M. Neale, General Introduction, p. 324, cited by A.N.F., VII, p. 534. 

(9) J.M. Neale, op cit. 
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لنا أن قداس القديس مرقس الرسول كان موحوداً ني الكنيسة ومعمولاً به ف القرن الرابع. 


كذلك من الليتورحيات التي تفرعت من ليتورحية مرقس الرسول» القداس المسكى بالقانون الأثيوي 
أو ليتورحية جميع الرسل. 
المخطوطات والأصول الأولى لليتورجية القديس مرقس الرسول: 
ينبغي أولاً أن نشير في بداية هذا البحث إلى أنه يوحد أصلان لليتورحية القديس مرقس الرسول: أصل 
يوناني صرف كانت تصلي به الكنيسة اليونانية (الروم) تي مصر إلى وقت قريب» وأصل قبطي مأخوذ عن 
أصل يوناني أيضاً ومترحم للعريية تصلي به الكنيسة القبطية الأرتوذكسية في مصر» وتوحد منه نسخ باللغة 
اليونانية وباللغة القبطية وباللغة العربية. والفرق بين الليتورحيتين هو ق الإضافات» ولكن ظهر من البحث 
العلمي أن ليتورجية الأقباط أكثر أصالة. وسنحاول حصرها جيعاً وتسجيلها هنا. 
أولاً: ليتورجية القديس مرقس الرسول اليونانية التي تصلي بها الكنيسة اليونانية: 
ويوحد منها مس خخطوطات: ثلاث منها دحلت قي عصر الطباعة: 
( أ) الأوى قي مكتبة مسينا بجامعة مسينا تحت رقم 117 من القرن الثاني عشر. وقد طبعها 
سوانسون في کتابه(0!). 
(ب) النسخة الثانية في مكتبة الفاتيكان بروما تحت رقم 1970 (يوناني) من القرن الثالث عشر. 
وقد طبعها سوانسون أيضاً ق كتابه المذكور بالهامش. 
( ج) النسخة الثالثة قي مكتبة الفاتيكان بروما أيضاً تحت رقم 2281 وعلى رق الغزال وتاريخها هو 
سنة 1207ء. وقي حواشيها تعليمات ومذكرات باللغة العربية! وقد طبعها أيضاً سوانسون في 
کا 
( د ) النسخة الرابعة في سيناء في مكتبة دير سانت كاترين» وهي على رق الغزال من القرن الا 
عشر. ويوحد ها ترجمة مقابل اليوناني باللغة العربية!! ا م طبع ولكن يوحد ها نسخة 
بالميكروفيلم قي متحف المتروبوليتان بنيويورك وفي مكتبة جحامعة الإسكندرية» نقلها العام 
القبطي المرحوم دكتور مراد كامل مع المرحوم الأستاذ يسى عبد المسيح بتكليف من مكتبة 
المتروبوليتان بنيويورك» ولكن للأسف لا نعرف رقم الميكروفيلم. 


(10) C.A. Swainson, The Greek Liturgies chiefly from Original Authorities, Cambridge, 
1884, pp. 2-73. 
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(ه) النسخة الخامسة موحودة قي مكتبة البطريركية للروم الأرتوذكس بالإسكندرية وهي منسوخة 
على الورق العادي» ومن القرن السادس عشرء وعليها مذكرة بخط الأسقف أمفيولوحيوس 


ثانياً: ليتورجية القديس مرقس الرسول التى تصلّى بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: 
أ - مخطوطات: 


(1) مخطوطات تحوي الثلاث الليتورجيات معاً (الباسيلي والغريغوري والكيرلسي) قبطي وعربي: 
مكتبة الفاتيكان: قبطيات: مخطوطة 17 (سنة 1288)» خخطوطة 24 (القرن الرابع 
عشر) _ مخطوطة 25 (سنة 1616م). 
مكتبة المتحفملحق عري 18 - (12)» رقم 17725 (سنة 1811م). 
البريطاني: 


مكتبة البوديليان: مخطوطة فهرس 360 رقم (13)» وهي القي استخدمها العام 
برايتمان وترجمها إلى اللغة الإبجحليزية عن العربية. 
مكتبة ليبزج: مجموعة تشندورف رقم 12 (فوللرز نيبولدز - كتالوج رقم 
4 ) - القرن الرابع عشر على رق غزال. 
(2) مخطوطات تحوي: لينورجية القديس باسيليوس مع ليتورجية القديس مرقس الرسول فقط: 
مكتبة البودیلیان: (هنتجتون) 572 - رقم 13 رقم 14. 
(3) مخطوطات تحوي: ليتورجية القديس غريغوريوس مع ليتورجية القديس مرقس الرسول فقط: 
مكتبة الفاتيكان: قبطيات: مخطوطة رقم 20 (سنة 1315م)» مخطوطة رقم 51. 
(4) مخطوطات تحوي ليتورجية القديس مرقس الرسول فقط: 
مكتبة الفاتيكان: قبطيات: مخطوطة رقم 21 (سنة 1333م)» مخطوط رقم 22 
(سنة 1580ءم). 
المكتبة الأهلية بباريس:مخطوطة رقم 41. 
قہطیات : 
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هذا بخلاف المحطوطات الوارد ذكرها قي كتاب “الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار”” 
للمؤلف(11» وهي أحزاء من مخطوطات الخولاجيات ووارد بها أسماء المكتبات والبلاد التي حملت إليها 
هذه ا ر ۰ 

ب _ مطبوعات: 

تحوي الثلاث ليتورحيات للقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس والقديس كيرلس الكبير: 

باللاتيني: طبعة طوحي . 

بالإنجليزي: طبعة رودول. 

ج - البرديات المكتشفة حديفاً: 

وهذه البرديات تحمل نصوصاً مطابقة تماما لليتورحية القديس مرقس الرسول أو مشايمة إلى حد كبيرء 
وهي تلقي ضوءاً على شكل ليتورحية مرقس الرسول في القرون الأولى» وعلى ضوء هذه النصوص سنجد 
كيف نستخلص أصل هذه الليتورحيا قبل الإضافات الحديثة بل وقبل الإضافات التي أدخلها القديس 
كيرلس الكبير. ولكن الأمر المذهل للعقل أن البرديتين اللتين اكتشفتا قي مكانين متلفين وقي زمانين 
متباعدين» ؤجد أن كُلاً منهما يحمل جزءاً من ليتورجية القديس مرقس الرسول مكمّلاً للآخرء 
بحيث أن البردية الأولى تنتهي عند آحر أوشية وقي بداية الطلبة» والبردية الثانية تبتدئ بأول الطلبة 
ھا 


(11) راحع» الأب متى المسكين» الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار» الطبعة الثانية» سنة 1984م. صفحة 529. 
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ولا : بردية ستراسبورج 


اكثشفت حديفاً سنة 1928ء وهي تشمل الأجزاء الأولى من ليتورجية القديس مرقس 
الرسول(1» وهي المسماه بمخطوطة “استراسبورج”: 

هذه المحطوطة باللغة اليونانية المتقنة على ورق البردي» وهي قي حوزة مكتبة حامعة استراسبورج. 
وتحوي أحزاءً من “مقدّمة أنافورا"” 10۲4م4"4٠P‏ القديس مرقس الرسول. وقد قام العالمان م. 
أندريو» ب. كوللومب بطبع صورة للمخطوطات. وابثدئ في فحصها سنة 1928 فؤحد آنا تحوي 
الصلوات التضرعية الى تقال بعد تلاوة قانون الإيمان وقبل تسبحة الثلاث تقديسات» وأيضاً صلوات 
من أحل الكنيسة الحامعة ومن أجل الأحياء وعن المنتقلين. 


وقد استدل العلماء على أن زمن كتابة المخحطوطة يرحع إلى ما قبل منتصف القرن الرابع» أي قبل زمن البابا 
كيرلس الكبير. وييدو أن القديس أنناسيوس الرسولي كان يصلي بماء لأن الصلوات الواردة فيها مطابقة 
للصلوات التي وردت عابرة في كتابات البابا أناسيوس (ما بين سنة 295 - 373م). وقد ألقت هذه 
اللحطوطة ضوءاً كبيراً على قِدَم استخدام ليتورحية القديس مرقس الرسول في الكنيسة القبطية» كما كشفت 
عن حدود فاصلة بين بعض الصلوات (الأواشي) الأصلية والمضافة بصورة تكاد تكون قاطعة. 


وتعتبر هذه المحطوطة المكتشفة حدياً أقدم من أية مخطوطة أحرى كانت معروفة لليتورحية القديس 
مرقس الرسول بقدار 800 سنة على الأقل! ومن العوامل التي جحعل هذه المحطوطة ذات اعتبار كبير 
في دراسة أصل وتاريخ الليتورحيا في مصر أا تكشف عن خلوها من الآثار البيزنطية التي دحلت على 
الليتورحيا القبطية بعد القرن الرابع» مع أا باللغة اليونانية المتقنة حداً. 


والذي زاد من أهمية هذه المحطوطة إلى درحة عالية هو احتواؤها على صلوات من أجل الكنيسة 
الجامعة» وبذلك ثعتبر مصر بواسطة هذه الوثيقة هي التي أمْكّت على العام كله - وبالأحص روما - 


(12) M. Andrieu & P. Collomp, Fragm. sur pap. de ['anaph. de S. Marc, in Revue des 
Sciences Religieuses (RSR), 1928 (vol. 8) p. 489-515; P.F. Palmer “Christ. Theology”, vol. I, 
Westminster, 1955, in “Sacraments & Worship ”. 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 539 


قانون الصلاة من أجل الكنيسة في الليتورجحيا(13). 


ويؤكد العام “ جريجوري دكس” أن بردية استراسبورج هذه هي نص قانون أصيل لليتورحيا القديس 
مرقس الرسول(14. 
نصوص الليتورجية الواردة في هذه البردية 
مترجمة عن النص اليوناني والإنجليزي(15: 
1- الجزء الأول من الأنافورا بعد [ارفعوا قلوبكم] وبعد [فلنشكر الرب]: 
[لأنه بالحقيقة مستحق وعادل أن ُسبّحَك ونرتّل لك. ونباركك (ونخدمك) ليلا ونماراً ... 
ونشكرك أنت الذي حلقت السماء وكل ما فيهاء والأرض وكل ما عليهاء البحار والأار وكل 
ما فيها. أنت الذي خلقت الإنسان كصورتك وشَبّهك. وحلقت كل الأشياء بواسطة حكمتك» 
ابنك» النور الحقيقي» ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. الذي من قله نشكر ونقرّب لك معه ومع 
الروح القدس هذه الذبيحة الناطقةء هذه الخدمة غير الدموية» هذه التي تقدّمها لك كل الأمم 
من مشارق الشمس إلى مغارها ومن الشمال إلى اليمين» لأن اممك عظيم بين كل الأمم وي 
كل مكان بُقدّم بخور لامك القدوس وذبيحة طاهرة وصعيدة]. 
2- الصلاة من أجل الكنيسة: وهى متصلة بالصلاة سابقتها بدون فراغات: 
[إونحن نسأل ونطلب إليك ا المقدّسة الواحدة الجامعة» كل الشعوب وكل القطعان 
(الرعية). السلامة التي من السموات أنز لما على قلوبنا جميعاً بل وسلامة هذا العمر» أنعم بها 
علينا. ملك الأرض (احفظه)» انظر أن يفكر بالسلامة نحونا ونحو امك القدوس ... (واحرس) 
القائد والجند والوزراء والمشيرين. 
(سطر واحد ناقص) ... 
أُعدَّها للزرع والحصاد ... ركلمات قليلة ناقصة) ... من أحل فقراء شعبك» ومن أحل الأرملة 
واليتيم والغريب والضيف» ومن أجلنا كلنا نحن الذين نترحاك وندعو با مك القدوس]. 


3 تذكار المنتقلين: وهي صلاة متصلة بسابقتها بدون فراغات: 


(13) Palmer, op. cit., p. 66. 
(14) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 217. 
(15) Ibid. 
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[أولفك الذين رقدوا نيح نفوسهم. اذكر الذين قدّمنا تذكارهم في هذا اليوم» والذين ذكرنا 
أسماءهم والذين لم نذكرهم<16» واذكر أيضاً آباءنا الأرثوذكسيين والأساقفة في كل مكان» 
وأعطلًا نصيباً وميراثاً مع كافة قديسيك الأنبياء والرسل والشهداء . 


O EO‏ کی أسطر مفقودة 


كب مم الآن بواسطة ربنا ومخلصنا الذي به الحد إلى الأبد]. (انتهى النص) 
ملاحظات هامة: 
( أ ) يُلاجظ القارئ أن الفراغات التي بين السطور لا تحتمل أكثر من كلمات قليلة حداً غير 
واضحة أو مشوؤهة وغير مقروءة» أي أنه ليس في الليتورحيا مكان لصلوات أخرى بين هذه الصلوات» ما 
عدا الأربعة السطور الأخيرة التي بعد تذكار المنتقلين (رعا تكون أوشية القرابين). 


(ب) يقرر العا لم “لوي بوبیه Bye‏ اس1 ” في كتابه عن الإفخارستيا (صفحة 201) أن 
الصلوات التي حاءت في هذه البردية تعتبر نصاً صادقاً لليتورحيا التي بين أيدينا الآن بنفس كلماتماء وإن 
كانت هناك بعض زيادات موحودة الآن في نفس الصلوات فهي ليست من تأليف حديث على أي 
حال» بل إنها مأخوذة من صلوات أحرى على نفس المستوى من القِدَم ونفس المستوى من التقليد 
الطقسي» بل وتعود إلى زمن أسبق من زمن الليتورحيا قي وضعها الأول(7!! ويقصد هنا 


(16) يقول العام “بول ف. بالمر” في كتابه عن الأسرار والعبادة (صفحة 67): 

في نفس تاريخ هذه البردية جد أنه في ليتورحية مرقس الرسول» كما في ليتورحية سيرابيون» إشارة واضحة إلى وحود سجل 
أسماء تكتب فيه أسماء الأحياء والمنتقلين لثتلى أثناء الخدمة. ولو أن في هذه الليتورحية هنا تقتصر الإشارة على المنتقلين فقط. 
ولكن قي مخطوطة أحرى من القرن السابع اكشفت حديثاً وقام بتحقيقها وطبعها العام كرم. 

W.E. Crum, Proced. of the Soc. for Biblical Archaeology, XXX (1908) pp. 255-299. 

ؤحد هذا السجل مكتوباً وفيه مذكور اسم بطريرك الإسكندرية والأسقف الخاص بالكنيسة وأسماء الذين قدّموا القرابين كل 
واحد باسمه - وهذا الترتيب الطقسي لا يزال معمولاً به في الطقس الغربي حت الآن - كذلك ؤحد فيها صلاة من أجل حلاص 
الكهنة الأطهار الواقفين حول الذبيحة والعلمانيين بي المسيح ومن أحل خحلاص وصحة أجحساد الذين قدّموا (القرابين والضحايا 
أي النذور) الرحال فلان وفلان والنساء فلانة وفلانة. ويعتبر العام دكس قي كتابه صفحة 505 أن هذا الطقس من النقاط المامة 
حدأ التي تربط الطقس القبطي بالطقس الروما قي القرن الرابع. 

(17) Louis Bouyer, Eucharist, p. 201. 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 


541 


الليتورجيا العبرية تي الحامع بصورتما التي مارسها الرسل والتلاميذ تي حياتحم الأولى. 
(ج) هنا نريد أولاً أن نلفت نظر القارئ إلى أهمية وضع هذه الصلوات بالنسبة لمثيلتها من الصلوات 
التي حاءت في الخولاحي الحديث والتي يصلّي جا الكهنة اليوم» لأن هذا سيكشف لنا متتهى الوضوح 


الزيادات التي دحلت على الأواشي. 


جدول رقم (1) 


صلاة الإفخارستيا 
كما جاءت في بردية القرن الرابع (ستراسبورج) 


لأنه مستحق وعادل 


99. 


“بدون فراغ 


رنسبحك ونرتل لك) - “مسوحة نوعاً ما 
ونباركك (ونخدمك) 

ونشكرك .. 

ليلاً ونهاراً 


أنت الذي خلقت السماوات وكل ما فيها 

والأرض وكل ما على الأرض 

البحار والأنهار وكل ما فيها 

أنت الذي خلقت الإنسان كصورتك وكشبهك 

وخلقت کل الأشياء 

بواسطة حكمتك نورك الحقيقي ابنك 

ربنا ومخلّصنا يسوع المسيح. 

هذا الذي من قبّله نشكر ونقرّب لك معه ومع الروح 
القدس 


صلاة الإفخارستيا 
كما هي في الخولاجي الحديث المطبوع سنة 1902م 


لأنه مستحق وعادل 

ومقدّس ولائق ونافع لنفوسنا وأحسادنا وأرواحنا أيها 
الكائن السيد الرب الله ضابط الكل قي كل زمان وبكل 
مكان لربوبيتك 

أن نسبحك ونرتل لك 

ونباركك ونخدمك ونسجد لك 

ونشكرك ونمجدك ونعترف لك 

ليلاً ونهاراً بشفاه غير هادئة وقلب لا يسكت وتمجيدات 
لا تن 

أنت الذي خلقت السماوات وما في السموات 
والأرض وكل ما فيها 

البحار والأنهار والينابيع والبحيرات وكل ما فيها. 

أنت الذي خلقت الإنسان كصورتك وكشبهك 
وخلقت کل الأشياء 

بواسطة حكمتك نورك الحقيقي ابنك الوحيد. 

ربنا وإهنا ومخلّصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. 

هذا الذي من قله نشكر ونقرّب لك معه ومع الروح 
القدس 

الثالوت المقدّس المساوي غير المفترق. 
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صلاة الإفخارستيا صلاة الإفخارستيا 
+ كما هى فى الخولاجى الحديث المطبو 
هذه الذبيحة الناطقة وهذه (لهذم الخدمة غير الدموية | هذه الذبيحة الناطقة وهذه (لهذم(؟1) الخدمة غير 
الدموية 
هذه التي تقدّمها لك جميع الأمم من مشارق الشمس | هذه التي تقربها لك جميع الأمم من مشارق الشمس 


إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. لأن اسمك | إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. لأن اسمك 
عظيم في جميع الأمم. وفي كل مكان بُقدّم بخور | عظيم يا رب في جميع الأمم. وفي كل مكان بُقدّم 
لاسمك القدوس وذبيحة طاهرة وصعيدة بخور لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة 

وعلى هذه الذبيحة وهذا القربان. 


“لا توحد فراغات ف الأصا ” 


ويتضح من هذه المقارنة مقدار التطابق الشديد قي التركيب الإفخارستي مع مطابقة تكاد تكون 
شاملة قي المعاني والكلمات والجمل» أمّا الزيادات فهى إمًا تكرار لنفس المعفى أو زيادة صفة لاهوتية 
على اسم المسيح أو الثالوث. لذلك يمكننا بكل ثقة وتأکید أن نقول إن صلاة الإفخارستيا التي يقوهما 
الكاهن اليوم بعد [مستحق وعادل] هي نفسها التي كان يصلّي با البابا أثناسيوس الرسولي ومَنْ قبله! 


جدول رقم (2) 
صلوات الأواشي (التضرعات) كما جاءت صلوات الأواشي كما هي الآن 
في بردية القرن الرابع في الخولاجي المطبوع سنة 1902 

(ملاحظة): العناوين الحانبية المرقمة غير موحودة قي 

الأصل وهي من وضعنا 

1- أوشية سلامة الكنيسة وكل الشعب: 1- أوشية السلامة والشعب وفي وسطها 
2- أوشية الملك: 

نسأل ونطلب إليك نسأل ونطلب من صلاحك يا حب البشر 

اذكر الكنيسة المقدّسة الواحدة الجامعةق اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدّسة 
الجامعة الرسولية هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى 
أقاصيهاء 


(18) بحسب قراءة حريجوري دكس - انظر كتابه صفحة 222 .222 .ض Greg. Dix, 0p. cif.,‏ 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 


كل الشعب وكل الرعية 
السلامة التي من السموات أنزلها على قلوبنا جميعً 
بل وسلامة هذا العمر أنعم به علينا. 

2 أوشية الملك: 

ملك أرضنا احفظه. وانظر أن يفگر بالسلام 

نحونا ونحو اسمك القدوس» 

واحرس القائد والجند والوزراء والمشيرينء 


“یوحد فراغ قلیل لا يحتمل 


وحود هذه الأواشي ” 


“ناقص الكلام ممسوح ”” 

من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب 
والضيف ومن أجلنا كلا نحن الذين نرجوك ونطلب 
اسمك القدوس. 

“بدون فراغ تي الأصل 
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كل الشعوب وكل الرعية(") باركه 
السلامة التي من السموات أنزلها على قلوبنا جميعة 
بل وسلامة هذا العمر أنعم به علينا إنعاماً. 


الملك والجند والرؤساء والوزراى 

والجموع وجيراننا ومداخحلنا وخارحنا نهم بکل سلام 

يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتناء 
اقتنتا لك يا الله حصنا لأننا لا نعرف آحر سواك 
فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس. ولا يقوى علينا نحن 
عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك. 

أوشية المرضى مضافة كلها 

أوشية المسافرين مضافة كلها 

3- أوشية النمار: 

أصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وحه الأرض» ليرو حرثها 
وتكثر أغارها. 

أعدّها للزرع والحصاد 

دير حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك» 

من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم 
والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك 
ونطلب اسمك القدوس ... 

.. إل إلى خاية الأوشية كما هي ني الخولاحي (زيادة) 
أوشية الملك إعادة مرة أحرى 

ملك أرضنا عبدك 


(19) أصل الكلمة يوناني ١ 10۸١‏ "...0م أي “رعية” بالمعنى الكنسي. فإذا ترجمت “قطيع” أو “قطعان”” أصبحت بغير 
المعفى الكنسي وتفيد المواشي أو الحيوانات. فمن المناسب حداً تغييرها ف الطبعات الجديدة للخولاحي. 
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“ بدون فراغ ق الأصل”” 


“ بدون فراغ ق الأصل”” 


4_ أوشية المنتقلين: 


أ - أولئك الذين رقدوا نیح نفوسهم 

ب - اذكر أيضاً الذين قدّمنا تذكارهم في هذا اليوم 
ج - والذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم 

د - اذكر أيضاً آباءنا الأرثوذكسيين 

ه - والأساقفة في كل مكان 


ز - الأنبياء والرسل والشهداء 


هب فم الآن بواسطة ربنا ومخلأصنا الذي به الجد إلى 
الأبد. 


الإفخارستيا عشاء الرب 


إحفظه بسلام وعدل وحبروت» ولتخضع له كل البربر 
لأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخصب. 
تكلم قي قلبه من أجل سلامة كنيستك الواحدة 

لوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية 

إعط أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس 

لک 


ی 


نحن أيضاً نعيش في سيرة هادئة ساكنة 

ونوحد کائنین تي كل تقوى وعفاف بك. 

4- أوشية المنتقلين: 

أباۋنا وإخوتنا 

أ - الذين رقدواء إذ قبضت نفوسهم نيُحهم 
ذاكراً أيضاً جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء 
ز - “المجمع بأكمله - وبعد المجمع یکمُل”: 
د - اذكر أيضاً آباءنا القديسين الأرثوذكسيين. 
ه - رؤساء الأساقفة الذين سبقوا فاضطجعوا 
هؤلاء الذين فصّلوا كلمة الحق باستقامة. 

و - وأعطنا نحن أيضاً حظاً ونصيباً معهم 

ب - ذاكراً أيضاً هؤلاء الذين نذكرهم في يومنا هذا. 
“هنا طابة الشماس وذكر أسماء عظماء الآباء الرهبان”” 


ج هؤلاءِ کل واحد یا رب الذين ذکرنا أسماءهم 
والذين لم نذکرهم. 

الذين قي فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا. 

... إخ “حت النهاية مضافة . 

و - وأعطهم وإيانا نصيباً وميراثاً مع كافة قديسيك 


(مکرر) 


(انتهى النص) 
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ومن هذه المقارنة يبدو واضحاً كل الوضوح أمام القارئ أن ترتيب الأواشي كان أصلاً: 

أولأً: يبدا بصلاة واحدة طويلة من أجل الكنيسة والشعب وكل الرعية ومن أجل الملك وحكومته 
وحيشه» ومن أحل نمار الأرض ومن أحل المنتقلين» وقد أعطيناها أرقاماً با خط الأسود الثقيل. 

ثانياً: ولكن عندما بدا القديس البابا كيرلس الكبير بالإضافات» لم يستطع أن يفصل بين منطوق 
اة الک وا فا ما وا و 

ثالثاً: أضاف بعدها أوشية للمرضى ثم أوشية للمسافرين وهما أوشيتان تكمّلان فعلاً سلامة الشعب. 


خامساً: وبعد أوشية الثمار حصَّص المؤلف (وهنا يبدو أنه بعد زمن القديس كيرلس الكبير) أوشية 
للملك مرة أحرى» ولكن بدون أن يذكر مقدّمة ها كالعادةء لأن مقدمتها مذكورة مع أوشية سلامة 
الكنيسة والشعب» فيختصر الأوشية ني بدايتها إلى كلمتين فقط “عبدك ملك الأرض . وبعدها يرد 
الشماس ثم الشعب. وهذا ني الواقع يبدو غريباً وغير متماش مع طقس تركيب الأواشي» وبذلك يكشف 
عن أن هذه الأواشي مضافة في زمن متأحر» لأن وضعها الأصيل كان ينبغي أن يكون بعد أوشية سلامة 
الكنيسة مباشرة حيث ذكر للك بعد الكنيسة أيضاً. 

وواضح حداً الفارق بين وصف “الملك” كما حاء ق أصل الأوشية القديم مع سلامة الكنيسة» 
وهذا كان يعني الدعاء للإميراطور أو الملك الروماني» وبين استحداث وصف جديد للملك وهو “ملك 
أرضنا” وهذا يعني الدعاء ملك مصر»ء وهذا بالتالي يفيد أن استحداث أوشية حديدة “للك أرضنا” 
e E‏ 

سادساً: م بعد أوشية الملك عاد إلى أوشية النتقلين» ولكن هذه أيضاً ا إليها قي منتصفها 
المنشور الخاص بأ ماء المنتقلين الذي كان يتلى بواسطة الشماس أو الكاهن المساعد(20» ثم عاد بعد 
نماية المحمع إلى كمالة أوشية المنتقلين وحتمها بنفس ختام الأوشية الأصلي. وبذلك يتضح أمامنا كل 
الزيادة التي أضيفت على أوشية الراقدين بسهولة. 


كما ضح امسا أيضا الإضافات الى ضيفت بواسطة القدیس كران الکر عل الأراشی من 


(20) يُلاحظ أنه لا يزال هناك عادة أن تلاوة امحمع كرام أي المنشور بأسماء المنتقلين هي غالباً من نصيب الكاهن 
المساعد أو الكاهن الخسم إذا كان المصلي أسقفاًء كما لا تزال تلاوة أسماء الآباء الرهبان العظام هي من نصيب الشماس الآن 
كما كان من قبل» أا تلاوة أسماء البطاركة منذ البدء فهي من نصيب القارئين أي الأغنسطسيين. 
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بدايتها حت أوشية الراقدين. 
سابعاً: فإذا عدنا إلى شهادة العام أبو البركات المعروف بابن كبر التي أدلى يها عن آحرين أسبق منه 
بخصوص الإضافات التي أضافها البابا كيرلس الكبير على قداس القديس مرقس الرسول خحده يذكرها قي 
موضعین کالاَت : 
1 ق الموضع الأول عند ذكر القداديس المعمول بها ف الكنيسة (الباب السابع) حيث يذكر أن 
القدیس كيرلس الكبير أكمل قداس مار مرقس الرسول. 
2 في موضع آخر عند ذكر مؤلفات القديس كيرلس الكبير (الباب السابع) يذكر أن القديس 
كيرلس الكبير أكمل قداس القديس مرقس الرسول بأجوبة الشماس وأوشية البطريرك. 
وقد عثرنا على إشارة أحرى في نسبة قداس القديس مرقس الرسول للقديس كيرلس الكبير في خولاجي 
قلنم وده بمكتبة مطرانية أسيوط وهو مخطوط قم رقم 3/550 منسوخ» يبدو من نص أماء الحمع الواردة 
فيه ومن أوصاف الأسماء والصفات البسيطة أنه غاية في القدم. يقول في مقدّمته: 


o anapopa Unriuaka proc 


Ulapkoc aua Tor 


OFCIWTXI TON KTPIA2AON 


ويُلاحَظ أن هذه الديباحة عتيقة للغاية وهي واردة قي بداية القداس نفسه» أي قبل ذكر مناداة 
الشماس: “تقدّموا تقدّموا”. أَمّا كلمة (منسوب) فجاءت مقابلها قي القبطية عبارة أصلها اليوناني 
یکون کالان: 

ma tod Dsiotftou Kur...llou 

وهي تعني: “مع جزيل القداسة كيرلس . 

4- كذلك وحدنا في نفس الخولاجي المذكور في موضع سابق يقول أيضاً إن هذا القداس ترجه 


کن اک 


px umiconcea 
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nTe Fayıia nanapoPpa القداس الطاهر‎ 
NTE TENIWT EeOoraB الذي لأبينا القديس‎ 
Ulapkoc rıarrocToAoc مرقس الرسول‎ 
OHETaAY EPBXIBXIWN ussoc الذي ترجمه‎ 


nxe KrpıAAoc ricopoc اکیزلسن الحكيم‎ 
MITTPICMAKAPIOC المثلث الطوبى‎ 


SEN OT=IPHNH NTE PNorT aAMHNe بسلام اللّه. آمين‎ 


ويُلاحَظ أن هذه الديباحة واردة قبل الدخحول في صلاة الصلح وتبدو أكثر حداثة قي مجتها من 
الديباجة الأحرى السابق ذكرها. 

وقد قمنا بالبحث عن ترجمة صحيحة مباشرة لكلمة ١ى €P8318x‏ وصحتlk‏ 8e8aıorıصep‏ 
فوحدناها مقتبسة من الفعل اليوناني »10 ط٠ط‏ والذي يعني “رلب ” أو “حقفق” أو “أ 
وبالتالي فهي تعني أكثر من مفهوم ترجمة . 

ثامناً: وبهذا نفهم أن الأواشي المذكورة في المحطوطة البردية التي من القرن الرابع كانت بدون مردات 
للشماس» وكان الشعب يرد ب (آمين) و (كيرياليسون) فقط كالتقليدء وأن كيرلس الكبير هو الذي بدأ بفصل 
الأواشي كالعادة المتبعة في أيامه عن بعضها حت يعطي فرصة لمرد الشماس والشعب عن كل أوشية مفردها. 
وهذا ا لنا تفتيت أوشية السلامة الأصلية التي كانت أوشية واحدة إلى أربع أواشي منفصلة برداتما حيث 
بدت الضرورة مُلحة لوضع أوشيتي المرضى والمسافرين أيضاً ني أماكنها. 

تاسعاً: اما أوشية البطريرك التي أأضافها القديس كيرلس الكبير» فلها تميزات خحاصة دون بقية 
الأواشي الأحرى التي حاءت قي ليتورحيات القديسَيْن باسيليوس وغريغوريوس: 

لا يُذكر فيها إلا اسم البطريرك وحده فقط ولا يُذكر معه الأساقفةء أمّا في الأوشية المماثلة في 
الليتورحيات الأحرى فيّذكر فيها البطريرك والأساقفة وكل رتب الكنيسة. 


ومن هنا لزم بعد ذلك إضافة أوشيات أخحرى تي قداس مار مرقس خاصة للأساقفة وبقية رتب 
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الكهنوت» فأضيفت - وغالباً ني زمن آخر بعد القديس كيرلس الكبير - ويُذكر فيها بقية رتب الكنيسة. 
أمًا بقية الأواشي ولاذا حاءت كل أواشي ليتورحية مار مرقس الرسول قبل التقديس (أي الرشومات) 
دون بقية الليتورحيات الأحرى حيث تأت فيها الأواشي بعد التقديس على الخبز والخمر» فسنعود إلى 
ورا وو ي وع اکر 
ملاحظات على صلاة المجمع (الراقدين) 
في قداس القديس مرقس الرسول (الكيرلسي): 
المجمع المذكور ق أنافورا القديس مرقس الرسول له حصائص هامة: 
أولاً: لا يحوي ني المقدّمة ما هو مذكور في أنافورا القديس باسيليوس (الطقس القبطي): 
[لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك]. 
ثانياً: في مخطوطة ستراسبورج (القرن الرابع) يبدا امحمع مباشرةً هكذا: 
[واعطنا نصيباً وميراثاً مع كافة قديسيك» الأنبياء والرسل والشهداء ...]. 
ومن هذا يتبيّن لنا الزيادة التي حدثت قي مقدمة المجمع بعد القرن الرابع كالآني: 
(المطبوع بالأسود هو المشترك بينهما والمطبوع بالبنط العادي هو الزيادة). 


مخطوطة ستراسبورج مخطوطة برايتمان الموازية للمطبوع حالياً 
(القرن الرابع) (القرن 13) 


وأعطنا نصيباً وميرااً مع كافة قديسيك آباؤنا وإحوتنا الذين رقدواء إذ قبضت نفوسهم 


الأنبياء والرسل والشهداء نيحهم ذاكراً أيضاً جميع القديسين الذين أرضوك 
منذ البدء: آباءنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء 
والرسل والإنجيليين والمبشرين والشهداء والمعترفين. 


ثالفاً: فى ترتيب الأسماء: 

عثرنا على خخطوطة قديمة نمينة للغاية رما يرحع تاريخها إلى ما قبل القرن الثاني عشر» وهي مودعة 
بمكتبة مطرانية أسيوط تحت رقم 3/550 خحولاحي» حاء فيها ترتيب الأسماء مطابقاً حرفياً لما هو وارد 
تي خخطوطة برايتمان. ولكن بمطابقة هاتين المخحطوطتين مع جزء مخطوطة أحرى عثرنا عليها في أرضية 
مكتبة دير القديس أنبا مقار» وحدنا الكاتب ينحاز لأنبا مقار ويصفه مشل أنبا أنطونيوس. 
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كما وحدنا بدل لحن “العظيم أنبا أنطون أصرماصA‏ 4اط ;[1صام ٠‏ يقول “العظيم انبا مقار . 
وقد جنا على ذكرها هنا لكي نوضح قدرة رهبان أنبا مقار وحرأعم في التأليف. 

جزء مخطوطة دير آنبا مقار مخطوطة أسيوط ومخطوطة برايتمان 

(القرن الثاني أو الغالث عشر) (وهي تخالف کثيراً ما هو مطبوع الآن) 
سيدي الأب البار العظيم أبا| القديس مرقس الرسول الإنجيلي الشهيد والقديس ساويرس 
مقاره وأبينا أا أنطونه وأبينا أنبا البطريرك والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس 


مقار وأنبا مقار. غريغوريوس وأبانا البار العظيم أنبا أنطوي وأبانا أبا بافلا وآباءنا 

(أنظر صورة المحطوطة في نماية الكتاب) | المقارات الثلاثة وأبانا أبا يوحنا (القصير)» وأبانا با بيشوي وأبوينا 
الروميين وأبانا أبا موسى» والتسعة والأربعين شهيداً وأبانا أبا يوحنا 
كاما (الأسود) وكل مصاف القديسين. 


ويْلاحظ تي كافة هذه المحطوطات القديمة أا لا تذكر امىئ الأبوين الروميين بل تترك هذا اللقب 
بدون تحديد أسماء نما يزيدنا ثقة بصحة البحث الذي قمنا به سابقاً عنهما في كتاب “الرهبنة القبطية في 
عصر القديس أنبا مقار ” ( الباب الرابع الفصل الرابع صفحة 218 وما بعدها). 
رابعاً: إعطاء السلام لأرواح القديسين: 
وقد عثرنا على جزء مخطوطة نعتقد أا تشير إلى طقس غاية ني القدّم» ولكن الكتابة تدل على زمن 
ما بين القرنين العاشر والثاني عشر. 
وفيها يُعطَّى السلام لأرواح القديسين الذين انتقلوا» عوض جرد الاشتراك قي ذكراهم. ولكن الذي 
ديسقوروس. وهذا يؤكد لنا حامعية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واتساع روحها في جمع هذه الأسماء معاً 
بروح مسكونية منقطعة النظير: انظر اللوحة المصورة ق آخر الكتاب. 
[السلام لديسقوروس المعترف. السلام ليوحنا ذهي الفم. السلام لكلستينوس وسفيريانوس. 
السلام للبطاركة والأنبياء. السلام للسبع طغمات(21 القى للكنيسة]. 


(21) “طغمة” هى تعريب الكلمة اليونانية هو عع وتعنى “رتبة” أو “درحة”. ويقصد ها رتب الكهنوت للمقدّسة في 


٤ الكنيسة‎ 
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خامساً: ختام المجمع: 

واضح أن الأوشية التي يقوها الكاهن في ختام مع أنافورا القديس مرقس الرسول باللحن الحزين 
(لحن أيوب) أقئبست بشيء من الاخحتصار وؤضعت كختام حمع أنافورا كل من القديس باسيليوس 
والقديس غريغوريوس (الطقس القبطي). 


ختام مجمع أنافورا ختام مجمع أنافورا 
القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس القديس مرقس (الكيرلسي) 


ليس أا أهلاً يا سيدنا أن نتشفع عن طوباوية 

أولفك القديسين. بل لحم هم الوقوف أمام منبر 

انك الوحيد» ليصيروا عوضاً عتا يتشفعون في 
هؤلاء الذين بسؤالاتحم وطلباتم ار هنا كلنا معاً| مسكتنتنا ويي ضعفنا. كن غافراً لآثامنا لأجل طلباتعم 
وأنقذنا من أجل امك القدوس الذي دعي |لمقدّسة» ولأجل امك القدوس الذي دعي علينا. 


سادساً: تقال هنا أسماء البطاركة (وبحسب خولاجي أسيوط 3/550 تقال هذه الأسماء كلها لا 
ا 


سرا ولا حهراً - أي بصوت منخفض- وف بعض الكنائس تقال حهر). 

سابعاً: البركة التي تقال بعد المجمع: 

لاحظنا في المحطوطات القديمة جيعاً أن هذه البركة مذكورة قي أنافورا كل من القديس باسيليوس 
والقديس غريغوريوس ولكن ني مخطوطة برايتمان وخحولاجي أسيوط 3/550 غير مذكورة قي أنافورا 
القديس مرقس الرسول. وعلى العموم فإن هذا التقليد الطقسي قد سقط للأسف من ترتيب الأنافورات 
كلها الآن ... وذلك بالرغم من اهتمام الخولاجيات حت المطبوع منها - بذكر ضرورة تلاوة البركة في 
هذا المكان المخحصّص ها حسب الطقس قدعاً. 

وهذه البركة هي البركة الختامية التى تقال ني حتام كل صلاة» سواء ني خحدمة باكر أو عشية أو كاية 
خحدمة القداس» ھ التي تبتدئ ا 

[الله يتراءف علينا ويباركناء يُظهر وحهه علينا ويرحمنا. يا رب حلص شعبك بارك ميراثك 


Eke 
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ولكن في خحولاجي أسيوط تأت البركة بكلمات أخرى غير المطبوعة ني الخولاجيات الآن. 
وجحيء البركة هنا يبه ذهننا إلى أن أوشية المحمع كانت تحيء قدياً ني ناية حدمة الأنافورا؟ ولنا ي 
أنافورا سيرابيون ما يُثبت هذا إلى حد كبير» فالصلاة من أجل الراقدين تأت قي تماية حدمة القداس. وني 
التعليمات الخاصة بمذه البركة يقول الخولاجي المخحطوط 3/550 ممكتبة مطرانية أسيوط: 
[وبعد أن قال البركة يضع الكاهن الخدم لفافة حرير على يده اليمنى ويلتفت بيده هذه إلى 
الشعب ويده اليسرى مبسوطة أمام الصينية وعيناه ناظرتان إلى الجسد الطاهر ويتلو البركة. وهي 
بطول السنة ولكل أوان. والجذر أن ترشم قط لا ق أول تلاوتما ولا ني خايتها ولا ف النهاية. 
وهذه البركة هي: 
“الآباء الرامون خحطيتي (أي الشيوخ الأكبر مني العارفون بخطاياي هم الذين ينبغي أن) يقولوا 
البركة. أيها الثالوث المقدّس الآب والابن والروح القدس. بارك شعبنا المسيحي بالبركة السمائية. أرسل 
علينا نعمة روح قدسك. ودع أبواب الكنائس للقدّسة مفتوحة لنا. وكمّلنا في الأمانة الثالوثية إلى 
النفس الأحير - وهنا تقال البركة الموافقة للوقت إن كان عيداً أو حلافه” - ثم يقول: بالسؤالات 
والطلبات التي تصنعها عنا كل حين سيدتنا كلنا والدة الإله ... إخ. 
وبعد قراءة البركة يقول الشماس: العظيم أنبا أنطون ... إخ]. 
ثامناً: أوشية الراقدين بعد ذكر أسماء مجمع الآباء والقديسين: 
تمتاز أنافورا القديس مرقس الرسول بتلاوة أوشية الراقدين بعد ذكر امحمع» ولكن المعروف أن هذه الأوشية 
التي للراقدين هي من تأليف مبكر للغاية» رعا من صنع القديس كيرلس الكبير» وكان موضعها الأول قي أنافورا 
القديس مرقس الرسول» ولكن استُخدمت بعد ذلك ثي رفع بخور كل من عشية وباكر. 
وهكذا وبنفس الأسلوب أقتُبسَ كثير من الصلوات والأواشي من أنافورا القديس مرقس الرسول 
واستحدمت قي الأنافورات الأحرى المعروفة مل تلك التي للقديسَيْن باسيليوس وغريغوريوس المعتبرتين 
وليدتين لأنافورا القديس مرقس الرسول. 
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ثانياً: بردية دير البلايزة 
وعلاقتها بليتورجية مرقس الرسول 


في سنة 1907 عثر العالمان فلندرز بتري وكرام Flinders Petrie & W.E. Cr»‏ أثاء أبحاٹھم 
الحفرية قي حرائب وحيطان دير البلايزة بالقرب من أسيوط على بردية من ثلاث ورقات غير كاملة مع 
0 - 40 قطعة صغيرة حداً ملازمة هذه الورقات الثلاثة» وهى الآن قي حوزة مكتبة البوديليان 
بأ کسفورد. ۰ 

وقد قام أُولاً العام اeإصں۴‏ .۴ 00m‏ بطبعها مقتصراً عمله على الثلاث ورقات فقط» ولكن تبعه 
العالمان روبرتس وكابيل e11eمa٥° C.H. Roberts & Dom B.‏ سنة 1949ءم. بفحص كل البردية» 
وجمعا فرافيتها إليها بدقة تبدو قي الصورة مدهشة» وبصبر بالغ إلتأمَت هذه القطع مع الورقات وأعطت 
بيانات أو حداً عن الليتورحياء وذلك باعتمادهم على أبحاث وتصورات العالم شيرمان .ط1 
Sherman‏ عن هذه اليردية» وقد انتهى هذان العالمان إلى التقرير الآ : 

1- إن هذه البردية تعود نساخحتها إلى القرن السادس» وهي حزء من خولاجي» أي كتاب صلوات 

2- متويات هذه البردية هي أنافورا (قداس) يعود زمن الصلاة به إلى القرن الثالث سنة 200 - 
سنة 300م. وذلك وفقاً لتقرير العام شيرمان أيضاً. وإن أجزاء من الصلوات تعود إلى زمن قليم جداً. 
وأمًا العام برايتمان الذي قام هو الآحر بفحصها وطبعها والتعليق عليها فيقول إنها من القرن الرابع› 
أي من نفس زمن بردية ستراسبورج السابق شرحها. 

ونحن نقدّم هنا محتويات هذه البردية مترجمة عن الأصل اليوناي و الترجمة الإنجليزية» معتمدين على 
أبحاث روبرتس وكابيل وعلى مراحعة لوي بوبيه ومراحعة بالمر وملاحظات وتقارير العام ليتزمان(22. 


(22) راحع: 
C.H. Roberts & Dom B. Capelle, An Early Euchologium, (Bibliotheque du Muséon, 23),‏ - 
Louvain, 1949.‏ 
Louis Bouyer, Eucharist, pp. 200-208: The Der Balizeh Anaphora.‏ - 
Paul. F. Palmer, Sacram. & Worship.‏ - 
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محتويات بردية دير البلايزة: 
ترجمة لوي بوييه في كتابه عن الإفخارستيا: (انظر: الصورة الفوتوغرافية في اية الكتاب). 
[...» الذين يبغضونك. 

أمًا شعبك الذي يصنع إرادتك فلتحل عليه بركتك. أقم الساقطين» رد الضالين إلى طريق الحق» 
عر صغيري القلوب. 

لأنك أنت فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم» ليس في هذا الدهر فقط 
بل وني الدهر الآني أيضاً. 

ألوف الملائكة المقدّسين» وأحناد رؤساء الملائكة التي بلا عدد يخدمونك مع الشاروبيم 
المملوئين أعيناً والسيرافيم ذوي الستة أجنحة» الذين بجناحين يغطون وجحوههم وبجناحين يغطون 
أرحلهم ويطيرون بائنين. والكل على الدوام رقي كل زمان) يقدسونك. فمع هؤلاء الذين 
يقدسونك» هکذا اقبل متا نحن أيضاً تقديسنا قائلين: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت» 
السماء والأرض ملوءتان من محدك. 

املأنا نحن أيضاً من بحدك» وتفضل وارسل روحك القدوس على خليقتك هذه أيضاً. واحعل 
هذا الخبر جسداً لرا وخأصنا يسوع المسيح والكأس أيضا دما للعهد الحديد لربنا وغخلصنا 
و ا 

وكما كان هذا الخبز مر مبعثراً فوق الجبال والتلال والأودية» ثم احتمع 
معاً ليكون حسداً واحداً!!» وأيضاً هذا الخمر الذي حرج من كرمة داود انض 
المقدّسة»ء وهذا الماء الذي حرج من الحمل الذي بلا عيب» امتزحا معا 
صائريْن سرا واحداً» هكذا أيضاً اجمع الكنيسة الحامعة التي للمسيح يسوع» 

و 


لأف را يسو للست ف اليل الى أل فهة أعد عر على يديه القدستن وك 


- Lietzmann, op. cit., Fasc. I & II & II1. 
- J.N.D. Kelly, Early Christ. Creeds, London, 1950, cited by Quasten, III, p. 143. 
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وبارکه» وقدّسه» وقشمه وأعطاه لتلامیذه ورسله قائلاً حذوا کلوا منه کلکې هذا هو جحسدي 
الذي يذل عنكم لمغفرة الخطايا. 

وهكذا أيضاً بعد العشاء أحذ الكأس» وبارك وشرب منه» وأعطاه هم قائلاً حذوا اشربوا منه 
كلكم» هذا هو دمي المسفوك عنكم لمغفرة الخطايا. كل مرة تأكلون من هذا الخبز» وتشربون من 
هذه الكأس» تبشرون بوت» تعترفون بقيامتي» تكرونني (بدون واو العطف )ka ٠‏ (أي تصنعون 
ذكري كنتيجة مباشرة للأكل من الحسد والشرب من الدم). 
الشعب: 

موتك يا رب نبشّر وبقيامتك نعترف ونتضرع ... 

... تفضّل علينا نحن عبيدك بقوة روحك القدوس لتشديد ونمو (ارتقاء) إماننا وليكون لنا 
رحاء الحياة الأبدية بربنا يسوع المسيح الذي لك معه يا أبانا ومع الروح القدس الحد إلى الأبد 
امین . 
الاعتراف بالإيمان: (عنوان في المحطوطة): 

أؤمن باللّه الآب ضابط الكل وبابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح وبالروح القدس وبقيامة 
الأحساد في الكنيسة المقدسة الجامعة.] انتتهى النص قى بردية دير البلايزة 


مميزات هذه البردية: 

1- تأت هذه البردية مكمّلة تقريباً للبردية السابقة» وذلك بتدبير الله حى تتكامل أمامنا صورة 
لإفخارستية مرقس الرسول بليتورحيتها كما كانت في القرن الرابع أو كما كان يُصلي ها القديس 
أناسيوس مغلاً. 

2- الليتورحيا في هذه البردية تعتبر صورة أصيلة من قداس مرقس الرسول. وسوف نضع في خاية هذا 
الكلام مقارنة بينهما ق حدول واحد ليظهر بوضوح أن ليتورحية مرقس الرسول الحالية استطاعت أن 
تستوعب كل ما جاء تي مخطوطة دير البلايزة» وني نفس المواضع» وبنفس التركيب والروح. 

3 يلاحظ ليتزمان أن تركيب التسبحة الشاروبيمية حاءت هنا مطوّلة عن ليتورحية سيرابيون الق 
جساءت مختصرة عنها. ولكنها مشاية في الإضافات إلى ليتورحية مرق الرسول(23. كما 


(23) Lietzmann, op. cit., Fasc. I, pp. 31, 33. 
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يُلاحظ أا حاءت ف النهاية بدون [مبارك الآ باسم الرب] التي أتت في مرد الشعب في قداس 
القديس غريغوريوس. 

4- يلاجظ لوي بوييه أن استدعاء الروح القدس الأول روقد جاء قبل التقديس “أي الرشومات ) 
حسب مميزات الليتورحيا القبطية» جاء بصورة مزادة» إذ امتدت الصلاة لتشمل تحويل الخبز إلى حسد 
والخمر إلى دم» في حين أن استدعاء الروح القدس في ليتورحية الرسل (هيبوليتس) م يصاحبه طلب 
التحويل. 

5- وجيء استدعاء الروح القدس مع طلب التحويل يشير إلى تغير حدث في تركيب الليتورحية وي 
شكلها العام» ولكن يُعتبر هذا التغيير مبكراً حداً ورعا يكون من أول التغييرات التي حدثت لليتورحية 
مرقس الرسول» لأن بعد ذلك استحدثت صلاة للحلول بأ كملها وؤضعت بعد صلاة التقديس بكلمات 
الرب «0نانا٤وم[ء‏ وسيأق الكلام على ذلك. 


0 ورن الد عا ارواحم اوا 
[لأن ربنا يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فیهاء 
أحذ خبزاً على يديه المقدّستين وشکكر وباركه وقدّسه» 
وقسمه وأعطاه لتلامیذه ورسله قائلاً: 
خذوا کلوا منه کلکم» هذا هو حسدي 
الذي بُيذل عنكم لمغفرة الخطايا. 
هكذا أيضاً بعد العشاء أخحذ كأساً وشكر وشرب منه 
وأعطاه هم قائلاً اشربوا منه کلکم» هذا هو دمي 
الملسفوك عنكم لمغفرة الخطايا 
كل مرَة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس 
تبشرون مموټ وتعترفون بقيامتي تذکروني] . 
يلاحظ العا م ليتزمان ملاحظات هامة ودقيقة للغاية نوردها كالآ: 
( أ ) النص هنا بخصوص التقديس (فقط) يخلو من تأثيرات سريانية واضحة. ولكنه ميل في تركيبه 
الإفخارستي إلى الليتورحيا السريانية أكثر منه إلى ليتورحية سراييون مثلاًء ما يكشف عن بداية 
ال 
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(ب) يشترك مع ليتورحية قوانين الرسل .ئه .م۸ قي كونه حذف كلمة [الذي للعهد الجديد] 
بعد كلمة (هذا دمي). نما يشير إلى وحود ترابط بين ليتورحية الرسل (هيبوليتس) وبين ليتورحية 
مرقس الرسول. 

( ج) يتقارب من ليتورحية القديس باسيليوس في كونه أضاف إورسله] إلى كلمة [وتلاميذه]» 
كذلك في استحدامه لكلمة ‏ زس...ه"5 بالمثل” بدل كلمة ‏ ز سخ اهوم = وهكذا” 
(مشيراً إلى الكأس). وكذلك في استخدامه لكلمة [وبارك زةء«وه01ء] على الكأس 
بدل كلمة (وشکر). 

(د) هذا النص أيضاً يتقارب مع نص ليتورجية القديس يعقوب الرسول والنص الليتورحي الذي 
جاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنشوس من جهة إضافة [يُعْطّى لمغفرة 
الخطايا]» من حهة إضافة [وبعد العشاء]» ومن جهة استخدام الكلمة (خذوا) قبل كلمة 
(اشربوا)» وهي إحدى خواص الليتورحية القبطية. ومن حهة استخدام الحملة الأخيرة بأكملها 
[كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تبشرون بمو ...]. 

(ه) يتقارب النص هنا من نص "هيبوليتس" في جعل التذكار [تذكروني] نتيجة مباشرة للأكل 
من الحسد والشرب من الدم وليس بالكلام فقط. نما يفيد أن التركيب الأصلي لليتورحية قائم 
على وڪي رسولي عميق للإفخارستيا. 

(و ) من المميزات الفردية لنص التقديس في هذه الليتورحيا قوله في الجسد [خذوا كلوا منه كلكم] 
على مثال ما حاء بخصوص الكأس. كذلك نی قوله (وشرب) و (أعطاه) الذي هو من ميزات 
الطقس القبطي عموماً. 

7 يلاحظ ليتزمان(24) مع العالمين روبرتس وكابيل(25 أن التركيب العام لكل الليتورحيا يتمشّى مع 
نفس تركيب ليتورحية مرقس الرسول» فالعلاقة بينهما وثيقة مغل [اشربوا منه كلكم]» [وشرب منه 
(وذاق)]» (تصنعون ذكري)» (“خذوا” اشربوا)» [“وأخذ” كأساً]. كما يلاحظ أن كلا النصّين إنجيلي 
وإضافاته إنحيلية» وهو أحد ميزات الليتورحية القبطية عموماً. 


(24) Lietzmann., op. cit., Fasc. I, pp. 31, 33. 
(25) C.H. Roberts & Dom B. Capelle, op. cit., p. 50. 
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8 تي هذه الليتورحية يبدأ ظهور حاولة عمل تطابق وتواز بين ما يقال على الخبز وما يقال على 
الكأس الذي سينمو بعد ذلك بصورة كبيرة. ٠‏ 

9 بلاحظ ليترمان أن تمسُك الأقباط في ليتورجيتهم بأن الرب شرب من الكأس قبل أن 
يعطيه لتلاميذه هو تقليد قديم جداً يحتفظ بآثار طقس العشاء في داخل الإفخارستياء لأن رئيس 
المتكأ كان يستحيل عليه أن يورّع كأس البركة إلأً إذا ذاق منه أولاً كقانون حتمي. وظلٌ هذا القانون 
حتفظاً بسلطانه بصورة واضحة في قوانين الرسل في طقس إقامة عشاء الرب المدعو بالأغابي. 

وهذا التقليد الإفخارستي عند الأقباط له ما يؤكده عند القديس إيرينيئوس في شرحه لإنجيل مق 26: 
29-7. حيث يقول فيه [وعند الشكر أحذ كأساً وشرب منه وأعطاه لتلاميذه قائلاً اشربوا](26. 

0- كذلك يجد العلماء - ومن ضمنهم ليتزمان - أن ق استدعاء الروح القدس الأول حنحت 
الليتورحيا إلى وضع غريب وهو تسمية الذبيحة أو الصعيدة بكلمة [خليقة] أو المخلوقات إخ 
اهصs...».‏ ولكن عندما بحثنا عن هذه التسمية للخبز والخمر كصعيدة مرفوعة لله وحدنا أن ها 
أصولاً وتقليداً قدياً له معنى بعيد» وقد استخدم القديس إيرينيئوس نفس هذا الاصطلاح هكذا: 

[لأن الرب أعطى تلاميذه الوصية أن يقدّموا لله أبكار ثمارهم التي هي من “خليقته” ليس كأن 

الله يقف متاحاً إليها ولكن لكي لا يكونوا هم كأنم بلا تمر أو بلا شكرء وهو نفسه أحذ 

هذه الأشياء المخلوقة: الخبزء وشكر قائلاً: “هذا حسدي” والكأس أيضاً بالمثل الذي 

هو جزء من هذه الخليقة التي ننتمي نحن إليهاء وقال إنه دمه. وهكذا علّمهم الصعيدة - 
التقدمة (0۲4طمهمA)‏ الجحديدة التي للعهد الجحديد التي استلمتها الكنيسة من الرسل وهي 
تقدّمها في كل أنحاء العا لم لله الذي ت حیاتنا بباکورة 0 الخاصة التي للعهد الحديد.](27 1 

وهذا الاصطلاح نفسه الذي تستخدمه هذه الليتورحيا [أرسل روحك على خليقتك هذه] هو نفسه 
الذي استخدمته ليتورحية القديس مرقس الرسول وبقية الليتورحيات القبطية الأحرى» إنما بتعبير آحر هو 
[أنت الذي وضعنا أمام مجدك القدوس قرابينك “مما لك”...]. هنا “ممًا لك” تعبير على أنا 
“خحليقته”. والمعنى هنا بحسب القديس إيرينيئوس سرّي للغاية فيما بخص الإفخارستيا» فنحن نقدّم 
باكورة أمارزنا كإفخارستيا للشكر» والله في هله الإفخارستياء» ومن الباكورة المقدّمة 


(26) Irenaeus, Adv. Haer. V, 33,1, ANF I, p. 562, quoted by Lietzmann, op. cit., p. 34. 
(27) Irenaeus, Adv. Haer. IV, 17,5, ANF I, p. 484. 
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إليه» يهبنا بحلول روحه القدوس عليهاء باكورة مواهبه التق هى الخليقة الجديدة للعهد الجديد» أي حسد 
المسيح ودمه! 
1- يلاحظ أن هذه المخطوطة تبدأ بجحملة ناقصة [... الذين يبغضونك» وأمًا شعبك الذي يصنع 
إرادتك فلتحل عليه بركتك]. 
هذه الجحملة ف الواقع هي غاية أوشية الاجتماعات التي تنتهي ف ليتورحية القديس مرقس الرسول 
هکذا: 
[وليهرب من قدام وحهك كل الذين يبغضون امك القدوس. وأا شعبك فليكن بالبركة لوف 
ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك]. 
وهكذا تكشف لنا هذه البردية عن أن أوشية الاجتماعات - الت تأ قبل الطلبة» والت تبدأً بعدها 
مباشرة التسبحة الشاروبيمية - قديمة وأصيلة أيضاً في ليتورحية القديس مرقس الرسول» حيث تبدو فيها 
الإضافة: [فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات] واضحة حداً» وهذه الإضافة ضعت لتتناسب 
أصلاً مع التسبحة الشاروبيمية التي تصف اللائكة بألوف ألوف وربوات ربوات» ولكن اعترضتها الطلبة 
2 - الطلبة الواردة في هذه الليتورحية قبل التسبحة الشاروبيمية» وإن كانت تبدو ختصرة» إلا أا 
تعتبر الأساس الذي بُنيت عليه الطلبة الكبيرة الواردة ف ليتورحية مرقس الرسول. ونلاحظ أن هذه الطلبة 
الأول (سنة 95م) إلى كورنشوس» حيث يوحّه تضرعاً إلى المسيح رأساً يظهر منه أنه اقتباس من صلاة 
ليتورحية حفوظة يقتبس منها هذه الصلاة ويقدّمها لأهل كورنشوس» حيث يقول كليمندس في الفصل 
38: 
[إحصن الذين قي المخحاطر» حلاص الذين ق اليأس ... لأنك أنت يا رب معين لنا وناصرء 
حلص الذين ي الشدائدء المنسحقين أشفق عليهم» أقم الساقطين» الذين قي بؤس الحاحة 
انتشلهم» المرضى اشفهم» رد الضالين من شعبك» أشبع الجياع» حل المربوطين» افد المقيّدين» 
أقم الضعفاء» عر صغيري القلوب]. 
ولكن الذي يسترعي انتباهنا هو أن موضع هذه الطلبة التي حاءت بنفس كلماقا بين أوشية 
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وليتورحية القديس مرقس الرسول. وهذا يشير إلى وحدة الأصل فيهما معاً. 

3- أمّا بخصوص الاعتراف الأحير والذي جاء مبسَّطاً غاية البساطة فقد ظنه العلماء السابق 
ذكرهم جيعاً أنه حاص بالتناولين أو ريما حاص بالمعمدين» فتكون الليتورحيا كلها خحاصة بالمعمدين. 
ولكن في الحقيقة بعد أن قمنا بأبحاث خاصة في محال اعتراف الكاهن» عثرنا على نص وارد في كتاب 
مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة للعالم أبو البركات اللقّب بابن كبر قسيس كنيسة المعلَقة (من القرن 
الثالث عشر) نقله هذا العام عن نص الليتورحيا حسب الدسقولية يقول فيه في ناية ترتيب القداس قي 
الباب السابع عشر: [وإذا تكاملت الصلوات كلها يعترف الكاهن “بالثالوث”]. إذاًء فأمامنا ليتورحية 
كاملة واعتراف حاص بالكاهن. فإذا علمنا أن اعتراف الكاهن الموحود قي كافة الليتورحيات المعروفة 
الآن يشمل ضرورة الاعتراف بلاهوت المسيح فقط, أي اعتراف عقائدي لاهو حيث لا يُذكر فيه 
الآب أو الروح القدس» وهذا يشير إلى تأثير الحامع المسكونية وزمان دحول البدع والمراطقة» إذاًء نستدل 
بكل وضوح أن هذه الليتورحية سابقة على زمن الحامع - أي قبل سنة 325م - حينما كان الإعان 
بالآب والابن والروح القدس وقيامة الأحساد هو مضمون العقيدة حسب تسليم الرسل» لذلك يتأكد 
لدينا صحة قول العالم «صهإهطS‏ .ط۲ الذي يصمم على أن هذه الليتورحية هي من القرن الثالث 
)300-200 . 

4- يرى العالمان “روبرتس” و “كابيل” أن أنافورا دير البلايزة من أقدم الصلوات المعروفة. 
ولكن أعيدت صياغتها لكي تناسب نممارسات الليتورحيا ف القرن السادس. 

ويقرر هذان العالمان أنه حت إلى هذا العصر كانت الحرية مكفولة لرؤساء الكنائس الكبرى أن 
يغيروا في نصوص الإفخارستيا حقى في الأحزاء الرئيسية» لكن في حدود التقليد المعروف والثابت وبحسب 
نصوص أقدم عهداً ومعترف جها. 

كما يقرر أيضاً أنه بالرغم من هذه التعديلات والإضافات بقيت جيع الليتورحيات في مصر ذات 
طابع قبطي غاي ن التمير(28. 

5 - يوحد قي هذه الأنافورا قبل صلاة التقديس على الخبز والخمر (الرشومات) صلاة تضرعية 


(أوشية) من أحل وحدة الكنيسة وهي تطابق الطلبة التي وردت في سيرابيون وفي الديداحي (فصل 
9) حيث تطلب الأنافورا اتحاد الكنيسة على مثال اتحاد حبّات القمح التي كانت مبعثرة في 


(28) C.H. Roberts & Dom B. Capelle, op. cit., p. 52. 
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الجبال. ولكن تختلف هنا هذه الصلاة عن مثيلاتما في سيرابيون والديداحي كوا بدل أن تقول: [فصار 
“خبزة واحدة”] تقول: [فصار “جسداً واحداً”]» وهي بذلك تشير إلى نمو في المفهوم السري» كذلك 
تمتد الصلاة لشتمل استخدام امتزاج الماء بالخمر وتحومما بالسر إلى “دم المسيح الخارج من جنبه 
ممزوجاً بماء” لتشبّه به اتحاد المؤمنين أيضاً. والنص هنا يأتي شديد التطابق مع النص الوارد ف أنافورا 
القديس غريغوريوس التي عند الأقباط» وسيأتي الكلام عنه في موضعه. 


جدول رقم 1 


ليتورجية بردية دير البلايزة 
مدسوخة في القرن السادس (برايتمان) 
وهي تمل طقس رسنة 300-200م مهم للغاية 


الذين يبغضونك 
اما شعبك. 


الذين يصنعون إرادتك فلتحل عليه بركتك. 


) ا ( أقم الساقطين. 
(ب) رد الضالين إلى طريق الحق. 
( ج) عر صغيري القلوب. 


لأنك أنت فوق کل رياسة وسلطان وقوة. 


وفوق كل اسم ليس في هذا الدهر فقط بل وفي 
الدهر الآتى أيضاً. ألوف الملائكة المقدسين» 


ليتورجية القديس مرقس الرسول 
الخولاجي المطبوع سنة 1902م. 
(القمص عبد المسيح المسعودي) 


أوشية الاجتماعات: 


قم أيها الرب الإله وليتفرّق جيع أعدائك. 

وليهرب من قدّام وحهك کل 

مبغضي اسمك القدوس. 

اما شعبك فليكن بالبركة 

ألوف ألوف وربوات ربوات 

الذين يصنعون إرادتك: 

الطلبة: 

(د) حل المربوطين. حاص الذين ق الشدائد. أشبع الحياع. 

(ج) عر صغيري القلوب. 

رأ أقم الساقطين. ثبت القائمين. 

(ب) رد الضالين. أدحلهم جيعاً إلى طريق خلاصك. 
ونحن أيضاً أنقذنا من خحطايانا. 

صائراً حارساً وساتراً علينا تي كل شيء. 

لأنك أنت هو الله الذي فوق كل رياسة وكل سلطان وكل 

قوة» 

وكل اسم يُسمَّى ليس في هذا الدهر فقط بل وفي 

الدهر الآتى. أنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف 
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ليتورجية بردية دير البلايزة 
مدسوخة في القرن السادس (برايتمان) 
وهي تمثل طقس (رسنة 300-200م) مهم للغاية 
“وأجناد” رؤساء الملائكة “الذين بلاعدد” 


مع الشاروبيم المملوئين أعيناً والسيرافيم ذوي 
الستة الأجنحة الذين بجناحين يغطون وجههم. 


وبجناحين يغطون أرجلهم ویطیرون باثنین. 

والكل على الدوام يقدسونك. 

فمع هؤلاء الذين يقدسونك اقبل تقديسنا منا نحن 
أيضاً قائلين: 
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ليتورجية القديس مرقس الرسول 
الخولاجي المطبوع سنة 1902م. 
(القمص عبد المسيح المسعودي) 
وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين 
يخدمونك. 


أنت الذي يقوم أمامك حيواناك الكرمعان حداً. 


ذو الستة الأجنحة الكثيرو الأعين السيرافيم والشاروبيم 
فبجناحين يغطون وجوههم من أحل لاهوتك الذي لا 
يُستطاع النظر إليه ولا التفكير فيه. 

وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالاثنين الآخرين. 

لأن في كل زمان يقدسك كل أحد. 

لكن مع كل مَنْ يقدسك اقبل تقديسنا منا نحن أيضاً يا 
رب إذ نسبحك معهم: 


جدول رقم 2 


ليتورجية بردية دير البلايزة 
منسوخة في القرن السادس ر(برايتمان) 
وهي تمثل طقس رسنة 300-200م) مهم للغاية 


قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت 


السماء والأرض مملوءتان من مجدك. 


وت تفصً| وأرسل روحك القفدوس ی حليقتك 


هله . 


قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت» 

السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. 

قدوس. قدوس. قدوس بالحقيقة أيها الرب إِهنا. 

بالحقيقة السماء والأرض ملوءتان من محدك الأقدس» من 
قل ابنك الوحيد ربنا وهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع 
المسيح. 

“أملاً هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة ”. 


“التي من تبلك” بحلول روحك القدوس عليها. 
وبالبركة بارك. 


وبالتقدیس قدّس. 
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واحعل هذا الخبز حسداً لربنا وخلّصنا يسوع | قرابينك هذه المكرمة التي بُديء بوضعها أمامك 
المسيح» 


والكأس أيضاً دماً للعهد للعهد الحديد لربنا ومخأصنا أ هذا الغبز وهذه الكأس. 


لأن(29 ابنك الوحيد ربنا وإهنا وخلّصنا وملكناكلنا يسوع 
المسيح. 

في الليلة التي أسلم فيها. في الليلة التي أسلم ذاته فيها. 

ليتاً م عن حطايانا والموت الذي قله بذاته. 

بارادته وحده عنًّا کلنا. 

أخذ خبزاً على يديه المقدّستين. أخذ خبزاً على يديه المقدّستين اللتين بلا عيب ولا دنس 
الطوباويتين الحييتين. 

ونظر إلى فوق إلى السماء نحوك يا الله أباه وسيد كل أحد. 
وشکر / وبارکه / وقدّسه وشکر / وبارکه / وقدٌسه 

وقسمه وأعطاه لتلامیذه ورسله قائلاً: وقسّمه وأعطاه لتلاميذه الكرام القديسين ورسله الأطهار 
قائلا: 

خذوا كلوا منه كلكم هذا هو الذي بُبذل عنكم | خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو حسدي الذي يُقسم 
لیا عنكم وعن كثيرين يُعطى لمغفرة الخطايا 

هذا اصنعوه لذکري. 
EEE TS EFSEEEEES‏ 
وبارك. وشکر / وبارکھا / وقدّسها. 

وشرب منه وأعطاه لهم قائلاً: وذاق وأعطاها أيضاً لتلاميذه الكرام القديسين ورسله 
الأطهار قائلا: 


(29) كلمة “لأن” هنا هي الدالة أو العلة التي نطلب على أساسها أن الآب يقبل الذبيحة التي هي حسد ودم المسيح» لأن 
المسيح نفسه هو الذي أسس هذا وأمرنا أن نصنعه تذكاراً له أمام الآب» لكي يستمر عمل الجسد المكسور والدم المسفوك. 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 
خذوا اشربوا منه کلکم. هذا هو دمی 

المسفوك عنکم لمغفرة الخطايا. 

کل مرة تأکلون من هذا الخبز وتشربون من هذه 
الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي 


نبشر بموتك ونعترف بقيامتك» 


ونتضرع. 


إلينا نحن عبيدك. 
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خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد 
الجديد الذي يُسفك عنكم وعن كثيرين بُعطى لمغفرة 
الخطايا هذا اصنعوه لذكري. 

لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه 
اک تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن 
اجيء. 


بموتك یارب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى 
السموات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب. 

ونتضرع إليك يا إهنا. 

«الحلول): 

وأرسل إلى أسفل من علوك المقدس ومن مسكنك 
المُستَعَّد ومن حضنك غير المحصور ومن كرسي مملكة 
مجدك البارقليط روحك القدوس الكائن بالأقنوم غير 
المستحيل ولا متغیر» الرب المحيي الناطق في الناموس 
والأنبياء والرسل» الحال في کل مکان المالئ كل مکان 
ولا يحويه مكان الفاعل الطهر على الذين أحبهم بمسرتك 
بساطان ولیس کالخادم. 

البسيط في طبيعته الكثير الأنواع في فعله ينبوع النعم الإلمية 
اللساوي لك المنبثق منك شريك كرسي مملكة مجحدك مع ابنك 


علينا نحن عبيدك» 


(*) [هذا الفراغ وضع مؤرحي الليتورحيا في ترق وحيرة صعبة» فهل هنا يوحد حاول ثا مخاطب لاروح القدس؟ أو يوجد هنا 
مثل نص هيبوليتس جرد صلاة لاتحاد المسيحيين لبناء حسد المسيح باعتبار أن ذكر الروح القدس هنا هو لختم هذا الاتحاد؟ بلا 
شك لا نملك الإحابة إلا إذا اسعدتنا الفرصة بكشف عخطوطة أحرى تحت رمال مصر - لوي بويه صفحة 202]. 
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امنحنا قوة الروح القدس الذي لتشديد وغو إعاننا ف | وعلى هذه القرابين التي لك المكرّمة السابق وضعها أمامك. 
الرحاء الذي للحياة الأبدية الآتية» بواسطة ربنا 

يسوع المسيح الذي له معك أيها الآب ومع الروح 

القدس المحد إلى الأبد. آمين(30, 


1- ومن هذه المقارنة يبدو واضحاً أن جميع النصوص التي جاءت في ليتورحية بردية دير البلايزة 
واردة في ليتورحية مار مرقس (حسب الخولاجي المطبوع) كأصل يراد عليه دائماً ولكن لا ضُُذف منه» 
باستشناء: 
( أ ) “املأنا نحن أيضاً من مجدك” التي صارت في ليتورحية مرقس الرسول “املا هذه الصعيدة 
التي لك يا رب بالبركة”. والنص الأول هو أقدم تقليدياً من النص الثان. 

(ب) “على خليقتك هذه أيضاً” صارت ني ليتورحية مرقس الرسول “الصعيدة التي من قبلك”. 
وواضح أن الثانية محاولة لتحسين ما حاء في ا 

2- ولكن من الملاحظ أن المعاني أدق وأوضح وأعمق في بردية دير البلايزة» وعلى سبيل المثال: 

( أ ) حاء في ليتورحية مرقس الرسول: “ ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة ” ... 
هنا المعنى بمتد إلى أن عدد رؤساء الملائكة ألوف ألوف وربوات ربوات أيضاً مع الملائكة» وهنا 
المعنى تسبب من سقوط كلمة ‏ حنود” أو “أحناد” المضاف إلى رؤساء الملائكة كما حاءت 
في النص القدم لمخحطوطة دير البلايزة “وأجناد رؤساء الملائكة الذين بلا عدد”» حيث 
تدحصر الكثرة العددية في اجنود وليس ثي رؤساء الملائكة. 

(ب) كذلك في ليتورحية مرقس الرسول م يخصص أي من الاثنين: الشاروبيم أو الساروفيم الذي له 
أعين كثيرة. لأن المعروف في التقليد أن الشاروبيم هم المملوؤن أعيناً كناية عن الحكمة 
والبصيرة» وليتورحية دير البلايزة أوضحت هذه الصفة أي الأعين الكثيرة. أا 


(30) C.H. Roberts & B. Capelle, 4n Early Euchologium, The Déêr-Balizeh papyrus enlarged 
and reedited (Louvain 1949). 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 565 


السيرافيم فمعروف في التقليد أيضاً اهم متقدون ناراً كناية عن الغيرة الإلمية. وسوف نحد في 
ليتورحية سيرابيون أنه يذكر السيرافيم فقط باعتبار أَمُم اثنان ولا يذكر الشاروبيم» وهذا 
التقليد كان أوريجانوس یعلم به» وسيأن ذکره ٿي موضعه. 


(ج) تذكر ليتورحية مرقس الرسول “لأن في کل زمان يقدسك كل أحد”. هنا يبدو أن النص 
متحوّل عن معناه الأصلي بسبب الترجمة. والأصل ني ذلك واضح ني ليتورحية دير البلايزة: 
“والكل على الدوام يقدسونك ٠”‏ حيث “الكل” هنا هم الشاروبيم والسيرافيم ولوف لوف 
وربوات ربوات الملائكة. وحيث “على الدوام”” معناها “بلا انقطاع”. أو “بغير سكوت” 
كما حاءت في تعاليم ديدعوس الضريرء التي همت خطا “ق كل زمان . 


(د) كلمة “اصنعوا هذا لذكري” أو “تذكروني” التي حاءت في ليتورحية مرقس الرسول حاءت 
كأخا قي سياق الكلام كعمل متمم ل "تبشرون يموق وتعترفون بقيامتي و تذكروني ٠‏ 
ولكن في الأصل كما ي ليتورحية دير البلايزة - وهي مطابقة قي هذا لليتورحية هيبوليتس - 
يان الذكر كغاية وناية وعلة معاً لإقامة ااا کا وبالتالي الأكل والشرب من الجحسد 
والدم والبشارة والاعتراف با موت والقيامة» وهذا التعبير الدقيق للغاية استطاعت ليتورجحية دير 
البلايزة أن تصيغه منتهى الاحتصار هكذا: “كل مرة تأكلون.../ وتشربون.../ وتعترفون 
بقيامتي!!” هنا الذكر يأ كنتيجة حتمية لكل أفعال الإفخارستيا! 

(ه) يلاحَظ أن طلب حلول الروح القدس يخلو من أية إشارة لعملية التحوّل. فحلول الروح القدس 
حاء كعمل منفرد بذاته. ثم “اجعل هذا الخبز جحسداً وهذا الكأس دماً” هو عمل آخحر 
مطلوب من الله الآب. 
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دراسة للعناصر الأساسية في ليتورجية مار مرقس 
«القداس الكيرلسي» 


من جهة العناصر الأساسية التي تتكون منها ليتورحية مار مرقس (الكيرلسي)» فهي لا تختلف عن 
الليتورحيات عامة. والعناصر الأساسية هى كالعادة: 
1 مقدّمة الليتورجيا التي تدعی BEGE‏ ۾ .Action de Grûce‏ 
2 بداية الدسبحة الشاروبيمية ودع .Embolisme du Sanctus şÎ Pro Sanctus‏ 
3- التأسيس وهي كلمات الرب يسوع على الخبز والخمر كلاه !مامه وتدعى “ رسم 
السر ” أو nstituti01‏ أو القانون 01 .Can‏ 
4- الاستدعاء: أي الدعاء بالاسم» وهو كام‌آ‌امغ أو 0ة م۷ه1 ويْسكى بحسب الفعل 
المترتب عليه = “الحلول” إمًا “للكلمة” أو “للروح القدس”. 
ولكن من جهة ترتيب هذه العناصر الأساسية والتعبيرات الخاصة بماء فإن ليتورحية مار مرقس تعتبر 
ليتورحية ميزة للطقس الشرقي عامة والطقس الإسكندري بصفة خاصة جداً. 
ويأت ترتيب صلوات ليتورحية مار مرقس (القداس الكيرلسي) كالآق: 
1 صلاة الشكر رالمقدّمة) وتشمل: 
( أ ) سلام الكاهن للشعب وهو على هيئة ديالوج - حوار - مع الشعب “الرب مع جميعكم”. 
(ب) رفع القلب = هل0۲٣‏ umءإنا؟S‏ حسب التعبير الليتورحي الشائع: “ارفعوا قلوبکم”. 
(ج) الدعوة للاشتراك في الشكر (في الإفخارستيا) “فلدشكر الرب”. 
( د ) “مستحق ومستوجب” مع أفعال التسبيح السبعة. 
(ه) المضمون الذي تنطوي عليه صلاة الشكر (المقدّمة). 
- الشكر على خلقة العام وحلقة الإنسان. 


- الشكر على حق تقدمة “الذبيحة الناطقة والخدمة غير الدموية . 
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- الشكر على عظمة اسم الله (وردت في “الديداحي”: نحن نشكرك من أحل اممك 
القدوس). 
[وهنا تعترض الأواشي] 
ثم يعود لتعظيم اسم الله في بداية التسبحة الشاروبيمية هكذا: 
“لأنك أنت هو الله الذي فوق كل رياسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم!” 
2- الصلوات التوسلية رالأواشي): 
وتنتهي بالصلاة من أحل قبول القرابين. 
3 مقدمة التسبحة الشاروبيمية: 
وهي تكملة لصلاة المقدمة حيث المقدمة تمهد أساساً للتسبحة الشاروبيمية. والصلة بينهما 
تتركز في وصلة “ تعظيم اسم الله الذي هو موضوع التسبحة الشاروبيمية نفسها “قدوس”. 
4- التسبحة الشاروبيمية. 
5 الاستدعاء الأول: (الصغی 
وهو عبارة عن وصلة انتقال من التسبحة الشاروبيمية لبداية التأسيس (التقديس على الخبز والخمر). 
6- رواية التأسيس: 
تلاوة كلمات الرب على الخبز والخمر للتقديس. 
7- التذكار. 
8- الاستدعاء الثاني: 
مع طلب تأثيرها الروحي. 
9 الذكصولوجيا الأخيرة. 


%# F * 


والآن نبدأً ف دراسة الليتورحياء ولتسهيل ذلك نقسّمها إلى عناصرها الأساسية: 
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مميزات الليتورجية الإسكندرية (المصرية) 
التى تميزها عن كافة الليتورجيات السوريانية وما تفرع عنها 


أولأً: من أهم الصفات الأساسية» بجيء صيغة “لتقد الذبيحة” أو “تقريب الذبيحة” - وكلمة 
الذبيحة هنا ذات اعتبار هام حداً - في مقدّمة الليتورجية (مع “مستحق وعادل ) ومركبة 
عليها بإحكام» قي حين أن في كافة القداسات الأحرى تأت هذه الصيغة في خاية “التذكار” 
an amnei‏ ”. حيث تأي حینعذ لا باسم “تقريب ذبيحة” بل “نقرّب لك قرابينك من 
الذي لك ”. وف الحقيقة بينما كافة الليتورحيات السوريانية البيزنطية الأحرى لا بمكن أن تغفل 
ذكر التجشُد والفداء كموضوع للشكر (فكر متأحر زمناً)» إلا أن مقدّمة القداس المرقسي 
أغفلت دک ا و ادا عن فح د عات رصا عن ذلك السك غاى الذيحة 
الناطقة التي هي موضوع الليتورحيا بأكمله(1 (برهان قدم زمن تأليفها). 

ثانياً: أمًا الميزة الأساسية الثانية التي فيها تختلف عن باقى الليتورحيات الأحرى جيعاً ما فيها نفس 
القداسات المصرية الأحرى» فهي بحيء ااا التشفعية» أي الأواشي العامة “الشفاعة 
العظطمى Great Intercession‏ › بعد مقدمة الليتورحيا مستحق وعادل أن نشكرك " وقبل 
بداية التسبحة الشاروبيمية» في حين أن كافة الليتورحيات الأحرى سريانية ومصرية» تضعها 
بعد “الاستدعاء” أي في النهاية تقريباً. 


ثالغاً: موضوع “الاستدعاء” الأصلي وiوه1ءزمع»‏ أي التضرُع لحلول الروح القدس على 
الصعيدة» يأتي قبل التأسيس مباشرةً» أي قبل تلاوة “كلام الرب يسوع” على الخبز 
والخمر. على أنه» مؤخراً» ؤضع استدعاء آحر في كافة الليتورحيات المصرية - مما فيها 
ليتورحية مار مرقس أيضاً - بصيغة عقائدية مطوّلة قي مكانه الحديث» تمشياً مع الوضع 
السرياني والبيزنطي بعد «التذكار»: [ففيما نحن أيضاً نصنع ذكر آلامه المقدّسة وقيامته 
من الأموات ... ![. 


(1) والسر ني ذلك هو طقس “تقديم الحمل” قبل القداس» وهو موضوع سرا ولم ينتبه إليه أحد منذ وضع إلى الآن» وهو 
بحد ذاته إفخارستية كاملة حدث فيها تحؤل للخبز والخمر وهو من وضع الرسل»ء كما وحدناه في المخطوطة المسكلة في ملزمة 
اللوحات في كاية الكتاب. 
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أولأً: المقدمة 


( أ ) السلام الذي يبتدئ به الكاهن المصلي هو على هيئة حوار (ديالوج) بين الكاهن 
والشعب: “الرب مع جميعكم :”D KÛrioj met! pfntwn ٣3۸‏ 

ويُعتقد أن الكلمة الأحيرة "3١‏ مضافة» وهي التي تحدد المحاطّب بصفة الجحمع “أنتم” والدليل 
على ذلك عدم وحودها ق الأصل في النسخ القديمة(» كذلك لا بجدها ف النسخة المستخدمة عند 
الروم القديعة منها والحدينة(2» كذلك لا نحدها في قوانين التقليد الرسولي فيبوليتس الخاصة با معمودية 
كذلك لا توحد في جميع النسخ القبطية القديمة الخاصة بالإحراءات الطقسية الأحرى(0. 

ونما يزيد اليقين بأن كلمة "3١‏ مضافة» عدم وحودها في احمل التخاطبية المماثلة التي تأقٍ 
بعدها في الطقس. فهي ليست موحودة مثلاً قي الدعاء ١‏ 1ئ0م ۸۸«ع,٠‏ وترجتھا “السلام 
للجميع” ولم يقل لحميعكم”) التي تأت بصورة متكررة كثيراً ليس قي الطقس القبطي فقط بل وق 
السرياني أيضاًء حيث تأت كلها بدون تحديد المحاطّب» وهذا كان نوعاً من الأدب العبادي حيث 
الدعاء بالسلام أو الدعاء بوجود الرب لا يمنحه الكاهن للشعب بل يطلبه طلبة لنفسه 
وللجماعة: “الرب مع الجميع - السلام للجميع!!”. ولكن تشكع الأقباط حديثاً واستخدموا 
اللخحاطَّب الجمع “جميعكم” بعد أن لاحظوا استخدام الروم ها. لأن المعروف أن النسخ اليونانية 
حذفت هذه التحية الأصلية التي كانت بالصيغة المصرية واستعاضت عنها بتحية من الكتاب المقدّس يرد 
فيها كلمة “جميعكم” وهي الواردة في 2 كو 13 : 14: «نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة 
الروح القدس “مع جميعكم” » وأول مَنْ استخدم هذه الآية كاصطلاح ليتورحي هي الليتورحية الواردة 
قي الكتاب الفامن لقوانين الرسل ۷111 .٥.۸»ء‏ (حيث بُلاحظ فيها أن الله الآب استعاد موقفه قبل 
الابن تصحیحاً للآية) وقد وردت ھکذا۵: 

`H cf£ri]j toa pantokrftoro] Qeod ka? 1 cgfEph tod 


Kur...ou “min 


(1) R.G. Coquin, “L’anaphore alexandrine de saint Marc”, Le Muséon, t. 82 (1969), p. 314. 
(2) ANF vol. VIL, p. 551ff. 

(3) Patr. Orient. XXXI, p. 352. 

(4) Lietzmann, op. cit., p. 100. 
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'Ihsod Cristoda ka? 1 koinwn..a tod ;9g..ou pneÛmato;} 


estw met! pfntwn @Omiîin 


:¥nw @mîn t!j kard...aj (ب) ارفعوا قلوبکم‎ 

ُلاحظ أن كلمة "3١‏ هنا أيضاً مضافة وغير موحودة في النسخ القديمة. والمعروف سواء في 
الأدب الفرعون القدم(5 أو قي اللاهوت الآبائي المسيحي القدم أن القلب هو الذي يؤدي وظيفة 
الفهم والمعرفة والحكمة. وقد حل محله العقل في المفهوم الأكثر شيوعاً لتأدية هذه الوظائف قي البلاد 
الأحرى. لذلك نحد في تقليد أورشليم وأنطاكية - كما هو وارد ني عظات القديس كيرلس 
الأورشليمي<6 وكما هو وارد أيضاً ف قوانين الرسل الكتاب الثامن - هذا النداء آحذاً هذه الصورة 
t6n non‏ سnw¥‏ أي “ارفعوا العقل”. 

ولكن ظلت كافة الليتورحيات في العام حتفظة ب “القلب” بحسب الطقس ‏ المصري القدي» 
وصارت جملة “ارفعوا القلب” اصطلاحاً عاlً .Sursum Corda‏ 


ويشذ عن كل تقليد الكنيسة في هذه الجحملة ما يستخدمه الطقس الموزاربك (الأسبان) إذ يقول: 
ures ad Dominum‏ وتعنی “الآذان للرب”. 


(ج) فلدشكر الرب :elcarist»swmen tû Kur...J‏ 
هذه بداية صلاة الشكر “الكبرى” والتي بسببها بُسمَى الطقس كله بصلاة الشكر أو “سر 
الشكر”. وهي أصلاً في الطقس العبري» كانت تقال فقط في ناية الوليمة على كأس البركة وهو 
مرفوع في يد رئيس المتكأ. وكان لا يصح أن تكون (صلاة الشكر) حواراً» أي لا يرد عليها 
ابالسرت ولرد العروت: لآق مق ادل إل ذا كان الحضون لا يقل عن مافة شتعص: 
فهي نداء لصلاة شكر جماعي وكان لا يصح النداء به إلا ني الحمع (اليهودي). أمّا إذا كان العدد 
في حدود عشرة أشخاص فتكون صلاة الشكر “الأصغر” التي ليس نها رد (مثل صلاة الشكر 
العادية التي تقال للتقديس على الكأس في طقس تقدم الحمل [فلنشكر صانع الخيرات الرحوم] 


وهي بدون مرد مباشر). 


(5) في اللغة القبطية جد كلمة “إنسان ذكي أو نبيه” تركب هكذا: 7٠4ر1682‏ » وكلمة “جاهل أو غبي” تتركب هكذا 
H7‏ أي بدون قلب. وكلمة “ماكر ” تركب هكذا: K38®۴47‏ » وكلمة “صبور أو طويل البال”: 
OP NAHT‏ وكلمة “نادم أو متأسف ”: 47ر2 11وورى0۴. 

(6) Catech. XXIII, 4 f. (PG XXXIII, 1112; NPNF 2nd Ser., vol. VIL, p. 153). 
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هذا النداء هو استحثاث الشعب لكى يشترك لا في محرد شكر الرب” فقط بل في صلاة الشكر 
بأكملها التق هى الإفخارستيا حى النهاية» هذا يرد الشعب أنه “مستحق ومستوحب . 


( د ) مستحق ومستوجب أن نسبحك: 
يأحذ الكاهن كلمة مستحق ومستوحب””() من فم الشعب ویدحل ق صلاة الإإفخارستيا الکبری. 


ومن ميزات ليتورحية مرقس الرسول (الكيرلسي) أا تقدّم أفعال التسبيح بكثرة أكثر من أي 
ليتورحية أحرى. وقد يبدو لأول وهلة أن هذه الأفعال مبالغ ثي زيادتماء ولكن برحوعنا إلى مخطوطة 
بردية استراسبورج(*) (التي من القرن الرابع» والتي يتضح منها أربعة أفعال تسبيح على أقل تقدير - 
انظر صفحة 9 3 5و1 4 5)» بالإضافة إلى بردية المتحف البريطاني( (من القرن السادس)» مع 
النسخة اليونانية(10) والنسخة القبطية(11) اللتين من القرن الثاني عشر» تأكد لدينا أن مقدّمة مار 
مرقس ذات صبغة خحاصة تختلف عن باقي المقدمات التي لليتورحيات عامة» فهي تحتفظ بأكبر 
عدد من أفعال التسبيح. ۰ ۰ 

فمثلاً ف ليتورحية سيرابيون التي من نفس زمانا (القرن الرابع) تأت أفعال التسبيح هكذا: 

قداس سیرابیون: 

[إمستحق ومستوحب أن نسبّحك» ونرتّل لك» ونمجّدك...] 


أمّا في قداس القديس مرقس: 
[إمستحق ومستوحب أن نسجّحك 1٠)1١‏ ه ونرتل لك 1٠۰١‏ ونبارككکك 
ve103»‏ ونخدمك 1٥0٥ا‏ ا12 ونسجد لك ۸)٥ںku×وہإم‏ ونشکرك 
xeÈ cari ste<n‏ ونج دك »d0ox010 9e)‏ ونو وف للك 
nom 0103e) Sa‏ ليلا وغاراً بشفاوٍ غير هادئة وقلب لا يسكت وتمجيدات لا 


ا 


(7) هذا المرد مأحوذ بحروفه من صلوات الحمع اليهودي حسب تقليد ما قبل المسيح: انظر: 
(a) Baumstark, Comparative Liturgy, p. 88.‏ 
(b) E. Werner, The Sacred Bridge, p. 46, n. 45.‏ 
(8) انظر صفحة 538 -544. 
Papyrus 2037 E.F., publiched by H.J.M. Milne, Catalogue of the Literari Papyri in the‏ )9( 
British Museum, London, 1927, n° 232, p. 195 sq, cited by R.G. Coquin, op. cit., p. 311.‏ 
ANF. Vol. VIL, p. 555.‏ )10( 
Brightman, Liturgies Eastern and Western p. 222.‏ )11( 
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يقول العام كوكان(2» إن أقدم نسخة للقداس الباسيلي “السيرو - بيزنطي ” النسخة السريانية» 
ليس فيها سوى فعلين ‏ نشكر” و جد 7 : .eÙcariste<n - doxo10oge< n‏ 


ولكن هذا التسبيح الذي يقدّمه الكاهن لا يعكن أن نعبر عليه دون أن نشير إلى مرد الشعب 
السابق “رحمة السلام ذبيحة التسبيح”. لأن روح هذا المرد يشرح لنا سر هذه الأفعال المترادفة 
والمتكررة بصورة ملفتة للنظر. فهذا المرد عبارة عن نقلة مفاجئة من وضع ذبائحي بالجسد والدم إلى 
وضع ذبائحي بالفم والشفاه. أمّا سر هذا الانتقال المفاحيء فمذكور في فصل (دخول التسبحة 
الشاروبيمية). “فالإفخارستيا” تأحذ بحسب ا مها: “سر الشكر” وضعها التطبيقي العملي بي 
ليتورحية مار مرقس باعتبارها ذبيحة شكر وتسبيح أصيلة» بل ذبيحة “تسبيحات” كصفة مميزة 
حذرية لليتورحية القبطية(". 


هذا ينقلنا إلى قيمة هذا التسبيح الشكري ومركزه الأصلي ني وليمة الرب والولائم الفصحية بحسب 
التقليد اليهودي القدي» فصلاة الشكر الكيرى كانت تقال تي آحر الوليمة والكأس قي يد الرب كما 
تسجله الأناجيل: «وشكر» حيث الشكر هذا كان عبارة عن صلوات شكر حارة وتسابيح وتذكارات 
« ثم سبّحوا وخحرحوا إلى جبل الزيتون » 

اما لماذا حاءت “صلاة الشكر” هكذا هنا تي قداس القديس مرقس ف المقدمة بدل النهاية 
باعتبارها صلاة وتسبيح وشكر ختامي» فلاا تتبع إفخارستية سابقة هي “تقدم الحمل” وهي 
إفخارستيا كاملة وصلاة الشكر فيها كانت على الكأس ليتحرل إلى دم. انظر كتاب قداس الرسل 
“تقديم الحمل”. 

إذأً فهذا الإمعان في التكرار المتعمّد لأفعال التسبيح في ليتورحية مار مرقس إنما يكشف عن مدى 
قدمها وأصالتها التقليدية الأولى حداً كذبيحة شكر وتمجيد لله. 


كذلك لا نستطيع أن نتجاهل التأكيد من جهة دوام التسبيح الذي تصرٌ عليه مقدّمة ليتورحية مرقس 
الرسول قائلةً: “ليلا ونهاراً” كما جاء قي بردية ستراسبورج (النصف الأول من القرن الرابع) فإن هذه 
النبرات توحّه ذهننا إلى صفة التسبيح لدى الشاروبيم والساروفيم “ق كل زمان - أو على الدوام”» هذا 
ينّهنا إلى أن تركيب المقدمة بمهّد مباشرةً للتسبحة الشاروبيمية كلا S416؟.‏ 


(12) R.G. Coquin, op. cit., p. 319, n. 31. 
(13) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 222. 
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وهذا بدوره نأحذه كأحد العوامل التي ستبرهن لنا على أن الأواشي الكثيرة التي تعترض بين للمقدمة 
والتسبحة الشاروبيمية ليس موضعها أصلاً في هذا المكان» فالأواشي منقولة. وسيأقٍ الكلام على ذلك 
قي مکانه. 
(ه ) مضمون تسبيح المقدمة: 
والتسبيح بأفعاله السبعة كما تقدّمه ليتورحية مرقس الرسول يدور حول حقيقتين: 
الحقيقة الأولى: الشكر والتسبيح من أحل خلقة السماء والأرض وخلقة الإنسان: 
[أنت الذي حلقت السماوات وكل ما فيها والأرض وكل ما فيهاء البحار والأغار (والينابيع 
والبحيرات = قي نسخة القرون المتأحرة» وهي تكشف عن واقع حغرافي مصري) وكل ما فيها - 
أنت الذي خلقت الإنسان كصورتك كشبهك وحلقت كل الأشياء بواسطة حكمتك نورك 
الحقيقي ابنك ربنا وخلصنا يسوع المسيح.] 
وهنا تكشف لنا كلمة “حكمتك” عن منابع عبرية أصيلة قي ليتورحية مار مرقس» هذه الصفة الحببة 
تي الصلوات العبرية المقتبسة ني قوانين الرسل - الكتاب السابع. ولكن يوازيها أيضاً كلمة “نورك” وهي 
تكشف أيضاً عن منابع التقليد الإسكندري المعروف. 
الحقيقة الثانية: الشكر والتسبيح من أجل حق تقلع الذبيحة: 
[هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك معه ومع الروح القدس هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة 
غير الدموية» هذه التي تقدمها لك جيع الأمم من مشارق الشمس إلى مغارها ومن الشمال إلى 
اليمين. لأن اممك عظيم في جميع الأمم» وقي كل مكان يُقدّم بخورٌ لامك القدوس وذبيحة 
طاهرة وقربان](14). 
هنا الإإحساس الأنمي واضح» فهو تح واضح لأورشليم الأرضية وللهيكل المخرّب اللذين كانا عند 
اليهود هما موضع الذبيحة الطاهرة الوحيدين ي كل العالم» لذلك وبسبب هذا الانتباه الواعي بحد أيضاً 
قي تسبحة الشاروبيم أن واضع الليتورحيا القبطي يَعْمَد إلى حذف إحدى مقاطع التسبيح التي كانت 
أساسية في تسبحة “القدوساه” التي هي تسبحة الشاروبيم قي المجمع اليهودي» حيث كان الطقس 
العبري يقول: «مبارك مجد الرب في موضعه» (حز 12:13). فلأن اليهود اعتبروا - امتداداً من 
ذلك - أن موضع الله على الأرض هو أورشليم وني الميكل بالذات» حذفها واضع الليتورحية 


(14) نص بردية القرن الرابع. 
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القبطية عن عَمْد باعتبار أن الله هو في كنيسته في كل زمان ومكان. 


كما يعمد واضع الديداحي (ناية القرن الأول) إلى نفس الأسلوب» عندما يقول: [نشكرك أيها 
الآب القدوس من أحل اممك القدوس (شخحصك) الذي حعاته يسكن في قلوبنا]. فهنا امتداد 
لانتقال سكن الله من الميكل إلى قلب الإنسان قي العهد الجديد: «أنتم هيكل الله وروح الله يسكن 
فیکم.» (1 کو 16:3 
(هنا تعترض الأواشي - فلو جاوزنا وحودها وواصلنا النص خحده يرتبط هكذا:) 
بقية المقدّمة: 
[لأنك أنت هو الله الذي فوق كل رياسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يُسمّى 


الاعتراض هنا شديد وعنيف من حهة العلماء على هذه المقدمة التي للقديس مرقس» وبالأخحص 
العام ليتزمان الذي يقول بكل ازدراء إن مقدّمة قداس القديس مرقس مأخوذة من قداس القديسين 
باسيليوس ويعقوب وبالأحص بسبب خلوها من الشكر على الفداء والخلاص وغابة الشيطان وميراث 
الحياة الأبديةء الأمور التي أكملها الرب يسوع كما هو وارد قي بقية الليتورحيات مغل ليتورحية التقليد 
الرسولي هيبوليتس. 

ولكن إذا انتبهنا لنظرية العام بومشتارك التي تقول إن خلو أي ليتورحية من بعض العناصر التي تبدو 
أساسية في الليتورحيات التي أمامنا الآن» هذا الخلو - بحد ذاته - يجعلنا ننتبه أكثر إلى فُرها من الأصل 
الذي نبعت منه ودخحوطما في أعماق القدم(15» فإن أول ليتورحية أقامها الرسل م تكن بأي حال من 
الأحوال أكثر ولا أقل من ليتورحية العشاء الأحير حيث كان الشكر فيها محدوداً فعلاً ف إطار الخليقة 
وحسب. وهذا ينطبق بغاية الوضوح والدقة على الصلاة المعروفة في التقليد العبري في وليمة “القدوش” 
بصلاة الدحول إلى اليوم المقدّس (السبت). بل إن ليتزمان نفسه يقول إننا سوف نكتسب معرفة أأعمق 
إذا فحصنا المقارنة بين الليتورحية التي بين أيدينا الآن وبين هذه النصوص 


(15) Baumstark, Comparative Liturgy, p. 16 ff. 
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العبرية(16)» التي منها نستطيع أن نكتشف أن صلاة الشكر على الكأس قي أنافورا القديس مرقس 
المطابقة للطقس العيري القدبم كانت منصبّة كليةً على ذكر خلقة السماء والأرض والإنسان. 


ومن هنا فستط أن نلمح في مقَدّمة ليتورحية مار مرقس نفس هذا العنص, البدائى التقليدي العتيق 
جا قبل أن تدخل الليتورحية قي مضمار المصارعات اللاهوتية واستعراض الدقة والشمول في اخحتيار 
العبارات العقائدية. 


كذلك لا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن “ذكر الخليقة” كسبب أول وأساسى لصلاة الشكر بعد 


(16) أمّا طقس الصلاة الاحتفالية الخاصة بتحديد “الدحول في يوم السبت” المسمّاه بصلاة “قدوش السبت طاةاطSa‏ 
طdus Kid‏ التي كانت تقال قي مساء الجحمعة (حوالي الساعة السادسة) فهي كالآن : 
“ تعليمات بخصوص البركة على الخمر في الاجتماع المقدّس (العشاء)» والتحذيرات من أحل عدم تناول شيء قبل أن يباركها 
المتناول منها”: 
بصوت منخفض: وكان مساء وكان صباح. (يلاحظ قي التقوم العبري أن المساء يأتي في أول اليوم الجحديد). 
بصوت مرتفع: اليوم السادس: ۰ 
واكتملت السماء والأرض وكل جندهاء وق اليوم السابع أكمل الله كل عمله الذي عملء 


أ م واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدّسه لأنه استراح فيه من كل أعماله 


التي عملها الله وحلقها. 
هذا هو إعان معلمينا وكل الربيين وكل السلطات: 
صلاة على الكأس: 
مبارك أنت أيها الرب إهمنا ملك الدهور الذي خلق تمر الكرم. 
مبارك أنت أيها الرب إلمنا ملك الدهور يا مَنْ قدّستنا بوصاياك» وأنعمت علينا محبتك ونعمتك وورثت شعبك 
ب اأهذا المقدس - ذكر الخليقة التي كانت منذ البدء. 
لأن هذا اليوم هو بدء “الاجتماعات المقدّسة” ذكر الخروج من مصرء لأنك أنت “اخترتنا” “وقدّستنا” فوق 
جيع الشعوب وجعلتنا محبتك ونعمتك وارثين لسبتك المقدّس» مبارك أنت يا رب يا مَنْ قدّست السبت. 
صلاة على الخبز: 


وبعد هذا القدوس» تقال البركة على “خبزتين” وعند كسر الخبزة الأسفل يقال: 
مبارك أنت أيها الرب إمنا ملك الدهور الذي أخحرحت الخبز من الأرض. 
وبعد الأكل يقول: 
عندما رد الرب سبي صهيون» حينئذ امتلا فمنا فرحاً ولساننا تهليلاً. 
ويقولون البركة على الكأس ويسبّحون التسابيح. 
وينص تلمود بابل: [إنه من المعتاد أن يشترك ني الوليمة حتى تدخل الظلمة» وحينشذ يملا الكأس ولقال بركة اليوم 
الجديد] - وهذا القانون حاص بأيام السبوت وأيام الأعياد. 
وهكذا توقف الوليمة في الحال بمجرد دخول اليوم الجديد وثقال مردّات بركات السبت (من أحل الخليقة). 
ويقرّر كل من العالمين: “ إلبوحين” و“ ليتزمان” أن هذا هو طقس القدوس في زمن ما قبل الميلاد. 
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“مستحق وعادل” في مقدمة الإفخارستيا أصبح ضرورة حتمية م تستثنى منها ليتورحية ما قط. 
كذلك من المفيد أن يتذكر القارئ أن وليمة السبت ق الطقس العبري انتقلت بكل ميزاتها 
وحصائصهاء وصارت وليمة الأحد بعد أن أحذت طابعها المسيحي الذبائحي والخلاصي» لذلك نجد 
فيها ذكر الخليقة واكتمالها التي هي أصلاً من خصائص اليوم السابع (السبت). وقد استخدمت 
الليتورحية المسيحية هذه الخاصية وامتدّت با لتشمل حلقة اليوم الثامن (الأحد) - الذي ليس من هذا 
الزمن - يوم القيامة الحقيقية الذي تمت فيه الخليقة الجديدة. 
لذلك فإن جرد عبور الليتورحيا من أخبار اكتمال خلقة السماء والأرض والبحر وكل ما فيها يوم السبت) 
إلى الليلة التي أسلم فيها المسيح ذاته بإرادته» ثم ذكر الآلام والقبر والقيامة (يوم الأحد) الذي التزم به مار مرقس 
في ليتورحيته» هو في الحقيقة وبالدرحة الأولى عبور من السبت إلى الأحد أي تحويل جذري للطقس من وضعه 
العبري القديم للشكر المنحصر في الخليقة العتيقة إلى وضعه المسيحي الحديد للشكر الشامل على الخليقة الجحديدة. 
لذلك فهو تطبيق مباشر لوصية الرب «اصنعوا هذا (هذا الطقس) لذكري» 
وتعليق العام دكس” على الوضع التركيي لبط لمقدمة مار مرقس هو كالآن: 
[إنه من الممكن أن ندرك أن هناك طقسا بدائياً لصلاة الإفخارستيا يتكون بكل بساطة من محرد 
الدعاء باسم الله يتبعه عدة شک ات من أجل العهد الجديد وينتهي بتمجيد اسم الله. وحينغذ 
سيكون مثل هذا الطقس بدون بعض الأحزاء التق تعتبر الآن مهمة لمثل هذه الصلاة. ولكن 
بالدراسة لأهداف التشكرات يمكن أن نتحقق أا تخدم في نفس الوقت نوعاً من التذكار بمعنى 
إعادة ذكر أعمال يسوع المسيح أمام الله الآب» وبالنهاية فإنه من حهة تقريري الشخحصي 
أستطيع أن أرى أن مثل “هذه الصلاة ككل” هي مأحوذة أو مقتبسة مباشرة من “البركات” 
اليهودية إةkهإء8‏ طوس[ التي استخدمت بالفعل على العشاء الأخير وبعد ذلك ني الكنيسة 
اليهودية المتنصرة. ٠7]‏ 
و - ذکر اسم اللّه: 
ومن الحقائق المامة حداً - كما يقول العام “جريجوري دكس” - أن نعرف أن الموطن الذي نشأت 
فيه صياغة المقدّمة وصياغة التسبحة الشاروبيمية هو مصر» فيما قبل سنة 230م» فقد صدّرت مصر 
لكل من فلسطين وأنطاكية وروما؟1) مقدّمة الليتورحيا بكل خصائصها سواء ذكر 


(17) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 220. 
(18) Ibid. p. 219. 
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الخلقة الأو أو الوصلة التقليدية بين المقدمة Preface‏ والتسبحة الشاروبيمية :Sanctus‏ “لأنك انت 
فوق كل رياسة وسلطان وقوة ... إل فلا عجب كما يقول “دكس” أن تكون مصر محتفظة بالوضع 
الأوّلي حداً للمقدّمة المحتصة بذكر الخلقة فقط في الوقت الذي تبارت فيه البلاد الأحرى قي إضافة 
التحسّد والفداء والخلاص ... إخ. على أن قداس مرقس الرسول احتفظ بالشكر على أعمال التحسّد 
والفداء وعرضها في مواضع أخحرى غير المقدمة. 

كذلك من الأمور المامة والدقيقة أن نلمح اهتمام “المقدّمة” في ليتورحية مرقس الرسول كما في 
مقدمة سيرابيون في التأكيد على ذكر أسماء الأقانيم بشيء من الإلحاح» تسمية الآب ب “الضابط 
الكل” والابن ب “الوحيد حكمتك ونورك الحقيقي” “هذا الذي نشكر ونقرّب لك معه ومع الروح 
القدس”. لأن من الأمور المتيقنة في طقس خدمة الإفخارستيا أن النداء بالاسم اسم الله الآب والابن 


والروح القدس على القرابين هو بحد ذاته فعل تقديسي بالدرجة الأولى. لذلك نقراً عند سيرابيون تشدُده 
في الطلبات اعتماداً على هذا الدعاء بالاسم هكذا: 


[لأننا دعونا باسمك أنت الآب غير المخلوق» بواسطة وحيد الجنس» وبالروح القدس.](9٠‏ 


(19) وهنا يقدّم لنا العام دكس تصؤراً حاصاً للتركيب الأَوّلي لإفخارستية مار مرقس في وضعها البدائي جحداً» وهذا نعتبره من 
حهتنا حديراً حداً بالدراسة والفحص والاعتبار» وسوف نعود إليه قي خاية دراسة ليتورحية مرقس الرسول لنلقي عليه أضواءٌ أكثر. 

يقول دکس ما معناه: 

إن المقدّمة (صلاة الإفخارستيا) لليتورحية مرقس الرسول كانت تي الواقع تحمل البداية والنهاية لليتورحية كلهاء فهي تبتدئ: 
(1) بذكر اسم الله “الفالوث” (2) ثم الشكر على الخليقة والإنسان» (3 ثم التقدم ويليه ملتحماً فيه التسبحة الشاروبيمية. 
فالأجزاء المامة الأساسية الناقصة في هذه المقدّمة هي ذكر التجحسُد والفداء وبقية أعمال المسيح» وموضعها الطبيعي الرسمي هو 
بين الشكر على الخليقة (رقم 2) والتقدم (رقم 3» فلو تصورنا أن هذه الأعمال الخلاصية ذكرت بالفعل في هذا الموضع فإننا 
نرى أن كل العوامل المكونة لليتورحيا تكون قد تكاملت» وحينغذ يكون قول المقدّمة: [هذا الذي من قبله يليق بك معه ومع الروح 
القدس...] عبارة هي ني الواقع أصلاً بداية لختام صلاةء أي مقدمة ذكصولوحية حتامية» وواضح فيها أا حذفت وفُطعت العبارة 
فجأة ليلتحم فيها تقديم الذبيحة من جديد فصارت: [هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك معه ومع الروح القدس هذه 
الذبيحة...إ]. قي حين تصؤر العام “يكس ” أا كانت - بدون تقد للذبيحة - هكذا: [هذا الذي من قله (بعد ذكر كل 
أعمال الفداء والخلاص التي عملها المسيح) يليق بك معه ومع الروح القدس - (هنا الذكصولوحية المصرية التقليدية) - لأن اممك 
عظيم يا رب قي جيع الأمم وني كل مكان يُقدّم بخور لامك القدوس ... لأنك أنت فوق كل رياسة وسلطان وقوة وفوق كل 
اسم ... ثم تسبحة الشاروبيم - ثم مرد الشعب الأصيل كختام نمائي لليتورحيا الموحود في نماية ليتورحية سيرابيون [كما كان 
هکذا یکون من جیل إلى جيل وإلی دهر الداهرین آمین]. 

وبذلك يرى دكس أن للمقدّمة بوضعها الكامل» أي بإضافة أعمال الفداء والخلاص تم التسبحة الشاروبيمية» هي النواة الأولى 
لإفخارستيا مار مرقس. وعندنا ما يبر هذه الدارسة التي يقدّمها دكس وسوف نعود إليها قي النهاية. 
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ز - نقرب لك معه ومع الروح القدس “هذه الذبيحة الناطقة”: 
الاعتراض هنا على أشده من كافة العلماء بدون استثناء بسبب اعتبار الخبز والخمر هنا وحن في 
المقدّمة “ذبيحة ناطقة” وهما لم يدحلا بعد عملية التقديس بالصلاة عليهما سواء بالتأسيس “ بكلمات 
الرب”” أو بالاستدعاء “ بالروح القدس ”!! بل وقبل مقدّمة الإفخارستياء بل وقبل تلاوة الثلاث أواشي 
التي بعد الإنحيل التي ق غاية حدمة الصباح - فإن الكنيسة القبطية تعتبر أن الذي وضع على المذبح 
هو “خد الرب” آي “السك والتم . وإليك شرح العا أبو الركات اين كبر كاهن كنيسة العاقة 
سنة 0م قي ذلك: 
[إنم ييتدئ الكاهن بتقديس الأسرار ويقول أوشية السلامة والآباء - ويرفع البخور وتقول الجحماعة 
ويقول الشعب الأمانة» ويأحذ الكاهن المبخرة وخر فوق “الجسد” وقدام المذبح ... ويقبّل 
یدیه!]. 


والسؤال الذي حير العالم “ليترمان”: أين ومتى صار الخبز والخمر “ذبيحة" والليتورحيا م تبدا 
بعد؟ وأخيراً ظن هذا العام أن الطقس الشرقي يعتبر محرد وضع الخبز والخمر على المذبح يجعلهما 
ذبيحة(20» لأن ليتورحية سيرابيون تسلك نفس المسلك. أمّا العام “حون ماسون نايل” فتقدّم حطوة 
أكثر قي تحليله هذه العقدة الليتورحية المستعصية» فيقول: 
[إن عائلة ليتورحية الإسكندرية ها نظرية حاصة قي صلاة الاستدعاء لحلول الروح القدس» والنظرية 
تقوم على ما ييدو لي كما هو الحادث بي جميع الليتورحيات أنه يوحد ازدواج قي الصعيدة (أي 
صعيدتان في ليتورحية واحدة) الأولى بالخبز والخمرء والثانية باحسد والدم. ]215 
ما العام حريجوري يكس فقد حار وضاق به التفكير حى قال: 
[إن هذا المقطع صعب شرحه ... لأن اصطلاح “الذبيحة غير الدموية” معروف ومستخدم 
بواسطة كاب القرن الرابع مثل كيرلس الأورشليمي سنة 348م أنه يفيد بصفة حصوصية كأس 
الإفخارستيا المقدّس والخبز الإفخارستي المقدّس. لذلك كان ذكر “الذبيحة غير الدموية” 
على الخبز والخمر قبل تلاوة التأسيس (أي قبل كلمات الرب على الخبز والخمر) هو صفة غريبة 


وحاصة بإفخارستية مصر .](22 


(20) Lietzmann, op. cit., p. 68. 
(21) John. M.Neale, op. cit., 472. 
(22) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 166. 
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ويعود أيضاً ويعقَّب على نفس هذا الوضع بالنسبة لإفخارستية سيرابيون بقوله: 
[إنه توحد صعوبة حاصة في الصلاة التي تطلب من الله أن “يمل هذه الذبيحة بشركته وقوته” _ 
وها لا يزالان حبزاً وره كما أنه لا يعكن أن نتوقع أن يقال على الخبز والخمر “ذبيحة حية” وها 
بعد على المذبح» قي هذه الدرحة من الصلاة (قبل تلاوة التأسيس على الخبز والخس).](23 
بل والطامة الكبرى هي ما انتهى إليه العالي حون ماسون نايل عندما لاحظ قبل ““الدحول الكبير” 
عند الروم البيزنطيين (طقس القسطنطينية) كيف يستقبلون “الخبز والخمر” من موضع الإعداد المسكى 
بروٹيسيس” - وهو هيكل جاني - بزفة واحتفال مهيب يبلغ حد العبادة» إذ يسير أمامها الكهنة 
والأساقفة ويسجدون “للخبز والخمر" ويضعون المرضى في الطريق لينالوا الشفاءء حتى رئيس الأساقفة 
ينزل عن كرسيه وينحني مما بوقار رافعاً غطاء رأسه(24)» مع أن قداس المؤمنين م يبدا بعد!! أي م 
يبدأ تقدم القرابين بعد!! فكان تعليقه الصارم المتشائم هكذا: 
[إن هذا شذوذ فائق الغرابة ومذهل» فليس فقط أن التقديس لم يبدا بعد بل ولا “الدخول 
الكبير” أيضاً. ]25 
[إن عبادة مواد الإفخارستيا وهي لا تزال خبزاً وخراً قبل أن يتقدّسا أحدث عثرة كبيرة لدى 
علماء اللاتين واليونان... حتى قال بعض النْقّاد أا عبادة أوثان...](26 
ولكن كل هذه البلبلة وهذه العثرات والتخحبّط الذي وقع فيه العلماء هو بسبب جهلهم لحقيقة 
الطقس الإفخارستي الشرقي من حهة» ومن جهة الأجزاء الأكثر قدماً والأكثر أهمية وخحطورة والتي 
يتوقف عليها معنى كل ما يقال وكل ما يجري في الليتورحية بحيث أن كل خحطوة وكل كلمة تعتمد أساساً 
على ما يسبقهاء فإذا حذف أو أهمل شيء قي البدء» تختل الليتورحيا بأكملها. 
أمّا حل هذه المعضلة التي حيرت العلماء فهو يكمن في حقيقة غاية في الأهمية والخطورةء 
وهي أنه يوجد طقس إفخارستي ليتورجي كامل أهملته كل كنائس الشرق ولم يتبق منه إلا إشارات 
عابرة» أمّا كنائس الغرب فقد أسقطته كلية. ولم يبق هذا الطقس في صورته الكاملة الدقيقة إلا 
في مصر. وهو الطقس المسمى “تقديم الحمل” وهو في حقيقته وبمقتضى المعنى الذي 


(23) Ibid. 

(24) والعادة الحالية التّبعة عند الروم هي أن يُغطي رأسه لكي يستقبل القرابين (انظر : 374 .م ,.اةء .07 M. Neale,‏ .[). 
John. M. Neale, op. cit., 428, 436.‏ )25( 
Ibid., 373-315.‏ )26( 
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يحمل اسمه هو أقدم طقس تقديسي بالكامل حيث يقدّم فيه الخبز والخمر ليتم تقديسهما فيصيران 
حملاً مهياً للمحرقة أو مهيأ في بداية القداس للتقديم للآب كذبيحة ناطقةء والخدمة غير الدموية!! 

وهنا نتوقض عند هذا الحد لأننا سنوي هذه الدراسة حقها فيما بعد. ولكن نكتفى هنا بأن نقول أن 
العبارات المقولة في مقدّمة ليتورحية مرقس الرسول مخصوص الخبز والخمر باعتبارشما قد صارا “الذبيحة 
الحية الناطقة غير الدموية” أمر صادق وصحيح. 

وأنه من المؤسف حقاً أن يعمد بعض اللاهوتيين الروم إلى إسقاط هذا التعبير اللاهوني الخطير من 
قداس مار مرقس ق النسخة اليونانية» وذلك في القرون الوسطى بعد أن أعيتهم الحيل في فهم قيمته» 
ولكن شكراً لبردية استراسبورج التي من القرن الرابع» لأنا احتفظت بالحقيقة. 

كذلك فإن الاحتفال المهيب والتقديس الفائق والسجود اللائق الذي يقدّمه الروم “للخبز والخمر” 
وهم يتقدّمون هما إلى المذبح قبل “الدخول الكبير” هو صادق وصحيح ومستوحب أيضاً لأن 
المفروض أن يكون “الخبز والخمر" قد حازا بالفعل صلاة التقدم التي يتم فيها تقديس الخبز والخمر 
فيصيران حلا بلا عيب مهيأ للذبح عن حياة العالم» كما يهتف عندهم الشمامسة للحمل قي لحظة 
دحول البروثيسيس (التقدمة) هكذا قائلين: “ليصمت كل ذي حسد بشري» وليقف بخوف ورعدة» ولا 
يفتكردً في نفسه فكراً أرضياً فإن ملك الملوك ورب الأرباب يُوافي ليُذبح ويُعطى مأكلاً للمؤمنين 
وتتقدّمه صفوف للملائكة وكل الرئاسات والسلطات ”27 - قداس القديس باسيليوس عند الروم (تقال 
هذه القطعة ثلاث مرات)! 

ثم بعد دحول الشمامسة والكهنة الهيكل حيث يضع الصينية بجوار الكأس (لاجظ أن القداس لم يبدأ بعد 
ولم يبدا حقى التقديس على الخبز والخمر) - يقول هذه الصلوات: “إن يوسف التقي أحدر جسدك الطاهر 
من على العود ولفه بالسبان النقية وحنطه بالطيب وأضجعه في قبر جديد... ”(28 

وكذلك هذا الافشين الذي للتقدمة: “اقبلنا بحسب كثرة رحمتك لدى اقترابنا من مذجحك المقدّس 
لكي نصير أهلً لأن نقدّم لك هذه الذبيحة الناطقة غير الدموية عن خطايانا وجهالات شعبك. ”(29 

من هذا يتبين أن الخبز والخمر ليسا هما بعد - ونحن هنا في المقدّمة - خبزاً وخراًء بل ها: “ملك 
الملوك ورب الأرباب قد وافى ليُذبح وبُعطى مأكلاً للمؤمنين» وهو الجسد الطاهر المنحدر 


(27) كتاب خدمة القداس الإلهي بقلم جراسيموس مسرة (طبعة ثانية منقحة) صفحة 139-135. 
(28) شرحه. 
(29) شرحه. 
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من على الصليب وهو الذبيحة المقدّمة لله الآاب عن خطايانا وجهالات شعبك”. 


ثم ألا يكفي كل هذا لينبه العلماء واللاهوتيين عن سر هذا التناقض حت يستدركوا ما الخدم من 
الطقس وما أهمل وما سي؟ 


ونعود وننبه أن طقس تقديم الحمل عند الأقباط يحمل سر فهم الليتورجية ليس في مصر 
وحسب بل وفي كل العالم» فهو المفتاح الوحيد الذي سوف يفك كل ألغازها. 


ولا يفوتنا هنا أن ننبه أن العام كوكان «سوه .۸.6 يظن حطاً أن قداسي باسيليوس الكبير وذهي 
الفم قد أغفلا ذكر “الذبيحة الحية” في مقدّمة قداسيهما واستعاضا عنهاء كما يقول» بالاصطلاح الأكثر 
إهاماً “نقدّم لك هذه العبادة العقلية _ prosfšSrein tîn logik»n taÛthn‏ 
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ولكن يراجعتنا لنصوص قداسيهما وخحصوصا في النص القدم قي حولاجي البربريني وحدناها 
يفصحان بكل تأكيد عن مفهوم “الذبيحة الحية” في أوشية التقلم قبل البدء بالقداس(30. وبذلك 
يتساوى الطقس البيزنطي (القسطنطيني) مع الطقس القبطي في الإشارة القوية العملية إلى طقس 
تقديسى كامل للخبز والخمر يسبق البدء قي القداس الرسمى(01. 


R.G. Coquin, op. cit., p. 319.‏ )30( 
(31) ويهمنا حداً أن نسجّل هنا بحريجوري يكس تصؤره من حهة الشكل البدائي حداً لإفخارستية مصر أو على وحه 
الأصح لأول إفخارستية مصرية إذ يقول متسائلاً: 
1- هل كانت صلاة الإفخارستية الأصلية ف الإسكندرية عبارة عن عدة تسبيحات (كالتى تقال قي بداية المقدّمة الآن)» 
والتي يتبقى منها الآن ذكر الخليقة يتبعها “تمجيد الاسم” وتنتهي في القمة بالتسبحة الشاروبيمية؟ 
2- ثم هل باقي الصلاة (صلاة الليتورحيا الآن بأكملها) تعتبر عينة أحرى للإضافات التي توسطت بين صلاة الإفخارستيا 
(المقدمة والتناول؟ 
3- هل الانتقال الغريب المفاحيء بعد التسبحة الشاروبيمية إلى بقية الصلوات التي بعدها يفيد أن بقية الصلاة م تكن 
أصلاً متصلة إطلاقاً بالتسبحة الشاروبيمية؟ (أي أن التسبحة الشاروبيمية كانت هى النهاية حيث يعقبها التناول؟). 
4- ثم ف النهاية هل لنا ي قداس القديس مرقس أن نلمح بقايا إفخارستيا أصيلة عبارة عن “تسبيحات” يسبقها “ذكر 
الاسم” وتنتهي “بعمجيد وتقديس للاسم” وتكون هذه هي “الجذر الليتورجي للتقليد المصري” 
نّا تعليقنا على هذا» فهو أن هذا التصوّر ناقص جداً ويستحيل أن تكون إفخارستيا بدون فعل تقد ثم تقديس حبز وخر» 
ثم استدعاء» ثم تسبيح للشكر بعد التناول. 
إذاً هذا التصور الذي يقدّمه ركس يكون صحيحاً فقط لو أحذنا في الاعتبار أن طقس تقدم الحمل يغطي هذه الالتزامات 
الإفحارستية الأساسيةء لأنه حينعذ لا يتبقى بعده إلا الشكر والتسبيح الأحير قبل وبعد التناول الذي يحتمل أن تكون له هذه العناصر. وقي 
هذه الحالة يكون تصؤر حريجوري كس صحيحاً وسليماً فيما يبختص مما هو بعد البركة على الخبز والشكر على الكأس واستدعاء ظهور 
وجه الرب على الخبز والخمر ليقدّسهما ولينقلهما إلى جحسده ودمه» كما هو وارد قي طقس تقدم الحمل القبطي الآن تماماً. 
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a‏ - “وي كل مكان يدم بخور لامك القدوس وذبيحة طاهرة وصعيدة ka‏ ...5ا 
”prosforf‏ حسب بردية القرن الرابع: 


لو عدنا للنص كما جاء ق سفر ملاحي (حسب النص العبري)» نحده لا يحتوي على هاتين 
الصفتين اللتين للتقدمة» إذ يقول ملاحى النى: 

+ «لانه من مشارق الشمس إلى مغارها امي عظيم بين الأمم ونی کل مکان يقرب لامي بخور 

وتقدمة طاهرة.» (ملا 11:1) 

من هذا يتبين لنا أن واضع القداس قصد قصداً أن يذكر صفتين متضامنتين حديدتين للتقدمة التي 
يذكرها ملاحي. فبدل أن كانت “تقدمة طاهرة” التي تشير إلى تقدمة البخور فقط التي كان مصرَحاً 
بها لليهود الذين في الشتات في وسط الأمم لكي يقدموها قي جحامعهم» حعلتها الليتورحية المسيحية هنا 
“ذبيحة طاهرة” نكل فل (وذلك حسب نبوّةَ ملاحي» ولکن ق الترجمة السبعينية) وصعيدة” 
عفهوم إصعاد الإفخارستيا التي تقدمها كنائس الأمم» بحسب شرح القديس يوستين في حواره مع 
تريفو” (117-116). 

كذلك قصد واضع الليتورحية باحتياره هذه الآيةء قول الرب فيها «إن في كل مكان بُقدّم لي» ... 
تم أضاف كلمة الك نة بدل «البخور» وذلك ليمستندل مفهوم الذبيحة المقصورة على هیکل 
أورشليم فقط بالإفخارستيا المقدّمة في كل مكان ني العام. 

لذلك فإن تعبير «ذبيحة طاهرة وصعيدة» هي حاولة للتعبير من واقع حالة “ الخبز والخمر” في هذه 
هما “ذبيحة وصعيدة معاً” أي “ذبيحة مرفوعة”” أو “إصعاد ذبيحة”. وبلغة الليتورحية تكون هي 
صميم البروسفورا ““الصعيدة” ذات “الثيسيا” أي ذات “الذبيحة . 


ROTRIM 


ثانياً: الأواشي: الصلوات التوسلية 

هنا نستخدم كلا من خخطوطة دير البلايزا (القرن السادس)» وخطوطة برايتمان (القرن الثالث عشر)» 
والمحطوطة التي استخدمها ليتزمان (وهي من القرن الثاني عشر). 

ملاحظة: يستخدم الكاتب في أبحاثه هنا وتحليله بعض الدراسات لكل من العلماء ليتزمان - 
ریتشاردسن - دکس - سراولي - لوي بوبه - کوکان - جوزیف ونج - حون ماسون نیل. 
الأواشي: الصلوات اlتوسulة: Intercession prayers‏ 

في التقليد الإسكندري (المصري) القدعم حت القرن الثالث» كانت هذه الصلوات التوسلية تابعة أصلاً 
وبطبيعة الحال ضمن الخدمة الصباحية("“ العامة نةم ر؟ (الأواشي الثلاث للمؤمنين بعد الإبحيل). هذا فإن 
الليتورجيا - أو على وجه الأصح - صلاة الإفخارستيا التي كانت تُقام وقتعذ بدون “ سيناكسيس” (في 
الساء غالبا) ني كل زمان ما قبل جحمع نيقيه» كانت خالية من هذه الصلوات التوسلية(2. غير أنه لا ينبغي 
أن يغيب عن البال أن صلاة تقد الحمل كان يتلى فيها هذه الصلوات التوسلية - وكانت ثتلى علناً - ولكن 
كانت لحساب أصحاب القرابين حاصة (وهذا الطقس مسائي أصلاً). 

غير أنه قي القرن الثالث أيضاً انضمت ليتورجية الإفخارستيا بكاملها (تقدم الحمل زائد صلاة 
الإفخارستيا) إلى الخدمة الصباحية» فجاءت صلاة الإفخارستيا بعد تلاوة الأواشي الثلاث التي للمؤمنين 
التي قي ختام خحدمة الصباح (السيناكسيس)» وهكذا بدأت الكنيسة تعتبر ان الأواشي الثلاث ا 
للمؤمنين حزءٌ تمهيدي لاإإفخارستيا(. 


بل إن الليتورحيا المصرية اعتبرت هذه الأواشي الثلاث التي للمؤمنين (التي قي ناية حدمة الصباح 
بعد الإنحيل) أنها جزءٌ أصيل من تقديس الأسرار. وإليك شرح العام أبو البركات بن كبر كاهن كنيسة 
المعلقة في كتابه “مصباح الظلمة” (1230م: 


(1) Greg. Dix, op. cit., p. 170. 
(2) Ibid. 
(3) Dix, op. cit., p. 170. 
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[ثم يبتدئ الكاهن بتقديس “السرائر” ويقول أوشية السلامة وأوشية الآباء - ويرفع البخور 
هنا - ويقول الجماعة (أوشية الاجتماعات) - ثم يبتدئ الشماس بالأمانة إذ يقول “بحكمة 
الله انصتوا” - ويقول الشعب “بالحقيقة نؤمن”]. 
لاجظ هنا قول ابن كبر “ثم يبتدئ الكاهن بتقديس السرائر ويقول أوشية السلامة ... إلخ 
إذأء فصلاة الأواشي الثلاث هي تقديس للسرائر في عرف ابن كبر العام الطقسي القبطي وليست بداية 
للقداس الوصفي بعدها. 
وف خولاحي القديس سررابيون نبحده يضع أواشي المؤمنين هذه بمفردها منفصلة عن الجزء الخحاص 
بالإفخارستيا(). ولكن الكنيسة ظلت تشعر بمعسيس الحاجة إلى إدحال بعض الصلوات التوسلية داحل 
جسم الإفخارستيا ذاتاء ولكن الكنيسة اصطدمت بأن صلاة الإفخارستيا (المسكاه الآن بالمقدّمة 
eامp)‏ عبارة عن صلاة واحدة متماسكة حداً تعبر عن الشكر والتسبيح والتمجيد لاسم الله فقط 
- وأوضح نموذج لذلك صلاة إفخارستيا القديس مرقس (المقدمة). ولكن الكنيسة صممت على إدخال 
الصلوات التوسلية داحل هذه الصلاة مهما أحدث ذلك من ارتباك في شكلها البدائى وفي هدفها 
البسيط(5. 


ونحن إذا فحصنا الأواشي المسماه “الصلوات التوسلية” التي في داحل إفخارستيا القديس مرقس 
الرسول (القداس الكيرلسي)» بحد أن ضمن الستة عشر أوشية هناك نفس الثلاث أواشي التي تقال في 
اية حدمة الصباح sجهصرء‏ بعد الإنجيل (أي: السلامة» والآباء والاحتماعات) وهذا دليل دامغ على 
محاولة الكنيسة أن تجعل الإفخارستيا ‏ حدمة ٠‏ أي ليتورحية كاملة» فهي لم تكتف بضم خدمة 
الأواشي الثلاث مع خحدمة الصباح كلها بحسم الإفخارستيا (الذبيحة) - انظر قول “ابن كبر” أعلاب 
بل وأدحلت هذه الأواشى عينها مرة أحرى داحل مقدمة صلاة الإفخارستيا غير عابغة بالتكرار أي 
بالازدواج الذي لا بد ا عليه المصلي إذ بعد أن يتلو الكاهن الثلاث أواشي الكبار قي ناية 
الإحيل» يعود فيتلوها هي بذاتا في بداية إفخارستيا مرقس الرسول. 

على أن كلا من قداسي باسيليوس وغريغوريوس حاولا التخفيف من أثر هذا التكرار» أي 
الازدواج الحتمي» فغيرا من منطوق وكلمات هذه الأواشي الثلاث» فضاعت بسبب ذلك الصلة 


(4) Ibid. 
(5) Ibid. 
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التي تربطها بأصلها الذي أخحذت عنه» لولا قداس مار مرقس (الكيرلسي) الذي تمك في أصالة 
رائعة بنفس الأواشي دون تغيير (إلاً في مقطع واحد من مقاطع أوشية الاجتماعات» وسوف 
نلاحقه بالدارسة في موضعه) فأبقى على الأصول الأوى للطقس واضحة حية. 

ولكن لا يعكن أن نعبر على مثل هذا الإحراء» أي إدخحال هذه الأواشي عينها مرة أحرى في 
إفخارستية مار مرقس» ببساطة. فالعمل يبدو في ظاهره غير مناسب بل مخلاً برزانة الصلاة بل 
ومقلقاً. إذاً» فلا بد أن تكون هناك حقيقة حطيرة وراء هذا الإحراء تحمل ضرورة حوهرية أوقفتنا 
إزاء هذا الوضع الازدواجي» فما هي هذه الحقيقة؟ هذا ما سنشرحه في الصفحات القادمة. 

ولكن سرعان ما شعر واضعو ومنقحو الليتورحيات في مصر منذ القرن الرابع بالحاجة إلى نقل 
هذه الصلوات التوسلية من المقدّمة (مثل قداس مار مرقس) إلى ما بعد تقديس القرابين (مشل 
قداس سيرابيون) حى يكون ذكر هذه الأمور الخاصة والعامة بحضرة الجسد والدم أي بحضرة 
المسيح! 

وهذا بالطبع يكشف عن بداية ضعف مفهوم الإجراء التقديسي الذي تم في طقس “تقديم 
الحمل” الذي بحسبه تعتبر الأواشي التي في مقدمة ليتورجية مار مرقس أنها بعد التقديس!!! 
وهذا الاججاه اللجحديد مسجل في عظات كيرلس الأورشليمي الذي حبذ هذا الوضع الحديد سنة 348م: 

[أمًا الصلوات التوسلية» فإغا معونة عظمى لنفوس الذين من أحلهم حعلت هذه التوسلات في 
حضرة الذبيحة المقدّسة الرهيبة.](6 

ولقد حارى بعض الأساقفة في مصر هذا التطور الفكري الأورشليمي ونقلوا بالفعل الصلوات 
التوسلية إلى ما بعد تقديس الخبز والخمر كما هو حاصل في قداس سيرابيون. وواضح جداً من 
سياق ترتيب الأواشي عند سيرابيون أن الصلاة من أحل الراقدين تحتل مكانة غير مناسبة» فهي لا 
تتصل ما قبلها ولا بما بعدهاء وكذلك مرد الشعب في الختام يكشف عن تغيير حاصل لي ترتيب 
الأواشي. 

ولكن الطقس الإسكندري بقي متمسكا بتقليده الرسولي الأصيل» ممثلاً في ليتورحية القديس مرقس 
الرسول» ولم ينقل الصلوات التوسلية من مكانها الذي احتلقه منذ القرون الأولى في داحل 


(6) Ibid., 199. 
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المقدّمة (صلاة مقدّمة الإفخارستيا ذاا). وهكذا بقيت الصلوات التوسلية في قداس مرقس الرسول 
كجزء أساسي في داحل حسم المقدّمة حيث ثتلى كلها قبل البدء قي تقديس الخبز والخمر رف القداس 
الكبير ت عك تقلع الحمل ). 
والنموذج أسفله يوضّح ما 2 NEE‏ الأواشي داحل 
صميم حسم صلاة الإفخارستيا: 
[إمستحق وعادل أن نسبّحك ... أنت الذي خحلقت 
المقدّمة| هذا الذي مِنْ قله نشكر ونقرّب لك ... هذه الذبيحة ... لأن اسمك عظيم 
أصلاً: ... وني كل مكان يقدَّم بخور لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة]» 
بدون أواشي | [لأنك أنت هو الله الذي فوق كل رياسة وكل سلطان وكل قوة وكل اسم يسكّى 
ليس في هذا الدهر فقط بل وقي الدهر الآن]. 


المقدّمة بعد إدخال الأواشى 


مستحق وعادل أن نسبّحك... أنت الذي لأنك أنت هو الله .. 

حلقت... الذي فوق كل رياسة وكل سلطان وكل قوة 
(بواسطة) ربنا وإلمنا يسوع المسيح... هذا وکل اسم يسمّى ليس قي هذا الدهر فقط بل 
الذي مِنْ قبّله نشكر ونقرّب لك... هذه وقي الدهر الآ 


الذبيحة... لأن اسمك عظيم... وټ كل 
مكان يقدَّم بخور لاسمك القدوس وصعيدة 
طاهرة 
۸ 
إضافات تستغرق نحو نصف ساعة 
1 - أوشية السلامة(7). 
2 - أواشي المرضى. 


(7) هذه الأواشي هي نفس الأواشي التي تقال بعد الأناحيل. 
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3 - أوشية المسافرين. 

4 - أوشية المياه والثمار. 

5 - أوشية الملك. 

6 - أوشية المنتقلين. 

7 - أوشية القرابين. 

8 - أوشية البطريرك(؟. 

9 _ أوشية الأساقفة. 

10- أوشية بقية الأرثوذكسيين. 

1- أوشية الموضع. 

2- أوشية الخلم. 

3- أوشية الكهنوت. 

4- أوشية الاجتماعات(©. 

5 أوشية الطلبة. 
ملاحظات هامة: 

يُلاحظ أن جيع الأواشي من فاية المقدّمة: [لأن اممك عظيم قي كل مكان يقدَّم بخور لامك 
وصعيدة طاهرة ... إخ]ء إلى بدء [لأنك أنت هو الله الذي فوق كل رئاسة]» أي أن جميع الأواشي 
أدحلت بكاملها على الليتورحيا. وذلك بقصد أن تكون الليتورحيا نافعة لخدمة كنسية عامة في خحدمة 
الصباح. 
يُلاحظ في المخحاطبة الافتتاحية التق حاطب ما الله قى قداس القديس مرقس أا مشغولة ومعدّلة» 

لكي توافق أن تكون قبل التقديس ا أصلاً كانت بعد التقديس. لأا كانت أصلاً صلاة شكر 
حتامية» تنتهي بذكصولوحية ختامية وكانت كالاني: 
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شکر على الكأس: 


ESE 


مستحق وعادل ... 

أن نسبّحك ونرتل لك ... 

وع ا وهار واا اء 
والصباح) 

أنت الذي خلق السموات 

أنت هو الذي خلق الإنسان» وحلقت كل 
الأشياء بحكمتك(0٠‏ 

بواسطة ربنا وإهنا يسوع المسيح 


لك معه مع الروح القدس الفالوث المقدّس 
اللساوي غير المفترق هذه الذبيحة الناطقة وهذه 


الخدمة غير الدموية. 
وهنا كانت تبدا الأواشي والتذكارات والتسابيح 
حسب طقس عشاء الرب الأصيإ ٠1<‏ 


هذه التي تقدمها لك جميع الأمم 2 إ. بحت 
التسبحة الشاروبيمية ثم التقديس. 


وئلاجظ هنا قي هذه الصلاة التخحاطبية للآب بعد التطوير آنا تنقطع فجأة من الوسط عند كلمة 
“وصعيدة طاهرة”. ليضاف عليها جميع الأواشي ولكن أصلاً هذه الصلاة في وضع مبكر تبدو انا 

كانت متصلة بقدّمة التسبحة الشاروبيمية مباشرةء كالآن : 
[لأن اسمك عظيم يارب يي هيع الأمم وقي كل مکان يقدم بخور لاسمك القدوس 


٥ 0 


ر 


)10( الشكر على کاس اليوم الجديد وذکر الخليقة استعداداً ليوم الم 
(11) ثي الطقس اليهودي أيام المسيح: صلوات على كأس البركة ثم التسبيح والانصراف. 
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طاهرة. لأنك أنت هو الله الذي فوق كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم 
يسمّى ليس ف هذا الدهر فقط بل وني الآ . وأنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف ... إخ. 
(وبقية التسبحة الشاروبيمية)]. 
هذا يكون مطابقاً تماما لأنافورا سيرابيون. أي أنا - أي الأواشي - زيدت ونقلت بعد القرن الرابع 
(على يدي القديس كيرلس الكبير). 
والسؤال: أين كانت أو أين تكون الأواشي إذاً؟ 
معروف أن هذه الصلاة التخحاطبية التي للشكر والتسبيح كانت تقال - بحسب طقس عشاء الرب 
الأصيل - في النهاية كتقديس أخحير على الكأس المدعو ‏ كأس البركة” عندما كانت الإفخارستيا 
يسبقها الأغابي» حيث كان يلي هذه الصلاة جميع الأواشي والتذكارات. فلمًا انتقلت هذه الصلاة 
لتأتي في المقدّمة لتكون قبل التقديس انتقلت ومعها كل الأواشي التي كانت تقال بعدهاء فجاءت 
الأواشي قبل التقديس. وهذا بالطبع كان ق المراحل الأولى حداً التي أزيد فيها صياغة الليتورحيا لتصلح 
أن تقام بدون أغابي» وهذا يكشف عن قدم ليتورحية مار مرقس حداً. 
ولكن في المرحلة المتأحرة في صياغة الليتورحياء تعدّلت الأواشي في كل القداديس الأحرى مغل 
فُداسّي باسیلیوس وغریغوریوس» فاستخحلصت صلاة الإفخارستيا هذه من الأواشي التي بعدهاء وحاءت 
هي في المقدمة» وأعيدت الأواشي والتذكارات إلى موضعها الأصلي بعد التقديس على كأس البركة 
(وحلول الروح القدس الآن)(12. 
ولكن ليس طقس ليتورحية مرقس الرسول وحده الآن هو الذي يضع الأواشي قبل التقديس والبركة» 
فعندنا تقديم الحمل حيث نجد فيه أن جميع الأواشي أي الصلوات والتذكارات تأتي قبل تقديم 
الحمل: الأحياء والأموات والمرضى والمتضايقين والمسافرين وسلام وبنيان الكنيسة والقرابينء 
كل هذا قبل أن يبارك على الخبز ويشكر على الكأس. وهذا كان أصلاً في الحقيقة بمثابة خدمة 
مسائية “العشية”. تقام قبل تقديم الحمل» خدمة صلاة وتوسلات وطلبات. 
وهذا الطقس نراه نماماً في إفخارستيا “يوستين” الصباحية. وقد انتقل قداس مار مرقس من الخدمة 
المسائية إلى الصباحية» فأصبح هو نفسه طقس الخدمة الصباحية» أي أن قداس مار مرقس أو القديس 


(12) هذا التعديل تي وضع الأواشي ونقلها إلى ما بعد حلول الروح القدس إا يتبع انتقال الفكر اللاهوتي من كون التقديس 
كان يتم أثناء صلاة الشكر الكبرى إلى كونه يتم الآن بحلول الروح القدس. 
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كيرلس أصبح يحتوي على نفس الخدمة» أي لا تأني الإفخارستيا بعد خحدمة صباحية ولكن ليتورحيا 
الإفخارستيا هي نفسها خحدمة صباحية كاملة. فبعد تقد الحمل تبدأ الليتورحيا شاملة القراءات» ثم يُبّدأً 
بأواشي الليتورحيا بعد المخاطبة» ولكن بقيت أواشي الخدمة الصباحية كما هي» فصار التكرار واضحاً: 
ا2 حدمة الصباح ثم أواشي الإفخارستيا ا ۰ 


فلكي لا تصطلدم الأواشي بتكرار واضح رفعت الليتورحيات الأحرى أواشيها واحتصرقاء وجعاتها 
بعد حلول الروح القدس» ولكن ني عصر متأخر عن ليتورحية مرقس الرسول التي احتفظت دون جميع 
الليتورحيات بوضعها الفريد. 

ونحن إذا قارنا بين طقس الإسكندرية في إفخارستية مرقس الرسول وطقس روما نجد تأثير 
طقس الإسكندرية على طقس روما واضحاً في أمر الصلوات التوسلية هذه» إذ أن هذه الصلوات تأت في 
طقس روما قي البداية أيضاً وقبل التقديس على الخبز والخمر رقي القداس الكبير)» ولكن بعد التسبحة 
الشاروبيمية. أمّا قي القداسات الخاصة بالأموات في روما فقد وْضعَت أوشية للأموات بعد التقديس 
وذلك لكي يصيبهم أكبر قدر من قوة الأسرار (نظرية كيرلس رشي - ورا کان هذا هو أول 
دافع شع على نقل كل الأواشي إلى ما بعد التقديس كما حدث في أورشليم. 

أمًا بالدسبة لطقس أفريقيا فيما يخص هذه الصلوات التوسلية» ففي التاريخ تذكر حادثة وقعت قي 
أفريقيا على يد القديس كبريانوس حينما أصدر أمراً سنة 240م يمنع فيه ذكر اسم أحد الأساقفة (كان قد 
حالف نصوص أحد امحامع) وذلك من التقدع ادمه معطا tه»ء‏ وكذلك أيضاً عنع أن ثقدم 
الذبيحة عن نياحته (أو من أجل نياحته) لأنه غير مستحق أن يُذكر اسمه في أوشية الأساقفة(3٠.‏ 

وهذه الحادثة توضح أن أوشية الأموات كانت تُذكر مرتين: مرة في “التقلم ” رإهاإع؟؟ه ومرة بعد 
التقديس داحل الإفخارستيا. وهكذا يُستدل أن في سنة 240م قي أفريقيا كانت العادة قد ترسّحت بأن 
يُذكر أسماء المنتقلين قي الصلوات داحل صلاة الإفخارستيا. على أن ذكر الأحياء لم يُذكر عنه قط ني 
كتابات القديس كبريانوس أنه كانت هناك صلاة من أحلهم داخل القداس. 

وفي الحقيقة أن احتلاف الكنائس في أمر هذه الصلوات التوسلية هو احتلاف كامل حيث لا توحد 
كنيسة تشابه الأحرى» فالبعض يضعها قبل التسبحة الشاروبيمية والبعض بعد التسبحة» 


(13) Cyprian, Epi. IL 2. 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 591 


وبعضها يضعها في البداية والبعض يضعها قي النهاية. هذا يثبت أن وضع الصلوات التوسلية إنغا دحل 
حسم الإفخارستيا قي عصور متفاوتة14. 

وكان من نتيجة انضمام صلاة الإفخارستيا في القرن الثالث على الخدمة الصباحية ن4٣‏ ر؟» أن 
حدث قي الحال هذا الازدواج بين صلوات المؤمنين الثلاث المعروفة الي قي حتام الخدمة الصباحية بعد 
الإنحيل والصلوات التوسلية التي أدحلت داحل حسم الإفخارستياء وهي صلوات من نفس النوع تقريباً. 

لذلك فسرعان ما بدأت الكنائس كمل ثم تسقط شيعاً فشيئاً مذ القرن اللخامس الأواشي الثلاث 
التي للمؤمنين التي في ختام خحدمة الصباح من صلواتا(15. وأحيراً تلاشت من كل الطقوس في كافة 
الكنائس كما هو حادث الآن قي روما وسوريا (قداس السريان ليعقوب الرسول يخلو منها). ولكنها 
ظلت في التقليد القبطي تننازع البقاء إزاء حاولة حادة من الكهنة الحدثين لإلغائها. 

ما ني مصر في القرن الرابع فنعرف من قداس سيرابيون أنه كان يذكر الدبتيخا كطءرام¡0» أي 
منشور بأ ماء المنتقلين» (وهو أصلاً منشور من لوحين أي وحهين متصلين: وجه للأحياء ووحه 

كذلك في عظات كيرلس الأورشليمي ينكشف لنا أن في طقس أورشليم كانت أسماء المنتقلين تُذكر 


بخ التقدیس كما مق وقلا ولگن لا بذكر ذلك القدیس کیراس الا ورشلیمی كانه کان ارا مادا ی 
أيامه» بل يظهر كأنه يدافع عن هذا الإحراء» ومذا يبدو أنه كان إحراءً حديث لممارسة آنفذ. 

ذكر الأحياء: (سلامة الكنيسة» كل الشعوب» سلامة هذا العمر أنز ما على قلوبنا ...). 

اما بخصوص ذكر الأحياء» فأول إشارة رسمية وردت لنا من الغرب باستخدام الصلاة من أحلهم 
داحل القداس فكانت من أسبانياء وبالتحديد ق قوانین جحمع الفیرا ۴1۷۲۵ سنة 305م قي القانون 
التاسع والعشرين حينما يذكر عرضاً أنه منوع ذكر أسماء الذين عليهم أرواح بحسة “على المذبح وذلك 
أثناء صلاة الصعيدة ٠”‏ وذلك يعني غالباً في صلاة التقسم رهاإة؟؟ه أي قبل الإفخارستيا. والقانون 
يكشف عن أن أماء المؤمنين كانت تكتب ي دن أو كشف [1ةء-1اهR‏ وهم غالباً الذين 


(14) Greg. Dix, op. cit., p. 171. 
(15) Greg. Dix, op. cit., p. 510. 
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قذّموا القرابين والذين سيشتركون في التناول منها(16. 

وني الحقيقة يعتبر ذكر الراقدين في سجل خحاص تحرص الكنيسة مع المؤمنين على ذكرهم في ذبيحة 
الإفخارستياء دليلاً يكشف عن عقيدة الكنيسة القوية الراسخة من حهة “شركة القديسين” ووحدة 
حسم الكنيسة من الأحياء والأموات معاً. 


لوحا (الدبتيخا طإءرام01) في الشرق: 

وهما لوح للأحياء ولوح للأموات يشمل أولاً أماء القديسين الذين انتقلواء المقيدين قانونياً في 
الكنيسة بأيام أعيادهم» وبعد ذلك أسماء الأشخاص الذين يتقدّم بهم المسثولون في الكنيسة لتذكارهم. 

وقد ظهر ذكر هذه (الدبتيخا وطءرام¡0) فجأة في طقس القسطنطينية سنة 420م وذلك أثناء النزاع 
الذي قام من أحل ذكر اسم يوحنا ذهب الفم أو عدم ذكره» الذي كان قد رقد أثناء نفيه سنة 407م. 

وفي هذه الحقبة الزمنية يتضح لنا من الكتابات والرسائل المتبادلة أن الطقس كان كالآت في 
القسطنطينية: 

2 وكان كل منشور يلتزم بالتسلسل الكنسي: الأساقفة أولاً م القسوس ثم الشمامسة ثم العلمانيين 


احیرا. 
3 أن جميع الأساقفة السابقين كان هم منشور حاص أمّا الأباطرة المنتقلون فكانوا على رأس 
قائمة العلمانيين. 


ومن الخطابات المتبادلة بين أتيكوس بطريرك القسطنطينية وكيرلس الكبير بابا الإسكندرية بخصوص 
حاولة أتيكوس إقناع كيرلس الكبير بإدخال اسم يوحنا ذهي الفم داحل الدبتيخا أي (لوحي الأحياء 
والأموات “ا لمحمع الآن”)» يظهر أن طقس الإسكندرية كان يحتفظ بأ ماء الأساقفة منفردين وحدهم 
قبل بقية الإكليروس والعلمانيين(7. 

والمعروف في طقس الإسكندرية أنه كان يماثل طقس القسطنطينية(18. 


(16) Ibid., p. 499. 

(17) R.H. Connolly, The Liturgical Homilies of Narsai (Texts and Studies VII, 1), 
Cambridge, 1909. 

(18) Greg. Dix, op. cit., p. 502. 
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وتوحد بعض أقوال من أوائل القرن الثالث لأوريجانوس تشير إشارة واضحة إلى ذكر الأموات يي 
الصلاة داحل الكنيسة: 
[وأهم يصنعون تذكاراً بخشوع للقديسين الذين رقدوا في الإبمان لكي ينالوا عزاء وسروراً طالبين 
أن يكون لهم معهم أيضاً كمال في الإيمان. ٠9]‏ 
آنفذ: “وأمًا نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك» وأعطهم وإيانا نصيباً وميراثاً مع 
كافة قديسيك” (أوشية الراقدين)(20. 


كذلك يقول أوريجانوس في موضع آخر: 
[ويعتقدون أنه من اللائق أن يذكروا القديسين قي صلواتم ويعزوا أنفسهم بذكراهم .]21 
كذلك توحد بعض أقوال للقديس أثناسيوس الرسولي تشير إلى وحود أوشية القديسين الذين رقدواء 
حيث يذكر الآباء القديسين الذين رقدوا بلهجة كنسية ليتورحية هكذا: 
[ونحن نعلم أنه عقتضى اعتراف إمانك أنك ترغب أن تمسك بالتقليد الرسولي وتعيش بحسب 
وصايا الناموس الإلهي» حتى نوجد نحن أيضاً معك في الجماعة التي هي الآن تضم 
البطاركة والأنبياء والرسل والشهداء في الابتهاج. 22٠]‏ 
كذلك يذكر القديس أثناسيوس الرسولي أوشية للكنيسة وجزءاً من الطابة الواردة في قداس القديس 
مرقس الرسول هکذا: 
[ونحن نسأل الرب في الصلاة لكي برحته يتراءعف وينظر من علوه إلى الكنيسة الجامعة وينجّي 
خحدامه من يدي المضطهدين» ولکي کل الذين سقطوا بسبب الخوف الوقتي أن يقوموا 
ويعودوا إلى طريق التقوى» ويردهم من طريق الضلالة. ]23 
نّا أوشية (الدبتيخا كطإءرام1( “ذكر الأحياء والأموات”) فكان موضعها التقليدي في مصر 


(19) Origen, In Job I. 3, cited by Bingham 5, p. 310. 
الخولاجي المقدّس المطبوع.‎ )20( 
(21) Origen, Lib 9. in Rom. 12. 
(22) Athanasius, Letter LI, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 561-562. 
(23) Ibid. 
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- بحسب ما هو وارد في قداس القديس مرقس الرسول - بعد المقدّمة مباشرة حيث تبدأ الأواشي أولاً 
بسلامة الكنيسة وكل الشعوب. 

وهذا الترتيب بحده قي طقس روما وإيطاليا عامة في القرن الرابع حيث توحد صلوات الأحياء يتبعها 
“سلامة الكنيسة” بعد آحر فقرة من مقدّمة صلاة الإفخارستيا. وهذا يعتبر أحد النماذج المامة حداً 
التي تكشف عن مدى تطابق طقس روما منذ القدم على طقس الإسكندرية. وهذا الأمر حدير حداً 
بالدراسة بأكثر مما أعطي له سابقاً بسبب ما هذا اموضوع من أهمية24 حصوصاً ونحن نترحى الوحدة 
الكنائسية الآن. 


وهذا التطابق يظهر أكثر بوضوح في البردية التي اكتشفت(25 قي نواحي طيبة في صعيد مصر والقي 
قام العلاّمة كرام بدراستها ونشرها والتي يوحد فيها الدبتيخا مرا مء حيث يذكر فيه أولاً بطريرك 
الإسكندرية ثم أسقف للمدينة ا محلي» ثم يذكر أماء المتناولين الأحياء ومقدمي القرابين: 
[ومن أحل حلاص (ذوي رتب) الكهنوت الكُلّي الطهارةء الواقفين الآن والشعب الحب 
للمسيح وحلاص وعافية فلان وفلان وفلانة وفلانة الذين قدّموا القرابين هذا اليوم وكافة 
أصحاب التقدمات] . 


أمّا عادة ذكر البطريرك والأسقف الحلى هذه» فأول مَنْ استخدمها مصر» وأحذت عنها روما(26. 


على أن هذه الصلوات التوسلية التي داحل الإفخارستيا - فيما قبل جحمع نيقية - يلزم أن ننتبه انا 
كانت أكثر شخصية (أي فردية» أي ثتلى بالأسماء) أكثر من أواشي المؤمنين التي للعامة» التي كانت 
تتلى فى الخدمة الصباحية ونجهطر؟ ولا بتلى فيها أسماء حاصة إلا فيما بخص الأشخاص ذوي الصفة 
احددة العامة (كالملك والبطريرك)(27. وواضح حداً أن هذا يرحع إلى أن الإفخارستيا ف القرون الأوى 
كانت تقام قي البيوت بصفة شخصية» فكان الأسقف أو الكاهن يركز في صلواته وأدعيته على أهل 
البيت والحاضرين. 


(24) Dix, p. 505. 

(25) Pub. by W.E. Crum, Proceedings of the Soc. for Bibl. Arch. xxx, 1908, pp. 255 sQd., 
cited by Greg Dix, op. cit., p. 505. 

(26) Greg. Dix, op. cit., p. 509, n. 5. 

(27) Ibid., p. 510. 
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وف التقليد القديم في مصر28 - القرن الرابع - (كما قي أورشليم وأنطاكية وكل سوريا) كما هو 
واضح من قداس سيرابيون» فإن الأسماء الخصوصية الفردية التي تتلى داحل الإفخارستيا - بعد 
التقديس - كانت مقصورة على المنتقلين فقط. 
أمّا في أورشليم(29 فانتقلت أسماء المنتقلين من “التقدمة” مع أسماء الأحياء من السيناكسيس 
ئنجه«رء» إلى الإفخارستيا في الموضع ما بعد التقديس مباشرة. وانتقل هذا التقليد من أورشليم إلى كل 
الشرق. 
في حين أنه منذ ما بعد بحمع نيقية نرى قي مصر بدء دخول أسماء الأحياء الشخصية كل شخص 
با مه الخاص - خحصوصاً مقدمي القرابين - كما هو مذكور في بردية نواحي طيبة (القرن السابع) التي 
قدمها وشرحها العام كرام السابق ذكرها (صفحة 552). ولكن هذا الطقس ضعف وتلاشى على تمر 
الخضوور: 
ویقول دکس: 
[وتوحد أدلة تعتبر أساساً حسناً للاعتقاد (ولكن الحقيقة أنه أمر مقطوع بكل تأكيد) أن الموضع 
لأصلي هذه الألواح أو الأدراج المسجل فيها الأسماء (ليس من الأحياء فقط كما يظن دكس» 
بل ومن الأموات أيضاً) كان موضعها الأصلي هو “التقدمة” (أي صلوات “تقديم الحمل” 
عندنا. ](30 
ولكن الأمر الذي أحطأ فيه دكس(1 هو اعتباره طقس سيرابيون ق ذكر للتتقلين داحل 
الإفخارستيا بعد التقديس أقدم من طقس قداس مرقس الرسول الذي فيه ذكر المنتقلين يقع في نماية 
مقدمة الإفخارستيا. 
كما يخطيع دكس(32 إذ يعتبر أن أسماء المنتقلين الفردية ثقال مرة واحدة» كما ني قداس مار مرقس 
وني قداس سيرابيون» أثناء الليتورحياء وأغا غير رسمية لأنها لم تكتب في المحطوطات. 


(28) Ibid. 

(29) Ibid., pp. 509, 510. 
(0) Ibid. 

(G1) Ibid., p. 505. 

(G2) Ibid., p. 504. 
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والحقيقة أن أماء المنتقلين الفردية تقال مرتين: مرَّة في التقدمة أي تقد الحمل” (الآن سراً) وهو جحزء 
رمي وأساسي في الليتورحيا المصرية الآن» ومرة أحرى (الآن أيضاً سراً) بعد أماء القديسين (الجمع)» 
حيث هذا احمع" يوجحد في سيرابيون بعد التقديس على الخبز والخمر. أمًا في مار مرقس فيوحد (في 
القداس الكبير) قبل التقديس على الخبز والخمر بعد المقدّمة مع الصلوات التوسلية (أي الأواشي). أمّا 
كونا لم تكتب في المخحطوطات فلاا أسماء شخصية متغيرة. أمًا الأسماء الرسمية مثل أمماء البطاركة فهي 
مسجلة ق جميع اللمخطوطات بلا استثناء. 

غير أن عادة تلاوة المنشور بأسماء جميع البطاركة الذين خحدموا كرسي الإسكندرية فهي عادة يبدو 
أا بدأت أولاً تي أورشليم وأول من ذكرها هو كيرلس الأورشليمي سنة 348م. 

وما تلاوة أسماء الشهداء فبدأت أيضاً من أورشليم وأول مَنْ اقتبسها وأذاعها هو القديس 
أغسطينوس سنة 410م. 

اما عادة تلاوة أسماء القديسين فقد اقتبستها روما من الشرق واستخدمتها أول مرة في أيام البابا 
جلاسيوس سنة 492م حيث استمر إضافة الأسماء بلا أي نظام حت القرن السادس حينما بدا البابا 
غريغوريوس الأول سنة 595م بترتيب هذه الأماء. وبنوع من السماحة وحبه للأرثوذكسية وللشرق 
عامة أضاف بعض شهداء أحانب مثل أغناطيوس الأنطاكي (استشهد قي روما) والشهيدات أحاثا 
ولوسي وأنستاسيا(03. 

وبينما ظلت روما تحتفظ بأسماء أبنائها فقط في كل تلاواتا للأسماء من بطاركة وشهداء وقديسين 
بنوع من التعصْب العنصري الشديد (حت جحيء غريغوريوس الأول)» نحد أورشليم تذكر أسماء قديسي 
وشهداء الكنائس الأحرى في كل العام. وهكذا أيضاً كانت بيزنطه بعض الشيء. أمّا كنيسة مصر 
فكانت أكثر كنائس بلاد العام انفتاحاً على جيع البطاركة والشهداء والقديسين من كل حنسيات 
العام بلا أي إحساس منها أن هناك أي عنصرية أو وطنية أرضية تفرّق أو تميّر بين بطريرك وبطريرك أو 
قديس وقدیس أو شهيد وشهيد. 

ففي “الحمع” الذي فيه ذكر أسماء كل طغمات ودرحات الراقدين مُبسَدِئاً بالبطاركة والأنبياء والرسل 
والمبشرين والإنحيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الذين كملوا قي الإممان» وأومم 


(3) Ibid., p. 508. 
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القديسة المملوءة محداً دائمة البتولية القديسة مرم والدة الإله الكلمة» لا نجد أيضاً أي ترتيب في ذكر 
الأماء (وروما مثلنا قي ذلك تماما)» وإنما روعي في اختيارها شى الاعتبارات. غير أن ما يُلفت النظر هو 
تمول اجحمع لحميع صنوف بني البشر القديسين من فلسطين وبيزنطه وروما وأرمينيا والحبشة» بل وحقى 
العلمانيين الذين بلا رتب كهنوتية على الإطلاق. وقي ناية الحمع يذكر القارئون جميع الآباء البطاركة 
الذين خحدموا كرسي مار مرقس في مصر» وتوحد نسخ قديمة تذكر بطاركة الكنائس الأحرى°. وكانت 
تلاوة أسماء البطاركة مقصورة على كنيسة كاثيدرا البطريرك فقط في مدينته العظمى الإسكندرية أو في 
موضع کرسیه في مصر. وحتی هذا توقف وبطل الان ولم يعد له وحود. 

اما ترتيب “المحمع" الذي يذكر فيه هذه الأسماء فهو يختلف في الثلائة قداسات الكيرلسى 
والباسيلي والغريغوري تي بعض الأ ماء وترتيبها ووحود وغياب بعضها. ولكن المدهش أن نحد فيه اسم 
البطريرك ساويرس الأنطاكي الذي حضر إلى مصر في زمان بطريركية أنبا تيموثاوس الثاني والثلاثين ريي 
عداد البطاركة) حيث يأت في ترتيب الأسماء بعد القديس مرقس الرسول مباشرة» وهذا أمر فيه مبالغة لا 
يعكن أن تؤحذ على محمل التكرم» فإن كان قد تألم أو تشرد زماناً عن كرسيه فهو ليس أفضل من 
بطرس حاتم الشهداء أو أثناسيوس الرسولي أو ديسقوروس حت يأټ في الترتيب قبلهم. والأمر يحتاج 
حقاً إلى مراحعة!! لأن هذا عمل دخيل بلا شك» فعندنا إشارة واردة قي طقس أبو البركات ابن كبر 
كاهن المعلّقة - وهو عالم طقسي بلا نزاع - يقول فيها هكذا: 

[ويُضاف اسم البطريرك المتنيح إلى آحر أسماء الآباء البطاركة» وآخحرهم جيعاً يذكر اسم القديس 
ساويرس بطريرك أنطاكية]. 

ام تطبيق ذلك فانظر المخحطوطة التي عثرنا عليها ي أرضية مكتبة دير القديس أنبا مقار بالحصن 
القدع. فإن كان مركز ساويرس الأنطاكي حسب التقليد القبطي الآبائي ياق في ناية أسماء بابوات 
الإسكندرية المتنيحين» فكيف يوضع امه قي المحمع بعد مار مرقس الرسول مباشرة؟ 
أصالة موضع وترتيب الصلوات التوسلية كم0زووع 1,۲ 
= الأواشي في قداس مار مرقس حسب التقليد القديم: 

يقول العام بویيه: 


(34) انظر الورق المحطوط في القسم الخاص بالصور بهذا الكتاب. 
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متضخمة وبصفة مستمرة ومتلاحقة. أَمّا في قداس مار مرقس فعندنا من البراهين ما يؤكد أن 
النص الحالي للإفخارستيا فيه» بالرغم من حدوث بعض التوسعات في الصلوات فإنه بقي أميناً 
بصورة أساسية وحوهرية لنموذحه العتيق حداً.](35 
ففي المقدّمة التي هي بداية صلاة الإفخارستيا الكبرى بين تعظيم اسم الله قي اية المقدّمة وبين 
تعظيم اسم الله في بداية تسبحة الشاروبيم» وضعت ليتورحية مرقس الرسول كافة الأواشي التشفعية 
(صلوات التوسل) جميعاً ما فيها تذكار الراقدين ومقدمي القرابين» أربعة عشر أوشية حلاف الطلبّة!! 
كما يُستطرد العام بويبه في كتابه عن الإفخارستيا مدللاً على أصالة طقس قداس مرقس الرسول 
وقدمه قائلا: 
[إنه لو ألقينا نظرة على التقليد العبري القدم في صلوات التضرعات المسكاه “تفلاه”” طه11نfء1‏ 
(سبق أن سجلناها من صفحة 139 إلى صفحة 142) فإننا نلاحظ الآ : 
كما أن صلوات التضرعات (طلبات) الاثنق عشرة المسكمّاه طها1اfه]‏ ق التقليد العبري 
تنحصر بين ثلاث بركات (تشكرات) في البداية 4 تمجيد وتعظيم اسم الله القدوس» وثلاث 
بركات (تشكرات) في النهاية وفيها أيضاً تمجيد وتعظيم اسم الله القدوس - أي أن الطلبات 
التي هي صلوات التضرعات وضعت بإحكام بين شكر وتقديس وتعظيم اسم الله القدوس في 
البداية وشكر وتعظيم اسم الله القدوس في النهاية» نحد أن هذا ما التزمت به ليتورحية مرقس 
الرسول بدقة مذهلة إذ جعلت الأواشي (الطلبات) وهي كلها صلوات تضرعات تقع بين حزء 
من مقدّمة صلاة الشكر وفيها تقديس وتعظيم اسم الله القدوس في البداية وحزء آحر من صلاة 
الشكر وفيها تقديس وتعظيم اسم الله في النهاية. 
وهكذا احتفظت ليتورحية مرقس الرسول بالروح العبادية وبنفس دقائق التقليد العبري القدم 
من جحهة الصلوات التضرعية» فلم تقلعها من تربتها العتيقة قلعا حائراً منفرداً بدون حكمة بل 
حافظت على نقلها كاملة بتربتها اللاهوتية قي أعمق مفهوماتماء إذ يسبقها شكر وتعظيم اسم 
الله ويختمها شكر وتعظيم اسم الله. وهذا ما يجعلنا نعتقد أن الذي أدحل الأواشي في مقدّمة 
ليتورحية مرقس الرسول إنسان تقليدي ملهم وحاذق يدري بأصول التقليد القدم ودقائق الطقس 
العبران. 


(35) Louis Bouyer, Eucharist, p. 196. 
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ويلزم هنا أن ننبه أن تأليف مقدّمة ليتورحية مرقس الرسول أقدم من ماولة وضع الأواشي التي 
حاءت قي وقت لاحق بعد تأليف هذه المقدّمة» لأن المقدّمة يبدو واضحاً فيها أنها انفلقت نصفين ثم 
حشرت الأواشي في داخلها حشراً وبقيت علامات هذا الإجراء الجريء الواثق واضحة دون أي 
محاولة لإخفائها! وهذا ما سبق أن أوضحناه (في صفحة 586). وهذا واضح لأن النص الأصلي 
لمقدّمة الإفخارستيا لم يوضع في البدء ليكون مقدمة حدمة عامة تليه أو حزءاً أساسياً لتركيب الأواشي 


وبناءً على ذلك فإن مقدّمة كل من إفخارستيا باسيليوس وإفخارستيا غريغوريوس أو حت إفخارستيا 
سيرابيون فلاا تخلو من هذه الأواشي قد تبدو لأول وهلة بناء على هذا أنا أقدم من قداس مار مرقس 
(الكيرلسي). ولكن ينبغي أن لا يغيب عن ذهننا أن کلاً من قداسي باسيليوس وغريغوريوس مأخوذ 
ومقتبس ومتطور عن قداس مار مرقس(36» ولكن بأصالة أيضاً ودراية دقيقة بأصول الطقس العبري 
وتقاليده الدقيقة في كثير من أوضاعه» لأن نقل الأواشي من مقدمة الإفخارستيا أي من وضع ما قبل 
التقديس على الخبز والخمر كما جاء في إفخارستية مرقس الرسول (إذا أملنا حقيقة التقديس الذي ي 
في طقس تقدم الحمل)» إلى ما بعد التقديس على الخبز والخمر في القداس الكبير (بعد تقدع الحمل)» 
ولو أن هذا في الحقيقة هو عمل ثانوي أتى بعد العملية الجريعة التي تمت أولاً بإدحال الأواشي نفسها 
داحل الإفخارستیاء إلا أن حاولة إعادة وضع الأواشي بعد التقديس على الخبز والخمر ق القداس الكبير 
بعد تقدم الحمل هو درحة في العودة إلى الوضع الأصيل حداً بحسب أصول العشاء الأخير وكل طقس 
الولائم الرسمية القديمة» حيث كانت كل التذكارات والصلوات والتضرعات تقال بعد الشكر الأخير 
على كأس الإفخارستيا وهو مرفوع قي يد رئيس المتكأ الأمر الذي مارسه الرب يسوع نفسه (انظر 
صفحة 146). 

ولكن بقاء ليتورحية مرقس الرسول محتفظة بوضع الأواشي والتذكارات بعد الشكر في مقدّمة 
الإفخارستيا في القداس الكبير يوضح لنا مقدار عمق القدم المائل الذي توقفت عنده إفخارستية مرقس 
الرسول عند التطورء لأا تكشف عن مدى اعتمادها الأصلي على التقديس الذي تم في طقس تقدم 
الحمل الأول إذ تكون الأواشي على هذا الأساس تأت بعد التقديس أي البركة على الخبز والشكر على 
الكأس» بل وبعد حلول كلمة الله الأزلي وظهور وحهه (حضرته) على الخبز 


(36) ارحع لأبحاث کل من لیتزمان وون ماسون نیل. 
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والخمر وتحويلهما إلى حسده الحيي ودمه الكرم. 

لذلك» فالأواشي بوضعها الحالي في أنافورا مرقس الرسول تؤكد قيمة طقس تقد الحمل وتعتمد على 
تقديسه وتأُن E‏ وحوده وقيامه» حى ولو كتا قد أهلناه هذه الات من السنين. 

اما قداسا باسيليوس وغريغوريوس فيمثلان الدرجحة الأحرى اللاحقة ف هذا التطور حيث أبقى كل 
منهما على صلوات الشكر في بداية الطقس كمقدمة» ولكن رفع منها التذكارات والصلوات (الأواشي) 
لتعود إلى موضعها التقليدي الأصيل هناك في النهاية بعد التقديس على كأس البركة ف القداس الكبير - 
“بعد طقس الحمل . 

ولكن هل بذلك يكون قداس مرقس الرسول توفّف عند مرحلة ناقصة؟ 

ف الواقع أن موضوع قداس مار مرقس وإن كان لا يزال يحمل أقدم البصمات الخاصة بالإفخارستيا 
وليتورحيتها» فهو أيضاً لا يزال محسوباً أنه ليتورحية كاملة أصيلة تفتخر به الكنيسة القبطية وتصلي به. 
ولكن لكي نكشف هذه الأعماق التي فيه» يلزمنا أن نعود إلى دراسات العام دكس وأسئلته الحائرة التي 
م يعرف ما حواباً (صفحة 541)» فالحواب حان أوانه لكي يعطيه قداس مار مرقس» إنما أيضاً في 
عمق سري. 

فمقدّمة الإفخارستیا مار مرقس التی اشتبه دکس أا رما کانت اأصلاً ھی ھی الإفخارستیا كلها (أو 
AE CSE E A E‏ 
حتامية وبذلك ينتهي ا القداس» هذا ما کان يتصوره دكس _ أَمّا اين كان القديس على الخبز 
والخمر وأين يبتدئ وأين ينتهي من هذه الإفخارستياء فهذا ما م يستطع دكس أن يعطي عنه جواباً أو 
حتی تصوراً. 

والحقيقة كما نوهنا إليها ي هامش صفحة 577 هي أن ما اشتبه العام دكس فيه هو صحيح» أي 
أن إفخارستية مار مرقس كانت عبارة عن “صلاة إفخارستية” مسيحية صاغها القديس مار مرقس 
لتضاف على الإفخارستية التقليدية القديمة التي مارسوها فيما سبق (العشاء الأخحير» والتي هي الآن 
طقس تقلع الحمل بكامله)» والذي ّي في سفر الأعمال طقس “كسر الخبز” وهو بحسب وضعه 
التقليدي القدم لم يزد عن تلاوة البركة التقليدية - أي مباركة اسم الله على الخبز ثم كسره وتوزيعه» 
وكذلك الإفخارستيا أي الشكر على كأس البركة» ولم يزد هو الآحر عن عدة جمل بسيطة فيها يدم 
على الكأس الشكر لله على عناية الله وعلى اليوم المقدّس (السبت). 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 601 


ولكن الآن وبحسب الأوضاع الجديدة في العهد الجحديد» التزم الرسلل بصبغ الطقس بالصبغة 
المسيحية. ولكن لها وقف الطقس القدم أمامهم مقفولاًء فالبركة على الخبز والبركة على الكأس - كما 
مارسها المسيح - لا يمكن الإضافة إليهاء لذلك لم يكن من وسيلة لصبغ طقس كسر الخبز بالصبغة 
المسيحية إلا بالاحتفاظ به هو كما هو في بساطته المتناهيةء ثم الالتجاء إلى الإضافة إليه» وذلك بتأليف 
صلاة شكر حديدة (أي إفخارستية حديدة) مطولة وفيها اسم المسيح وكل العناصر المسيحية المتعلقة 
أساساً بالتجسد والفداء والخلاص وربطها عوضوع الطقس أي بسر الشكر» على أن الرسل التزموا بأن 
تكون الإفخارستية الحديدة (صلاة الشكر المضافة على الطقس) مطابقة لأصول التقليد القدم أيضاً من 
جهة كيف تبداً وكيف تنتهي وما هو حوهر مضموغاء وحاصة علاقتها باسم الله. هذا كله كانت 
تتحكم فيه تقاليد غاية في الدقة والحساسية» وهذا ما استوفته تماماً إفخارستية مار مرقس كما كشفناه 
بدقة سابقا. 


ومن ذلك يتبين أن نواة كل إفخارستيا مسيحية حديدة لم يكن في البداية أكثر من “صلاة شكر 
حديدة” تضاف على حدود الطقس القديم (عشاء الرب)» أي كسر الخبز. وكان القصد منها صبغ 
طقس كسر الخبز بالصبغة المسيحية» أو على وحه الدقة كان لجحعل الطقس القدم “لذكر المسيح" 
حسب وصية الرب «اصنعوا هذا ... لذكري» 

إذاً» فالإفخارستيات المسيحية كلها وعلى وجه العموم هى إفخارستيات تذكارية. 


والذي يحقق ويؤكد هذا الوضع الحدود لحقيقة نواة الإفخارستيا الأول حداً هو شرح كيرلس 
الأورشليمي للإفخارستيا سنة 350م» وهو كما يذكر العام دكس إغا يصف إفخارستية يعقوب الرسول 
قي شكلها البدائي جداً الذي كان عبارة عن جرد “صلاة شكر مسيحية” ليست أكثر نما يسكى الآن 
ب“ المقدّمة” ويتبعها مباشرة تسبحة الشاروبيم. وبعد تسبحة الشاروبيم مباشرة تأتق صلاة استدعاء الروح 
القدس. وهنا تنتهي الإفخارستيا من حيث جوهرها التقديسي حيث م تكن قد امتدت “صلاة 
الشكر” هذه لتستوعب الشكر على التحسّد والفداء ولا “وصف البركة على الخبز وعلى الكأس” التي 
تسكّى الآن بالتأسيس ولا حت عبارات خحاصة بالتذكار 18S8‏ 41410. 

إنغا بعد حلول الروح القدس الذي يذكر فيه تحويل الخبز إلى جسد والخمر إلى دم - الذي يحتسبه 
دكس أنه بمثابة ارهاصة أولى (أي بداية حركة لقكوين شكل “التذكار” زوه« صهمه باعتبار تحويل 
الخجز إلى حسد المسيح والخمر إلى دم الملسيح هو إعادة الأفعال التي تمت ليلة العشاء 
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واستمراراً لوحودها - حصوصاً وأن “الحلول” عند كيرلس هو عملية تقديس للقرابين حسب قوله: 
“لأن كل ما يتصل بالروح القدس يتقدّس ويتحوّل” وهذه هي الإشارة الأولى التي انطلقت منها عقيدة 
التحؤل فيما بعد(07. ثم يبدا كيرلس الأورشليمي مباشرة تي شرح الأواشي» وأحيراً بختم كيرلس شرحه 
“للإفخارستيا” بصلاة «أبانا الذي ق السموات» 

وني ناية التحقيق التحليلي الذي يقدّمه العام دكس في كتابه (من صفحة 196 _ صفحة 199) 
ليؤكد القيمة التاريخية لليتورحية ما قبل نيقية في شرح كيرلس الأورشليمي» ثم بعد سرده للوقائع الواحدة 
بعد الأحرى ينتهي بهذه الحقيقة أن “ إفخارستية ما قبل نيقية” التي كان يمارسها ويشرحها كيرلس 
الا اف بلا حدال لا تحتوي على أكثر من للمقدّمة ثم تسبحة الشاروبيم ثم استدعاء الروح 
القدس ثم الأواشي ثم «أبانا الذي في السموات» 38. 


ثم يعود دكس وبفحص دقيق لتركيب إفخارستية القديس يعقوب التي اعتمد كيرلس الأورشليمي 
على نصوصها الأولى (أي ما قبل القرن الثالث)» يبرهن دكس على أن رواية التأسيس فيها هي أيضاً 
مضافة وقي القرن الرابع. 

أمًا تأليف هذه الإفخارستيات المسيحية الجديدة فليس كما يعتقد ليتزمان من صنع بولس الرسول» 
بل إا سمت بيد الرسل جيعاً أو أحذت وشجلت عنهي كل باسمه. وجاءت مبكراً حدا قبل البدء 
بتأليف رسائل بولس الرسول والأناحيل ذاتما. وهذا نحده واضحاً حداً في مقدّمة صلاة إفخارستية 
سيرابيون حيث نحد كل الجمل المستخدمة والتعابير المسيحية فيها ليست مأخوذة من نصوص إنخيلية. 
وهذا لا ينطبق على إفخارستية سيرابيون فحسب» بل وعلى أحزاء كثيرة من معظم الإفخارستيات 
الأصيلة. 

ولكن لم تتوقف “الإفخارستية” المسيحية الجديدة قي حدود جرد “صلاة الإفخارستية” أي جرد 
صلاة شكر تذكارية للمسيح تقال بعد “ البركة على كأس إفخارستية كسر الخبز ٠”‏ بل امتدت لتشمل 
من حديد كل طقس حركات كسر الخبز؛ فبدأت تصف ما عمله المسيح على الخبز وعلى الكأس وإنغا 
بصيغة “الماضي ” كقصة ورواية تذكارية «لأن ق الليلة التي أسلم فيها ذاته أحذ خبزاً... وبارك... 
وکسر... إل» وهكذا بدأت “الإفخارستيا المسيحية الجديدة التذكارية” تزحف لتأحذ 


(37) Dix, op. cit., p. 200. 
(38) Ibid., pp. 188-199. 
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كل شكل ومقومات “طقس كسر الخبز” حطوة حطوة حت استوفت جميع حركاته ومراحله. وهكذا 
أصبحت الإفخارستية المسيحية الجحديدة عبارة عن طقس كسر الخبز بكل دقائقه ومراحله وصلواته» إغا 
في صورة وصفية تذكارية مضافة إلى طقس ““ كسر الخبز” الأصيل الذي انحصر وأحذ صورة “تقدم ” 
ffertoryد.‏ وشيعاً فشيئاً فقد طقس “ كسر الخبز” الذي أصبح امه وiومطا0ام‏ هیبته أل وحلاله 
- إلا من بعض مظاهر التكرم والعبادة الجهولة أسبايما - في كنائس بيزنطة الروم وإرمينيا (انظر صفحة 
0. 

وهكذا أحذت الإفخارستيا” المسيحية الجحديدة كل هيبة وحلال ومحد طقس كسر الخبز” (الجزء 
السري من العشاء الأخحير). وضمناً واجهنا ازدواحاً قي الإفخارستيا في كل حركة وكل جملة وكل صلاة 
أولاً ني طقس “التقد” الذي اسمه عندنا “طقس تقديم الحمل” وثانياً في طقس الإفخارستيا 
الجديدة المسيحية التي تسكّت بأ ماء الرسل والأساقفة مثل إفخارستية مرقس الرسول. والجدول المبيّن 
في صفحة 628 وما بعده يشرح ذلك ويبرهن عليه ويصفه في دقة بالغة مذهلة. غير أن طقس 
الإفخارستيا الجديدة المسيحية تاز أيضاً بأنه يحمل وصية المسيح: «اصنعوا هذا لذكري» كأمانة 
عظمی! 


SSE AZATZEAZEATETSE 
کج ج ت ی‎ 


ثالغاً: التسبحة الشاروبيمية 
Sanctus‏ 


کلمة(1) سانکتوس ولا٥"هS‏ تعني “قدوس” باللغة اللاتينية» ولكن هذه الكلمة صارت تعنى 
في الأبحاث الليتورحية معنى التسبحة الشاروبيمية كلها. وأول مَنْ استخدم هذه الكلمة وأشاعها 
هو قداس سیرابیون(). 

منذ اول كلمة ق وة اإفخارlaiw preface‏ دا نحس بالاستعداد للتسبحة الشاروبيمية» لأن 
الأصل في مقدّمة الإفخارستيا حسب التقليد القدم المنحدر للكنيسة كما هو منذ ليلة الخميس أن يقدم 
رئيس المتكأ “الشكر” فقط لله على الخليقة» كما هو واضح حداً في إفخارستية هيبوليتس» كذلك 
الموحود قي الحبشة باسم “قداس الرب” ولكن توحد منه نسخ في الحبشة أدخحلت فيها التسبحة مثل 
“قداس الرسل”. أمًا أن يدحل عنصر التسبيح قبل الشكر وبصورة طاغية» فهذا خارج عن التقليد 
القدم لمقدّمة الإفحارستياء لأن بحسب الطقس القدم يقع التسبيح بعد صلاة الإفخارستياء أي بعد 
الصلاة على كأس الإفخارستيا الأخيرة «ثم سبّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون.» رمت 30:26) 

ولكن الملاحظ أن عنصر التسبيح الذي دحل على بداية الإفخارستيا (ذات الطبيعة الشكرية) ليس 
أصيلاً أيضاً في تركيبها كما يبرهن على ذلك العام دكس (صفحة 219 من كتابه). 

لأنه كلما رحعنا إلى النصوص الأقدم كلما وحدنا انكماشاً في عنصر التسبيح داحل للمقدّمة. فمثلاً 
في نص أنافورا مرقس الرسول الذي يستخدمه برايتمان» وهو نص من القرن 13 (ويطابق النص المطبوع 
المستخدم عندنا الآن في الكنيسة القبطية)» نجد سبعة أفعال تختص بأعمال التسبيح ومعها فعل 
واحد للشكر. 


بل ونلاحظ في هذه المحطوطة أنه قد أضيف عليها بعد القرن الرابع جملة تعلق ساسا بتسبيح 


(1) Oesterley, op. cit., p. 146. 
(2) G. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 165. 
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الشاروبيم أكثر ا بعوضوع مقدّمة الإفخارستيا الذي للشكرء الذي بدأ يختفي تحت وطأة أفعال 
التسبيح. إذ تقول المقدّمة بعد أفعال التسبيح السبعة: [ونعترف “ بالتسبيح” ليلاً وماراً بشفاه غير 
هادئة وقلب لا يسكت وتمجيدات لا تنقطع أنت الذي خلقت ...]. هذه الجملة التي تأت بلهجة 
تسبحة الشاروبيم ولتخدم التقدم مذه التسبحة لا نجدها قي خخطوطة بردية القرن الرابع لإفخارستيا مار 
مرقس. إذاً فقد بدأ الإمعان قي الابتعاد عن معنى الشكر بسبب طغيان فكرة التسبيح على الإفخارستيا 
الجديدة. وف هذا يقول دكس: 
[إنه من العادة اعتبار مقدّمة التسبحة مع التسبحة الشاروبيمية بحد ذاتما كتطور متميز في 
صلاة الشكر التي تأت في بداية الصلاة (المقدّمة). ولكن الحقيقة تبقى أمامنا انا من الجهة 
العملية لا تبدو هذه التسبحة تطوراً في صلاة الشكر» بل هي في الواقع بديل لصلاة 
الشكر! وكأغا “ليتورحية” بنوع ما لأا تنتهي بأخا تأحذ موضع صلاة الشكر فعلاً في أي 
مكان توضع فيه ... وليس ذلك فقط بل أن وحودها (ركما هو قي حالة قداس القديس 
يعقوب) تسبب في رفع مفهوم الشكر نائياً عن الجمل التي تجيء بعدها. فبدل أن تعود 
الكلمات بعد التسيسة لتر غ “إعطاء الشكر له إذ جا تقرل. “قدو آنت*! 
(يُلاحَظ أن هذا هو الحادث بصورة شديدة في قداس القديس باسيليوس وغريغوريوس 
المستخدمين في مصر). وحينما نفحص قداس القديس مرقس بد أن نفس الشىء قد 
حدث قي الإسكندرية نفسها وهى الق بدأ فيها طقس التسبحة ومقدمتهاء إذ جد أن 
أسباب “الشكر” واوا من 2 “الخليقة” (بالکاد) احتفظت به ليتورحيا القديس 
مرقس. أمًا الشكر من أجل التحشد والفداء وبقية التشكرات فقد تجاوزها المصتّف ليحل 
حلها التسبحة الشاروبيمية بمقدمتها. أمًا لماذا أبقى على الشكر من أجل “الخليقة” فقط 
(وهذا ما شرحناه سابقاً ني صفحة 556) فهو رما لارتباط “الاسم” بالخلقة نما يصعب 


فكهما عن بعض.](3 


كذلك فإن بردية استراسبورج - مهما تمشينا مع النص الممسوح - لن ند أكثر من خمسة أفعال 


فإذا رحعنا إلى نص إفخارستية سيرابيون وهو من منتصف القرن الرابع نحد ثلاثة أفعال للتسبيح 


(3) Greg. Dix. op. cit., pp. 219, 20. 
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حيث لا يوحد فعل للشكر ولا حى أي إشارة إليه. ولكن غياب فعل الشكر هنا يكشف عن 
اعتماد إفخارستية سيرابيون على فعل شكر أساسي سابق (قي تقلع الحمل). وهنا تأت المقدمة تسبيحية 
حالصة ملتحمة بالتسبحة الشاروبيمية. 
اما في نص إفخارستية هيبوليتس - وهى من قبل بداية القرن الثالث - فلا نحد أي فعل ولا أية 
إشارة للتسبيح على الإطلاق. وهنا نسأل لاذا؟ والسبب في ذلك واضح» لأن إفخارستية التقليد الرسولي 
تخلو تماماً من التسبحة الشاروبيميةء لذلك بقى الشكر هو طابعها السائد. فحتى هذا الزمان - أي 
بداية القرن الثالث لم تكن الإفخارستيا قد دحل عليها لا تسبحة الشاروبيم ولا الأواشي» اللتان كانتا 
من احتصاص طقس خدمة الصباح كن×ة"ر؟ يوم الأحد فقط. وهذا يكشف لنا عن زمان دخحول 
الأواشى والتسبحة الشاروبيمية داحل الإفخارستيا. 
زمن دخول الدسبحة الشاروبيمية ملتصقة بالمقدمة 
التقليدية الخاصة بهاء داخل الإفخارستيا: 
إن الإشارة الواضحة التق يوردها أوريجانوس بخصوص وجود التسبحة الشاروبيمية داحل الإفخارستيا 
ملتصقة عقدمتها يكشف عن بداية استخدام التسبحة في الخدمة: 
[الذي هو فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسكى ليس قي هذا الدهر فقط 
بل وف المستقبل أيضاً ... لأن الملائكة المقدسين والقوات للمقدّسة والعروش (الكراسي) 
المباركة والسيادات (الأرباب) الممّدة هى ذات قوة وكرامة ومحد باستحقاق طبيعتها. ](5 
[إن الساروفيمين اللذين يذكرهما إشعياء موصوفان أن مما ستة أجحنحة ويصيحان الواحد قبالة 
الآخحر قائلين: «قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت» (إش 6(].)3:6) 
[وتسبحة حبقوق النى: «يا رب ”معت خبرك فجزعت»› وتبصّرت أعمالك هشت “إنك 
عرف بین حیوانین” ودرك ٽي ججيءِ السنين» (حب 3 ترجمة سبعينية).](7) 


(4) Ibid. p. 165. 

(5) Origen, De Principiis, LV, 1-3, ANF, IV, p. 256-257. 
(6) Ibid., I, II, 4, ANF IV, p. 253. 

(0) Ibid. 
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[إفنحن قد علمنا أن ألوف ألوف قدامه وربوات ربوات يقدمون له الخدمة (دا 10:7 .]<8 


وأوريجانوس إذ يشير إلى كل هذه العناصر بنفس اللغة المستخدمة ق التسبيح داخحل الإفخارستيا 
يكشف بغاية الوضوح عن أن دخول التسبحة الشاروبيمية ي الإفخارستيا في مصر بدأ في الإسكندرية 
بالذات قبل سنة 230م (أي قبل أن يسجّل هيبوليتس ليتورحية التقليد الرسولي بقليل). كما يقول 
العام دکس: 
[ومن الإسكندرية حرج طقس التسبحة إلى كل مصر. ومن القطر المصري إلى كل 
المسيحية فى كافة أنحاء العالم](0 
ولكن بالبحث وحدنا أيضاً أن كلمندس الإسكندري (190- 200م في كتاباته ألمح هو الآحر 
[مقدماً “الشكر” لله دائماً أبداً على مثال ما قاله إشعياء بخصوص تسبيح الحيوانات.](0٠‏ 
[هذه كنيسة الأبكار ذات الأولاد الكثيرين» هؤلاء الأبكار المكتوبة أماؤهم في السماء الذين 
يعيّدون مع ربوات الملائكة. ٠1]‏ 
[القة الأول هم الملانكة “لان للاحكة عون له م الرتامسنات “وهم خاضصعون 
ايض .](12) 
وبهذا يحتمل أن تكون التسبحة الشاروبيمية داحل الإفخارستيا الإسكندرية هي أقدم من القرن 
الات 


ونحن إذا وضعنا النصوص الثلاثة التي بين أيدينا والتي تحمل أقدم صورة للتسبحة الشاروبيمية» وهي : 
نص سرابيون» ونص دير البلايزا» ونص القديس مرقس القرن الثالث عشر» جحد التطابق العجيب الذي 
يوحي إلينا بأن التسبحة الشاروبيمية مع مقدمتها ذات أصالة وقدم ورسوخ في التقليد الإسكندري منذ 
عصر مبكر للغاية: 


(8) Against Celsus, VIII, 34, ANF IV, p. 652 

(9) Greg. Dix, op. cit., p. 165. 

(10) Clement of Alex., Stromata, VII, 12, ANF Il, p. 544. 
(11) Exhortation to the Heathens, 9, ANF Il, p. 195. 

(12) Ibid. Frag. No. 1, ANF IL, p. 572. 
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نص مخطوطة برايتمان 


نص سیرابیون نص بردية دير البلايرا 
(القرن الرابع) (القرن السادس) 


لأنك أنت عال فوق كل رباسة وقوة 
وسلطان وسيادة وکل اسم یسمّی 
ليس في هذا الدهر فقط بل وفي 
الدهر الآتي أيضاً. 

أنت الذي يقف أمامك ألوف ألوف 
وربوات ربوات الملائكة 


ورؤساء الملائكة والعروش والسيادات 
والرئاسات والقوات 


أنت الذي يقف حولك الساروفان 
الكرمان ذوو الستة الأجنحة 
[الشاروبيم ... حذف] 

فبجناحين يغطون الوجه. 


وباثنين يغطون الرجلين وبطيرون 


باثنین ویصیحون قدوس. 


بالتقديس 

قائلین: 

قدوس قدوس قدوس رب 
الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان 
من مجدك. 


لأنك أنت فوق كل رياسة وسلطان 
وقوة وفوق كل اسم يسكّى ليس في 
هذا الدهر فقط بل وفي الدهر الآني 
أيضاً. 

ألوف الملائكة المقدسين. 

[ألوف» وربوات» ربوات الملائكة .. 
خذف]. 


وأحناد رۇساء الملائكة الذين بلا عدد 


الذين بجناحين يغطون وجههم. 


وبجناحين يغطون أرجلهم ویطيرون 
باثنين والكل على الدوام يقدسونك. 


فمع هؤلاء الذين يقدسونك اقل 
قائلین: 

قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت 
السماء والأرض مملوءتان من مجدك. 


(القرن النالث عشر) 
لأنك أنت هو الله الذي فوق كل رياسة 
وکل سلطان وکل قوۃ وکل اسم یسٌی 
ليس في هذا الدهر فقط بل وفي 
الدهر الآتي أيضاً. 
أنت الذي يقف أمامك ألوف ألوف 
وربوات ربوات الملائكة 


ورؤساء الملائكة المقدسين يخدمونك. 


الكرعان حداً. 

ذوو الستة الأجنحة كثيرو الأعين 
الساروفيم والشاروبيم 

بجناحين يغطون وجوههم 

من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر 
إليه ولا التفكير فيه. 

وبائنين يغطون أرجلهم ويطيرون 
بالاثين الآخرين لأن ني كل زمان 
لکن مع كل مَنْ يقدسك اقبل تقديسنا 
ما نحن أيضاً يا رب إذ نسبحك 
معهم. 

قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت 
السماء والأرض مملوءتان من مجدك 
الأقدس. 


وعمق هذا التركيب الليتورحي يظهر أكثر إذا تتبعنا كيفية تجميعه من أصوله في الكتاب المقدس غ 
ربطه معاً بمذه الكيفية المنسجمة. فالميكل العام لتسبحة الشاروبيم يقوم على ثلاثة أجزاء مترابطة: 
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الجزء الأول: وهو عبارة عن ديباحة مشتركة ق الثلاثة قداسات» وهي مأخوذة بنصها من رسالة 
أفسس 21:1 مضافاً إليها بادئة واحدة في الجميع “لأنك أنت”. أمّا الأصل في الآية فهو موحه 
للمسيح بصورة الغائب «الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأحلسه عن ينه في السماويات 
فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسكى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً 
»أف 1: 20و 21). ولكن القداسات الثلاثة تشترك في توجيه هذه الصفة لله الآب وليس للمسيح 
وبصورة المخاطب وليس بصورة الغائب. 

وواضح حداً أن البادئة المذكورة ف البداية “لأنك أنت” مأخوذة من أصل ليتورحي أحذت عنه 
القداسات الثلاثة بلا أي تغيير. ويقينا أن هذه البادئة أصلاً أحذت كما هي من خدمة الصباح كز4x١ر؟.‏ 

الجزء الشاني: وهو عبارة عن منطوق التسبيح ذاته وهو مأخوذ من أوصاف إشعياء لليتورحية 
السمائية (إش 2:6 دا 10:7). مع فارق أنه يضيف هنا “السماء” لأن إشعياء يقول: “الأرض 
مملوءة من مجدك (فقط)”. ولكن الإضافة المسنحية تعتمك أبضا على نص کتابي يقول: «ألسث أنا 
أملا السماء والأرض.» (إر 24:23) 

كذلك بالرحوع إلى القدوشاه (تسبحة الشاروبيم) “الثالغة” المسكّاه “سدرا” التي تقال ف آخحر 
حدمة الصباح نحد أن النص فيها يحوي “السماء والأرض” ملوءتان من محدك. ويعترف العام البوجن 
ع0 اليهودي أن التسبحة المصرية هي طبقاً لأقدم تقليد عبري معروف<13! 

وأا الطقس الأورشليمي والطقس السرياني والطقس البيزنطي (القسطنطينية) وطقس روما (وهو 
مأحوذ كله من مصر) يضيف ‏ أوصنا قي الأعالي مبارك الآ باسم الرب”. ويضيف الطقس الأنطاكي 
“مبارك إلى الأبد” كما نحدها في رسالة كليمندس الرومان إلى أهل كورنشوس هكذا: “الخليقة كلها 
مملوءة من محدك” حيث وضع “الخليقة” بدلاً من “الأرض”. ويشترك في هذه الإضافة قداس 
“غريغوريؤس "الخدم ي مر 

ويُلاحظ أن قداس سيرابيون يتميز بأنه يضيف إلى مقدّمة التسبحة الشاروبيمية نص دانيال 10:7 . 
ومعروف أن النص الذي استخدمه سيرابيون في الأنافورا هو النص الرسمى الذي ذكره القديس أنناسيوس 
الرسولي ف رسائله عن الروح القدس الذي صار معتمداً ي كافة أا ال 14. 


(13) I. Elbogen according to Eric Werner, The Sacred Bridge, p. 286. 
(14) Ibid., p. 284. 
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أمًا ليتورحية قوانين الرسل<15» الكتاب الثامن (ليتورحية كلمندس)» فهي تمزج إشعياء 3:6 مع نص 
حزقيال 12:3 مع ما حاء ق كولوسي 16:1 «العروش والسيادات والرياسات والسلاطين» 

وني ناية هذه المقدّمة تلى هذه النصوص الثلاثة عبارة ليست من الكتاب المقدّس تعبّر عن اتحاد 
الليتورحيا الأرضية بتلك التي للملائكة متضرعة إلى الله أن يقبل هذا التسبيح: 

# “مع هؤلاء اقبل تقديسنا”. 

أمًا إذا فحصنا هذه النصوص الثلانة من جهة أصالتها واتصاها بأقدم نص» فإن قداس مرقس 
الرسول يبدو أكثرها التزاماً بالجمل الأساسية وأقلها إضافات وأقلها حذفاً قي النصوص الأصلية(16» 
كما هو واضح من الحدول السابق» أمّا أكثرها حرية ق الزيادة والحذف فهو سيرابيون بلا شك» ولو أنه 
في حذفه لذكر الشاروبيم حاء حاولة منه ليكون أكثر أمانة لنص إشعياء(17. أمّا خحلو الطقس 
الإسكندري عموماً من هتاف أوصتًا في الأعالي” و “مبارك الآ باسم الرب” فإنه جعل تسبحة 
الشاروبيم منحصرة في “تقديس” أي “عبادة' الأقانيم الثلاثة في حدود الفعل الليتورحي المطلوب» وهو 
تقديس العابدين وتقديس الذبيحة الموضوعة!! و“ أوصتًا قي الأعالي” ليس موضعها هنا على الإطلاق 
لأنا حاصة بمجيء الرب» وها نحن على أبواب التقديس فقط!! كذلك “مبارك الآتي باسم الرب” 
فبکل تأکید لیس موضعها هنا. 

احيرا تقديف غطرطة ماز رق جن القرن افالت غر كلمة هدك لاندس على الأصل 
الموحود قي إشعياء الذي يقول: «الأرض ملوءة من جحدك (فقط)» وهذه الزيادة ليست أصيلة وهي 
فعلاً غير موحودة ني باقي النصوص القديمة. ولكننا نحد هذه الزيادة “مجدك الأقدس” قد دحلت أيضاً 
في الطقس الأثيوبي. 

والملاحظ أن التسبحة الشاروبيمية» أي الثلانة “قدوسات للشالوث” مقتبسة مباشرة من الخدمة 
الصباحية ليوم الرب» التي هي بدورها أصلاً كانت في خدمة الصباح في الحمع اليهودي(18. والعجحيب 
أا كانت تقال مباشرة وكتمهيد لقانون الإبمان اليهودي «اسمع يا إسرائيل الرب إلمك واحد...» ولا 
تزال آثارها باقية في تسبحة الشاروبيم كتقدم لقراءة أوشية الإنجيل. ولمعروف أن 


(15) Apostolic Constitutions, VII, II, 12 ANF VII, p. 388. 
(16) Coquin, op. cit., p. 326. 

(17) F.X. Funk, cited by Coquin, op. cit., p. 326 n. 51. 
(18) Baumstark, Comparative Liturgy, pp. 49, 50. 
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الإنجيل بدوره هو قانون الإعان المسيحي للعهد الحديد. 

ولكن من أهم ما ييز موضع تسبحة الشاروبيم اب ا کا وا هو اغا اا ی اف 
الصباحية لخدمة تسبيح عبادي حسب التقليد القديم لتدخل كعنصر أساسي في الإفخارستيا” 
كعنصر تسبيح استعلاني ف العهد الجديد قي موضع التسبيح الإفخارستي لاستعلان الخلاص بدم المسيح 
في كأس الإفخارستيا. وهنا يلزم أن نعود ونذكر القارئ أن التسبيح في العشاء الأخير الذي صنعه المسيح 
مع تلاميذه (والذي هو بحسب التقليد اليهودي) كان بعد العشاء بعد رفع كأس البركة الذي يسمّى 
الآن كأس “الإفخارستيا” أي كأس الشكر. فبعد الشكر في العهد القدم كان التسبيح يقدّم بالمزاميرء 
ولكن الكنيسة في العهد الجديد حريصة دائماً أن لا تستخدم المزمور (باعتباره نبوّة) في لحظات 
الاستعلان الإلهي» أي استعلان تدبير الخلاص الذي أكمله المسيح بمشورة الآب وعمل الروح القدس 
بالتحسّد والفداء. لذلك قدّمت الكنيسة تسبحة الشاروبيم بدل المزامير تعبيراً عن الاستعلان السمائي 
كما رآه إشعياء بالنسبة للّه» إنغا هنا بالنسبة للفالوث باعتبار أن استعلان الثالوث هو أعظم تسبيح 
بمكن أن يقدم لله. 

كما ينبغي أن نلتفت إلى أن التسبيح هنا يأ بعد طقس تقدم الحمل ... أي تقديس الخبز و « 
الشكر» على الكأس!! إذاً فتسبحة الشاروبيم - مع مقَدّمة الإفخارستيا هي في حقيقتها ‏ إفخارستية 
التسبيح” كأساس ونواة الإفخارستيا المسيحية الجديدة. أو كما يقول بومشتارك وبالحرف الواحد» إنغا 
بدون أن يخوض في الموضوع بدقة: 

[إهذه كانت نقطة البداية لنشأة وتطور الإفخارستيا (الأنافورا) تي الشرق وكل الإفخارستيات 
(الأنافورات) في الغرب.](9٠‏ 

ولكن يعود بومشتارك في حزن لائماً نفسه وكل مَنْ سبقه من العلماء العظام مل ليتزمان بسبب 
عدم قدرته على ملء الفراغ الذي ظل يتحداهم قي شرح هذا الموضوع وحاصة من حهة كيف تبداأً 
إفخارستيا بتسبحة الشاروبيم؟ والتسبيح يأتي عادة ختاماً وليس بداية؟(20. هكذا يظهر عجز 
العلماء عن إدراك سر تقديم الحمل كأساس لا يمكن بدونه فهم الليتورجيا. 


ولكننا قد أوضحنا في مواضع كثيرة» ونعود ونوضح» أن الذي خفي على بومشتارك 


(19) Iid., p. 51. 
(0) Ibid. 
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وليتزمان وغيرهما هو أن الإفخارستيا المسيحية الجديدة التذكارية بكل أنواعها إنما بدأت 
كوصف مسيحي تذكاري» تفسيراً لطقس “عشاء الرب” العملي (تقديم الحمل الآن) الذي كان 
يخلو من التعبيرات المسيحية. لذلك لم تكن الإفخارستيا المسيحية ملتزمة ف البداية بأکثر من شرح 
عابر» لأن تقليد العشاء الأحير الذي هو كسر الخبز ظل كاملا ومستوفياً لكل مطالب التقديس. فكان 
المطلوب من الإفخارستيا الجديدة هو استيفاء استعلان المسيح وتذكاره. وكان أول حال هذا العمل قي 
الإفخارستيا هو الشكر و“التسبيح بعد العشاء” لأن هذا كان هو العنصر المسيحي الوحيد الناقص في 
طقس “ كسر الخبز” القليم. ومن عند نقطة هتاف الشعب “رحة السلام ذبيحة التسبيح” بدأت 
الإفخارستيا الجحديدة تصف حركات العشاء الأخحير حركة حركة حى أحذت كل صورة العشاء الأحير» 
إا ني قالب وصفي تذكاري وتسبيحي وشكري معا الذي هو الآن “الأنافورا الكبرى” أو 
“الليتورحيا” والذي سندعوه لتسهيل تبيزه عن طقس “تقدم الحمل” ب“القداس الوصفي” أو 
“الإفخارستيا الوصفية”. 
وصلة نهاية الدسبحة الشاروبيمية بالإفخارستيا مرة أخرى وتسمّى إءناo(ص٤:‏ 

التسبحة كما عرفناء نما وصلة في مبدأها تربطها بالإفخارستيا وتسكى مقدمة “التسبحة” التى تقول: 
“لأنك أنت العالي فوق كل رئاسة ... إلح”(21. أمّا الوصلة التي تربط غاية التسبحة الشاروبيمية 
بالإفخارستيا مرة أحرى فهي على صنفين أو طقسين: طقس إسكندري مصري أصيل م يخرج خارج مصر» 
وهي كلمة التحاطب مع اللّه: “املا هذه الصعيدة” المأحوذة مباشرة من كلمات التسبحة “السماء والأرض 
مملوءتان”. أمّا الطقس الآحر وهو قي كل ماهو حارج مصرء وقد استخدم كلمة التحاطب “مقدّس 
أنت” وهي مأخوذة من الروح العامة للتسبحة ““قدوس قدوس قدوس . 

ولكن لم يقتصر الفارق بين الطقس الإسكندري والطقس الآحر مثل الأنطاكي على نوع كلمة 
الوصلة فقط, إذ نرى أنه بينما يمتد الطقس الأنطاكي مثلاً ليتوسع في هذه المرحلة ليعلن الأقانيم الثلاة 
ثم يمتد بسرعة وبدون مناسبة ليشمل تدبير الخلاص» جحد الطقس الإسكندري يقف تي وضعه النواتي 
(نواة) الأول كما هو» محصوراً فقط ي وسيلة الانتقال من التسبيح إلى طلب ملء الذبيحة تمهيداً 
للدحول ي التأسيس - أي تقديس الخبز والخمر. 


(21) ننبه أنه يلزم التمييز بين مقدّمة التسبحة ومقدّمة “الإفحارستيا” نفسهاء التي تبدا بالحوار المثلث: الرب مع جميعكم|/ 
ارفعوا قلوبكم / فلنشكر الرب» ثم الشكر على الخليقة ... إخ. 
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وف مخطوطة دير البلايزا يبدو هذا الاحتصار في الانتقال على أدق صورة» إذ يكتفي بعد “قدوس 
قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض ملوءتان من بحدك” بأن يقول: “املأنا نحن أيضاً من 
محدك وتفضّل وأرسل روحك القدوس .... كما توحد مخطوطة أخحرى بردية حفوظة بمكنبة جون 
رايلاند بمدشستر بإججلترا(22) فحصها بدقة العام ك. ه. روبيرتس(23) وقرر أا منسوخة ق القرن 
السادس وأنغا تعطي صورة مطابقة كثيراً لإفخارستيا مار مرقس. وهي تشمل غاية التسبحة الشاروبيمية 
حتی آخحر ENE‏ الذي يلي التسبحة الشاروبيمية. هذه الط ظة نقرا ها في هذا االموضع الوصلة 
التي تربط التسبحة بالاستدعاء هكذا: 
[لأنه بالحقيقة السماء والأرض ملوءتان من محدك المقدّس بواسطة ربنا وإهنا ومخلأصنا يسوع 
المسيح]. 
كذلك قداس مار مرقس (المخطوطة المستخدمة قي برايتمان)» فإنه يتسع ف هذا الموضع ولكن 
بحذق إذ يأحذ آحر عبارة في النص الكتابي “السماء والأرض ملوءتان من محدك الأقدس” ويزيدها 
“تحقيقاً” بروح العبادة قائلاً “بالحقيقة” ثم يستمر بنفس روح مقدّمة الإفحارستيا التي بدأ بها ليحقق 
أن هذا الملء أي أن انتشار الحد الإهي حت ملء السماء والأرض هو حادث عن طريق وساطة الرب 
يسوع» بنفس تسلسل المعنى الذي قدمت به الإفخارستيا قي البداية - أي أنك أكملت خلقة السماء 
والأرض وكل ما فيها وأكملت خلقة الإنسان وكل شيء “بواسطة حكمتك نورك الحقيقي ابنك 
الوحيد”. 


وأيضاً كما أن إفخارستيا الذبيحة الناطقة» الخدمة غير الدموية هي أيضاً من قبله تقرب للآب 
معه!! كذلك فالسماء والأرض امتلأت من جحد الله بواسطة ظهور ابنه!! 


وبهذا تكون مقدمة إفخارستية مار مرقس قد بجحت ف تلاق انقطاع التسلسل الفكري أو حدوث 
أي فراغ أو تبلبل ني المعنى من جراء دخحول التسبحة الشاروبيمية داحل تقد الإفخارستيا. 


ويعلّق على ذلك العام كوكن24 أن إفخارستية مار مرقس تصر على تفخيم دور الوساطة التي 


(22) C.H. Roberts, Catalogue of the Gr. & Lat. papyri in the J. Rylands Lib., Manchester, III, 
1938, p. 25-28; n"465. 
(23) Ibid. 
توحد بعض القداسات الأرمنية تحمل صورة مصعَرة من هذا الاعتراف قي وساطة الابن في الخليقة والذبيحة‎ )24( 
.(Coquin op. cit., (انظر .57 .1 ,328 .ضض‎ 
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يقوم بها الرب يسوع مؤكدة على أنه ينبغي أن يكون موضع إعلان وشهادة. ويضيف كوكن “ إننا تي 
الواقع لا نقابل مثل هذا الحذق في أي قداس شرقي آحر.” 
ويقيناً أن هذا الاتجاه الفكري ني إبراز وساطة الرب يسوع هو عقيدة لاهوتية متأصلة ني التقليد 
الإسكندري» لأننا نجدها أيضاً بغاية الوضوح والإصرار ني قداس باسيليوس المستخدم في مصر الذي 
يورد هذا النص: [هذا الذي خلقت به کل شيء ما بُری وما لا پُری] استدراکاً لما سبق ذکره من 
خحلقة الله للسماء والأرض والبحر وكل ما فيهاء وهنا يبرز عنصر الإصرار في التقليد القبطي. في حين أن 
قداس باسيليوس السرياني البيزنطي يخلو من هذا الاجاه العقيدي تماما(25. ٠‏ 
وهذا الاجحاه العقائدي الذي يبرز أهمية وساطة الابن قي الخلقة وقي تقد الذبيحة» كما هو واضح في 
قداس مرقس الرسول والقداس المصري لباسيليوس» وهو في الواقع تقليد عتيق للغاية» نقراً عنه كثيراً حداً 
وبوضوح عند أوريجانوس: 
[وعلى ذلك فنحن نعبد - بكل قوانا - الله الواحد وابنه الوحيد الكلمة - صورة الله - وذلك 
بالصلوات والتضرعات» مقدمين توسلاتنا لله حالق العام بواسطة ابنه الوحيد نقدًّمها أولاً 
للابن متضرعين إليه بصفته كفارة لخطايانا وكاهناً أعظم لكي يقدم ذبائحنا واشتياقاتنا 
وصلواتنا إلى الله العلي.](26 
ونضيف إلى ذلك أقوالاً من كليمندس الإسكندري تثبت أن هذه العقيدة في مصر أقدم أيضاً من 
القرن الثالث: 
[وإن كنا نقول رفي الكنيسة) إن الرب كرئيس كهنة أعظم يقدّم إلى الله بخوراً ذا رائحة عطرةء فلا 
تتصور أن ذلك يعني ذبيحة وبخوراً عطراً (مادياً)» ولكن ينبغي أن نفهم أن ذلك يعني أن الرب 
يصنع ذبيحة “ الأغابي ‏ المقبولة كرائحة روحية عطرة على المذبح (السمائي).](27 
وهنا يتحفنا العا لم كوكن بعدة مراجع تبرهن على مقدار قدم هذه العقيدة حيث يتتبعها العلماء إلى 
القرن الثاني» ومنها يستقرئ كوكن أن قداس مار مرقس كان قد بلغ نضوجه العقيدي هذا مسجلا هذا 
النص (بدون الاستدعاء المطؤّل الذي يأت بعد التذكار) - قبل الدخول في الصراعات 


(25) Coquin, op. cit., p. 328. 
(26) Origen, Against Celsus, VIII, 13, ANF IV, p. 644. 
(27) Clement of Alexandria, The Instructor, II 8, ANF I, p. 255. 
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مع الآريوسية التي بدأت ق بكور القرن الرابع(28. 

“املاً” هذه الصعيدة 0۸ءۃ٣۸ام:‏ 

هذه الكلمة هى إحدى مميزات الإفخارستيا الإإسكندرية» وتستخدم كما سبق وقلنا لربط التسبحة 
الشاروبيمية بالإفخارستيا مرة أحرى» وذلك استعداداً للدخحول في الاستدعاء “الصغير” وذوع‌ا‌م۴. 


ولكن بينما تتجه بردية دير البلايزا إلى طلب ملء المجد (وليس بالبركة فقط كالعادة) للعابدين 
الواقفين في الكنيسة ومقدمي الذبيحة [املأنا نحن أيضاً من مجدك] أي بنفس الحد الذي يملا السماء 
والأرض(29» نحد أنافورا مار مرقس تتجه إلى ملء “هذه الصعيدة” التي لك “بالبركة” والبركة في 
المفهوم الطقسي واللاهوت القدم هي التقديس. أمًّا أنافورا سيرابيون فيطلب: [املاً هذه الذبيحة 
“بقوتك” و“شركتك"]. وليلاحظ دائماً أنه لا فرق إطلاقاً في المفهوم الذبائحي الإفخارستي بين 
و“ صعيدة ٠”‏ فقد وردت كلها معاً تي آية واحدة: «كما أحبنا المسيح أيضاً 
وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة (بخور) .» (أف 2:5) 
رؤية أعمق لمفهوم هذا الاصطلاح الليتورجي الإسكندري “املا”: 

هذا الاصطلاح الكنسي الذي استخدمته الإسكندرية لربط تقديس الله بتقديس الذبيحة “املا 
nهكآاطام‏ هو نفس الاصطلاح الذي استخدمه المسيح للتعبير عن “تكميل” الإفخارستيا في ملكوت 
الله وس۲ ام حيث الكلمة تعني “ملء” أو تكميل” على حد سواء: «لا أشرب منه بعد حتق 
یکمل ني ملکوت الله «.plhrwqi ™n tÎ basile...v to Qeoa‏ )لو 16:22( 


ولكي يتضح أكثر أن كلمة “املأ هي هي نفسها كلمة “أكمّل” سواء باليونانية أو العبرية» يكفي أن 
نشير إلى أن كلمة “ يكمّل” في العبرية يجيء نطقها هكذا '[ازص وهو يطابق الكلمة العربية “ملا . 


" فهنا التكميل لمذه الذبيحة كان بالنسبة للمسيح متوقفاً على قيامته وصعوده. 


E 6‏ 9 
قربان و دبیحه 


Coquin. op. cit., p. 329.‏ )28( 
(29) يلزم أن نضع أمام القارئ هذه الآيات حت يدرك الروح الإنحيلية التي كتبت ها الأنافورا الإسكندرية: 
+ «صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل.» رأف 10:4)» 
+ «لكي نمتلا إلى كل ملء الله.» رأف 19:3)» 
+ «امتلفوا بالروح مکلمین بعضکم بعضاً بزامير وتسابیح.» رأف 19:5)» 
+ «في الكنيسة التي هي حسده ملؤه» ذاك الذي عملأ كل شيء قي الكل.» رأف 23:1) 
ويْلاحظ أن هذه الآية الأخحيرة تأ مباشرة بعد الآية التي ها اخڈت مقدمة التسبحة «لأنه فوق كل رياسة وسلطان... إل». 
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" وأيضاً فإن التكميل همذه الذبيحة كان متوقفاً على إرسال الروح القدس بالنسبة لنا. 
" لذلك حينما يصلّي الكاهن طالباً الملء أو التكميل» فهو يتمسك بوعد إفخارستي نطقه الرب 
ضمن تأسيس السر» ويحقق عهداً بآن واحد. فإذا طلب الكاهن الروح القدس “للتكميل” أي 
الملء فهو يمارس حقاً وعد به المسيح» وإذا م يطلب الروح القدس بالذات ولكن اكتفى بطلب 
“الملء” فالحاصل أن الرب سيرسل الروح القدس من تلقاء ذاته “ليكمل” الذبيحة. لأن 
المسيح يجلس معنا الآن» أو بالحري نجلس نحن معه» على مائدته في ملكوته ونشرب معه أو 
بالحري يشرب معنا من نتاج الكرمة الجديد» حيث “الجدة” تشير إلى ملء الروح. 
ولكن الذي ينبغي الإشارة إليه هو أن هذا الاصطلاح “املا هذه الذبيحة” هو في الواقع نص 
إفخارستي احتفظت به الليتورحية القبطية منذ البدء كجزء لا يتجزاً من قانون الإفخارستيا أو “الرسم 
الإفخارست” الذي أسسه الرب بقوله: «إلى أن يكمل (أو بأ» فهو ضمن كلمات الرب 
الام اب الإفخارستيا احتفظت به الليتورحيا القبطية منذ البدء وتمسكت به حتى اليوم» ولكنه 
مفقود من كافة الليتورحيات الأخرى. 
ولكن الدقة والحبك الذي استخدمه الأقباط في اختيار “الموضع” المناسب الذي يقال فيه» هو 
الذي صرف انتباه العلماء عن “المعنى الإفخارستي” الأساسى له والقصد اللاهون ق استخدامه. 
فلأن الأقباط وضعوه بعد لفظة “السماء والأرض ملوءتان 5 محدك» هكذا ... املا أيضاً هذه 
الصعيدة” ظن العلماء أن المسألة لا تعدو تسلسل أفكار ولباقة في استخدام ““الكلمات للمترادفة . 
فكما ملأ الله السماء والأرض من جحده بظهور المسيح يطلب الكاهن أن يملا هذه الذبيحة أيضاً. ولكن 
المعنى الحقيقي يتعدّى هذا المعنى الظاهري: 
أولاً: فالمسيح الآن وقد صعد فوق السموات فوق كل رياسة وسلطان وفوق الشاروبيم والسيرافيم» كما 
تقول الصلاة» أي استوى على عرشه ودانت له ملكوت السموات. فالآن حق لنا أن نتمسسًّك بالوعد 
الذي قاله أنه سيكمّل الإفخارستيا في ملكوت السموات: «إني لا آكل منه حتى يكمل في ملكوت 
الله» لذلك يتوسل الكاهن كواثق من وعد المسيح “فالآن املا هذه الصعيدة” أي “ كمّلها”! 
ثانياً: أا احتيار هذا الموضع بالذات للهتاف بالتسبحة الشاروبيمية فالموقف نفسه هو الذي حنم 
بذلك لأن المسيح مستعلن الآن على المذبح بحسب هتاف الشماس سابقاً “والقلوب مرفوعة إليه””» 
فالهتاف مع الملائكة والسيرافيم والشاروبيم أصبح ضرورة حتمية. وهذا المتاف ذه التسبحة للمسيح مع 
طلب ملء الذبيحة باعتبار المسيح موحوداً الآن وقائماً على المذبح هو بحد ذاته اعتراف 
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وشهادة بأن “ملكوت الله قد أتى”. المسيح هنا هو ملكوت الله» هو الآ باسم الرب «لن ترون من 
الآن حتى تقولوا مبارك الآ باسم الرب» (مت 39:23). وهذه الآية يضعها قداس القديس 
غريغوريوس بالذات هنا تأكيداً هذا المعنى» ويضيف إليها أيضاً: «أوصنا في الأعالي» - أي أن المسيح 
قد استعلن والخلاص معه ممثلاً قي المحسد» ولو أن الطقس يعتبر هذا النداء سابقاً لأوانه. 

كما يهتف الكاهن قبل ذلك عند قراءة الإنجيل حيث تستعلن “الكلمة” وكما سيهتف كل 
الشعب عندما يقول الكاهن “القدسات للقديسين . 

أي أن هذا التسبيح هو إعلان لاستعلان ظهور ملكوت السموات في جسد ودم المسيح» 
لذلك تعتبر هذه اللحظة أا هى اللحظة الحاسمة الق نطلب فيها من الرب أن يكمّل وعده «لأني أقول 
لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله.» رلو 18:22) 

والآن» وإذ قد أتى ملكوت الله إذاً “املا وكمّل هذه الصعيدة حسب وعدك”. 


ومن الأشياء الملفتة لنظر الباحث المدقق حاولة قداس باسيليوس وضع لمسة من اللمسات المصرية 
فهو هنا - إمعاناً ي صبغ القداس بالصبغة المسيحية الصرف» يخحتار تسبحة الملائكة يوم ميلاد الرب 
يسوع: “الحد لله ني الأعالي وعلى الأرض السلام وق الناس المسرة” يلتقط كلمة “المسرة” من نخاية 
التسبحة ويضعها في فم الكاهن لتكون وصلة الدحول ق موضوع الإفخارستيا مرة أحرى ‏ بمسرتك يا 
الله املا قلوبنا من سلامك ... لكي نتناول .... 

ولكن وبالرغم من هذا الوعي للتقليد الإسكندري الذي جاء متقدماً في صلاة الصلح (قبل الدحول 
في القداس رسمياً - علماً بأن الإفخارستيا الكبرى تبتدئ ب “ارفعوا قلوبكم”)» نحد في هذا القداس ذاته 
تنتهي بالشكر أو تمجيد الاسم كالتقليد القديم - مثل قداس مار مرقس» وهذا يسجله لنا أوريجانوس: 
[وكما بدأنا الصلاة بتمجيد الله» فمن المناسب أن نختمها بتمجيد وتسبيح: نمجد الآب بالمسيح يسوع 
في الروح القدس](30» ولا تتم باختيار الوصلة المحتصرة المناسبة القي تربط التسبحة بالإفخارستيا» بل 
يمتد قداس باسيليوس بالتسبحة بالعكس» وي دحل مرة أحرى فيما 


(30) Origen, On Prayer, Ch. 33. 
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يصلح أن يكون مقدمة الإفخارستيا: الخلقة والسقوط والتحسّد (حيث كان المنتظر أن يدحل هنا قي 
التقديس ولكنه يستمر ليذكر الآلام والقيامة والصعود والجلوس وامحيء الثاني والدينونة» قبل التقديس). 
وأحيراً [وفيما هو راسم أن يسلَّم نفسه عن حياة العا م] يدخل إلى تقديس الخبز والخمر! ثم يعود 
مضطراً بحكم التقليد الطقسي ويستدرك كل ما قاله - قبل التقديس - ويعيد تذكاره مرة أخحرى قي 
موضعه الأصيل بعد التقديس. [ففيما نحن نصنع ذكر آلامه وقيامته ... وصعوده ... وجلوسه ... 
وظهوره الثاني]. وهكذا يظهر لنا أن تقليد أنافورا باسيليوس يختلف عن التقليد الإسكندري قي مواضع 
هامة. كذلك يتبين لنا أصالة قداس مار مرقس ودقته التقليدية» وقدمه السحيق الذي يقول عنه دكس: 
“إن امتداده غير منقطع قط حت إلى الرسل”! 

كما يتبین لنا من تركيب قداس القديس باسيليوس أنه تخريج من التقليد القدم (من قداس مار 
مرقس) تحرر كثيراً عن الدقة التقليدية حسب الطقس الليتورحي القليم. 

كذلك نعتقد أن صلاة الصلح تي قداس القديس باسيليوس هي مصرية الأصل والتأليف» وأقدم من 
زمن القديس باسيليوس نفسه» ويشتبه قي أن تكون هى بحد ذاتما إفخارستيا مسيحية كاملة» أي 
ی ا ی ا ی ا ی و ا 
أصيلاً وكاملاً هتفت به الملائكة يوم ميلاد المسيح نفسه» ليكون بديلاً عن التسبحة الشاروبيمية 
المأحوذة من خحدمة الصباح للمجمع اليهودي» وضعت بعد تقد الحمل مفهومه القدم (الذي يتم فيه 
تقديس النبز والخمر وحلول المسيح). 

وهذا كانت “صلاة الصلح" هذه تنتهي بالتناول وذلك من واقع منطوقها [لكي نتناول بغير وقوع في 
دينونة من قربانك غير المائت السمائي]» حيث تأ القبلة المقدّسة قبل التناول مباشرة حسب أقدم تقليد 
ليتورحي في مصر (أحذت عنه روما وبقي فيها حت الآن» وأول مَنْ كشفه وأثبته هو البابا إينوستتيوس - 
وحسب ما سجله العلاأمة أوريجانوس الإسكندري) وبعد القبلة ينادي الشماس أصلاً [تقدّموا تقدّموا بالترتيب 
trp‏ إkat]‏ أي الأساقفة أولاً م الشمامسة ثم الاك (طقس قد قبل الرهبنة) ثم الشعب. وبقية نداء 
الشماس هنا يكشف بوضوح أنه نداء يختص بالتناول حيث يقول صراحة أن الموحود على المذبح هو [إحسد 
ودم عمانوئيل] ويرد الشعب (رحة السلام ذبيحة التسبيح) الذي هو مطلع التسبيح بالمزمور المناسب أثناء 
التناول. ولكن بدخول الإفخارستيا الكبرى انحصر كل هذا الطقس في حدود تقد الحمل فقط حيث تبداً 
الإفخارستيا الكبرى الجديدة من أول [ارفعوا قلوبكم] . 


رابعاً: الاستدعاء الصغير 
Epiclesis - Invocation‏ 


'Ep...klhsij 


الاستدعاء كواءزمه يعني الدعاء بالاسم (باسم الله) على الشيء 25W‏ »أم"". وبحسب المفهوم 
التقليدي العبري القديم يكون هذا هو البركة( تماماً أو التقديس أو الشكر (الآية «كل مَنْ يدعو باسم 
الرب يخلص» أع 21:2 أي كل مَنْ يبارك الله يتبارك). 

وهنا يتضح لنا أكثر معنى قول القديس إيرينيئوس: [إن الخبز الذي يتقبًّل الدعاء باسم الله 
زامء لا يعود بعد خبزاً عادياً بل إفخارستياً](2 هذا يجعلنا نفهم أن “الدعاء بالاسم” كان 
هو صميم “عملية التقديس” منذ بدء الإفخارستيا. 


ولكن هذا الدعاء بالاسم نجده على أوضح وأوقع صورة في تقديم الحمل حينما يبارك 
الكاهن اسم الثالوث المقدّس كل أقنوم بمفرده وباسمه الخاص: الآب “ضابط الكل” والابن 
“المونوجينيس” والروح “الباراكليت” على الخبز (والكأس). ولكن نعود في نفس طقس “تقديم 
الحمل” ونجد أيضاً استدعاءًَ آخر بالاسم كوع1اء ذم ينادي فيه باسم الأقنوم الثاني فقط وبصفاته 
الشخصية: “كلمة الآب” “الخبز الحي” “الحمل” الذي بلا عيب» مع الطلب “بالظهور 
الشخصي” [اظهر وجهك على الخبز والخمر - راقنومك)]. ويتجدد هنا الطلب لصيرورة الخبز 
جسداً للمسيح والخمر دماً للمسيح. ثم نعود في قداس مار مرقس لنجد بعد التسبحة 
الشاروبيمية استدعاءً آخر على نمط استدعاء “تقديم الحمل” ولكن موحهاً للآب» ويتحدد الطلب 
فيه بملء الصعيدة بالبركة بحلول الروح القدس عليها للبركة والتقديس رفقط) أي بدون إعادة 
المطالبة لجعل الخبز جسداً أو الخمر دماً. 

وهنا يتضح أمامنا أن منطوق هذا الاستدعاء الذي يأتي بعد التسبحة الشاروبيمية كان على 


(1) Greg. Dix, op. cit., pp. 274, 215. 
(2) Iren., Adv. Haer., IV, 18,5. 
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دراية تامة بما تم في طقس تقديم الحمل - أي التقديس وصيرورة الخبز حسداً والخمر دماًء وهو لا 
يغفل أن يذكر ذلك أيضاً إذ يقول: [قرابينك هذه المكرّمة الق بدئ بوضعها أمامك]. ولاحظ 
التشديد على كلمة “قرابينك هذه المكرّمة” كذلك جلة “بدئ بوضعھا” إشارة إلى طقس تقد الحمل. 
إذأً» فهذا الاستدعاء له صلة حوهرية بتقدى الحمل» فهو أقدم نما تصوره العلماء الذين فحصوا 
ليتورحية مرقس الرسول. وقد استرعی انتباه الأسقف العام و. ه. فریر ۴۲۲۲ .8 .۷ وعلق على ذلك 
تعليقاً حكيماً وذكياً» ولكن للأسف تركه معلَقَاً دون أي فحص. يقول فرير: 
[هذا الاستدعاء الأولي يستحق مزيداً من الانتباه أكثر نما أعطي له حت الآن. وعكن اعتباره أنه 
ذو ملامح عتيقة حفط في مكانه العتيق قبل تلاوة التقديس (على الخبز والخمر) وبقي على 
حاله العتيق من البساطة بلا أي تغيير حى بعد أن اقتبست الإسكندرية “الاستدعاء” المتطور 
(من سوريا) ووضعته - كما وضعه الآحرون - بعد تلاوة التقديس (على الخبز والخمر). 
لذلك فإن هذا الاستدعاء الأول (قبل التقديس) يعتبر ذخيرة أثرية لاستدعاءٍ تخلف عن 
التطور بعدما احتل الاستدعاء الجديد بثقله الكامل مكانه بعد تلاوة التقديس](0 أه. 
هذه اللفتة الكرمة من هذا الأسقف العام جعلتنا أكثر اشتياقاً مزيد من الدرس والفحص هذا 
“الاستدعاء” الأثري فعلاًء ولكن بحسب ما انتهى إليه العلماء قاطبة أنه لم يدحل استدعاءٍ قط داحل 
الإفخارستيا لمباشرة تحويل الخبز والخمر صراحة قبل القرن الرابع» وعلى وجه الخصوص حداً 
(مص)!) 
هذا يجعلنا نزداد يقيناً من أن الاستدعاء الذي أمامنا (قبل تلاوة التقديس) هو عتيق فعلاً بسبب 
عدم تحديده لفعل التحؤل» بل يكتفي بأن يكون حلول الروح القدس للبركة والتقديس فقط [بالبركة 
بارك وبالتقديس قدّس]. 
كما نعتقد أن الاستدعاء “لملء الصعيدة” قي هذا المكان نم يجيء ليحل محل الاستدعاء الموحود 
في طقس تقدم الحمل وهو الاستدعاء التقليدي حسب تقليد الإسكندرية الأصيل “استدعاء 
اللوغس ٠”‏ بل ليكمله. فالأول استدعاء الكلمة “اللوغس” لجعل الخبز حسداً له والخمر دماً له ركما 
حاء قي سيرابيون)» والثاني توسّل إلى الآب لاستدعاء الروح القدس “على هذه الصعيدة التي لك" 


(3) W.B. Frere, The Anaphora or Great Eucharistic Prayer, p. 85. 
(4) Ibid., 86-89. 
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التي هي هي ذبيحة المسيح" للبركة والتقديس. فهي عملية تكميل بالروح القدس لما تممه المسيح 
“اللوغس” كما تم في الأردن وكما تم في يوم الخمسين. 
وكون حلول الروح القدس هنا كان بُفهم قي الكنيسة دائماً أنه “لتكميل” الصعيدة (الذبيحة) فقط 
[بالحقيقة السماء والأرض ملوءتان من محدك المقدّس» كمّل الذبيحة لك بالبركة الق من قبلك 
بحلول روحك القدوس عليها» وبالبركة بارك» وبالتطهير طهر هذه القرابين المككمة الموضوعة 
قدامك» هذا الخبز وهذه الكأس] . 
وهنا يلزمنا أن نتذكر أن فعل “اللء” أو “التكميل” لذبيحة الإفخارستيا هو فعل إفخارستي أصيل 
أشار إليه الرب ليلة العشاء الأخير أنه ناقص ووعد بتكميله» وكمّله بالفعل بحلول الروح القدس 
يوم الخمسين والكنيسة تمارسه هنا بصورة رائعة حقًا: «أشربه معکم حدیداً في ملکوت أبي» ! 
لذلك فإن الاستدعاء الذي يأ بعد التقديس يعتبر تكراراً مزاداً وموسعاً حداً للاستدعاء الذي قبل 
التقديس. وهذا يزداد وضوحاً للغاية إذا قارنا بين نص الاستدعاء الثاني مع نص الاستدعاء الأول - بعد 
احتزال الأوصاف التي حاءت مزادة على الروح القدس كما حاءت في الاستدعاء الثاني - فيتبين لنا أنه 
فعلاً تكرار (انظر الجدول): 


الاستدعاء الأول الاستدعاء الثاني 


في قداس ق. مرقس في قداس ق. مرقس 
قبل التقديس بعد التقديس 
1- بحلول روحك القدوس عليها 1- وأرسل إلى أسفل ... روحك القدوس 
غلينا وعلى .:: 
2- بالبركة بارك وبالتقديس قدس 2- القرابين التي لك “المكرّمة” السابق 
وضعها أمامك 
3- قرابينك هذه “المكرّمة” المبدوء بوضعها | 3- لكي يتطهرا وينقلا. 


وواضح أن كل الأوصاف المزادة التي للروح القدس التي حاءت قي الاستدعاء الثاني هي أوصاف 
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لاهوتية عقائدية صرف»› زیدت - ق القرن الرابع 2 لتخحدم قضية الإمان بوحدة الجوهر للآب والابن 
والروح القدس» تلك القضية التي انفحرت فعلاً قبل القرن الرابع وانتهت بحسمها في المحمع المسكون 
القسطنطيني سنة 381ءم. أمّا تحديد عمل الروح القدس قي الاستدعاء الثاني ليجعل الخبز حسداً والخمر 
دماً فهذا الاقتباس قي الواقع أحذ كما هو من الليتورحيا السوريانية. لذلك يجيء هنا متكرراً حيث سبق 
تلاوته في موضعه الإفخارستي الأصيل الذي في “تقديم الحمل”. 

اما كون الاستدعاء كان موضعه الأصلي القدم بعد التسبحة الشاروبيمية مباشرة في إفخارستية 
مرقس الرسول» فهذا يتضح من مصدر آخحر هو عظات كيرلس الأورشليمي على إفخارستيا أورشليم 
(قدّاس يعقوب الرسول قبل تطويره) التي يشرح فيها مراحل الإفخارستيا هناك بتدقيق» حيث يذكر أن 
الاستدعاء الوحيد يأتى بعد الدسبحة الشاروبيمية مباشرة! 


وإليك شرح القديس كيرلس الأورشليمي مع تعليق العام دكس: 
[وبعد التسبحة الشاروبيمية يأ اللغز الأعظم في شرح القديس كيرلس لصلاة الإفخارستيا كما 
كانت في أيامه» يقول القديس كيرلس (وبعد أن نكون قد قدسنا ذواتنا بهذه التسبحة الروحانية 
““التسبحة الشاروبيمية sنااءمهS”‏ نتوسل إلى الله ليرسل الروح القدس ...). هل حقاً يكن أن 
يأق في طقس أورشليم استدعاء الروح بعد التسبحة الشاروبيمية بدون شكر على الخليقة وعلى 
التحسد والآلام وبدون تلاوة التأسيس “كلمات الرب للتقديس على الخبز والخمر” وبدون 
تذكار حيث لا يتوسط بين التسبحة الشاروبيمية والاستدعاء أي شيء آخحر؟ هذا هو ما يريد 
أن يقوله القديس كيرلس» ولكن هذه الحقيقة بدت غير حتملة لمعلقين كثيرين وشرًاح الليتورحيا 
حت أم حاولوا حاهدين ليقوّلوه غير ما قال ... ولكني أعترف أن أشك فيما حاوله هؤلاء 
الشراح» لأن هذا الكاتب - القديس كيرلس اا وشا - يُعتبر حجة أمينة في التعليق 
والتلخحيص]. 
(وهنا يبتدئ العام دكس في أن يثبت أصالة شرح كيرلس ودقة سرده للحوادث على التوالي حقى 
يقنع القارئ باستحالة حدوث أي منفذ يؤدي إلى غير ما قاله وأثبته القديس كيرلس اا أن 
الاستدعاء ق الليتورحيا قي آورشلیہ يجيء بعد التسبحة مباشرة).. ثم يستطرد دكس: 
[وعلی کل حال أنه ييدو لي على أحسن وجه أن كيرلس يعني ما وأن الاستدعاء في القرن الرابع 
ف ورشلیم کان يتبع التسبحة الشاروبيمية مباشرة - (ولاحظ أن آورشلیب أحذت عن مصر بالذات 
وبالدرحة الأول التسبحة الشاروبيمية ومقدمتها)» هذه هي الحقيقة مهما بدا 
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هذا الترتيب غير متوقع لدينا بمفهومنا الحديث عن الترتيب العادي لصلاة التقديس.](© 
ويعلّق دكس أيضاً على ذلك بقوله: [إن بعد هذا الاستدعاء تكون الذبيحة قد تكاملت تماماً](6 
بحسب طقس كيرلس الأورشليمي. 
وحن لا نستطيع أن نعبر على شرح القديس كيرلس الأورشليمي لإفخارستية يعقوب الرسول قي أيامه 
سنة 348م قبل أن تتطور - دون أن ننتبه إلى أن ما يقوله إنما ينطبق تماماً على إفخارستية مرقس 
الرسول» حصوصاً وأنه من الأمور المؤكدة أن أورشليم أحذت عن مصر التسبحة الشاروبيمية بعقدمتها. 
ومن شرح القديس كيرلس يتأكد لدينا أن طقس “الإفخارستيا” المسيحية في بدايته كان لا يخرج 
عن وضعه التقليدي القديم “صلاة شكر وتسبيح” على كأس البركة الأحير كما مارسه الرب في العشاء 
الأحيرء إنغا مضافاً إليه أولاً التعبيرات المسيحية اللازمة للإفخارستيا الجديدة» وثانياً “التكميل” أو 
“الملء الجديد” الذي وعد به الرب «لا آكل منه حت “يكمل” في ملكوت الله» (لو 16:22)» « 
وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم» “جديدا” 
في ملکوت أبي. ثم سبحوا وخحرحوا.» (مت 29:26) 
ون ا رى ي الطفس التي بكر القديس كر الا ررقي وطقن اور د إنجار ا 
القديس يعقوب) أكثر من هذا» فهو يكشف عن أن الإفخارستيا( كانت بالفعل عبارة عن: 
1- مقدمة: (رحوار الكاهن مع الشعب» ثم “مستحق وعادل” ثم شكر على خلقة ماي 
السموات وما على الأرض وني البحر وما یری وما لا ُری). 
2- التسبحة الشاروبيمية: بوضعها الإسكندري المعروف لدينا نماماً. 
3 استدعاء الروح القدس: “لتحويل” الخبز إلى حسد الرب والخمر إلى دم الرب (هنا بداية 
دحول عقيدة التحوّل). 
4- الصلوات التوسلية (الأواشي): منقولة من مكانا في أيام القديس كيرلس ار لتکون 
بعد التقديس بالروح القدس بحسب شرحه» حيث يعلل ذلك أنه طلباً لزيد من التقديس. 


(5) Greg. Dix, op. cit., pp. 197, 198. 
(6) Ibid., p. 199. 
(7) Ibid., pp. 188-196. 
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ولكن لا بعكن فهم طقس كيرلس الأورشليمي (الإفخارستيا المسيحية) بل ويستحيل قبوله أو 
تصوره على الإطلاق إلا إذا وضعنا في الاعتبار قدسية طقس “تقديم الحمل” وهو طقس تقديسي 
كامل صامت يتم على الخبز والكأس ويجري في البداية على نمط ما تج في العشاء الأخير. 

بهذا الوضع تصير إفخارستية يعقوب الرسول التي شرحها كيرلس صحيحة وسليمة ومقبولة مائة في 
المائةء لأنا تأي كصلاة شكر ختامية - بعد التقديس على الخبز والخمر - وتنتهي بالتسبيح وطلب 

إذاًء فإهمال طقس تقديم الحمل وعدم ضمّه للأنافورا رسمياً هو الذي أنشأً القصور في فهم 
الليتورجيات الأولىء والذي بدونه يستحیل فهم الإفخارستيا المسيحية بأي حال من الأحوال. 

وطبعاً الذي زاد من صعوبة فهم إفخارستية القديس كيرلس الأورشليمي هو التطور الذي ت ها بعد 
هذا التاريخ سنة 348م. حيث دخلتها كل عناصر التقديس على الخبز والكأس من حديد حت غطت 
على طقس “تقد الحمل” الذي انكمش وانحصر في مفهوم الليتورحيا الحديثة في حيز ضيق لا يزيد 
عن کونه “وضع الخبز والكأس على المذبح” وحسب» وهكذا بدت إفخارستية القديس كيرلس - 
وهي فاقدة التقديس - ناقصة ومبتورة مع أا كاملة وصحيحة إذا أدركنا أا الجزء الأخحير من طقس 
“التقديم التقديسى”. 

على هذا القياس ينحل أمامنا لغز “الإفخارستيا” على وحه العموم وبالأحص جداً إفخارستية 
مرقس الرسول التي تعتبر أم الإفخارستيات في العالم» لأنه إذا أحذنا بحسب تقرير كل علماء 
الليتورحيات أن مصر هي المسئولة عن التسبحة الشاروبيمية بمقدمتها وهي التي صدرتها إلى 
أورشليم وإيطاليا(3» ثم وبحسب شرح القديس كيرلس الأورشليمي لم تكن إفخارستية أورشليم في أيامه 
(التي للقديس يعقوب الرسول) أكثر من هذاء أي من المقدمة ثم التسبحة الشاروبيمية ثم استدعاء الروح 
القدس» إذاً» فبالتالي تكون مصر هي “أم الإفخارستيا المسيحية” بلا نزاع! 

کف ن اواد ا قار اد ا کن فال اکر عا سے کی 
الأورشليمي: شكر وتسبيح واستدعاء “الروح القدس” للملء (أو للتكميل). ومن هنا يلزم أن تبداً 


(8) Ibid. p. 165. 
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وهكذا فكل استقراءات العا لم دكس تبدو الآن صحيحة تاريخياً وذات أسباب وأصول: مثل قوله: 

[هل من الممكن أن نتصور عينة أولية للإفحارستيا لا تتكون إلا من “ذكر اسم الله”» يتبعه 
عدة تشكرات من أحل العهد الجديد» وتنتهي “بتمجيد اسم اللّه” ولا يكون فيها هذه 
الإضافات الكثيرة التي تبدو الآن هامة وضرورية للإفخارستيا؟ ولكن على كل حال يمكن (لمثل 
هذه العينة الأولية) E‏ 

ونحن إذا درسنا كل أهداف الإفخارستيات الآن كما هي لدينا الآن في كل التقاليد» فنحن 
سوف نحد أنه بمكن اعتبارها “تذكارات ” وعم ص همه ثتلى أمام الله ويُذكر فيها اعمال 
شخص يسوع المسيح! 

اما من حهتي فإني قي حتام هذا كله أرى أن مثل هذه الإفخارستية بعقدمتها ذات الحوار 
التقليدي يمكن اعتبارها مأخوذة من طقس “البيراحوت اليهودي” الذي استعمل في العشاء 
الأحير وقي العصر الرسولي في الكنيسة الأوى - التي كانت ذات صلة جوهرية بالطقس اليهودي 
- ولكن لو أردنا الرحوع في ذلك إلى النصوص ال فلا جد أمامنا أقدم من نص 
“هيبوليتس” و “اذاي وماري” اللذين يمكن إرحاعهما إلى بداية القرن الثالث. أمًا أقدم من ذلك 
فليس أمامنا إلاً طقس الإسكندرية في ليتورحية القديس مرقس الرسول. 

فھی تبداً ھکذا: 

إا اسم الله 

2- الشكر من أجل “الخليقة”. 

3= مقدمة وتسبحة الشاروبيم. 

ونحن لو لاحظنا ما تقوله المقدمة بعد الشكر على الخليقة» نحده هكذا “هذا الذي من قبله 
نشكر (نقدّم هذه الإفخارستيا) = ونقرّب لك معه ومع الروح القدس”. نلاجظ أن هذه ي 
الحقيقة بداية النكصولوجية الختامية لتمجيد الاسم (حسب التقليد العبري القدم). وبالفعل 
تستمر إفخارستية القديس مرقس (في هذا التمجيد) هكذا: “لأن اسمك عظيم يا رب في 
جميع الأمم وفي كل مكان بُقدّم بخور لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة”. فلو اسقطنا 
الأواشي كلهاء وهي مضافة هنا» يستمر التمجيد هكذا: “لأنك أنت فوق كل رئاسة ... وكل 
اسم يسكّى ...ثم يستمر التمجيد حت ببلغ أوحه مع الشاروبيم وهم يصيحون ويصرخون في 
تقديس وتمجيد اسم الله “قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت» السماء 
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والأرض مملوءتان من مجدك”. وهنا تبلغ ذكصولوجية الختام أوحهاء وتنتهي الإفخارستيا. فيرد 
الشعب برد الختام “كما کان كذلك یکون من جیل إلى جیل وإلی دهر الدھور آمین” وهو 
المرد الذي يأتي حسب التقليد الأصيل القديم في نهاية الليتورجيا كلهاء كما هو حادث 
في ليتورحية سيرابيون» (نما يكشف ضمناً أن كل الصلوات التي اعترضت بين نخاية تسبحة 
الشاروبيم قي إفخارستية سيرابيون ومرد الشعب “ كماكان هكذا يكون...” هي مضافة أو 
منقولة من موضع سابق. ودليلنا على ذلك أن هذا المرد “كماكان هكذا يكون” لا ينسحم 
الآن مع الصلاة الأحيرة التي تسبقه قي هذه الإفخارستية).](0 أه. 
ونحن م نشا أن نعلق هنا على أقوال العام دكس بخصوص أن “الشكر من أجل الخليقة” في 
الملقدمة كان يتبعه شكر من أحل التحشُد والفداء. لأننا نرى في إفخارستية مرقس الرسول نموذحاً 
لإفخارستية أقدم من الإفخارستيات التي ذكر فيها التحسّد والفداء بصورته اللاهوتية المتقدمة التي هي 
من صنع القرن الثا والقرن الثالث مثل إفخارستية هيبوليتس» لأن إفخارستية مرقس الرسول تحوي بكل 
أمانة نواة إفخارستية مارسها الرسول مرقس نفسه - أي فى القرن الأول - بحسب تقليد العشاء الأحير 
تماماً مكتفياً بذكر اسم الرب يسوع وألقابه ني الصلوات» كما هو حادث قي “الديداحي” وكما هو 
مسجل بكل أمانة ودقة في مقدمة إفخارستيته الحالية. وقد أحذ قداس القديس باسيليوس نفس هذا 
التركيب. 
على أن كل الإضافات التي زيدت على نواة الإفحارستيا الأول والتي تظهر من إغفال شرح كبرلس 
الأورشليسي» والتي بلغت صورتا النهائية بعد القرن الرابع لم تكن عبثاً ولا كانت عبغاً على الإفخارستياء 
بل كانت ضرورة قصوى لأن طقس سر العشاء الأخير “تقديم الحمل” هو حتى الآن طقس صامت 
يتم فيه التقديس بمفهومه العبري بلا شرح وبلا توضيح وبلا أي تعبير مسيحي يشرح واقع التدبير 
الإلهي الذي تم بالفداء. إذاً» فكان من اللائق بل ومن الضروري أن تغطى “الإفخارستيا” المسيحية 
الجديدة كل الطقس القدم شرحاً وتعليقاً. 
وللعا م دكس تعليق على طقس التقدمة” في غاية الأهمية في نظرناء لأن على أساسه يمكن فهم 
سبب أو غاية قيام وتطور الإفخارستيا المسيحية الجديدة نفسها. غير أن دكس لم يضع يده على 
الحقيقة تماما لأنه اعتقد أن طقس “التقدمة” (عند البيزنطيين) هو من استحداث القرن الخامس 


(9) Greg. Dix, op. cit., pp. 220-221. 
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حیٿ بدا منذ ذلك الزمان يأحذ جمله التعبيريه وشرحه من طقس أقدم كان يتمم فئ صمت (تقدع 
ا لحمل الآن في طقس الكنيسة القبطية). 
يقول دکس عن طقس التقدعم هکذا: 
[إهذا (الطقس) بدأت الكنيسة تضع له الكلمات التي تشرح المعنى المقصود من التقدم الذي 
كانت الكنيسة فيما قبل “ممع نيقيه” مقتنعة بتكميله - في صمت - بالفعل أو بالحركة 
اجحرّدة من الكلام» كذلك فإنه توحد صلوات أحرى منفصلة أضيفت (إلى الليتورحيا) - حى في 
عصر أقدم - تشرح بالكلمات معنى “ القسمة” ومعنى “الشركة التي كانت الكنيسة - فيما 
سبق جحداً - مقتنعة بترك هذه الحركات تعر عن نفسها بدون كلام.](10) 
هذا الكلام الذي يقوله دكس هو ف الواقع لا بخص التقدمة” - أي طقس تقدم الجحمل قي 
الكنيسة القبطية - بأي حال من الأحوال كما يظن» لأن “التقدمة” باقية كما هي كنموذج رائع 
للتعليم السري منذ العشاء الأخير» وخصوصاً في كنيستنا القبطية» حتى اليوم. فهو محرد حركات 
طقسية دقيقة حداً ومنطوق صلوات قصيرة وقليلة حداً تخلو تماماً من أي شرح أو تعليق» كما يخلو تماماً 
من أي عقيدة لاهوتية أياً كانت» ظل يتداول بالتسليم السري من كاهن إلى كاهن حت اليوم» لذلك 
حلت كل المحطوطات من أي شرح أو تعليق أو حت ذكر له لأنه هو هو الجزء السري من العشاء 
الرباني الأخير. 
ولكن كلام دكس يكون صحيحاً مائة بالمائة فيما بخص الإفخارستيا المسيحية الجديدة كلهاء فهي عبارة 
عن محاولة عظمى ذات تاريخ طويل لشرح التقدمة - التي هي نواة سر العشاء الأحير العملية - 
وتوضيح دقيق له على المستوى التاريخي «في الليلة التي أسلم فيها ذاته» وطقسي «أحذ خبزاً على 
يديه - ونظر إلى فوق» ولاهوتي «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يُعطى لمغفرة الخطايا» ... ا 
إخ ... وسيأت الكلام على ذلك بالتفصيل قي مكانه. 


(10) Ibid., p. 511. 
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التأسيسل: وهو کلمات الرب يسوع التي قالها على الخبز والكأس 


إفخارستية سيرابيون بردية دير البلايزه 
القرن الرابع مدسوخة في القرن السادس 
وتمغل طقس 
300-20 
أن الرب | لأن الرب ُن ن ُن رپنا زت لأن ابنك الوحيد ربنا وإلمنا ومخأّصنا 
شو الي 1 يح إهنا وخلّصنا| وملكنا كلنا يسوع المسيح 


في الليلة التي أسلم فيها فے الل أسلم فيها | في الليلة التي أسلم ذاته فيها ليام عن 
حطایانا 
| والموت الذي قبله بذاته بإرادته وحده 
عتا کلنا 
أخذ خبزاً على يديه المقدستين اللتين 
لمقدستين الطاهرتين اللتين | بلا عيب ولا دنس الطوباويتين الحييتين 
بلا دنس ونظر إلى فوق نحو | ونظر إلى فوق إلى السماء نحوك يا الله 
لسماء إليك يا الله أباه أباه وسيد كل أحد 


که وشكر وبارك وقدس وشکر وبارکه وقدسه 
وقّمه وأعطاه وكسر وأعطاه لتلاميذه وقسّمه وأعطاه لتلاميذه الكرام 
لتلامیذه ورسله قائلاً ورسله القديسين قائلاً القديسين ورسله الأطهار قائلاً خذوا 
خذوا کلوا منه کلکم خذوا کلوا منه کلکم کلوا منه کلکم 

مدي جسدي هذا هو جسدي هذا هو جسدي الذي الان هذا هو جسدي 


الذي يبذل عنكم نكم وعن كثيرين | الذي يُقسم عنكم وعن كثيرين 
يُعطى لمغفرة الخطايا 


وأخذ كأساً بعد العشاء وهكذا أيضاً بعد العشاء| وهكذا أيضاً بعد العشاء | هكذا الكأس أيضاً بعد العشاء مزحها 
أخذ كأساً أخذ كأساً من خر وماء 
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إفخارستية سیرابیون بردية دير البلايزه 
القرن الرابع مدسوخة في القرن السادس 
وتمثل طقس 
300-0 
وبارك 


وقال لتلاميذه الأحصاء 


حذوا اشربوا حذوا اشربوا منه کلکم هذا 
هذا هو العهد الجديد هو دمي 


هذا هو دمي الذي يُسفك 
لمغفرة الخطايا 


تبشرون يموت وتعترفون 
بقيامتي 
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قداس مار مرقس 
المطبوع 
القرن الثالثن عشر 


وشکر وبارکھا وقدسها 


وذاق وأعطاها أيضا لتلاميذه الكرام 


ورسله الأطهار قائ 


حذوا اشربوا منها کلکم لأن هذا هو 
دمى الذي للعهد الجديد 


هذا أصنعوه لذکري» 


لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز 


وتشربون من هذه الكأس 
تبشرون يمون وتعترفون بقيامتي 
وتذكرونني إلى أن آجيء 


الإفخارستيا بوضعها الحالي الذي استقرت عليه من بعد القرن الرابع تنقسم بحسب رأي العلماء() 
إلى قسمين أساسيين. ولكن لنا تحمُظ على هذا التقسيم وسوف نعود إليه لتوضيح نقصه (انظر صفحة 
653): 
1- قسم يبدا من أول الإفخارستياء أي من تقد الشكر لله على الخلقة عامة بتمجيد اسم الل 
وينتهي بتمجيد اسم الله الذي يبلغ القمة في التسبحة الشاروبيمية. 


2- القسم الثاني يبدا بذكر العشاء الأحير وهو المدحل للتأسيس: [لأن ربنا يسوع المسيح في 
الليلة التي أسلم فيها ذاته أخذ خبزاً...] وحتى ناية التناول(2. 

ولكن يلزم هنا الإشارة إلى أن النصف الثاني الذي بيدا بقول الكاهن: لأنه قي الليلة التي أسلم فيها 
ذاته) لا يلتحم مع النصف الأول (الذي هو الشكر والتمجيد) التحاماً طبيعياً. فالمعنى والأسلوب 
والمضمون يقف مباشرة بعد الشكر والتسبيح ليدخل النصف الثاني بمفهومه وطبيعته المأسوية(» ولكن 
عن طريق وصلة تربط النصفين معاً. غير أن هذه الوصلة لا تمت لا لطبيعة النصف الأول التسبيحى 
ا لخاص بالشكر وتمجيد اسم الله ولا لطبيعة النصف الثاني المأسوي الخاص بليلة الآلام» إنما تأحذ الوصلة 
طبيعتها من مفهوم الإفخارستيا العام كذبيحة أو صعيدة: [املا هذه الصعيدة (با جد أو البركة أو القوة 
... إل التي من قبلك] مثل قداسات الإسكندريةء أو تأحذها من سرد مطول لحياة المسيح العامة مثل 
هيبوليتس» أو من واقع حدمة القداس نفسه مثل قداس أذّاي وماري [ونحن أيضاً الذين احتمعنا في 
امك الواقفين أمامك الآن]4. 

وهكذا تكشف لنا هذه الوصلة - التي لا يشترك قداسان قي منطوق واحد ها - أن النصف الثاني 
دحل على النصف الأول دخحولا غير طبيعي. وهذه حقيقة أيضاً لا ينبغي أن تغرب عن بالنا 


(1) Greg. Dix, op. cit., p. 225. 
(2) Ibid. 

(3) Ibid., p. 226. 

(4) Ibid., p. 226. 
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لأن أصل الشكر على الخليقة والتسبيح وتمجيد اسم الله» أي النصف الأول بأكملهء إنغا موضعه 
الأصيل حسب التقليد الأول هو في آحر “الوليمة” والذي به ينتهي بالفعل العشاء الأحير! 
ویقول دکس: 
[إن “التأسيس” في التقليد المصري يأ دائماً وبصورة ثابتة بعد تسبحة الشاروبيم ملاصقاً 
لتمجيد الله إا کن طریق وصلة قصيرة. وهذا إا یدلنا على أن “رواية التأسيس” أضيفت ق 
الأصل على صلاة الشكر الأولى التي كانت تنتهي بالدسبحة الشاروبيمية ولكن قي وقت 
یک ا و ی و ا د غ ا ا اا مر 
(بقصد تكوين إفخارستيا ذات علاقة متصلة بالعشاء الأخحي.](5 
والأمر الذي حير "دكس” وحير غيره من العلماء() بخصوص كيف وم ولاذا أدخحل النصف 
الثاني على النصف الأول» فهذا حله واضح للغاية» إذ أن النصف الأول الذي قوامه الشكر والتسبيح 
كان يأني مكمّلاً أو حتاماً أحيراً لطقس “التقدمة ٠”‏ أي كان يأن ني وضعه التقليدي القدم في نماية 
الإفخارستيا وظل كذلك حت بدأت الكنيسة تحت وطأة عاملين أساسيين هما: أولاً فقدان رؤيتها 
لكفاية وأهمية طقس “التقدمة ٠”‏ وثانياً أا رأت الضرورة ملحة لشرح هذه “التقدمة” عملياً داحل 
القداس بسبب دحول أفواج كثيرة من الأميين. فبدأت الإضافات بعد هذا النصف التسبيحي الختامي 
بإعادة ذكر العشاء الأحير مرة أحرى كيف أخذ الرب ليلة آلامه الخبز والكأس وبارك ... إل - وذلك 
بدقة وتفصيل» ووصف كل ما حاء فيه. وقليلاً قليلاً اكتمل النصف الثاني الذي - في حقيقته العملية 
- هو هو نفس “طقس التقدمة” موصوفاً ومشروحاً مرة أخرى. 
ولتوضيح ذلك نقدّم هذا التدرج المحتصر الذي يشرح هذا النمو والتطور: 
المرحلة الأولى: طقس تقدم الحمل كعشاء سري - بركة على الخبز وشكر على الكأس وتسبيح. 
المرحلة الثانية: طقس تقد الحمل كعشاء سري - بركة على الخبز وشكر على الكأس + شكر 
حديد يحمل الروح المسيحية الجديدة. 
المرحلة الثالغة: [سقوط طقس تقد الحمل من صلب القداس] وبدء تكوين القداس الجديد من: 
الشكر المسيحي (النصف الأول) + التقدم مرة أخحرى (النصف الثاي). 


(5) Ibid., p. 226. 
(6) Ibid., pp. 226-237 
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أمّا النصف الأول من الإفخارستياء فهو بحسب قول “دكس” الحزء المتوارث من الطقس 
اليهودي ودخل الكنيسة على يد الرسل واحتفظ به في مدحل الإفخارستيا بعد أن صبغوه بالصبغة 
اللسيحية» وهو احزء الذي ينحصر فعلاً في معنى ومضمون “الإفخارستيا” أي الشكر على 
الكأس الأحير» أي أن موضعه الأصلي ف وليمة العشاء الأحير كان في حتام الوليمة وبالذات 
أثناء رفع كأس الإفخارستيا وهو المذكور ني رواية الإنجيل بكلمة “وشكر” «كذلك الكأس أيضاً 
یا ی ی و 
" والنصف الآخحر ويحوي التأسيس (أي رسم سر العشاء) وهو ما صنعه وما قاله الرب ليلة العشاء 
الأحير على الخبز والخمر (أي هو نفسه طقس تقدم الذبيحة)» وهو يُعتبر بالنسبة للإفخارستيا ق 
مفهومها الليتورحي واللاهوت المستقر في الكنيسة الآن وحاصة من وحهة نظر التقديس» القطب 
الوحه لكل صلوات الإفخارستيا وقلبها النابض. 
فالتأسيس هو قمة الإفخارستيا ونقطة التلاقي لكافة الصلوات. ففي التأسيس ينتهي كل القصد من 
كل ما سبقه من الصلوات» ومن التأسيس تبدأً تأحذ الصلوات التالية له مضموغا وفعلها وغايتها 
النهائية. وإن كان للأسف وبتأثير من الفكر البيزنطي في القرون الوسطي بدأت النظرة ي الشرق تتجه 
إلى “مرحلة” استدعاء الروح القدس التي تأقٍ التاسيسن واتار اغا هي مركز الإفخارستيا. 
وسوف نرحئ الكلام قي هذا الموضوع إلى أن يأُق موضعه. 
ولكن من الأمور التي ينبغي أن تسترعي انتباه الباحث أنه توحد ليتورحيات قديمة تعود إلى القرن 
الثاني أو الثالث مثل ليتورحية “أذّي وماري” تشير إلى التأسيس» ولكن لا تذكر بالمرة كلمات الرب 
التأسيسية التي قالها على الخبز والخمر. فمثلاً تقول هذه الليتورحية في موضع التأسيس هكذا: [وقد 
تسلمنا بالتقليد الرسم (التأسيس) الذي منك] دون أن تذكر أي كلمة مباشرة قالها الرب. وبالرغم من 
ذلك يلحظ الباحث أن هذه الإشارة الصغيرة تقع من الليتورحيا كلها موقع القلب النابض وتوحه كافة 
صلواتاء فعلى أساسها تأحذ الكنيسة سلطاما في تكميل الإفخارستيا وعلى أساسها تقف الكنيسة 
تطلب استحقاق التناول(7). 


ونحن لا نستطيع أن تَعْبُْرَّ على هذه الحقيقة بهذه البساطة كما فعل “دكس” وغيره من العلماى 
فالمسألة حد خحطيرة. والسؤال الآن من واقع هذه الليتورحيا: ما هو هذا التقليد وما هو هذا الرسم 


(7) Ibid. p. 181. 
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أو النموذج أو التأسيس الذي أحذته الكنيسة من الرب؟ ثم كيف تعتمد الكنيسة على هذا الرسم أي 
التقليد دون أن تذكره؟ ثم كيف يكون له هذا السلطان وهذه القوة داحل الأنافورا بمجرد الكلام عنه 
دون أن یکون له وحود فعلی عملي؟ 

كل هذه الأسئلة جوايما واحد وواضح أن ني طقس “ التقدمة” (تقدم الحمل) قد ت بالفعل هذا الرسم 
التقليدي المأحوذ من الرب نفسه» وهو البركة على الخبز والشكر على الكأس بتسليم سري عملي بدون 
كلام للشرح أو التعليق» أمّا ما تقوله هنا هذه الأنافورا فهو محرد إشارة للتأسيس توضح فيها أهمية هذا 
التسليم التقليدي هذا الرسم الذي تم في التقدع» الذي استلمته الكنيسة من الرب نفسه! 

ونحن نعتبر أن أنافورا “أي وماري”” هي نموذج بدائي حداً يكشف لنا عن بداية عملية تكوين 
الأنافورا (رفع الصعيدة) بالكلام (وبالصلاة) على أساس عملية التقدم السابقة التي تمت بالفعل 
الصامت. حيث يظهر لنا منتهى الوضوح أن قوة التأسيس الفعلية هي منبعثة أصلاً من عملية 
“التقديم”. ففي التقدم بحري البركة على الخبز والشكر على الكأس بحسب تسليم الرسل الذي استلموه 
من الرب ليلة العشاء الأحير بحركة اليد وبرفع العين وبتلاوة البركة على الخبز ثم الشكر على الكأس قي 
سر صامت يفوق المنطق. أمّا وصف الأنافورا للتأسيس» فهو التعبير المنطوق عن سر قوة الإفخارستيا 
التي م تشاً الكنيسة أن تجحعله محرد كلام بل أعادت إليه مرة أحرى الحركة والفعل إذ استعارت من 
“طقس التقدمة” نفس الحركات ووصفت الأفعال دون أن تنطق مضموها. فوصفت البركة” بأن 
يقول الكاهن [وبارك] دون أن يذكر كلمات البركة» ووصفت الشكر دون أن تذكر كلماته التى قالها 
الرب مكتفية بهذين الفعلين اللذين أكملهما الكاهن في “طقس التقدمة . ٠‏ 

اما ي “طقس التقدمة” فيقول الكاهن نفس الكلمات التي قالها الرب» ولكن بوضعها المسيحي› 
على الخبز الذي في يده: 

[مبارك الله الآب ضابط الكل. مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربناء مبارك الروح القدس 
الباراقليط] . 


أا ني الأنافورا فصحيح أن الكاهن يعمل نفس الحركة إذ يضع الخبز على يديه» ولكنه يقول واصفاً 
فقط ما ت في “طة النقدمة” أو با لحري ق ““العشاء الأحير ”: [وبارك] كفعل ماضي وصفي! 


فإذا عدنا إلى تركيب ليتورحية اوقا التي يشرحها القديس كيرلس ااي (صفحة 622) - 
قي زمانه سنة 348م نحد أنخاكانت فاقدة بالمرة “التأسيس” جملة وتفصيااًء الأمر الذي 
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حير العلماء إلى أقصى حد - والمعتبر أنه قلب الليتورحيا النابض وقطبها الموجّه لكافة صلواتا - 
فإغفال التاسي ف لجزرخة كيرلس ارين كان إغفاا لفطا - اال شن وتي أا 
التأسيس عملياً فقد تم بكل التأكيد وبكل التقليد المسلّم من الرب إغا على مستوى الفعل والحركة في 
“طقس التقدمة” الذي لم يشا كيرلس اوا أن يتعرّض له لكونه الجزء السري الخالص الذي من 
احتصاص الكهنة. 

فليتورحية كيرلس الأورشليمي (وهي عينها ليتورحية يعقوب الرسول قبل تطويرها - انظر صفحة 
622) تعتبر هنا فيما بخص التأسيس درحة سابقة على ليتورحية “ادي وماري”. فكيرلس اعتمد في 
ليتورحيته على “طقس التقدمة " كفعل ليتورحي سري حاص غير قابل للشرح فلم يشر أية إشارة إلى 
لايش الذي يتم فيه. 

ما ني ليتورحية “ادي وماري” فقد اعَمِدَ أيضاً على “طقس التقدمة” كفعل ليتورحي سري 
ولكن أخضع “التأسيس” فيه للتعبير والتذكار فأشير إليه جرد إشارة. ۰ 

ونحن لا نعيب على كيرلس الأورشليمي كونه م يتعرّض لطقس “التقدمة”” فهيبوليتس يسلك نفس 
الوك إن بتكن يلان 

نّا سيرابيون فيصحو لأهيته وحطورته ويبدأ يلمح له ويعتمد عليه» ولكن بصورة لا يتتبه إليها إلا 
المدققون حداً. والذي يلزم أن نوضحه أن هذا التدرٌّج ني إدحال وصف التأسيس كرواية تاربخية داحل 
الأنافورات المختلفة لا يتبع التدرج الزمني» فليتورحية التقليد الرسولي فيبوليتس يرحع نصها إلى خاية القرن 
الثاني» ولكنها تحوي كلمات التأسيس بدقة - في حين أن ليتورحية كيرلس ارا سنة 348م 
تخلو من ذكر التأسيس غائياً. إذاً» فليس العامل الزمني هو الذي كان يتحكم في ات 
التأسيس أو إهمالماء بل هو مقدار الاعتماد على “طقس التقدمة” الذي فيه التأسيس بصورة عملية 
کرسم تقليدي ا من الرب. 

فالبلاد التي أهملت “طقس التقدمة” أو فقدت رؤيتها الصحيحة له بسبب ابتعادها عن المنبع 
“اليهودي - المسيحي” الذي كان التقليد يفهمه ويوقره ويهابه» بدأت تتلمس ما يحل محله بسرعة 
واقتبست من الأناحيل كل ما وقع تحت يديها منذ القرن الأول» ويقول قي ذلك “دكس”: 

[إن الكنائس كانت تسارع لاتخاذ حطوة عندما كانت تفقد رؤيتها للمبادئ الرئيسية التي 
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كانت تقوم عليها تقاليدها وذلك قلیلً قلیاگ. ](8 

أمًا البلاد التي حافظت على “طقس التقدمة” وأعطته أهميته وكرامته باعتباره رما عملياً ل“ سر 
العشاء الأخحير” وظلت تمارسه بالتسليم السري كرسم أسسه الرب» اكتفت به مدة فتأخر عندها 
تسجيل “التأسيس” الوصفي نوعاً ما داحل الإفخارستيا - كمصر وأورشليم» بقي تسجيل التأسيس في 
صورة وصفية روائية مطرّلة دون أن يأخحذ قانونه الحدد بألفاظه المحددة المتداولة - مثل أنافورا سيرابيون - 
القى تأت فيها رواية “التأسيس” كقصة يتخللها أدعية وأوصاف ومناظر للطبيعة وصلاة من أحل 
ا هذا كله يأ بين التقديس على الخبز والتقديس على الكأس! كما يتخلل التأسيس أيضاً في 
سيرابيون جمل التذكار sزومصص‏ همه نما يوضح أن “التأسيس” عند سيرابيون لم يكن قد أحذ صيغته 
امحددة والمتداولة المعروفة الآن حت إلى منتصف القرن الرابع! وذلك لأن التأسيس م يستقر ق الكنائس 
في حدوده القانونية وألفاظه الدقيقة إلا بعد القرن الرابع» بالرغم من ظهورها مبكراً حداً منذ القرن 
الثاني ورما القرن الأول. 

ولكن نعود ونذكر أن أي تأحر حدث قي تسجيل النص الليتورحي امحدد للتأسيس - كما هو 
مسل في الأناحيل - لم يكن معناه نقصاً أو تأحراً ي صياغة الإفخارستية» بل على النقيض فهذا كان 
يعني تمسُكاً أكثر بالتقليد العملي لعشاء الرب التقليدي المسلّم من المسيح ممثلاً في “طقس التقدمة” 
وتحاشياً للازدواج الذي بدا واضحاً من نمارسة كلمات التأسيس” مرة أحرى لي الإفخارستيا بعد 
نمارستها عملياً في “طقس التقدمة” رإه)!مگه. 

كما أن الحاجحة لم تبدو ملحة قي البداية إلى شرح ما كان يجري على المائدة عند ممارسة طقس سر 
العشاء بحسب تقليده العملي الأول» لأن الجالسين على المائدة كان معظمهم من اليهود المتنصرين وكانوا 
على دراية كاملة بكل ما يجري أمامهم. أا الأمم الذين دخلوا إلى الإعان حديقاً فكان الرسل يكتفون 
بالشرح النظري هما يتم أمامهم» وذلك قبل أن يزداد عددهم وتبدو الحاحة ملحة إلى إدحال هذا الشرح 
والتوضيح في داحل الممارسة ذاتا للعشاء حيث بدأت الإفخارستيا تأحذ عن اضطرار طبيعتها الوصفية 
التوضيحية لكل حركة. 

ویقول في ذلك “دکس ”: 

[وإ أتصور أن المي المسيحي هناك قي القرن الأول عندما كان يحضر الإفخارستيا لأول 


(8) Ibid. 
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مرة بعد عماده» كيف كان يشعر بالاكتفاء عندما يرى تقليداً لطقس أسسه المسيح نفسه دون 
أن يشعر بأي حاحة إلى شرح تفصيلي يتخلل الصلاة ذاتما ... وكذلك أيضاً بالنسبة للعلاقة 
بين الإفخارستيا المسيحية وتقليد مائدة الحبة في الطقس اليهودي» فمن من الآميين المتنصرين 
كان يمكن أن يفهم أو يخطر على باله أن يسأل من أحل توضيح هذه العلاقة؟ ... أمّا اليهودي 
المتنصر فكان شعوره بأن ما يجري أمامه ق الإفخارستيا هو بعينه التقليد الأول إنغا في معناه 
السيحي الحديد» والأواشي هي بعينها البركات والطلبات الأول إنغا مُصاغة فهومها المسيحي 
للعهد اجحدیدے کان u‏ الكفاية ليذكره بالمسيح وما قاله وما عمله على ال 
الأحير. فلم يكن يشعر بأية حاحة إلى مزيد من وصف تكراري. وقداس “أڏي وماري” يعبر 
عن هذه الحقيقة في جلته التي يستعيض جا عن رواية التأسيس كلها بقوله - مخاطباً المسيح: 
(نحن تسلّمنا بالتقليد “الرسم” الذي انحدر إلينا منك). ولكن بمجرد أن شاع تداول الأناجيل في 
نماية القرن الأول وبداية القرن الثاني بدأ التقليد الإفخارست يقتبس منها مباشرة نصوص 
التسيس.]( أه. ٠‏ 
EN EI NEE TOS‏ 
إفخارستيا بواسطة كلمة الصلاة التي انحدرت إلينا منه (من الرب)] أن هذا يعني نفس كلمات 
التأسيس كما نقرأها ونسمعها اليو لأن ما نقرأه وما نسمعه اليوم ني الإفخارستيا هو وصف لهذه 
الكلمة وليست هي الكلمة بذاتهاء اما كلمة الرب التي قدّس با الخبز فعلاً فهي في الحقيقة البركة التي 
نطقها على الخبز مباركاً الله الآب» والخبز موضوع على يديه وهو ناظر نحو الآب إلى السماء! وهذا ما 
يمارسه الكاهن الآن تماماً وبالحرف الواحد في طقس تقدم الحمل قي الكنيسة القبطية! هذا هو سر 
[|كلمة الصلاة التي انحدرت إلينا من الرب نفسه] التي يقصدها يوستين الشهيد التي حولت آنفذ» وما 
زالت تحول حتى اليوم» الخبز إلى إفخارستيا! 
“التأسيس” ومفهوم “الاستدعاء” ٤زوم[Epic‏ 
“ التأسيس” هو الكلمات التي سس بجا (أو رسم) الرب العهد الحديد بدمه» على الخبز وعلى 
الكأس» ليلة العشاء “الأخير”. وهي تسمى كلمات “التأسيس” أو كلمات “العهد” أو “الحد” 
ر ج د ص ج ڪڪ ص ۱ س ج صل س ج ڪل 


(9) Ibid., p. 233. 
(10) Ibid. 
(11) Justin, Apol. I, 66, ANF I, 185. 
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الأحير بين العهدين). وكلمة “الحد” هي كلمة “الرسم” نفسها وهي كلمة “القانون” ١0صة٤»‏ وهي 
أيضاً تترحم بالسريانية “دستور ”. ولكن ينبغي أن نكرر هنا ما سبق وقلناه أن الرب ليلة العشاء الأحير 
م يقل “وأحذ خبزاً على يديه وشكر وباركه وقدّسه وأعطاه لتلاميذه ... وهكذا الكأس أيضاً بعد 
العشاء ...” إل هذا لم يقله المسيح قط» ولكن هذا محرد وصف ها قاله وعمله المسيح لكي يقدّس به 
الخبز والكأس! 
إذأًء فماذا قال المسيح؟ وما هي الكلمات الفعلية التي قدّس بها الإفخارستيا؟ هذا كما سبق وقلناه 
واضح أشد الوضوح في “طقس التقدمة في الكنيسة القبطية حيث يقف الكاهن والخبز على يديه 
ويقول ما قاله المسيح مباشرة مخاطباً الله “مبارك الله اللآاب ضابط الكل” ويرد الشعب “آمين”! حيث 
يرد الشعب هنا على قول المسيح! 
إذ» ف “التأسيس” لا يمكن أن يكون إلا بالمخاطبة العملية لله بنطق البركة باسم الله هذا الذي 
استلمته الكنيسة من المسيح وأعطته الصبغة المسيحية» إذ حعلت البركة باسم الثالوث: 
[مبارك الله اللآب ضابط الكل. آمين 
ا ا ال ا ن 
مبارك الروح القدس البارركليت. آمين] 
ويبدو أن صيغة البركة “باسم الآب والابن والروح القدس” على الخبز والكأس سلمها المسيح 
لتلاميذه أيضاً كما سلمهم نفس هذا الدعاء “ باسم الفالوث الآب والابن والروح القدس” على 
المعمّدين: «عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت 19:28). فالنداء باسم الثالوث على 
الخبز والخمر في الإفخارستيا هو تسليم من المسيح» وهو نفسه الذي أشار إليه الشهيد يوستين بقوله: 
[إن الخبز يصير إفخارستيا بواسطة “صلاة الكلمة أو كلمة الصلاة” التي انحدرت إلينا منه 
(المسیح)]. 
ولکن هذا هو هو عينه الدعاء بالاسم المسسّی ونیمآ‌مع أو ١0نةم۷"!‏ حيث يدعو الكاهن 
الله بالاسم الشخحصي للآب “ضابط الكل” بانطوكراطور» وبالاسم الشخصي للابن “الوحيد - 
المونوجينيس” والاسم الشخصي للروح القدس “معزي - الباراكليت . 
ثم هذا هو الذي ذكره الآباء الأوائل تحت اصطلاح Epiclesis slew‏ ۾ las «Invocation‏ 
مارسه الرب نفسه وكما استلمه الرسل منه. وقد أشار إليه الآباء إشارات واضحة وكثيرة لا 
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تقبل الشك ونورد منها ما وصل إلى أيدينا: 

1- يقول كليمندس نقلاً عن ثيئودوتس المصري سنة 160م: 
[إن “الخبز” يتقدّس “بقوة اسم الله” ... هذه القوة يتحول إلى قوة روحية.](2) 

2- وتقول الدسقولية (سوريا سنة 250م): 
[إذ يوضع الخبز النقي الذي حبر بالنار وفدّس بالاستدعاء (الاسم). أمًا الصلوات فتقبل 
بتوسط الروح القدس و «الإفخارستيا» تنقدّس بواسطة الروح القدس. ٠3<]‏ 

3 ويقول إيرينيئوس (سنة 202م): 
[لأنه كما أن “الخبز” الذي من الأرض حينما يقبل “الدعاء باسم اللّه” لا يعود بعد خبزاً 
عادياً بل إفخارستيا. ٠4]...‏ 

4- ويقول أوريجانوس رسنة 254-200م): 
[إو “حبز” الإفخارستيا هو الذي فوقه يُدعى باسم الله والمسيح والروح القدس.]5٠‏ 

9 ويقول أيضاً: 
[وإذا كان الشخص لكي يُسمح له بأن يأكل من خبز الوحوه يلزم أن يكون طاهراً راصم 
1 ): فماذا إن كان سيتناول من “الخبز” الذي هو أعظم من خبز الوحوه» “هذا الذي” 
اسثدعي عليه اسم الله والمسيح والروح القدس» ألا ينبغي أن يكون هذا الإنسان أكثر طهارة 
حقى يتناول بالحق من الخبز للحلاص وليس للدينونة. ٠6]‏ 

06 اا فار ال 295 07 
[وسترون الشمامسة (اللاويين) يحضرون الخبزات وكأس الخمر ويضعوتما على المائدة» وطالما 
الاستدعاء والصلوات لم تبتدئ فإخما يكونان خبزاً وخراً فقط ٠7].‏ 


7 ویقول سیرابیون أسقف تمي في خولاجيه (سنة 30م 


(12) Clement of Alex., Excerpta ex Theodoto, 82, cited by Dix, p. 230. 

(13) Cited by Norman, op. cit., p. 312. 

(14) Irenaeus, Adv. Haer., IV, 18,5, ANF I, p. 486. 

(15) Origen, Comment. on 1 Cor. VII. 5, in JTS, p. 502 f. (1908). 

(16) Ibid., cited by Oesterley. 

(17) Athanas, Sermon to Newly Bap., PG 26, 1325, cited by Quasten, Vol III, p. 79. 
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[فاحعل الذين يشتركون فيه (في خبز الإفخارستيا وكأس الإفخارستيا) يحصلون على ترياق الحياة 
... لأننا دعونا باسك أنت غير المخلوق (الأبدي) بواسطة وحيد الجنس (مونوجينيس) وبالروح 
القدس]. 
8- ويقول كيرلس الأورشليمي (سنة 350): 
[لأنه كما أن الخبز والخمر في الإفخارستيا قبل استدعاء الثالوث الكلي القداسة والعبادة كانا 
محرد خبز وخمر ...](18) 
9- ويقول اوفيلس الإسكندري البطريرك 23 رسنة 400م): 
[إن “خبز الرب” الذي بُستعلن فيه حسد المخلّص والذي نكسره من أجل تقديسناء والكأس 
لمققدس» هذان اللذان يوضعان على مائدة الكنيسة ... يتقدسان باستدعاء “الاسم” 
vocation‏ ومجيء الروح القدس.](9٠‏ 
10- نيلس السينائي (توف سنة 430م): 
[بعد الاستدعاءات المهيبة ونزول الروح الصاح المحيي المسجود له» فإن الأشياء التي كانت 
موضوعة على المذبح لا تعود بعد جرد حبز وخمر» ولکنها تصير حسداً ودماً كرعین ركيين.](20) 
ومن هذه النصوص يتبين لنا أن كلمة “الدعاء” «0ناهء مه1 تعني تماماً الدعاء باسم الثالوث الآاب 
والابن والروح القدس الذي يُدعى به على الخبز» أو كما يقول أورجانوس يُدعى به “فوق” الخبز. 
وإن كان بعض الآباى يبختصرون في القول عندما يذكرون أن الخبز يتقدّس بالاستدعاء وحسب 
فإن بعض الآباء أوضحوا أنه باسم الله تمه ثم كشف لنا بقية الآباء بغاية الوضوح والتأكيد أن هذا 
الاستدعاء هو باسم الغالوث» وبعضهم حددوا اسم الآب والابن والروح القدس» وبعضهم كشف 
بالأكثر اذا يحدث التقديس عند الدعاء باسم الله عندما ذكروا أن اسم الله قوة”» فقوة اسم الله عند 
الدعاء به فوق الخبز حول الخبز إلى قوة روحانية! 


كما بُلاحظ أن الآباء الأوائل اكتفوا بأن تقديس “الخبز” والخمر يحدث باستدعاء الثالوث. 


(18) Cyril of Jer., Catech. Myst. 1. 7, cited by Norman. Handbook to the Christian Liturgy p. 313. 

(19) Theophilus 23, Patr. of Alex., apud Jerome, Ep. XCVIII. 13, cited by Norman, op. cit., 
DESI, 

(20) Nilus (Sinai), Ep. 1. 44, cited by Norman, op. cit., p. 316. 
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أمًا الآباء المتأحرون نوعاً ما قبل البابا ثاوفيلس الإسكندري فبدأوا يذكرون أن التقديس يحدث 
بالاستدعاء وبحلول الروح القدس. 

وبعضهم مثل الدسقولية أوضح أن بالاستدعاء باسم الله يدث تقديس الخبزء أمّا بالروح القدس 
فتتقدس الإفخارستيا. 

كما يُلاحَظ أن بعض الآباء ذكروا الاستدعاء بالجحمع (استدعاءات)» ولكتّه في الحقيقة مثق» فَهُْما 
استدعاءان الأول باسم الثالوث على الخبز والخمر» واستدعاء ثانِ لحلول الروح القدس. 

كذلك فإنه تبين لنا من النصوص الأكثر قدما أن بمجرد الدعاء باسم الثالوث على “الخبز” والخمر 
يتقدسان ويصرران تي الحال إفخارستيا أي حسد ودم يسوع المسيح. وهذه إشارة ضمنية إلى اقتناع 
الكنيسة في العصور الأولى بمدى اكتمال فاعلية الاستدعاء باسم الآب والابن والروح القدس لتقديس 
الخبز والخمر قي “طقس التقدمة” الذي نعرفه حيداً الآن من واقع نمارسته الفعلية ق الكنيسة القبطية 
ا 

كذلك نلاجظ من أقوال الآباء أن الآباء الأوائل يركزون على أن الاستدعاء يتم “على الخبز” فقط 
حيث لا يذكر الكأس» نما يوضح أن طقس الاستدعاء باسم الثالوث (ونطق البركة باسم الثالوث) كان يتم 
على “الخبز” فقط أمًا الكأس فكان يصلى عليه “صلاة الشكر” حسب التقليد» الذي بها يتم 
التقديس على الكأس. ونلمح هذا من قول القديس أثناسيوس الرسولي عندما يذكر أن بالاستدعاء ثم 
“الصلوات” يتم التقديس» أي يتم بهما تقديس الخبز و “الخمر” حيث الصلوات التي يقصدها هنا 
أتناسيوس هي صلوات الشكر التي كانت تقال على الكأس ولا تزال ثقال حت اليوم في التقدمة”: 
[فلنشكر ك الخيزات ...]» وي بداية الإفخارستيا: [مستحق وعادل أن نسبحك ونشكرك ... إخ]. 

ولكن نلاحظ أن الآباء المتأحرين يذكرون أن الاستدعاء يتم على “الخبز والخمر”. وهنا ينكشف 
حدوث تعديل طقسي في وضع التقديس على الخبز إذ يضاف إليه الكأس فيصير الدعاء باسم الثالوث 
وتلاوة البركة على الخبز والكأس معاً كما هو حادث الآن تماماً ني “طقس التقدمة” (إذ يضع الكاهن 
على يده اليسرى القربان» ويقدّم الشماس قارورة الخمر بيده أمامه فير مهما معاً باسم الآب والابن 
والروح القدس). 

ومن هذا العرض السريع لمقولات الآباء عن الاستدعاء يتضح: 

1- إنه بدأ عفهوم واحد وهو الدعاء بالاسم فقط اسم الله في الثلاثة الأقانيم وذلك على الخبز 
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أو الخمر الموضوعين على المذبح (أو على كف الكاهن). وهذا يعني أن أصل الاستدعاء 1,۷0٥2101‏ 
قي الإفخارستيا ۾ يبتدئ بنظرية “ الجلول الشخحصي Personal Presence‏ ” كما يعتقد ‏ اویسترلي”” 
في كتابه: ““الخلفية اليهودية لليتورحيا المسيحية”(21» ولكنه بدأ بدعاء الاسم وبالتحديد اسم الثالوث 
فوق الخبز والخمر لكي تحل فيهما ““قوة”” اسم الله. وهذا تقليد طقسي قم يقوم على مفهوم ذبائحي 
کتاي» 

2- ثم بعد ذلك بدأ الاستدعاء يشمل الحلول الشخصي» ولكنه انحصر أولاً في مفهوم حلول 
المسيح بصفته اللوغس الكلمة ليصير الخبز حسداً على ساس لاهو بحسب إنجيل يوحناء وبداً هذا في 
مصر بصورة حاصة. كما يتفق قي ذلك كل الآباء ما قبل القرن الرابع. وقد بدأ هذا الجلول أن يكون 
على الخبز والخمر» ثم امتد ليشمل التناولين على أساس «حيثما احتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك 
أكون في وسطهم.» (مت 20:18) 

3 ثم تطور الاستدعاء بعد ذلك ليشمل حلول الروح القدس على أساس ما تم ق الأردن(22 ويوم 
الخمسين. ولكن يبرز هنا تقليد الرسل فيبوليتس ليعارض هذا التسلسل الزمني» ولكن يظن كثير من 
العلماء يظنون أن استدعاء الروح القدس في التقليد الرسولي مضاف ف زمن متأحر عن زمن هيبوليتس 
(ریتشاردسن). 

ومن ذلك نستخلص أن هناك مفهومين أساسيين للاستدعاء C4101‏ ۷0ه1: 

الأول: ويعتبر الأساس والأصل» وهو “الدعاء بالاسم” فقط وذلك للتقديس» وهذا يتم حرفياً في 

طقس “تقم الحمل" قي مصر» وموضعه على الخبز والخمر أثناء البركة عليهما باسم الآب 
والابن والروح القدس» أي أنه هو هو ذات التأسيس. 
والثاني: امتداد وتطور عن الأول» وهو استدعاء للحلول الشخحصي بالنسبة للأقنوم الثاني تم الثالث 
على التوالي بالترتيب الزمني لتطور الإفخارستيا. وموضع هذا الحلول قي الإفخارستيات 
المكان الأول: بعد تقديس الخبز والخمر» أي بعد التأسيس (العملي). وهو الأصل 
والأقدم كما قي طقس تقدم احمل ثي مصر (حلول الكلمة). 


(21) Oesterley, Jewish Back. of Chr. Lit., p. 219. 
(22) Ibid., p. 221. 
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والمكان الثاني: وهو التطور المطابق لطقس تقد الحمل ويا في كل الإفخارستيات 
(ما عدا روما) بعد التأسيس أيضاً. 
والذي أربك العلماء في دراسة “الاستدعاء [۷0٥3٤10‏ ” هو اعتبارهم أنه استدعاء واحد بصفة 
نمائية ويختص بالحلول الشخصي للروح القدس» وأهملوا نمائياً الدعاء بالاسم الذي هو الأساس» مع أن 
كلمة زp...kIhsi™ ™pik5kIhtai,‏ ,enاpika“‏ كلها تختص بذكر الاسم. وبالرغم من ذلك 
فقد انحرف العام أويسترلي واتحه ناحية إثبات أصول الاستدعاء من التقليد اليهودي على أساس الجلول 
الشخصى فةط(23. 
ولكن الأصح هو ما أثبته الطقس أمامنا بنصوصه أن الاستدعاء قد مَرّ على مرحلتين متتابعتين معاً 
ومتقاربتين حداً ورا قي القرن الأولء ولكن بدأ بلا نزاع باستدعاء الاسم كما حدث على يدي المسيح 
حينما نادى باسم الله الآب وباركه على الخبز والخمرء كما يمارسه الكاهن القبطي تماماً بعد تلاوة صيغة 
النداء بالثالوث قبل نداء كل أقنوم باسعه. 


ثم تطور الاستدعاء بالاسم إلى الحلول الشخحصي حينما التزم الرسل باستدعاء المسيح نفسه 
للحضور حسب وعده» وقد حقق المسيح هذا الحضور عياناً مرات كثيرة وقي أثناء إقامة “ كسر الخبز” 
قي ““أول الأسبوع” نما حعل الاستدعاء الشخحصي هو القطب الجاذب والملفت لانتباه الكنيسة كلها 
باحتساب أنه قد يظهر ويتراءى علانية بعد البركة وكسر الخبز. 

على أنه ينبغي ألا يفوت عن بالنا أن “الاستدعاء بالاسم” الذي هو استدعاء الثالوث على 
الخبز واللخمر الذي يتم في “تقدم الحمل” الذي يعتبر أنه “التأسيس” الأصلي يقوم على ساس 
تقليدي كتابي قوي للغاية يشمل كل قوة العبادة اليهودية على مدى العهد القدم كله. وقد أفرد 
لذلك الموضوع العام ارميتاج روبنسن Dean Armitage Robinson‏ ”2 با مستفیضاً 
يثبت فيه أن التقديس في الإفخارستيا يقوم على الدعاء بالاسم» ولكن للأسف» لم يضع هذا 
العالم يده على الحقيقة تماماً لأنه لم يعثر على الموضع الذي تستخدم فيه الإفخارستيا “الدعاء 
بالاسم ٠”‏ فجاء بحثه نظرية غير حققة أو كمجرد تخمين. لذلك استطاع العالم “أويسترلي” أن 


ینقده ویستخف بنظریته . 


(23) Oesterley, op. cit., p. 229. 
(24) Dean Armitage Robinson, Theology, Feb. 1924, M89 f. 
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ولكن أهم ما يسترعي انتباهنا قي بحث العام أرميتاج” قوله: 
[ كل من العبادة اليهودية والكنيسة المسيحية الأول ظل اسم الله روكيفية الدعاء به) 
ممنوعاً ومحتجباً من الذين لم يعرفوه بعد. والسبب في هذا الاحتراس هو الاحتفاظ 
“بالقوة” المتوارثة من “ذكر الاسم” وهذا بالتالي طَيّق بصورة حرفية في الكنيسة (إذ 
حعلوه تسليماً سرياً حاصاً بالكهنة فقط ولا بعلم به الشعب أو يقال أمامهم “يقدّس 
الكاهن سراً والستارة مرخحية” - الدسقولية). وقد أوضح ذلك الكنّاب الأوائل الذين تحيروا بسبب 
الغيرة الشديدة التي كانت تبديها الكنيسة - تي حراسة مواد الإفخارستيا وتقديسها. ](25) 
ويعلق على ذلك أرميعاح ‏ تفه بقولة. أن تقليد الكنيسة وارك أن “فة الداء اسم 
الله ” كانت هي مركز العبادة اليهودية. 
ولكن قي نظرنا نحن أن دعاء المسيح نفسه بالبركة لاسم الله اللآب على الخبز وعلى الخمر ليلة 
العشاء» هو قي الواقع حور التضخم قي سرية الدعاء بالاسم في الا 
انتقل عليه التقليد من اليهودية إلى الكنيسة المسيحية مضروباً في مائة ضعف. لأن التقليد اليهودي 
ا لخاص بالبركة الذي كان تسب أنه تعليم الناموس أو الشيوخ جعله المسيح - عندما مارسه 
بنفسه - تعليماً إهياً ذا فاعلية أقوى نما كان له في العهد القدم ألف مرة. 
وأهم ما يعنينا في تصريح أرميتاج بالنسبة لدراسة التاريخ الإفخارستي وخحاصة الجزء المعروف ب 
“تقديم الحمل” وهو الجزء الوحيد من الإفخارستيا الذي يجري فيه الدعاء باسم الثالوث بدقة 
ووضوح ومهابة على الخبز والخمر» إنه بسبب كون هذا الدعاء يحمل كما يقول أرميتاج سر التقليد 
وفاعليته أي “يحمل سر قوة النداء باسم الله وحلوهها قي الخبز والخمر»ء أصبح هذا الجزء من 
الإفخارستيا هو أكثر الأحزاء سرية واحتجاباًء فلم يوضع بالكتابة في المخحطوطات الأولى ولم يذكر 
تفاصيله ولا عباراته حتى قي المخحطوطات الأكثر حداثة فيما قبل القرن العاشر» بل كان يلمح عنه 
تلميحاً» كأن تقول الدسقولية مثلاً أن “الكاهن يحمل الخبز والخمر وأمامه الأسقف يحمل البخور 
يدورون حول المذبح مجحداً للفالوث”. وكان يسكى آنعذ ب “الدعاء” فقطء ثم بعد ذلك بأكثر 
تصريح يسكى “الدعاء بالاسم” ثم “الدعاء باسم الغالوث” مغ “الدعاء باسم الآب والابن 
والووح الق دس ولكنن ل ب ذكر ولا رة واح دة 


(25) Ibid. 
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من المرات كيفية هذا الدعاء ومنطوقه! لأن الكنيسة كانت تدرك أن قى ذلك يكمن سر “قوة” 
الاسم المتوارثة» أي “قوة ميراث المسيح في الله التي ورثتها الكنيسة» وهي كل الذخيرة التي آلت 
إليها من ليلة العشاء الأحير! لذلك ظل طقس "تقد الحمل"” وما يجري فيه غير مذكور بالمرة في 
الملحطوطات. فنجد أن الديداحي لا تأ ولا بكلمة واحدة بخصوصه إلا النداء الخاص به فقط: 
[مَنْ كان طاهراً فيلتقدّم ومَنْ كان غير طاهر فليتب]. والتقليد الرسولي فيبوليتس يعبر عليه دون 
أن يذكره بكلمة أكثر من أن الأسقف “يضع يديه على الخبز والخمر”. وكذلك سيرابيون» بل 
وكل المدونات الإفخارستية على وجه العموم وبدون استفناء أغفلته عمداً وحجبته عن الشعب» 
العامة منه والخاصة» وحعلته تسليماً وتعليماً سرياً حاصاً بالكهنة فقط. ولذلك وللاأسف ضعف 
مفهومه وقلت الدراية به حت توارى غائياً وفقد نفس قيمته العملية السرية التي كانت هي الداعي 
الأول إلى توقيره والاهتمام به. 

وببساطة يمكن أن نقول أن ما يسكى الآن بالتأسيس ١0ناںانوم]‏ هو في حقيقته الأولى الذي 
كان يسكى عند الآباء الأوائل “استدعاء ال vocation of the Name‏ والذي کان ق 
اعتقادهم ذا فعل مباشر في التقديس(26) أي التقديس الكامل لواد الإفخارستيا. بمعنى أنه جرد 
استدعاء اسم الثالوث (الكلي القداسة والعبادة) على الخبز والخمر يصيران حسداً ودماً للمسيح 
نفسه تماماً كما في العشاء الأخير. ولحظنا السعيد ظل “استدعاء الاسم” بكل مواصفاته الرسمية 
في طوره الجنيني Embrionic Stage‏ كما هو منذ العشاء الأحير حت اليوم في مصر قي طقس 
“تقدم الحمل”. وعلى نمطه تماماً تشكل ومنذ القرن الأول أيضاً وبيد الرسل أنفسهم - خدمة 
للأمم - وصفاً كاملا دقيقاً هذا الاستدعاء لاسم الله بالبركة الذي ت ليلة العشاء الأخير كما ورد 
في الأناحيل ‏ أحذ خبزاً على يديه "وبارك" الله وقال هذا حسدي وكسر وأعطى” «وأحذ كأساً 
(وبارك) وشكر وأعطى وقال هذا دمي» فصار هذا الوصف الكامل الدقيق “الدعاء بالاسم” 
(بالبركة) الذي حدث ليلة العشاء الأحير هو طقس الاستدعاء المتوارث» ولكن قليلاً قليلاً أهمل 
الاستدعاء العملي الأول» ثم نستي ذكره ا خائياً باعتباره إحراءً إفخارستياً له فعله 
التقديسي» وبقي التأسيس الوصفي وئيتب إليه كل فعل التقديس الذي "لاستدعاء الاسم 
حصوصاً بسبب الانتقال من الوصف إلى التشخيص في قوله “هذا هو حسدي” “هذا دمي . 


(26) W.H. Frere, op. cit., p. 41,42. 
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التأسيس الوصفي: زأ×هاع ا 

والآن نعود إلى التأسيس في الأنافورا» ولكن واضعين كأساس لرؤيتنا في دراستنا أن التأسيس 
كما هو قي أي أنافورا حالياً هو قي أصله الأول عبارة عن الدعاء باسم القالوث “الكلي القدس 
والعبادة” بالبركة على الخبز والخمر كما يتم في “تقدم الحمل ٠”‏ إغا ثُقدّمة الأنافورا بصورة وصفية 
بمقتضى ما تم ليلة العشاء الأحير. ولهذا يبتدئ التأسيس بمذه الرواية: [لأن ابنك الوحيد ربنا ... 
يسوع المسيح في الليلة التي أسلم ذاته فيها ليتالم عن حطايانا ... أحذ خبراً ...]. 

ثم يدحل مباشرة تي وصف ضمني للدعاء بالاسم كما قاله المسيح دون أن یذکر تفاصیله علناً 
مكتفياً ما م سا في “تقدم الحمل” إذ يقول: [وأحذ يسوع حيرا “وبارك” - مت 26:26] - وهنا 
نستعير التسجيل الذي في الأناحيل مؤقتاً حيث لا يُذكر “ شكر وباركه وقدسه” بل “بارك” فقط - 
لأن هذا هو ما تم فعلاًء أي أن المسيح نادى باسم الله الآب مباركاً امه. ولكن جيع الإنجيليين وكذلك 
بولس الرسول في رسالته إلى كورنوس امتنعوا عن ذكر ما هي هذه “المباركة وكيف قيلت ولمن قيلت؟ 
ولكن الكنيسة ظلت تمارس هذه البركة في طقس التقدم سراً إنغا بصورة تسليمية كاملة» ثم بدأت تفصح 
قليلاً إا بطريقة طقسية عن ما يتم في هذه البركة في الإفخارستيا العلنية في ما يسكى الآن 
ب“ التأسيس”» حيث يصف الكاهن البركة المثلثة للآب والابن والروح القدس بدون تكرار النداء 
بالاسم» فیقول “فوق” الخبز وهو على یدیه “وشکر» وبارکه» وقدّسه” بثلاث حرکات (رسم الصلیب) 
على القربانة» علماً بأن هذه الأفعال الثلاثة هي واحد أصلاً ومع وأثرً! لأن الأناحيل قالت فقط: 
“وبارك ٠‏ فتكرارها هنا متعمد ليشير إشارة سرية رائعة إلى مباركة الفالوث بنداء اسم الآب والابن 
والروح القدس التي تمت سابقاً تي “طقس تقد الحمل” - [مبارك الله الآب ضابط الكل آمين. مبارك 
ابنه الوحيد يسوع المسيح آمين. مبارك الروح القدس الباركليت آمين]. وبُلاحظ أن كلمة “آمين” التي 
يرذ يما الشعب كله (الشماس الآن خحطأ) بعد كل بركة لكل أقنوم هي نفس كلمة “آمين” التي يرد بها 
الشعب كله بعد كل فعل من الثلاثة الأفعال “وشكر ٠”‏ “وبارك ٠”‏ “وقدّس” في القداس الوصفي. 

ونعود ونذكر القارئ أن قداس الإفخارستيا هو تطبيق وصفي دقيق لطقس “تقدم الحمل” إنغا 
مشروحاً ومفراً - علماً بأن كلمة “بارك” بالعبرية تعني “ شكر” أيضاًء وتعني “قدّس” بالضرورةء إذا 
كانت موحهة لله. 
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ولكن الذي نريد أن نؤكده أن كل خصائص ومفاعيل الدعاء باسم الثالوث بالبركة على الخبز 
والخمر ف طقس تقدم الحمل” (الذي يستمد قوته أصلاً من بركة المسيح على الخبز والكأس ليلة 
العشاء) انتقلت بكاملها إلى تأسيس” في الأنافورا الوصفية - وهذه الخصائص هي التقديس وصيرورة 
الخبز حسداً للمسيح والخمر دماً للمسيح الذي هو حوهر “الإفخارستيا”. لأن الإفخارستيا بحد ذاتا 
والتركيز بمذه الصورة على التأسيس كمركز تقديس يكشف لنا عن سر عدم وحود استدعاء للروح 
القدس في تقليد ليتورحية “روما واعتبار التأسيس” فيها - طقسا ولاهوتاً - هو لحظة وفعل 
التقديس بالنسبة للقأسيس وأصله - باعتباره استدعاء “الفالوث” بالدرحة الأولى - ولكن للأسف ل 
تحتفظ بوعيه» فبقي الطقس وسقط الوعي. وهكذا ظلٌّ غياب استدعاء الروح القدس في ليتورحية روما 
حق اليوم مصدر حیره وقلق ودراسات بلا نتيجة مع شعور بالنقص من جهة “التقديس ٠‏ الأمر الذي 
انتهى ببعض العلماء مثل “دكس” لكى بتكر أهمية فعل “التقديس” من الإفخارستيا عموماً دفاعاً عن 
طقس روما الأمر الذي لا يجوز إطلاقاًء إذ يقول: 
[وبقولنا هذا وبتأكيدنا على أن الصلاة (الإفخارستيا) من جهة الغرض منها أصلاً ليست هي 
“صلاة تقديس” ولا “صلاة صعيدة” ولكن “صلاة شكر - إفخارستيا ٠”‏ إذاً» فليس هناك 
حاحة أن نناقش الفكرة الشائعة الرائجة قي العام أن الصلاة قي الإفخارستيا هي للتقديس ... 
هذا في الواقع بحن مريع على طقس الإفخارستيا كله لأن حت الشكر في حد ذاته هو تقديس!! 
أا و تاغل ةا في أ اوقا وما ل نإف رسا اة اة اد 
فالتقديس أرلاً خو التئى غلا “إفخارسها رالشديس هز “فعل” دد أعطى اللكتيسة سل 


وسل عو “ميرات قوة الاسم المضلم ن اليح راسا ت اس القالرت عتما دطقه الأقت 
أو الكاهن بالبركة - كأمر الرب - كماهو حادث قي المعمودية تماما - وأي إنكار لفاعلية 


التقديس بنطق اسم الثالوث سواء في المعمودية أو الإفخارستيا يخرحنا في الجال عن دائرة “السر 
وبالتالي عن الله. 


ولكن خداع النظر الذي وقع فيه "دكس” كان بسبب - كما يقول هو - غياب حت التأسيس 


(27) Greg. Dix, op. cit., p. 238. 
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من بعض الأنافورات مشل أنافورا ‏ كيرلس الأورشليمي ”8 وبعض نصوص آباء ما قبل القرن 
الثالث(29. ولكن ردنا على ذلك أن التأسيس أصلاً هو “فعل” «٥0ذاعه‏ داحل الإفخارستيا منحدر 
بالتسليم كانت الكنيسة تمارسه قبل أن تحوّله إلى وصف داخحل الأنافورا. فحت غياب “التأسيس” 
الوصفي من الأنافورا لا ينقص من الأنافورا لأنه يشرحها فقط أا حدوث التقديس بالفعل فيتم وقت 
التقدم عمليا. 


ولکن یعود د ومن واقع الأنافورات عامة» ویعترف أنه عجرد أن کان يدحل “التأسيس” أية 
أنافورا» كان يصير قي الحال هو مركزها» حيث تشير إليه الصلوات وتنبثق منه(30. ولكن هذا الاعتراف 
في الواقع يبقى ضعيفاً مهتزاً لأن السؤال للمترتب على ذلك يكون: وماذا قبل أن يدحل “التأسيس” 
داحل الأنافورا؟ وهل تعتبر الأنافورا آنفذ أا كانت بلا مركز أو بمعنى آحر أا كانت بلا قوة تقديسية؟ 
الحقيقة غير ذلك لأن كل الإفخارستيات التي كان يتكلم عنها بعض آباء ما قبل القرن الثالث - وكما 
يقول دكس - الى كانت بدون “رواية” التأسيس كانت إفخارستيات ذات قوة وذات فعالية» ومنها 
ورثت الكنيسة حى اليوم قوتا وكيانا. هنا يظهر بلا لبس وبلا شك أن الطقس العملي في “التقديم” 
آنعذ - والذي سبق الأنافورا - وجوداً وتاريخاً - كان مستوفياً كل الشروط اللازمة للإفخارستيا للتقديس 
عملياً» لذلك فإن غياب رواية التأسيس من الأنافورا قديماً لم يؤثر في قوة التقديس وحدوث 
إفخارستيا مقبولة مائة بالمائة. 


التأسيس في أنافورا القديس مرقس والبرديات الموازية: 
والآن نأ لدراسة واقعية “للتأسيس” كما يجيء الآن تي أنافورا مرقس الرسول (الكيرلسي) متتبعين 
غوه وتطوره على ضوء البرديات والمحطوطات الموازية التي احتفظت لنا برواية التأسيس. وهذه هي: 
1 عخطوطة بالخ البوتاية على رق الغزال عقرطة نت رق 465ف که “ج یلان ي 
مانشستر» وقام بنشرها "“ك. ه. روبيرتسن” وهي مخطوطة من القرن السادس. ويقرر 


(28) ثُلاحظ أن القديس كيرلس الأورشليمي ل يذكر رواية التأسيس في الأنافورا التي كان يشرحهاء ولكنه تي عظاته تعض 
“للتأسيس” الذي جاء في الأناجيل وعلق عليه أنه ضرورة حتمية لتقديس وتحؤل مواد الإفخارستياء وهو هنا إنغا يشير إلى أجزاء 
التأسيس قي الطقس العملي قبل بدء الأنافورا (انظر: 68 .ص ,.ئci .(W.B. Frere, 0p.‏ 

(29) Dix, op. cit, pp. 239,240. 
(G0) Ibid., p. 240. 
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ناشرها أَمُا كثيرة الشبه والتطابق للنص القبطي لمار مرقس وكثيرة الاحتلاف مع النص 
“الملكاني” الخلقيدون البيزنطي لمار مرقس. ويبداً النص فيها من بعد تسبحة الشاروبيم حقى 
خاية استدعاء الروح القدس(0. 

2_ مخطوطة باللغة القبطية محفوظة في مكتبة لوفان تحت رقم 27. أعاد بحثها “لوفور” في 
منشورات موزون 53 (0221940. 

3 مخطوطة سرابيون (انظر صفحة 532). 

4- مخطوطة دير البلايزة (انظر صفحة 552). 


نص التأسيس 
أولاً جملة الربط قبل “لأن ... في الليلة” 


يُلاحظ أن في جميع القداسات المصرية تأت رواية التأسيس غير مرتبطة بتسلسل منطقي لحمل 
سابقةء فهي تأ حاصة بذاتما بدون توفع مسبق بعكس كل القداسات ذات الطابع السريايء فإن 
“تلاوة التأسيس” تأ مرتبطة منطقياً با يسبقها من شکر على تدبیر التجحسد والفداي هذا ما 
عل أنافورا سيرابيون تمهد لرواية التأسيس بتوسّل اعتراقي مشار إليه في النص بالرقم (2) يقابله ف 
أنافورا مرقس الرسول جلة اعتراضية أصغر حجماً وأقل توسعاً مُشار إليها أيضاً بالرقم (2). 


بردية دير البلايزه أنافورا سيرابيون أنافورا القديس مرقس الرسول 
(مكتوبة في القرن السادس) (منتصف القرن الرابع) (نسخة القرن الثالثن عش 
وتمتّل القرن النالكث 
املأنا نحن أيضاً من محدك يا رب القوات املا أيضاً هذه املا الصعيدة التي لك يارب 
أ | وتفضل وأرسل روحك القدوس | الذبيحة بقوتك وشركتك. بالبركة التي من قبلك بحلول 
على خليقتك هذه أيضاً روحك القدوس عليها _ بالبركة 
بارك وبالتقدیس قدّس 


احعل هذا الخبز حسداً لربنا وخلَصنا | لأننا لك نقدّم هذه الذبيحة الحية | قرابينك هذه المكرمة التي بُدئ 
ب | للعهد الحديد لربنا وخخلصنا يسوع | قذّمنا لك الخبز مثيلاً لجحسد الوحيد. | بوضعها أمامك] 


(31) R.G. Coquin, op. cit., p. 312. 
(2) Ibid., p. 335. 
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بردية دير البلايزه أنافورا سیرابیون آنافورا القديس مرقس الرسول 
(مكتوبة في القرن السادس) (منتصف القرن الرابع) (نسخة القرن الغالث عش 
وتمثّل القرن الثالث 


هذا الخبز وهذه الكأس 


لأن ابنك الوحيد ربنا وإهنا ومخأصنا 


في الليلة 


ويُلاحظ أن الحملة (ب) التي حاءت ق أنافورا سيرابيون تتفق تماماً مع الجحملة (ب) التي حاءت في 
أنافورا مرقس الرسول في الإشارة إلى “التقديم” السابق» هذا يعني أن أنافورا سيرابيون وأنافورا مرقس 
الرسول تعتمدان فيما سيتلّى من الصلوات أو الكلمات على “طقس التقلم ”” السابق» معنى أن حرف 
e AA ONE‏ کل ھا کیل حم انی 
الأنافورا هو حق وهو حقيقي» وهو يعتمد اعتماداً أساسياً على طقس العشاء الأخير الذي أحراه الرب 
وسلّم به سره لتلاميذه وأوصاهم أن يصنعوه کما صنعه هو. 

أي أن “رواية التأسيس” مع كل ما سيأ بعدها هو بنظر سيرابيون ومرقس الرسول السند الأساسي 
والرسمي بالنسبة للكنيسة “نحن” في كل ما قدمته عملياً منذ أول طقس التقديم» ثم صلاة الشكر ثم 
التسبيح ثم طلب الملء أو الحلول. 

وعكن توضيح ذلك من إبراز أهمية “لأن” كحرف ربط بين ما تم وما سيتم هكذا ف أنافورا 
سیرابیون : 


[إنحن قدّمنا لك ... لأن الرب يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فيها أخحذ ... وقال ...]. 


وقي أنافورا مرقس الرسول: 
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[إنحن سبق أن وضعنا أمامك قرابينك ... لأن ابنك ... ف الليلة التي أحذ ... وقال ...] 


وهذا يعني أن الليتورحيا بأجمعها تنقسم الآن أمامنا بكل وضوح إلى قسمين: 
القسم الأول: 

عملي سّري تسليمي بدون شرح يبدأ منذ وضع القرابين على المذبح» والدعاء باسم الثالوث على 
القرابين» وصلاة الشكر الصغيرة» واستدعاء اللوغوس - [وهنا تعترض القراءات وقانون الإعان والقبلة] 
- ثم صلاة الإفخارستيا الكبرى» ومقدّمة التسبحة الشاروبيمية وطلب الملء. 


القسم الثاني: 

نظري علني وهو وصفي تماماً يشرح الحركات والمبادئ والأهداف تارجخياً وطقسياً ولاهوتياً» ويبداً 
بحرف “لأن” ويدحل مباشرة في رواية التأسيس حت التناول. باعتبار أن هذا الوصف التاريخي الطقسي 
اللاهوتي يؤكد ويختم و يكل" كل ما تم في النصف الأول. 

ويتحتَّم علينا هنا أن نستدرك ما سبق أن قلناه من جحهة تقسيم الإفخارستيا إلى نصفين» لأن 
التقسيم الذي اقترحه “دكس” والذي أتينا على شرحه (صفحة 633) يعتبر أمامنا الآن ناقصاً إذا ۾ 
نضف عليه “طقس التقدمة”. وذلك بحسب الإشارة الواضحة (ب) التي يصرٌ على أهميتها كل من 
سيرابيون والقديس مرقس الرسول قبل الدحول في النصف الثاني من الأنافورا: [نحن نقدّم لك ... لأن 
الرب قي الليلة ...] 

ما أنافورا دير البلايزه (ب) فلا نحد فيها هذه الإشارة إلى “التقديم” السابق قبل الدخحول في 
التأسيس [لأن قي الليلة ...] بل عوضاً عن ذلك نحد أن طلب الملء يتجاوز تقليده ويصرٌ فيه على 
طلب حلول الروح القدس لتحويل الخبز إلى حسد والخمر إلى دم " ربنا وخلصنا يسوع المسيح ٠‏ قبل 
الدحول في النصف الآحر من الأنافورا. 

هذا الوضع يتعارض مع اتفاق بعض العلماء بأن أنافورا دير البلايزه تمل طقسا أقدم عهداً من 
سيرابيون تي 200 - 300ء<33. مما لا يجعل جالاً للشك ف أن هذا الاستدعاء لحلول الروح القدس 
وتحويل الخبز والخمر هو تكملة أضيفت على المخحطوطة بعد القرن الرابع» بعد طلب الملء. وهذا بحد 
ذاته مرحلة من مراحل استدعاء حلول الروح القدس المأحوذ من الطقس الإسكندري. لذلك جاء 
بالتالي استدعاء الروح القدس للتحويل قبل رواية التأسيس» وهذا وضع اسنننائي جداً ليس له 


(33) Srawley, op. cit., p. 63 n. 
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نظير في أي أنافورا مما يشير إلى أنه طور من أطوار الاستدعاء توقف عند هذه المرحلة فبدا 
ناقصاًء لذلك فإن الأنافورات الأخرى التي جاءت بعد زمن بردية دير البلايزه نقلت حلول الروح 
القدس لیجیء بعد التأسيس وبعد التذكار. 

أمّا لماذا م تشر أنافورا دير البلايزه (طقس سنة 200 - 300م) كبقية تقليد الإإسكندرية إلى 
“التقديم السابق” كما أشار سيرابيون والقديس مرقس» فيبدو أنه لم تكن هناك قراءات تعترض» فكان 
الطقس مستمراً بلا توقف» لأن بحسب شرح “سراولي ” كانت أنافورا دير البلايزه طقس إفخارستيا 
للمعمدين(34. فكان يتحتم إحراء الإفخارستيا بعد العماد مباشرة. 
1 “لأن الرب يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فيها”: 

تشترك جميع الليتورحيات القبطية في هذه الوصلة التقليدية الق تميز التقليد الإسكندري عامة والق 
تذل ها الأتانرا إل القاسن [لأن الرب أو رها يسو اليح د ي الليلة الي اسل فيها] »وذلك 
بدون أي حذف إا توحد إضافات. ولكن مخطوطة “لوفان” القبطية تتميز باستخدام حرف آحر غير 
سا۵ - لأن» إذ تستخدم زەiا‏ لا 5 ز10لاه زة۹هk2‏ ومعناها ا لحرن “كما أن الرب نفسه” أو 
بمقتضى أن الرب نفسه ...”. وبه تكشف المعن المقصود دحول التأسيس على الأنافورا 
(كما سبق وشرحنا صفحة 645) ولکن بوضوح أكثر» إذ تعني أن ما سبق من ا “يقوم على 
أساس” أو “بمقتضى” أو “بناءً على”: “أن الرب نفسه في الليلة الى أسلم فيها ذاته أحذ .. 

وبینما جحد أن بردية لوفان ومعها أنافورا سیرابیون تلتزم الا خحتصار اللطلة ق وصف سی ١‏ لمسيح 
ن ر ال 

- نحد بردية دير البلايزه تبداً لتعطيه صفة زائدة “بنا وتليها رقوق مانشستر فتؤكد شخصه: 
“لأن ربنا نفسه”. ونعتقد أن هذا التأكيد “لشخص” المسيح يعود إلى مطابقة ما يعمله الأسقف أو 
الكاهن على المذبح بالخبز والخمر على ما عمله المسيح “نفسه” أي أن موقف الكاهن الخدم مستمد 
من المسيح رأساً. 

ولكن رقوق مانشستر (القرن السادس) تكشف عن إضافات قرنين من الزمان» فمقارنتها بأنافورا 
سيرابيون (القرن الرابع) نحد أوصاف المسيح وقد زادت بأوصاف جديدة واضح فيها الإتجاه اللاهوقٍ 
الذي يخرج عن الضرورة الإفخارستية كاشفاً عن قصد آحر جاني: “إلهنا” و“مخلصنا” 


(4) id., p. 59. 
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و لکا کلنا۔ 


6 اما أنافورا القديس مرقس الرسول فتعطينا إضافات لاهوتية أحرى على أوصاف لمسيح “ابنك 
الوحيد”. ومناداة المسيح بالمونوحينيس فقط تيز دائماً اللاهوت الإسكندري» حيث “ لمونوحينيس” بدأت 
كما في سيرابيون - بدون أية قرينة أحرى» إذ كان المسيح يُدعى ‏ بالمونوحينيس”. وطبعاً كل هذه 
الأوصاف حاءت نتيجة المصارعات اللاهوتية التي احتدمت في القرن الرابع وما بعده. 

وبينما تشترك بردية لوفان القبطية مع أنافورا سيرابيون مع بردية دير البلايزه بعد ذلك في الدحول 
مباشرة ني رواية التأسيس [أحذ خبزاً]» جحد كلا من رقوق مانشستر وأنافورا القديس مرقس تضيفان 
أسباباً لاهوتية تختص بالصليب لتعكسها على مفهوم الجسد المكسور والدم المسفوك في سر خبز وكأس 
العشاء الأحير. حيث جحد أن رقوق مانشستر بعد [قي الليلة التي أسلم فيها] تضيف [عن خطايانا 
ومات عن الكل]ء ولكن حول الفعل “أسلم” المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم بإضافة [ذاته] 
كمفعول به حاعلة المسيح هو الذي أسلم ذاته ليموت عن حطايانا. وواضح أن هذا لم يتم في هذه 
الليلة ولكنها خحاولة لربط العشاء الأخحير بالصليب ربطاً لاهوتياً. ويلزم هنا أن ننبه أن الأفعال المبنية 
للمجهول مشل “أسلم” و“يكمل في ملكوت الله" “يرفع” ابن الإنسان هي إحدى المميزات 
الأساسية ق التقليد العبري القدم الذي مارسه المسيح أيضاً للتعبير عن الله “كفاعل” حيث يحذف 
اسم الله للتوقير الشديد» ومثل ذلك تماماً حذف اسم الله "كمفعول به" في أفعال “وشكر” “وبارك . 
لذلك فأي حاولة للإفصاح عن الفاعل أو المفعول به في هذه الأفعال الإلمية إنما تدل إما على التقدم تي 
الزمن والابتعاد عن التقليد العبري القدم - عن حهل - وإما كمحاولة لتفهيم الشعب الأمي الذي ولد 
مفصولاً عن التراث والتقليد العبري القد. 

6 ثم تجيء أنافورا القديس مرقس وتضيف أيضاً إلى ما بُعبّر عن أن المسيح أسلم ذاته بإرادته 
فتقول: [أسلم ذاته ليتاً م عن حطاياناء والموت الذي قبله بذاته بارادته وحده عتا کلنا]. 

وهذا الإتحاه اللاهوتي ظهر أولاً في تقليد أورشليم في ليتورحية يعقوب الرسول “النسخة السريانية”» 
ثم في النسخة اليونانية المأحوذة عنها بتطويل وإسهاب أكثر: [وبينما هو قادم على احتمال موته 
الإرادي المحيي بواسطة الصليب» البار من أحل الأنمة - في الليلة التي ا فيها بل أسلم ذاته فيها عن 
حياة وخحلاص العا ل](75. وعلى هذا النمط أحذت جميع الليتورحيات السريانية 


(35) Divine Liturgy of James, ANF, vol. VIL, p. 544. 
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والبيزنطية على السواء بين تطويل كثير واحتصار كثير. 
ولكن لا ينبغي أن يتوه عن نظرنا أصل الحملة بحسب الحدود الإفخارستية أا م تخرج عن فعل 
واحد مبني للمجهول “أسلم”» ولكن بسبب الكثافة الروحية واللاهوتية المذحرة ف هذا التعبير الطقسي 
المبدع أو بالحري ف هذا الإحراء الذبائحي العميق» استلزم هذا الشرح والتطويل. وهنا ننبه ذهن القارئ 
إلى أن الطقس أو الإجراء الطقسى هو المصدر الذي ينبثق منه اللاهوت دائماً: وبقدر ما كان الطقس 
واعياً ما AE‏ في أعماق بلا حدود!! لذلك لا ينبغي قط أن نستكثر الشرح 
الطقسي ولا نمل من التطويل في الليتورحياء ليس العشاء الأخير وبالتالي الإفخارستيا وكل القداس هو 
التعبير لفل الذي يبرهن لنا على صدق حقيقة “أن المسيح صلب بإرادته”؟ 
وعليك أن تتأمل قي هذه الآية: 
+ «كما أحب للمسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسهاء ... لكي محضرها لنفسه 
كنيسة ججيدة لا نس فيها ولا غضن أو شيءٌ من مثل ذلك بل تكون مقدّسة وبلا عيب .. 
E REY GNSS VEE GEE‏ 
من لحمه ومن عظامه ... يكون الإثنان حسداً واحداً هذا السو عظيم ... من نحو المسيح 
والكنيسة.» (أف 5: 32-25) 


2- “أخذ خبزاً على یدیه”: 

نرحو من القارئ أن يعود ليتفهّم الشرح المبدئي هذا النص الإبجيلي (صفحة 153). ولكن يُلاحظ 
هنا أن الكاهن يبدا فيوقّع الكلمات على الحركات الموازية ها فيأحذ الخبز بكلتا يديه بحسب ما ينطق ثم 
أصلاً تقليد ذبائحي يتد إلى العهد القدم رانظر صفحة 281). 
أوصاف اليد: 

بداً الطقس بعدم ذكر أوصاف لليد باعتبارها يداً إية تحمل كل الأوصاف ولا يحملها أي وصف»› 
وهذا ما نحده في بردية دير البلايزه وأنافورا سيرابيون وبردية لوفان» ولكن ليتورحية هيبوليتس تتميز عن 
كل هؤلاء بأغا لا تذكر اليد بل تكتفي بالقول “ أحذ خبراً” وذلك من واقع تسجيل الأناحيل حيث 
لا يذكر فيها قط أن المسيح أحذ خبزاً “على يديه”. إذاًء فتقليد هيبوليتس ينتمي إلى التسجيل الإنحيلي 
أكثر منه إلى التسجيل الطقسي» وهو يعطي نصا أكثر نما يعطي طقساً!! 
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أمًا أنافورات الإسكندرية التي أمامنا فكلها تذكر “اليد وبصورة “المغنى” [يدين] لأخا ف الواقع 
تصف وتشرح وتارس معاً الإفخارستيا المسلّمة بالتقليد الطقسي» وتشدّد جيعها على أن الخبز [على] 
اليد (ولكن ليتورحية يوحنا ذهبي الفم هي الوحيدة التي تقول: [في اليدين]). 

ما بداية أوصاف اليد(36 فنجدها في رسالة كليمندس الروماني إلى كورنشوس 4:33: «يديه 
الكهنوتيتين اللتين بلا عيب» 

ثم أول وصف لليد قي الأنافورات الإسكندرية نحده في بردية دير البلايزه حيث تذكر: [أحذ حبراً 
على يديه “المقدستين”]. وتصف ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل الكتاب النامن): [يديه المقدستين 
اللتين بلا عيب]. ثم تضيف أنافورا رقوق مانشستر: [المقدستين اللتين بلا عيب ولا دنس]. ثم تضيف 
أنافورا مرقس الرسول: [المقدستين اللتين بلا عيب ولا دنس “الطوباويتين” “المحييتين”]. وواضح أن 
أنافورا القديس مرقس استعارت كلمة “المحييتين” من ليتورحية القديس يعقوب (المتطورة) من النص 
اليوناني الذي تحيء فيه "غير المائتتين £W0‏ ¢4 ” حيث النص السرياني لا يحوي هذا 
الوصف(07. 

ومن هذا التدرج يتضح لنا عملية النمو قي الأنافورا فيما يختص بصياغة ووصف التأسيس ليلة 
العشاء. 


3 “ونظر إلى فوق”: 

هذه الكلمات واردة تي إنجيل القديس مت الرسول: «ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى 
»(مت 19:14)» ولكن الإنحيل يذكر ذلك في معجزة الخمس خبزات» وليس في ليلة العشاء» وبالتالي 
فلابد أن تكون هذه الحركة من صميم طقس التقديس بالبركة على الخبز وهي عملية تقدم أو تقريب أو 
رفع الذبيحة لله عملياً. ولكن لا تأت إطلاقاً على الكأس» إذ يلزم أن تكون يمين الكاهن على مستوى 
الكأس تماماً ولا يرفع عينيه بل يظل مطأطاً حسب طقس الصلاة على كأس البركة. لذلك فالأنافورات 
التي تميل إلى التوازي» أي تكرار ما يقال وما يعمل على الخبز ليقال ويعمل على الكأس وقعت دون أن 
تدري ف هذا المحظور إذ خالفت الطقس والتقليد الأصيل حينما ذكرت أن الرب رفع عينيه وهو ببارك على 
الكأس مشل أنافوا اللكي ن _ الخاقبلدونيين - ار 


(36) Lietzmann., op. cit., p. 24. 
(37) Ibid., p. 24. 
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مرقس(38» وأنافورا يعقوب الرسول في التقليد البيزنطي» أَمًا التقليد السرياني فكان أكثر حرصا(09. 
ولكن الأنافورات لا تكف قط عن شرح الحركات» فلم تكتف بأن تقول: [ورفع عينيه] أي “ نظر 
إلى فوق : 
" فنجد أولاً أنافورات لم تذكر هذه الحركة جملةء مشل بردية دير البلايزه» وقداس سيرابيون» وبردية 
أول مَنْ أضاف إلى ““نظر إلى فوق”” ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل - الكتاب الثامن): [ونظر 
إلى فوق نحوك يا الله أباه] . 
" أمّا القديس باسيليوس في ليتورحيته البيزنطية فحاول أن يشرح هذا النظر إلى فوق عملياً فقال: 
[ورفعه إليك يا الله الآب.](40) 
وهذا ف الواقع يكشف عن وعي ذبائحي طقسي مُبدع» وهو طقس رسولي بلا نزاع وقد أحذه 
القديس باسيليوس من آنافورا القديس يعقوب الرسول حسب النص السرياني. 
" اما أنافور رقوق مانشستر فتضيف: [ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه]. 
" ّا أنافورا القديس مرقس القبطية فتضيف أيضاً على ذلك: [ونظر إلى فوق إلى السماء نحوك يا 
الله باه وسید کل أحد]. 
وواضح أن هذه الزيادات كلها معها كلمة [ونظر إلى السماء] منقولة من طقس القديس يعقوب 
الرسول حسب التقليد السرياني ثم البيزنطي» فالسرياني هو الذي بدأ يشرح التقدم إلى الآب» والبيزنطي 
أكمل عليه: [ونظر نحو السماء وقدّمه إليك يا الله أباه]. 
ومن هذا التدرج تتضح لنا عملية النمو ف الأنافورا فيما بخص صياغة ووصف التأسيس ليلة العشاء. 
4 «وبارك»: الصيغة المثلنة: “وشکر وبارك وقدٌس”: 
أ - توجحد أنافورات امتنعت قصداً عن ذكر هذه الصيغة المغلغة للبركة على الخبز»ء وحقى على الكأس» 
ودحلت مباشرة على كلمة “وكسر” دون ذكر البركة. لأن المعروف والمسلم به تماما أن 


(38) ANF, vol. VIL, p. 557. 
(39) Lietzmann, op. cit., p. 24. 
(40) Ibid., p. 21. 
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هذه الصيغة كانت تتبع التعليم السري iصهءإه‏ 4١1امإءء‏ وكانت هذه البركة کات “لقوة 
الاسم” كما سبق شرحه صفحة 638. واكتفت الأنافورات بتتميمها عملياً في “طقس التقدم” 
بالنداء بالاسم (الالوث)» ثم بالبركة المغلفة على الخبز و“ الكأس”: [مبارك الله اللآب ضابط الكل/ 
آمين. مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح/ آمين. مبارك الروح القدس الباراكليت/ آمين]. والليتورحيات 
التي امتنعت عن ذكر أو عن وصف هذه البركة داحل الأنافورا هي أنافورا سيرابيون» وأنافورا كليمندس 
(قوانين الرسل - الكتاب الثامن)» وأنافورا كيرلس الأورشليمي. 

ب - وتوحد أنافورات وصفتها وصفاً عاماً بدون تحديد طقسى وبدون ذكر الصيغة المثلثة الق تشير 
إلى النداء والبركة باسم الثالوث هي: ٠‏ ۰ 

" ليتورحية التقليد الرسولي ميبوليتس» حيث ذكر في موضع تقديس الخبز هكذا: [أحذ خبزاً 
“وشكر” قائلاً]. ومن هذه الصيغة نفهم أن هيبوليتس م يحاول إعادة وصف الطقس التقليدي الذي 
يتم ني “التقديم” بالرشم ثلاث مرات. وبذلك تعتبر إفخارستية هيبوليتس وصفية غير طقسية أي بدون 
إحراء الرشم المثلث. وأحذت عنه ليتورحية عهد ربنا إذ تقول [أحذ خبزاً وأعطى لتلاميذه] النص 
السرياني المعرّب - انظر كتاب “عهد الرب” للأب يوحنا تابت - مطبوع في لبنان سنة 1975 . 

" أنافورا بردية لوفان القبطية: وتذكر فعلين فقط وليس ثلائة [وشكر عليه وباركه]» وهذه أيضاً 
تشترك مع هيبوليتس ي كوا لا تتبع حركات “طقس التقدمة . 

ج - أنافورات تتبعت حركات طقس التقدمة الثلاث وقدّمت وصفاً ها بحكمة وحذق منقطع النظير إذ 
بححت في وصف عملية النداء والبركة باسم الآب والابن والروح القدس دون ذكرها عملياً مكتفية بذكر 
اللضمون المثلث للفعل أو للأفعال المتأتية من بركة الثالوث [وشكر وبارك وقدّس] . 

وهنا تنقسم هذه الأنافورات إلى قسمين» قسم كان فيه واضع الأنافورا ملتزماً بالتقليد العبري القليم 
فاهماً أن البركة هي باسم الله على الخبز وليست مباركة الخبز ذاته» فلم يقل “وباركه” بل قال [وبارك] 
- مثل إنحيل متى 26:26 - أي بارك الله عليه. وقسمٌ تحرر من هذا الإلتزام العبري إمًا للجهل به 
وإمًا للخحروج من نيره من أحل حعل الكلام مفهوماً لدى الأمم لأن الشعب غير اليهودي لن يفهم من 
كلمة “وبارك” المضمون الذي تنطوي عليه» فسهّل الكاتب على المستمع الأمر وقال: “وباركه” - 
مثل 1کو 16:10 . 


" أنافورات التزمت بنص التقليد العبري تماماً من حهة توحيه الشكر والبركة والقداسة لله وليس 
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للحبز» مثل رقوق مانشستر حيث قال الكاتب [“وشكر” “وبارك” “وقدّس”]» حيث كلمة “قدّس” 
تفيد أنه “قدّس اسم الله ” على الخبز. 

" أنافورات تحررت من هذا الإلتزام مغل أنافورا القديس مرقس الرسول إذ قال: [وشكر وباركه 
وقدّسه]. ولكن على كل حال لم تستطع أية أنافورا أن تفلت من هذا الإلتزام التقليدي الذي بحسب 
الطقس العبري في موضوع “الشكر” فالكل قال “وشكر”. ومن هنا ينكشف الأصل في التقليد» لأنه 
لم يستطع أحد أن يقول أيضاً “وشكر الله بل تركها صامتة بحسب التقليد. 

فلمًا فصل التلاميذ العشاء (أي الأغابي) عن سر العشاء (أي كسر الخبز والشكر على الكأس) 
صارت البركة على الخبز والشكر (الإفخارستيا) على الكأس تأتيان تباعاً متصلتين. هذا استلزم بالضرورة 
أن يُرحاً كسر الخبز (أي القسمة) إلى ما بعد “الشكر” أيضاً على الكأس. هذا ما كان يتم بالفعل في 
التقليد الرسولي الأولء وهذا ما يزال يتم بالحرف الواحد قي “طقس تقديم الحمل” ق الكنيسة القبطية» 
غير أن كسر الخبز أي القسمة لا يجرى بعد صلاة الشكر الصغيرة على الكأس قي طقس تقد الحملء 
بل رفع الكسر (القسمة) من طقس تقدم الحمل كلية ليدحل ني الأنافورا الوصفية. 
5 وقمه ت وکسر*: 

يُلاحظ في “طقس تقدم الحمل” أنه بعدما يبارك الكاهن على الخبز داعياً ومباركاً باسم الثالوث 
أنه لا يقسّم الخبز ولا يعطيه لأحد, كذلك يُلاحظ قي الأنافورا نفس الشيء تماماً أنه بعد أن “يصف” 
الكاهن كيف أن المسيح قي الليلة التي ال فيها أحذ حبزاً “وشكر” “وبارك وقدس” ثم يقول 
“وقسّمه وأعطاه”” دون أن يجري عملية القسمة أو الإعطاء (ولكنه يشق الخبز فقط رمزاً للتقسيم ولكن 
لا یکمّله). 


إذاً» فالأصل في تأحيل القسمة إلى ناية الأنافورا يرحع إلى أن الأنافورا تبعت في وصفها نفس 
ا لخطوات التي تتم في طقس التقدي» فكما حدث في “طقس التقديم” أن القسمة (وكسر) رفعت من 
بعد البركة على الخبز - (وذلك أصلاً بسبب رفع العشاء كله “الأغابي” من الطقس)» كذلك انضم 
شكر الكأس إلى بركة الخبز مباشرة. هكذا اتبعت الأنافورا نفس الترتيب في وصفها وشرحها. 

وبهذا نحد أن وضع القسمة قي الأنافورا لا يتبع المذكور ق الأناحيل حيث ف الأناحيل كلها تأقٍ 
القسمة [وكسر] قبل الشكر على الكأس» كما في إنحيل لوقا: [أحذ خبزاً وبارك “وكسر” ... وكذلك 
الكأس بعد العشاء]. 
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إذأ» هنا يتضح لنا أن ق “طقس العشاء الأحير ” تغيّر ترتيب القسمة - أي كسر الخبز - فصارت بعد 
الشكر على الكأس. وأول طقس تقليدي في الكئيسة ظهر فيه هذا التغبُر هو “طقس تقدع الحمل في 
مصر”. وهذا يبدو أنه طقس رسولي من القديس مرقس الرسول لأن درحاته الأولى تظهر في إبخيل مرقس 
الرسول نفسه» فهو أول إنحيلي سقط ذكر العشاء من بين البركة على الخبز والبركة على الكأس» ورفع العشاء 
أو حعله يتقدّم السر كله - أي قبل البركة على الخبز وكسره والبركة على الكأس وشربه: 
+ «وفیما هم يأكلون أُحذ يسوع خبزاً وبارگ وکر وأعطاهم وقال خذوا کلوا هذا هو جسدي 
ثم أخذ الكأسَ وشكرّ وأعطاهم فشربوا منها كلهم.» (مر 14: 22و23) 
فإذا علمنا أن جميع الصلوات والتذكارات كانت بحسب الطقس القدم تتلى بعد العشاء مباشرة» 
كما هو مذكور ومشروح بالحرف الواحد في الديداحي فصل 10: 
[فإذا امتلأتم (بعد العشاء) اشكروا هكذا: نحن نشكرك أيها الآب القدوس من أحل امك ... ومن 
أحل المعرفة والإبعان ومن أحل عدم الموت ... أنت السيد المقتدر الذي حلقت كل شيء .. اذكر يا 
رب كنيستك نها من كل شر واحعلها كاملة في حبتك» اجمع شلها ... لملكوتك الذي أعددته. 
ليت النعمة تأتٍ» وليت العا لم ينتهي. أوصنا لإله داود (هنا يبدا الدحول إلى السس): مَنْ كان طاهراً 
فليتقدم. والذي ليس طاهراً فليتب. تعال أيها الرب يسوع. “آمين”]. 
من هذا يتبيّن لنا سبب جحيء الأواشي أي الصلوات والتذكارات كلها في تقليد أنافورا مرقس الرسول 
قبل البدء قي سر البركة على الخبز والشكر على الكأس! وهو نفس الشيء تماماً الحادث في “طقس 
تقدع الحمل” حيث تتلى جيع الصلوات والتذكارات وأوشية القرابين وأصحايما قبل البدء تي الركة على 
الخبز والشكر على الكأس! رانظر الحدول صفحة 586). 
وقد حذا إنجيل متى في ذلك حذو إنجيل مرقس» ولكنه رفع ذكر العشاء جملة وتفصيلاً وهذه ي 
الحقيقة تعتبر ق تاريخ الليتورحيا درحة كبيرة من التطور. 
ونحد في ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل - الكتاب الثامن) تطبيقاً هذا التصرّف حيث لا يذكر في 
رواية التأسيس أي ذكر ““للعشاء» حيث تتبع الكلمات واقعية الطقس بعد تعديله. 


كما نحد أيضاً في ليتورحية تقليد الرسل فيبوليتس نفس التصرٌّف» فلا يذكر في رواية التأسيس أي 
شيءِ عن العشاء. 
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6 - “وأعطاه لتلامیذه قائلاً”: 

تشترك الليتورحيات: بردية لوفان القبطية»ء وأنافورا سيرابيون» ق هذه الجملة بدون أوصاف. ما عدا 
بردية دير البلايزه فتزيد “ورسله”” إغا أيضاً بدون ذكر أوصاف للتلاميذ. 

أا رقوق مانشستر فتضيف على “لتلاميذه ورسله” كلمة “القديسین*. 

وتأن أنافورا مرقس الرسول فتزيد أوصافاً أحرى هكذا: “لتلاميذه "الكرام" القديسين ورسله 
"الأطهار "”. وني نسخة برايتمان ونسخة ليتزمان لا توحد صفة "الأطهار "(41) نما يفيد أا زيدت بعد 
القرن الثالث. 

وأول مَنْ بدا سلسلة هذه الصفات للتلاميذ والرسل هو قداس القديس يعقوب الرسول (الطقس 
السرياني) في نسخته السريانية(12) حيث أضاف صفة “القديسين ”. وبدأت تقتبس منه ليتورحيات 
الإسكندرية بعد القرن الرابع. وشاع ذلك التقليد حى ملأ الدنيا كلهاء فلم يعد يذكر اسم أي تلميذ أو 
رسول إلا ويعطي لقب قديس (مار). 

ولكن قبل هذا كله تان ليتورحية التقليد الرسولي فيبوليتس بدون ذكر هذه الحملة أساساًء أي بدون 
“وأعطاه لتلاميذه”. نما ينبه ذهننا أن عملية وصف التقديس (التأسيس) ليلة العشاء جاء في 
الليتورحيات متدرحاً ونما قليلاً قليلاً حتى أحذ هذه الصورة الحالية تي أنافورا مرقس الرسول. 

ومن هذا التدرّج يتضح لنا عملية النمو قي الأنافورا فيما بخص صياغة ووصف التأسيس ليلة العشاء. 
7 “خذوا کلوا”: 

تشترك كافة الليتورحيات في هذه الصيغة حيث توردها بردية لوفان القبطية بهذا الاحتصار هي 
وأنافورا سيرابيون» وليتورحية يعقوب الرسول (الطقس البيزنطي)» أو في قداس القديس باسيليوس 
والقديس يوحنا ذهبي الفم عند الروم. 

ثم تزيد على هذه ابحملة حرف “منه” كل من ليتورحية قوانين الرسل - الكتاب الثامن» وليتورحية 
القديس يعقوب (الطقس السرياي). 

" ثم تزيد عليها بردية دير البلايزه “ حذوا كلوا منه كلكم” وكذلك رقوق مانشستر وأنافورا القديس 
مرقس الرسول. وهذه الزيادة بدأت بسبب ماولة احراء توازٍ بين ما يقال على الكأس وما 


(41) Lietzmann. op. cit., p. 32. 
(42) Ibid., pp. 20, 21. 
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يقال على الخبز. وواضح أن التوازي هنا حاء على الشرب “من” الكأس» لأنه قي العادة لا يقال “كلو 
من الخبز" ولكن يقال "اشربوا من الكأس”. وواضح أن أول مَنْ أدحل هذا الحرف “منه” هي 
ليتورحية القديس يعقوب في الطقس السرياني(). 

ولكن وبعد هذا كله نحد أن ليتورحية التقليد الرسولي فيبوليتس لا تورد هذه الجملة أساساً أي لا 
تقول “حذوا كلوا” نما يكشف لنا أنه يوحد فعلاً عملية تدرّج ونمو ف وصف العشاء الأحير داحل 
الأنافورا. 
8- “هذا هو جسدي المكسور عنكم لمغفرة الخطايا”: 

تشترك جميع الليتورحيات بلا استثناء في ذكر هذه الحملة السرائرية» ولكن تأ بعضها بكلمة 
الول ال الكو بويت رق جا هجتي ٠‏ كلم ني له الج 
رغبة في التوازي على ما يقال على الكأس. 

» ولكن تضيف عليها الأنافورات - رقوق مانشستر ومار مرقس- كلمة “عنكم وعن كثيرين . 
وهذه مقتبسة أصلاً من ليتورحية القديس يعقوب الرسول الطقس السرياي» لأن الطقس البيزنطي يخلو 
منها. 

ه ولكن تحتفظ ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل - الكتاب الثامن) بوضعها الخاص إذ لا تذكر 
“عنكم”. بل تقول مباشرة “عن کثيرين”. 

» كما تضيف رقوق مانشستر وأنافورا مرقس الرسول كلمة “يُعطى” قبل " لمغفرة الخطايا”. وهي 
مقتبسة من ليتورحية يعقوب الرسول الطقسين السريا والبيزنطي. 

ولكن عندما نفحص ليتورحية هيبوليتس لا نحدها تذكر ‏ يعطى لمغفرة الخطايا” خائياً. 
9 - “هذا اصنعوه لذكري” 

ه تأت أنافورا دير البلايزه حالية من هذه الجحملة تماماً» ويشترك معها في هذا ليتورحية القديس يوحنا 
ذهي الفم عند الروم» سواء على الخبز أو على الكأس. 

ولا يذكرها هيبوليتس إلاً بعد الكأس ليشمل “الذكر” كل ما بُعمل على الخبز وعلى الخمر معا 
ويشاركه ني هذا ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل - الكتاب الفامن) والقديس باسيليوس 


(43) bid., p. 24. 
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عند الروم والقديس يعقوب الرسول الطقسين السريان والبيزنطي. 

ما أنافورا رقوق مانشستر وأنافورا القديس مرقس الرسول القبطية فتذكرها مرتين» مرة بعد الخبز 
ومرة بعد الكأس. ويبدو أن هذه الإضافة نشأت مؤخراً بعد القرن الخامس - أي بعد مجمع خلقيدونية 
- لأن ليتورجية القديس مرقس المستخدمة عند الملكانيين لا تحوي هذا “الذكر” إلا بعد الكأس فقط. 

كذلك يلاحظ اهتمام الكنيسة القبطية الواضح قي إعطاء “الذكر” هذا التأكيد ليس فقط بالتكرار 
بعد كل من الخبز والكأس» ولكن بإعطاء وقفة حاصة عند كل ذكر لكي يمن الشعب على هذه 
الوصية الثمينة» حيث يرد الشعب “هذا هو بالحقيقة آمين”. 

د أا أنافورا سيرابيون فيبدو لأول وهلة أا أغفلتهاء ولكن فى الحقيقة أن أنافورا سيرابيون تعتبر من 
الوثائق المامة في تاريخ التذكار لأنها تقدّمة لا كجملة ولكن كحقيقة قائمة مثلة في الذبيحة الموضوعة 
على المذبح: الخبز لتذكار الجسد والخمر لتذكار الدم أو بحسب لغة أنافورا سيرابيون: “هكذا نحن أيضاً 
إذ نصنع مغال موته نقدّم هذا الخبز ونضرع إليك أن بهذه الذبيحة تتصالح معنا ... وهكذا أيضاً إذ نقدم 
الكأس نقدّم مثيل الدم”. 

وهذه تعتبر أول حاولة للطقس حسب التقليد الإسكندري» لكى يورد صيغة “التذكار” داحل 
او ی ا و و ی ا ر ا ا 
في نوعه الذي يؤكد الفعل الذبائحي السرائري للإفخارستيا مطبًقاً تطبيقاً لاهوتياً على ذبيحة الصليب» 
إذ يقول عن الإفخارستيا بكل دقة ووضوح: “ونضسع إليك أن يذه الذييحة تتصالح معنا”. 

كذلك يظهر من تكرار التذكار ني طقس سيرابيون نفس الأسلوب الذي اتخذته أنافورا مرقس 
الرسول في تكرار التذكار بعد الخبز وبعد الكأس نما يكشف عن أصول عميقة قي التقليد الإسكندري 
ا لخاص بالتذكار معتبراً الخبز والخمر عنصرين متميزين للذبيحة» كلاً منهما يثلها مفرده. 

0- “وهكذا أيضاً بعد العشاء أخذ كأساً”: 

جميع الأنافورات الإسكندرية تتبع هذا النص جرفيته» وهو مطابق لليتورحيا القديس يعقوب الرسول 
قي الطقس البيزنطي. ولكن أنافورا القديس مرقس الرسول تغيّر أوضاع الكلمات فتأن: “وهكذا الكأس 
أيضاً بعد العشاء” - وبسبب هذا التقديم سقط فعل “أخذ”. ويشترك مع أنافورا القديس مرقس 
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القديس يعقوب الرسول النص السرياني. 
» ولكن تتميز أنافورا سيرابيون بأنا توردها مختصرة بدون “وهكذا أيضاً”. 
« أَمَّا ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل - الكتاب الثامن) فلا تذكر “وهكذا أيضاً بعد العشاء” 
بل تأ مختصرة “وهكذا الكأس” فقط ويشترك معها في ذلك ليتورحية القديس باسيليوس (الطقس 
البيزنطي). 
1 - “ومزجها من خمر وماء”: 
« هنا تقف كل أنافورات الإسكندرية القديمة خالية من هذا النص تماماً: أنافورا سيرابيون» وبردية دير 
البلايزه» ورقوق مانشستر» وبحسب أبحاث العام الألماني شيرمان قي كتابه عن الليتورحية المصرية أثبت أن 
مزج الخمر ي مصر كان نممنوعاً في الأيام القديمة(44» واستشهد بأقوال لأورججانوس في عظته على سفر 
إرميا العظة الثانية عشر. ولكننا نعترض على ذلك لأن كليمندس الإسكندري وهو أسبق قي عصره 
وتقليده على أوريجانوس يشرح مزج الخمر قي الإفخارستيا بطريقة لا يمكن أن يتسرّب إليها الشك هكذا: 
[نحن نشرب دم المسيح لكي نكون شركاء تي عدم الموت الذي للرب» وكما أن الروح هو الفعال 
بالنسبة للكلمةء كذلك الدم بالنسبة للجحسد - وكما يُمزج الخمر بالماء كذلك يكون الروح”” ف 
الإنسان» ومزيج الخمر والماء يغذي الإعان وأمًا الروح فإنه يقود إلى عدم الموت.](5) 
ولكن لا يزال يقف أمامنا الطقس يشهد فعلاً أنه كان هناك تقليد قم رما أقدم من كليمندس 
الإسكندري كان لا ينص على مزج الخمر»ء وبذلك يكون كلام كليمندس هو دفاع عن بداية دخول 
طقس مزج الخمر. ورما أن هذا الطقس الذي كان ينص على عدم مزج الخمر» كان يعتمد على 
استخدام عصیر طازج من الزبیب کما کان ساریاً إلى عهد قریب» ورا حت إلى اليوم في بعض كنائس 
الصعيد في مصر(6» وهذا الطقس يشير إليه حفياً طقس القديس باسيليوس (البيزنطي) عندما يستبدل 
كلمة “الخمر” بكلمة “نتساج الكرمة”. ولكن الققديس e‏ يذكر 


(44) Schermann, ,gypt. LiturgienpTff., citing Origen, In Jerem. Hom. XII; cited by 
Lietzmann, op. cit., p. 33. 
(45) Clement of Alex., The Instructor, I,2, ANF, Il, p. 242. 
انظر صورة المحطوطة في ملزمة صور المخطوطات.‎ )46( 
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المزج ويشدّد عليه(47) مثل ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل - الكتاب الثامن). 
2 _ “وش 

وهنا نعود مرة أحرى إلى قضية التعليم السري والتلميح الوصفي لصيغة التقديس بدون ذكر تفاصيل 
النطق ذاته. وهنا يبدا التدرّج: 

( أ ) إفخارستية سيرابيون ترفض غائياً ذكر أي فعل من الأفعال: “ أحذ كأساً بعد العشاء وقال 
لتلاميذه الأحصاء خذوا اشربوا””. وواضح هنا إصرار الأنافورا في إحفاء أفعال التقديس› 
ويشاركها تي هذا ليتورحية هيبوليتس وليتورحية يوحنا ذهي الفم. 

(ب) أنافورات ذات الفعل الواحد مشل أنافورا دير البلايزه» حيث تذكر “وبارك” فقط» وهذا أقرب 
إلى التقليد العبري. أمّا أنافورا رقوق مانشستر فتقول “وشكر”» وهذا أقرب إلى تقليد العشاء 
الأخير (كأس الإفخارستيا - أي الشك. 

أا ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل الكتاب الثامن) فتقول “وقدّس” وتقصد تقديس 
اسم الله وهذا تعبير عن مضمون الفعل الحادث أي تقديس الإفخارستيا. 

(ج) أنافورات ذكرت ثالوث الأفعال “وشكر وبارك وقدّس” ني وضعها التقليدي الأصيل بدون 
إضافة حرف “الهاء”” أي ليس “ باركه” أو “قدسه” بل “بارك وقدّس” مشل ليتورحية 
القديس باسيليوس (الطقس البيزنطي). ويشاركه في هذا ليتورحية القديس يعقوب الرسول كل 
من الطقس السريان والطقس البيزنطي وليتورحية القديس مرقس للملكانيين. 

( د ) أمّا أنافورا القديس مرقس الرسول الطقس القبطي - القرن الثالث عشر فتلتزم بالأفعال الثلاثة 
حسب التقليد الصحيح القلبم “ شكر وبارك وقدّس”(48). ولكن للأسف فإن النسخة 
المطبوعة المستخدمة خحرحت عن هذا التقليد قي عصر ما بعد القرن الثالث عشر ووضعتها 
ھکذا 'وشکر وبارکھا وقدسھا”. 

3 _ “وذاق”: 


طقس مصري صميم (بداً متأخراً نوعاً ما)(49): 


(47) Lietzmann, op. cit., p. 23. 
(48) Lietzmann, op. cit., p. 32. 
(49) Ibid., p. 34. 
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( أ ) تأ أنافورا سيرابيون دون ذكر لهذا التقليد» وكذلك أنافورا القديس باسيليوس الطقس القبطي 
والطقس اليوناني (رينودوت)» والنسخة الصعيدية التي من النصف الأول من القرن لرابع(50. 
وكذلك ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل) والقديس باسيليوس الطقس البيزنطي» ويوحنا ذهي 
الفم» والقديس يعقوب الرسول الطقس السرياي والطقس البيزنطي» والقديس مرقس 
(ب) وبذلك لا يتبقى إلا بعض أنافورات الإسكندرية هي التي أصرت على أنه “ذاق” أو 
شرب الان آاسواکلی انارت شرت من الکای کی تارا دی الاکن واتاقیر 
رقوق مانشستر. 
أمّا أنافورا القديس مرقس الطقس القبطي فاحتصت دون الليتورحيات بكلمة “ذاق”. 
وهذا الطقس المصري صميم» وهو يعتمد على نص إنحيلي (مت 29:26). ولكن هذا المبدأ كان 
معروفاً أيضاً عند الآباء» فالقديس إيرينيئوس أشار إليه وهو يعلق على نص إنجيل متى المذكور(51. 
بل وهناك أيضاً شاهد من صميم الطقس» فالكاهن يصنع ذلك تماماً فهو يذوق قبل أن يعطي 
مشيراً بذلك إلى أن هذا هو التسليم(52. كما فعل الرب» لأن الطقس ق الأنافورا هو شرحي 
وتوضيحي لا اکا وقت العشاء الأخير. 
4 _ “وأعطاه لهم قائلاً "خذوا اشربوا" منه کلکم”: 
د تتفق الأنافورات الإسكندرية كلها في هذا النص تقريباً. 
ه ما عدا أنافورا سيرابيون» فتأق مختصرة حالية من “منه كلكم” مكتفية فقط ب“خذوا اشربوا”. 
» وبدل “وأعطاه لهم” كما حاءت قي كل الأنافورات كما وف إنجيل متى» حاءت هنا “وقال 
لتلاميذه الأخصاء” نما يفيد أن تقليد سيرابيون ييدو هنا حاملاً آثاراً قديمة من تقليد رسخ في 
الإسكندرية قبل أن تنتشر الأناحيل. 
« ولكن ليتورحية يوحنا ذهبي الفم تأت مختصرة هنا أكثر من سيرابيون» فتحذف “ وأعطاه هم قائلاً 


حذوا” وتكتفي ڊ“اشربوا منھا کلکم”. 


(50) Coquin, op. cit., p. 337 n. 
(51) Irenaeus, Adv. Haer., V, 33, 1, ANF, I, p. 562. 
(52) Lietzmann, op. cit., p. 34. 
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ولكن أكثر الأنافورات استطالة قي هذا الموضع هي أنافورا مرقس الرسول للأقباط وتأتي هكذا: 
“وأعطاه أيضاً لتلاميذه الكرام ورسله الأطهار قائلاً خذوا اشربوا منها كلكم لأن””. 

د والملاحظ في كافة الأنافورات الإسكندرية نا تحافظ بوضوح على اصطلاح “خذوا اشربوا” مهما 
كان الحذف أو الإضافة» نما يدل على أنه تقليد رسولي عتيق قي مصر53 لا يشترك فيه من جحهة 
الليتورحيات الأحرى العتيقة سوى ليتورجحية يعقوب الرسول الطقس السرياني» أمّا الطقس البيزنطي 
فخال منه» نما يدل على أن الطقس السرياني أحذ هنا عن مصر. كما ثلاحظ أن هذا الاصطلاح 
مستخدم في الخبز بنفس الالتزام. وهو وارد قي أقوال كليمندس الإسكندري540 وعند آوريجانوس(55. 

ه ّا التقليد الرسولي فيبوليتس فيخلو تماماً من كل هذا بأجعه فيأن الكلام على الكأس “وهكذا 
الكأس قائلاً هذا دمي” نما يزيدنا تأكيداً هنا أن هيبوليتس ينقل لنا نصاً ولا ينقل طقساًء ولا يسلّم 
تقليداً بل يسلَم نغوذحاً أولياً. 

5 - “هذا هو دمى الذي للعهد الجديد 
الذي يُسفك عنكم وعن كثيرين بُعطى لمفغرة الخطايا”: 

« هذا النص وارد كله أو بعضه في أنافورات الإسكندرية. 

ه وأكثر الأنافورات احتصاراً هي بردية دير البلايزه فتأ “هذا هو دمي المسفوك عنكم لمغفرة 
الخطايا”» وهي خالية من ذكر “ العهد الجحديد ”. ويشترك مع بردية البلايزه ي عدم ذكر “العهد الجديد”” 
على الكأس ليتورجية تقليد الرسل فيبوليتس وليتورحية كليمندس (قوانين الرسل - الكتاب الثامن) فقط. 
ما جميع الليتورحيات بعد ذلك شرقاً وغرباً فقحرص على ذكر العهد الجديد بالنسبة للكأس. 

وهنا نری بردية دير البلايزه تقف مع أقدم النصوص ولکن لیس مع أقدم الطقوس. 

ولكن بدراستنا لأقوال كليمندس الإسكندري» لا نرى هذا الربط الذي يربط الدم بالعهد الجحديدء 
إذ يقول: 

[لقد بارك المسيح الخمر قائلاً “خذوا اشربوا” هذا دمي» وهنا إشارة أيضاً إلى الكلمة 


(53) Ibid., p. 34. 
(54) Clement of Alex., The Instructor, II, 2, ANF, Il, p. 246. 
(55) Origen, In Jerem. XII. 2. 
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اللوغوس) الذي انسكب للكثرين مغفرة الخطاياء فر مقا لبهسحة.] 66 
كذلك فإن أوريجانوس لا يأ هو الآحر على ذكر الرباط الذي ربط الدم بالعهد الجديد» إذ يقول: 
[“خذوا اشربوا” هذا هو دمي المسفوك عنكم لمغفرة النطايا هذا اصنعوه كلما شربتم لذكري.](57 
وکا کد ان کد من كيدن وا راون وا عك كر هة الطتن ا بك ا عن 
حذر من جذور الطقس الإسكندري للأنافورا قبل أن تتطابق قي أوصافها مع النصوص الإنجيلية. 
» أنافورا القديس مرقس الرسول القبطية تضيف أكثر من النص الوارد في سيرابيون وبردية دير البلايزه 
كلمة “وعن كثيرين وكلمة “يُعطى” ويشاركها في هذا رقوق مانشستر. وواضح أَما اقتبستها من 
ليتورحية يعقوب الرسول الطقس السرياي. 
6 “هذا اصنعوه لذکري”: 
« تأت أنافورا دير البلايزه حالية من هذا النص. ويشاركها قي هذا ليتورحية القديس يوحنا ذهبي 
الفم» ولكن تعود بردية دير البلايزه وتورد نصاً آحر على كل من الخبز والخمر للقذكار. 
د أنافورا سيرابيون تعطي نصاً آحر غير مباشر يفيد التذكار» كما كان على الخبز كذلك على الكأس 
نقدّم مثيل الدم”. ويؤكد العا م بومشتارك أن هذا يعتبر مع الخبز الموازي له تذكاراً أصيا58(5. 
أنافورا القديس مرقس الرسول (القبطية) مع رقوق مانشستر» تقدّم هذا النص بوضوح مشل باقي 
الليتورحيات السريانية والبيزنطية. 
7 _ “كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس 
تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء”: 
( أ ) هذا النص موجود أصلاً ني كل من أنافورا سيرابيون وليتورحية القديس يوحنا ذهي الفم. 
(ب) يات بصورة ختصرة قي ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل): “كل مرة تأكلون من هذا الخبز 
وتشربون من هذه الكأس تبشرون بوت إلى أن أجيء”. هذا النص هو محاولة - رما تكون 
أول حاولة - للتطابق مع نص وصية بولس الرسول قي 1 كو 11. 


(56) Clement of Alex., The Instructor, Il, 2, ANF Il, p. 246. 
(57) Origen, In Jerem., Hom. XII. 2, quoted by Lietzmann op. cit., p. 30 n. 
(58) Baumstark, Rom. Quart. (1904) 140, quoted by Lietzmann, op. cit., p. 45. 
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( ج ) بردية دير البلايزه لأا لم تسبق وتذكر “هذا اصنعوه لذكري تعوض ذلك بأن تورد هنا قراءة 
مختصرة بحسب قراءة ليتزمان وهو حجة في قراءة المحطوطات القديمة: “كل مرة تأكلون من 
هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون يموت تذكروني ٠‏ فهي هنا قريبة من قراءة 
ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل) ولكن بدون أن تذكر “إلى أن أحيء . 

(د ) تأت مختصرة قي رقوق مانشستر “كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس 
تبشرون بموټ وتعترفون بقيامتي” بدون “ وتذكروني إلى أن أجيء . 

( ه) ليتورحية القديس باسيليوس (الطقس البيزنطي) تضيف ""وتعترفون بقيامتي”» ولكن لا تذكر 
0 

( و ) ليتورحية القديس يعقوب الرسول (الطقس السريان) هي التي بدأت بإضافة "وتعترفون 
بقيامتي إلى أن أجيء . 

( ز ) أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي): 

1 - أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي) هي الأنافورا الوحيدة في طقس الإسكندرية 
التي اقتبست “إلى أن أجيء” من ليتورحية القديس يعقوب الرسول (الطقس السريان). 

2 - كذلك فإغا ورثت من بردية البلايزه إضافة “وتذكرونني” في هذا الموضع» مع أا سبقت 
وأضافت قى وقت سابق جملة التذكار كبقية الأنافورات “هذا اصنعوه لذكري”. ولذلك جاء التذكار في 
أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي) مكرراً هكذا: “هذا اصنعوه لذكري ... وتذكرونني 
إلى أن أجيء". ولكن أنافورا القديس مرقس الرسول (للملكانيين) م تسلك هكذا بل اكتفت بالتذكار 
الأول فقط. لذلك فواضح أن تكرار التذكار ظهر في أنافورا مرقس الرسول بعد القرن الخامس (بعد 
الانشقاق). 

3 - كذلك بُلاحظ أن أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) حملت معها ي رقوق مانشستر بعد 
“تبشرون موت" جملة “وتعترفون بقيامتي وقد اقتبستها مبكراً قبل القرن الخامس من ليتورحية القديس 
يعقوب الرسول (الطقس السرياني) الذي أحذت عنه جيع الليتورحيات دون حذر» لأن الشرح الذي 
لت برس الرسولة آد يكرت دكار امرك فو هاا ك هد ابر وکر هده الاس 
تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء" (1 كو 26:11 » فالأمر يختص “بتذكار موت الرب” وحقق 
كلمة “إلى أن يجيء” لا تدحل أصلاً ضمن الوصية إنغا هي استطراد من بولس الرسول 
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شخحصياً. لذلك فإضافة ذكر “القيامة” هنا كان بداية إضافة كل أعمال الرب الأحرى. 

وثلاحظ أن طقس الإسكندرية حسب التقليد الرسولي القدم ظل حريصاً لا يذكر إلا موت الرب 
حت إلى بداية زمن دير البلايزه أو رقوق مانشستر حت القرن الخامس مع بداية اقتباس المردات من 
الطقس السريان. 

وبناءً عليه» فإن المرد التقليدي للشعب الذي يقال الآن “آمين آمين آمين موتك Ee E‏ 
وبقيامتك للمقدّسة وصعودك إلى السموات نعترف ... إلخ” خحده أنه كان في بردية البلايزه حت إلى ما 
قبل القرن الخامس مختصراً للغاية هكذا: “موتك يا رب نبشر وبقيامتك نعترف ونتضرع إليك” حيث 
يجىء ذكر القيامة ليس كتذكار ولكن كاعتراف(59) أساسى للكنيسة. 
حيث كلمة “ ونتضرع إليك" التي تأ في آحره هي ق الواقع بادئة أحرى للتوسّل من أحل حلول الروح 
القدس» نما يفيد أن كل ما يأ بعد كلمة “ونتضرع إليك” من حهة التذكار مرة أحرى هو ف الواقع 
إضافة نشا عنها تكرار التذكارء لذلك حاول التقليد أن يجعله شاملا كل أعمال المسيح الخلاصية حيث 
يمكن اعتباره لا كتذكار في الحقيقة ولكن كاعتراف. 


وق فاية التأسيس يلزم أن نلخص للمميزات التقليدية الهامة لطقس الإسكندرية كما وردت فيه: 

د البادئة التقليدية لطقس الإسكندرية التي حاءت في أول التأسيس «لأن الرب يسوع المسيح في 
الليلة ... زr¡s†0°‏ زةnsoا'‏ زrio 6»0ti 5 KU‏ هي ف الواقع مفتاح فهم الأنافورا الإإسكندرية 
كلهاء لأنخا تربط كل ما تم عملياً ني الطقس وهو تقديم الحمل - بما فيه مطلع صلاة الشكر - 
الذي أصبح محسوباً أنه من الأنافورا - ثم مقدّمة التسبيح ثم التسبيح الشاروبيمي» ثم الاستدعاء 
الصغير - تربطه با سيأتي قي الأنافورا وهو وصف في حقيقته عبارة عن وصف العشاء الأحير الذي 
ستبداً الأنافورا تشرحه من أول أحداثه “لأنه في الليلة التي أسلم فيها ذاته ...”. 

ينفرد طقس الإسكندرية( ني رواية التأسيس بإنائه بجملة تذكارية " وتذكروني إلى أن أجيء ٠‏ 
- أو ما يماثلها قي بردية أنافورا سيرابيون. ثم يشدّد عليها تشديداً قوياً وبلا استشناء مرتين: 


(59) Lietzmann, op. cit., p. 45. 
(60) Ibid., p. 34. 
(61) Coquin, op. cit., p. 339. 
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مرة بعد الخبز ومرة بعد الكأس. وذلك مسل منذ بداية القرن الرابع قي أنافورا سيرابيون والنسخة 
الصعيدية لقداس القديس باسيليوس (الطقس القبطي) وهي من أوائل القرن الرابع. 
هذا ف الواقع ينبغي أن ينبه ذهننا لنفهم أن تقليد الإسكندرية فيما يختص برواية التأسيس يحاول 
وضع التأسيس كله في موضع تذكاري تأكيدي معنى أن الأنافورا موضوعة هنا لتكون هي جال التذكار 
والبرهان بالنسبة للفعل الذبائحي العملي الذي تم في طقس تقدم الحمل - وكأن واضع الأنافورا يريد أن 
يقول: أن كل ما أكملناه عملياً فيما يختص بتقدم الحمل بالخبز والخمر كذبيحة هو حق وصدق “لأنه 
في الليلة التي أسُلم فيها ذاته ...” أي أن ما أكملناه في طقس تقدم الحمل هو حقيقة وسر نافذ 
المفعول» لأن المسيح هو بنفسه الذي أكمله قي تلك الليلة. وهذ الإصرار والتشديد على كلمة “المسيح 
بنفسه” واردة كذلك في رقوق مانشستر نما يعزز قولنا هذا. 
ه كذلك نرى أن فكرة الإمعان في إعطاء ألقاب لاهوتية وحلاصية للمسيح قي الأنافورا القبطية 
بصورة فريدة وبالذات في مقدمة التأسيس وذلك منذ ما قبل القرن السادس كما هو وارد ف رقوق 
مانشستر» هكذا: ““لأن ربنا يسوع المسيح بنفسه إلهنا ومخلّصنا وملكنا كلنا في الليلة التي أسلم فيها 
ذاته» هو بقصد التأكيد على أن التأسيس هو عمل إلهي خلاصي يشملا كلنا وبالتالي فإن العمل 
التقديسي الذي عمله الكاهن على المذبح على الخبز والخمر في تقديم الحمل يستمد كل قوته 
وسلطانه من المسيح نفسه!! 
« تنفرد الأنافورا المصرية التي تمثلها البرديات الأثرية لطقس مار مرقس مبدأً أن المسيح “ذاق” من 
الكأس قبل أن يعطيه لتلاميذه» هذا ق الواقع ينصبُ على مبدأين: 
الأول: طقسي» لأنه يستحيل حسب التقليد العبري القم أن يشكر رئيس المتكاً أو يبارك على 
الكأس دون أن يبدا هو ويذوق منه أولاً. 

الثاني: لاهوتي وهو من أجل الحفاظ على الفهوم اللاهوت “للشركة” بصورة طقسية» “فالشركة” 
في المفهوم اللاهوت السرائري أن يكون الإنسان شريكاً في الطبيعة الإمية (انظر 1 كو 
0 و18-16)» وف ا مهوم الطقسي هو الأكل والشرب من “خبزة” واحدة وكأس 
واحدة. فذوق المسيح من الكأس حعل ما في الكأس - قي الحال - متصلاً ومتداً معه 
بصورة سرية للغاية. فذوق المسيح من الكأس قي تلك الليلة هو من حهة الطقس السرائري 
تأكيد لاتصال وامتداد أبدي من الملسيح إلينا قي كل كأس إفخارستياء 
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كأس الشركة الإهيةء» كامتداد دمه على الصليب فينا. 
« كذلك يتميز التأسيس في أنافورا الإإسكندرية عامة وقي قداس مار مرقس بصفة خحاصة بممارسة 
عملية دقيقة يقف فيها الكاهن موقف المسيح ويشير بيديه مع الألفاظ والأوصاف للمقولة إشارات طقسية 
محكمة ذبائحية تقليدية حسب التسليم العبري الأول الذي مارسه المسيح ليلة العشاء» وقد أشرنا إليه تي 
عدة مواضع. هذا بحد ذاته مع الأوصاف التمجيدية للمسيح والآب التي يشدّد عليها التأسيس في 
قداس مار مرقس بصفة خحاصة - يعطي الأنافورا المصرية هيبة ووقاراًء كما يقول عنها كوكان: 
[إن تلاوة التأسيس - كما هو حادث في قداس مار مرقس - تمده وتقويه أكثر بكثير من 
الليتورحيات الأحرى» حيث يدخل التأسيس في تلك الليتورحيات الأحرى كمجرد حزء من 
تذکار عظائم الله.] (62) 
هذه هى المميزات ذات القيمة الليتورحية المامة للتأسيس في التقليد الإسكندري الطقسى» أا 
المميزات اللغوية واللفظية والركيبية للجمل فقد ذكرت في موضعها. ۰ 
ويلزم هنا أن ننبه مرة أحرى أن كنيسة روما (الكنيسة الكاثوليكية - الطقس اللاتيني) تعتمد على 
صيغة التأسيس - كلمات الرب على الخبز والخمر» باعتبارها إحراء تقديسياً كاملاًء فيها يتحول الخبز 
والخمر إلى حسد ودم المسيح» هذا وأن القداس اللاتيني يخلو من حلول الروح القدس المعروف ب 
Epics‏ أي الاستدعاء 
وهذا الطقس بعتبر طقساً أصيلاً بحسب ليتورحية ما قبل القرن الرابع وني هذا يقول ذهبي الفم: 
[ “هذا هو حسدي ٠”‏ يقول الکاهن هذا ومذا القول يتحول (آ۳...76٩۴۲۵۲۲۳U٣)‏ کیان 
التقدمة »وهكذا إذ قيلت مرة (بفم المسيح) صارت تحعل الذبيحة كاملة على كل مائدة في 
الكنائس منذ ذلك اليوم وحقى إلى جيه الثاني» 
وبتلاوة هذه الکلمات یقف الکاهن لیکمّل دوره P١۸۲۸(‏ ۸۳24مء) ... اما القوة 
والنعمة فهما من الله.](63) 


DOGRHIOCGG 


(62) Coquin, op. cit., p. 334. 
(63) Chrysostom, De Prod. Judae, I, 6, cited by G. Dix, op. cit., p. 281, and by R.D. 
Richardson, op. cit., p. 429. 


سادساً: التذكار 
'Anf£mnhsij‏ 


عقيدة تذكار موت الرب سجلها بولس الرسول كوصية للرب استلمها بولس من الرب (عن 
التلاميذ) وسلمها لأهل كورنثوس كما استلمهاء أن يصنع المؤمنون “ذكر موت الرب” على كل عشاء 
إفخارستي» ومن هنا التزمت كل ليتورحيا بعد أن تذكر هذه الوصية داخل التأسيس أن تعود بعد 
التقديس على الخبز والخمر» وتشرح هذا التذكار شرحاً حاصاً معدّدة كل أعمال الرب وليس موته 
فقط. أمًا الصيغة العامة في التذكار التي سادت ف كل الليتورحيات فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1 - بادئة تربط حاضر الكلام بسابقه» مثل بادئة التأسيس. 

2 - تذكار كل الأعمال الخلاصية التي أكملها الرب من موت وقيامة وصعود وحلوس» والجيء 

الثان. 


3 - تقريب القرابين. 
1 - البادئة 


[“فالآن بالموت” يا الله الآب ضابط الكل الذي لابنك الوحيد ...] 
يُلاحَظ أن هناك تقليدين بخصوص هذه البادئة: فالتقليد الإسكندري يبدا بكلمة “الآن ١ة"‏ 
والتقليد السرياني ومعه التقليد البيزنطي يبدا ب [ “هذا أو “لذلك” نذكر]: 


قداس قوانين الرسل (کليمندس): ھوذا نحن aتSiر jùa memnhmšnoi £^Un‏ 


وباسیلیوس: فإذ نحن متذكرون Memnhmšnoi oãn‏ 
وكذلك القديس يعقوب (طقس سرياني وطقس بيزنطي). 
أمّا يوحنا ذهي الفم: ونحن ما ننا nتSiرgنù memnhmö5Šnoi‏ 


to...nun 
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وقي الحقيقة هذه البادئة عموماً سواء قي الطقس الإسكندري أو السريان أو البيزنطي تأت رداً أو 
استجابة على أمر سابق يتطلب هذه الموافقة» فإذا التفتنا إلى آحر جملة سابقة نجدها د وصية 
المسيح “اصنعوا هذا لذكري” مضافاً إليها “تبشرون بمو ”. فلأن الليتورحيا في الشرق اعتبرت أن هذا 
“أمر إلهي”1» لذلك حاء لمرد كأنه موافقة أو استجابة مستعدة. فالتقليد الإسكندري يرد على ذلك 
خاطبا الله الآب نفسه قائلاً: [الآن (أو “ها الآن) يموت ابنك ... نبشر]ء والتقليد السرياني 
والبيزنطي يرد قائلاً: [لذلك (أو “أيضاً”) ها نحن متذكرون أو ذاكرون.](2 

ولكن من جهة تركيب للمقدمة لغوياً ومنطقياً يختلف التقليد الإسكندري عن التقليد السرياني 
والبيزنطي : 

فالتقليد الإإسكندري من حهة التذكار نمثلا قدياً ني طقس أنافورا القديس مرقس الرسول يبداً 
بكلمة: “الآن يموت 0١ £١20١‏ ةم أي يأ ذكر “الموت” بدون إضافة قي بادئة الكلام 
بوضوح. وللأسف لا يمكن الاحتفاظ في الترجمة العربية بكلمة “الموت” في مبداأ الحملةء إلا إذا تجاوزنا 
عن النحو قليلاً هكذا: [الآن بموت ابنك الوحيد ربنا وإهنا ومخلأّصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح نبشّر يا 
الله الآاب ضابط الكل ...]. ولكن محىء حادث “الموت” الخلاصى في بداية التذكار كبادئة الكلام 
کان له أعظم الفضل قي حفظ اید الوسکدی من إضافات تسبقه أي تسبق الموت كالالام مثلاً 
كما جحاءت ني التقليد السريان والبيزنطي. وهكذا بقي التقليد الإسكندري وحصوصاً في مرد الشعب 
[“بموتك” يا رب نبشر] - حافظاً للتسلسل الفكري والمنطقي في الأنافوراء إذ بعد أن ينتهي الكاهن 
من قوله [لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون “بموتي” (وتعترفون 
بقيامتي - مضافة) - وتذكرونني (إلى أن أحيء - مضافة)] يرد الشعب مستجيباً مباشرة [آمين 
“بموتك يا رب نبشر!! £٣۵٤0١‏ 0۸[ ثم يلتقط الكاهن نفس المرد من فم الشعب ويخاطب الله 
الآب [الآن “بموت” ابنك نبشر!!]. 

من هنا كان اهتمامنا ببحث هذه البادئة للقذكار لعظم أهميتها من حهة الجفاظ على التقليد 
الإسكندري وروحه المنسجمة مع سياق الأنافورا. لأن الطقس السريان والبيزنطي خرحا عن هذا 
التسلسل المنطقي للتذكار قي هذا المحوار المبدع المنحصر في الأمر الإلهي الححدد بعذكار موته 


(1) فى الليتورحية الغربية في الترحمة اللاتينية» هذه الوصية حاءت لا بصيغة الأمر بل بالصيغة الإخبارية» فضاع هذا التوافق 
بين السؤال بالأمر والحواب بالاستعداد. 
Lietzmann, op. cit., p. 41-46.‏ )2( 
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والاستجابة الحددة لهذا العذكار. فالليتورجيا البيزنطية للقديس باسيليوس تأ هكذا: [لأنكم كل مرة 
تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس» تخبرون بموتي (وتعترفون بقيامتي): فإاذ نحن متذكرون أيها 
السيد آلامه الخلاصية» وصليبه المحيي ودفنه ثلائة أيام ...]. وهكذا ضاع التسلسل وحاء الرد 
خالفاً لحدود الأمر: فالأمر يقول “تخبرون بموتي” ولكن الرد يأتي على ذلك: “نعم متذكرون آلامه!!. 
نّا ليتورحية يوحنا ذهبي الفم فينقطع هذا التسلسل غائياً إذ لا ينتهي التأسيس (التقديس على 
الخبز والخمر) بوصية الرب “ اصنعوا هذا لذكري ٠‏ فيأت التذكار رداً على غير سؤال وكأنه من فراغ 
هكذا: [إهذا هو دمي للعهد الجحديد الذي يُهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا: وحن ما أننا 
متذكرون هذه الوصية وكل الأمور التي جرت من أجلنا الصليب والقبر ...]ء وهكذا يخفق تقليد 
القديس يوحنا ذهبي الفم في ربط الاستجابة ل“ وصية التذكار”” بأمر الوصية نفسه لأن الأمر نفسه غائب! 


%# ¢ % 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 675 


2 - موضوع التذكار: ذكر أعمال الرب الخلاصية 
التذكار وعلاقته الأساسية بالتأسيس 
مقارنة بين نصوص الطقس الإسكندري في مواجهة 
تقليد الرسل لهيبوليتس 


بردية دير البلايزه رقوق مانشستر أنافورا القديس مرقس 
تقليد الرسل | سيرابيون | مخطوطة من القرن ٠‏ مخطوطة (برايتمان) مخطوطة 
لهیبولیدس | منتصة الخامس أو من القرن من القرن 
أوائل القرن قرن السادس الخامس أو السادس الثالث عشر 
الغالث بع تمثل طقس القرن وتمغل الطقس الحديث 
الثالث 


[هذا اصنعوه لذكري] | [هذا اصنعوه لذکري] 


[كل مرة تأكلون من | [لأن كل مرة تأكلون من | [لأن كل مرة تأكلون من 
هذا الخبز وتشربون أهذا الخبز وتشربون من | هذا الخبز وتشربون من 
من هذه الكأس هذه الكأس هذه الكأس 
تبشرون بموتي تبشرون بموتي تبشرون بموتي 

وتعترفون بقيامتي] وتعترفون بقيامتي 
وریا کروی ا إلى أن کک 


(3) Cyril d'Alex., Ep. 17.7., Schwartz, Acta Concil. Oecum. 1.1 Fasc. 1, (Berlin 1914, p. 37), 
cited by Coquin, op. cit., p. 342 n. 82. 


تقلید الرسل 
أوائل القرن 
الثالث 


وقیامته» 


بردية دير البلايزه 
مخطوطة من القرن 
الخامس أو 
السادس 
تمثل طقس القرن 
الغالث 


(4) 


رقوق مانشستر 
مخطوطة 
من القرن 
الخامس أو السادس 


بموت 
ابنك الوحيد» ربنا وإمنا 
وخخلصنا 

وبقیامته وصعوده 
وجلوسه عن يمينك(5» 


وننتظر ظهوره الثاني» 


المخد 
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أنافورا القديس مرقس 
(برايتمان) مخطوطة 
من القرن 
الثالث عشر 
وتمثل الطقس الحديث 


نعنرف 


ز بحل نبارک لک 
نشكرك يا رب ونتضرع 
إليك يا إهنا] 


ابنك الوحيد ربنا وإهنا 
وخلصنا وملكناكلنا 
بقيامته الك نة وصعوده 
إلى السموات 

لآب 

وننتظر ظهوره الثاني الآ 
۱ ء مجداً ي 


الذي يأ فيه ليدين هذا الذي يأ فيه ليدين 


۱ نة بالدل ١|‏ 


نة بالعمدل 


(4) ثُلاحَظ أنه م يذكر حلوسه عن ين الآب ويشترك تي عدم ذكر الحلوس» ليتورحية قوانين الرسل (كليمندس). 


A 


(5) سقط سهواً أو عمداً من الناسخ كلمة: ونعترف . 
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بردية دير البلايزه ٠‏ رقوق مانشستر | أافورا القديس مرقس 
تقليد الرسل مخطوطة من القرن | مخطوطة (برايتمان) مخطوطة 
لهیبولیتس | منت الخامس أو من القرن من القرن 
أوائل القرن السادس الخامس أو السادس الثالث عشر 
الغالث تمل طقس القرن وتمغل الطقس الحديث 
الثالث 


مما لك يا أبانا القدوس. 


( أ) [ما هو مكتوب بالبنط الفقيل] ميزات حاصة انفرد با التقليد الإسكندري عن تقليد 


القديس باسيليوس. 
(ب) [ما هو خطه مائل] النصوص للمشتركة بين الطقس البيزنطي والطقس القبطي المأحوذ عن 
البيزنطي. 


من هذا الجدول يتضح أمامنا درحة نمو الأنافورا في هذا الجزء المام وهو التذكار» ولم يكن القصد من 

التوسّع في التذكار إلا إيفاءً بوصية الرب العزيزة حداً “اصنعوا هذا لذكري”. ويُلاحظ أن التقليد 

اسول :الذي يدمه هیولشس لیس هور طقسا ارس ولکن نصا قبس مه هکدا به يويتش 

نفسه» أنه هنا إنغما يضع النموذج أو البذرة التي يكن أن يصنع منها أي أسقف أنافورا تقليدية. على أن 
طقس الإسكندرية له بميزاته الأولى التي من نفس زمن هيبوليتس. 
موی ٦‏ یہی 
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أهم ما بيز التذكار ني التقليد القبطي ويجعله متسلسلاً مع منطق الأنافورا هو وحوده داحل صميم 
التأسيس كما سبق وأشرنا أعلاه» فمجيء التذكار بعد التأسيس ق التقليد الإإسكندري هو امتداد 
عضوي حيوي» فالتأسيس في التقليد الإسكندري هو الوحيد الذي ينتهي بكلمة “وتذكرونني 
"pe rep r e‏ وقد انتقل هذا التقليد بحرفه إلى أنافورا كل من القديس باسيليوس والقديس 
خرويز رطفن الط ): 

وأول تذكار قي تأسيس ظهر في الأنافورا القبطية» ظهر في بردية دير البلايزه» إنا قي صورته الطبيعية 
الأصيلة التي تتمشّى فعلاً مع منطق الأنافوراء إذ يأ كمرد للشعب وليس كصلاة للكاهن. فالكاهن إذ 
يتتهي ق التأسيس بإلقاء الأمر والوصية [تبشرون موت تذكروني] ينطق الشعب هاتفاً ومردداً [بموتك يا 
رب نبشر]. 

ويُلاحظ أنه بالرغم من أن الأنافورا حسب التقليد القبطي هي بالدرحة الأولى موحهة للآب 
تقسه إلا أت ها خر الفلية الورجى الإسكدري عن ا A NEE,‏ 
حاءت على فم الكاهن منطوقة وموحهة من فم المسيح "تبشرون بموتي ... تذكرونني . 

هي هي أول صيغة للتذكار رسمية» وقد ظهرت في الكنيسة القبطية في بردية دير البلايزه (تمثل 

۰ القرن الثالث). حيث تقول [بموتك يا رب “نبشر” وبقيامتك “نعترف” ونتضرع إليك]. 

وقيمة التذكار في هذا المرد تظهر أكثر لو عرفنا أن الصيغة التي حضت عليه في نفس بردية دير 
البلايزه التي تأق في ناية التأسيس لا تحمل إلا الأمر ET‏ الرب فقط مع تذكاره» 
هكذا [كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامني 
تذكرونني]. فالأمر هنا يتضمن البشارة والتذكار» هذا ما حددته الأنافورا» وهو نفسه ما فهمه 
الشعب فجاء المرد يتضمن البشارة والتذكار إنما بصورة اعتراف علي يخص الشعب. ويُلاحَظ أن 
ججيء أول صيغة للتذكار هكذا بصورة مرد للشعب يؤكد أن الفعل الذي تحمله الوصية “تبشرون” 

بمو “تذكرونني” إنما يأ بصيغة الأمر. هذا واضح في النص القبطي للنسخة البحيرية للأنافورات 
ا إذ يأت الفعل بصيغة المستقبل الثالث التي تُستخدم للأمر (أو التمني) وهي نفس الصيغة 
لمهي لرا ا المش؛ 


EPETENSIWIY, EPE TENEPOMOAOTIN, EPETENIPI MIAME! 
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ولكن يُلاحظ ق التحليل اللغوي أن هنا حرف ٠‏ ساقط للتسهيل النطقي لأن المستقبل الثالث يلزم أن 
یُکتب هکذا ر ا:2 6١۸٠٠٠صع.‏ أا النسخة الصعيدية لأنافورا القديس باسيليوس (أوائل القرن 
الرابع) فيأت فيها هذا الفعل في المضارع الفاني من واقعه في الكتاب المقدّس باللهجة الصعيدية 
N EEN OF‏ وترجته الحرفية: [هو موت الذي تبشرونه](6. 

وهكذا يحتفظ لنا التقليد القبطي بإحساس أن “التذكار” إلتزام ليتورحي إذ يقدّمه لنا بصورة 
“أمر” إلمي نافذ المفعول إلى ما شاء الله لأنه يأټ في صيغة المستقبل الدائم مشدّداً على كلمة 
E r A EN A CSE‏ 
الشك أن التقليد الإسكندري كان منذ البدء على وعي تام ا الأنافورا عامة وغاية التأسيس 
حاصة أنه طقس تذكاري بالدرحة الأولى أو على وحه الأصح “تذكاري إعلاني”. وحينما يورد 
الطقس كلمات التذكار في صميم التأسيس مشدّداً عليها بعد الخبز ثم بعد الكأس “اصنعوا هذا 
لذكري”” فهو يريد أن يرسخ في وعينا أن التذكار ليس هو منطوقاً لفظياً يتم بالصلاة أو بالتسبيح 
فقط بل هو حقيقة تلتحم فينا بالأكل من الخبز (الجسد) والشرب من الكأس (الدم): [كل مرة 
تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بمو تذكروني]. 
إضافة “القيامة” مع الموت في التذكار: 

وحينما أضاف للمرد رقي بردية دير البلايزه) “الاعتراف بالقيامة” مع البشارة بالموت كانت هذه 
الإضافة حتمية» لأن الرب ليلة العشاء كان منحصراً تي موته - فصحه الأبدي - فكان “الجحسد” 
وكان “الدم” هما موضوع العشاء الفصحي عشاء الخروف المذبوح» وبالتالي انحصر طلب 
“التذكار” في موضوع هذا الموت» فكان طبيعياً أن تضيف الكنيسة بعد قيامته من الأموات 
تذكاراً هذه القيامة أيضاً. 

ولكن كانت إضافة القيامة إلى “ تذكار الموت” بداية سلسلة حديدة من الإضافات الأحرى 
كالصعود والجحلوس وامحيء الثاني وأخيراً الدينونة. 


(6) Coquin, op. cit., p. 340. 
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تاریخ نمو التذكار في أنافورا القديس مرقس 
(الطقس القبطي) 


( أ ) إضافة الصعود: 

ليا بدأت أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطى) تكون مقطعاً حاصاً “للتذكار ” بعد التأسيس” 
بدأت من هذا المرد الوارد ثي بردية دير البلايزه المعتير جوهر التذكار تي الأنافورا الأول“ [موتك يا رب 
نبشّر وبقيامتك نعترف ونتضرع إليك]. وأول إضافة ظهرت ني الطقس رسمياً وبصورة محددة وصاتنا من 
إحدى رسائل القديس كيرلس الكبير سنة 412م حيث وضح فيها عملية التكوين والنمو إذ بدأ فيها 
ذكر “الصعود” بعد القيامة» ولكن لم تكن قد نضجت بعد إذ لم يُذكر فيها الجلوس عن يمين الآب» إذ 
يأ التذكار هكذا [لأننا نبشّر بعوت يسوع المسيح ابن الله الوحيد - حسب الحسد - ونعترف بقيامته 
من الأموات وصعوده إلى السموات ]8 . 

ومن المعروف والحقق تاريخياً أن القديس كيرلس الكبير بابا الإسكندرية هو الذي أدخحل مردات 
الشماس (والشعب) في أنافورا القديس مرقس الرسول وذلك بحسب ما سجلته لنا خطوطة مصباح 
الظلمة للعا م أبو البركات بن كبر قسيس كنيسة المعلقة ف القرن الثالث عشر. كذلك من المعروف 
أن ول مَنْ سل “الصعود" في التذكار داخل الليتورحية هي ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل 
E‏ الثامن). إذاً» فقد بدا القديس كيرلس الكبير الاقتباس من الطفس المان: 

ولا يفوتنا هنا أن نسل أن بدخول “الصعود” في “التذكار” في أيام القديس كيرلس سنة 
1م وعدم وجود ذكر للصعود ني التذكار ني بردية دير البلايزه ينبت لنا أن زمن هذه الأنافورا 
هو ما قبل ذلك التاريخ. كذلك وبنفس الطريقة نستطيع أن نحقق زمن رقوق مانشستر التي تنقل 
لنا طقس أنافورا القديس مرقس الرسول حرفياً» فبسبب وجود “الجلوس عن يمين الآب” ضمن 
التذكار يتبث لنا أن زمن هذه الأنافورا هو بعد زمن القديس كيرلس الكبير. 


(7) Lietzmann, op. cit., p.47. 
(8) Cyril d'Alex., Ep. 17.7., Schwartz, Acta Concil. Oecum. 1.1 Fasc. 1, (Berlin 1914, p. 37), 
cited by Coquin, op. cit., p. 342 n. 82. 
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(ب) عدم إمكانية إضافة “الآلام” إلى التذكار 
في أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي): 

كان بسبب احتفاظ الأنافورا العتيقة ‏ بالتذكار ” ممثلاً قي مرد الشعب الذي مطلعه موتك يا رب 
نبشّر £٣20١‏ 0۸ ” أن ظلت هذه البداية محفوظة بالتسليم وغير قابلة لأفعال سابقة عليهاء 
وبذلك حبست التذكار ق أفعال يعكن أن يزاد عليها بعد فعل الموت مثل فعل القيامة ... إخ» ولكن 
لا بمکن أن يسبقها - کالآلام - وهكذا ظلت هذه البداية Ö۸ £۸2٤07‏ هي الفمادية والمرشدة 
والحارسة لأصل التقليد القبطى في “التذكار” في مفهوم “الموت” أصلاً ثم ما يتبعه» فبقى التذكار في 
الطقس القبطي في كافة بردياته ورقوقه ومخطوطاته القديمة والحديثة حى اليوم نمثلا قي أنافورا القديس 
مرقس الرسول (الطقس القبطي) يخلو تماماً من ذكر الآلام والصلب والقبرء أمّا طقس الأنافورا الباسيلي 
(الطقس القبطي) فقد نقل عن البيزنطي وفقد طابعه القبطي في هذا المجحال. وأمًا أنافورا القديس 
غريغوريوس (الطقس القبطي) فوقف وسطاء إذ لم يذكر الآلام ولكنه أضاف بعد “الموت” “القبر ثلاثة 
أيام”» الذي كان أول مَنْ أضافها هو القديس باسيليوس ف ليتورحيته. 


(ج) إضافة “الجلوس” عن یمین الآب و“المجيء الغاني” و“الدينونة”: 

أول ظهور هذه الأعمال الثلاثة “الجلوس” و“المجيء الفاني” و“الدينونة” حاء قي رقوق 
مانشستر (القرن السادس). ولكن يُلاحظ أن التذكار بدا يأحذ صفة المخحاطبة الرسمية “لله اللآاب ضابط 
الكل” بعد أن كان مرد الشعب تخاطبياً مع المسيح رأساً [موتك يا رب نبشر وبقيامتك نعترف ونتضرع 
إليك]. 

ثم نحد درحة أخحرى ف التطور في صياغة التذكار من حهة التشديد على الصفات الإلمية والخلاصية 
للمسيح من بعد زمن القديس كيرلس الكبير نتيجة الصراعات العقائدية وحاصة فيما بخص “الموت”. 
فبينما نحد في مرد القديس كيرلس الكبير صفات المسيح محدودة في المونوجينيس (حسب التقليد 
الإسكندري العتيق): لانن تشر موت" يسوع المسيح "ابن الله الوحيد" 3 "حسب الحسد" ا 
نحد في رقوق مانشستر أن هذه الصفات تنمو لتصبح: [بموت ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا 
وملكنا كلنا يسوع المسيح]. كما يُلاحظ أن “المجيء الثاني” صف “بالمجد” فقط دون أن يذكر 
أنه “محخوف ٠”‏ كذلك فإن “الدينونة” انصبّت على [“يدين المسكونة بالعدل” ويعطى كل واحد 
البيزنطي الذي أحذت عنه أنافورا الإإسكندرية. 


ومن بعد زمن رقوق مانشستر لم يصلنا عن التذكار إلا ما هو مسجل في مخطوطة القرن الثالث 
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غشر ال راشا حي ل د بادا ت لان أمرر طففة وما ترب غل ذلك هن ادال احرف 
والرعدة” لأول مرة في مردات الشماس في الأنافورا المصرية. 
الأصول الأولى للتذكار التي أخذت منها وأخذت عنها أنافورا الإسكندرية: 
صيغة “التذكار اوه «ه”» في ليتورجية قوانين الرسل (كليمندس): 
إن ساس التركيب قي “التذكار” كصيغة اعترافية كاملة ظهرت قي الطقس السريان منقولة عن صيغة 
اعتراف مستخدمة في الكنيسة الأنطاكية سنة 341م كان يتلوها المعمدون بالفعل» وقد قام ‏ ليتزمان”” 
بتحقيق هذه الوثيقة وموازانما كلمة كلمة مع طقس التذكار في ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل). وهي 
تسجل لنا مارسة الليتورحية في بطريركية أنطاكية في القرن الرابع(. فوحود التطابق يفيد أن الليتورحيا أدحلت 
هذا الاعتراف بترتيبه ولغته» ولذلك أحذ التذكار صورة اعتراف عام وهو كالآني: 
]9 ا ( ولذلك إِذ حن نشد کر (1)-» آلامه» وموته (2)-» وقيامته من بين الأموات (3)-› 
وعودته إلى السموات (4)-» وظهوره الثاني الآتي (5)-» الذي يأني فيه بمجد وقوة (6)-» 
ليدين الأحياء والأموات (7)-» ويجازي كل واحد بحسب أعماله (8)-» 
(ب) نقدم لك يا إمنا وملكنا (9)-» ما هو بحسب تأسيسه Institution di£taXİn‏ 
(10)- : هذا الخبز وهذه الكأس (11)۔» 
(ج) مقدمين الشكر (12)-» بواسطته» لأنك حسبتنا مستحقين (13)-» أن نقف أمامك 
لكي نقدم لك ذبيحتنا (14)-» (لكي نكهن لك).](10 
هذا التذكار (11› الوارد في ليتورجية قوانين الرسل (المنسوب لاكليمندس) بُعتبر في الحقيقة المنبع الذي 
أمًا الميكل العام بالنسبة “للتذكار” في وضعه الأولي فيبدو واضحاً في ليتورحية التقليد الرسولي 
ميبوليتس قبل أن تملأه ليتورحية قوانين الرسل (كليمندس) هذه الصيغة المطولة للاعتراف المستخدم آنفذ 


(9) Lietzmann, op. cit., p. 41 ff. 
(10) Ibid., op. cit., Gr. text, p. 41, Eng. tr., ANF, VII, p. 489. 
ورد هنا تحت رقم (10) أول اصطلاح ليتورحي عن التأسيس ١٥0ا»† ك1 «1×ها£ال أي تقديس المسيح ليلة‎ )11( 
العشاء على الخبز والخمر والذي صار بعد ذلك اصطلاحاً كنسياً مسكونياً وهو الذي استخدمناه مراراً كثيرة في هذا‎ 
الكتاب.‎ 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 683 


“العذكار” ني هيبوليتس: 
[(أ) لذلك نذكر موته وقيامته» 
(ب) نقدّم لك الخبز والكأس» 
(ج) نشكرك إذ جعلتنا مستحقين أن نقف أمامك ونخدمك ككهنة]. 

وبالرغم من أن هذه تعتبر أكثر الصيغ احتصاراً وشهولاً إلاً أننا بحسب اعتقادنا نعتبر أن الصيغة 
البدائي كمرد طبيعي للشعب على وصية الرب» فلم تكن الليتورحية آنغذ قد انتبهت لتجعل للقذكار 
وضعاً مستقلاً داحلها. ولكن على أي حال تشترك هاتان الصيغتان في القدم والأصالة الرسولية بلا نزاع. 
القديس باسيليوس يضيف أعمالاً وأوصافاً جديدة على “التذكار” الوارد في “قوانين الرسل”: 

( أ ) ببحث ليتورحية القديس باسيليوس في الطقس البيزنطي يتضح لنا أنه أضاف ثلائة أأعمال على 
الأعمال الواردة قي الطقس الأنطاكي في تذكار ليتورحية قوانين الرسل (كليمندس)» وبفحص هذه الأعمال 
الثلاثة وحدها ليتزمان أا موحودة أيضاً في قانون الاعتراف للمعمدين قي الطقس الأنطاكي» ولكن أغفلتها 
ليتورحية قوانين الرسل ولم تسجلها عندهاء فقام القديس باسيليوس بإضافتها على التذكار في ليتورحيته. 
وهذه الأعمال هي [صليبه الحيي» وقبره ثلاثة أيام» وحلوسه عن يمين الآب](12 وواضح أن الأنافورا 
الإسكندرية أحذت منه العمل الثالث فقط أي “الحلوس عن يمين الآب . 

(ب) كذلك أضاف القديس باسيليوس وصف “المخوف” على صفات “المجيء الثاني”. وهذه 
الصفة أدخلتها أنافورا الإسكندرية مع أا غريبة عن الروح القبطية. 

(ج) كما أضاف جلته المشهورة ذائعة الصيت في كل الليتورحيات [نقدّم لك ما هو لك من الذي 
لك]. وهذا الاصطلاح حير كثيرين من الباحثين واعتبروه لغراً E‏ 
معنى طقسياً عميقاً. وقد قام العام كوكن ببحث هذا الاصطلاح بإسهاب دون أن يصل في الحقيقة إلاً 
إلى هذا السؤال احير “وليس لدينا أي مستند يقدر أن يعطينا حواباً هذا ”. ولو أن كوكن تقارب كثراً 
مع الحقيقة عندما أفصح عن أن هذا التقدم يشمل مفهوم إفخارستيا متكاملة قبل ميعادها أي قبل 
التقديس بالروح القدس. 


ما شرحنا هذا الاصطلاح فهو كالآت: 


(12) Lietzmann, op. cit., p. 42. 
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الاصطلاح من مقطعين: المقطع الأول: “من الذي لك والثاني “ما هو لك . 

المقطع الأول: يشير إلى الخبز والخمر تي وضعهما البسيط قبل أن يصيرا إفخارستيا إذ يحسبان كما 
يقول القديس إيرينيئوس أنخما “من الخليقة” ٠‏ فهما “من الذي لله . 

المقطع الثاني: “ما هو لك فهذا يشير إلى الإفخارستيا بعد التقديس (إتقام طقس تقدم الجحمل) أي 
بعد أن صارا ما هو للمسيح» والمسيح هو لله الآب» فهنا - أي بعد التأسيس - والخبز مقدّم على أنه جسد 
اللسيح والخمر على أنه دم المسيح» يقف الكاهن ويقرّب هذه (القرابين) الذبيحة للآب باعتبارها حسد 
المسيح» ودمه اللذين كانا قبل التقديس من خبز وخر (من خليقته): “ نقرّب ما هو لك من الذي لك . اما 
أنافورا القديس باسيليوس (الطقس القبطي باللهجة الصعيدية) في بردية القرن الرابع فتذكر بالتحديد بعد 
"قرابينك" فتقول: | ٣e a Ne re0 94 1۲61707410٩‏ ع] “الذي هو هذا الخبز وهذه 
الكأس” دون ان تذكر “من الذي لك ”. وهنا يلزم الإشارة أن الطقس القبطي م يأحذ بهذا 
الاصطلاح إلا بعد القرن السادس» فرقوق مانشستر تخلو أيضاً من هذا الاصطلا<13. 

( د ) ثم أضاف أيضاً القديس باسيليوس على اصطلاح التقدم السالف قوله (بحسب ترجمة الروم): 
[نقدمها لك على كل شيء ومن حهة كل شيء 4†£ص [kat pEnta kaَڑ di!‏ . 

وهذا اصطلاح لم يأحذ به التقليد الإسكندري ولم يدحل آنافوراسا الاو کہا تسجله کل بردیاتا 
ورقوقها. ولكن دحل ضمن أنافورا القديس باسيليوس (قبطي) وأنافورا القديس غريغوريوس (قبطي) 
لمأحوذين عن الطقس البيزنطي» ولكن بصيغة أحرى خالفة [على كل حال ومن أحل كل حال ويي كل 
حال]. وهذه قرببة حداً من تلك الواردة في صلاة الشكر الصغرى التق تقال كإفخارستيا على الكأس في 
تقد الحمل. a a EEN LE‏ شكر» وأن الذبيحة 
فيها هي أيضاً ذبيحة شكر نقدمها لله بواسطة المسيح على كل حال ومن أحل كل حال وقي كل حال» 
عربون الرضى والحمد والتسبيح. 

( ه) عند ذكر تقد الذبيحة على كل شيء ومن جهة كل شيء يتوقف التذكار 41418518 عند 
القديس باسيليوس في الطقس البيزنطي ليقدم الشعب مرد التسبيح هكذا [نسبحك. نباركك. نشكرك 
يا رب ونتضرع إليك يا إهنا.]4٠‏ 


(13) Coquin, op. cit., p. 343. 
(14) Lietzmann, op. cit., p. 42. 
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فمن ين اتی القديس باسيليوس بهذا المرد؟ 

حقيقة هذا المرد وأصله يتركز في كلمة “مقدمين الشكر” التي وردت قبل التقدم في هذا لكان من 
التذكار ق ليتورحية قوانين الرسل. فقد قام القديس باسيليوس برفع هذه الكلمة من مكانا الأصلي (من 
التذكار كما هو مسجل قي ليتورحية قوانين الرسل - الطقس الأنطاكي) وحوها في ليتورحيته الخاصة 
(الطقس البيزنطي) إلى مرد تسبيح للشعب تعبيراً عن هذا الشكر. أي بدل أن يقول الكاهن “مقدمين 
الشكر” جعل الشعب يقدم هذا الشكر بالفعل على هينة تسييح. 

وماذا حصل للطقس القبطي؟ 

الطقس القبطي في أنافورا القديس مرقس لم يأحذ بهذا المرد قي هذا المكان بالذات وإن كان 
استخدمه قي مکان آحر أسبق. 

أمًا الطقس القبطي في آنافورا القديس باسيليوس المأحوذ عن أنافورا القديس باسيليوس الطقس البيزنطي 
فأخحذ بهذا المرد ا فعلاً في هذا المكان من التذكار مع حذف الجزء الأحير منه. ولكن ظهر تعارض 
شديد بين هذا لمرد وواقع الحال. وقد حاول الطقس القبطي أن يتدارك الموقف بالنظر إلى تقليد الإسكندرية 
الأصيل لأنه بينما تكون الذبيحة موضوعة على المذبح» والكاهن يلح بتوسل لحلول الروح القدس أصبح هنا 
السجود (وليس التسبيح) أمراً حتمياً حسب الذوق والروح القبطية» لذلك تدارك الطقس القبطي هذا الموقف 
وحعل الشماس يأمر [اسجدوا لله بخوف ورعدة] - وطبعاً هذا غير وارد ني الطقس البيزنطي عند القديس 
باسيليوس. ولكن وبالرغم من ذلك ظهر التعارض واضحاً ني الطقس القبطي لأنه بينما يأمر الشماس 
بالسجود بخوف ورعدةء إذا مرد الشعب يقول: [نسبّحك. نباركك!!!] 

أمًا في طقس أنافورا القديس مرقس (القبطي) فقد احتَفِظٌّ هنا في هذا الموقف مرد قاطع ومناسب 
حداً [|كرحمتك يا رب ولا كخطايانا] رداً على الكاهن عند ذكر الدينونة مباشرة [هذا الذي يأن فيه 
ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كأعماله إن خيراً او شرً]. أمّا بعد ذكر تقدم القرابين [أنت 
الذي وضعنا أمام بحدك القدوس قرابينك] فجعلت الشماس يأمر بالسجود: دون تسبيح!! (انظر 
الخولاحي المطبوع) 

ولكي يظهر واضحاً أمام القارئ هذا التقليد الإسكندري الأصيل المبدع نقدّم هذا الجدول: 
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الجزء الأول من التذكار كزومرص هده 


مقارنة بين القداس الباسيلي (البيزنطي) والباسيلي (القبطي) 
والقديس مرقس (التقليد الإسكندري) 


القداس الباسيلي القداس الباسيلي أنافورا القديس مرقس رالقداس الكيرلسي) 
(الطقس البيزنطي) التقدليد الإسكندري 


فإذ نحن متذكرون أيها السيد |ففيما نحن نصنع دكر فالآن _ يا الله الآب الضابط الكل فيما نحن 


وصعوده إلى السموات وصعوده إل السموات کالنا يسوع الملسيح ونعترف بقيامته المقدسة 
وصعوده إلى السموات. 
وحلوسه عن مينك أيها الآاب |وحلوسه عن مينك أيها الآاب |وحلوسه عن مينك أيها الآاب 
وظهوره الثاني الآني من السموات | وننتظر ظهوره الثاني الآ من السموات 
المحوف المملوء بحداً في انقضاء الدهر 
هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل 
ويعطي کل واحد کأعماله إن کان خیراً وان کان 


أنت الذي وضعنا أمام ججحدك القدوس 
قرابينك نما لك يا أبانا القدوس 
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القداس الباسيلي القداس الباسيلي أنافورا القديس مرقس رالقداس الكيرلسي) 
(الطقس البيزنطي) (الطقس القبطي) التقدليد الإسكندري 


الكاهن: 
لأحل هذا أيها السيد ونسألك أيها الرب إهنا نسأل ونطلب 


ملحوظة: 
( أ ) [ما هو مكتوب بالبنط الثقيل] مميزات حاصة انفرد بها التقليد الإسكندري عن تقليد 
القديس باسيليوس. 
(ب) [ما هو خحطه مائل] النصوص المشتركة بين الطقس البيزنطي والطقس القبطي المأخوذ 
عن البيزنطي . 

1 - واضح من هذا الجدول أن القديس باسيليوس (القبطي) حرج عن التقليد القدم الإسكندري 
وذكر “الآلام” وأسقط “الموت”. 

2 - وواضح من هذا المجدول لماذا احتفظت أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) مرد الشعب 
“ كرحمتك يا رب ولا كخطايانا” في هذا الموضع بالذات» لأن التلاوة السابقة التي تنتهي عندها تذكر 
الدينونة بحسب الأعمال» فطبيعى أن يكون المرد هو لطلب الرحمة. ولكن لأن كلا من القداس الباسيلى 
(الطقس البيزنطي) والطقس القبطي أسقط ذكر الدينونة» فأصبح لمرد هنا بلا معفى لذلك سقط 2 
الطقس. 

3 - التقليد الإسكندري الأصيل والقدم حداً يتميز بأنه لا يُقَرّب القرابين بصيغة المضارع بل 
يذكرها في الفعل الماضي - فُدّمت وؤضعت وسبق وضعها - مؤكداً أا قربت في السابق. وهذا له 
علاقة جوهرية ومعنى حطر بالنسبة للأنافورا كلهاء كما سبق وأوضحنا لأن طقس “تقديم الحمل” هو 
رفع قرابین. 

4 - الطقس البيزنطي أجحاز التسبيح في موضع التقريب» أمًا الطقس الإسكندري الأصيل قي 
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أنافورا القديس مرقس فلم يجز ذلك بل إذ رأى الذبيحة مقدّمة لله الآب» ونحن بصدد احجيء وذكر 
الدينونة وبصدد طلب حلول الروح القدس» يطلب الشماس من الشعب “السجود بخوف”. اما تي 
قداس القديس باسيليوس (القبطي) الذي يقتبس هنا من الطقس البيزنطي مباشرة فقد تدارك الموقف 
وحعل مع التسبيح السجود بخوف ورعدة. فبدأ الوضع متعارضاً نوعاً ماء إذ صار مع السجود 
بخوف ورعدة تسبيح وترتیل؟ 

5 - كذلك من الهم أن نشير إلى كيفية اقتباس نداء الشماس عن قول الكاهن قي الكلام عن 
امجىء الثان المحيف أو المحوف» إذ صار من المناسب طقسياً وعملياً أن ينادي الشماس بالسجود 
“بخوف ورعدة” قى هذه اللحظة - وطبعاً هذا النداء مأحوذ أصلاً عن قول القديس باسيليوس من 
حهة احيء الثاني أنه خيف لأنه هو أول مَنْ وصف هذا الوصف. 

6 - ولكن المرد الذي أدخلته أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي) بعد ذكر الدينونة 
بحسب الأعمال: “كرحمتك يا رب ولا كخطايانا” هو مقتبس من ليتورحية القديس يعقوب الطقس 
السرياني حيث يأن فيها ضمن التذكار وضمن كلام الكاهن إذ يقول: “ونحن نتوسل أن تعاملنا لا 
كخطايانا ولا ججازنا بآثامنا بل كرحمتك ”. هذا التقطته الأنافورا القبطية من فم الكاهن ووضعته في فم 
الشعب» وهذا في الحقيقة أوقع وأكثر شولاً. كما نلاحظ أن هذا المرد نفسه أحذته أنافورا القديس 
باسيليوس (الطقس القبطي) ني موضع موازٍ قبل التأسيس» أي قبل التقديس على الخبز وسيأتي الكلام 
عنه في حينه. 

والذي نريد أن ننبه عليه هنا هو وضوح كيفية تكوين مردات الشعب ونداءات الشماس» فهي إِمًا 
مستوحاة من كلام الكاهن» كما هو واضح في مرد [كرمتك يا رب ولا كخطايانا]» أو مأخوذة عنها 
كما هو حادث في نداء الشماس [اسجدوا لله بخوف ورعدة]» أو مرفوعة غائياً من كلام الكاهن ومولة 
إلى هتاف للشعب مثل تحويل قداس القديس باسيليوس قول الكاهن “نشكرك - أو نقدم لك الشكر 
في القذكار” إلى “نسبّحك. نباركك. نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إمنا”. وقد جاء هذا المرد 
مأخوذاً عن الطقس البيزنطى حرفياً قي كل الأنافورات المستعملة الآن في الكنيسة القبطية في ناية 
التأسيس وبداية التذكار عند u‏ الكاهن “ لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس 
تبشرون بوتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجيء”. ولكن موضعه هنا مقبول جداً وصحيح تماماً 
لأن الموقف موقف قيامة وتذكار دائم حت احجيء!! فهو يستحق التسبيح حقاً. 
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7 - كذلك من جهة وصف الدينونة - على نمط كتابي كما جاء قي سفر الأعمال (31:17) 
[ليدين المسكونة بالعدل]» جحد أن أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي) تحذو حذو ليتورحية 
القديس يعقوب (الطقس السرياني)» بينما نفس أنافورا القديس مرقس (الطقس البيزنطي) تأحذ وصفاً 
آحر للدينونة اقتبسته من ليتورحية القديس يعقوب (الطقس البيزنطي) [ليدين الأحياء والأموات ويعطي 
كل واحد كنحو أعماله]. وهذا أيضاً مطابق لما حاء ق ليتورحية كليمندس (قوانين الرسل). 

وهنا يلزم التنبيه أن الشكل الأولي القدم لليتورحية القديس يعقوب الرسول كان شبيهاً إلى درحة 
كبيرة بليتورحية كليمندس (قوانين الرسل - الكتاب الثامن)» قبل أن تتأثر ليتورحية القديس يعقوب 
الرسول ويعاد صياغتها على الأساس الباسيلي(15. 

والملاحظ أيضا أن أنافورا القديس غريغوريوس (الطقس القبطي) حرحت عن الطقس الإسكندري 
واقتبست هذا الوصف عن الطقس البيزنطي وقالت [ليدين الأحياء والأموات] . 

8 - والملاحظ بالنسبة لاطقس القبطي في موضوع التذكار كما تكشفه لنا المحطوطات العتيقة» 
أن التقليد يشدّد عليه كوضع متميز. ففي المحطوطات يهتم الاخ بوضع صليب ‏ قبل البدء ي 
التذكار - وذلك قبل كلمة 0١ £١20١‏ المشهورة. وليس هنا فقط ف هذا الموضع يهتم 
التقليد القبطي بالتأكيد على أهية التذكار» بل وأيضاً في صميم التأسيس عند قول الكاهن: [لأن 
كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموڻ ...]. فإن عند أول كلمة 
“لأن كل مرة زأ)05۴” نحد الناسخ يضع صليباً ثم يشدّد على أول حروف الكلمة بأن يجعلها 
حرفاً كبيراً (21٤صه۳)‏ مشيراً إلى بداية هامة قي نظر التقليد الكهنوقٍ» وهذا واضح للغاية ي رقوق 
مانشستر وفي بردية دير البلايزة ... وهذا بالتالي يؤكد ما سبق أن قلناه من أن التقليد القبطي 
يشدّد على التذكار سواء قي التأسيس أو في مبداً حلول الروح القدس» تأكيداً على أن الأنافورا في 
أهم أجزائها هي تذكارية بالدرحة الأولى» وهذا يعتبر على حد قول (كوكن) أنه وضع فريد ينفرد به 
الطقس القبطى (16). 


(15) Lietzmann, op. cit., p. 44. 
(16) Coquin, op. cit., p. 340. 
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3 > “التقريب” أو “التقديم” 


ذكرنا أن التذكار ينقسم إلى ثلاثة أقسام (صفحة 672): 

أولأ: بادئة التذكار. 

ثانياً: موضوع التذكار. 

ثالفاً: التقريب. 

والآن أن إلى الحزء الثالث: 

هنا احتلاف جوهري بين التقليد الإسكندري الأصيل» وبين التطور الشهير الذي حدث في 
الليتورحيا السريانية والبيزنطية الناتج من ضياع مفهوم الأنافورا ككل. 

فالطقس الإسكندري الأصيل لا يقول “بتقديم” حديد للقرابين - أي مرة أحرى هناء فأنافورا القديس 
مرقس الرسول (الطقس القبطى) لا تذكر هنا إطلاقاً أا تقرب الآن قرابين» ولكنها تقول [أنت الذي 
“وضعنا” أمام بحدك القدوس قرايينك نما لك يا أبانا القدوس]. هنا كلمة “وضعنا” لا تفيد التقدم كما أا 
لا تفيد أي فعل أو أي عمل في الحاضر - أي تي هذه اللحظةء بل “وضعنا هنا” تفيد لغوياً ومعنوياً: “أنت 
الذي سبقنا فوضعنا أمامك ”. فهو عمل يختص بإحراء سابق هناك في تقدم الحمل . 

لقد أربكت هذه الكلمة مما تفيده من إحراء تقديمي كل العلماء والباحثينء لاما تأت في جميع 
الليتورحيات السريانية والبيزنطية بمعنى “التقدم” فی الحاضر ا0ی ۳5۸ ٥آ5؟ه۲م‏ “نقدّم” لك أو 
“نقرّب لك" . هكذا حاءت في ليتورحية قوانين الرسل (كليمندس)» وتي ليتورحية القديس يعقوب» 
وحاءت في ليتورحية القديس باسيليوس (الطقس البيزنطي) وليتورحية القديس يوحنا ذهبي الفم 
ز06 0sf5rام.‏ فالسؤال الذي طرح نفسه وحير العقول - إذ لا حواب له على الإطلاق - هو 
کیف یصیر تقلتم من حدید هنا؟ 


ولكن شكراً للطقس الإسكندري وللتقليد القبطي الذي أبقى على مفهوم هذا الوضع بإعطائه هنا 
الكلمة الصحيحة بالمعنى الصحيح العميق ۲08٩«)3 76١‏ (أي وضعنا سابقاً) وهي هنا - بحسب 
أحاث كوكان - لغوياً قي الماضي اك1ا0. 


وبالببحث وراء أصول أخحرى ذه الكلمة تكون ذات تقليد قلي وحد في أنافورا أثرية للقديس 
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الصعيدي المطابق حرفياً هذه الكلمة اليونانية وهي eanyp Kw e2pa!‏ ومعناها حرفياً ا سبق 
أن وضعناها أمامك . 


وهكذا يزداد التقليد الإسكندري وضوحاً وفهما أن هنا ليس تقدم ولا تقريب» ولكن تذكير الآب 
بوضعها السابق أمامه ٠”‏ وهذا ما تزال تفصح عنه أنافورا القديس مرقس بكل دقة حت إلى يومنا هذا 
بدون تحريف: [أنت الذي وضعنا أمام مجدك القدوس قرابينك نما لك يا أبانا القدوس]. 

وللقديس أثناسيوس الرسولي إشارة في قوانينه عن الإفخارستيا بخصوص أصل ومعنى “مما لك” - 
القانون السابع والغمانون: 

[فالله يطلب متا سبباً لكي نخلص» وهو لا يحتاج إلى قرابين لأن داود يقول في سفر الملوك: « 
منك الجميع ومن يدك أعطيناك» (1أي 13:29). وبالحقيقة أن كل الأشياء الكائنة هي له.] 
(خخطوطة النوموكانون) 

كذلك يقول القديس أنناسيوس الرسولي ق موضع آخر: 

[يقول الرب: «تقدما هي عطاياي» (عد 2:28 ترجمة سبعينية). أي أن الذي تقدمون لي 
هو أصلاً عطيتي لكم ...] (الخطاب الفصحي الخامس) 

وليست هذه هي أول مرة تذكر فيها أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) هذا الاصطلاح أي 
“الوضع السابق للقرابين”. لأن هذا الاصطلاح يتكرر ثلاث مرات: 

( أ ) ففي موقف موازِ بل ومساو تماماً هذا الموقف قبل التأسيس (تقديس القرابين) عند طلب 
حلول الروح القدس للبركة والتقديس على الخبز والخمر» تقول الأنافورا: [قرابينك هذه المكرمة المبدوء 
بوضعها أمامك هذا الخبز وهذه الكاس]. وترجتها القبطية توضح هذا المعنى بصورة أدق مؤكدة إلى 
طقس “تقدم الحمل” السابق» ثم محاولة مشددة لنفي أي فهم أن هنا تقدياً حديداً. 

(ب) كذلك أيضاً إذ يتكرر الوضع ونحن بصدد طلب حلول الروح القدس مرة أحرى تعود الأنافورا 
وتطبق نفس الكلام والتعبير لكي تنفي أن هنا تقدياً حديداً. وتشير إلى كرامة ما سبق أن تم بالتقديس 
السابق وتحفظ حق فاعلية الطقس الأول (طقس تقد الحمل). 

( ج أمّا قي المرة الثالثة والأحيرة فيأت هذا الاصطلاح في ناية استدعاء الروح القدس بعد التأسيس 
هكذا: [علينا نحن عبيدك وعلى هذه القرابين التي لك المكرّمة السابق وضعها أمامك]. 
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والآن نوحز هذه المواضع الثلاثة التي أتى فيها هذا الاصطلاح اهام قي أنافورا القديس مرقس 
(الطقس القبطي) في الجدول الآتي: 
قبل التأسيس بعد التأسيس في 


في حلول الروح القدس الأول | وقبل حلول الروح القدس الثاني ا حلول الروح القدس الثاني 


قرابيناك هذه المكرمة المبدوء | أنت الذي وضعنا أمام مجدك |علينا وعلى هذه القرابين المكرمة 
بوضعها أمامك. هذا الخبز وهذه | القدوس قرابينك نما لك يا أبانا| التى لك السابق وضعها أمامك 
أ على هذا الخبز وعلى هذه الكأس. 


أمًا اتفاق الطقس السرياني والطقس البيزنطي في القول هنا بصيغة المضارع (الحال الواقع) “نقدم 
لك فهو إن لم يكن بحاهلاً بما تم من التقديس في طقس التقدم الأول فهو على الأقل تجاهل مما ت 
في التقديس عند تلاوة التأسيس. ولكن في عرفنا أن هذا ليس تحاهلاً بقدر ما هو جهل بالطقس 
وعمقه واتساعه وفنه العالي. لأنه بحسب ملاحظتنا أنه منذ بداية التغيير الكثير والاقتباسات التي بلا حد 
التي حدثت قي القرن الثالث بين الطقوس المتعددة وحشر الصلوات والاقتباسات ق غير مواضعهاء كل 
ذلك أضعف معام التقليد القليم وضع حدوده. 

ولكن الحقيقة التي لا تقبل الشك أن كلاً من الطقس السرياتي والطقس البيزنطي أهمل تماماً ومنذ 
القرن الرابع “طقس التقدم العملي” الأول الذي كان على نط سر العشاء الأخير» واستعاض عنه تماماً 
بالليتورحيا إن لم يكن من حهة الإحراء فمن حهة العقيدة والفهم الطقسي» فاعتبر أن طقس التقلم لا 
وحود له إلاً بالشكل حيث يوضع النبز والخمر على المذبح لتجرى عليهما إحراءات شكلية لا علاقة 
ها بالتقديس. فلما مات مفهوم التقد باعتباره تقديسا للقرابين» سهل بعد ذلك استخدام كلمة 
“نقدم لك” بالفعل المضارع» وأصبح من الممكن وضعها في أي مكان بلا حوف ولا حذر. 

ولكن بالرحوع إلى جيع الأنافورات المصرية القديمة بكل بردياتما ورقوقها وخخطوطاتا التابعة لتقليد 
الإسكندرية والممثلة في طقس أنافورا القديس مرقس الرسول» لا نحد إلا كلمة 4۵١‏ )«¶۵٥ص‏ أي 
“السابق وضعها” عند التعبير عن “التقدم” إلا في موضع واحد وهو في صلاة الإفخارستيا رفي مقدمة 
الأنافورا) - المحسوب انا جز لا يتحزأاً من تقدىم الحمل» عندمايقول [إهذا 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 693 


(المسيح) الذي بواسطته نشكر “ونقرب” لك ... هذه “الذبيحة الناطقة” وهذه الخدمة غير الدموية] 
حيث كلمة نقرّب 55۲0۳86۸١۲0م‏ هنا لا تأ معنى تقديم الخبز والخمر ولكن “تقريب ذبيحة” 
تامة ناطقة وذلك إشارة بليغة إلى ما تم قي طقس تقد الحمل. فهنا قي الواقع تقريب التقدم أو ٥طا1‏ 
of the prosphora‏ sphoraدrم»‏ أي تقريب الذبيحة التي تم تقديمها! 

وهذا المعنى يزداد وضوحاً وتأكيداً في أنافورا سيرابيون عندما يقول: [هكذا نحن أيضاً إذ نصنع مثال 
موته “نقدم” هذا الخبز ونتضرع إليك أن بمذه “الذبيحة” تتصالح معنا ...]. وهذا تقوله أنافورا سيرابيون 
قبل طلب حلول اللوغوس ليصير الخبز حسداً والخمر دماً للكلمة بل وقبل أن تكمل تلاوة التأسيس! 

وبناءً على ذلك فإن هذا الاصطلاح “القرابين السابق وضعها أمامك” يفصح عن معنى واحد 
للأنافورا كلها: أنها هي عبارة عن رفع هذه القرابين (السابق وضعها وتقديسها) إلى الله الآب! 
هذا هو المعنى اللاهوتي والخلاصي الذي كان يفهمه تماماً واضع أنافورا سيرابيون عند قوله: 
[نقدم هذا الخبز ونتضرّع إليك أن بهذه الذبيحة تتصالح معنا ...]. أمّا التأسيس» وأمّا حلول الروح 
القدس فهو لتأكيد هذه الحقيقة - أي التقديس الذي م ي طقس رفع الحمل - وبلوغ تحقيقها على 
كل المستويات عملا وطقساً وشرحاً وإعلاناً وسا وتناولاً! 


a ۴ me 


مقدّمة الاستدعاء 
٤‏ . 4 
أو مضمون التضرع 

بختتم التذكار تي صيغته الأو المخحتصرة - “بالتضرع” - كما وردت ق بردية دير البلايزه ي اول 
مرد يحويها [عوتك يا رب نبشر وبقيامتك نعترف “ونتضرًع إليك”]. هذه الكلمة “ونتضسع إليك” 
هي بادئة للدحول قي طلب حلول الروح القدس. فلكًا تحول هذا المرد إلى صلاة تذكارية مطولة» م 
يفت على القديس باسيليوس واضعها أن ينهيها أيضاً “بالتضرُّع”. فبعد أن يذكر الموت والقيامة 
والصعود وال جلوس والجيء الثاني والدينونة ثم المرد الذي أدحله ضمن هذا التذكارء يعود ف النهاية وجختم 


“ بالتضرع ”. ولكن ليس بكلمة واحدة كما ق المرد الوارد في بردية دير البلايزه “ونتضرع إليك ٠‏ بل 
بصلاة أيضا مطولة» إذ يأحذ من كلام الكاهن الورد في ليتورحية قوانين 
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الرسل ركليمندس) قوله [لأنك حسبتنا مستحقين أن نقف أمامك لكي نقدّم لك ذبيحتنا]. ويربط 
القديس باسيليوس بين “التضرع إلى الله” كما يطالب به التذكار وبين أن الله يجسبنا مستحقين 
للوقوف أمامه وقت حلول الروح القدس» ويضع صلاة أحرى مطولة مستوحياً كلماتما من قول القديس 
بولس الرسول نی رسالته إلى تيطس 3: 5و6 «لا بأعمال قي بر عملناها نحن بل مقتضى رحته 
حصنا بغسل الميلاد الثاني وتحديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح» 

وهكذا تحولت كلمة “ونتضرع إليك” إلى “صلاة تضرع تمهيداً لحلول الروح القدس ف ليتورجحية 
القديس باسيليوس. 

وهكذا تبدأً سلسلة الإضافات على فط ليتورحية القديس باسيليوس» وأول ليتورحية تأثرت هذه 
الصلاة التضرعية هي ليتورحية القديس يعقوب الرسول فيما بعد القرن الرابع» وأضافت عليها عبارات 
حشوعية أكثر تضرعاً وإنسحاقاًء ولكنها اهتمت بوضع كلمة “ونتضرع إليك” في مستهلهاء 
فاحتفظت بذلك ‏ بكلمة الأصل” الق انبثقت منها الصلاة. وزادت على الأسلوب الذي سلك به 
في النهاية يتكلم فيه عن نفسه خحاصة من جهة “خحاسات قلبه” راجياً أن لا يكون ذلك مانعاً لحلول 
الروح القدس على الشعب. كما أشركت الشعب رسمياً ني التضرع بصورة مؤثرة. 

أمًا أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي) فقد اقتبست مباشرة من ليتورحية القديس 
يعقوب الرسول الأسلوب والمنطق ونفس الكلمات» ولكنها زادت وأسهبت حداً ي وصف هذا التضرع» 
ونقلت حرفياً عن ليتورحية القديس يعقوب مرد الشعب المكرر بطلب الرحهة. 


ولكن بينما ليتورحية القديس يعقوب الرسول نعطي الفرصة للشعب ونقدّمه هو أولاً ليطلب الرمة 
مرة واحدة ثم يعمَّب الكاهن على الشعب بطلب الرحمة ثلاث مرات» تعكس أنافورا القديس مرقس 
الرسول الوضع ويبدأ الكاهن هو بنفسه بطلب الرهمة ثلاث مرات مُعطياً الشعب الفرصة من بعده 
لطلب الرحمة كما هو واضح في الحدول التالي. 

ولكن لا يوحد أي أثر في التقليد الإسكندري هذه الصلاة قبل القرن السادس» وهذا واضح من رقوق 
مانشستر (المنسوحة في القرن السادس)» فإن صلاة التضرع هذه قبل حلول الروح القدس لم تكن تزيد عن 
ثلاث كلمات “نتضرع ونتوسل إليك” قبل حلول الروح القدس مباشرة. ما يوضح أن دحول صلاة التضرع 
قي أنافورا القديس مرقس الرسول مع مردات الشعب بدأت بعد القرن السادس مدة. 
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كذلك فإن عدم وحود صلاة تضرعية بهذا الشكل قي كل من بردية دير البلايزه ورقوق مانشستر 
وأنافورا سيرابيون» بل وكل ليتورحيات ما قبل القرن الرابع» يؤكد لنا أن هذا الطقس غريب عن التقليد 
الإسكندري وأنه بدأ فعلاً ني ماية القرن الرابع زمن القديس باسيليوس. ولكن دخول مرد الشعب 
“بطلب الرحمة” هو بعد زمن القديس باسيليوس بدون شك لأن هذا المرد هو استجابة تأثرية عاطفية 
من جراء “ذكر الدينونة” والتشديد على خحاسبة كل واحد “كنحو أعماله”. هذا التأثير العاطفى 
النفساني هو أحد خحصائص النسك السرياني الذي برع فيه القديس أنبا أفرآم السرياني المبني كله E‏ 
فكرة “الدينونة المخيفة” وهو غريب عن الروح القبطية التي كانت ولا تزال ترى في الليتورحيا عموماً 
وني الإفخارستيا حصوصاً روح الفرح والشكر والتسبيح والانعتاق من الدينونة المزمعة» ولا تزال الكنيسة 
القبطية إلى الآن» حت وبعد مُضِى ثلاثة عشر قرناً على استخدام هذه المردات الحزينة بطلب الرحمة لا 
تستسيغ نمارستها إلا في أيام الصوم فقط» بل ولا يزال لحن الفرح المبهج [هذا هو اليوم الذي صنعه 
الرب. فلنفرح ونبتهج فيه. يا رب حلّصنا يا رب سهل طرقنا. مبارك الآ باسم الرب هلليويا] هو لحن 
الليتورحيا الأول عند الأقباط والحامل لروحها المستبشرة في قلوب جميع الشعب حت الأطفال» ويندر مَنْ 
لا بحفظ ويتقن لحنه باللغة القبطية في الكنيسة القبطية حت اليوم. 

بهذا المتاف الشعي تبدأ الأنافورا القبطية وتنتهي (أنافورا القديس مرقس) بنفس روح الفرح بالمتاف: 
[كما كان هكذا يكون» من جيل إلى حيل وإلى دهر الدهور آمين]. لاجحظ أن هذا المرد هو خحتام 
الأنافورا للقديس مرقس بعد حلول الروح القدس مباشرة» وبعد ذلك يرد الكاهن بنفس لحن الفرح 
والروح المستبشرة: [لكي يتمجد ويتبارك ويرتفع امك العظيم القدوس في كل شيء» كرم ومبارك مع 
يسوع المسيح ابنك الحبيب» والروح القدس (لاجظ أن بهذه الصلاة تنتهي خحدمة الإفخارستيا لتبداً 
القسمة ثم التناول في أنافورا القديس مرقس)]. 

وهذا المقطع بالذات أيضاً الخاص بالدينونة وامحاسبة أسقطه عمداً القديس باسيليوس من التذكار 
في ليتورجيته. ورفضت أنافورا القديس مرقس (الطقس البيزنطي) استخدامه بالمرة» فهو غير موحود قي 
كافة نسخها القديمة والحديثة على السواءء نما يؤكد أن منشأه القرن السادس كما ذكرنا (زمن جحيء أنبا 
ساويرس الأنطاكي إلى مصر). 

وأول مَنْ التقطه كان ليتورحية القديس يعقوب السريانية من ليتورحية قوانين الرسل (كليمندس - 
السريانية)» وركبت عليه هذا المرد الحزين الذي يتناسب فعلاً مع الروح السريانية. 

جدول يبن صلاة التضرع - كمقدمة لاستدعاء الروح القدس 
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يوضح تطور الصلاة من كلمة واحدة إلى صلاة مطولة ذات مردات 


A.C.‏ (البيزنطي) (القبطي) 
(أ( (أ( 
التي لك ممالك نقدمها لك أنت الذي وضعنا أمام محدك القدوس قرابينك 
على کل شيء ومن جحهة كل ما لك يا أبانا القدوس 
شيء 


مرد: لأحل هذا أيها السيد | “ونتضعع إلييك”: أن لا تعاملنا | نسأل ونطلب من صلاحك يا حب البشر» لا 
القدوس نحسر نحن أيضا | كخطايانا ولا تجازنا بحسب آثامناء | تخزنا بالخزي الأبدي ولا تطرحنا نحن عبيدك ولا 
عبيدك الخطاة غير | ولكن كرحمتك» ورأفقك القي لا ينطق | تصرفنا عن وحهك ولا تقل لنا لست أعرفكم. 
المسستحقين الذين أهلنا أن | بها. جاوز ومرق الكتاب الذي ضدنا | بل اعط ماءً لرؤوسنا وينابيع دموع لأعيننا لكي 
نخدم مذيحك المقدس لا بالنظر | نحن المتوسلين إليك. نبكي ناراً وليلاً أمامك على زلاتنا لأننا نحن 
إلى برنا (لأننا لم نصنع شيئاً | هب لنا خحيراتك السمائية الأبدية (التي | شعبك وخحراف قطيعك. 

صالحاً على الأرض) بل | م ترها عين ولم تسمع با أذن وم تأتِ | تجاوز عن آثامنا واصفح عن زلاتنا التي 


بمجرد رحمتك ورأفتك التق | على قلب بش ما أعددته يا الله للذين | صنعناها بمشيئتنا والقق صنعناها بغير مشيئتناء 
أفضتها علينا بسخاء ندنو من | يحبونك. التي صنعناها بعلم والتي صنعناها بغير علم» 
مذيجحك المقدس وإذ وضعنا الخفية والظاهرة. القى سبق بإظهارها والق 
رسمي جسد ودم مسيحك نسيناها هذه التي يعرفها امك القدوس. 
المقدسين 


امع يا رب طابة شعبك والتفت إلى تنهدات 
عبيدك 

وم نأجل حطاياي وبحاسات قلي لا حرم 
شعبك حلول روحك القدوس 

)3( 

ار ہنا یا الله اللآاب ضابط الكل 

( د ) الکاهن: 3 مرات 

لأن شعبك وبيعتك يطلبون إليك قائلين 


ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل 
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الكاهن: 
ارمنا يا الله ضابط الكل 
ارهنا يا الله عخلصنا اسجدوا لله الآب ضابط الكل 
ارهنا يا الله كعظيم رمتك 


أرسل الروح القدس | أرسل الروح القدس وأرسل لنا روحك القدوس علينا وعلى هذه | [طلب إرسال للروح القدس] 
ملحوظة: 

( أ ) [ما هو مكتوب بالبنط الأسود] ميزات حاصة انفرد بها التقليد الإسكندري عن تقليد القديس 
باسیليوس. 


ب) [ما هو مكتوب بالبنط المائل] النصوص المشتركة بين الطقس البيزنطي والطقس القبطي 
المأحوذ عن البيزنطي. 


698 الإفخارستيا عشاء الرب 


ومن الأمور المؤكدة لدينا أن أول مَنْ أدحله قي الليتورحيا القبطية هو القديس ساويرس الأنطاكي 
الذي ملأ الليتورحيا القبطية بالعناصر السريانية في بداية القرن السادس (465 - 538م» لأنه تعلَّم 
أولاً في الإسكندرية في شبابه وعاش بعد هروبه عن كرسيه سنة 518م بقية أيام حياته ق مصر (عزل 
رمياً سنة 536م)» ومارس تأثيره الفعلي الشديد داخحل الكنيسة والأديرة بصورة طاغية لأنه كان صديقاً 
حيماً لبطريرك مصر أنبا تيموثاوس الرابع» ولكنه كان ذا شخصية قوية وكان معتبراً أنه بطل الأرثوذكسية 
في عصره وقائد حركة الدفاع عن الإعان الأرثوذكسي في الشرق. وكان عبوباً ولبقاً حت أن امه يُكتب 
ويذكر الآن في ابحمع بعد القديس مرقس الرسول!! (تعجّب). 


GG * WW 


سابعاً: الاستدعاء “المطول” للروح القدس 
'Ep...klesij‏ 


هنا نصل بحسب إمان الكنيسة - وحصوصاً في الوقت الحاضر - إلى أهم مرحلة على مدى 
الأنافورا كلها: الآن حلول الروح القدس» حيث يتقدس كل الشعب مع الكاهن ويصير الكل حسداً 
واحداً بالروح مهيا لاستقبال الحسد الإلمي» ويحل الروح القدس على الذبيحة (الخبز والخمر) فيجعلهما 
- بسر لا ينطق به - حسداً مقدساً ودماً كرما لمسيحه الضابط الكل [لا يعود الكاهن يصلب عليهما 
لأن الخبز والخمر قد صارا حسداً مقدّساً ودماً رَكياً متحداً بالروح القدس.]<٠‏ 


والفكر والحواس» لتنطق بعظمة الكنيسة واستطاعتها - كهيكل حقيقي للإله - أن تعمل ماءً (إيرقي 
مء هيكل) على الأرض. 


وهذا الاستدعاء الأحير هو الثالث ف الاستدعاءات التق سبقت. 


أمًا الاستدعاء الأول» فكان في طقس تقد الحمل بعد الدعاء بالاسم وطق البركة - باسم الثالوث 
على الخبز والكأس - وصلاة الشكر على الكأس» ونعيد نصه للتذكرة كالاآت : 
[أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتي وكلمة الآب غير الدنس المساوي له مع 
الروح القدس» أنت هو الخبز الحي الذي نزل من السماء وسبقت أن تجعل ذاتك حلا بغير 
عيب عن حياة العام. نسأل ونطلب من صلاحك يا حب البشر: أظهر وجهك على هذا 
الخبز وعلى هذه الكأس هذين اللذين وضعناهما على هذه المائدة الكهنوتية التي لك 
بارکهماء قدسهماء طهرهماء وانقلهما. 
لكي هذا الخبز يصير جسدك المقدس والمزيج الذي في هذه الكأس يصير دمك 
الكريم» وليكونا لنا جيعاً ارتقاءً وشفاءً وحلاصاً لأنفسنا وأحسادنا وأرواحنا لأنك أنت هو 
إهنا يليق بك احد مع أبيك الصاح والروح القدس الحيي المساوي لك]. 


(1) مخطوطة مصباح الظلمة لابن كبر باب 17. 
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أمّا الاستدعاء الثاني وأسميناه “الصغير” وهو يأن قبل تلاوة التأسيس» ونعيد ذكره أيضاً للتذكرة: 
[املا هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة التي من قبلك بحلول روحك القدوس عليها 
وبالبركة بارك وبالتقديس قدس» 
قرابينك هذه المكرمة السابق وضعها أمامك هذا الخبز وهذه الكأس]. 

أمًا الاستدعاء الثالث والأحير ويأن بعد التأسيس والتذكار فنوحزه بعد رفع الأوصاف المضافة للروح 
علينا نحن عبيدك وعلى هذه القرابين التى لك المكرمة السابق وضعها أمامك على هذه 
الكأس لک “یت ل | و “ينتة ا9" 
وهذا الخبز “يجعله” حسداً مقدساً للمسيح» وهذه الكأس أيضاً دما كرعاً للعهد الجديد الذي له. 
لكي يكونا لنا جميعاً نحن الآحذين منهما إماناً بغير فحص وحبة بغير مراءاة وصبراً كاملا ورحاء 
ابا وحراسة وعافية وفرحاً وتجديداً للنفس والحسد والروح» ومحداً لهك القدوس ومشاركة 
سعادة الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفراناً للحطايا] . 


شرح الاستدعاء أي الابيكليسيس زاوما)...م"": 

كان يعني بحسب شرح الآباء - في القرنين الثاني والثالث - إدخال قوة “الاسم” - أي التأثير 
بفعل اسم اللّه(2. 

وعلى أساس هذا المفهوم الآبائي الأصيل للاستدعاء ال زوم‌اه‌زم۴ يكون واضحاً أمامنا أن الطقس 
الأول الذي تم في تقد الحم بالنداء باسم الآب والابن والروح القدس على الخبز وهو على يدي 
الكاهن وعلى الكأس وهو في يدي الشماس» ثم الدعاء بالبركة بتبريك اسم الآب الضابط الكل 
وباسم ابنه الوحيد يسوع المسيح وباسم الروح القدس الباراكليت على كل من الخبز والخمر أيضاً وما 
على يدي الكاهن “والشماس” يكون هذا أوضح وأقوى استدعاء ني الإفخارستيا بأجمعهاء لأن 
الاستدعاء والنداء والبركة تمت باسم الثلائة أقانيم كدعاء ومخاطبة مباشرةء (انظر أقوال الآباء صفحة 
9 وما بعده). وهذا ما سبق أن أوضحناه وسوف نعود إليه مرة أخحرى. 


(2) Richardson in Lietzmann., op. cit., p. 439 n.3. 
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ولكن الذي يهمنا الآن من هذا هو أن نتدرج مع القارئ ومع الليتورحيا باحتصار شديد لنشرح 
التاريخ الطقسي لدخول الاستدعاء عند الآباء وفهمه على أساس لاهون. 


(أ) المرحلة الأولى ف الاستدعاء 
(استدعاء الثالوث) 


کان أول استدعاء تم طقسياً هو “استدعاء الغالوث” كما سبق أن قلناء وت على أساس لاهو 
إنجيلي صرف كما يتم في المعمودية تماماً وعلى نفس الخط في المفهوم الطقسي واللاهوتٍ» لأن 
الإفخارستيا أخذت منذ البدء نفس صفة الهيبة السرية والفعالية التأثيرية التي للمعمودية التي كان 
جوهرها الدعاء باسم الثالوث على المعمدين: «عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت 
8.). وهكذا أيضاً الإفخارستيا فإن الدعاء بتأكيد واستمرار وإصرار كان المقصود منه تلاوة صيغة 
التقديس وهو الدعاء باسم الثالوث على مغال المعمودية تماما وهذا كان ساس ومضمون السر 
الإفحارستي الذي استلمه الرسل وسلموه للكنيسة. 

وهذا كان الآباء الأوائل يصون عند الدعاء على هذا “الخبز والخمر” على أن يقولوا “على هذه 
الخليقة” باعتبار أا كخليقة مادية تحتاج إلى الدعاء باسم الثالوث لتصير خليقة روحانية بشبه ما 
يحدث في المعمودية» (وهذا المفهوم انحرف فعلاً في المفهوم اللاهوت والطقسي معا لدرحة أن بعض 
المفسرين الاحتهاديرن أرادوا أن يعتبروا الدعاء باسم الثالوث على الخبز هو معمودية فعلية وتحايلوا على 
الطقس - بدون وحه حق ولا عن تقليد قلنم - وأفتوا بضرورة مسح الخبز بالماء أثناء تلاوة صيغة الدعاء 
بالثالوث. وهذا في الواقع كان تدميراً لمفهوم سر الإفخارستيا واعتباره تمثيلية لا يكن قبوطهما لاهوتياًء نرحو 
الإقلاع عن هذه العادة). 

لذلك اعتبر القديس أغناطيوس الأنطاكي أن الخبز بعد الاستدعاء هو “خبز اللّه”(0. 

ويضيف القديس إيرينيئوس على ذلك قائلاً: إنه “ خبز الله الذي استقبل الدعاء بالاسه”4. 

ويعلّق ريتشاردسن على موضوع فهم الآباء الأوائل للاستدعاء باسم الثالوث على الخبز والخمر 


(3) R.D. Richardson, op. cit., pp. 442, 443. 
(4) Ibid. 
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قائلً: إن هذا هو ما كان يفهمه يوستين الشهيد من حهة فعل الصلاة بتأثير مخاطبة الثالوث. وكان هذا 
هو أيضاً أقصى ما بلغه نموذج الأنافورا قي الشرق حيث كان حدوث العامل المؤثر فيها يرحع إلى أقانيم 
الثالوث الإلهي كل بفعله وتي رتبته. 
ويعطينا القديس يوستين الشهيد طقسا واضحاً ثابت المعا لم كعينة من هذا الدعاء (باسم الثالوث) 
عندما يقول: 
[ورئيس الإفخارستيا يقدم التسبيح والحد لأب الخليقة بواسطة اسم الابن والروح القدس](5) 
کذلك: 
إن كل الأشياء التي نقدمها - نباركه - الذي صنع كل شيء بواسطة ابنه يسوع المسيح 
وبواسطة الروح القدس]() . 
[وهذا النموذج من الاستدعاء (باسم الثالوث) الذي يذكره يوستين ف ليتورحية زمانه» ليس هو 
تمجيداً حتامياً» بل هو عبارة عن صلاة فيها يذكر الثلاثة أقانيم في الغالوث المبارك يمخاطبته 
مباشرة بحسب ترتيبهم وبحسب صفاقم.](7٩‏ 
ونكتفي بهذا القدر هنا من جحهة تاريخ الاستدعاء بالثالوث» ولكن نشير إشارة عابرة إلى أن الدعاء 
باسم الفالوث كان يعني ضمناً وبالتأكيد استدعاء الابن واستدعاء الروح القدس مع الآب! فالروح 
القدس الذي استأثر أحيراً بالمكانة النهائية في تاريخ الاستدعاء كان وارداً ضمناً وبتأكيد في مفهوم الرسل 
إغا من داحل الصيغة التقديسية العظمى “ باسم الآب والابن والروح القدس" وبدون انفراد. 


(5) Justin Martyr, Apol. I, 65, ANF, I, p. 185. 
(6) Ibid., 1, 67, ANF, I, pp. 185-186. 
(7) Ibid., p. 441. 
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(ب) استدعاء اللوغوس رالابن) 
الأقنوم الثاني من النالوث 


یقول ریتشاردسن معتمداً على أبحاث ضافية - ل إدموند بیشوب ”(8) قائلاً: 
المتكلمين باليونانية رقي الإسكندرية وغيرها) م يتكلم أو لم يشرح ويدلل على الدور الأساسي 
الذي يقوم به المسيح الأقنوم الثاني من الثالوث في تقديس الإفخارستيا.](0 


ويعود ريتشاردسن ليؤكد مرحلة طقس استدعاء اللوغوس الأقنوم الثاني مفرده هكذا: 
[هذا الخط الفكري واضح وثابت في استدعاء اللوغوس تي الليتورحيات المصرية كما هو وراد ني 
ليتورحية سيرابيون وفيما يصفه كليمندس الإسكندري وأورججانوس - وأئناسيوس الرسولي - 
حيث كان الطقس فيما قبل يوستين وفيما بعده. 
ولكن واضح كذلك من ليتورحية سيرابيون ومن التقليد الرسولي يبوليتس ومن ليتورحية "اداي 
وماري” أن مفهوم استدعاء الروح القدس - ليؤثر بنوع ما - على مواد الإفخارستيا بدأ يتحمع 
وينمو ويزداد منذ القرن الغاني] . 
واستدعاء اللوغوس - أي المسيح - شخصياً ومفرده (غير وروده الواضح في أنافورا سيرابيون) يظهر 
بصورة قوية ومنطقية للغاية - من حهة الألفاظ والمعاني قي الاستدعاء الذي يتم ني “طقس تقديم الحمل” 
بعد صلاة الشكر على الكأس» قبل الدحول إلى الأنافورا - ونقول إن منطق الاستدعاء هنا قوي للغاية 
بالنسبة إلى حدود فهم هذه المرحلة المبكرة حداً ني تاريخ الليتورحيا» حيث كان المطلوب ق هذه المرحلة أن 
يتحول الخبز إلى خبز مائي على مستوى ذبيحة كذبيحة الحمل الذي ذبح عن حياة العا لم» كذلك نحد أن 
صيغة الاستدعاء الأثرية تبدو واضحة كل الوضوح لأا تنبع التقليد العبري القدم من حهة قوهما: ““أظهر 
وجهك على هذا الخبز””. هذا هو أقدم تعبير حمل معنى حلول الأقنوم في مفهوم العهد القدم. وسوف يأ 
الكلام عنه قي حينه» ولكن نكتفي هنا بهذا القدر من حهة الاستدعاء لحلول الأقنوم الثاني . 


(8) Edmund Bishop, cited by Richardson, op. cit., p. 441. 
(9) Richardson, op. cit., p. 441. 
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(ج( الاستدعاء لحلول الأقنوم الغالث 
الروح القدس 


هذه هي المرحلة الثالثة زمنياً وطقسياً ولاهوتياً لاستدعاء الروح القدس كأقنوم يعمل منفرداً لتقديس 
الإفخارستيا. 


وحسب ما يقول ریتشاردسن: 
[كان مستحيلاً أن يكون هناك استدعاء كامل ناضج للروح القدس بصفته أقنوماً ثالثاً مفرده 
لتحويل مواد الإفخارستيا إلى حسد ودم المسيح» قبل أن يعلن لاهوت الروح القدس رمي الأمر 
الذي لم يتم إلا في القرن الرابع! 

غير أن الإعداد لذلك المفهوم بدأ قديماً حداً ... منذ إنجيل القديس يوحنا حينما أعلن أكل 

جسد المسيح وشرب دمه» وحينما بدت الليتورحيا تدعو الروح القدس ليحل على للمواد 
(الإفخارستيا) حت تصير هذه المواد وسيلة لنوال منافع الشركة التي وإن تعددت أنواعها - أي 
أنواع منافع الشركة - بتعدد الليتورحيات إلا أا بقيت متعلقة بروح الله في المسيح - وكان هذا 
المفهوم (البدائي) الخاص ‏ بالطعام الروحي” مرحلة (مبكرة) من مراحل فهم عمل الاستدعاء. 
ولا ينبغي أن ننظر إليها باستصغار وإِلاً نكون قد أسقطنا مرحلة هامة من مراحل تطور وغو 
الاستدعاء]. 

ونعيد ونوحز هنا قولاً لريتشاردسن يوضح فيه كيف بدأت مرحلة استدعاء الروح القدس مبكرة حداً: 
[وواضح من أنافورا سيرابيون ومن الدسقولية ومن ليتورحية التقليد الرسولي فيبوليتس ومن 
ليتورحية “اذاي وماري” أن مفهوم استدعاء الروح القدس - ليؤثر بنوع ما - على مواد 

ولكن كما سبق وقلنا أنه قد اتفق العلماء وبلا استشناء على أن الاستدعاء الكامل الناضج 

للروح القدس كأقنوم منفرد يقدّس ويحوّل الخبز والخمر إلى جحسد ودم» م يتكامل إلا تي القرن الرابع. 
من هذا يتضح أمامنا أن الاستدعاء عبر على ثلاث مراحل كان فيها الطقس واللاهوت 


(10) Ibid. 
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متفاهمين أشد التفاهم» فما كان يجريه الطقس كان يشرحه اللاهوت تماماً» وما كان يفهمه 
اللاهوت كان يؤديه الطقس تماماً. وكان النمو والتدرج في الفهم اللاهوت هو الداعي الأول لنمو 
الطقس وتوضيحه. 
وبناءً عليه عندما نعود إلى الاستدعاء قي أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي) بحد بكل 
دة ربكل وضو هذه اللات إمراشل ادرا المقية والاكهرية: ٠‏ 
المرحلة الأولى: استدعاء الثالوث الآب والابن والروح القدس على الخبز والخمر في طقس تقدم 
الحمل (للركة والتقديس). 
المرحلة الثانية: استدعاء اللوغوس (المسيح) على الخبز وعلى الخمر في تقد الحمل للبركة 
والتقديس والتطهير. وليصيرا حسداً ودماً. 
المرحلة الثالغة: استدعاء الروح القدس: 
( أ ) قبل التأسيس على الخبز والخمر للبركة والتقديس فقط. 
(ب) بعد التأسيس على الخبز والخمر ليتطهرا وينتقلا ويجعلهما حسد ودم المسيح. 
هذا ومن المسلم به حسب الطقس القديم وحسب التقليد الإفخارستي أن بواسطة الاستدعاء 
يتم تقديس الخبز والخمر» أي أن بعد الاستدعاء يكون عندنا الخبز إفخارستيا والخمر إفخارستيا. 
هذه حقيقة ثابتة وواضحة في سر العشاء نفسه. ومعنى هذا أن عندنا ق داحل أنافورا القديس 
مرقس ثلاث مراحل كملت فيها الإفخارستياء تحددها زمنياً وطقسياً هذه الاستدعاءات الثلاثة. 
هذه المراحل الإفخارستية الثلاث التي تحكي تاريخ الإفخارستيا وإن كانت قد تمت طقسياً على 
مراحل زمانية متتالية ارتباطاً بالتزام النمو اللاهوني الذي استغرق هذه الفترات الزمانيةء إلا أن هذه 
الفترات متقاربة حداً فيما عدا (ب) من المرحلة الثالثة» أي مرحلة طلب الروح القدس لجعل الخبز حسداً 
والخمر دماً للمسيح. ونستطيع أن نقول من واقع النصوص وكلمات الآباء الأوائل أن الثلاث مراحل 
فيما عدا (ب) يمكن أن تكون قد تمت ق زمان الرسل أنفسهم. 
إذاً» وعلى أساس هذا الوعي بالنسبة للتركيب الليتورحي للأنافورا» نستطيع أن نتصور مراحل النمو 
التي عبرت عليها الإفخارستيا - على أيدي الرسل من بعد العشاء السري مباشرة: 
ولا مرحلة كان يتم فيها استدعاء واحد وهو البركة على الخبز باستدعاء الثالوث» وبعدها إذ 
يصير الخبز إفخارستيا يكسر ويُوزع وتتم الشركة منه» وبعد ذلك يبدأ العشاء (الأغابي)» وف تايه 
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يصير الشكر على الكأس ويُوزع بدون استدعاء حيث الشكر على الكأس كان بحسب التقليد القدم 
معتبراً أنه عملية تقديس بدون استدعاء. وهذا الطقس كله كان يسمى “عشاء الرب”. 

ثانياً: ثم تلاها مرحلة كان يتم فيها استدعاءان» الأول على الخبز - باستدعاء الثالوث» ثم يعقبه 
مباشرة شكر على الكأس (وكانت تسكى إلى زمن قريب» رما القرن الثالث عشر أو الرابع عشر - 
بصلاة ““شبهموت الرسل - أو قداس الرسل )1. يتم بعدها استدعاء ثانِ للمسيح ليكمل التقديس 
بأن يجعل الخبز جحسداً له والخمر دماً له. وهذا يمثل أول تطور ني المفهوم اللاهوت يقابله أول تطور قي الطقس 
- أي استدعاء المسيح منفرداً - وهذا الطقس بدا من بعد إسقاط الأغابي عن سر العشاء. 

ثالاً: وفيه ثلاثة استدعاءات» الأول والثاني كما هو مذكور أعلاه» ثم الاستدعاء الثالث (أ): أي 
استدعاء الروح القدس قبل التأسيس هكذا: 

بعد استدعاء المسيح لتكميل التقديس (ليجعل الخبز حسداً له والخمر دماً له) أضاف الرسل كل 
رسول حسب اختياره وتدبيره صلاة شكر حديدة مطولة لشرح أعمال المسيح في العهد الحديد. وكانت 
هذه الصلاة المطولة التي للشكر تسى “صلاة الإفخارستيا الكبرى”. وكانت تسمى باسم صاحبهاء 
أي “إفخارستيا القديس مرقس ” أو “ إفخارستيا القديس يعقوب ٠‏ تنتهي باستدعاء الروح القدس 
للملء فقط - من أجل الحصول على منافع ومواهب روحية من التناول من خبز الإفخارستيا 
وخمر الإفخارستي(12. 

وهذه كانت تمثل التطور الثاني ق المفهوم اللاهمو للإفخارستيا» كقوة اة للمواهب ويقابلها 
تطور نماثل في الطقس باستدعاء الروح القدس منفرداً - ليكمل البركة والتقديس. وكان هذا 
الاستدعاء الغاني محصوراً في طلب مواهب ومنافع روحية فقط _ وهذا الطقس صار یسمّی 
بالإفخارستياء لأن حدمة الليتورحيا صارت تبدأً رسمياً بصلاة الإفخارستيا الكبرى - وانزوى طقس 
التقديم - تقدم الحمل - وصار في معظم الكنائس يكمّل سراً والستارة مسدولة(13. 


(11) انظر المخطوطة رقم 1 لاهوت مكتبة دير أنبا مقار باسم “الاعتراف الصحيح في تحسُد السيد المسيح” صفحة 
3. وانظر صورة المخحطوطة في آحر الكتاب. 

(12) خطوط مصباح الظلمة لابن كبر باب 17: 
[وبواسطة الحسد والدم اللذين حل الروح القدس عليهما يتعلق (يرافق - يتحد) الروح القدس بأنفس الذين اشتركوا فيه 
وتناولوا منه]. 

(13) مخطوطة مصباح الظلمة لابن كبر باب 17: 
[وليقدس الأسقف وهو قائم على المذبح والستارة مرخحية وداخلها القسوس والشمامسة حَوْلّه يروحون يراوح مثل أجحنحة 
الكاروبيم]. 
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وهذه المرحلة استرعت بالذات اهتمام العام فرير إذ يتكلم عنها باهتمام (كما سبق وأوضحنا) قائلاً: 
[هذا الاستدعاء البدائي يستحق اهتماماً أكثر نما أعطي له» إذ يكن اعتباره ملامح مبكرة 
حفظت قي مكاتا القدع قبل تلاوة التأسيس وبنفس بساطتها العتيقة فيما تقرره. وبقيت على 
مر الزمن بدون تغيير حتى بعد أن اقتبست الإسكندرية مؤخراً الشكل المتطور للاستدعاء 
ووضعته - كما صنع الآحرون - بعد التأسيس. وبالتالي فإن هذا الاستدعاء رما يكون كما 
اقترحنا أعلاه بقايا أثرية لاستدعاء توقف في مكانه» بعد ما انتقل الاستدعاء بكل ثقله ليوضع 
بعد تلاوة التأسيس .]14 

على كل حال فإن هذا يدل على أنه سابقاً م يكن يوجد أيضاً تذكار مطول بأي حال بعد تلاوة 

التأسيس» أكثر من هذين المقطعين: [موتك يا رب نبشر. وبقيامتك نعترف]» فلا يوحد أي تذكار 

آخر ولا حت كلمة ‏ نذكر . 

كذلك أيضاً فإن الاستدعاء هنا بوضعه الفريد هذاء قد استرعى انتباه كل من العام بومشتارك 

وليتزمان» ويقول الأحير فيه هكذا: 
[إن الشهادة المشتركة التي تقدمها هذه الثلاث أنافورات الرسمية: سيرابيون» ودير البلايزه» 
والقديس مرقس (الطقس القبطي) تقودنا إلى التأكيد من أن الاستدعاء الذي يأتي قبل 
تلاوة التأسيس الذي يبدأ بكلمة (املأ) هو في الحقيقة صفة مميزة خاصة بمصر, إذ 
لا يوجد أية ليتورجية في أي قطر آخر لها هذه الصيغة المتصلة بالتسبحة 
الشاروبيمية» حيث هذه التسبحة موطنها الأصلي والوحيد هو مصر أيضاً ... فإن كان 
هذا الاستدعاء المبدوء ب(املا) والذي يأت قبل التأسيس هو مصري أصيل» فنحن 
نستخلص من ذلك - طبيعياً - أن هذا الاستدعاء كان منذ البدء هو الاستدعاء 
(الوحيد) في مصرء وهذا ما يقرره وينتهي إلبه أيضاً العالم بومشتارك في كنابه عن (ليتورجية 
الشرق - سنة 1906 ). إذ لا يحتمل أن تقدم نفس الصلاة - رسمياً - مرتين وبنفس الصيغة 
لأجل نزول الروح القدس» لذلك فكل الاستدعاءات التي تأتي في الليتورجيات المصرية بعد 
كلمات التأسيس يتحتم اعتبارها نتيجة التأثير السرياني البيزنطي. ٠5<]‏ 


على أنه ينبغي أن لا يتوه عن بالنا أن بردية دير البلايزه تقدم لنا استدعاءً للروح القدس ق هذا 


(14) W.H. Frere, The Anaphora, p. 85. 
(15) Lietzmann, op. cit., pp. 62-63. 
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لكان - أي قبل التأسيس رفي نفاية صلاة الإفخارستيا الكبرى) - ولكن تضيف إلى طلب المنافع 
الروحية طلباً بجعل الخبز أن يصير جسداً والخمر أن يصير دماًء وهذا فإن هذه البردية (القرن 
الخامس أو السادس) تقدم لنا طوراً آحر متقدماً يوازي تماماً الطور الأحير من حيث النمو اللاهوت قي 
مفهوم أقنوم الروح القدس وفاعليته ق الإفخارستيا الذي بلغه ق القرن الرابع. 

ثالغاً: (ب) الاستدعاء بعد التأسيس: وفيه صار يتم أربعة استدعاءات» فبعد الاستدعاء الثالث 
( أ )» أضافت الكنيسة قي القرن الرابع على وحه التحديد - على يد أساقفتها استدعاءً رابعاً (الثالث 
ب) - بعد التأسيس والتذكار - وتحدد هذا الاستدعاء لحلول الروح القدس بطلب حديد هو ليجعل 
الخبز جسداً للمسيح والخمر دماً للمسيح بالإضافة إلى المنافع الروحية» هذا باعتبار أن الإفخارستيا 
أو الليتورحيا أو الأنافورا تدأ فقط من أول صلاة الإفخارستيا الكبرى [ارفعوا قلوبكم - فلنشكر الرب] 
حيث حل التأسيس (تلاوة كلمات المسيح على الخبز والخمر) حل طقس البركة على الخبز والشكر على 
الكأس معاً التي تمت في طقس تقد الحمل. 

وهذا الاستدعاء الرابع (أو الثالث - ب) يمثل تطوراً عقائدياً صرفاً حتمت به الصراعات اللاهوتية 
بالنسبة لأقنوم الروح القدس ني القرن الرابع» وصارت الإفخارستيا من بعد ذلك تسمى بأسماء الأساقفة 
الذين تولوا هذه الإضافة مع ما يلزمها من تعديلات أحرى» ح أنافورا القديس مرقس الرسول نفسها 
إذ صارت تسكى باسم البابا كيرلس الكبير الذي أكملها. 
سبب أهمية “الاستدعاء” الأخير والتركيز عليه بشدة في الليتورجيات السريانية والبيزنطية: 

بحسب التركيب الليتورحي لأنافورا القديس مرقس (القداس الكيرلسي) في الطقس القبطي - مضافاً 
إليها طقس تقد الجحملء أن هناك أربعة استدعاءات متتالية ا الأنافورا O‏ وکل 
واحدة منها هما هيبتها ووقارها وفعلها وتأثيرها الكامل. 

ولكن لو فحصنا الليتورحيات السريانية والبيزنطية بالنسبة لما هو موجود في أنافورا القديس مرقس 
(الطقس القبطى)» لوحدنا أا فقدت جيعاً الثلاثة استدعاءات: 

أو انعا الثالوث قي التقدم. 

ثانياً: ثم استدعاء الكلمة المسيح قي غاية الشكر على الكأس في طقس التقدمة. 

ثالغاً: م استدعاء الروح القدس للملء الذي في نماية صلاة الإفخارستيا الكبرى قبل التأسيس. 


وبذلك لم يعد في الليتورحيا السريانية أو البيزنطية سوى استدعاء واحد هو الاستدعاء الأخحير! 
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هذا بالإضافة إلى أن تلاوة التأسيس (تلاوة كلام الرب وذكر البركة والشكر على الخبز والكأس) 
فقدت وظيفتها قي هذه الكنائس منذ القرن الفامن(16) كتقديس فعلى للخبز والخمر يعكن مقتضاه 
اعتبار الخبز حسداً أو الخمر دماً كما كان في القرن الرابع(27 إلا (کنیسة روما). وقد صار من أحل 
ذلك صدام لاهوت عقائدي لا ينتهي بين اليونان واللاتين منذ القرن الرابع عشر<18. لذلك أصبح من 
الطبيعي والحتم أن يأخحذ استدعاء الروح القدس الوحيد - الذي انحصر موضعه بعد التأسيس - كل ثقل 
مسئولية التقديس وتحويل الخبز إلى بحسد والخمر إلى دم في الليتورحية السريانية والبيزنطية. ومن هنا صار 
الركيز اللاهوت والطقسى معاً على الاستدعاء الأحير قي هذه الكنائس عقيدة شديدة النزعة بصورة 
حساسة حداً! ولكن ا حقاً أن تنتقل هذه الحساسية بلا أي داع - ق العصور المتأحرة حداً - 
للكنيسة القبطية! التي تحمل ليتورحيتها ثلاثة استدعاءات أحرى كلها بالغة القوة والتأثير. 

ونكتفي بهذا القدر الآن على أننا سنعود إلى هذا الموضوع قي شرح القداس. 
فحص الاستدعاء الأخير في أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي): 

يوحد تحت أيدينا ثلاث نسخ من أنافورا القديس مرقس يمكن بواسطة المقارنة بينها دراسة تاريخ 
الاستدعاء الأحير. هذه النسخ هي: نسخ رقوق مانشستر التي استخدمناها سابقاًء ونسخة ليتورحية 
القديس مرقس البيزنطية التي كان يستخدمها الملكانيون في مصر» ونسخة أنافورا القديس مرقس الطقس 


(16) يقول يوحنا الدمشقي (القرن الثامن) بالحرف الواحد هكذا: 
[إن التقديس لا يتأثر بكلام تلاوة التأسيس ولكن بكلمات الاستدعاء الذي يأن بعد التأسيس.] (انظر: ۴e‏ م5 
(Orthodoxa, IV, 13 cited by Dix, p. 293‏ 

قي حين أن القديس يوحنا ذهبي الفم ف تعليقه على الإفخارستيا يؤكد التقديس الحاصل بتلاوة التأسيس (انظر حاشية 

رقم 17 أسفله) ويضيف يوحنا ذهبي الفم بحسب رواية ريتشاردسن هكذا: 

[كذلك يستخدم ذهي الفم قي لغته صيغتين بميز فيهما بين (1) المسيح الكائن قبل تلاوة التأسيس مكسور 
الجسد ومسفوك الدم “الرب مذبوح وراقد أمامكم ٠”‏ “نتوسل إلى الحمل الراقد على المذبح” - وهذه التعبيرات 
راحعة بالضرورة إلى خدمة التقديم - وبين (2) المسيح الحي الحاضر بعد استدعاء الروح القدس على الخبز 
والخمر (الجسد والد)[ .429 .ص Richardson., op. cif.,‏ 

(17) يقول القديس يوحنا ذهبي الفم بالحرف الواحد: 
[إعندما يقول الكاهن “هذا حسدي” فإن هذه الكلمة تحوّل المواد. الرب قال: «هذا حسدي ... هذا دمى» فهذه 
الكل اعندما قال على كل ديح مت لكلب ع هذا اين رأة بان فا تكن ل ` 
Chrysostom, De, Prod. Judae, 1, 6 cited by Greg. Dix, op. cit, p. 281. :gl)‏ 

(18) Ibid., p. 293. 
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القبطي باللهجة البحيرية في خخطوطة برايتمان والقي لا تزال تستخدمها الكنيسة القبطية حت اليوم. 


القديس مرقس 
(الدسخة القبطية البحيرية) 


أعددته ومن حضنك غير ا 
ومن كرسي ملكة بحدك 
)2 
الباراكليت نفسه روح الحق القدوس |الباراكليت روحك القدوس الكائن 
الرب الحيي الناطق في الناموس بالأقنوم (نفسه) غير المستحيل 
والأنبياء والرسل» الجحال ف كل مكان|متغير» الرب الحيي» الناطق في 
والالئ الكل الفاعل التقديس عللى|الناموس والأنبياء والرسل(19). الحال 
الذين احتارهم كمسرتك بسلطان|قي كل مكان ولا يحويه مكان» 
وليس كالخادم» البسيط قي طبيعته|الفاعل الطهر على الذين أحبهم 
الكثير الأنواع في فعله» ينبوع النعم|بعسرتك بسلطان وليس كالخادم» 
الإلهية» المساوي لك» المنبشق منك»|البسيط في طبيعته الكثير الأنواع ق 
الكائن معك على كرسي مملكةإفعله» ينبوع النعم الإلمية المساوي 
جحدك غ ابنك a‏ ربنا وإهناإلك. المنبتق منك» الكائن معك على 
. كرسي نملكة جحدك ومع ابنك الوحيد 
ربنا وإهنا وخخلصنا وملكنا كلنا يسوع 


)2( )2( 
روحك القدوس» روحك القدوس» 


وعلى هذه القرابين التي لك المكرمة 
السابق وضعها أمامك 


(19) «كما أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح.» (أف 5:3) 
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القديس مرقس القديس مرقس 
نسخة الملكانيين (البيزنطي) (الدسخة القبطية البحيرية) 


4 
وهذا الخبز يجعله حسداً مقدساً 


ا 
ربنا وإهنا وخلصنا وملكنا كلنا يسوع 


صبراً كاملا ورحاء ثابتاً ولماناً 
وحراسة وعافية وفرحا 


E‏ ادم 
)6( 

بء لکي و أيضاً ټکل شيء 
و امة e Y‏ القدس ا e‏ دائماً معي کل E‏ مع يسوع 
ا مع الروح|القدوس الكرم الكلي|يسوع المسيح والروح القدس المسيح ابنك الحبيب والروح القدس 
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القديس مرقس 
(الدسخة القبطية البحيريق 


من جيل إلى حيل وإلى دهر الدهور 


آمين] : 


ملاحظات على الجدول السابق: 

( أ ) الباراكليت روحك القدوس “الكائن بالأقنوم” - الأصل اليوناني: البارركليت - “نفسه” أي: 

(ب) كلمة الطهر والطهارة (لكي يتطهرا)» أصلها اليوناي “القداسة” وهي أوضح وأليق لاهوتياً 
وأسهل في المعنى. 

(ج) كلمة “انقلهما” أو “لكي ینتقاد” التي تأ قي كل النسخ القبطية هكذا: أنقلهما *0۴0680» 
ولكي ينتفلا 768 ه ١۲٥٩١0٩۳‏ هي أصلً باليونانية 80«[ 6400 ومعناها ‏ اصنعهما 
(احلقهما) من حديد” أو “شكلهما من حديد” (وهذا المفهوم القبطي هو أروع وأعمق مقابل 
وأصدق من التعبير البيزنطي الذي يقول بتحويلهما). أمًا الكلمة التي تقع مقابل هذا الاصطلاح 
عند الملكانيين فواضح آنا “كملهما” وهو نفس الاصطلاح الوارد قي ليتورحية عهد ربنا. 

( د ) يُلاحظ أن نسخة الملكانيين استخحدمت في الخبز والكأس صيغة اللجحمع “الخبزات والكؤوس . 
وهذا يمثل قي الحقيقة وبدقة الطقس القدم فعلاً حيث كان يقدّس على ثلاث خبزات وعلى 
كأسين أو أكثر. وسيأت الحديث عن ذلك في موضعه (انظر ليتورحية عهد ربنا - النسخة 
السريانية). 

(ه ) “امك العظيم القدوس في كل شيء كرم ومبارك : تبدو هذه الجملة غير منسجمة 

« TÖ mšga ÖnomE sou tÖ panfgion ka” centimon kaُ 


dedoxasmSnon» 
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فكلمة “باناحيون ١4"£90م”‏ تعني “الكلي القداسة” وليس “قدوس في كل شيء”. 
وكلمة كرم هي تكملة صفات اسم الله 
والكلمة الأحيرة 40×50 هه مقطعها الأول 8 تفيد الاستمرار. وبهذا ينبغي 
أن تترحم هذه الحملة المامة كالآن: [ا مك العظيم» الكلي القدس الكرم الممجد دائماً]. 
OG e O CG *‏ 
أولاً: مقارنة نص الملكانيين (البيزنطي) مع النص القبطي البحيري: 

1 - توحد فوارق لفظية في تركيب نفس الكلمات يصعب وصفها باللغة العربية ومكن ملاحظتها 
في النسخة اليونانية التي قدمها ليتزمان ف كتابه والتي نقلناها للقارئ كما هي. والفروق اللغوية النحوية 
تشير إلى أن النصين الملكان والقبطي أحذا من مصدر واحد ولكن لم يأحذ الواحد منهما عن الآخحر. 

2 - توحد زيادات في بعض أوصاف الروح القدس قي كل من النسختين توضح أن كل نسخة 
أضافتها من عندها خحاصة على النص الأصلي المشترك (ليتورحية القديس يعقوب قبل تطويرها) الذي 
أحذتا منه كلتاها(20). كذلك فإن نمو كل من النسختين سار الواحد بعيداً عن الآحرء لذلك نشأت 
تركيبات ختلفة(21 - وهذا يدلنا على أن التطور والتوسع ق هذا التذكار بدأ بعد الانشقاق - أي بعد 
القرن الخامس. 

3 - توحد بعض الاصطلاحات صعب على المترحم القبطي الحديث ترجمتها من اليونانية إلى 
القبطية البحيرية وهو النص الوحيد الباقي عندناء فنجد هذه الاصطلاحات واضحة في النص اليوناني 
ونقترح الأحذ بها في الترجمة العربية 

4 - كيفية حلول الروح القدس وترتيب عمله على الخبز وعلى الخمر منسقة بوضوح في النص 
القبطي» أمّا النص البيزنطي فإن صياغته مشوهة ومعادة بدون دراية. وهنا يتضح أن الطقس القبطي هو 
الأصيل<22. 

5 - وتوحد زيادات قي النص القبطي ق أوصاف المنافع الروحية المطلوب الحصول عليها من التناول من 
الجسد والدم. فمن بين الفوائد الثمان الروحية التي تذكرها النسخة القبطية» لا يوحد في قداس 


(20) Lietzmann, op. cit., p. 65. 
(21) Coquin, op. cit., p. 351. 
(22) Lietzmann, op. cit., p. 65. 
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القديس يعقوب إلاً ثلاث فقط تشترك معها وهي “مغفرة الخطاياء حياة أبديةء وتحديد الحسد والروح”. 


ويمكن القول بحسب المقارنة العامة أن الاستدعاء المطوّل والمتطور في أنافورا القديس مرقس (الطقس 
القبطي والطقس ابيزنطي) يأحذ نفس البناء والركيب الموحود في ليتورحية القديس يعقوب(23» مع 
مفارقات حانبية طفيفة. إنما التوسعات اللاهوتية في أوصاف الروح القدس والتوسعات الروحية في 
أوصاف فوائد التناول تكاد تسير على نفس النمط الواحد الذي سارت عليه ليتورجيا القديس يعقوب 
وهي تنمشّى مع لاهوت القرن الرابع وما بعده» وكما يقرر ليتزمان فإن النص الأصلي للاستدعاء ي 
ليتورحية القديس يعقوب هو مأخحوذ من ليتورحية قوانين الرسل (كليمندس)24. 
أمًا أهم النصوص المشتركة بين ليتورحية القديس يعقوب(25 والنص القبطي لأنافورا القديس مرقس 
(الكيرلسي) فتتلځص في: 
( أ ) وصف الروح القدس بكلمة (باناحيون ۴4١280١‏ - كلي القدس) من ليتورحية القديس 
يعقوب الطقس البيزنطي» مع أا قي الطقس السرياني حاءت (قدوس 0۸أع#) فقط. 
(ب) وبكلمة “المحيي” وكلمة ٣٩۲١١0١‏ لاء أي “الكائن واحداً معك على كرسيك” وحطاً 
فادح أن يقال شريك . 
(ج) وكلمة “المساوي لك" و“ الناطق قي الناموس والأنبياء . 
(د) أمّا إضافة “ والناطق” في العهد الجديد ... في ليتورحية القديس يعقوب» يقابلها قي 
ليتورحية القديس مرقس “الناطق في الرسل . 
(ه) وكلمة “بنك الوحيد . 
(و ) عبارة “علينا” بالإضافة إلى “وعلى هذه القرابين . 
(ز) كذلك عبارة “الموضوعة أمامك” ولكن صحححتها أنافورا القديس مرقس القبطية وجعاتها 
“السابق وضعها أمامك . 
(ح) أحذت أنافورا القديس مرقس الطقس القبطي مرد الشعب “آمين” بعد: “على الخبز" 


Coquin, op. cit., p. 351.‏ )23( 
Lietzmann, op. cit., p. 59.‏ )24( 
(25) يُلاحظ أن النسخة اليونانية (البيزنطية) لليتورحية القديس يعقوب الرسول هي الأكثر توسعاً من النسخ الأرمنية 
والسريانية. والمعروف أن أنافورا القديس مرقس الرسول أحذت من نسخ أقدم لليتورحية القديس يعقوب وأقل تطواً 
وتوسعً.).351 (Coquin, op. cif.,‏ 
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و“آمین” بعد: ا الل بالإضافة ل ا اة عك: رپا وإنا وخخلصنا يسوع 
اللسيح”. وهو موضوعها الأصلي الوحيد. 
وتقديساً للأجحساد و“ الأرواح . 
وفي حتام هذه المقارنة ينبّه ذهننا العام ““إدموند بيشوب” بقوله: 
[إذ بينما النص الحالي لأنافورا القديس مرقس يحمل ني طياته بقايا مدفونة هي على أعظم درحة 
ن اة اة لو رخا الأسكدرافة آي اللضرة إل أن هذه التاصر قد غطتها عاض 
أحرى غريبة هي بالأساس من طقس أورشليم (ليتورحية القديس يعقوب الرسول)» إمًا منقولة 
كلمة بكلمة أو مشغولة بصورة لغوية عامة. هذا بالإضافة إلى عنصر ثالث هو حاولة صياغة 
التركيب بصورة بلاغية بيد معلّم متفتح.](26) 
ثانياً: مقارنة الاستدعاء الأخير للروح القدس 
بین ذسخة القديس مرقس د “رقوق مانشستر” (القرن السادس) 
مع نص أنافورا القديس مرقس “القبطي البحيري” (القرن الثالث عشر): 
بمجرد إلقاء نظرة على الحدول السابق» يتبين للقارئ بوضوح ماذا كانت عليه أنافورا القديس مرقس 
قبل القرن السادس» حيث يظهر التطور الكبير الذي حدث للاستدعاء الأحير: 

( أ ) مقابل رقم (1) بد أن موضوع طلب الإرسال (الاستدعاء) الذي أخحذ سطرين في مخطوطة 
القرن الثالث عشر» لم يزد ني مخطوطة مانشستر (القرن الخامس أو السادس) عن جرد كلمتين: 
“لکي ترسل”! 

(ب) مقابل رقم (2) وهو الجزء الخاص بأوصاف الروح الذي استغرق خمسين كلمة في مخطوطة 
القرن الثالث عشرء لم يزد عن كلمتين أيضاً في رقوق مانشستر بواقعية صادقة مذهلة للعقل 
“روحك القدوس”. 

(ج) مقابل رقم (3) وهو الجزء الخاص بكيفية الحلول على القرابين» جد أن رقوق مانشستر تلتزم 
الواقعية باحتصار دون إضافة “مما لك” التي إن سبقت نفس المخحطوطة وذكرقا في 
“التذكار” (انظر جدول صفحة 675 ولکن تعود وتدقق ي دیکز. [السابق وضعها 
أمامك]» لأن الاستدعاء هنا قي اعتبار الأنافورا ليس جحديداً. 


(26) Edmond Bishop, JTS, X, (1909), p. 592f., cited by Lietzmann, op. cit., p. 64. 
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ولكن يسترعي انتباهنا حداً أن رقوق مانشستر لا تذكر بأي تحديد كان فعل الروح القدس قي 
القرابين» فلا تنسب للروح القدس أي شيء عن “التقديس او الانتقال”(7) مشل أنافورا خطوطة القرن 
الثالث عشر. كما يُلاحظ هنا أن رقوق مانشستر توضح لنا أول مكان لمرد الشعب “آمين” بعد ذكر 
“الحسد والدم الذين لربنا وإهنا ومخأصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح” مرة واحدة الذي صار بعد ذلك 
ثلاث مردات “آمين” بعد ذكر “الجسد وبعد ذكر “الدم ٠‏ وبعد ذكر “الذي لربنا وإمنا وخخلصنا 
وملکنا کلنا يسوع المسيح . 

(د) مقابل رقم (4) وهو احزء الخاص بفعل الروح القدس في الخبز والخمر» لا بجد رقوق مانشستر 
تذكر أي فعل للروح القدس بل تنسب الفعل كلية ومباشرة للآب: [ولتجعل (أنت)28) هذا 
الخبز حسداً مقدّساً للمسيح وهذه الكأس دما للعهد الجديد الذي لربنا...]» حيث يكون 
عمل الروح القدس هنا هو دور الوساطة(22. 


وهذا ما نحده تماماً ني ليتورحية القديس يوحنا ذهبي الفم (وهي التي تحاول دائماً مثل رقوق مانشستر 
أن تلتزم الاحتصار والواقعية والرحوع إلى النصوص الأقدم) إذ تقول مخاطبة الآب: [واحعل (أنت) هذا 
الخبز حسد مسيحك المكرّم وأمّا ما ق هذه الكأس فدم مسيحك المكرّم]. ولكي يؤكد القديس يوحنا 
ذهبي الفم على أن دور الروح القدس هو للوساطةء يكمّل قائلاً: [عوّلاً metabalèn‏ إياها بروحك 
القدوس!] (الخولاجي المطبوع). 
ويي نسخة البربريني (القرن الثامن) تكررها ليتورحيا يوحنا ذهبي الفم مرتين مرة على الخبز ومرة على 
الكأس(30. ويعلق ليتزمان على ذلك قائلً: 
[وكما هو منتظر فإن ليتورحية ذهبي الفم هنا تظهر ملترمة بنص بدائي قديم كما هو واضح قي 
كل ملامح هذا التذكار حيث تعكس لنا نفس لغة قوانين الرسل (كليمندس).](61 
وهذا يوضّح لنا أنه حت إلى القرن الرابع لم يكن قد استقر تماماً تي الليتورحيا دور الروح القدس 
المباشر - في (تحؤّل) الخبز إلى حسد والخمر إلى دم - كأقنوم قائم بمفرده. وهذه الشهادة من 


(27) Coquin, op. cit., p. 352. 

(28) Ibid., Gr. text., op. cit., pp. 343-347. 
(29) Ibid. 

(30) Lietzmann, op. cit., p. 57. 

(1) Ibid. 
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ليتورحية يوحنا ذهبي الفم التي لا تزال تمارس تي كنائس اليونان والروم بنفس هذه الصيغة حت اليوم تكد 
لنا حقيقة الخطوات التي مرت عليها الأنافورا ي تحديد دور الروح القدس من حهة تقديس وتحويل الخبز 
والخمر. 
ونحدها هنا فرصة لكي نطلع القارئ على عقيدة عمل الروح القدس قي الإفخارستيا في أيام يوحنا 
ذهي الفم وقد حاء ذلك على لسان صديقه ثيؤذور أسقف مبسوستيا (المصيصا) ونحن هنا ننقل الكلام 
على لسان العام دكس: 
[من الواضح أن ثيؤدور يعتبر الخبز والخمر بمعنى ما جسداً ودماً للمسيح منذ لحظة 
وضعهما على المذبح عند التقديم حيث يكونان في هذه الحالة “مخيفين”: “رب حقيقي 
قدوس” ویعاملان “بتکريم عبادي” و “بسکوت وخوف” وهذا کله في الواقع قبل أن تبداً 
الإفخارستيا (الإشارة هنا واضحة إلى إفخارستية تقديم الحمل). غير أن ثيؤذور يحتسب أن 
السر ف هذه المرحلة هو قائم في “الجسد المائت” الذي للمسيح مكفن على المذبح» م 
باستدعاء الروح القدس تتم القيامة ف الإفخارستيا. 


ولكن تعليقنا الذي يلزم أن نقوله على هذا الشرح (الكلام هنا للعالم دكس) هو أن 
الاصطلاحات التي يذكرها ثيؤذور نفسه عن الاستدعاء لا تحوي أي أثر يشير إلى هذا الشرح 
الذي قدّمه ثيؤذور. فالمواد التي يذكرها قي الاستدعاء يسميها “خبز وخمر” وليس “جسداً 
مائتاً” کہا يشرح بعد ذلك» وعندما يستدعي الروح القدس عليهما فلكي يجعلهما “يظهران 
جسداً حقيقياً ودماً حقيقيا” وليس لكى بيعت فبهما القيامة. ]625 


والذي يوضح لنا بالأكثر طقس الإسكندرية من حهة تحديد عمل الروح القدس قي الاستدعاء 
في القرن الرابع هو نسخة الأنافورا الباسيلي (المصرية) المحطوطة باللهجة الصعيدية التي من أوائل 
القرن الرابع - فهو أقدم بالطبع من الاستدعاء الوارد في رقوق مانشستر - حيث يأت فيها 
الاستدعاء هكذا: [أرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة ليقدسها ويظهرها 
قدسا لقديسيك](3 فقط. ولا يأت في هذه الأنافورا أي ذكر للتحويل. قي 


Greg. Dix, op. cit., p. 284.‏ )32( 
E. Lanne, cited by Coquin, op. cit., pp. 349, 350.‏ )33( 
لاحظ أن هذا النص هو الحزء الأول جروفه من الاستدعاء اموحود ني ليتورحية القديس باسيليوس (البيزنطية - حولاحي 
البربريني) - ولكن أضيف إليه الجزء الباقي من حهة حعل الخبز حسداً والخمر دماً. انظر: .350 .ص Coquin, 0p. cîf.,‏ 
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حين أنه في نسخة مصرية أحرى من هذه الأنافورا ولكن أكثر حداثة (وهي النسخة رقم 325 في 
المحطوطات اليونانية امحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس)(34» نحد أن هذا الاستدعاء اتسع وشل 
عقيدة عمل الروح القدس قي “جعل” الخبز حسداً والخمر دماً. وهذا يوضح لنا النمو الذي حدث 
تي القرن الرابع وما بعده من حهة فاعلية الروح القدس بفرده في الاستدعاء الأحير على القرابين 
“السابق وضعها . 

(ه) مقابل رقم (5): وهو الجزء الخاص بالمنافع الروحية للتناول» نحده يأتي مختصراً وواضحاً في 
رقوق مانشستر» ومنه تظهر حاولات إضافة صفة لكل صفة قي نسخة القرن الثالث عشر. 
فبدل “الإيمان” يصير “إعاناً بغير فحص” وهكذا ... ولكن الذي يسترعى انتباهنا حداً هو 
صفة “القبات” التي تضيفها نسخة القرن الثالث عشر إلى الرحاء. 0 الصفة ذات قدم 
سحيق وهي واردة بصورة ما ني كل الليتورحيات القديمة في هيبوليتس وقوانين الرسل والقديس 
يعقوب. وهي إما ثبات للمؤمنين أو ثبات إمان أو ثبات رحاء. كذلك نحد أن إحدى المنافع 
اللطلوبة في رقوق مانشستر هي “ولاستحقاق اسمك القدوس”. وهذه في الواقع صفة ذات 
معنى وأهمية وهي واردة في ليتورحية قوانين الرسل إنغا بصورة أكثر تطوراً فهي تأتي هكذا 
“ويصيرون مستحقين لمسيحك”. وقد حولتها أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) ي 
النسخة الحديثة (القرن الثالث عش إلى “ومجداً لامك القدوس” بدل “لاستحقاق اممك 
القدوس” التي تعود على المتناول نفسه» أي يأحذ من الجحسد والدم قوة تجعله مستحقاً لأن 
يُدعى عليه اسم المسيح. اما ““المجد لامك القدوس” فهي تخص تمجيد اسم الآب» وهذه 
نفسها حاءت مرة أحرى مكررة في الحملة التي تليهاء فظهر ضعف مناسبتها هنا. 

( و ) الذوكصا الختامية: 
يلزمنا هنا في البداية تكميل الجدول المذكور في الصفحات السابقة وما بعدها بخصوص 
الاستدعاء» بإضافة الذوكصا الختامية الواردة قى بردية دير البلايزه لأهيتها: 

[لنا نحن عبيدك» امنحنا قوة الروح القدوس لتشديد ونمو إعانناء ولرحاء الحياة الأبدية الآتية 
بواسطة ربنا يسوع المسيح الذي معه لك أيها الآب المجد مع الروح القدس إلى الأبد 


(G4) Ibid. 
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آمین.](35 
وف الواقع بحد أن هذه الذوكصا الختامية لبردية دير البلايزه أكثر من جميع النكصولوحيات الختامية 
التي للنسخ الأحرى لأنافورا القديس مرقس الرسول قرباً وأصالة للطقس القبطي. ولو أن كوكن يؤكد أن 
ذكصولوحية الختام الأصلية والأولى لابد وأا كانت أجمل» حيث كانت تذكر دائماً “في الروح 
القدس ”(06. 


وثلاحظ أن ذكصولوجية ختام بردية دير البلايزه أكثر تشايماً ومطابقة في أجزاء منها لذكصولوجية 
حتام التقليد الرسولي فيبوليتس. 

اما نواة الذوكصا الختامية للإفخارستيا على الإطلاق» كما وجحدت في النصوص الأول فهي 
الديداحي حيث تأقٍ: [لأن لك المحد إلى الأبد (إلى الدهو)]» ولكن ني نسخة أحرى للديداحي تأ 
متطورة نوعاً ما: [لأن لك الحد والقوة في المسيح يسوع إلى الأبد (إلى الدهور). ]67 

وهنا يلزمنا أن نسل قولاً هاماً حداً في هذه المناسبة لأوريجانوس حيث يكشف لنا عن صورة 
الذوكصا الختامية المصرية الصميمة بكل وضوح ودقة: [وكما بدأنا الصلاة بتمجيد الله فمن المناسب أن 
نختمها بتمجيد وتسبيح هكذا: "نمجّد الآب بالمسيح يسوع في الروح القدس ”]08. وقد أخذها عنه 
القديس باسيليوس وأدخلها في الليتورحيات البيزنطية ومنه إلى الليتورحيا السريانية. وهذه الصيغة المصرية 
الصميمة يتمسك ها القديس كيرلس عمود الدين بشدة. لذلك فإن غياب هذه الذوكصا الختامية 
لمصرية الصميمة من النسخ الأولى لأنافورا القديس مرقس الرسول مل بردية دير البلايزه وكل النسخ 
الأخرى بعد ذلك مجعلا تشر بان العائيرات السرانية على الأتافورا المصرية دات ميك للأسبقف 
وظلت بكامل ثقلها» حيث كان كل هم اللاهوت السرياني هو وضع الثلاثة أقانيم على مستوى واحد 
في كل شيء وتي كل موقف» الذي أحذت عنه مصر بدون اعتبار لتقليدها الأصيل ي تنوع الفعل بين 
الثلاثة أقانيم!! 


إن رقوق مانشستر تحمع أوصاف اسم الله بوصوح»› ولكن 5 تذکر الروح القدس مع المسيح ق 


(35) C.H. Roberts & Capelle, 4n Early Euchologium. The Der Balizeh pap., cited & transl. 
by Louis Bouyer, op. cit., p. 202. 
(36) Coquin, op. cit., p. 353. 
(37) Baumstark, Comp. Lit., p. 67. 
.462 راحع صفحة‎ )38( 
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التمجيد شأما قي ذلك شأن الديداحى فصل 9 وكذلك رسالة أفسس 21:3. وهي قي ذلك تعتمد 
على أن قبول الروح القدس هو ا عاملاً فينا لتسبيح ولتمجید اسم الله ت المسيح» (وهذا 
وارد في مقدمة الإفخارستيا لسيرابيون) فالروح القدس هنا (في صيغة رقوق مانشستر) هو في موضع 
الفاعل ني التمجيد وليس يي موضع المفعول به. 
وتعود رقوق مانشستر وتذكر في ناية الاستدعاء “غفران الخطايا” كهدف فائي لعمل الروح 
القدس بتمجيد اسم الله الآب مع المسيح. 
( ز ) المرد: أساس مرد الشعب الوارد في نهاية الاستدعاء في انافورا القديس مرقس: 
مقابل رقم (7): ئلاحظ في آحر الجدول السابق أن مرد الشعب [ كما كان هكذا يكون من 
جيل إلى حي وإلى دهر الدهور “آمين”] أنه يأتي أصلاً قي الأنافورا الملكان للقديس مرقس 
كمرد ختامي للاستدعاء» وبالتالي كمرد حتامي للأنافورا بجملتها حيث بالاستدعاء الأخحير 
تكون قد انتهت كل أفعال وأقوال التقديس» وخحاصة أن المرد ينتهي بكلمة “آمين” التي كانت 
تعتبر ذات وزن عال حداً قي تقليد الإفخارستيا الأول» حيث كانت تعتبر كشركة تامة 
ومساوية لكل ما قاله الأسقف أو الكاهن» فهنا ‏ آمين” هي الموافقة الكاملة والشركة الفعلية 
في الاستدعاء الأحير. ويُلاحظ أن هذا المرد جاء بهذا الوضع والمعنى تماما قي كاية أنافورا 
سیرابیون . 
كذلك ثلاحظ أن غاية الاستدعاء في كافة الليتورحيات المذكورة قي الجدول أمام رقم (6) - تنتهي 
بفعل تسبي ح” وتسلمه لفم الشعب لكي يبدأ بالتسبيح الأخير الذي يُلازم تاية الليتورحيا كلها قبل 
الانصراف. 
وهذا التسبيح واضح غاية الوضوح بصورته المختصرة في ليتورحية هيبوليتس: [لكي نستطيع أن 
نسبحك ونمجدك] . 
وهنا تنتهي الليتورحيا ويبدأ الشعب في التسبيح» كذلك في رقوق مانشستر ينتهي الاستدعاء بصيغة 
تسبيحية [لكي بهذا أيضاً كما في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس الكلي 
المحد]. أمًا نسخة الملكانيين فتضيف على نفس هذه الخاتمة التسبيحية إضافة لتأكيد التسبيح [... 
وسح امك]. 
O E E EO E TC ENT FOE‏ 
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واردة ني ليتورحية التقليد الرسولي فميبوليتس» إذ ينتهي الاستدعاء بفم الكاهن أمام رقم (7) 
هكذا: [... بابنك الحبوب يسوع المسيح الذي به لك الحد والكرامة في كنيستك المقدسة الآن وكل 
أوان وإلى دهر الداهرين آمين] - هذه الخاتمة نجدها بنصها في الديداحى - فصل 9. وهذا يي 
الواقع مأخوذ بنصه من رسالة أفسس حيث يأ هكذا: “له المجد» في الكنيسة في المسيح 
يسوع إلى جميع الأجيال لدهر الدهور آمين” رأف 21:3). هذا أحذته أنافورا القديس 
مرقس وحعلته مرداً للكنيسة هكذا [ كما كان (لك المحد والكرامة ق كنيستك) وهكذا يكون من 
حيل إلى حيل وإلى دهر الدهور آمين]. ويُلاحظ أن اسم “كان” هنا يأ - ف اللغة اليونانية - 
في شكل ضمير العاقل الات < کا کان هو ای اله 

ولكن لم تستطع أنافورا القديس مرقس الطقس القبطي أن ثبقي هذا المرد الختامي قي هذا 
الموضع لفلا تنتهي الأنافوراء ولا يزال أمامها طقس القسمة»ء الذي جعلته الكنيسة القبطية - دون 
كافة الكنائس - بعد الاستدعاء مباشرة وبصلاة رسمية حاصة! لذلك رفعت هذا المرد الختامي من 
مكانه وقدمته قبل الخاتمة التسبيحية ثم ضمت الخاتمة التسبيحية على مدخحل صلاة القسمة» فظهر 
المرد للأسف كأنه مرد حاص ب“ غفران الخطايا” لأن هذا هو آخر ما يقوله الكاهن ق هذا الموضع 
قبل المرد. ونفس الشيء حدث في أنافورا القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الطقس القبطي»› 
حيث يأتي هذا المرد بعد المجحمع (ذكر الأموات)» فظهر للأسف وكأنه مرد حاص بالموتى! فبداً 
الشعب يرغونه بصوت حزين! مع أنه مرد خحتامي تسبيحي اة الول ر ا ف 
بواسطة المسيح في كنيسته من حيل إلى حيل» كما هو وارد في أنافورا سيرابيون» وجيثه بعد المحمع 
(ذكر الأموات) لا ينطبق - معنى ولغة - لأن المرد يختص بواحد “شخص عاقل” هو الله “كما 
كان كذلك يكون ٠”‏ فعلى أي شخص من المذكورين في الحمع ينطبق هذا القول؟ ثم إذا كان 
الموقف موقف موت فكيف يكون المرد “كما كان كذلك يكون ...”؟ أا كيف جاء هذا المرد ي 
هذا الوضع قي أنافورا القديس باسيليوس فسوف نعود إليه عند شرح هذه الأنافورا. ولكن المطلوب 
الآن كتصحيح للموقف أن لا يقال بلحن حزايني. 


ليتورجية قوانين الرسل - الكتاب الثامن 


(المدعو ليتورجية كليمندس)(40) 


(39) Lietzmann, op. cit., p. 65,66. 
(40) Ibid. p. 56. 
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ونحن نتوسل إليك» أن تتطلع برحمتك على هذه 
القرابين الموضوعة أمامك لأنك أنت يا الله الذي 
تقف غير محتاج إلى شيء من تقدماتنا. اقبلها إليك 
كرامة لمسيحك. 
لكي ترسل روحك القدوس وأرسلل إلى أسفل» روحك القدوس الشاهد لآلام 


على هذه الذبيحة التي لكنيستك المقدسة ن 


يتشددوا للتقوى ويفوزوا بغفران الخطاياء وينقذوا من 
الشيطان وخبثه 
حت بمتلغوا بالروح القدس (الذي يثبت إعانحم ي وليمتلموا من الروح القدس (ويصيروا مستحقين 
الحق). لمسيحك) 
لكي نستطيع أن نسبحك ونمغحدك بابنك| ويفوزوا بالحياة الأبدية عصالحتك مم أيها الرب 


يُلاحظ قي هذا الجدول بداية الانتقال من محرد استدعاء الروح القدس على الذبيحة قي هيبوليتس 
بقصد إعطائها أو ملعها بالمواهب حت تنتقل هذه المواهب إلى كل المتناولين منها إلى استدعاء لدرحة 
ر قدا لافار لر ان كن حا اهار لكان ا كن دا وهن اة الال 
التي بدأت في ااا من حهة تأثير الروح القدس قي المواد. ولكن هذا الاتحاه اطي اللاهون 
ليس جديداً - أي ليس من القرن الرابع - فنحن نقراً عنه عند إيرينيئوس فهو يقول با حرف الواحد: 
[لكي يظهر ۸۷«؟هم¢ زسم (أو يعلن) هذه الذبيحة وهذا الخبز حسداً للمسيح والكأس 
دماً للمسيح لكي المتناولون منه ...]41 


(41) Irenaeus, Fragment XXXVII, ANF, I, p. 574; Gr. Textin ANF, VII, p. 507. 
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وواضح بحسب رأي الأسقف وليم أسقف کونیکتیکت(2) وبحسب أبحاث هاموند(43) أن كلا 
من إيرينيئوس وكاتب ليتورحية قوانين الرسل أحذ هذا المبدأ - أي مبدأً فعل الروح القدس المحصور في 
استعلان أو في إظهار الذبيحة الى تقدست سابقاً» يظهر خبزها حسداً للمسيح وكأسها دماً للمسيح 


ويُلاحظ أن كلمة ۷١«همم‏ “أظهر” هذا الخبز ليكون حسداً هي بداية مفهوم “انقل” 
metapoisV‏ - 080% هذا الخبز لیکون حسداً بحسب الطقس القبطي» أو “حول” هذا 
الخبز ليكون جسداً حسب الطقس السريان القبطي. 


ثالاً: مقارنة التذكار في ليتورجية التقليد الرسولي لهيبوليتس 
مع نص القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي البحيري): 

بالنظر إلى الحدول السابق يتبين لنا أن التذكار في التقليد الرسولي فيبوليتس (160 - 258م) هو قي 
الحقيقة وبلا حدال النواة الأول التي انبثقت منها وعنها كل التذكارات ق النسخ المتطورة» وهو يكشف أمامنا 
کل منابع هذا الاستدعاء ببساطتها الأولى. ولو أن ريتشاردسن ق تعليقاته على ليتزمان يرى أن [ليتورحية 
هيبوليتس حدث هما مراحعة بعد كتابتها - أي بعد زمن هيبوليتس (بداية القرن الثالث) - وتعدّل فيها هذا 
الاستدعاء ليشمل الروح القدس بدل “ اللوغوس”” لأن اللوغوس كان هو عامل التقديس الوحيد قي كل زمن 
هيبوليتس» كما تتفق في ذلك جيع النصوص الواردة في هذه الحقبة الزمانية (انظر تقرير إدموند بيشوب - 
صفحة 703). وكذلك يدلل ريتشاردسن على ذلك أيضاً بأن الأسلوب اللاهون المكتوب به مقدمة 
الإفخارستيا هيبوليتس هو أسلوب القرن الرابع بلا شك ويحمل صورة للصراع اللاهوت وبداية وضع صيغة 
لقانون الإعان. ويحشر فيه عمل الروح القدس: “(المسيح) الذي هو كلمتك غير المفترق الذي خلقت الكل 
به وفيه كانت مسرتك الذي أرسلته من السماء إلى بطن العذراء والذي حلته قي أحشائها قد صار حسداً 
الذي هو ابنك المولود من الروح القدس ومن العذراء". والذي قام بتنقيح وإعادة ليتورحيا هيبوليتس حرص 
هنا على أن يوضح عمل الثالوث ف التحسّد ويبرز دور الروح القدس خحاصة - حسب فكر القرن الرابع» 
تمهيداً لأن يطبق نفس عمل الثالوث داحل الإفخارستيا. 

وهكذا يعتقد ريتشاردسن أن استدعاء الروح القدس ني هيبوليتس هو نتيجة مراحعة دقيقة تمت قي 
القرن الرابع» وقد امتدت بلا شك إلى كل تركيب الليتورحيا» حاملة معها تيارات العصر فيما 


(42) Dr, Williams, Bishop of Connecticut, cited in ANF, VII, 507. 
(43) Hammond, Fragment of an Ancient East-Syrian Liturgy, Oxford, 1879. 
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يختص بوصف أقنوم الروح القدس وعمله» والتأكيد على رواية الميلاد التي حاءت قي إنجيل لوقا: «الروح 
القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك» رلو 35:1)» واستخلاص الصيغة القانونية منها “مولود من 
الروح القدس ومن العذراء"” الذي هو من ميزات لاهوت القرن الرابع(*. 

وبذلك نحد أن ريتشاردسن على حق في اعتباره أن استدعاء الروح القدس الوارد في الليتورحية 
المنسوبة إلى هيبوليتس هو مراحعة من القرن الرابع بقصد أن يصير “التقليد الرسولي” على مستوى 
عقيدة العصر بالنسبة للثالوث وعمله في التجحشّد. 


ولکن ریتشاردسن یستطرد ویقول: 
[بالرغم من استدعاء الروح القدس هكذا صار حزءاً أصيلاً من الليتورحية التي وصلتنا عن 
هيبوليتس - والقي لا يعكن احتساها إلا من مدونات بداية القرن الرابع - فهو ليس استدعاء 
بالمعنى الطقسي الدقيق لأنه لا يصلى من أحل "تحؤل” يحدث لمواد الإفخارستياء ولكن من 
أحل إرسال الروح القدس - “على الذبيحة” - لكي يتلئ المتناولون منها بالروح كهدف 
لاإفخارستيا. ](45) 
كذلك يرى ريتشاردسن(6) أن النصوص الواردة إلينا - في الدسقولية - في هذه الحقبة الزمانية 
تكشف لنا عن بداية دخول الروح القدس داحل الإفخارستيا كعامل فعال» ففي إحدى الفقرات توحه 
الدسقولية الكلام للمتناولين هكذا: 
[إن الصلاة تسمع وتستجاب بالروح القدس» والإفخارستيا بواسطة الروح القدس تسمع 
وتََقدّس.]47 


ولکن يأ ليتزمان وینبه ذهننا ا أن اللاستدعاء برمته - عند هیبولیتس . يحمل “صفات مصرية” 
صميمة تشوها بعض العناصر السريانية(48): 

أولاً: فهو يذكر هنا قبل حلول الروح القدس صفة للقرابين أا “ذبيحة” وهذا ما تقوله أنافورا 
القديس مرقس الطقس القبطي في الاستدعاء قبل التأسيس وما تقول به أنافورا سيرابيون أيضاً. 


(44) Richardson, op. cit., p. 435 ff. 

(45) Ibid., p. 439. 

(46) Ibid., p. 440. 

(47) Didascal. Apost., ed. R.H. Connolly, p. 244. 
(48) Lietzmann, op. cit., p. 67. 
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ا ل ا غاد الف واي مان ل الاي لو ن كر ول ارد رة 
حافظت على هذا الا تجاه ليتورحية هيبوليتس أيضاً قي استدعائها هذا (الوحيد). 

ثالغاً: إن أهم صفة تميز الاستدعاء المصري الذي يات قبل التأسيس بصورة حاصة ومؤكدة» هي 
كلمة الاتصال المشهورة “املا وهنا ف هيبوليتس خحده يضعها كهدف أساسي من الاستدعاءء وقد 
أحذتما حرفياً ليتورحية قوانين الرسل (كليمندس) - انظر الجدول السابق. 

فالآن لو طبقنا تحقيقات ريتشاردسن على تحقيقات ليتزمان بخصوص استدعاء الروح القدس تي 
ليتورحية تقليد الرسل فيبوليتس» تظهر أمامنا بلا شك أن هذا التعديل الذي تم على استدعاء الروح 
القدس (بعد التأسيس) ونقله إلى موضعه الجحديد هذا وبهذه الألفاظ والاتجاهات اللاهوتية والعقائدية 
والطقسيةء إنغا تم قي مصر ولكن تحت تأثيرات سريانية. وبذلك أصبح أحد المصادر الأساسية التي 
بدأت تتطور على هداه الليتورحية القبطية» والذي ممقتضاه تم وضع استدعاء حديد فيه يكون بعد 
التأسيس (حسب الطقس السرياني)» كما حاء ف أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) مع الاحتفاظ 
بالاستدعاء الذي جاء قبل التأسيس. 

وهنا يلزمنا مرة أحرى أن نضع أمام القارئ جدول مقارنة بين الاستدعاء قبل التأسيس والاستدعاء 
بعد التأسيس كما حاء قي أنافورا القديس مرقس (انظر صفحة 692). ولكن بعد رفع الصفات المزادة 
للروح القدس التي أضيفت على الروح القدس في الاستدعاء الثاني: 


ادمه فی ای 


بحلول روحك القدوس عليها وأرسل ... روحك القدوس علينا وعلى هذه 
القرابين 


بالبركة بارك وبالتقديس قدّس لكي يتطهرا (يتقدسا) وينتقلا 
قرابينك هذه المكرمة القرابين التق لك المكرمة. 
المبدوء بوضعها أمامك السابق وضعها أمامك. 


وهكذا يظهر بكل وضوح أن هنا عملية تكرار تمت بنقل صورة نفس الاستدعاء ووضعها بعد 
التأسيس إغا بإضافة العقيدة الجديدة» حيث يزداد هنا الاستدعاء بعد التأسيس ليشمل حعل الخبز 
aOR ww‏ 
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القديس مرقس 
نسخة الملكانيين (البيزنطي) 
(Db‏ 
ونتضرع ونتوسل إليك يا حب البشر الصاح 


روحك القدوس» الباراكليت نفسه روح الحق القدوس 

الرب الحيي الناطق ثي الناموس 

والأنبياء والرسل» الحال في كل مكان والمالئ الكل 

الفاعل التقديس على الذين احتارهم كمسرتك بسطان وليس 
كالخدم» البسيط قي طبيعته الكثير الأنواع في فعله» ينبوع النعم 
الإلهية» المساوي لك المنبثق منك» الكائن معك على كرسي 
ملكة محدك ومع ابنك الوحيد ربنا وإلمنا وخخلصنا وملكنا كلنا 


يسوع | 

)3 )3 
علينا أيضاً 

على هذه القرابين 

السابق وضعها أمامك 

على هذا الخبز على هذه الخبزات 

وعلى هذه الكأس وعلی هذه الكأسات لکي روحك القدوس بقوته الكلية ولاهوته 
يقدسها ویکملها 

(4 (4 

ولتحعل (أنت) هذا الخبز ويجعل هذا الخبز ددا 


دا مقا للمسيح وهذه 


الكأس دما للعهد الحديد | وهذه الكأس دما للعهد الحديد الذي لربنا وإهنا ومخأصنا وملكنا 
الذي لربنا وإمنا ومخلّصنا | كلنا يسوع المسيح. 
آ1 (الشمامسة ينزلون! 
)5( 
لکي یکون لنا 
نحن جميع الآحذين منه 
مانا تعففاًء شفاءًء صبرأً قداسة 


(49) «كما أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح.» (أف 5:3) 
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القديس مرقس 
(الدسخة القبطية البحيرية) 


(Db 


وأرسل إلى أسفل من علوك المقدّس ومن مسكنك الذي 
أعددته ومن حضنك غير الحصور ومن كرسى نملكة محدك 
)2 

الباراكليت روحك القدوس الكائن بالأقنوم (نفسه) غير 
المستحيل ولا المتغيّر» الرب الحيى» الناطق قي الناموس والأنبياء 
ENES O EEE ON‏ 
الطهر على الذين أحبهم بمسرتك بسلطان 

وليس كالخادم» البسيط في طبيعته الكثير الأنواع في فعله» 
ينبوع النعم الإية المساوي لك المنبثق منك» الكائن معك 
على كرسي ملكة ججدك ومع ابنك الوحيد ربنا وإهنا وخخلصنا 
وملکنا کلنا يسوء ١‏ 

3) 

علينا نحن عبيدك 

وعلى هذه القرابين التى لك المكرمة 

السابق وضعها ااك 

وعلى هذا الخبز» 

وعلى هذه الكأس لكي يتطهرا وينتقلا 


(4) 

وهذا الخبز يجعله حسداً مقدساً للمسيح 

هذا هو بالحقيقة آمين. 

وهذه الكأس أيضاً دما كرعاً للعهد الجحديد الذي له 

ان 

ربنا وإهنا وخلّصنا وملكنا كلنا يسوع | 

6) 

لکي يکون لنا 

نحن جميع الآحذين منهما 

إعاناً بغير فحص» محبة بغير مراءاة صيراً كاملا ورحاء ثابتاً 
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وتجديداً للنفس والجسد | وتحديداً للنفس واحسد والروح وإعاناً وحراسة» وعافية وفرحاء وتحديداً للنفس والروح وجحداً 
والروح وشركة الحياة الأبدية | ودا لامك القدوس ومشاركة سعادة الحياة الأبدية لامك القدوس ومشاركة سعادة الأبدية 
- وصرراً _ ولاستحقاق 
امك القدوس 
عدم فساد وغفران الخطايا. | وعدم فساد» وغفران للحطايا. وعدم فساد» وغفراناً للخطايا. 
)6( 


الذكصا 


لكي بهذا أيضاً كما ي كل لكي وبهذا كما أيضاً في كل شيء يتمجد ويسبح امك الكلي لكي ويهذاكما أيضاً ني كل شيء يتمجد ويرتفع اممك 
اممك القدوس الكرم الكلي ابنك الحبيب والروح القدس 


الخطايا 


(D 
الشعب: [كما كان وهكذا يكون من جيل إلى حيل وإلى دهر‎ 
الدهور آمين].‎ 
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ملاحظات على الجدول السابق: 

( أ ) البارركليت روحك القدوس “الكائن بالأقنوم” = الأصل اليونا: الباراكليت - “نفسه” أي: أرسل 
الروح القدس أقنومياًء أو بشخصه» أو بذاته» وليس كنعمة أو كقوة صادرة عنه. 

(ب) كلمة الطهر والطهارة (لكي يتطهرا)» أصلها اليوناي “القداسة” وهي أوضح وأليق لاهوتياً وأسهل 
في المعنى. 

(ج) كلمة “انقلهما” أو “لكي ينتقلا " التي تأ في كل النسخ القبطية هكذا: أنقلهما ۴0680 
ولكي ينتقلا 68س [0۲٥۲‏ هي أصلً باليونانية 1«8 018400 ومعناها ‏ اصنعهما 
(أخلقهما) من حديد" أو “شكلهما من حديد"" (وهذا المفهوم القبطي هو أروع وأعمق مقابل 
وأصدق من التعبير البيزنطي الذي يقول بتحويلهما). أمّا الكلمة التي تقع مقابل هذا الاصطلاح 
عند الملكانيين فواضح آنا “كملهما” وهو نفس الاصطلاح الوارد في ليتورحية عهد ربنا. 

( د ) يُلاحظ أن نسخة الملكانيين استخدمت ق الخبز والكأس صيغة اللجحمع “الخبزات والكؤوس”. وهذا 
يعنل في الحقيقة وبدقة الطقس القدم فعلاً حيث كان يقدّس على ثلاث خبزات وعلى كأسين أو 
أكثر. وسيأڻ الحديث عن ذلك في موضعه (انظر ليتورحية عهد ربنا - النسخة السريانية). 

(ه ) “اممك العظيم القدوس في كل شيء كرم ومبارك ": تبدو هذه الجملة غير منسجمة وغمضة» وهذا 
الارتباك ناتج من عدم ترحمة الحملة الآتية ترمة صzيaz: TO mšga Onomf sou O‏ 
panfgion ka centimon ka dedoxasmšnon‏ 

فكلمة “باناجيون” ١0و۴‏ هم تعني “الكلي القداسة” وليس “قدوس ي كل شيء”. 

وكلمة كرم هي تكملة صفات اسم الله 

والكلمة الأخحيرة 5١07‏ "840×45۳ مقطعها الأول 06 تفيد الاستمرار. وهذا ينبغي أن 
تترحم هذه الحملة المامة كالآن: [اسمك العظيم» الكلي القدس الكرم الممجد دائماً]. 


ثامناً: القسمة 
EUc% tÃj kI£sewj‏ 


اله اا ےک اد اد ی عات او و ا ا 
ال ا ف ر و وه ا و وا 
كانتا عمليتين متلاحقتين ومتصلتين. وهكذا حرصت الكنيسة القبطية أن تحتفظ بمما ف هذا الوضع 
الأصيل» فأرحأت القسمة حت نخاية حلول الروح القدس (بعد أن مارستها جزئياً عند “تلاوة كلام 
ار وارك کسر ر بان شت القربانة شقا غير عق آنا اتا نن : 
أولاً مقدمة القسمة: 

القسمة ركسر الخبز) كانت في أصل الطقس بُجحرى في البداية حداً وكانت تتم بدون كلام حاص( 
حسب تقليد العشاء الأحير» وكانت تتم بطبيعة الحال في “طقس التقدمة” بعد البركة على الخبز والشكر 
على الكأس مباشرة (كما هو حادث حت اليوم قي طقس الروم - كبقايا من الطقس القسم» ولكنها تعمل 
الآن عند الروم بدون إدراك أا عملية كسر الخبز الداحلة في عمق أعماق سر الإفخارستيا). 

كذلك نلاحظ أن طقس “كسر الخبز” أي قسمة خبز الإفخارستيا كان يتم قبل صلاة الشكر 
على الكأس قي طقس الديداحي فصل 11 الخاص بيوم الأحد. ولكنها زفعت في الطقس القبطي من 
“تقديم الحمل” غائياً ورحلت إلى ناية حلول الروح القدس الأخحير. 

ولكن عندما بدأت الكنيسة بشرح طقس العشاء شرحاً إفخارستياً بوضع الأنافورا الوصفية» أعطت 
القسمة اهتماماً حاصاً في الشرح منذ القرن الأول» أمّا أول صلاة رسمية لصلاة القسمة ف أنافورا 
القديس مرقس الرسول فهي المعروفة الآن بمقدمة القسمة التي تقول: 

[وأيضاً فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإمنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه حعلنا أهلاً أن نقف 
قي هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم امه القدوس» هو أيضاً فلنسأله أن يجعلنا 
مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلمية غير المائتة]. 


(1) Greg. Dix, op. cit., p. 511. 
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ولكن لما ؤضعت امتدادات أحرى للقسمة لتناسب الموسم الكنسي م تتغير هذه الصلاة الأولى من 
مکاغا ا إليها الجديد واحتسبت هى كمقدمة ثابتة غير متغيرة. 
وأنافورا “عهد ربنا” تحتفظ بأول امتداد ملحق لصلاة القسمة حيث تأت فيها “مقدمة القسمة” 
حزءاً ولي أساسياً من القسمة» والجزء الثاني يان مطابقاً للجزء الأول فتقول: 
[إيقول الكاهن “السلام لكم” ويصلّي على قسمة الخبز هكذا: 
أن نقف قي موضع قدسه هذا ونكمّل هذه الخدمة الناطقة التي ترضيه» هكذا أيضاً بجعلنا مستحقين 
أن نأحذ من غير وقوع قي دينونة من السرائر الحيية» الجحسد المقدّس والدم الكرم (يلاحظ أنه بدون 
سجود للشعب أو مردات للشعب) اللذين لمسيحه الضابط الكل الرب إهنا . 
يقول الشماس: “صلوا” 
يقول الكاهن: 
(ب) “اللهم الرب ضابط الكل أبا ربنا ومخلأّصنا يسوع المسيح الذي أعطانا مذجاً ليس لخدام 
القبة أن يأكلوا منه» تفضل بعظم بتك للبشر أن جحعلنا مستحقين بغير لوم أن ننال من هذه 
السرائر الحيية الجسد المقدس والدم الكرع اللذين لمسيحك» ولا توقفنا ني الحكم لأحل خحطاياناء 
لكن باركتنا وطهرتنا ي كل شيء. أنعم لنا يا رب بروحك القدوس لكي بجسر بدالة من غير 
حوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السموات ونقول...”] 
(قداس عهد ربنا - بومشتارك صفحة 25و26 النسخة العربية) 
E E OT PRA ENTE A REB‏ 
بنفس ألفاظها. ولم تكن قد أحذت بعد صفتها المتغيرة لتناسب الموسم الكنسي إن كان لعيد أو لصوم. 
وملامح صلاة القسمة الأولى العروفة ب“مقدّمة القسمة” الآن نجدها واضحة في صلاة قسمة 
“الديداحى ”. فنحن نقراً في “صلاة القسمة” في “الديداحى” (الذي هو من مدونات فاية القرن 
الأول المسيحي - وهي في حقيقتها جرد اقتراح “رسولي” بكيفية هذه الصلاة) هكذا: 
[أمّا بمخصوص المكسور (القسمة) فقولوا هكذا: نشكرك يا أبانا من أحل الحياة والمعرفة الق 
أعلنتها لنا بواسطة يسوع فتاك (عبدك). لك الحد إلى دهر الدهور - وكما كان هذا المكسور 
(أُي الخبز المکسوں) مبعثراً فوق التلال “ثم جمع معا وصار واحداً” ھکذا اجعل كنيستك 
أن تجتمع معا من أقاصي الأرض إلى ملكوتك لن لك المجد والقوة بالمسيح 
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يسوع إلى دهر الدهور]. 
ويُلاحظ هنا أصل الطقس الذي يحتم على الكاهن بعد تقسيم الجسد إلى أجزاء متعددة أن يجمعه 
كله ليصير مرة أحرى حسداً واحداً (خبزة واحدة) إشارة إلى احتماع الكنيسة من أقاصي الأرض قي 
ملکوت ربنا. 
وف صلاة القسمة هذه الواردة في “الديداحي ” نلمح ثلاثة عوامل أساسية تقوم عليها: 
الأول: ابتداؤها “بالشكر” باعتبارها حُزءاً من الإفخارستيا. 
الثاني: ربط القسمة وسر الخبز المكسور “بالاجتماع معاً إلى الملكوت”. 
الثالث: توحيه الصلاة في القسمة “لتمجيد الآاب بواسطة المسيح يسوع”. 
(هنا لم يُذكر الروح القدس» لأن قي القرن الأول لم يكن قد تحدد فعل الروح القدس داحل 
الإفخارستيا - ويُلاحظ أن نفس هذا الا تجاه رأيناه ق “الديداحى ” فصل 9). 
فالآن إذا عدنا إلى أنافورا القديس مرقس الرسول جحد أا تضع هذه العوامل الثلاثة نصب عينيها في 
بداية القسمة» فهى تبدأها هكذا: 
العامل الأول: [وأيضاً فلدشكر الله الآاب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا افا يسوع المسيح 
لأنه جعلنا أهلاً الآن] . كذلك تسبق ونمهد للقسمة بقوها: 
العامل الثانى: [واهدنا إلى ملكوتك]. 
العامل الغالث: تقول: [لكي بهذا كما أيضاً في كل شيء يتمجًد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم 
القدوس في كل شيء (أو الكلي القدس) الكريم والمبارك» مع يسوع المسيح 
ابنك الحبيب والروح القدس]. 
ويبُلاحظ هنا أن رقوق مانشستر تتبع حط “الديداحي” فلا تذكر الروح القدس هنا في صلاة 
القسمة نما يوضح حداً قدم هذا الجزء في نسخة الرقوق. 
كذلك نقراً صلاة حاصة “للقسمة” في أنافورا القديس سيرابيون لربط القسمة بالشركة حيث 
اصطلاح الشركة بحسب التقليد الكنسي القدم ينصب أساساً على التناول من الخبز اللكسور: 
[اجعلنا مستحقين للشركة فيك (أي في الأسرار) يا إله الحق. امنح أجسادنا ارتقاءً في 
الطهارة وأنفسنا في الفهم والمعرفة» أعطنا حكمة يا إله المراحم بتناولنا من حسدك ودمك. 
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لك الحد والقوة بواسطة ابنك الوحيد في الروح القدس الآن وإلى دهر الداهرين آمين.](2 
والآن إذا عدنا إلى أنافورا القديس مرقس الرسول نحدها لم تغفل أيضاً ذكر هذه الشركة قي مقدمة 
صلاة القسمة إذ تقول: 
[هو أيضاً فلدسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول (ترجمت حطاً “وإصعاد”) أسراره الإلمية 
غير المائتة]» فنرحو التصحيح. 
ويُلاحظ هنا أن “الشركة قي الأسرار” تقابل “الشركة فيك” عند سيرابيون. كما يلزم هنا أن 
نصحح أولاً ترجمة كلمة ٥اعوو‏ ۲52 6وو الورادة في الترجمة القبطية بصيغة المصدر فهي لا تعني 
إطلاقاً “إصعاد” بل “تناول” أي “الأحذ”. هذا من حيث المعفى اللغوي في اللغة اليونانية أولأًء وثانياً 
من حيث وضع الكلمة في هذا المكان فهو لا يمكن أن يفيد “إصعاد” لأن الكلمة التي تسبقها هي 
شركة أي “اشتراك” للأكلء فلا يصح أن يكون “الإصعاد” بعد “الاشتراك”. أمّا الكلمة الصحيحة 
بعد الاشتراك فهي التناول وهي المرادف الأصلي للاشتراك “الاشتراك والتناول” - حيث الشركة هي 
الاجتماع الحبي حول المائدة للأكل» هذا بالمعنى العام. 
أمّا بالمعنى الليتورحي» فالشركة هي الاجتماع فالاتحاد بجسد المسيح بواسطة التناول من الخبزة 
الواحدة التق هى الجحسد الواحد. لذلك لا يمكن فصل الشركة عن التناول قي الإفخحارستيا! أمّا 
الإصعاد E‏ الور فقد تم وانتهى كائياً بختام الذوكصا كما أوضحنا سابقاً. وهذا الخطاً كبير 
ویلزم تصحیحه(0 . 
كذلك ينبغي ف هذا أن ثلاحظ العلاقة الأساسية القائمة بين طلب استحقاق “الشركة” وعملية 
“القسمة” وهي سرية ولاهوتية بآن واحد: «الخبز الذي نكسره ليس هو شركة حسد المسيح» (1 كو 
0 ),)» ولكي يتضح خروج معنى “الإصعاد” هنا عن الواقع الليتورحي ونحن في مبدأً صلاة القسمة 
تتأمل نفس صلاة القسمة في القداس الكيرلسي إذ عادت وأدحلت قي داخلها نفس كلمات المقدمة مرة 
أحرى» ولكن بوضوح آخر تكشفه نفس الكلمات باليونا والقبطي. فعند الشركة قالت ١70%‏ 
KN‏ - وعند التناول ( لم تقل إصعاد” أو “ميتا ليمبسيس”) بل قالت: ness‏ 
1NN EBON. MOF‏ (والتناول منها). 


(2) Lucien Deiss, Early Sources of the Liturgy, p. 119. 
(3) Brightman, Liturgies Eastern and Western, p. 108. 
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“عملية” كسر الخبز عامة: 
معروف في التقليد القدم بحسب ما ورد في نص التقليد الرسولي هيبوليتس أن “الأسقف هو الذي 
كان يقوم بكسر الخبز ”. ولكن يعود نفس النص عندما يذكر إفخارستية يوم الأحد داحل الكنيسة 
يقول: 
[وف اليوم الأول من الأسبوع فالأسقف نفسه - إذا كان ذلك ممكناً - عليه أن يوزع 
(الإفخارستيا) على كل الشعب بينما يكون الشمامسة يكسرون الخبز .]<5 
وبحسب التسليم الصحيح ف الكنيسة القبطية أنه إذا بدا الأسقف أو الكاهن في القسمة فإن 
الشمامسة ينزلون جميعاً من الميكل واحداً واحداً ما عدا الشماس المساعد للكاهن» وهذا التقليد القدم 
يكشف عن مدى هيبة عملية القسمة قدياً في الكنيسة. وإليك ما قرره العام ابن كبر قسيس المعلقة في 
كتاب “مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة”: 
[فإذا قال الكاهن “يا الذي قسّم في ذلك الزمان” يشق القربانة شقاً. فإذا قال “لتقسم الآن” 
يتم قسمة القربانة بيديه» ثم يشكر ويكمّل القسمة. وهنا يبتدئ الخدام ينزلون من الهيكل 
إلى الخورس واحداً بعد واحد حتى يبقى (القس والشماس) وحدهما ويكمّل صلاة القسمة. 
ويقول الشعب أبانا الذي في السموات ...](6 (الباب السابع عشر) 
كذلك نحد في أحد قوانين البابا أتناسيوس الرسولي ما يعزز هذا القول: 
[لا يتقدم أحد من الشمامسة إلى المذبح وهناك مَنْ هو أكبر منه» بل يداوموا الترويح بالمراوح 
حتى يقسّموا الجسد وهم ملازمون الصلاةء وإذا فرغوا من القسمة يبقى واحد يرح 
بالبوميس الذي هو لابسه من البداية إلى كمال الصعيدة.] 
(مخطوطة النوموكانون - القانون التاسع والثلاثون) 
يُلاحَظ هنا ضرورة الترويح بملابسه لكي يبدو كأنه يروح بجناحه بشبه الشاروبيم. 
كما يُلاحظ أن كل الشمامسة يحضرون بداية القسمة ولكن قرب نمايتها ينزل الحميع ولا يبقى إلاً 
واحد. كما يُلاحظ أن الكلام يحتمل ضمناً أن الشمامسة يشتركون في القسمة إذ يبقى أكبرهم مع 
الكاهن ليشترك معه في القسمة. 


Apost. Tr., XXXII, 5.‏ )4( 
Ibid., XXIV. 1.‏ )5( 
(6) هذا التقليد الليتورحي خحطير في الواقع وقد سقط من الطقس لقلة الدراية وضعف التسليم وعدم توقير السر. 
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مخطوطة أثرية تشرح دور الشماس 
في القسمة عند الأقباط في القرن الرابع 


هذا جزء من مخطوطة "ع۴۲4 عبارة عن ورقتين (4 صفحات) يجري فيها حوار بين ماس 
وشيخ من الآأباء حول إحساس الشماس بخطاياه ورهبته من خدمة المذبح. ومنها يتضح من قول 
الشماس أن هذه الحوادث تحري في أيام نبا إشعياء الأسقيطى المعروف الذي عاش (337 - 447م) وما 
ا و ا و ٣‏ 
[مسألة: لأنك يا أبي القديس أمرتني أن حدم المذبح فأنا أسألك أن تخبرن إيش (أيٌ شيءِ) 
ينبغي لي أن أفكر به أو أَهذ به إذا كنت واقف رواقفاً) على المذبح مع القسيس وإذا كنت 
أفصل القربان أو أقرّب الكأس أو أحمل قربان (قرباناً) وأذهب به إلى إنسان عليل أو إن 
کان ينبغي لي أن يکون لي ثوبان ثوب مفترز لخدمة المذبح أو ألبس سراويل؟ 
جواب: يا أحي هذه الأشياء هي روحانية وهي عندك حسدانية. الشماس ينبغي أن يكون مثل 
السيرافيم كله أعين» كله عقل» فيما فوق يفكر» فيما فوق يتفطن» بالفزع والرعدة يسبّح الله لأنه 
يحمل حسد ودم املك الذي لا بعوت وهو مثل السيرافيم. من أحل أنه يصرخ بالتسبحة ويرؤح على 
السراير (الأسرار) المغزعة (الرهيبة) كمثل ما تفعل تلك بأجنحتها. وتذكر أن تلك الأجنحة مثال 
لارتفاع العقل من الأرضيات إلى السماويات» ويصرخ بلا هدو (هدوء) ني هيكل إنسانه الداحل 
ويقول تسبحة الغلبة لحلالة جحد الله إمنا ويعج قاثلاً: قدوس قدوس قدوس السماء والأرض متلئة من 
تسبحته» وما يتلو ذلك. فمن صوت هذه الكرازة المفزعة المرعبة يقع الشيطان مرتعداً من النفس 
امسبية ويهربوا (ويهرب) أحناده خازيين وتبقى النفس حرة من عبوديتها. وبعد ذلك ... إذاكنت 
واقف رواقفاً) قدّام السراير المقدسة وإذا كنت “تفصلها” أو تعطي الكأس أو تحمل إلى إنسان 
قربان (قرباناً) أو تطوي ثياب المذبح أو في شيء من حدمته. ]<0 
ومن هذا الكلام نستطيع أن نستخلص الآتي: 
أولاً: أن الشماس كان يقف على المذبح أمام الأسرار المقدسة مع القسيس. 
ثانياً: أن الشماس كان يفصل ريقش “الأسرار”. 


(7) انظر صورة المحطوطة في آحر الكتاب. 
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ثالقاً أنه كان يقرب المتناولين بالكأس. 
رابعاً: أنه كان يناول بنفسه المرضى من الجسد والدم. 
خامساً: أن عملية القسمة كانت عملية كبيرة وتحتاج إلى جهد لأن التقديس لم يكن يتم على 
“حبزة” واحدة بل ثلاث خبزات على الأقل وكذلك على ثلاث كووس وكانت الخبزة 
الأيل رقا اتان الأخريان هى الى كان رى عليها الر رمات علا بان لقعب 
کله کان مازماً بالتناول. ا 
والذي يؤكد حقيقة مناولة الشماس للمرضى من الجسد والدم القصة التي أوردها البابا ديونيسيوس 
الإسكندري الكبير (تنيح 264م) عن الشماس الذي أرسله الأسقف لناولة إنسان مريض قبل موته 
بثوان» وستأت على ذكرها قي موضوع المناولة 1107 0). 
وهنا يكفينا شهادة هيبوليتس مع رواية هذه المخطوطة من حيث اشتراك الشماس قي القسمة مع 
ا 
المهابة والكرامة التي يعطيها الطقس القبطي لعملية القسمة: 
ليس معنى اشتراك الشماس قي القسمة أنه كان هناك تقصير ما قي كرامة الأسرار» ولكن الحقيقة 
تكمن في أن الشماس في العصر الحاضر هو الذي فقد مركزه المهيب وكرامة دوره الوظيفي ني الكنيسة كأحد 
أعضاء الكهنوت أو كما يقول عنه القديس أتناسيوس الرسولي أنه “ أحد أعين الله السبعة. 
والحقيقة أن “عملية كسر الخبز وتوزيعه” هي منذ الأيام الأول بحسب التقليد القديم العبري تم 
المسيحي كانت هي التي يتركز عليها الطقس(©. وهي التي كانت تعطي سر وحدة المؤمنين بالشركة في 
امجسد اة کي ا الواحدة المكسورة» ا الذي نکسرة (ف القسمة) أليس هو شركة 
حسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبزة واحدة حسد واحد لأننا جميعاً نشترك في الخبزة الواحدة )۷" 
.toa nj ¥rtou‏ ” )1و 10: 16و17( 
ويلاحظ أن “كسر الخبر” هو عملية طقسية ذبائحية بالدرحة الأول» وتتكلم عنها الحطوطة 
ست لك اة الأول ال اها سن قم الاس ي ورمع أيه البح يك يعر عن 


(8) انظر المرحع السابق _ كذلك انظر كتاب “عهد الرب” للأب يوحنا تابت المطبوع قي لبنان الذي يقول أن يوم السبت 
Richardson, op. cit., p. 328.‏ )9( 
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القسمة أو عن "“ كسر الخبز” بعبارة سرائرية مبدعة وهي “يفصل الأسرار” - أي يفصل الجحسد - أي 
الذبيحة - وكلمة “يفصل” اصطلاح ذبائحي E‏ يفصل الكاهن قدما أجزاء الذبيحة ما هو 
صا للتقدم وما هو غير صال» ما يؤكل وما ضُرق» بحكمة ودراية وحسب أصول كهنوتية دقيقة 
يتوارتها بالتسليم» وهو الاصطلاح الذي دحل في مفهوم تفسير الكلمة وفحصها والتعليم بجا ““يفصل 
كلمة الحق باستقامة” (أوشية البطريرك) باعتبار أن “الكلمة” ذبيحة عقلية. 
وعندنا من أقوال أوريجانوس ما يشير إلى الاهتمام والاعتناء الزائد بالقسمة “والأجزاء" المكسورة من 
“الخبز المقدس” باعتبارها أجحزاء الجحسد المقدس: 
[وأنتم الذين أعطي لكم أن تساعدوا في إقامة الأسرار الإلمية احذروا وأنتم تحملون حسد 
الرب لكي تكونوا بانتباه شديد لئلاً يقع حزء منه على الأرض أو تضيع أحزاء من القرابين 
المقدسة وتختفي عن نظركم» احسبوا هذا حرمة وهي كذلك بالحق إن كان عن إههمال يسقط 
as‏ 
ولكن لأن إنحيل يوحنا أشار إلى مل الفصح عند ذكر الجسد على الصليب» قائلاً: «عظمٌ لا 
يُكسر منه» (يو 36:19) أي لم تكسر عظمة واحدة للمسيح عند موته» بدا مفهوم القسمة أي كسر 
ا لخبز يتزعزع عند بعض الكنائس» ولكن الحقيقة أن هذا لا يعني أن الخروف لم يفصل ويقطع» بل أن 
الوصية هي أن يؤكل كله «رأسه مع أكارعه وحوفه ولا تبقوا منه إلى الصباح» والباقي منه إلى الصباح 
تحرقونه بالنار» (خحر 12: 9و10). معنی هذا آنه لا یبقی فيه عظم على عظم ولا مفصل مربوط ولا 
لحم ولا غضروف! هذا هو المعنى النهائي الذي قصده الرب بقوله: «هذا هو حسدي المكسور 
لأحلكم.» (1 كو 24:11) 
ويوحد في الطقس الإفخارستي ثلاثة اصطلاحات هي كلها أصلاً إنجيلية: 
“حسدي المفتت د ۳٥۸0‏ 10م لاا وهذه وردت ق إحدى النسخ قي 1کو 
n‏ 1 وتستخدمها قوانين الرسل. 
“حسدي المکسور = ۳8۸0١‏ 8|)” وهذہ وردت أیضا فی 1کو 24:11 ي 
معظم النسخ. 


“حسدي للمبذول = 8۸0۸" 40ل وهذه وردت في لو 19:22. 


¢ 


(10) Origen, In Ex. Hom., 13. 3., cited by Quasten, Patrol. vol. I1. 
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وحتى إلى الآن تتحاشى الكنيسة الرومانية استخدام هذا الاصطلاح مراعاة لنص الكتاب: «إن 
عظماً لا يكسر منه» 1. كذلك لا نحد هذا الاصطلاح في إنحيل مت ولا في مرقس ولا في الأصول 
السريانية القديمة ولا ف النسخ اليونانية المعتمدة للأسفار» نما يفيد أن تسجيله قي لوقا وق 1[ كو 
1 هجاء انعكاساً من قوة الطقس المستخدم قي الكنيسة لكسر الخبز الذي كان قد استقر ني رواية 
الاسيس بو القضمة كابعا رل قا حل ا 02 

ولكي نوضح للقارئ القيمة السرائرية بل والميبة السرية التي يحتلها طقس “كسر الخبز” أي 
“القسمة” قي الكنيسة القبطية» وعمق وعيها لهذا الإحراء المملوء أسرار نُدكره بإفخارستية تلميذي 
عمواس التي أكملها الرب بنفسه ي اليوم الأول يوم الأحد يوم قيامته الحيدة بالذات» وما حدث عند 
لحظة “كسر الخبز”» حيث استعلن المسيح أو بالحري استعلنت حضرته الإلمية “وحلوله”. نما يفيد أن 
هذه اللحظة هي قمة الفعل السري في الإفخارستيا حيث نصبح في مواحهة الرب وتستعلن حضرته. 
وبسبب ذلك ألحت الإفخارستيا ق تركيبها الليتورحي البدائي (طقس تقد الحمل) أن يكون بعد البركة 
على الخبز والشكر على الكأس طلب حلول المسيح بالذات! كذلك ألحت الأنافورا على أن يكون 
استدعاء الروح القدس بعد تلاوة التأسيس الذي يقول فيه “وقسّمه”. 

هذا التركيز على “كسر الخبز” تي الكنيسة الأولى - كما تي سيرابيون والديداحي - باعتباره قمة 
سر الشركة الذي فيه يحدث حضور الرب السري» جعل العلماء يعتقدون أن طقس ك على الكأس 
يأني ثانوياً بالنسبة ل كسر الخبز””. 

والمإلاحظ أن كلمة “المكسور” أو “الكسر - 2"٣5ع|ا)”‏ موحودة ق الأناحيل ف حادثة إشباع 
الجموع فقطء لذلك فإن استخدامها في الليتورحيا يشرح لنا إحدى الطرق التي سلكتها الإفحارستيا ي 
احتيار الكلمات واقتباس أصول الطقس وحصوصاً الطقس الشرقي(3. 


وعلی قدر ما وصلنا فإن أول تسجيل ليتورحي استخدم الحسد “المكسور” هو الديداحي س 
بعده تسجيل هيبوليتس للتقليد الرسول14. 


(11) Richardson, op. cit., p. 413. 
(12) Greg. Dix., op. cit., 133. 
(13) Richardson, op. cit., p. 413. 
(14) Ibid. 
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عملية التقسيم: 

يقول الكاهن صلاة حاصة» تسكى صلاة القسمة» ولكن الأمر الملفت للنظر 
أن تقسيم القربانة يعني شيئاً والصلاة تعني شيا آحر» فصلاة القسمة الآن متغيُرة» لكل مناسبة كنسية 
صلاة بحسب الموسم سواء كان موسم صوم أو عيد» وكل صوم له صلاته ولكل عيد صلاته. هذه 
الصلاة نرحئ الكلام عنها الآن قليلاً - ولكن الذي يهمنا هنا هو التقسيم للقربانة (للجسد) فماذا 
يعني هذا التقسيم وكيف يتم؟ 
5 ) الرشم بالدم: 

يأحذ الكاهن القربانة بيده اليمنى وينقلها ويضعها على يده اليسرى (عملية ترديد الذبيحة أمام الله 
- انظر صفحة 281 » ثم يضع إصبع اليد اليمنى السبابة بجانب الذسبوتيكن من الناحية اليمفى - أي 
الجانب المشقوق - وهو يقول آحر مقطع من المقدمة السابق ذكرها ... “ويجعلنا أهلاً الآن لشركة 
وتناول أسراره الإلمية غير المائنة ال مجحسد المقدس ”. ثم يرفع يده ويضع إصبعه ذاته داحل الكأس ويغمسه 
في الدم قائلاً: “والدم الكرم” (وهنا أدحلت حديثاً بعض النسخ: سجود الشعب وقوله: “ نسجد 
حسدك المقدّس ودمك الكرم ”). ثم يرفع إصبعه بحذر ورفق ويرشم القربانة وحها وظهراً بأصبعه المبلل 
بالدم على هيثة صليب دون أن يرفع أصبعه - أي بحركة دورانية متصلة فوق وأسفل - وهو يقول 
“اللذين لمسيحه الضابط الكل الرب إهنا” (“اللذين” هنا محرورة بالإضافة على شركة وتناول "تناول" 
جحسده ... ودمه...). 

واليلاحظ أن هتاف الكاهن هنا بكلمة “الجسد المقدس” و “الدم الكري” أحذ الآن في الوقت 
ا لحاضر نغمة الاستعراض أو الاعتراف» مع أنه امتداد عادي لمقدمة القسمة بالتضرع لأن يجعلنا الله أهلاً 
للتناول من الجسد المقدس والدم الكرم. 


يقة التقسيم ومعناه: 
التقسيم في الطقس القبطي يتم على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: وتتم ق التأسيس عند قول الكاهن “وقسّمه”. فهو عندئذ عليه أن يتمم ما يقوله 
عملاً بأن يشق القربانة (دون أن يفصلها) إلى ثلث وثلفين. ثم يعود ويشق (دون أن يفصل) ودون أن 
تنفصل من القسم الأوسط, الطرف الأعلى منه دون أن يفصله. وهكذا يترك القربانة صحيحة شكلاً 
ولكن مشقوقة إلى ثلث وثلثين وحزء من الثلثين. 

هذه التعليمات الموحهة للكاهن حققها لنا بصورة أحرى العام رينودوت من قراءاته للتعليمات المكتوبة 
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بالخط الأحمر ني هذا الموضع لعدة عخطوطات قديمة من أنافورا القديس باسيليوس الطقس القبطي هكذا: 
[قسم القربانة إلى ثلاثة أقسام - ولكن اجمعها ثانياً لتكون في حالة كأما لم تقم. ]<5 

وتوحد نسخة لقداس عند اللاتين» وحدت فيه هذه التعليمات هذا الإجراء الطقسى قي هذا المكان 
الذات نما يدل على أن روما وثمال فرنسا وبعض بلاد الغرب أحذت عن مصر في وقت متأحر (القرن 
الرابع عشر - السادس عشر)(1. 

أمًا الطقس الأنجليكان فقد اعترف بصراحة أنه أخحذ عن مصر هذا الإحراء الطقسي <7 في القرن 
الرابع عشر سنة 1385م. 

ويقول حريجوري دكس في كتابه إن مصر أدحلت هذا الطقس في القرن الرابع عشر. ولكن ثي ظننا أا 
أقدم من ذلك» فالعا م "ابن كبر - قسيس المعلقة" يذكرها في كتابه "مصباح الظلمة" ق أوائل القرن الرابع 
عشر على آنا طقس قم مستقر في البيعة» كما يذكرها البابا غبريال الخامس البطريرك 88 (سنة 1409 - 
7مءم) في كتابه عن ““الترتيب الطقسي”” مع شرح هما يفيد أا قرمة ومستقرة في البيعة. 

ولكن ترتيب المخطوطات القديمة التي استخلصها رينودوت يختلف عمًا هو 
مذكور تي ابن كبر وي غبريال الخامس» لأن رينودوت يقول: [إن في القسمة الأولى 
الكاهن يقسّم القربانة (الجسد) إلى ثلاثة أحزاء طولية ثم يعود في القسمة الثانية 
ويقسشّم هذه الأحزاء الثلاثة الطولية إلى ثلاثة أجزاء عرضية مع الاحتفاظ 
الدركن سا ف اف فا عن ل هة افا عل هة اب 
وهذا في اعتبارنا هو الأصل القدم للتقسيم ف الطقس القبطي لأن ذلك له معنى 
ومغزى سرّي» إذ بذلك يكون قد تم تقسيم القربانة بواسطة قطع على هيغة صليب» 
O NO E NT ORE E EAE‏ 
E ye EAS SNE ES‏ 
إلى اكتمال الآلام الواحدة ولو بإحراء طقسي على مرتين! وهذا كله تحاشياً بليغاً 
لمفهوم إحراء تكرار القسمة (الآلام والصليب) مرتين!! 


(15) Renaudot, Liturg. Orient., 1., p. 15, cited by Dict. of Anti. vol. 1., p. 686. 
(16) V. Stanley, The Manual Acts (Alcuin Club, 1927), coted by G. Dix, op. cit., p. 49 n.2. 
(17) Dix, op. cit., p. 49.n. 2. 
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ا کوان ا ا 
عند ذکر کلمات ا فیکون رسمه کالآي: حه ٠‏ 
وعلى العموم م تحمل المرحلة الأوى من القسمة أثناء التأسيس أي مفهوم رمزي 
سوى انا تطبيق هما تم بالصليب وبالتالي آلام وتزيق الجسد على الصليب «هذا 
حسدي المبذول «» هذا حسدي المكسور» فهي مطابقة طقسية لنص إهي سري. 
ولكن في المرحلة الثانية نضحت عقيدة ‏ القسمة” حاملة بعض الرموز. 


المرحلة الثانية للقسمة: وهي التي تأت بعد حلول الروح القدس: 

وهي طقس في الكنيسة القبطية دوناً عن جميع كنائس العام ذو هيبة كبيرة ووقار وصلاة مطولة ذات 
مقاطع ها مرداتا المتواصلة كل منها طلباً لارحمة ثلاث مرات ˆ کیريالیسون. کیریالیسون. کیریالیسون ”. 

وهنا ينتمي المرد لمفهوم القسمة العملي وليس لنطوقها النظري الذي هو بكلمات الصلاة! فأمًا 
مفهومها العملي فهو كما قلنا الصليب والآلام والحسد الذي يتمزق على الصليب» فهنا ‏ كيرياليسون " 
تأ من فم الا موافقة هذا الواقع العملي أشد التوافق. أمّا المنطوق النظري في كلمات الصلاة فرعا 
يكون للفرح والتهليل حصوصاً قي الأعياد» وهنا تحدث مضادة مبدعة» فالكاهن يتهلل بفمه بالصلاة 
واللحن وني نفس الوقت برق الحسد بيديه» أمّا الشعب فينحاز لما يجري على المستوى السري» أي يرد 
مرده التقليدي الدائم بصوته الحزين على ما يجري على المذبح أثناء التقسيم» والصليب يملا عقله 
وتفکیره. 

الكاهن هناء كما يقول رينودوت بحسب المخطوطات القديمة» يبدأ يقسّم القربانة ثلاثة أقسام 
عرضية بعد أن كان قد تم تقسيمها قي القسمة الأولى إلى ثلاثة أقسام طولية» حيث ينشاً تسعة أجزاء 
الحزء الأوسط منها وهو الأكر وثسكى “الذسبوتيكن” وهي كلمة عرفة وأصلها اليوناني 
despotik 7‏ - ذسبوتيكون ومعناها لحري “الذي للسيد ٠”‏ وهو يوضع في الوسط ومن حوله 
الأحزاء الثمانية على مثال الصليب» وهكذا يتم في الطقس القبطي الإشارة إلى الصليب والآلام عملياً 
بدون کلام. 

أمّا القسمة الآن في الأنافورا القبطية فلها طريقتان عموماًء طريقة يتم فيها تقطيع الجسد إلى أجزاء 
مع ترتيب خاص يعتمد كله على رسم إشارة الصليب بالأجزاء وهي مستحدثة نوعاً - منذ القرن الرابع 


عشر - على غرار الطقس البيزنطي المتطورء 
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أمّا الطريقة الأخرى» فتنقسم فيها القربانة بنفس الوصف الذي قدّمه رينودوت أي ثلائة أقسام 
طولية وثلاثة أقسام عرضية ينتج عنها تسعة أجزاء بما فيها الذسبوتيكن في الوسطء ولكن دون أن 
ينفصل منها أي جزء على الإطلاق. وهذه الطريقة هي الأقدم وهي مشروحة ومركاة في الخولاحيات 
المطبوعة الآن» ومستخدمة عند بعض الكهنة الحاذقين. ويقول عنها البابا غبريال الخامس البطريرك الثامن 
والفمانون: [وإن كان الكاهن حاذقاً مرتّباً على مشايخ ويقشّم القربانة بترتيب إلى أن تكون مقسمة 
وهي صحيحة ويرفعها بيديه مقسومة صحيحة فذلك هو الحق الصحيح]8؟1). وهذه إشارة ضمنية 
إلى أا هي الطريقة الأقدم والأصح» حيث يتم فيها الإشارة إلى ذبح وتمزيق الجسد دون أن ُكسر 
عظم من عظامه! وهنا في الحقيقة أبدع طقس ناطق بعمق الواقع اللاهوتي دون كلمة واحدة(19. 
السباذيقون (وصحتها الذسبوتيكن) والقدسات للقديسين: 

في الفلث الأوسط للقربانة (الحسد» المزء الأوسط من هذا الثلث هو “الذسبوتيكن”. 

وهذا الثلث الأوسط للقربانة (ابمحسد) الذي في وسطه الذسبوتيكن لا تفصل أحزاؤه الثلاثة بنوع 
حاص بل ببقى متصلاًء ولكن فصل الوجه الأعلى من الحزء الأوسط (الوجه المختوم من الذسبوتيكن) 
استعداداً لرفعه وغمسه ني الكأس. [فالكاهن بعد القسمة وبعد أن يختمها بالصلاة هاتفاً: “أبانا الذي 
في السموات ” يقول صلاة أحرى تعليقاً على صلاة “أبانا الذي قي السموات” ثم صلاة الخضوع من 
أجل الاستعداد للتناول ثم التحليل - وهذا كله سنعود إليه بعد القسمة]. 

بعد أن يصلّي الكاهن هذه الصلوات يرفع الذسبوتيكن ماسكاً إياه بيده اليمنى ويده اليسرى تحتها 
صارخاً “القدسات للقديسين”. فيسجد الشعب بوقار كثير» ثم يرشم الكأس (الدم) بالذسبوتيكن على 
مشال الصليب تم يغمس الذسبوتيكن داحل الكأس - بالدم - ويرفعه باحتراس ويرشم به القربانة 
(الجحسد) على مثال الصليب» ثم يرفعه ويعود به إلى داحل الكأس يرشم به الدم ثم يضعه مقلوباً داحل 
الكأس. 


هذا الإجراء الطقسى وصل إلينا شرحه قدياً جداً سنة 400م وكان بُعتبر حتماً لعملية القسمة 


(18) الترتيب الطقسي للبابا غبريال الخامس - البطريرك 88 _ مطبوعات المركز الفرنسيسكاني صفحة 83و84. 
Dict. of Antiq. 1., p. 687.‏ )19( 
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ومفهومه الرمزي هو اتحاد الجسد والدم كذبيحة واحدة ذات قوة وفعل واحد(20. فهو يأحذ من الجحسد 
الذي يثله “الذسبوتيكن” ويضعه في الدم ويأحذ من الدم ويضعه في الجحسد. والذسبوتيكن له كرامة 
خحاصة واهتمام زائد» وهذا له تاريخ قديم يصل إلى أوائل القرن الثان الميلادي(21. 
تاریخ طقس الذسبوتیكن: 

(ثُقرأً ذسبوتيكن 0١‏ |ا0مءهل ومعناها “الذي للسيد). 

فقبل كل شيء نعلم أن تاريخ ““القسمة” ٥١‏ )۴۲۵۲ كإجراء طقسي كامل داحل الأنافورا القبطية 
هو قبل القرن السابع بزمن طويل» إذ توجد خخطوطات من قبل دحول العرب مصر تحمل إشارات 
واضحة عن القسمة(22. 

أمًا عن تاريخ الذسبوتيكن (ذسبوتيكون) فهذا يرحع إلى ما قبل ممع نيقية بكثير حينما كانت 
الكنيسة تعتمد على الأسقف وحده في إقامة الإفخارستياء فلم يكن مصرحاً في البدء للكاهن أن يقيم 
تعددت الكنائس وتصرح للكهنة أن يقيموا الإفخارستيا كان ذلك بشرط أن يكون ذلك امتداداً من 
الإفخارستية الرسمية الواحدة التي يقيمها الأسقف في كنيسته الأم» فلكي يتم ذلك عملياً كان الأسقف 
يرسل من إفخارستيته بعد تقديسها لكل الكنائس الفرعية حزءاً من الذبيحة (حسد مغموس بالدم) مع 
الشمامسة فكان يضعها الكاهن قي الصينية مع القربانة - قي وسطها - إلى أن يجين وقت القسمة 
فکان يرفعھا ویضعھا داحل الکأس - (كما يفعل الآن بالذسبوتیكن)» ثم يرفعها ويرشم بها الجسد. 

هذا ما كانت الكنيسة الفرعية تعمله لكي تثبت به “ شركتها” في الكنيسة الأم وامتداد إفخارستيتها 
من إفخارستية الأسقف الواحدة التي يقيمها الأسقف مفرده نمثلاً المسيح» حيث القربانة الواحدة التي 
يقدس عليها والكأس الواحد الذي يقدس عليه يعتبران الأصل والمصدر (الخميرة) لكل القرابين الأخحرى 
على كل اداح الأحرى» وكشهادة على بقاء الأسقف كرئيس لليتورحية ورئيس 


(20) Theodore of Mopsuestia, Cat. VI., cited by Greg. Dix, op. cit., p. 134. 
(21) Dix, op. cit., p. 134. 
(22) Dict. of Antiq., vol. 1., p. 687. 
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للكهنة في كل الكنائس التي تحت رئاسته(23. 

ولكن هذا الإحراء الطقسي ضعف شيا فشيغاً في الشرق بازدياد نفوذ الكهنة وتعدد الكنائس 
وبعدها عن كنيسة المتربوليس (الكنيسة الأم التي يُصلي فيها الأسقف) ولكن بقي هذا الإحراء الطقسي 
شديد البأس في الغرب وخحاصة قي روما حت القرنين الفامن والتاسع(24. فلما توقف جحيء 
”despotikÖOn = O‏ وتنطق ١k0ناممومل‏ = ذسبوتيقون (ومعناه الذي للسيد) من 
ذبيحة الأسقف (السيد)» بدأ الكاهن يارس نفس الطقس بوضع الحزء الأوسط من قربانته (الجسد) 
الذي يكتب في الخولاجيات أيضاً “الاسباذيقون” داحل الكأس في نفس الوقت المحدد» حيث رسخ 
الطقس في ذهن الكنيسة أن هناك عملية اتحاد تتم في ذلك الوقت بين اللجحسد والدم. وعلى هذا الطقس 
بدأت الكنيسة تقدم التفسيرات وتضع بعض الصلوات التي تشير إلى ذلك الاتحاد أثناء هذا الإجراء 
الطقسي» أي في لحظة وضع الاسباذيقون ف الدم مثل القسمة السريانية حيث تقول حينغذ: [وإن هذا 
الجسد فمذا الدم» وهذا الدم هذا الجسد] رانظر الخولاجي المطبوع - القسمة السريانية). 

ولكن هذا المفهوم الطقسي جحد ذاته أي اتحاد الجسد بالدم والدم بالجسد هو مفهوم هام وبليغ» 
لذلك فإن هذا الإجراء الطقسي ضرورة تحتمها حقيقة الذبيحة الواحدة التي تشمل الجحسد والدم معا في 
وحدة سرية غير منفصلة. 

وللعلم أيضاً أصبح الاسباذيقون وصحة نطقه الذسبوتيكون في المناولة هو من نصيب الشماس 
(أصلاً الشماس الذي أحضره من كنيسة الأسقف). 
ماذا فى الطقس السریانى: 

إن العأثر الشنديل الت عاناه الطقس القبطي من جراء تداحل السريان قي مصر يجعلنا نضع قي 
الاعتبار دائماً الرحوع إلى الطقس السريان لنرى مدى تأثرنا بهذا الطقس. 

تي الطقس السرياني قبل البدء بالأنافورا ني مرحلة ال sزئطاه٣۴‏ أي “سبق الوضع أو التقدم ” يقوم 
الكاهن بتقسيم القربانة إلى ما هو مناسب أو لازم ويبخرها ويضعها على المذبح قائلاً: “واقتيد مثل 
وا ا 


(23) Greg. Dix, op. cit., pp. 21, 105. 
(24) Ibid. 
(25) Renaudot, Tom. I. p. 3; Dict. of Ant., p. 687. 
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ثم بعد اكتمال التقديس ف الليتورحيا (بعد حلول الروح القدس) يقتطع حزءاً من الأحزاء قائلاً 
“أنت هو المسيح إهنا الذي فوق الحلجثة في أورشليم طعن في جنبه من أجلنا ...”(26 


م قبل التناول يغمس (الكاهن) هذا الجزء(7) داحل الكأس ويرفعه ويرشم القربانة (الجسد) كله 
على هيئة صليب قائلاً: [دم الرب يرش به على الحسد باسم الآب ...]. ثم رفع الجوهرة ووضع داحل 
الكأس مع صلاة حاصة تشير إلى اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح(28. وف شرح “ابن الصليي”" 
يقول إن اقتطاع هذه الجوهرة وغمسها في الدم وصبغ الجسد بها يشل طعن جنب المسيح وخحروج 
الدم(22). 

وتوحد صلاة حاصة للقسمة تشرح هذا الإجراء اقتبست منها الكنيسة القبطية إحدى صلواتا وهي 
E‏ 


طقس الأرمن: 
الكاهن يقسّم القربانة إلى نصفين فوق الكأس قائلاً: [ملء الروح القدس]. ثم يقسّم أحد النصفين 


ليتورحية يعقوب الرسول - (لا تزال تستخدم في أوقات معينة). 


يسم الكاهن القربانة وء 5 نصفها بيده اليُمنى والنصف الآحر بشماله ويغمس النصف الأيمن ق 
الكأس قائلً: [لاتحاد الحسد المقدس والدم الكرم لربنا ومخلصنا يسوع المسيح](01 - ولا توحد صلاة 
حاصة للقسمة. 


(26) Ibid., pp. 22, 40 etc. 
ويْسكى في الطقس السرياني: “الجوهرة” روقد أحذ الطقس القبطي هذا الاسم مؤخراً - ظهر ق الترتيب الطقسي‎ )27( 
للبابا غبريال الخامس سنة 1405 _ وصار ضمن التقليد الكنسي الليتورحي. وطبعاً هذا الاصطلاح يشير إلى مشل التاحر‎ 
الحكيم واللؤلؤة أو الجوهرة).‎ 
(28) Ibid., Tom II 3, 41. 
(29) Ibid., p. I1. 
(30) Le Brun, Explication de la Messe, Diss. X, art. XX. 
(31) Assemani, Tome V, p. 54. 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 745 


الطقس البيزنطي: (يقدّس على قربانتين) 

یہداً التقسيم على احدى القربانتين ويكمّْل وينتهي كله قبل البدء بالليتورحيا. ففي الطقس المسكّى 
بروٹیسیس 1و طآ0۲٣۴‏ أي "وضع القرابين” على ""مذبح” جاني» وشل فيه الذبح والطعن بواسطة 
سكين خاصة د حربة ۸٥09ء‏ وتقسّم القربانة بالحربة إلى عدد محدد من الأجزاء (الحمل قي الوسط 
وعن بمينه حزء العذراء مرم وعن يساره تسعة أجزاء لتسع طغمات وأسفله أحزاء الأحياء والأموات). 
ولا يزال يحمل هذا الطقس الابتدائي آثار التقدم الذبائحي الأصيل قي هذا الموضع حيث يقول الكاهن 
وهو يقشّم القربانة قولاً واضحاً صريحاً أنه بحري عملية “قسمة” حقيقية للذبيحة نفسها: [حمل الله 
الذي يرفع حطية العالم يُذبح الآن](02 ثم بعد التقديس ي اية الليتورحيا وعند نداء الكاهن 
“القدسات للقديسين” يأخحذ الكاهن القربانة الصحيحة الأحرى (القربانة المقدسة) ويقسشّمها إلى أربعة 
أقسام كل قسم عليه أحد أجزاء الختم المنطبع باليونانية على القربانة وهي على التوالي: “ - ×٥‏ - 1€ 
”N1 - K۸‏ ومعناها: “يسوع المسيح يغلب” وهو يقول (الكاهن): [يُقطّع وبع حمل الله الذي 
يُقطّع بدون أن ينقسم] ثم يأحذ بعد ذلك القسم الأعلى من الأربعة أقسام ويكون عليه الختم حرفي 
٣‏ وهو اخحتصار اسم “إيسوس” وعسكه بيده ويقول: إني ملء الروح القدس] ويصنع به إشارة 
الصليب على الكأس ويضعه داحله(03. ويُلاحظ أن هذا الطقس القديم مجرى حالياً بنفس النظام. 


طقس روما ومیلان: 
قي طقس روما القديم (قبل القرن الثامن) لا توحد أية إشارة أو صلاة حاصة بطقس التقسيم (أو 
القسمة المقدسة)» كذلك طقس ميلان(04. 
ومن مقارنة ““القسمة” ق هذه الطقوس مع الطقس القبطي يتضح الآ : 
1 - أن هناك ليتورحيات قديمة فقدت “القسمة” غائياً داحل الليتورحيا الوصفية مثل هيبوليتس - 
قوانين الرسل - وكيرلس الأورشليمي» والسبب أن القسمة أحريت صمتاً أي بدون صلاة أو 
كلام ي طقس التقدم قبل البدء بالليتورحيا. 
2 - إن هناك ليتورحيات حديثة فاقدة غائياً أي طقس للقسمة مثل ليتورحيات روما وميلان. 


Baumstark, 07. ci1., انظر التعليق لبومشتارك ٿ كتابه: .132 .ص‎ )32( 
(33) Eucholog. Goar., pp. 60, 81, 175, cited by Dict. of Ant., p. 687. 
(34) Baumstark, op. cit., pp. 136-137. 
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لان حت ما کان جر في صمت ني طقس التقدم الأول سقط مع مرور الزمن بسقوط طقس 
التقديم نفسه. 

3 - ليتورحيات احتفظت بطقسين للقسمة: طقس أول للقسمة مفهومه الذبائحى قي وضعه 
SS aE E E RES AS‏ 
هيبتها وكرامتها كفعل ذبائحي داخحل في صميم التقديس وذلك بسبب إهمال وسقوط طقس 
التقديم كله المسمّى كاو ط٤هإ"‏ من دائرة الليتورحيا كجزء رمي مقس فيها. 

4 _ ثم طقس مصعّر آخر للقسمة بدون صلاة عبارة عن جملة واحدة في نماية الليتورجيا - فظهرت 
القسمة هنا صورة مصعرة ضعيفة للقسمة الأول الأوسع التي حربحت حارج الليتورجيا بوضعها 
قي البرويسيس (التقدم الأول). وهذا مثل الطقس البيزنطي كله. 

5 ا ا بفقدها لطقس التقدم جملة وتفصيلاًء ولم يسعفها التطور 
لوضع قسمة أحرى داخحل الليتورحيا قبل التناول إلا بجركة مختصرة وجملة مختصرة» كما في 
الطقس الأورشليمي والطقس الأرمني. 

6 - أمًا الطقس القبطي (والطقس السريان إلى حد ما) فقد احتفظا بمفهوم “القسمة” كإجراء 
طقسي ذبائحي عملي ولاهوت شرحي كامل» بصلاة خحاصة. فأصبح ذا مكانة كبيرة ومهيبة 
داحل الأنافورا. وقد تم ذلك منذ القديم برفع القسمة كلها من طقس التقسم العملي وهي بي 
حالة احتفاظها الكامل يمعناها الذبائحي» ثم م إدحاها ي صميم الأنافورا بعد التقديس. 
لذلك فإن طقس القسمة” ق الأنافورا القبطية يعتبر الرباط الجوهري الذي يربط بين “طقس 
تقديم الحمل” العملي وطقس الأنافورا التذكاري الشرحي. حاعلاً من الطقسين طقسا 
واحداً كبيراً ويمتداً يشمل الإحراء العملي الذبائحي والشرح الليتورحي ق وحدة منسجمة 
أقصى ما يكون الانسجام. 

ويُلاحظ هنا أن “كسر الخبز” ثم التناول منه الذي كان يأ في بداية إفخارستيا العشاء الأحير» 

يأ هنا في الطقس القبطي في نماية الإفخارستيا كلها لكي يتمم حرفياً قول الرب: «وكسر وأعطى 
قائلاً حذوا كلوا» حيث هنا بعد القسمة تتم الشركة مباشرة. 

ولنا ني أقوال كليمندس الإسكندري ما يشير إلى وحود “القسمة”” قبل الشركة مباشرة ف طقس 

الإسكندرية في القرن الفاني: [وبعد أن تقسّم الإفخارستيا حسب العادة (نظام القسمة له تقليد 


طقس الإفخارستيا والليتورحية (القداس) في مصر 741 


حسب التسليم) يسمح لكل واحد أن يأحذ نصيبه](05. 
كذلك ينقل لنا بيثيون باكر في كتابه عن تاريخ العقيدة قولاً لكليمندس يشرح فيه حالة الأغابي 
العامة التي تقام ق الكنيسة حينما كانت الأغابي تقام بعد الإفخارستيا: [كانت الإفخارستيا ق البداية 
يتم فيها ‏ تقديس الخبز والخمر» ثم توزع بواسطة الشمامسة ”36 وبعد ذلك يكون العشاء]. 
وكذلك يشير البابا ثاؤفيلس الإسكندري البطريرك الثالث والعشرون إلى القسمة في خطابه الفصحي 
الأول بوضوح. 
ويُلاحَظ أن الآباء كانوا منتبهين غاية الانتباه من جهة العلاقة بين تقسيم الخبز وبين وحدة الشركة» 
وكأنغا الأحزاء الكثيرة المقسمة من الخبزة الواحدة حينما تستقر قي أحشاء المؤمنين تجمعهم بقوة وحدتا 
الأولى الجوهرية (الجحسد الواحد - الخبزة الواحدة) تجحمعهم إلى واحلٍ سرًا!! 
وهذا يتضح من قول ديونيسيوس الأريوباغي: ‏ 
[وعندما يكشف الكاهن الخبز الذي كان مغطى وهو خبزة واحدة غير منقسمة ثم يقسمها إلى أجزاء 
كثيرة ثم يوزع الكأس الواحد على الكل فهو إنغا بالرمز يكثر ويوزع الوحدة وانصں]. 
وأيضاً لديونيسيوس الأريوباغي: 
[وحينما يكشف الكاهن القرابين المغطاة ويقسّم “الواحد” إلى أحزاء كثيرة ... فإنه يجعل الذين 
يتناولون إنما يشتركون مع بعضهم البعض قي هذا (الواحد).](07© 
عادة الاحتفاظ بالإفخارستيا (جسد مغموس بالدم) 
في بيت الأسقف أو الكاهن» للطوارئ: 
من سيرة القديس البابا ديونيسيوس الكبير الإسكندري (سنة 200 - 265م: 
[وكان معنا رحل مؤمن متقدم ثي الأيام يُدعى سيرابيون» هذا قضي عمره الطويل بلا لوم» ولكنه 
قي زمان التجربة سقط بسبب الاضطهاد (أي قدّم الذبيحة للأوثان» وعبثاً حاول هذا الإنسان 
أن يحصل على الحل بتوسّل دائم وصلاة» ولكن ل يلتفت إليه أحد رمن الكهنة) قط باعتبار أنه 
ذبح للأوثان. وأحيراً وقع مريضاً وظل إلى ثلاثة أيام وهو قي حالة إغماء لا يسمع 


(35) Clement of Alex., Strromata, I, 1, ANF, I, p. 300. 
(36) Bethune-Baker, Early History of Christian Doctrine, p. 4017. 
(37) De Eccl. Hierar., ch. II, cited by Dict. of Anfi., vol I, p. 688. 
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ولا يحس. وني اليوم الرابع انتعش قليلاً فاستدعى حفيده ابن ابتته وقال له: “يا بني إلى متى 
تمنعوني؟ أتوسّل إليك أسرع واحصل لي على الحل واستدع لي أحد الكهنة : وإذ قال هذا 
ذهب في غيبوبة طويلة مرة أحرى. فجرى الولد إلى أحد الكهنةء ولكن الوقت كان مساءً وكان 
الكاهن مريضاً فلم يستطع الحضور معه» ولكني كنت قد أصدرت وصية أن الأشخاص الذين 
يبلغون حالة الموت إذا طلبوا الحل وخصوصاً إذا ألحوا في ذلك مخلصين فإنه يلزم 
إعطاؤهم الحلّ» حتى ينطلقوا من الحياة في رجاء بفرح» لذلك أعطاه الكاهن جزءاً صغيراً 
من الإفخارستيا وأوصاه أن ينمّع هذا الحزء (يبدو واضحاً أنه جزء من الجحسد مغموس بالدم 
محفوظ في بيت الكاهن) في الماء ويسقطه في فم الرحلء» فعاد الولد حاملاً “الجزء”. ويا اقترب 
إلى المنزل وكان لم يدخله بعد أفاق سيرابيون مرة أحرى وقال (وهو ل ير الولد بعد): “ها قد 
حضرت يا بن والكاهن لم يحضر ... أسرع يا بن واصنع ما أوصاك به ودعني أنطلق . أمًا 
الولد فنقع “الجزء” في ماء وأسقطه في فم الرحل فبلعه في الحال» وللحال أسلم الروح!! اليس 
من الواضح حداً أن هذا الإنسان ظل حفوضاً ولم يُصرّح له بمغادرة الحياة حى نال الجحل؟!! وأنه 
انتظر حتى تمسح خطاياه ولكي تتزكى أعماله الصالحة السابقة؟!!]08 

رلک مده اة ا طا منذ أيام القديس أتناسيوس الرسولي: 
[من أجل السراير المقدسة حسد المسيح ودمه لا تفضلوا منه شياً من المساء إلى باكر» ولكن 
كلما أرادوا أن يصنعوه (أي يقيموا الإفخارستيا) فها المذبح “المقدّس” مستعد.] 
القانون التامن والسبعون 

وهذا يكشف لنا ضمناً أن إقامة السرائر المقدّسة (الإفخارستيا) كانت تُقام ليلاً بصفة عامة كما 

سبق وأوضح لنا ذلك كليمندس الإسكندري: 

[وهكذا أيضاً فإن الأسرار تقام في أغلب الأوقات ليلاً إشارة إلى مناسبة انطلاق النفس من 
الجسد الذي يحدث ليك.](39 


وللأسف هنا يتضح بداية نسيان أصل التقليد القدعم أن سبب إقامة الأسرار ليلاً هو أن المسيح 


(38) Dionysius the Great, Patr. of Alex., Epistle III, 11, ANF, vol VI, p. 101. 
(39) Clement of Alex., Stromata IV, 22, ANF, vol II p. 435. 
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أسسها في عشاء الخميس وأن جميع الولائم المقدسة كانت حسب التقليد اليهودي ثقام ليلا حق 
المعمودية كانت الكنيسة تمك بأن تقيمها ليلاً لأن المعمودية موت وقيامة» وقيامة المسيح “قي حدة 
الحياة"” حدثت والظلام باق (يو 40()1:20!! ولكن كليمندس معذور فهو أممي متنصر أي وني 
الأصل» ومعروف أن سر الطقوس الوثنية التي شب عليها كليمندس تستمد فكرها من خيالات الظلام 
الليل(1. 
طقس الكهنة الجدد عندما يشتركون في القسمة مع البطريرك يوم رسامتهم: 
يقول البابا غبريال الخامس البطريرك الثامن والثمانون (1409 - 1427م) قي كتابه (الترتيب 
الطقسي): 
[نم يتقدّم القمص المدعو جديداً أو القس إلى عند الأب البطريرك ويقسّم معه ويشاركه في 
قسمة الجسد الطاهرء وإذا اشتركا في القسمة كل منهما يقسّم ما معه ثلاثة أجزاء ويجعله 
في كفه اليمين ويجعل كفه الأيمن بأعلى كفه الأيسر. ويلمَنه الأب السيد البطريرك الاعتراف 
من عند (ابتداءً من): “الحسد المقدّس” إلى: عند “هذا هو بالحقيقة آمين”. ثم يأحذ الأب 
البطريرك الجسد الذي في يد الكاهن الجديد ويجعله في يده على الذي معه ويأحذ منه “جوهرة” 
ويضعها قي يد الكاهن الحديد فيتناوطما لذاته ...](42) 
يُلاحظ هنا استخدام كلمة “جوهرة [إة٥۴”‏ وصحيحها “ لؤلؤة"" وهو استعارة سريانية لمفهوم أحزاء 
الجسد. وقد لاحظنا قي طقس البابا ديونيسيوس الإسكندري الكبير (سنة 200 - 265ءم) وما بعده 
أا كانت تدعى ق الكنيسة القبطية “جزء” كما يُلاحَظ هنا أمران: 
الأول: أن الكاهن يقم الجسد مع البطريرك ف نفس الصينية وف نفس “القربانة ”. 
الفاني: أن البطريرك يضع نصيب الكاهن قي يده اليمنى وتحتها اليد اليُسرى ليأخحذها ويأكلها - 
وليس بواسطة الملعقة أي الميستير” كماهو حادث الآن. 


Baumstark, Comp. Lit., p. 66.‏ )40( 
Ibid.‏ )41( 
(42) الترتيب الطقسي للبابا غبريال الخامس البطريرك 88 _ مطبوعات المركز الفرنسيسكاني بالموسكي. 
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صلاة قسمة عهد صلاة قسمة أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) قسمة ق. 
ربنا سیرابیون باسيليوس رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك 


(1) مؤهل التقدم | يا الله الذي سبق فوس منا للبنوة بيسوع المسيح ربنا كمسرة 
الكل أبو ربسا 2 إرادتك كرامة جد نعمتك التي أنعمت جا لنا بحبيبك هذا 
ومخلّصنا يسوع الذي صار لنا به حلاصنا بدمه الطاهر لغفران الخطايا. 


المسيح 


ضابط الكل | الذي أعطانا مذعاً (2) الشکر نشكرك أيها الرب الإله ضابط الكل لأنك حعلتنا 
خلصنا يسوع ليس لخدام القبة أن لاستحقاق مستحقين نحن الخطاة أن نقف في هذا الموضع المقدس 
لا أهلاً الآن | يأكلوا منه : الوقوف قي القداس | ونكمّل هذا السر المقدس السمائي لكي كما جعلتنا 


(3) استحقاق |مستحقين أن نكملهما هكذا أيضا فلنستحق الشركة 
الشركة والتناول |والتناول منهما 


للبشر أن تجحعلنا| يا إله الحق أن نقبل هذه 


وتناول أسراره 
مستحقين بغير لوم أن | الشركة فيك 


يا مَنْ فتحت أعين العميان افتح عيون قلوبنا إذ نطرح عنًّا 
كل ظلمة الشر والخبث الذي بشبه الدنس. 

ونستطيع أن نرفع أعيننا إلى فوق نحو بماء جحدك القدوس. 
وكما طهرت شفق عبدك إشعياء النبى إذ أحذ أحد 
السيرافيم جمرة بالملقط من على المذبح وطرحها ف فمه 
e‏ 2 وقال له إن هذه قد مست شفتيك فترفع آثامك وثطهّر 
الطهارة وإنقوتا ارشاء جيع حطاياك» هكذا نحن أيضاً الضعفاء الخطاة عبيدك 


مانحا لأجسادنا 


ي الو و لرن اط رت 


وأعطنا الحكمة يا إله 
الرأفات. 


تفضّل طهر أنفسنا وأجسادنا وقلوبنا وأعطنا هذه الجمرة 
الحقيقية المعطية الحياة للنفس والجسد والروح. 


تكرار (5) من الجسد |التي هي الجسد المقدّس والدم الكريم اللذان 
لمسيحك 
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لأولى صلاة قسمة عهد أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) قسمة ق. 

مة الآن) ربنا باسيليوس رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك 
)6( (6) حق الإعفاء | لا للدينونة ولا للوقوع في الدينونة ولا حزياً وتبكيتاً 
لا توقفنا في الحكم| (مفهوم الدينونة داحل من الدينونة لزلاتنا لعلا إذ ننال منهما بغير استحقاق نکون مدانين 
لأحل حطايانا لكن يما ولفلاً تكون لنا كثرة كراماتك يا سيدنا علة ثقل أكثر 


بارکنا وطهرنا تي كل للوقوع قي الدينونة إذ نصير غير شاكرين لك أنت الحسن. 
شيء 
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أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) قسمة ق. 
مة الآن) ب باسيليوس رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك 


(D‏ بل انعم لا بروحك القدوس 
انعم لنا يا رب بروحك | الحد لك والقوة بابنك لكي بقلب طاهر 
القدوس الوحيد ف الروح القدس وسريرة مستنيرة 


الآن وإلى الأبد آمين. بوجه غير مخزي 
وإيمان بغير مراءاة 
بمحبة كاملة 
ورجاء ثابت 
لکي نجسر بدالة نستجرئ بدالة 
بغير خوف أن نصرخ بغیر خوف 
إليك أيها أن نقول الصلاة المقدسة 
الآب القدوس الذي التي أعطاها ابنك الحبيب لتلاميذه 
في السموات ونقول القديسين ورسله الأطهار قائلاً هم: إن قي كل زمان إذا 
يا أبانا صلیتم فاطلبوا هكذا وقولوا: أبانا 
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تابع صلوات القسمة المتنؤعة 


لقد عرضنا لنواة صلاة القسمة الأولى الأثرية وهي نفسها نص الصلاة المسكاه الآن “بمقدمة 
القسمة” والتي على نمطها بدأت توضع توسعات لصلاة القسمة. ولكن يُلاحظ أن صلاة القسمة 
عبرت ق توسعها على مرحاتین: 
المرحلة الأولى: 

وهي المرحلة التي فيها انحصر التوسُع O O E e‏ 
أي قي الشكر (من أحل استحقاق الوقوف في الموضع المقدس أي ق القدس!!)» ثم طلب استحقاق 
للشركة والتناول من الأسرارء ثم صلاة “أبانا الذي” قي الختام» حيث يطلب فيها خبز الغد الذي هو 
خبز الحياة الأبدية» ومغفرة الخطايا كنتيجة مباشرة لأكل حسد المسيح. 


ولكن زيد على ذلك بعض التوسعات: 

ففي صلاة قسمة أنافورا عهد ربنا أضافت: 

أولأً: بدل ما اء في مقدّمة القسمة الحالية “ جعاتنا مستحقين أن نقف في هذا الموضع المقدس ٠”‏ 
قالت «الذي أعطانا مذجحاً ليس لخدام القبة أن يأكلوا منه.» (عب 10:13) 

ثانياً: كما أضافت بعد طلب الاستحقاق من التناول مباشرة - طلب الانعتاق من الدينونة 
(أي بسبب التناول بدون استحقاق)» وهذا الطلب نفسه نحده واضحاً وموكداً قي أنافورا سيرابيون ليس 
في صلاة القسمة ولكن داحل حسم الأنافورا بعد طلب استدعاء الكلمة. كذلك نحد هذه الطلبة - أي 
طابة الانعتاق من الدينونة بسبب احتمال عدم الاستحقاق من التناول - موضحاً أكثر وبتوسع أكثر 
في صلاة القسمة بحسب نص برايتمان (577) أا لساويرس الأنطاكي المحسوبة الآن لأنافورا مرقس 
الرسول الطقس القبطى. ونحن نعتقد أن هذه الصلاة قبطية صميمة وليست لساويرس الأنطاكى» 
فصلوات القسمة السريانية تختلف احتلافاً حوهرياً عن تقليد القسمة عند الأقباطء كما بحد أا قي 1 
الموضع (طلب الإعفاء من الدينونة) تستخدم نفس الألفاظ الواردة في أنافورا سيرابيون: 
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افوا قيس مرق 


ليس لدينونة يا إله الحق ولا للحزي أو التبكيت |لا لدينونة ولا لوقوع في دينونة ولا خزياً وتبكيتاً 


ویشیر Na‏ هذا نا الت بعينه الوارد ف الأنافورا و ف a‏ 
[علينا أن نصلّي حى لا نأكل الفصح بغير استحقاق لعلا نتعرّض للخطرء لأن بالنسبة للذين 
يحفظون العيد “بطهارة” يكون الفصح طعاماً سماوياًء أمّا الذين يمارسونه بنجاسة أو استصغار 
فهو یکون خحطراً وتوبیخاً.](43) 
ويلاحظ أن روح العبارات هنا موازية لصلاة القسمة المستخدمة ف أنافورا القديس مرقس 
(الكيرلسي) ما یرحح انا لشت لساویرس. 
ثالقاً: كما أضافت كل من أنافورا عهد ربنا وأنافورا القديس مرقس ني النهاية طلب الروح القدس - 
بحسب تعليم الإنحيل - ليكون علة بحسارة مناداة الله “يا أبا اللآاب” أي بصلاة “يا أب اللآب” الذي في 
السموات. هذا الا تجاه الوارد بنصه في قسمة أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطى) هو أيضاً 
تقليد قبطي أصيل لا علاقة له بالقديس ساويرس الأنطاكي لأنه وارد ضمناً في ختام الذوكصا لأنافورا 
القديس سیرابیون» 


أنافورا عهد ربنا نافورا سيرابيون | أنافورا هيبو أنافورا 
(عربي - بومشتارك) القديس مرقس الرسول 


es 
الذي قي السموات ونقول.‎ 

يقول الشعب: أبانا الذي قي 
السموات. 


(43) Athanasius, Festal Letter V, 5, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 519. 
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ولكن بالإضافة إلى الزيادات الواردة قي قسمة أنافورا عهد ربنا وسيرابيون» تمتاز صلاة قسمة أنافورا 
القديس مرقس (الطقس القبطي) بإضافة أخحرى ميزة وهي طلب التطهير على منوال ما تم لإشعياء النبي 
من حهة الجمرة التي طار أحد السيرافيم والتقطها من على “مذبح الله ومس بها شفتيه وقال له اطهرء 
وأضافت أنافورا القديس مرقس على رواية سفر إشعياء أن السيرافيم طرح الجمرة قي فم إشعياء لكي 
يعود ويطبّق هذا على وضع الجسد - والدم - وهو “الجمرة الحقيقية” المطهّرة والمعطية الحياة للنفس 
والجسد والروح داحل فم المتناولين. 
هذا التطهير الرمزي في العهد القسم وتطبيقه الواقعي الحي في العهد الجديد يتناسب بالفعل مع 
التقليد الإسكندري وليس هو من وضع ساويرس الأنطاكي» ولنا في أحد آقوال كليمندس الإسكندري 
(195م) عن هذه الجمرة وفعلها الإفحارستى ما يثبت أن هذا التقليد بل صلاة هذه القسمة برمتها هي 
إسكندرانية أصيلة وكانت نارس أيام كليمندس الإسكندري. ۰ 
يقول كليمندس الإسكندري: 
[إن إشعياء النبي تطهر لسانه بجمرة النار حت يستطيع أن ينطق بالرؤياء وكذلك نحن أيضاً يلزم 
أن نتطهر لا من جهة اللسان فحسب بل والآذان أيضاً إذا أردنا أن ندحل قي الشركة لمعرفة 
الحتق .]44 
كذلك نلاحظ تي فاية التطهير بغرض الاستعفاء من الدينونة» أن أنافورا القديس مرقس تورد جملة 
هي في حقيقتها تقليد قدم في التعبيرات الإفخارستية في الطقس الإسكندري: هي [لئلاً تكون كرامتك 
يا سيدنا علة ثقل أكثر للوقوع في دينونةء إذ نصير غير شاكرين] حيث كلمة “نصير غير شاكرين” 
تفيد أن تقدمنا للإفخارستيا التي هي “الشكر” معناه الكلي والسري العميق يصير باطلاً إذا م نوق 
الشكر الحقيقي لله على كثرة خيرات لنا. وي هذا يقول أوريجانوس وكأنه يعلق على هذا المقطع بالذات 
في الأنافورا: 
[ونحن بالأكثر جداً مسئولون لقلا نكون غير شكورين لله الذي حلنا أحمالاً من خيراته ونحن قبل 
كل شيء صنعة يديه» وهو الذي يعتني بنا في كل حال والذي أعطانا الرحاء بأمور تتجاوز 
ا لحياة الحاضرة» لذلك لنا قي خبز الإفخارستيا مثال الشكر الذي نقدمه لله...](45 


(44) Clement of Alex., ANF, vol. VIL, p. 313. 
(45) Origen, Against Celsus, ANF, vol. IV, p. 661. 
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وعلى كل حال فإن صلاة القسمة الواردة في أنافورا القديس مرقس الرسول والمستخدمة كما هي 
اليوم» تعتبر تقليدية قديمة» وقد عبرت صلوات القسمة بوجه عام من حيث مضموكا الإفخارستي 
واللاهوت على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وهي لا تخرج فظ غو غا الي لوداي مقا ا 
والتي هي قي حقيقتها مرتبطة أشد الارتباط بالتناول الذي سيليها مباشرة» ولا تخرج ق معناها ومبناها 
عن كوها استعداداً أو إعداداً للتناول. 


وليا بُدئ بوضع صلاة للقسمة مطولة خحاصة بقداس مرقس الرسول (الكيرلسي)» دحلت هذه 
المقدمة فيه بأكملها رانظر الجدول صفحة 750) وهى غالباً من القرن السادس. وظلت حقى اليوم 
صلاة قسمة أنافورا القديس مرقس الرسول ملتزمة بهذا الطابع الفريد. 

آَم المرحلة الثانية من التطور فتمثلها بوضوح صلاة القسمة عند السريان المستخدمة الآن وهي في 
حقيقتها ثلاث صلوات منفردة» وهي التي اقتبست الكنيسة القبطية بعض أجزاء منها وجمعتها في صلاة 
واحدة» وأسمتها “ صلاة قسمة e‏ وني هذه الصلاة نحد أن القسمة خحرحت نهائياً عن مضمون 
الاستعداد أو الإعداد للتناول لتدحل مرحلة أحرى من التطور فانشغلت قي وصف: 

1 - “آلام الجسد” بالصليب. 2 - و“الذبح والكسر”. 


3 - “والطعن” 4 کو ری “الدم والماء”. 

5 _- “وتخضب الجسد بالدم”. 6 - “وانفصال” النفس عن الحسد. 

7 - “وعودة اتحاد” النفس 8 - وانتقالنا من التدبير الشمالي إلى التدبير 
باحسد. “الیمینى”. 


وهذه الأفعال كلها جعلت لتكون مطابقة لعملية القسمة كعملية قائمة بحد ذاتما على مستوى ما 2 
على الصليب» حیث : 

1- شق القربانة بمثابة الام الجسد. 

2- وتقسيم الأجزاء على شكل صليب بمثابة الذبح. 

3 وفصل الجزء الأعلى من فوق الذسبوتيكن بمثابة الطعن. 

4- وغمس الجسد في الكأس الممزوج بمثابة خروج الدم والماء من الجنب. 

5- وصبغ القربانة المقسّمة بالذسبوتيكن المغموس بالدم بمثابة تخضب الجسد بالدم. 

6 وعودة جميع الأجزاء المقسّمة لتعود القربانة إلى شكلها الأول الصحيح بمثابة عودة 

اتحاد النفس بالجسد. 
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7 وإرحاع الأحزاء الموضوعة على شال الثلث الأوسط إلى اليمين مرة أحرى بثابة انتقالنا من 
التدبير الشمالي إلى التدبير اليميني. 

وهذه المرحلة ق الواقع هي تطور مبدع ق إعطاء القسمة صفة الواقعية الحركية» فكما يكون النطق 
تكون الحركة قي توافق وتوقيع غاية في العمق السري» ولكنها في الواقع أحرحت مراحل التسلسل 
الإفخارستي عن سلاستها وتتابعها المرحلي» لأن صلاة القسمة السريانية بهذه الكلمات أرحعتنا إلى 
الوراء مرة أحرى إلى الليلة التي أأسلم فيها والتأسيس. 

وقد حذا حذو صلاة القسمة السريانية كثير من صلوات القسمة التي بُدئ بتأليفها منذ القرن 
السادس منحصرة في موضوع الالام على الصليب والذبح والموت. 
المرحلة الغالغة: 

وفيها تحررت صلاة القسمة عن كلا المضمونين اللذين تقوم عليهما الرحلة الأولى والثانية أي في 
كوا صلاة توسّل للاستعداد للتناول» أو ني كونما تعبيراً توقيعياً واقعياً عن عملية قسمة الجسد في 
عبارات ذبائحية» حيث تدحل صلوات القسمة في هذه المرحلة إلى مفهوم المناسبات الكنسية الخارحة 
عن مضمون واقع القسمة أو التناول» وذلك إمّا بصلوات تخص للميلاد أو العماد أو الصوم أو القيامة» 
أو حتى صلوات تخص مناسبات أحرى كأعياد للعذراء أو الملائكة. 

وهذه المرحلة الثالثة دحلت مُؤحراً للكنيسة لأن مفهوم الأعياد “كحدث تاريخي يقام تذكاره” 
بجحمل خحاصة بكل مناسبة داخحل الإفخارستيا م بُعرف قي اللاهوت الطقسي إلا بعد القرن الرابع بمدة 
طويلة» لأن الكنيسة كانت تعتبر الأعياد تي عصورها الأولى حدثاً غير تاربخي غير حصور زمتيا46“ بل 
حدثاً روحياً حياتياًء حدثاً قائماً ودائماً» بل وتعتبر أن الإفخارستيا هى ا اھا ککل ید ميلا 
وعماد وقيامة وعيد للعذراء ولللائكة وعيد للخليقة كلها السماء والأرض معا! 
صلاة “أبانا الذي ...”: 

(أ) يبدو أن الليتورحيات الأولى كانت تخلو تماماً من صلاة “أبانا الذي ...” فهي غير موحودة 
في التقليد الرسولي ميبوليتس ولا ني قوانين الرسل (كليمندس) ولا في الكتابات الليتورحية الخاصة 
بالقديس يوحنا ذهي الفم» ولا قي أنافورا سيرابيون. 


(46) Baumstark, Comp. Lit., pp. 152 ff. 
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وأول ظهور صلاة “أبانا الذي ...” قي صلوات الإفخارستيا ظهرت في مال أفريقيا مع أورشليم في 
نفس الوقت» أي تي أواحر القرن الرابع» فقد ذكرها القديس كيرلس الأورشليمي في عظاته للمعمدين 
سنة 348. وقد حاءت في شمال أفريقيا متصلة بقبلة السلام حيث تحجيء تطبيقاً عملياً لقول الصلاة 
الربانية “كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا”(47)» نما يشير إلى أن قبلة السلام كانت قبل التناول 
مباشرة. وهكذا نرى أن دحول صلاة ““أبانا الذي ...” جاء متأحراً في ناية القرن الرابع بالنسبة لكافة 
الطقوس سواء طقوس أورشليم أو سوريا أو مصر» أمّا روما فتأحر دخوها حت سنة 595م في أيام 
غريغوريوس الكبير (الأول). ولم تتبع روما نظام مال أفريقيا في وضع صلاة “أبانا الذي ...” بين 
القسمة وبين التناول أي قبل التناول مباشرة بل وضعتها مثل طقس أورشليم بين صلاة الشكر (مقدمة 
الإفخارستيا) والقسمة. 


أا كيفية تلاوة صلاة ‏ أبانا الذي ... فيوحد احتلاف كبير بين الكنائس: 

ففي أورشليم يتلوها الأسقف والشعب معا(48). 

أا في الغرب - كما في شال أفريقيا - فيتلوها مقدم الإفحارستيا وحده ولا يشترك الشعب إلا في 
كلمة “آمين” في نايتها أو بالمقطع الأحير منها(4. ولا يزال بقايا هذا التقليد موحود قي مصر» 
فبالرغم من اشتراك الشعب كله فيها الآن إلا أنه بعد تلاوتما يعود الخورس ويردد آخر مقطع باللغة 
القبطية (حسب التقليد القدم) “خين بي اخريستوس إيسوس بدشويس” - بالمسيح يسوع ربنا. 

ويقول أغسطينوس عن ذلك في إحدى عظاته: 

[وتتلى صلاة “أبانا الذي ...” يومياً على المذبح والمؤمنون “يسمعونها”.](50 

اما ني الطقس السرياني (وقد أحذت عنه ميلان وكل فرنسا قي القرن السادس)» فالكنيسة كلها 
تشترك في تلاوتما كما هو حادث الآن في مصر. 

وحدير بنا هنا أن نلفت النظر أكثر إلى القيمة الإفخحارستية الكائنة في صلاة “أبانا الذي ...” 
حيث يحمل وضعها ق غاية القسمة عند الأقباط وقبل التناول مباشرة» معنى سرياً للغاية وله صلة 


(47) Greg. Dix, op. cit., p. 108. 
(48) Ibid., p. 131. 

(49) Ibid. 

(50) Augustine, Serm. 58. 
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قوية بترجمتها الواردة باللغة القبطية 400% ren wık Nre pac † 11¥ N3‏ - [خبزنا 
الذي للغد أعطنا اليوم]. حيث شرحها الإفخارستي كالآن : 

أحذ شعب إسرائيل ق مسيرته في برية سيناء نحو أرض كنعان عطية المن السمائي» ولكن كان يوم 
الجمعة له امتياز دون جميع الأيام بصفته اليوم السابق للسبت للمقدّس» إذ كانت السماء تعطي فيه 
للشعب ضعف نصيبهم اليومي (مقدار عمرين بدلاً من عمر للواحد)» فكان لسان حال الشعب يوم 
الجمعة وهو واقف ينتظر عطية السماغ]خبزنا الذي للغد أعطنا اليم ولكنه كان حبز الجسد المائتا. 
آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا (يو ل »5 >). والراحة كانت راحة الجسد المؤقتة 1 ]لأن جثثهم 
سقطت قي القفرإ (عب ج »8 0. أمًا الآن فقد علّم الرب تلاميذه أن يطلبوا ليس ليوم الجمعة فقط 
بل كل يوم وكل ساعة “خبز الغد”» هذا يعني سا أننا الآن وبصفة مستمرة متغربون على الأرض في يوم 
هذا الدهر (نحن الغرباء قي هذا المكان) ونطلب بإلحاح “خبز الغد” الأبدي خحبز سبت للملكوت 
“أعطنا اليوم”. نعم لقد وهب لنا المسيح أن نأكل الآن وقي صميم هذا الدهر خبز الغد الأبدي» خبز 
السماء الذي كل مَنْ يأكله لا بعوت» الذي هو هو حسد المسيح السري خبز الحياة النازل من السماى 
الإفخارستيا بعينها! 


انظر الآن كيف صار الحبك والإتقان المبدع بين الدعاء بصلاة “أبانا الذي ...”ثم التقدم مباشرة 
للتناول من “الحسد والده””! 
لذلك لا أكون مغالياً إذا قلت أن صلاة “أبانا الذي ...” تعتبر صلاة إفخارستية بالدرحة الأولى. 
O TP OT‏ إذ يقول عنها ترتليان ( عو 0م): 
[إن الصلاة الربانية بحب أن فط اسان وأن أي بناء إضاقي من الصلوات الأحرى یتحتّم أن 
يوصحع وفقاً .]51 
كذلك نسمع غریغوریوس الکبیر أسقف روما: 
[إن الرسل كانوا يقدسون مادة الصعيدة بواسطة صلاة أبانا الذي ق ا لسموات وحدها!!](52 
ويعلق ريتشاردسن على ذلك معللاً هذا الكلام بان صلوات الديداحى مرتبة فعلاً على كلمات 


(51) Tertullian, De Orat., X, cited by Richardson, op. cit., p. 405. 
(52) Gregory the Great, Ep. XII, 26, cited by Richardson op. cit., p. 404. 
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صلاة “أبانا الذي قى السموات ”(53. 


(ب) صلاة تعقيب “أبانا الذي ٠‏ وتدعى ق الغرب باسم کuصطءناoاہ٤‏ ط٦‏ ویتہع صلاۃ 
“أبانا الذي ... في معظم الليتورحيات صلاة تعقيب على “ابانا الذي ...” تتركز كلها في طلب 
عدم الدحول في تحربة العدوء وتزيد الطلبة في أنافورا القديس مرقس بطلب الخروج أيضاً من التجربة 
وإطفاء سهام إبليس المتقدة. والمقصودة طبعاً التجارب الروحية . 

ويختلف الطقس الأثيوبي (الحبشي) عن كافة ليتورحيات العا م كله قي وضع صلاة “أبانا الذي...” 
والتعقيب عليها بعد التناول وليس قبله» وطبعاً ما يعزز هذا الوضع ويجعله مقبولاً هو حادثة يهوذا الذي 
إذ أحذ اللقمة دحل قي تحربة الملاك الأبدي» لذلك فطلب الانعتاق من تحربة الشيطان بعد التناول 
تستمد لياقتها من هذه الحادئة. 


صلاة الخضوع بعد “أبانا الذي ...” :The Inclination‏ 

هذه الصلاة» ولو أن “دكس” يقول عنها أا من إضافات القرن الرابع» ولكن الأدلة والشواهد 
تبت أا أقدم من ذلك. 

ولكن العجيب والغريب علينا الآن أن نعرف أنها كانت رفي أيام سيرابيون) تقال بعد أن يتناول 
الكهنة والشمامسة من الذبيحة54. إنما قبل أن يتناول الشعب. ولكنها كما هو معروف ثقال الآن 
قبل التناول عامة. 


ودليلنا هو العنوان الموضوع هذه الصلاة في حولاحي سيرابيون (350م) حيث يقول العنوان 
:55)R ub (‏ “بعد أن يتناول الكهنة - صلاة بوضع اليد - (أي بركة) - على الشعب”. 
وصلاة الخضوع أو “وضع اليد” للبركة عداووم81 على الشعب المنحني برا شه خت :ندا 
الشماس تي أنافورا سيرابيون هي کالآټ : 
[ارفع يدي فوق هذا الشعب» متوسلاً أن تمد يد الحق وتمنح هذا الشعب بركة بمحبتك للبشر 
وبواسطة هذه الأسرار يا إله الرأفات» اليد التي تقوم للتقوى والطهارة وتمنح انضباطاً للقداسة 


(53) Richardson, op. cit., p. 404 n.2. 
(54) Greg. Dix, op. cit., p. 513. 
ومعناها: عنوان بالخط الأحمر لحزء من كتاب أو خطوطة أو بمعنى: (عنوان) فقط أو‎ ۲1101٥4 من الكلمة اللاتينية‎ )55( 
معن توحيه لللإرشاد ق الخدمة الليتورحية.‎ 
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لكي تبارك على كل أعضاء هذا الشعب وتحفظهم في أسباب النمو والارتقاء بواسطة الوحيد 
يسوع المسيح في الروح القدس من الآن وإلى دهر الداهرين آمين]. 
في الصلوات والتعاليم المختلفةء والتي حعلتهم يحجمون كثيراً عن التناول(56. 
ولنا في القصة التي أبتناها صفحة 471 عن البابا ديونيسيوس الكبير أكبر شاهد على ذلك. 
كذلك فإن صلاة الخضوع (البركة) على الشعب في ليتورحية قوانين الرسل (الكتاب الفامن - 
کلیمندیس) توضصح بالأکثر هذا الاتحاه نحو تقوية وتشجيع الشعب بالصلاة للإقتراب والتناول: 
[يا الله القوي والمقتدر الاسم القوي في مشورته والشديد في أعماله» إله وأبو فتاك »2م 
القدوس يسوع المسيح مخلصناء اطلع علينا وعلى شعبك هذا الذي احترته “فيه” بحد امك 
القدوس» قدّس أحسادنا وأنفسناء واجعلنا - إذ صرنا أطهاراً من كل دنس الجسد والروح - 
الاستحقاق» ولكن كن أنت معيننا ومعضدنا والمدافع عنا بالمسيح الذي لك معه الحد والكرامة 
والتسبيح والترنيم والشكر مع الروح القدس إلى الأبد آمين.](57 
ويلاحظ أن طقس شال أفريقيا ظهرت فيه هذه الصلاة - أي صلاة الخضوع - بوضع اليد بالبركة 
قبل التناول بواسطة الأسقف منذ القرن الرابع» والقديس أغسطينوس يعطي أمثلة من هذه الصلاة مما 
یوضح أا لم تكن صيغة واحدة محددة(58. 
كذلك طقس روماء فهو يحتوي على هذه الصلاة من القرن الرابع سنة 385م: 
[إن القسوس الذين نسميهم أساقفة يتلون صيغة مسلّمة اليوم بكلمات رمية يباركون بها 
الشعب ... وحتى ولو كان الإنسان قديساً إلا أنه يلزم أن يحنى رأسه ليقبل البركة](59 


ولكن للأسف فقد بطل هذا الطقس قي روما منذ القرن السادس» ولكن بقاياه ظلت موجحودة قي 


(56) Ibid. 

(57) Ibid., p. 514. 

(58) Ibid., p. 517. 

(59) Ambrosiaster, Quaest. 109, quoted by Dix, op. cit., p. 518. 
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صلوات قصيرة حتى إلى زمن البابا ليون العاشر(60. 

أمّا ي مصر» فصلاة الخضوع قبل التناول قائمة منذ القرن الرابع» كما وحدذناها قي أنافورا القديس 
سيرابيون. اما صلاة الخضوع قي أنافورا القديس مرقس الطقس القبطي فهي موسّعة حداً ورا تكون 
أطول صلاة للبركة على الشعب في كافة الليتورحيات جيعاً. ومكتوب عليها بالخط الأحمر عنوان 
الواردة في الخولاحي المطبوع فهي مطابقة للروح القبطية وها عدة مقاطع دحلت في صلاة القسمة 
للقديس باسيليوس» وتي أنافورا غريغوريوس (القبطي)» كما ورد فيها مقطع نحده بألفاظه تقريباً في أقوال 

مقطع من صلاة الخضوع قبل التناول وارد في ما يقابله في صلاة الخضوع 

أقوال اوریجانوس - لأنافورا القديس مرقس الرسول 
(وأسلوبه مصري صميم) 


[أعطنا يا الله ضابط الكل: 2 نصير شركاء ق الجسده 


1- (شركة) نصيباً مع أنبيائك 1 وشرکاء في الشکل مه یومڈ م٨وع‏ وهي 

ر ك الكلمة المستعملة في رو 8 29¥: « 
مشاهین صورة ابنه» 

3 وتفضل أن نكون عند قدمَي ابنك الوحيد](61. | ج وشركاء في خلافة مسيحك. 


وهنا ينبغى أن نتدارس أحد الاصطلاحات النادرة القى كانت شائعة فى اللاهوت الطقسى قدا وهو 

احتساب استعلان الإفخارستيا على المذبح بثابة ظهور أو استعلان وقوف الرب “بقدميه” على الذبح. 
وقي هذا يقول القديس أئناسيوس الرسولي في قوانينه: 

[هكذا فليتطهر القسوس عند اقترابجم من المذبح لا سيما لأنه قد فُسّم عليه الجحسد المقدّس ... 

كما يشهد بهذا سبعون شيخاً من بني إسرائيل قائلين ننا نظرنا الموضع الذي وقف عليه 


(60) John M. Neale, op. cit., p. 516. 
(61) Origen, Hom. on Jerem. XIV. 14, cited by Srawley op. cit., p. 43 n.5. 
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إله إسرائيل (حبل سيناء) والموضع الذي تحت قدميه صار مثل حجارة كرمة: عقيق وأ مانحوني 
(زرقة صافية) كمثل جلد السماء قي تقديسه» فإن كان الحجر قد “انتقل” إلى هذا الشكل 
الواحد (الفريد) وصار تي مثل هذا الحسن»› فکم بالحري الموضع المقدّس الذي يقف عليه 
كل يوم» الموضع الذي ظهرت لنا قدماه عليه؟] 
ومعروف أن القديس أغسطينوس أخحذ عن أوريجانوس وعن التقليد القديم استخدام هذا التعبير عينه 
موضحاً في مواضع عديدة أن الإفخارستيا هي بثابة استعلان قدمي الرب (أي قدومه). من هنا نفهم 
قول أوريجانوس: [وتفضل أن نكون عند قدمي ابنك الوحيد]. أنه يعني الشركة في الجسد الإلهي 
المقدس» التي صححتها أنافورا القديس مرقس وقالت: “نصير شركاء احسد . 


مقطع من صلاة الخضوع قبل التناول وارد في ما يقابله في أنافورا القديس مرقس رقبطي) 
“صلاة القسمة” لباسيليوس (قبطي) “صلاة الخضوع” 


EEE 


مقطع من صلاة الخضوع قبل التناول وارد في ما يقابله من أنافورا القديس مرقس 
أنافورا القديس غريغوريوس “صلاة الخضوع” 


لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق | من أجانا لم يرد وجهه عن خزي البصاق 


وهكذا نرى أن دخول مقاطع هذه الصلاة العتيقة في أنافورا القديس باسيليوس وأنافورا القديس 
غريغوريوس يؤكد لدينا أا قديمة وأا قبطية صميمة على أغلب الظن» ولكنها موسّعة نوعاً ما وما 


تاسعاً: التحليل 


Prayer of Absolution 


الطقس القبطي هو الطقس الوحيد بين طقوس كنائس العا لم شرقاً وغرباً - باستشناء شمال أفريقيا في 
القرن الرابع - الذي يقول هذا التحليل ني هذا الموضع. وإذا دققنا الفحص خده في الحقيقة يأ موازياً 
تماما للتحليل الذي يختتم به طقس تقد الحمل بعد الاستدعاء والمسمى هناك بطقس تحليل الخدّام وهو 
قي الحقيقة يشمل الخدّام والكنيسة كلهاء كذلك التحليل هنا نحده قي المحطوطات القديمة يشمل أيضاً 
الكنيسة والخدًام. ولكن ذكر الخدّام وطغمات الكهنوت حذوفة حديثاً. 


والجزء امحذوف - من التحليل الأحير - والمشار إليه قي الخولاجي المطبوع بقوله: [وهنا يذكر مَنْ 
يريد أن يذكرهم من الأحياء والأموات] هو ي الواقع مسجل كله في المحطوطات القديمة التي نقل عنها 
رینودوت(). 

وهذا التحليل قي الواقع هو أصلاً من أحل الذين كانوا تحت قانون توبة وهو موضوع هنا قي هذا 
المكان ليعطيهم الشجاعة الخاصة ليشتركوا مع بقية المؤمنين بضمير طاهر. لذلك حرص أن يذكر فيه 
الحل للتائبين هكذا: [اللهم يا حامل خحطية العام اسبق بقبول توبة عبيدك منهم نوراً للمعرفة» وغفراناً 
للخحطايا] . ولكن اتسع هذا التحليل حتى مل كل أحد وكل خحطيئة. 

كذلك استرعى انتباهنا المقطع الذي يقول فيه: [أنت الذي قلت لأبينا بطرس من فم ابنك الوحيد 
... أنت هو بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها]. وهذه الفقرة 
بالذات مأخوذة عن النسخ القديعة لقدّاس القديس باسيليوس الطقس البيزنطي() حيث حاءت في 
النسخة القبطية التي سجلها رينودوت في نفس الكتاب بنفس الصيغة - انظر قاموس الآثار المسيحية 
للدكتور ميث صفحة 9 جزء أول. 


وبرحوعنا إلى طقس شال أفريقيا وحدنا أن التقليد هناك يوضح حداً سبب بحيء هذا التحليل قي 


(1) Brightman, L.E.W., Liturgy of St. Mark; J.M. Neale, Lit. of St. Basil-Copt, p. 636ff. 
(2) Renaudot, Lit. Or., 1. 81 Greek - Lit. or. Cop. 1.22. quoted by Dict. of Anftiq., vol. I, p.9. 
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هذا المكان حيث كان التائبون يقفون صفاً وينتظرون هذا الحل بوضع اليد من الأسقف قي هذه اللحظة 


بالذات» ولكن قبل صلاة: “أبانا الذي ق السموات”. كذلك فإن المتنيحين تحت الخطيعة المطلوب 
حلهم من خحطاياهم كانت تُذكر أسماؤهم في هذه اللحظة أيضاً. 


على أنه بعد أن يقبل التائبون حل الأسقف بوضع اليد يتجهون نحو المذبح ويقولون صلاة "٠أبانا‏ الذي 
. (. كذلك في طقس الديداحي وهي التي تمثل أقدم طقس إفخارستي ليوم الأحد (أواخر القرن الأول) 
جحد في هذا الموضع - أي قبل التناول مباشرة يان الاعتراف بالخطايا والمصالحة بين المتخحاصمين: 
[وكل يوم أحد اجتمعوا معاً واكسروا الخبز» وصلوا الإفخارستيا بعد أن تعترفوا بخطاياكم حقق 
تكون ذبيحتكم طاهرة. ولكن لا تسمحوا لأحدٍ يكون قي حلاف مع أحيه أن يجتمع 
(یشترك) حتی یتصالحا معاً لملا تتس ذبیحتکم]. 
مرد الشعب: 


هنا يرد الشعب المرد المعروف: [“ حلصت” حقًا ومع روحك أيضا] . ولكن خحطأاً هذا التركيب قي 
المعنى واللفظ واضح للغاية» فكيف أن الشعب يرد على الكاهن - وهو الذي أعطاهم الجحل من 


حطاياهم هم - وقولون له “خلصت ي كيف يستقيم المعنى أن يزاد على ذلك “ومع روحك” ثم اذا 
تأ اشا أي كيف بُقال: “ومع روحك أبضا ٠‏ 


الخطاً هنا وقع من اسماخ لأن المرد رومي أي باللغة اليونانية» وقابل حدًا من حيث تسلسل الحروف 
للتحريف في النطق والكتابة معاًء وقد عثرنا على هذا المرد واضحاً في حزء من مخطوطة عتيقة للغاية 


وجحد تما تحت أرضية المكتبة القديمة بمكتبة دير القديس أنبا مقار» وصورقا في ملزمة المحطوطات» حيث 
يتضح منها أن المرد هو: 


حلصنا (أو نخلص) م روحك أيضاً = eNيوmeHcoصc‏ (كما ق المخطوطة) 


SW|»S0776€7 وباليونانية‎ 


aa FP ww 


(3) Bingham, op. cit., vol. V. XV. iii, p. 340. 
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عاشراً: رفع الذسبوتيكن والرشم والمزج المتبادل بين الجسد والدم 


Elevation, Consignation & Commixture 


القدسات للقديسين :Sancta Sanctis‏ 
وهذه سبق الإشارة إليها وذلك عندما يرفع الكاهن الذسبوتيكن ليغمسها في الدم داحل الكأس» 
وهذا الاصطلاح قدع» وهو أصلاً موضوع لواجهة حادثة يهوذا الخائن حيث جلس للعشاء وتقدّم للسر 
وهو خحائن» كذلك فإن هذا الاصطلاح له حذور الأولى في الديداحي: [مَنْ كان طاهراً فليتقدم]. إذاً 
فالقدسات للقديسين فقط. والديداحى تؤكد على ضرورة فحص للمتقدمين للتناول قي فصل 9: [لا 
بجعلوا أحداً يأكل أو يشرب من إفخارستيتكم إلأً الذين اعتمدوا باسم الرب» لأن بهذا ا لخصوص قال 
الرب أيضاً لا تعطوا “القدس” للكلاب]. ومرة أحرى في فصل 11: [لا تسمحوا لأحد أن يكون في 
حلاف مع أحیه أن جتمع معکم حقی يتصالحا معاً لملا تتس ذبیحتکم]. 
ولکن يقول القديس كيرلس ار 
[إن “القدسات للقديسين” تقال لأن مواد الإفخارستيا الموضوعة أمامنا قبلت الروح القدس عليها 
وأنتم قديسون أيضاً حينما يسكن فيكم الروح القدس» لذلك فإن القدسات تليق بالقديسين. ]4 
وكذلك القديس يوحنا ذهي الفم: 
[فالكنيسة تنادي بذلك حت إذا كان هناك إنسان غير مقدّس فلا يقترب ... ولكن لا تقول 
الكنيسة (الشماس) على المكشوف مَنْ كان بلا خحطية فليتقدّم بل مَنْ كان فيه الروح القدس 
وهو متمسّك بالأعمال الصالحة.](5© 
واضح أنه بعد حلول الروح القدس على الصعيدة وعلى الشعب وإعطاء البركة قي صلاة الخضوع 
بعد القسمة» ثم تلاوة “أبانا الذي ...” ثم إعطاء الحل للتائبين والمعترفين أن يصبح المتقدمون للتناول 
e E ERNE‏ و ن کو اا 


(4) Cyril of Jerus., Catech. 23,19. 
(5) Chrysostom, in Heb. XVII, 5. 
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في حسد المسيح - ومعناها الحرق هو أن الأشياء التي لله هي للأشخاص الذين لله(6. لذلك يصيح 
الكاهن بعد هذا رافعاً الصينية بالجسد على مستوى عينيه قائلاً “القدسات للقديسين” وفيها أيضاً 
تحذير وإنذار أن الجحسد المقدّس والدم الكرم (القدسات) لا ينبغي أن يتقدّم إليها إلاً المستعدون» وهذا 
الطقس قدم منذ القرن الرابع(7). 

ويكون رد الشعب حسب الطقس القبطي: [واحد هو القدوس الآب. واحدٌ هو القدوس الابن. 
واحد هو القدوس الروح القدس. آمين]» بمعنى أنه بصدد القداسة لا يوحد إلا قدوس واحد هو الآب 
والابن والروح القدس. خحصصتها الكنيسة القبطية على الثالوث» ولكن في أصل التقليد كما هو موحود 
مثلاً ني ليتورحية أورشليم التي شرحها القديس كيرلس الأورشليمي (+ 386م) وليتورحيا قوانين الرسل 

ما ف أن واحداً فقط هو منبع ومصدر كل قداسة وتقديس الذي هو الرب 

أمًا أول مصدر معروف تاريخياً عن توزيع صفة “القدوس” على الأقانيم الثلاثة فهو ثيؤذور أسقف 
مبسوستيا في عظته السادسة(9» وأول مَنْ رددها بمذا الوضع في الطقس القبطي هو البابا كيرلس 
الإسكندري(0 ولا يعرف أحد قبله في الكنيسة القبطية ذكر هذا الاصطلاح إلا ديديموس الضرير(1٠‏ 
إنغا ليس بالمفهوم الليتورحي. 

والمعتقد أن أول مَنْ استخدم هذا الاصطلاح والرد عليه هو كنيسة أورشليم قي بداية القرن الرابع. 
والعجيب أن طقس روما حتی إلى اليوم لا یستخدم قط هذا الاصطلاح. 

وقد وحدنا حزءاً من مخطوطة عتيقة رعا من زمن قبل القرن العاشر أو التاسع بنهر واحد قبطي ليس 
له ترجمة عربية مقابلة» ق أرضية مكتبة دير القديس أنبا مقار» ولاحظنا أنه لا يوحد به نداء الكاهن 
اعات هة ل مكحل فا دل ع 


(6) Greg. Dix, op. cit., pp. 134, 145. 

(7) Ibid. 

(8) Cyril of Jerus., Cat. XXIII, 19. 

(9) Theodore of Mopsuestia, Cat. VI, cited by Greg. Dix, op. cit., p. 135. 
(10) Greg. Dix, op. cit., p. 135. 

(11) Brightman, LEW, p. 509 n. 26. 
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الاعتراف بال مجحسد والدم المقدسين إنغا بصورة مختصرة عمًا هو موجود في جميع خطوطات القرن الثاف 


عشر والثالث عشر التي استخدمها برايتمان وليتزمان (انظر الصورة في ملزمة المخطوطات. والترجمة في 


المخطوطة القديمة مخطوطة برايتمان ويوازيها 
(حوالي القرن العاشر) المطبوع في الخولاجي 


غير موحود ه مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس 
غير موحود 
غير موحود 
الاعتراف على “الجسد” المقدس: 
جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح آمين. جسد مقس ودم كرم حقيقي ليسوع المسيح 
ابن إمنا آمين. 
جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح آمين. مقس وكرم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح 
ابن إمنا آمين. 
جحسد ودم عمانوئيل إلمنا هذا هو بالحقيقة آمين. إإجسد ودم عمانوئيل إهنا هذا هو بالحقيقة آمين. 


وهذا يجعلنا نعتقد أن دحول النداء “ القدسات للقديسين” بصورة عامة وقانونية في الكنيسة القبطية 
حدث في زمن متأحر بعد القرن العاشر. ولكن هذا لا منع أن تكون الإسكندرية قد بدأت ق استخدام 
هذا النداء منذ القرن الخامس إنما بصورة محدودة» إذ إنه لا يوحد في أي من البرديات أو المحطوطات 
القديمة. كما أن أنافورا سيرابيون تخلو منه تماماً. 


ولكن لدينا إشارة مبكرة لمضمون هذا النداء وارد في أقوال هيبوليتس عن الفصح إذ يقول معتّفاً 
الذين [لا يأتون بقداسة إلى القدّاسات](12 ولكنه لا يذكر هذا كنص إفخارستي في إفخارستيته! 


Aa ma 


(12) On the Pascha, III cited by Dix, op. cit., p. 105. 


فهرس المصطلحات الإفخارستية 


Praxis, p'£xeij :سıصكربîلا‎ 

الفصل المنتحب من سفر أعمال الرسل للقراءة أثناء قداس الموعوظين (يقول بعض الشمامسة خطاً 
“فصل من قصص آبائنا الرسل”” وصحتها “من أعمال). 
أرضية عالية حول llلnأبج: Raised place, The‏ 

درحة عالية تعلو أرضية الميكل عليها المذبح - توحد غالباً في الأديرة ويدور عليها الكاهن أثناء 
دورات البخور. 
الذسبوتیگن: despotikÖOn - Asbadikon‏ 

وبالقبطية 0۸ »۴۸٥0ء‏ - والأثيوبية تنطقها اسباذياكون أي نصيب الذياكون وتغمس في الكأس. 
(انظر تفسيرها الصحيح في صفحة 621). 
qÎسgس: ¢spasmOj - Aspasmos‏ 

وهي ألحان متنوعة ثتلى أثناء القبلة المقدّسة. انظر “ سلام” 
اiصتدsle: Invocation, Epiclesis‏ 

وباليونانية والقبطية زأء"ا۸...م"" - ويسمى في الخولاجي القبطي سر حلول الروح القدس. 

وهو التوسل من أحل حلول الروح القدس ليحرل ويقدّس القرابين - وهو عموماً يبدأ بعد أن ينتهي 
iتiکار .¢nEmnhsin‏ 
الأسرار : Mystery, mysteries‏ 

باليونانية ١0أ٣«۳015‏ » وبالحبشية مستير» وتعني: حطة محفية أو تدبير مخفى. 

ولكن ق سفر الرؤيا 20:1» 7:17 وأفسس 32:5 يعني: رمز ثل هذا السر. 

والأسرار وعلى الأحص الإفخارستيا يطلق عليها كلمة سر. وق الليتورحيات تطلق كلمة “سر ” على: 

1 - القرابين التي م تتقدس بعد. 

2 - القرابين بعد تقديسها. 
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الıعترlف: Confession‏ 
باليونانية ...5۳00108 ويقصد به اعتراف الإيعان» يقوله الكاهن جهاراً قبل التناول. 


أغابي: Agape - ¢gf£ph‏ 
ورد عنها ي رسالة يهوذا 12 - وهي وليمة مشتركة. وكانت في الأصل تسبق الإفخارستيا ولكن 
تلازمها. وقد انفصلت عن الإفخارستيا في منتصف القرن الثاني - وبقيت في مصر وعلى الأحص 
في الأديرة بعد قداس الصباح. وقد تكون التقدمة وغسل اليدين وقبلة السلام ف الليتورحيا هي 

بقايا الأغابي. على أن نزع وليمة الأغابي من الليتورحية أنخى عليها تماماً ني معظم الكنائس. 
فخglgجيig: Euchologion - eÙcolÖgi0n‏ 
وينطق بالعربية "“خولاحي” - أي كتاب الصلوات. وكان أصلاً بجوي كل الصلوات ما فيها إقامة 
الأسرار الأحرى. لكنه اقتصر أخيراً على صلوات الإفخارستيا با فيها رفع بخور عشية وباكر. 
الأمبو )أنبJل(: Ambo - Pulpit‏ 
في اليونانية ¥0١‏ - وبالعربية أنبل وهو المنبر. ويُسكّى في القوانين الرسولية ©۷٣0١‏ أي 
المكان المرتفع. كان أولاً في منتصف الكنيسة» والآن قي الجانب البحري من صحن الكنيسة. وكان 
a‏ 
1 - قراءة الفصول من الكتب المقدّسة. وترديد آيات المزامير ذات المرد. 
2 - لنداءات الشماس مثلأً: التسريح (الأمر بالانصراف) وأحيانا تلاوة الذبتيخا (أي أسماء 
الراقدين المطلوب عمل تذكار هم). 
3 - وأحيانا للوعظ. 
îنافور: Anapho1a‏ 
باليونانية £۸30۲۴ - الصعيدة أو رفع ذبيحة الإفخارستيا - وهي تشمل: 
1 - الشكر والتقديس والأواشي المصاحبة مما وقد امتد المعنى ليشمل كل الطقس من أول “ارفعوا 
قلوبکم Sursum Cd4‏ ” وحت الانصراف وكل الصلوات في قداس المؤمنين. 
وقي السريانية ولدى الموارنة تنطق “أنافورا" وتسكى عند النساطرة "قداشاه"” - وقي 
العربية أيضاً “قداس ” وكذلك في الأثيوبية. 
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- وقد تطلق على التقدمة (القربان المقدّم للتقديس). 
3 - كما تطلق عند البيزنطيين على الغطاء الذي تغطى به القرابين وقت الدحول الكبير. 
iتفig:‏ 0 Antiphon or Anthem - ¢nt...fW‏ 
1 - تسبیح یتلی بأصوات متبادلة وهى على نلائة آنواع: 
( أ ) مرد حيث يتلو القارئ آيات (ستيخون) من المزامير - ويرد عليه الشعب بالقرار الملائم - 
وهذا ما يسمى الطروبارية. 
(ب) بالعنى الضيق للكلمةء وفيه ترتل المردات بالتبادل بين خورسين - (ليس بين قارئ منفرد والشعب). 
( ج ) وفيه ترتّل الآيات بالتبادل بين خورسين بدون قرار. 
وعتبر الطريقة الثانية أي تبادل المرد بين خحورسين هي أقدم الطرق ق التسبيح بالمزامير جماعياً. 
(ارحع للدراسة المستفيضة عن طريقة الترتيل بالأنتيفونا في كتاب “التسبحة اليومية ومزامير 
السواعي" للمؤلف). 
ıلiنجيJ: Gospel, eUaggšlion‏ 
1 - الفصل الذي يتلى من الأناحيل. 
2 - كتاب الأناحيل (البشارة) الذي يوضع على المذبح. 
أوشية - الأواشي لر : The Great Intercession‏ 
الفلاث أواشى الكبار أي السلامة والآباء والاجتماعات وتقال بعد قراءة الإنجيل. 
البرك: The blessed bread, EÛ|og...a‏ 
أَقَمة البركة التي تور ق كاية القداس. وهي تسمّی ھکذا بسہب : 
( أ ) أنه أصلاً القربان الفائض (البركة) عمًا فُذّم على المذبح. 
(ب) كعطية تعبّر عن بركة الشركة مع الكنيسة - وسميت ¢١...40۷۲0١‏ أي بديل القرابين. 
(ج) هي في حد ذاتما بركة أو حبزة مباركة من حيث أنه ثليت عليها صلاة البركة وسبق أن فُدمت 
مع قربانة احمل قي البداية. 
البروثيسيس: Prothesis, prÖOqesij‏ 
وهو الاسم الذي أطلقه البيزنطيون على حدمة “وضع القرابين” على المذبح - راحع “تقديم الحمل . 
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بروسفارين: ›6]صprOoSf0 Prospharin,‏ 
1 - نداء الشماس للشعب الذي ترجمته “تقدموا” ثقال ثلاث مرات قي بدء قداس المؤمنين. 
2 - ويطلق أيضاً على الستر الذي يرفع عن القرابين أثناء هذا النداء. 
بتي اأبu>ة: Remains of the Consecrated species‏ 
بقايا الجسد والدم الأقدسين بعد تناول الشعب وتسكّى باليونانية ٣٤4‏ 4ءلاعءءاهم ) ويأكلها 
عادة الكهنة المشتركون في تقد الذبيحة. 
البولس: Paul, ı%^0c‏ 
فصل من رسائل بولس الرسول الذي ينلى قي أول القراءات بالقبطية. 
اأتأسيس: Institution‏ 
نص الكلمات التي أسس مها الرب الإفخارستيا المقدّسة (مت 26: 28-26 مر 14: 22- 
4 لو 19:22. 1كو 11: 25-23) - وتقال قي ناية صلاة الشكر الكبرى وقبل الاستدعاء. 
وثتلى بنفس الكلمات الواردة في الأناحيل مع إضافات طفيفة إمّا من العهد الجديد أو من مواضع 
أحرى (إشارات عن يدي الرب مما ورد في مز 5:95 رسالة كليمندس الرومان إلى كورتشوس الأولى 
3, أو ترديد الذبيحة كما ورد قي خروج 29: 24-22 لا 8: 27-25 18:21). 
التحليل - صlة: Absolution or Penitence — Prayer of‏ 
1 - للإبن - تقال قبل القراءات وبعد تقد الحمل. 
2 - للآب - تقال قبل التناول. 
الترديد باليد أثناء القداس Manual Acts‏ 
ترديد القرابين باليد أثناء القداس له أصول ومواقيت محددة: 
أولاً: الرفع غ۷51 وبالسريانية: ‏ زياح”. وهو رفع الخبز المقدّس داحل اللفافة قبل التناول والمنادة 
“القدسات للقديسين . 
ثانياً: القسمة» وفصل الخبزة المقدّسة للتوزيع وتسكى في الحبشية “فتات” من “تفتيت” - (1 كو 
0: 16و17 إش 7:58 مرا 4:4) وهي تعتبر رمزاً للآلام. وني طقس الكنيسة 
القبطية تتم القسمة على مرتين: 
1 - قسمة غير كاملة أثناء تلاوة كلام التأسيس وهي حينما يقول الكاهن: ‏ وَفَسَمَه”. 
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2 قسمة كاملة أثناء صلوات القسمة وقبل التناول. 
ثالثاً: الرشومات: وهي رشم أحد عنصري الذبيحة بالآحر ١10اة٣عاكصوه٤.‏ 
رابعاً: غمس قطعة من الخبز المقدّس (الذسبوتيكن) في الكأس. ويرمز إلى رحوع النفس لتتحد 
بالجسد في القيامة (لا 2:17). 
التسبحة الشارgبيnية: noj‏ ص Cherubic Hymn, D ceroubikÖj Û‏ 
وهي التسبحة التي يرتلها الخورس والتي مطلعها “الشاروبيم يسجدون لك ... ا 
وهي غير ال قدوسات” الثلاثة التي يقوها الكاهن وحده. بعد انتهاء الخورس من نشيده. 
ما وصلة فاية التسبحة الشاروبيمية بالإفخارستيا سى ءناه إ8 (راحع صفحة 612 من 
الكتاب). 
التسبحة الملائكية المثلنة التقديسات: وuأءمجS؟‏ 
والنكصولوحية الملائكية - وهي ترنيمة السيرافيم المذكورة في إش 3:6 (رؤ 8:4) مع بعض 
التعديلات وهي : 
(أ) “السماء” مضافة. 
(ب) “علا بدلا من و 
الدسره ج: Dismissal‏ 
وباليونlنية ™kbol» ¢pÖlusij‏ 
1- تسريح أو أمر بانصراف الموعوظين تي نماية قداس الموعوظين مصحوباً بصلوات يتلوها الشماس. 
وصيغة أمر الانصراف يتلوها الشماس أيضاً وكان موعد التسريح هذا قبل قبلة السلام. 
2 - التسريح الأحير للمؤمنين في خاية ليتورحية الإفخارستيا بصيغة كان يقوهما الشماس أيضاً. 
التقدمة: م)ه1اOb‏ 
خبزة الإفخارستيا. 
التقديسات الغںiة: Trisagion, tris£gion‏ 
وهي لحن: “آجيوس اوٹيئوس - آجیوس ایس شيروس ... إڂ = قدوس الله. قدوس القوي. قدوس 
الحى الذي لا يموت ... إل 
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وهى غير التسبحة الملائكية المثلغة التقديسات والمسكّاه باللاتينية سانكتوس اء صه؟ المأحوذة من 
(إش 3:6). وأمًا التريساحيون فيتلوها الشعب بعد أوشية الإنجيل. وتتميّر التسبحة القبطية والأثيوبية 


بأخا توحه للابن ذاكرة أعماله الخلاصية “يا مَنْ ؤلد من العذراء” “يا مَنْ صلب “يامَن قام .. 
وصعد ٠”‏ أمًا الكنيسة الأرمنية فتضيف الحملة المناسبة للموسم الكنسي. 

أمّا في الطقس البيزنطي فلا توحه للابن ولا تضاف أية جملة عن أفعال المسيح الخلاصية. 
تقديم الحمل: Offertory‏ 

dW 010۲ ...@ وباليونانية‎ 

وهو تقم عناصر الذبيحة الإفخارستية من خبز وخر وماء في بدء قداس الموعوظين (وكان رى 
والستارة مرخية بعيداً عن أعين الموعوظين). 

ويتكون من اللحظات الآتية في الطقس القبطى فقط: 

1 _ احتيار خبزة التقدمة. 

2 - وضعها على المذبح. 

3 - إحراء الرشومات الثلاثة عليها. وهي رشومات البركة الثلائة باسم الثالوث الأقدس (وبارك). 

4 - تلاوة صلاة الشكر عليها. 

أمّا ني الطقوس الأحرى فهي توضع فقط على المذبح. 

5 - تلاوة صلاة استدعاء عليها ‏ أظهر وحهك .... 
التقريب: 

من الكلمة السريانية 0طط٥إںK‏ قرب وهي بي اليونانية «549W89١۲م-‏ أي تقريب القرابين (أف 
182). 
چsj: Particle‏ 

وباليونانية ز...8۲ وبالقبطية حموةK2۸‏ جزء الجسد المقسّم الذي يُعطى لكل متناول. 


الجمرة: اه٥‏ 
وباليونانية ¥۸٩۲8×‏ وبالسريانية جمورتو . 
يرمز به إلى المسيح وإلى الأسرار المقدّسة: ولدى السريان هو اسم عنصر الذبيحة بعد التقديس. 
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خولاجي: (انظر: افخولوجیون) 
الجوهرة: 211ء۴ 
yبıiliıllة margar...hj‏ 
وجمعها “جواهر" وتطلق على عنصري الذبيحة. والجوهرة هي جزء من الجحسد. 


الحمل: أصLa‏ 
هو القربانة المقدّمة للتقديس وباليونانية والقبطية یسمّی ز0٣‏ ٣م.‏ 
اdخميرة: Leaven‏ 
وبالسريانية نفس النطق - وتستحدم في حبز الخبز المقدّس بالنسبة للكنائس الشرقية. 
دور اأحJa: Procession of Lamb‏ 
الدورة التي فيها يحمل الكاهن الحمل (القربان) في لفافة حرير ويرفعه على رأسه والشماس يلف وعاء 
الخمر تي لفافة حرير ويرفعه على رأسه أيضاً وهو خلف الكاهن ويدوران بمما حول المذبح قبل رشومات 
E‏ 
llأتيخl: Diptychs - d...ptuca, t! fer£‏ 
وبالسريانية “ سفر الأحياء - وني العربية هو الترحيم» وهو عبارة عن: 
1 - حدول بأ ماء الأحياء والأموات الذين تذكر أسماؤهم في القداس مرتين» مرة عند الحمل ومرة 
بعد احمع. 
2 - لوح عاجي كان ينقش على وجحهيه أمماء الأحياء والأموات المطلوب ذكرهم» ويوضع على المذبح. 
lلiأgكصl: Gloria, Doxology‏ 
1 - أو تمجيد الثالوث الذي يقال دائماً بعد المزامير والصلوات عموماً. 
2 - يقصد ها أيضاً التسبحة الملائكية يوم ميلاد المسيح وتسمّى Gloria in excelsis‏ - الحد لله 
قي الأعالي - وهي لا تستعمل في الليتورحيات الشرقية. 
الردهة المؤدية إلى صحن الكiيa: Narthex, ¬£rqhx‏ 
الردهة الداحلية ق الكنيسة ق الجانب الغريي وقد يفصلها حاجز أو أعمدة عن صحن الكنيسة. 


وكان يشغلها السامعون رالتائبون) والموعوظون والمؤهلون للمعمودية خلال الأربعين يوماً التي 
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llرJ: Apostle - ¢pOstoloj‏ 
ويكني بها (هذه الكلمة) عن “الرسائل” بالعربية - أي رسائل بولس الرسول التي تقر ني قداس الموعوظين. 
فهي تعبير آخر عن “البولس” - انظر “ولس ”. 
الرشم رانطباق الرشم على الرشم): 4)101٣عConsi‏ 
رشم الكأس مع القربان - أي رشم الدم بالذسبوتيكن ورشم الحسد الطاهر بالدم (المغموس فيه 
ال 
رفع بخور باكر )وعشية(: Morning Incence, Office of‏ 
حدمة تتم قبل الليتورحية صباحاً وتتكون من الصلاة الربانية وصلاة الشكر وتقدي البخور» مصحوباً 
بالألحان والأواشي ثم النكصولوجحيات وقراءة الإنجيل ثم الأواشي مرة أحرى وأخيراً صلاة التحليل للابن. 
ومثلها صلاة رفع بخور عشية قي المساء. 
الستارة )الحجlب(: veil, katapŠtasma‏ 
وتطلق على: 
1 - الستارة المدلاة على باب الميكل - ويسكّى الحجاب. 
2 - الستارة التي تعلق على أعمدة القبة التي تعلو المذبح (راحع مذبح). وقد احتفت هذه الآن. 
ولكن لدى السريان والأرمن ستارة تحيط بالمذبح أثناء الترديد اليدوي للقربان وتقسيمه. 
3 - الستر الحريري الذي يغطي القرابين. 
الستر : Cloud‏ 


الغطاء الذي تغطى به التقدمة (انظر ستارت). 


الجر )سzريٽ(: Morningtide‏ 
اسم خدمة الصباح (السَكر) العبرية. وقد تكون الخدمة خحاصة أو عامة جمهورية. وهذه الخدمة في 
منتهى الأهمية لدى اليهودي وهي فرض واحب عليه. ويرى المتصوفون في أجزاء هذه الخدمة الأربعة 
اكتمالاًء فاجزء الأول يتصل بالعا م الأرضي السفلي» والجزء الفاني عالم المواءء والجزء الثالث عالم 

الملائكة» والحزء الرابع مسكن الله. 
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اndںe: Peace‏ 
1 - قبلة السلام ز0" ءهaمء¢‏ - والصلاة الخاصة ها وتسكى صلاة الصلح " .reconciliation‏ 
وهي صيغة السلام المتبادلة بين المؤمنين كما أوصى الإنجيل (رو 6ءء ا کو 
6ءء 2كو 12:13 1تس 26:5 1بط 14:5) وتتم بعد الإنجيل وتلاوة قانون 
الإعان كانت سابقاً قبلة حقيقية. ثم أصبحت مصافحة باليد - منذ عصر كليمندس 
الإسكندري على الأرحح. 
وني الطقس القبطي يؤدي الكاهن مطانية للشعب» بينما الشعب يصافح بعضه بعضاً باليد. 
2 - بركة السلام التي يلقيها الكاهن على الشعب وصيغتها “السلام لجميعكم” ”أو “السلام مع 
جيىكم”. 
وق الطقس السرياني يأخحذ الشماس يدي الكاهن بين يديه ثم يمسح وحهه بيديه. 
وقي الطقس الأرمني ينحني كل واحد لرفيقه. 
الimكlmر: Synaxar, sunaxfrion‏ 
الكتاب الذي يحوي سير القديسين والشهداء مرتّبة حسب العيد اليومي - يتلى الفصل المناسب منه 
بعد الابرکسیس. 
اdشركة: Communion‏ 
باليونانية 7...2 k0 NW‏ (1 کو 16:10) 
أو زار٣‏ ا£اne‏ وبالقبطية :ءل هوء 734 هوو أي التناول أو الاشتراك ق الأسرار المقدسة. 
وفيه يُسلّم عنصرا الذبيحة للمتناول منفصلين» ويتناوهما المشترك ويداه معقودتان على صدره» اليد 
اليمنى على اليد اليسرى على هيئة صليب. 
صحن الكنيسة: ۸2۷٥‏ 
وباليونانية ز40" - ويطلق عليه تحجاوزاً اسم “الكنيسة”. وهي ساحة الكنيسة التي يشغلها 
الراكعون والتائبون والمؤمنون. وفيها مكان للنساء يفصله عوارض حشبية (في الكنائس القديمة) أو 
ستائر. والصحن يحوي الأمبو (المنبر) ومنصة المرتلين. 
صلاة الخضوع: Inclination‏ 
صلاة بركة وتحليل تقال بينما المؤمنون يحنون رؤوسهم بناء على نداء الشماس "“احنوا رؤوسكم 
پا ر 
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Thanksgiving, The great :é صلاة الشكر الكبر‎ 

وهي غير صلاة الشكر الصغرى التي تفتتح بها كل خدمة» والقي مبدأها: فلنشكر صانع الخيرات. 

وهي التي بها يبدأ قداس المؤمنين (الأنافورا) والقي فيها يصير ذكرى الخليقة والسقوط والفداء وإلى 
ذكر كلمات التأسيس. وهي تنقسم إلى: المقدمة - والتقديس - وما بعد التقديس. 

وكلمات هذه الصلاة تختلف ما بين ليتورحية والأحرى ولكنها كلها تتبع نفس التقسيم والكلمات 
الأساسية. 
اصح )صll(: Reconciliation‏ 

من الكلمة العبرية صلحاء وهي اسم صلوات وأواشي للتوبة. ومنها أحذ نفس اسم صلاة الصلح 
في القداس. 
الصينية: ۲a٥‏ 

وباليونانية زه)5... U‏ ,×8١...ص‏ وبالقبطية ۳2:٠٠٥‏ وهو الطبق الذي يوضع فيه الخبز 
المقدس. 
غسلJ‏ ıllدjı: Lavatory, Lavabo‏ 

غسل اليدين بالنسبة للكاهن قبل تقدم الحمل ثلاث مرات مع تلاوة آيات من المزامير 7:50» 
0 796:25 

وبعد تلاوة قانون الإيمان قي بدء قداس المؤمنين. 
القارئ (اغنسطس): Reader‏ 

باليونانية والقبطية ز5ة” £١٣49‏ ونفس النطق بالحبشية. وهو أقل درحة في رتبة الشماسية مؤتمن 
على تلاوة الفصول والمزامير ذات المردء أقل من الإيبودياكون. في الأصل لا يقرأ القارئ إلا الفصول من 
الرسائل والابركسيس» أمّا الإنجيل فكان من نصيب الشماس أو الدرحات العليا الأحرى. كثيراً ما بخلط 
ينهم وبين المرتلين. ابصلس . 
قانون الإيمان: Cree‏ 

وباليونانية $0107 

ويسكى أحياناً “الأمانة ٠”‏ وهو اعتراف الإيعان الأرثوذكسي» بدئ باستعماله في القداس في غضون 


القرنين الخامس والسادس. وهو يتلي قبل قبلة السلام قي الطقس القبطي والطقس السريان. وبعد القبلة 
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قي الطقس البيزنطي . 
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قبلة السلام: sئن&‏ 
وبlئيligنıة‏ asmÖjضSp¢ ¢sp£zesqai,‏ 
1 - قبلة السلام - انظر سلام. 
2 - التعبير عن توقير المقدسات وعلى الأحص المذبح والإنجيل. 
The dome :ٍَkl‏ 
نصف طوق مزدوج ي اعلاه صليب صغير» إذا فتحا يصيران على هيئة صليب مقوس. وأثناء 
القداس توضع على الصينية حيث القربان امقس ويغطّى من أعلى باللفافة. 
لدى البيزنطيين شيءِ شبيه بذلك امه النجم .Cstor, ¢ster...skoj‏ 
ۉربil: Kurbono‏ 
من الكلمة السريانية ‏ كوربونو”. وهي التقدمة ۲050۲۴ بروسفورا. وهي الأنافورا 20۲١م‏ 
الصعيدة وتشير: 
1 - إلى ذبيحة الإفخارستيا. 
قداس: Kuddasha‏ 
كلمة سريانية عبرية تعني التقديس: وهي الليتورحية والأنافورا. 
القدصlت: Holy things‏ 
وتنطق بالحبشية “قدسات” ولدى النساطرة “قدشا” وباليونانية 2او“ عا وهي الجسد والدم 
الأقدسين. 
قذس القداس: Holy of Holies‏ 
ويقصد به: 
1 - الميكل - وبالأحص للمكان أسفل القبة التي تظلل على المذبح. 
2 - السر المقدّس أي الإفخارستيا. 
القراIeتٽ: Lections‏ 
وباليونانية « 92 ,زاWS ٣29‏ 4وبالسريانية “قريون ” وبالقبطية .26۶٥‏ 
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وهي فصول منتخبة من أسفار الكتاب للمقدّس تسكى باليونانية «ص0 ۸١٣6ص‏ وبالإنجليزية 
Pericope‏ تتلى ف قداس الموعوظين. 

وهي من: 

1 - العهد القد رالناموس والأنبياء). 

2 - سفر أعمال الرسل ويسكًى (الابركسيس). 

3 - الرسائل الجامعة (الكاثوليكون). 

4 - رسائل بولس الرسول (البولس). 

5 - الإنجيل. 
القربان: Gif‏ 

وباليونانية ١۲0آ0.‏ وف المخحطوطات العربية تسكى “الذورون" نفس النطق اليوناني - 
وبالحبشية قربان - والمقصود التقدمة التي منها يؤحذ الخبز الذي سيتم عليه التقديس. 
اlقnmnة: Fraction‏ 

تقسيم الخبز المقدّس أثناء القدّاس. 
تقطnارس: Kutmarus‏ 

من الكلمة اليونانية زه5۲" 4١‏ أي فصلا فصاأً. وهو كتاب القراءات الكنسية. ومسكّى هكذا 
لأن الفصول المكتوبة فيه موزعة فصلا فصلاً على الأيام والآحاد على مدار السنة. 

فصل: «00 )6۲م ,م pهءذإءالقسم‏ المنتخحب للقراءة من الكتب للمقدّسة (الأصحاح) بحسب 
ما ورد في كتاب “القطمارس” انظر “قطمارس”. 
اslكأس: Chalice, pot»rion‏ 

وهو كأس الإفخارستيا - وشكله ق الشرق لا يختلف عنه ق الغرب - كأس النساطرة يختلف أنه لا 
قاعدة له على هيغة ساطانية نحاسية. 
الكاهن اأژريmك: Assistant presbyter, Associate priest‏ 

هو الكاهن المشترك مع الكاهن خادم الأسرار ويوكل إليه بعض الأعمال أثناء القداس - كما هو 
مذكور ق التعليمات الموحودة بالقداس. 
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Catholicon, kaqolikÖn :igكyلgثlكJı‎ 

الفصل الثاني من القراءات وهو من الرسائل الجامعة (أي رسائل بطرس أو يعقوب أو يوحنا أو 
يهوذا). 
الكرسي (کرسي الكَÎس(: Stand Chalice‏ - 

وبالقبطية 70°7€ 71° 

وهو صندوق خحشي مغلق الحوانب الأربعة ومفتوح من أعلى على هيئة دائرة يعكن أن تفتح أيضاً إلى 
أعلى. وتغطي جدران الكرسي الأيقونات. 
اللوح المكرّس: Altar Board (Slab) Antiminsion — ¢ntim...sion‏ 

ويسكى في الأثيوبية “تابوت - كان في الأصل من الكتان أو الحرير - لكنه الآن عبارة عن لوح 
من الخشت أو الحجر أو الرحام يوضع على المذبح» سواء کان المذبح مکساً أو غير مکرّس. ويُستخحدم 
أحياناً كمذبح متنقّل قي حالة الضرورة. 
أıتورجl: Liturgy, leit0Urg...a‏ 

تعني: 

1- حدمة الإفخارستيا المقدّسة. 

2 - نفس نصوص كلمات وصلوات هذه الخدمة وتسكى ف العربية حدمة الأسرار المقدسة - أو 

البروسفورا أو الأنافورا أو القدّاس ولدى النساطرة يسمونا ‏ تقديس وقداس. 

3 - الاجحتماع نفسه المنعقد من أحل الليتورحيا. 
مار (ومؤiiھا:‏ مlرٽ(: Mar (fem. Mart)‏ 

كلمة سريانية معناها: سيدي أو سيدت . لقب للقديسين والقديسات - وللرؤساء. 
اnlجeمرة: Censer - Qumiat»rion‏ 

بالقبطية p1‏ 0ري 

أي المبخرة - وهي الوعاء الذي يحوي ابحمر والبحور - وتتميز المبخرة الشرقية بأنحا تحمل جلاجحل 
jal‏ ج: Commixture‏ 

حلط عنصري الذبيحة معا حينما يضع الكاهن الذسبوتيكن (حزء الخبزة الأوسط في الكأس). 
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المذبح: Altar‏ 
تتنوع معانيه: 
1 - مرادف للھیکل 21y‏ ںاہ هS.‏ 
2 ی بح ل باو رر ف و 
( أ ) مذبح ف السريانية - وني اليونانية ١0أi45«۲كلQ‏ وف القبطية ١ري‏ 0ه ريم 6وو - 
والأثيوبية مشواع. 
(ب) ويسكى أيضاً المائدة ( مكو )۲٥ » ٠1‏ وفي اليونانية 22٥م۲۲۴‏ ه...۸3^' " أي 
المائدة المقدسة. 
(ج) ويسكى أيضاً “العرش” (إش 1:6) ٥٣هإط1‏ واليونانية ز0٣۲0‏ ونفس النطة 
ليران لدي السرا رووس , 
(د) وقد يسمّى “الخيمة” (عب 3:9) - وبالأرمنية ˆ حوران ” .Tabernac1e‏ 
ركان في العصور الأولى يصنع من الخشب فقط وكان على شكل “ترابيزة”. ولكن ببداية القرن 
الرابع بدأ يصنع من الحجر وعلى شكل مقبرة فتحتها من الشرق. وهذا التغيير المندسي يتبع في الحقيقة 
تغييراً حذرياً قي طريقة تقد الحسد» إذ صار يجري عليه طقس يشبه طقس الدفن والقيامة. 
وببنى المذبح عادة من الحجارة» مربع الشكلء» قائماً وحده في الوسطء وتعلوه قبة أو مظلة ذات 
أعمدة تستقر على زوايا المائدة أو ملتصقة بجوانبه. 
والمذبح هو في السماء (رؤ 8: 5-3» إيرينيئوس ضد الراطقة 6:18:4) كما هو واضح في أوشية 
مزج لخر ڊslnll: Mixture‏ 
باليونانية أ5 <‹٣W‏ 
مزج الخمر بالماء الذي يجريه الكاهن أثناء صلاة الشكر وبعد تقد الحمل. 
قي كل الليتورحيات ما عدا الأرمنية 


Cantharus (fountain) :ةضحرnئlا‎ 
fiEIh şî Kr» ةıنliıلl‎ 
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فسقية قي ردهة الكنيسة»ء كان الشعب يغسل فيها يديه قبل دخول الكنيسة. مع العلم بأن غسل 
الأيدي قبل الدحول إلى الهيكل كان قانوناً طقسياً ملزماً» وذلك بسبب أن التناول كان يتم باليد (أي 
يوضع السك قي اليد اليْمنى قبل تناوله ف الفم). 
ائمرgحة: Fan, Flabellium‏ 

وباليونانية كما قي القبطية ۸ 0أل... أ٣"‏ 

وهي المروحة التي يرح بها الشماس على التقدمة لتحميها من الذباب» وكانت أولاً من الجلود أو 
ستراً کتانیاً كما هی الآن. 
مسح الحaلJ: Rubbing the bread‏ 

ا ا القربانة”” 


وتحدث في أثناء احتيار احمل ف بدء القداس لاحتبار صلاحية القربانة ونزع الأحزاء الزائدة عن القربانة. 


وهذا غير مسح القربانة بالماء الذي يفسره البعض - خطأً - تعميداً. 
مسح الوجa‏ llعiıين: Wipe the face‏ 

حركة تقوية مازالت قائمة لدى الأقباط حين يسح الشماس بأوان المذبح (بالملعقة على الأحص) 
بعد غسلها قي فاية القداس جبهته وعينيه وشفتيه. وهى تقليد متوارث نحده قي عظات القديس كيرلس 
الأورشليمي قي القرن الثالث والرابع (العظة 22). 
ائaفmر: Interpreter‏ 

شماس من رتبة قل يقوم بقراءة الفصول السابق قراء تما بالقبطية» يقرؤها بالعربية. 
موضع llئخaة: Sacristy, place of service‏ 

بالقبطية ٠١١۸0۸‏ ×ة١۸.‏ الغرفة الملحقة بالكنيسة حيث تحفظ الأواني المقدّسة. وهى تحت عناية 
الشماس. وكانوا قديماً يقدمون الحمل هنا في هذه الغرفة بعيداً عن أعين الموعوظين. 
gnlıعgظوi: Catechumen, kathcoÛmenoj‏ 

وبالأثيوبية ‏ ناوس خريستيان”” أي مسيحي جديد. وبالسريانية “شموع أي ”ميع (يسمع). 
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وهو طالب العماد الذي يتعلّم استعداداً للمعمودية ويقف الموعوظون ي صحن الكنيسة الخارحي. 
الميستير (الملعقة(: Myster — Spoon‏ 

المحلعقة التي يتناول منها الشعب الدم وبالقبطية: TFuvcTHp, TKoK21aPION, «4% cټH pC‏ 
نسمة )iشمة(: Soul, breath‏ 

بالعبرية نشمة» وهي في الطقس العيري القديم مطلع صلاة احتفالية في خحدمة صباح السبت 
والأعياد» وهي من المزمور المائة والخمسين: «كل نسمة فلتسبح اسم الرب» وتنتهي بتمجيد اسم الله . 

وهذه الآية بذاتما ترتل بعد المزمور المائة والخمسين ويتبعها تمجيد الله “ذكصابتري ...” ثم “بي 
أوفا” الحد للآب والابن والروح القدس آمين. قي القداس الإهي. 
وضع اليد« صلڈة: Imposition of the hand‏ 

صلاة بركة تقال بعد التناول من الأسرار المقدسة. 
llaيڀ: Alleluia - ¢IIhIoÛia‏ 

في كل الليتورحيات ترتل هلليويا مرتين أو أكثر قبل قراءة الإنجيل» مصحوبة بآية أو اتتين من المزامير 
(هذا باستفناء الليتورحية الأثيوبية). 

وهي تسكی ني قداس يعقوب ستیخولوجیا ...٥٥اه‏ (فاصل زمني ملُن) 

D prOlogoj toa ¢IIhloÛia وني قداس مار متس‎ 

وف القاس القبطي ٥40ء2‏ ةل 

وتي النطق العربي “استيخون المزمور . 

وقي الأثيوبية ‏ مزمور . 

وعند النساطرة ‏ زمارة . 


DHE DH, 


